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  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

   ) ١٨٥ - ١٨٣سورة البقرة آية  (
ينَ مِن قَبلِْكُمْ لعََل'كُمْ يَت'قُـونَ  ِ

ياَمُ كَمَا كُتِبَ َ>َ ا:' ينَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَكُْمُ الصِّ ِ
هَا ا:' فُّ

َ
 ياَ ك

عْدُودَاتٍ  )١٨٣( ي'امًا م'
َ
  ك

َ
رِيضًا أ خَـرَ فَمَن َ]نَ مِنكُم م'

ُ
امٍ أ ي'ـ

َ
نْ ك ةٌ مِّ ٰ سَفَرٍ فعَِد' يـنَ  وْ َ>َ ِ

وََ>َ ا:'
 ٍfِيطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْك  ُ 'o ٌpًَْا فَهُوَ خpَْل'كُـمْ  فَمَن يَطَو'عَ خ ٌpْن تصَُـومُوا خَـ

َ
إنِ كُنـتُمْ  وَأ

نـزِلَ فِيـهِ ا )١٨٤(يَعْلمَُونَ 
ُ
ِي أ

ـنَ الهُْـدَىٰ شَهْرُ رَمَضَانَ ا:' لقُْـرْآنُ هُـدًى لِلّن'ـاسِ وَبَيِنّـَاتٍ مِّ
هْرَ فلَيَْصُمْهُ  وَالفُْرْقاَنِ  خَـرَ  فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الش'

ُ
امٍ أ ي'ـ

َ
ـنْ ك ةٌ مِّ ٰ سَفَرٍ فعَِد' وْ َ>َ

َ
 وَمَن َ]نَ مَرِيضًا أ

ُ بكُِمُ اليُْْ"َ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ العُْْ"َ وَ  ٰ مَـا هَـدَاكُمْ يرُِيدُ اب' َ<َ َ ُوا اب' ةَ وَِ(ُكَـِ)ّ ِ(ُكْمِلوُا العِْد'
   )١٨٥(وَلعََل'كُمْ تشَْكُرُونَ 

   )بيان  (
عْدُودَاتٍ (: سياق الآيات الثلاث يدلّ أوّلاً على أ5ّا جميعاً نازلة معاً فـإنّ قولـه تعـالى ي'امًا م'

َ
، )ك

، في )شَهْرُ رَمَضَانَ (: الصيام في الآية الاُولى، وقوله تعـالى: بقولهفي أوّل الآية الثانية ظرف متعلّق 
ــا خــبر لمبتــدء محــذوف وهــو الضــمير الراجــع إلى قولــه أياّمــاً معــدودات، والتقــدير هــي  الآيــة الثالثــة إمّ
شهر رمضان أو مبتدء لخبر محـذوف، والتقـدير شـهر رمضـان هـو الـّذي كتـب علـيكم صـيامه أو هـو 

كتـب علـيكم الصـيام، في الآيـة الاُولى وعلـى أيّ تقـدير هـو بيـان وأيضـاحً : في قولـه بدل من الصيام
للأيــّام المعــدودات الــّتي كتــب فيهــا الصــيام فالآيــات الــثلاث جميعــاً كــلام واحــد مســوق لغــرض واحــد 

  . وهو بيان فرض صوم شهر رمضان
هـــذه الآيـــات الـــثلاث بمنزلـــه  وســـياق الآيـــات يـــدلّ ثانيـــاً علـــى أنّ شـــطراً مـــن الكـــلام الموضـــوع في

ـــين الاُوليـــين ســـرد الكـــلام فيهمـــا ليكـــون  : التوطئـــة والتمهيـــد بالنســـبة إلى شـــطر آخـــر، أعـــني أنّ الآيت
ــــتي تســــاق لتســــكين طــــيش النفــــوس والحصــــول علــــى اطمينا5ــــا واســــتقرارها عــــن القلــــق  كالمقدّمــــة الّ

ــف  والتــأبيّ عــن القبــول، لكــون مــا والاضــطراب، إذا كــان غــرض المــتكلّم بيــان مــا لا يــؤمن فيــه التخلّ
  يأي من الحكم أو الخبر ثقيلاً شاقاًّ بطبعه على المخاطب 

   



٣ 

، ولـذلك تـرى الآيتــين الاُوليـين تـألّف فيهمــا الكـلام مـن جمــل لا يخلـو واحـدة منهــا عـن هدايـة ذهــن 
المخاطب إلى تشـريع صـوم رمضـان بإرفـاق وملائمـة، بـذكر مـا يرتفـع معـه الاسـتيحاش والاضـطراب، 
ويحصل به تطيـّب الـنفس، وتنكسـر بـه سـورة الجمـاح والاسـتكبار، بالإشـارة إلى أنـواع مـن التخفيـف 

  . والتسهيل، روعيت في تشريع هذا الحكم مع ما فيه من الخير العاجل والآجل
: يا أيهّا الّذين آمنوا كتب عليكم الصـيام أردفـه بقولـه: ولذلك لماّ ذكر كتابة الصيام عليهم بقوله

ا كتــــب علــــى الـّــذين مــــن قــــبلكم أي لا ينبغـــي لكــــم أن تســــتثقلوه وتستوحشـــوا مــــن تشــــريعه في كمـــ
ـــم  ـــل هـــو حكـــم مجعـــول في حـــقّ الامُ ـــيس هـــذا الحكـــم بمقصـــور علـــيكم ب ـــه علـــيكم فل حقّكـــم وكتابت
السابقة عليكم ولسـتم أنـتم متفـرّدين فيـه، علـى أنّ في العمـل >ـذا الحكـم رجـاء مـا تبتغـون وتطلبونـه 

وهــو قولــه  -وأنــتم المؤمنــون  -هــو التقــوي الــّتي هــي خــير زاد لمــن آمــن بــاالله واليــوم الآخــر، بإيمـانكم و 
لعلّكــــم تتّقــــون، علــــى أنّ هــــذا العمــــل الــّــذي فيــــه رجــــاء التقــــوى لكــــم ولمــــن كــــان قــــبلكم لا : تعــــالى

أياّمـاً : يستوعب جميع أوقاتكم ولا أكثرها بل إنمّا هو في أياّم قلائل معيّنـة معـدودة، وهـو قولـه تعـالى
معدودات، فإنّ في تنكير، أياّماً، دلالة على التحقير، وفي التوصيف بالعدل إشعار >وان الأمـر كمـا 

وهُْ بثَِمَنٍ َ-سٍْ دَرَاهِـمَ مَعْـدُودَةٍ  (: في قولـه تعـالى ، علـى أنـّا راعينـا جانـب ٣٠ -يوسـف  ) و0َََ
ة مــن فديــة لا تشــقّه ولا يســتثقلها، مــن يشــقّ عليــه أصــل الصــيام كمــن يطيــق الصــيام، فعليــه أن يبدّلــ

فديـــة طعـــام : فمـــن كـــان مـــنكم مريضـــاً أو علــى ســـفرإلى قولـــه: وهــو طعـــام مســـكين وهـــو قولـــه تعــالى
وإذا كــــان هــــذا العمــــل مشــــتملاً علــــى خــــيركم ومراعــــي فيــــه مــــا أمكــــن مــــن التخفيــــف . مســــكين اه

ثاقـل وتثـبّط، فـإنّ مـن تطـوعّ والتسهيل عليكم كان خيركم أن تأتوا به بالطوع والرغبة من غـير كـره وت
فمـــن تطـــوعّ خـــيراً فهـــو خـــير لـــه الخ، : خـــيراً فهـــو خـــير لـــه مـــن أن يـــأتي بـــه عـــن كـــره وهـــو قولـــه تعـــالى

فمــن شــهد مــنكم : فــالكلام الموضــوع في الآيتــين كمــا تــرى توطئــة وتمهيــد لقولــه تعــالى في الآيــة الثالثــة
كتب عليكم الصـيام، إخبـار عـن تحقّـق : ولىالشهر فليصمه الخ، وعلي هذا فقوله تعالى في الآية الاُ 

ينَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَكُْمُ القِْصَـاصُ  (: الكتابة وليس بإنشاء للحكم كما في قوله تعالى ِ
هَا ا:' فُّ

َ
ياَ ك

حَـدَكُمُ المَْـوتُْ إنِ  (: ، وقولـه تعـالى١٧٨ -الآية البقرة ) 3ِ القَْت2َْ 
َ
ذَا ح4َََ أ كُتِبَ عَليَكُْمْ إِ

ينِْ وَ  ترََكَ     خpًَْا الوْصَِي'ةُ للِوَْا8َِ
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 fَِقرَْب
َ
، فـإن بـين القصـاص في القتلـي والوصـيّة للوالـدين والأقـربين وبـين الصـيام ١٨٥ -البقـرة  )الأْ

فرقــاً، وهــو أنّ القصــاص في القتلــى أمــر يوافــق حــسّ الانتقــام الثــائر في نفــوس أوليــاء المقتــولين ويلائــم 
ـــذي في ـــل، الشـــحّ الغريـــزي الّ ـــاء بمـــا جـــنى مـــن القت ـــاً ســـالماً يعـــيش ولا يعب ـــل حيّ ـــرى القات  الطبـــاع أن ت

وكذلك حسّ الشفقة والرأفة بالرحم يدعو النفوس إلى الترحّم على الوالـدين والأقـربين، وخاصّـة عنـد 
ـــاع،  ـــالطبع عنـــد الطب ـــدائم، فهـــذان أعـــني القصـــاص، والوصـــيّة حكمـــان مقبـــولان ب المـــوت والفـــراق ال

قتضــيها فــلا يحتــاج الإنبــاء عنهــا بإنشــائها إلى تمهيــد مقدّمــة وتوطئــة بيــان بخــلاف حكــم موافقــان لمــا ت
الصيام، فإنهّ يلازم حرمان النفـوس مـن أعظـم مشـتهياSا ومعظـم مـا تميـل إليهـا وهـو الأكـل والشـرب 
والجماع، ولذلك فهـو ثقيـل علـى الطبـع، كريـه عنـد الـنفس، يحتـاج في توجيـه حكمـه إلى المخـاطبين، 

عامّـة النـاس مـن المكلّفـين إلى تمهيـد وتوطئـة تطيـب >ـا نفوسـهم وتحـنّ بسـببها إلى قبولـه وأخـذه وهم 
كتـــب علـــيكم إذا حضـــر : كتـــب علـــيكم القصـــاص اه، وقولـــه: طبـــاعهم، ولهـــذا الســـبب كـــان قولـــه

كتـب علـيكم الصـيام : أحدكم الموت، إنشاءً للحكم من غـير حاجـة الى تمهيـد مقدّمـة بخـلاف قولـه
فمن شهد منكم، بمجمـوع مـا في الآيتـين مـن الفقـرات : ار عن الحكم وتمهيد لإنشائه بقولهفإنهّ إخب
  . السبع

ــوا ( :قولــه تعــالى يــنَ آمَنُ ِ
ــا ا:' هَ فُّ

َ
ــا ك الإتيــان >ــذا الخطــاب لتــذكيرهم بوصــف فــيهم وهــو  ،) يَ

كـــم و إن كـــان علـــى الإيمـــان، يجـــب علـــيهم إذا التفتـــوا إليـــه أن يقبلـــوا مـــا يـــواجههم رّ>ـــم بـــه مـــن الح
خلاف مشـتهياSم وعـاداSم، وقـد صـدّرت آيـة القصـاص بـذلك أيضـاً لمـا سمعـت أنّ النصـارى كـانوا 

  . يرون العفو دون القصاص وإن كان سائر الطوائف من الملّيّين وغيرهم يرون القصاص
ينَ مِ  ( :قولـه تعـالى ِ

ياَمُ كَمَا كُتِبَ َ>َ ا:' اه، الكتابـة معروفـة  )ن قَبلِْكُمْ كُتِبَ عَليَكُْمُ الصِّ
نـَا وَرسُُـِ>  (: المعنى ويكـنىّ بـه عـن الفـرض والعزيمـة والقضـاء الحـتم كقولـه

َ
غْلِـَ=' أ

َ
ُ لأَ  ) كَتـَبَ اب'

مُوا وَآثـَارهَُمْ  (: ، وقوله تعـالى٢١ -اXادلة   (: ، وقولـه تعـالى١٢ -يـس  ) وَنكَْتـُبُ مَـا قـَد'
بنْاَ عَليَهِْمْ  ن' اC'فْسَ باCِ'فْسِ  وBََتَ

َ
والصـيام والصـوم في اللّغـة مصـدران بمعـنى . ٤٥ -المائـدة  )فِيهَا أ
: كالصيام عن الأكل والشـرب والمباشـرة والكـلام والمشـي وغـير ذلـك، وربمّـا يقـال: الكفّ عن الفعل

  إنهّ الكفّ عمّا تشتهيه النفس وتتوق إليه خاصّة ثمّ غلب 
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من طلوع الفجر إلى المغرب بالنيّة، والمـراد بالـّذين : الكفّ عن امُور مخصوصةاستعماله في الشرع في 
مــن قــبلكم الامُــم الماضــية ممـّـن ســبق ظهــور الإســلام مــن امُــم الأنبيــاء كامُّــة موســى وعيســى وغــيرهم، 

كمـا كتـب : فإنّ هذا المعنى هو المعهود من إطلاق هذه الكلمة في القرآن أينما اطُلقت، وليس قولـه
ــث التنظــير فــلا يــدلّ علــى  ــث الأشــخاص ولا مــن حي ــذين مــن قــبلكم، في مقــام الإطــلاق مــن حي الّ

على أنّ جميع امُم الأنبيـاء كـان مكتوبـاً علـيهم الصـوم مـن غـير اسـتثناء ولا علـى أنّ الصـوم المكتـوب 
عليهم هو الصوم الّذي كتب علينـا مـن حيـث الوقـت والخصوصـيّات والأوصـاف، فـالتنظير في الآيـة 

  . ا هو من حيث أصل الصوم والكفّ لا من حيث خصوصيّاتهإنمّ 
والمراد بالّذين من قبلكم، الامُم السابقة من الملّيـّين في الجملـة، ولم يعـينّ القـرآن مـن هـم، غـير أنّ 

ـــك، ولا يوجـــد في التـــوراة : ظـــاهر قولـــه كمـــا كتـــب، أنّ هـــؤلاء مـــن أهـــل الملّـــة وقـــد فـــرض علـــيهم ذل
ــل الموجــودين ع ــل الكتابــانً إنمّــا والإنجي نــد اليهــود والنصــارى مــا يــدلّ علــى وجــوب الصــوم وفرضــه، ب

كالصـوم : يمدحانه ويعظّمان أمره، لكنّهم يصومون أياّماً معدودة في السنة إلى اليوم بأشـكال مختلفـة
عن اللّحم والصوم عن اللّبن والصـوم عـن الأكـل والشـرب، وفي القـرآن قصّـة صـوم زكريـّا عـن الكـلام 

  . م مريم عن الكلاموكذا صو 
بــل الصــوم عبــادة مــأثوره عــن غــير الملّيــّين كمــا ينقــل عــن مصــر القــديم ويونــان القــديم والرومــانيّين، 
والوثنيـّون مـن الهنـد يصـومون حـتىّ اليـوم، بـل كونـه عبـادة قربيـّة ممـّا يهتـدي إليـه الإنسـان بفطرتـه كمـا 

  . سيجئ
قــبلكم اليهــود والنصــارى أو الســابقين مــن الأنبيــاء اســتناداً إلى إنّ المــراد بالــّذين مــن : وربمّــا يقــال

  . روايات لا تخلو عن ضعف
، كـان أهـل الأوثـان يصـومون لإرضـاء آلهـتهم أو لإطفـاء نـائرة ) لعََل'كُمْ يَت'قُونَ  ( :قولـه تعـالى

ام معاملــــة غضـــبها إذا أجرمـــوا جرمـــاً أو عصــــوا معصـــية، وأذا أرادوا إنجـــاح حاجـــة وهــــذا يجعـــل الصـــي
ومبادلــة يعطــي >ــا حاجــة الــربّ ليقضــي حاجــة العبــد أو يستحصــل رضــاه ليستحصــل رضــا العبــد، 

  وإنّ االله سبحانه أمنع جانباً من أن يتصوّر في حقّه فقر أو حاجة أو 
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تأثرّ أو أذيّ، وبالجملة هو سبحانه برئ من كلّ نقص، فما تعطيـه العبـادات مـن الأثـر الجميـل، أيّ 
ت وأيّ أثــر كــان، إنمّــا يرجــع إلى العبــد دون الــربّ تعــالى وتقــدّس، كمــا أنّ المعاصــي أيضــاً  عبــادة كانــ

يُمْ فلَهََـا (: كـذلك، قـال تعـالى
ْ
سَأ
َ
نفُسِكُمْ وFَنِْ أ

َ
حْسَنتُمْ لأِ

َ
حْسَنتُمْ أ

َ
، هـذا ٧ -الإسـراء  ) إنِْ أ

عاصـي إلى الإنسـان الـّذي لا هو الّذي يشير إليه القـرآن الكـريم في تعليمـه بإرجـاع آثـار الطاعـات والم
ُ هُـوَ الغَْـIُِّ  (: قـال تعـالى. شأن له إلاّ الفقـر والحاجـة ِ وَاب' Lَ اب' نتُمُ الفُْقَرَاءُ إِ

َ
هَا اC'اسُ أ فُّ

َ
 )ياَ ك

لعلّكـم تتّقـون، وكـون التقـوي مرجـوّ الحصـول : ، ويشير إليه في خصوص الصـيام بقولـه١٥ -الفاطر 
ب فيــه فــإنّ كــلّ إنســان يشــعر بفطرتــه أنّ مــن أراد الاتّصــال بعــالم الطهــارة والرفعــة، بالصــيام ممــّا لا ريــ

والارتقــاء إلى مدرجــة الكمــال والروحانيّــة فــأوّل مــا يلزمــه أن يتنــزهّ عــن الاسترســال في اســتيفاء لذائــذ 
 الجسم وينقبض عن الجماح في شهوات البدن ويتقدّس عن الإخلاد إلى الأرض، وبالجملـة أن يتّقـي
مــــا يبعــــدّه الاشــــتغال بــــه عــــن الــــربّ تبــــارك وتعــــالى فهــــذه تقــــوى إنمّــــا تحصــــل بالصــــوم والكــــفّ عــــن 
الشهوات، وأقرب من ذلك وأمسّ لحال عموم الناس مـن أهـل الـدنيا وأهـل الآخـرة أن يتّقـي مـا يعـمّ 
 بـــه البلـــوى مـــن المشـــتهيات المباحـــة كالأكـــل والشـــرب والمباشـــرة حـــتىّ يحصـــل لـــه التـــدرّب علـــى اتقّـــاء
المحرّمات واجتنا>ـا، وتـتربىّ علـى ذلـك إرادتـه في الكـفّ عـن المعاصـي والتقـرّب إلى االله سـبحانه، فـإنّ 

  . من أجاب داعي االله في المشتهيات المباحة وسمع وأطاع فهو في محارم االله ومعاصيه أسمع وأطوع
عْـدُودَاتٍ  ( :قولـه تعـالى ي'امًا م'

َ
الصـيام، : ، في ومتعلـّق بقولـه، منصـوب علـى الظرفيـّة بتقـدير) ك

وقـــد مـــرّ أنّ تنكـــير أيــّـام واتّصـــافه بالعـــدد للدلالـــة علـــى تحقـــير التكليـــف مـــن حيـــث الكلفـــة والمشـــقّة 
شــهر رمضــان الّــذي انُــزل فيــه القــرآن الخ بيــان للأيـّـام فــالمراد : تشــجيعاّ للمكلـّـف، وقــد مــرّ أنّ قولــه

  . بالأياّم المعدودات شهر رمضان
أنّ المــــراد بالأيــّــام المعــــدودات ثلثــــة أيــّــام مــــن كــــلّ شــــهر وصــــوم يــــوم : ض المفسّــــرينوقــــد ذكــــر بعــــ

والثلاثــة الأيــّام هــي الأيــّام البــيض مــن كــلّ شــهر وصــوم يــوم عاشــوراء فقــد  : وقــال بعضــهم: عاشــوراء
شـهر رمضـان الــّذي أنـزل فيـه القــرآن الخ، : كـان رسـول االله والمسـلمون يصــومو5ا، ثمّ نـزل قولـه تعــالى

  ذلك واستقرّ الفرض على صوم شهر رمضان، واستندوا  فنسخ
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  . في ذلك إلى روايات كثيرة من طرق أهل السنّة والجماعة لا تخلو في نفسها عن اختلاف وتعارض
عبـــادة عامّــة شـــاملة، ولـــو كـــان : أنّ الصـــيام كمــا قيـــل :أوّلاً والـّـذي يظهـــر بـــه بطــلان هـــذا القـــول 

يخ ولم يختلـــف في ثبوتــه ثمّ في نســـخه أحـــد ولـــيس كـــذلك، علـــى أنّ الأمــر كمـــا يقولـــون لضـــبطه التـــار 
لحــوق يــوم عاشــوراء بالأيــّام الثلاثــة مــن كــلّ شــهر في وجــوب الصــوم أو اســتحبابه ككونــه عيــداً مــن 
الأعيــاد الإســلاميّة ممــّا ابتدعــه بنــو امُيــّة لعــنهم االله حيــث أبــادوا فيــه ذريّــّة رســول االله وأهــل بيتــه بقتــل 

سائهم وذراريهم و5ـب أمـوالهم في وقعـة الطـفّ ثمّ تبركّـوا بـاليوم فاتخّـذوه عيـداً وشـرّعوا رجالهم وسبي ن
صومه تبركّاً به ووضعوا له فضائل وبركات، ودسّوا أحاديث تدلّ على أنهّ كان عيداً إسلاميّاً بل مـن 

عيســى، وكــلّ الأعيــاد العامّــة الــّتي كانــت تعرفــه عــرب الجاهليــّة واليهــود والنصــارى منــذ بعــث موســى و 
ذلــك لم يكــن، ولــيس اليــوم ذا شــأن ملــّيّ حــتىّ يصــير عيــداً ملّيــّاً قوميــّاً مثــل النــيروز أو المهرجــان عنــد 
الفــرس، ولا وقعــت فيــه واقعــة فــتح أو ظفــر حــتىّ يصــير يومــاً إســلاميّاً كيــوم المبعــث ويــوم مولــد النــّبيّ، 

لفطــر وعيــد الأضــحى فمــا بالــه عزيــزاً بــلا ولا هــو ذو جهــة دينيــّة حــتىّ يصــير عيــداً دينيــّاً كمثــل عيــد ا
  . ؟سبب

ــأبى بســياقها أن تكــون نازلــة : أنّ الآيــة الثالثــة مــن الآيــات أعــني قولــه :وثانيــاً  شــهر رمضــان الخ، ت
وحدها وناسخاً لما قبلها فإنّ ظاهر السياق أنّ قوله شهر رمضان خبر لمبتـدأ محـذوف أو مبتـدءٌ لخـبر 

بيانــاً للأيــّام المعــدودات ويكــون جميــع الآيــات الــثلاث كلامــاً واحــداً  محــذوف كمــا مــرّ ذكــره فيكــون
شــهر رمضــان مبتــدئاً خــبره : مســوقاً لغــرض واحــد وهــو فــرض صــيام شــهر رمضــان، وأمّــا جعــل قولــه

الذى انُـزل فيـه القـرآن فإنـّه وإن أوجـب اسـتقلال الآيـه وصـلاحيّتها لأن تنـزل وحـدها غـير أ5ّـا : قوله
تكـــون ناســـخة لمـــا قبلهـــا لعـــدم المنافـــات بينهـــا وبـــين ســـابقتها، مـــع أنّ النســـخ لا تصـــلح حينئـــذ لأن 
  . مشروط بالتنافى والتباين

إنّ الآيـــة الثانيـــة أعـــني قولـــه : -علـــى مـــا يظهـــر مـــنهم  -وأضـــعف مـــن هـــذا القـــول قـــول آخـــرين 
  يام كتب عليكم الص: أياّماً معدودات إلخ، ناسخة للآية الاُولى أعني قوله تعالى: تعالى
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ــك أنّ الصــوم كــان مكتوبــاً علــى النصــارى ثمّ زادوا فيــه  ــذين مــن قــبلكم إلخ، وذل كمــا كتــب علــى الّ
حـــتىّ اســـتقرّ علـــى خمســـين يومـــاً، ثمّ شـــرعه االله في حـــقّ المســـلمين بالآيـــة  ونقصـــوا بعـــد عيســـى 

أياّمـــاً : في صـــدر الإســـلام حـــتىّ نـــزل قولـــه تعـــالىوالنـــاس يصـــومو5ا  الاُولى فكـــان رســـول االله 
  . معدودات إلخ، فنسخ الحكم واستقرّ الحكم على غيره

وهذا القول أوهن من سابقه وأظهر بطلانـاً، ويـرد عليـه جميـع مـا يـرد علـى سـابقه مـن الإشـكال، 
ائـــل مـــن الروايـــات وكـــون الآيـــة الثانيـــة مـــن متمّمـــات الآيـــة الاُولى أظهـــر وأجلـــي، ومـــا اســـتند إليـــه الق

  . أوضح مخالفة لظاهر القرآن وسياق الآية
خَـرَ  ( :قوله تعالى

ُ
امٍ أ ي'ـ

َ
ـنْ ك ةٌ مِّ ٰ سَـفَرٍ فعَِـد' وْ َ>َ

َ
رِيضًا أ ، الفـاء للتفريـع ) فَمَن َ]نَ مِنكُم م'

معــدودات اه، أي إنّ الصــيام مكتــوب مفــروض، : كتــب علــيكم، وقولــه: والجملــة متفرّعــة علــى قولــه
لعدد مأخوذ في الفرض، وكما لا يرفع اليد عـن أصـل الفـرض كـذلك لا يرفـع اليـد عـن العـدد، فلـو وا

عـــرض عـــارض يوجـــب ارتفـــاع الحكـــم الفـــرض عـــن الأيــّـام المعـــدودات الــّـتي هـــي أيــّـام شـــهر رمضـــان  
كعارض المرض والسفر، فإنهّ لا يرفع اليد عن صيام عدّة من أياّم اخُـر خـارج شـهر رمضـان تسـاوي 

ولتكملـوا : المكلّف من الصيام عدداً، وهذا هو الّذي أشـار تعـالى إليـه في الآيـة الثالثـة بقولـه ما فات
أياّماً معدودات، كما يفيد معنى التحقـير كمـا مـرّ يفيـد كـون العـدد ركنـاً مـأخوذاً : العدّة، فقوله تعالى
  . في الفرض والحكم

بمعــنى الكشــف كــأنّ المســافر ينكشــف  ثمّ إنّ المــرض خــلاف الصــحّة والســفر مــأخوذ مــن الســفر
مســـافراً : أو علـــى ســـفر، ولم يقـــل: لســـفره عـــن داره الــّـتي يـــأوي إليهـــا ويكـــنّ فيهـــا، وكـــأنّ قولـــه تعـــالى
  . للإشارة إلى اعتبار فعليّة التلبّس حالاً دون الماضي والمستقبل

: لول عليـه بقولـه تعــالىإنّ المـد :-وهـم المعظـم مـن علمــاء أهـل السـنّة والجماعـة  -وقـد قـال قـوم 
فمن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أياّم اخُر، هو الرخصة دون العزيمـة فـالمريض والمسـافر مخـيرّان 

فعـدّة مـن أيـّام اخُـر هـو عزيمـة الإفطـار دون : بين الصيام والإفطار، وقـد عرفـت أنّ ظـاهر قولـه تعـالى
  الرخصة، وهو المرويّ عن أئمّة 
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ذهب جمع من الصحابة كعبد الرّحمن بـن عـوف وعمـر بـن الخطـّاب وعبـداالله بـن أهل البيت، وهو م
  . فعدّة من أياّم اخُر: عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير، فهم محجوجون، بقوله تعالى

إنّ التقـدير فمـن كـان مريضـاً أو علـى سـفر فـأفطر فعـدّة : وقد قدّروا لذلك في الآية تقـديراً فقـالوا
  . من أياّم اخُر

أنّ التقـدير كمـا صـرّحوا بـه خـلاف الظـاهر لا يصـار إليـه إلاّ بقرينـة ولا قرينـة مـن  :أوّلاً ويرد عليه 
  . نفس الكلام عليه

أنّ الكــلام علــى تقــدير تســليم التقــدير لا يــدلّ علــى الرخصــة فــإنّ المقــام كمــا ذكــروه مقــام  :وثانيــاً 
ر فأفطر غاية ما يدلّ عليه أنّ الإفطار لا يقـع معصـية فمن كان مريضاً أو على سف: التشريع، وقولنا

ــا كونــه جــائزاً بمعــنى عــدم   ــل جــائزاً بــالجواز بــالمعنى الأعــمّ مــن الوجــوب والاســتحباب والإباحــة، وأمّ ب
كونه الزاميّاً فلا دليل عليه من الكلام ألبتّة بل الدليل على خلافه فإن بناء الكلام في مقام التشـريع 

  . يجب بيانه لا يليق بالمشرعّ الحكيم وهو ظاهر على عدم بيان ما
ينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكfٍِ  ( :قولـه تعـالى ِ

، الإطاقـة كمـا ذكـره بعضـهم صـرف ) وََ>َ ا:'
تمام الطاقة في الفعل، ولازمه وقوع الفعل بجهد ومشقّة، والفدية هي البدل وهي هنا بـدل مـاليّ وهـو 

أي طعــام يشــبع مســكيناً جائعــاً مــن أوســط مــا يطعــم الإنســان، وحكــم الفديــة أيضــاً طعــام مســكين 
وعلــى الّــذين، الظــاهر في الوجــوب التعييــنيّ : فــرض كحكــم القضــاء في المــريض والمســافر لمكــان قولــه

  .دون الرخصة والتخيير
طيقـــين أنّ الجملـــة تفيـــد الرخصـــة ثمّ نســـخت فهـــو ســـبحانه وتعـــالى خـــيرّ الم: وقـــد ذكـــر بعضـــهم

للصـــوم مـــن النـــاس كلّهـــم يعـــني القـــادرين علـــى الصـــوم مـــن النـــاس بـــين أن يصـــوموا وبـــين أن يفطـــروا 
ويكفّــروا عــن كــلّ يــوم بطعــام مســكين، لأنّ النــاس كــانوا يومئــذ غــير متعــوّدين بالصــوم ثمّ نســخ ذلــك 

، أنــّه نســخ حكــم غــير العــاجزين: فمــن شــهد مــنكم الشــهر، فليصــمه وقــد ذكــر بعــض هــؤلاء: بقولــه
  . وأمّا مثل الشيخ الهرم والحامل والمرضع فبقي على حاله، من جواز الفديه
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ولعمــــري إنـّـــه لــــيس إلاّ لعبــــاً بــــالقرآن وجعــــلاً لآياتــــه عضــــين، وأنــــت إذا تأمّلــــت الآيــــات الــــثلاث 
وجــدSا كلامــاً موضــوعاً علــى غــرض واحــد ذا ســياق واحــد متّســق الجمــل رائــق البيــان، ثمّ إذا نزلــت 

لكلام على وحدته واتّساقه على ما يراه هذا القائل وجدته مختلّ السياق، متطـارد الجمـل يـدفع هذا ا
يجـــوز علـــى : كتـــب علـــيكم الصّـــيام واخُـــرى يقـــول: بعضـــها بعضـــاً، ويـــنقض آخـــره أوّلـــه فتـــارة يقـــول
يجـــب علـــيكم جميعـــاً الصـــيام إذا شـــهدتم الشـــهر، : القـــادرين مـــنكم الإفطـــار والفديـــة، واخُـــرى يقـــول

ســخ حكــم الفديــة عــن القــادرين ويبقــى حكــم غــير القــادرين علــى حالــة، ولم يكــن في الآيــة حكــم فين
يطيقــون، كــان دالاّ علــى القــدرة قبــل النســخ فصــار يــدلّ : إنّ قولــه: غيرالقــادرين، اللّهــمّ إلاّ أن يقــال

 وعلــى الــّذين يطيقونــه في: بعــد النســخ علــى عــدم القــدرة، وبالجملــة يجــب علــى هــذا أن يكــون قولــه
كتــب علــيكم الصــيام، في أوّلهــا لمكــان التنــافي، ويبقــى الكــلام وجهــه : وســط الآيــات ناســخاً لقولــه

فمــن شــهد مــنكم الشــهر فليصــمه في آخــر الآيــات : تقييــده بالإطاقــة مــن غــير ســبب ظــاهر، ثمّ قولــه
ى وعلى الّذين يطيقونه في وسطها، ويبقـى الكـلام في وجـه نسـخه لحكـم القـادرين علـ: ناسخاً لقوله

الصــيام فقــط دون العــاجزين، مــع كــون الناســخ مطلقــاً شــاملاً للقــادر والعــاجز جميعــاً، وكــون المنســوخ 
  . غير شامل لحكم العاجز الّذي يراد بقاؤه وهذا من أفحش الفساد

أياّمـاً : شـهر رمضـان إلخ لقولـه: وإذا أضفت إلى هذا النسخ بعد النسخ ما ذكروه من نسـخ قولـه
كتـــب علـــيكم الصـــيام، وتأمّلـــت معـــنى : أياّمـــاً معـــدودات الخ، لقولـــه: ســـخ قولـــهمعـــدودات الخ، ون

  . الآيات شاهدت عجباً 
ُ  ( :قوله تعالى 'o ٌpًْا فَهُـوَ خَـpْالتطـوعّ تفعّـل مـن الطـوع مقابـل الكـره وهـو ) فَمَن يَطَو'عَ خَـ ،

عنى التطوعّ التلبّس في إتيان الفعـل إتيان الفعل بالرضا والرغبة، ومعنى باب التفعّل الأخذ والقبول فم
بالرضا والرغبة من غير كره واسـتثقال سـواء كـان فعـلاً إلزاميـّاً أو غـير إلزامـيّ، وأمّـا اختصـاص التطـوعّ 
اســـتعمالاً بالمســـتحبّات والمنـــدوبات فممّـــا حـــدث بعـــد نـــزول القـــرآن بـــين المســـلمين بعنايـــة أنّ الفعـــل 

  . الواجب ففيه شوب كره لمكان الإلزام الّذي فيه الّذي يؤتى به بالطوع هو الندب وأمّا
   



١١ 

لا دلالـــه فيـــه مـــادّة وهيئـــه علـــى النـــدب وعلـــى هـــذا فالفـــاء للتفريـــع : وبالجملـــة التطـــوعّ كمـــا قيـــل
الصــوم مكتــوب علــيكم : والجملــة متفرّعــة علــى المحصّــل مــن معــنى الكــلام الســابق، والمعــنى واالله أعلــم

ع مـــا فيـــه مـــن اســـتقراركم في صـــفّ الامُـــم الــّـتي قـــبلكم، والتخفيـــف مرعيــّـاً فيـــه خـــيركم وصـــلاحكم مـــ
  . والتسهيل لكم فأتوا به طوعاً لاكرهاً، فإنّ من أتى بالخير طوعاً كان خيراً له من أن يأتي به كرهاً 

فمــن تطــوعّ خــيراً مــن قبيــل وضــع الســبب موضــع المســبّب أعــني وضــع  : أنّ قولــه: ومــن هنــا يظهــر
هُ  (: ق الخير خيراً مكان كون التطوعّ بالصوم خيراً نظير قوله تعـالىكون التطوعّ بمطل قـَدْ غَعْلـَمُ إِن'ـ

ِ Pَحَْدُونَ  المfَِِ بآِياَتِ اب' بوُنكََ وَلكَِن' الظ' هُمْ لاَ يكَُذِّ غ' ِي فَقُولوُنَ فإَِ
حْزُنكَُ ا:' َXَ (  أي فاصبر

  . ولا تحزن فإ5ّم لا يكذّبونك
فمـــن تطـــوعّ خـــيراً فهـــو خـــير لـــه، مرتبطـــة بالجملـــة الــّـتي : إنّ الجملـــة أعـــني قولـــه تعـــالى: الوربمّـــا يقـــ

وعلــى الــّذين يطيقونــه فديــة طعــام مســكين، والمعــنى أنّ مــن تطــوعّ خــيراً مــن فديــة : تتلوهــا أعــني قولــه
طعام مسكين بأن يؤدّي ما يزيد على طعـام مسـكين واحـد بمـا يعـادل فـديتين لمسـكينين أو لمسـكين 

  . واحد كان خيراً له
عــدم الــدليل علــى اختصــاص التطــوعّ بالمســتحبّات كمــا عرفــت مــع خفــاء النكتــة في : ويــرد عليــه

فمــن : التفريــع، فإنــّه لا يظهــر لتفــرعّ التطــوعّ بالزيــادة علــى حكــم الفديــة وجــه معقــول، مــع أنّ قولــه
  . لخير غير التطوعّ بالزيادةتطوعّ خيراً، لا دلالة له على التطوعّ بالزيادة فإنّ التطوعّ با

ن تصَُومُوا خpٌَْ ل'كُـمْ إنِ كُنـتُمْ يَعْلمَُـونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
، جملـة متمّمـة لسـابقتها والمعـنى ) وَأ

تطوّعوا بالصوم المكتـوب علـيكم فـإنّ التطـوعّ بـالخير خـير والصـوم خـير  -كما مرّ   -بحسب التقدير 
  . لكم، فالتطوعّ به خير على خير

وأن تصــــوموا خــــير لكــــم، خطــــاب للمعــــذورين دون عمــــوم : إنّ الجملــــة أعــــني قولــــه: وربمّــــا يقــــال
المؤمنين المخاطبين بالفرض والكتابة فـإنّ ظاهرهـا رجحـان فعـل الصـوم غـير المـانع مـن الـترك فيناسـب 
الاســـتحباب دون الوجـــوب، ويحمـــل علـــى رجحـــان الصـــوم واســـتحبابه علـــى أصـــحاب الرخصـــة مـــن 

  . سافر فيستحبّ عليهم اختيار الصوم على الإفطار والقضاءالمريض والم
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: فمـن كـان مـنكم الخ، وقولـه: ، واخـتلاف الجملتـين أعـني قولـهأوّلاعـدم الـدليل عليـه : ويـرد عليـه
، وأنّ الجملــة الاُولى مسـوقه لبيــان الترخـيص والتخيــير، ثانيـاً وأن تصـوموا خـير لكــم، بالغيبـة والخطــاب 

، وأنّ الجملـة الاُولى علـى ثالثـاً فعدّة من أياّم اخُـر، تعـينّ الصـوم في أيـّام اخُـر كمـا مـرّ : بل ظاهر قوله
ـــان الترخـــيص في حـــقّ المعـــذور لم يـــذكر الصـــوم والإفطـــار حـــتىّ يكـــون قولـــه وأن : تقـــدير ورودهـــا لبي

يـّام تصوموا خير لكم بياناً لأحـد طـرفي التخيـير بـل إنمّـا ذكـرت صـوم شـهر رمضـان وصـوم عـدّة مـن أ
وأن : اخُــر وحينئــذ لا ســبيل إلى اســتفاده تــرجيح صــوم شــهر رمضــان علــى صــوم غــيره مــن مجــرّد قولــه

، وأنّ المقــام لــيس مقــام بيــان الحكــم حــتىّ ينــافي ظهــور رابعــاً تصــوموا خــير لكــم، مــن غــير قرينــة ظــاهرة 
نّ الحكـم المشّـرع مقـام مـلاك التشـريع وأ -كمـا مـرّ سـابقاً   -الرجحان كون الحكـم وجوبيـّاً بـل المقـام 

نفُسَــكُمْ  (: لا يخلــو عــن المصــلحة والخــير والحســن كمــا في قولــه
َ
ــاقْتلُوُا أ ــارِئكُِمْ فَ Lَٰ بَ ــوا إِ فَتوُبُ

ِ وذََرُوا اْ]َيعَْ ذَلِٰكُمْ خpٌَْ  (: ، وقوله تعالى٥٤ -البقرة  )ذَلِٰكُمْ خpٌَْ ل'كُمْ  Lَٰ ذِكْرِ اب' فاَسْعَوْا إِ
ِ وَرسَُـوoِِ وَُ\اَهِـدُونَ 3ِ  (: ، وقولـه تعـالى٩ -الجمعـة  ) نتُمْ يَعْلمَُونَ ل'كُمْ إنِ كُ  تؤُْمِنوُنَ بـِاب'

نفُسِـكُمْ ذَلِٰكُـمْ خَـpٌْ ل'كُـمْ إنِ كُنـتُمْ يَعْلمَُـونَ 
َ
مْوَالِكُمْ وَأ

َ
ِ بأِ ، ١١ -الصـف  )سَبِيلِ اب'

  : والآيات في ذلك كثيرة خامساً 
نزِلَ فِيهِ القُْرْآنُ هُدًى ( :قوله تعالى

ُ
ِي أ

، شهر رمضـان هـو الشـهر التاسـع ) شَهْرُ رَمَضَانَ ا:'
مــن الشــهور القمريـّـة العربيــّة بــين شــعبان وشــوّال ولم يــذكر اســم شــئ مــن الشــهور في القــرآن إلاّ شــهر 

  .رمضان
أنّ الإنــزال دفعــيّ والتنزيــل والنــزول هــو الــورود علــى المحــلّ مــن العلــوّ، والفــرق بــين الإنــزال والتنزيــل 

 (: باعتبار كونه مقـروّاً كمـا قـال تعـالى تدريجيّ، والقرآن اسم للكتاب المنزّل على نبيّه محمّد 
، ويطلـق علـى مجمـوع الكتـاب وعلـى ٣ -الزخـرف،  ) إِن'ا جَعَلنْاَهُ قُرْآناً عَرَبيِ̀ا ل'عَل'كُـمْ يَعْقِلـُونَ 

  . ضهأبعا
هُ َ>َ  (: والآية تدلّ على نزول القرآن في شهر رمضان، وقـد قـال تعـالى

َ
وَقُرْآنـًا فَرَقْنـَاهُ ِ(َقْـرَأ

Cْاَهُ تـfَِيلاً  ٰ مُكْثٍ وَنزَ' ، وهـو ظـاهر في نزولـه تـدريجاً في مجمـوع مـدّة ١٠٦ -الإسـراء  )اC'اسِ َ>َ
  تواتر من التاريخ يدلّ على الدعوة وهي ثلاث وعشرون سنة تقريباً، والم
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  . ذلك، ولذلك ربمّا استشكل عليه بالتنافي بين الآيتين
ـــا اجُيـــب عنـــه ــّـه نـــزل دفعـــة علـــى سمـــاء الـــدنيا في شـــهر رمضـــان ثمّ نـــزل علـــى رســـول االله : وربمّ بأن

وهـــذا جـــواب  -ة مجمـــوع مـــدّة الـــدعو  -نجومـــاً وعلـــى مكـــث في مـــدّة ثـــلاث وعشـــرين ســـنة  
  . مأخوذ من الروايات الّتي سننقل بعضها في البحث عن الروايات

هـدى للنـاس وبيّنـات مـن الهـدى : انُـزل فيـه القـرآن بقولـه: بأنّ تعقيب قوله تعـالى: وقد اوُرد عليه
والفرقـــان، لا يســـاعد علـــى ذلـــك إذ لا معـــنى لبقائـــه علـــى وصـــف الهدايـــة والفرقـــان في الســـماء مـــدّة 

  . سنين
بأنّ كونه هادياً من شأنه أن يهدي من يحتاج إلى هدايته من الضلال وفارقـاً أذا التـبس : واجُيب

حقّ بباطل لا ينافي بقائه مدّة على حال الشّأنيّة من غـير فعليـّة التـأثير حـتىّ يحـلّ أجلـه ويحـين حينـه، 
ـــتي كلّمـــا  ـــة المنتظمـــة الّ ـــت ولهـــذا نظـــائر وأمثـــال في القـــوانين المدنيّ حـــان حـــين مـــادّة مـــن موادّهـــا اجُري

  . وخرجت من القوّة إلى الفعل
والحــقّ أنّ حكــم القــوانين والدســاتير غــير حكــم الخطابــات الــّتي لا يســتقيم أن تتقــدّم علــى مقــام 

ُ  (: التخاطب ولو زماناً يسيراً، وفي القـرآن آيـات كثـيرة مـن هـذا القبيـل كقولـه تعـالى قَـدْ سَـمِعَ اب'
ُ يسَْمَعُ hَاَوُرBَُمَـاقوَْلَ  ِ وَاب' Lَ اب' : ، وقولـه تعـالى١ -اXادلـة  ) ال'mِ ُ\اَدِلكَُ 3ِ زَوجِْهَا وَتشَْتjَِ إِ

وا إXَِهَْا وَترBََُوكَ قاَئمًِـا  ( وْ لهَْوًا انفَضُّ
َ
وْا ِ\اَرَةً أ

َ
ذَا رَأ ِFَرجَِـالٌ  (: ، وقولـه تعـالى١١ -الجمعـة  )و

لوُا يَبـْدِيلاً صَدَقوُا مَا  ـن ينَتظَِـرُ وَمَـا بـَد' nَ ٰoَبْـَهُ وَمِـنهُْم م' َ عَليَهِْ فَمِنهُْم م'ن قَ  )pَهَدُوا اب'
، علـــى أنّ في القـــرآن ناســـخاً ومنســـوخاً، ولا معـــنى لاجتماعهمـــا في زمـــان بحســـب ٢٣ -الأحـــزاب 

  . النزول
آن في شـهر رمضــان أنّ أوّل مـا نــزل منـه نــزل أنّ المــراد مـن نــزول القـر : وربمّـا اجُيـب عــن إلاشـكال

إنمّـــا بعــث بــالقرآن، وقــد بعــث اليــوم الســـابع  أنّ المشــهور عنــدهم أنّ النــبيّ : ويــرد عليــه. فيــه
والعشرين مـن شـهر رجـب وبينـه وبـين رمضـان أكثـر مـن ثلثـين يومـاً وكيـف يخلـو البعثـة في هـذه المـدّة 

على أنّ أوّل سـورة اقـرء باسـم ربـّك، يشـهد علـى أ5ّـا أوّل سـورة نزلـت وأ5ّـا نزلـت  من نزول القرآن،
بمصاحبة البعثـة، وكـذا سـورة المـدّثرّ تشـهد أ5ّـا نزلـت في أوّل الـدعوة وكيـف كـان فمـن المسـتبعد جـدّاً 

  أن تكون أوّل آية 
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الدلالـــة علـــى أنّ المـــراد  انُـــزل فيــه القـــرآن، غـــير صــريح: نزلــت في شـــهر رمضـــان، علــى أنّ قولـــه تعـــالى
بالقرآن أوّل نازل منه ولا قرينة تدلّ عليه في الكـلام فحملـه عليـه تفسـير مـن غـير دليـل، ونظـير هـذه 

باَرBََةٍ إِن'ا كُن'ا مُنذِرِينَ  (: الآية قولـه تعـالى نزCَْاَهُ Xَ 3ِلْةٍَ مُّ
َ
، ٣ -الـدخان  ) وَالكِْتاَبِ المُْبfِِ إِن'ا أ

نزCَْاَهُ Xَ 3ِلْةَِ القَْدْرِ إِ  (: وقوله
َ
، فـإنّ ظـاهر هـذه الآيـات لايلائـم كـون المـراد مـن ١ -القدر  ) ن'ا أ

  . إنزال القرآن أوّل إنزاله أو إنزال أوّل بعض من أبعاضه ولا قرينة في الكلام تدلّ على ذلك
زول القـــرآن في شـــهر والــّـذي يعطيـــه التـــدبرّ في آيـــات الكتـــاب أمـــر آخـــر فـــإنّ الآيـــات الناطقـــة بنـــ

رمضــان أو في ليلـــة منـــه إنمّـــا عــبرّت عـــن ذلـــك بلفـــظ الإنـــزال الــدالّ علـــى الدفعـــة دون التنزيـــل كقولـــه 
نزِلَ فِيهِ القُْرْآنُ  (: تعالى

ُ
ِي أ

حـم وَالكِْتـَابِ  (: وقوله تعالى ١٨٥ -البقرة  )شَهْرُ رَمَضَانَ ا:'
نزCَْاَهُ Xَ 3ِلْةٍَ 

َ
باَرBََةٍ المُْبfِِ إِن'ا أ نزCَْاَهُ Xَ 3ِلْـَةِ القَْـدْرِ  (: ، وقولـه تعـالى٣ -الـدخان  ) مُّ

َ
 ) إِن'ا أ

، واعتبـــار الدفعـــة إمّـــا بلحـــاظ اعتبـــار اXمـــوع في الكتـــاب أو الـــبعض النـــازل منـــه كقولـــه ١ -القـــدر 
ـمَاءِ  (: تعالى نزCَْاَهُ مِنَ الس'

َ
تـدريجاً لكـنّ النظـر ههنـا ، فـإنّ المطـر إنمّـا ينـزل ٢٤ -يـونس  )كَمَاءٍ أ

كِتـَابٌ  (: معطوف إلى أخذه مجموعاً واحداً، ولذلك عبرّ عنه بالإنزال دون التنزيل، وكقولـه تعـالى
ب'رُوا آياَتـِهِ  ـَد' ّXِ ٌَكَْ مُبـَاركXَِاَهُ إCَْنز

َ
، وإمّـا لكـون الكتـاب ذا حقيقـة اخُـرى وراء مـا ٢٩ -ص  )أ

فيـه بـالتفرّق والتفصـيل والانبسـاط والتـدريج هـو المصـحّح لكونـه نفهمه بالفهم العاديّ الّذي يقضـى 
وهذا الاحتمال الثاني هو اللاّئح من الآيات الكريمـة  . واحداً غير تدريجيّ ونازلاً بالإنزال دون التنزيل

نْ حَكِيمٍ خَبِـpٍ  (: كقولـه تعـالى ُ لتَْ مِن 8' حْكِمَتْ آياَتهُُ عُم' فُصِّ
ُ
إنّ هـذا ، فـ١ -هـود  ) كِتاَبٌ أ

الإحكام مقابل التفصيل، والتفصـيل هـو جعلـه فصـلاً فصـلاً وقطعـة قطعـة فالإحكـام كونـه بحيـث لا 
يتفصّــل فيــه جــزء مــن جــزء ولا يتميّــز بعــض مــن بعــض لرجوعــه إلى معــنى واحــد لا أجــزاء ولا فصــول 

  . ماً غير مفصّلفيه، والآية ناطقة بأنّ هذا التفصيل المشاهد في القرآن إنمّا طرء عليه بعد كونه محك
ٰ عِلـْمٍ هُـدًى وَرuََْـةً لِقَّـوْمٍ  (: وأوضح منه قوله تعالى ـلنْاَهُ َ>َ وَلقََدْ جِئنَْـاهُم بكِِتـَابٍ فَص'

ينَ نسَُوهُ مِن قَبلُْ قَدْ جَاءَتْ  ِ
وِيلهُُ فَقُولُ ا:'

ْ
xِ تأَ

ْ
وِيلهَُ يوَْمَ يأَ

ْ
  يؤُْمِنوُنَ هَلْ ينَظُرُونَ إلاِ' تأَ
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ن فُفْـَ}َىٰ مِـن دُونِ  (: ، وقوله تعـالى٥٣ -الأعراف  )رسُُلُ رَبِّناَ باzِْقَِّ 
َ
وَمَا َ]نَ هَذَا القُْـرْآنُ أ

 fََِيدََيهِْ وَيَفْصِيلَ الكِْتاَبِ لاَ رَيبَْ فِيهِ مِـن ر'بِّ العَْـالم َfَِْي ن
ِ وَلكَِن تصَْدِيقَ ا:' إلى أن  -اب'

بوُا -قـال  وِيلـُهُ  بلَْ كَذ'
ْ
تهِِمْ تأَ

ْ
ـا يـَأ يطُوا بعِِلمِْهِ وَلمَ' فـإنّ الآيـات الشـريفة  ٣٩ -يـونس  ) بمَِا لمَْ ُ{ِ

وخاصّـة مـا في سـورة يـونس ظـاهرة الدلالـة علــى أنّ التفصـيل أمـر طـارٍ علـى الكتـاب فـنفس الكتــاب 
5م ناسـين لشـئ شئ والتفصيل الّذي يعرضه شئ آخر، وأ5ّم إنمّا كذّبوا بالتفصـيل مـن الكتـاب لكـو 

ــؤل إليــه هــذا التفصــيل وغــافلين عنــه، وســيظهر لهــم يــوم القيامــة ويضــطرون إلى علمــه فــلا يــنفعهم  ي
  . الندم ولات حين مناص وفيها إشعاربأنّ أصل الكتاب تأويل تفصيل الكتاب

ي̀ا ل'عَل'كُمْ يَعْقِلوُنَ وFَِن'هُ حم وَالكِْتاَبِ المُْبfِِ إِن'ا جَعَلنْاَهُ قُرْآناً عَرَبِ  (: وأوضح منه قوله تعـالى
فْناَ لعََِ>~ حَكِيمٌ  مِّ الكِْتاَبِ 8ََ

ُ
فإنـّه ظـاهر في أنّ هنـاك كتابـاً مبينـاً عـرض عليـه . ٤ -الزخـرف  )3ِ أ

 -وهـو في أمّ الكتـاب  -جعله مقرّواً عربيّاً، وإنمّا الُبس لبـاس القـراءة والعربيـّة ليعقلـه النـاس وإلاّ فإنـّه 
نــد االله، علــيّ لا يصــعد إليــه العقــول، حكــيم لا يوجــد فيــه فصــل وفصــل وفي الآيــة تعريــف للكتــاب ع

جُومِ  (: المبين وأنهّ أصل القرآن العربيّ المبين وفي هذا المساق أيضـاً قولـه تعـالى ُّCعِ ا قسِْمُ بمَِوَاقِ
ُ
فلاََ أ

ـرُونَ تfَِيـلٌ وFَِن'هُ لقََسَمٌ ل'وْ يَعْلمَُونَ عَظِيمٌ إِن'هُ لقَُرْآ هُ إلاِ' المُْطَه' كْنوُنٍ لا' فَمَسُّ نٌ كَرِيمٌ 3ِ كِتاَبٍ م'
 َfَِــالم ــن ر'بِّ العَْ ، فإنــّه ظــاهر في أنّ للقــرآن موقعــاً هــو في الكتــاب المكنــون لا ٨٠ -الواقعــة  ) مِّ

يــل فلـه موقــع في كتــاب يمسّـه هنــاك أحـد إلاّ المطهّــرون مــن عبـاد االله وأنّ التنزيــل بعــده، وأمّـا قبــل التنز 
مكنــون عــن الأغيــار وهــو الــّذي عــبرّ عنــه في آيــات الزخــرف، بــأمّ الكتــاب وفي ســورة الــبروج، بــاللّوح 

فُْوظٍ  (: المحفوظ، حيث قال تعالى يدٌ 3ِ لوَْحٍ $' ِ
، وهذا اللّوح إنمّـا  ٢٢ -البروج  ) بلَْ هُوَ قُرْآنٌ &'
ومــن المعلــوم أنّ القــرآن المنــزّل تــدريجاً لا يخلــو عــن ناســخ  كــان محفوظــاً لحفظــه مــن ورود التغــيرّ عليــه،

ومنســوخ وعــن التــدريج الــّذي هــو نحــو مــن التبــدّل، فالكتــاب المبــين الــّذي هــو أصــل القــرآن وحكمــه 
  . الخالي عن التفصيل أمر وراء هذا المنزّل، وإنمّا هذا بمنزله اللباس لذاك

  مرتبة التنزيل بالنسبة إلى الكتاب المبين  كون القرآن في: ثمّ إنّ هذا المعنى أعني
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بمنزلة اللباس من المتلبّس وبمنزلة المثال من الحقيقة وبمنزلة المثـل مـن  -ونحن نسمّيه بحقيقة الكتاب  -
الغــرض المقصــود بــالكلام هــو المصــحّح لأن يطلــق القــرآن أحيانــاً علــى أصــل الكتــاب كمــا في قولــه 

ِ  (: تعـالى فُْوظٍ بلَْ هُوَ قُرْآنٌ &' ، إلى غـير ذلـك وهـذا الـّذي ذكرنـا هـو الموجـب لأن ) يدٌ 3ِ لوَْحٍ $'
إنـّا أنزلنـاه : إنـّا أنزلنـاه في ليلـة مباركـة، وقولـه: شهر رمضان الّذي انُزل فيـه القـرآن، وقولـه: يحمل قوله

ــين إلى قلــب رســول االله  دفعــة كمــا  في ليلــة القــدر، علــى إنــزال حقيقــة الكتــاب والكتــاب المب
  . انُزل القرآن المفصّل على قلبه تدريجاً في مدّة الدعوة النبويةّ

ـ إXَِـْكَ  (: وهذا هو الّذي يلوح من نحو قولـه تعـالى ٰoَْن فُق
َ
وَلاَ يَعْجَلْ بـِالقُْرْآنِ مِـن قَبـْلِ أ

كْ بهِِ لسَِ  (: ، وقولـه تعـالى١١٤ -طـه  ) وحَْيهُُ  ذَا لاَ hَُرِّ رْآنهَُ فإَِ
انكََ ِ(َعْجَلَ بهِِ إنِ' عَليَنْاَ َ'عَْهُ وَقُ

ناَهُ فـَات'بِعْ قُرْآنـَهُ عُـم' إنِ' عَليَنْـَا نَياَنـَهُ 
ْ
، فـإنّ الآيـات ظـاهره في أنّ رسـول االله ١٩ -القيامـة  ) قَرَأ
بالقرائـــة قبـــل قضـــاء الـــوحي، وســـيأتي كـــان لـــه علـــم بمـــا ســـينزل عليـــه فنهـــى عـــن الاســـتعجال   

  . -إنشاء االله تعالى  -توضيحه في المقام اللائق به 
علــى كــون هــذا : وبالجملــة فــإنّ المتــدبرّ في الآيــات القرآنيــّة لا يجــد مناصــاً عــن الاعــتراف بــدلالتها
العقــول العامّــة أو  القــرآن المنــزّل علــى النــبيّ تــدريجاً متّكئــاً علــى حقيقــة متعاليــة عــن أن تــدركها أبصــار

تناولهـا أيـدى الأفكـار المتلوّثـة بــألواث الهوسـات وقـذارات المـادّة، وأنّ تلــك الحقيقـة انُزلـت علـى النــبيّ 
إنــزالاً فعلّمــه االله بــذلك حقيقــة مــا عنــاه بكتابــه، وســيجئ بعــض مــن الكــلام المتعلّــق >ــذا المعــنى في 

كَْمَـاتٌ هُوَ  (: البحث عن التأويل والتنزيل في قوله تعـالى نزَلَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ مِنهُْ آياَتٌ $ُّ
َ
ِي أ

ا:'
فهذا مـا يهـدي إليـه التـدبرّ ويـدلّ عليـه الآيـات، نعـم أربـاب الحـديث، والغالـب . ٧ -آل عمران  )

من المتكلّمين والحسّيّون من باحثي هذا العصر لمـّا أنكـروا أصـالة مـاوراء المـادّة المحسوسـة اضـطرّوا إلى 
الآيات ونظائرها كالدالةّ على كون القرآن هـدى ورحمـة ونـوراً وروحـاً ومواقـع النجـوم وكتابـاً حمل هذه 

ــك مــن الحقــائق علــى  ــاً، وفي لــوح محفــوظ، ونــازلاً مــن عنــد االله، وفي صــحف مطهّــره إلى غــير ذل مبين
  . أقسام الاستعارة واXاز فعاد بذلك القرآن شعراً منثوراً 

   



١٧ 

  : في معنى نزول القرآن في شهر رمضان ولبعض الباحثين كلام
كان مقارناً لنزول أوّل مـا نـزل مـن القـرآن وأمـره   إنهّ لا ريب أن بعثة النبيّ : قال ما محصّله

نزCَْـَاهُ 3ِ  (: لىبالتبليغ والإنذار، ولا ريب أنّ هذه الواقعة إنمّا وقعت باللّيل لقوله تعا 
َ
ا أ إِن'ـ

باَرBََةٍ إِن'ا كُن'ـا مُنـذِرِينَ  ، ولا ريـب أنّ الليلـة كانـت مـن ليـالي شـهر رمضـان ٢ -الـدخان  ) Xَلْةٍَ مُّ
نزِلَ فِيهِ القُْرْآنُ  (: لقوله تعالى

ُ
ِي أ

  . ١٨٥ -البقرة  )شَهْرُ رَمَضَانَ ا:'
ــك الل يلــة لكــن لمـّـا نزلــت ســورة الحمــد فيهــا، وهــي تشــتمل علــى وجملــة القــرآن وإن لم تنــزل في تل

علـــى أنّ (أنزلنـــاه في ليلـــة : جمـــل معـــارف القـــرآن فكـــان كـــأنّ القـــرآن نـــزل فيهـــا جميعـــاً فصـــحّ أن يقـــال
القرآن يطلق على البعض كما يطلق على الكلّ بل يطلق القرآن علـى سـائر الكتـب السـماويةّ أيضـاً  

  ) ح القرآنكالتوراة والإنجيل والزبور باصطلا
إقـــرء بإســـم ربـّــك إلخ، نـــزل ليلـــة الخـــامس : أنّ أوّل مـــا نـــزل مـــن القـــرآن قولـــه تعـــالى: وذلـــك: قـــال

قاصـد دار خديجـة في وسـط الـوادي يشـاهد جبرئيـل  والعشرين من شهر رمضان، نـزل والنـبيّ 
: الخ، ولمـّـا تلقّــى الــوحى خطــر ببالــه أن يســألهإقــرأ باســم ربــّك الــّذي خلــق : قولــه تعــالى: فــأوحى إليــه

الحمــد الله ربّ العــالمين إلى . بســم االله الــرحمن الــرحيم: كيــف يــذكر اســم ربــّه فترائــى لــه وعلّمــه بقولــه
ولم يجــد ممـّـا كــان  آخــر ســورة الحمــد، ثمّ علّمــه كيفيــّة الصــلاة ثمّ غــاب عــن نظــره فصــحا النــبيّ 

ــل حــين الــوحي فأخــذ في يشــاهده  أثــراً إلاّ مــا كــان عليــه مــن التعــب الّــذي عرضــه مــن ضــغطة جبرئي
طريقــه وهــو لا يعلــم أنــّه رســول مــن االله إلى النــاس، مــأمور >ــدايتهم ثمّ لمـّـا دخــل البيــت نــام ليلتــه مــن 

هَا  (: شدّة التعب فعاد إليه ملك الوحي صبيحة تلك الليلة وأوحى إليه قوله تعـالى فُّ
َ
ثرُِّ قُمْ ياَ ك المُْد'

نذِرْ 
َ
  . ٢ -المدّثر  )فأَ

وأمّـا مـا يوجـد في : فهذا هو معنى نزول القرآن في شهر رمضان ومصادفة بعثتـه لليلـة القـدر: قال
بعض كتـب الشـيعة مـن أنّ البعثـة كانـت يـوم السـابع والعشـرين مـن شـهر رجـب فهـذه الأخبـار علـى  

الـّتي لا يسـبق تـاريخ تأليفهـا أوائـل القـرن الرابـع مـن الهجـرة  كو5ا لا توجد إلاّ في بعض كتب الشـيعة
  . مخالفة للكتاب كما عرفت

   



١٨ 

وهنـــاك روايـــات اخُـــرى في تأييـــد هـــذه الأخبـــار تـــدلّ علـــى أنّ معـــنى نـــزول القـــرآن في شـــهر : قـــال
يـل هنـاك علـى أنهّ نزل فيه قبل بعثـة النـبيّ مـن اللـّوح المحفـوظ إلى البيـت المعمـور وأمـلاه جبرئ: رمضان

الملائكــة حــتىّ ينــزل بعــد البعثــة علــى رســول االله، وهــذه أوهــام خرافيــّة دسّــت في الأخبــار مــردودة أوّلاً 
بمخالفــة الكتــاب، وثانيــاً أنّ مــراد القــرآن بــاللوح المحفــوظ هــو عــالم الطبيعــة وبالبيــت المعمــور هــو كــرة 

  . الأرض لعمرانه بسكون الإنسان فيه، انتهى ملخّصاً 
تقبـــل الإصـــلاح حـــتىّ  -علـــى فســـاده بتمـــام أجزائـــه  -ســـت أدرى أيّ جملـــة مـــن جمـــل كلامـــه ول

  . فقد اتّسع الحزق على الراتق ؟تنطبق على الحقّ والحقيقة بوجه
أن هـــــذا التقـــــوّل العجيـــــب الــّـــذي تقوّلـــــه في البعثـــــة ونـــــزول القـــــرآن أوّل مـــــا نـــــزل وأنــّـــه  أوّلاً ففيـــــه 
إقرء باسم ربّك، وهـو في الطريـق، ثمّ نزلـت عليـه سـورة الحمـد ثمّ علـم الصـلاة، ثمّ : نزل عليه 

دخل البيت ونام تعبانـاً، ثمّ نزلـت عليـه سـورة المـدّثرّ صـبيحة الليلـة فـامُر بـالتبليغ، كـلّ ذلـك تقـوّل لا 
الكتـاب ولا النقـل علـى مـا  دليل عليه لا آية محكمـة ولا سـنّة قائمـة، وإنمّـا هـي قصّـة تخيّليـّة لا توافـق

  . سيجئ
أنـّه ذكـر أنّ مـن المسـلّم أنّ البعثـة ونـزول القـرآن والأمـر بـالتبليغ مقارنـة زمانـاً ثمّ فسّـر ذلـك  :وثانياً 

نبيـّاً غـير رسـول ليلـة واحـدة فقـط ثمّ في صـبيحة  بأنّ النبوّة ابتدأت بنزول القـرآن، وكـان النـبيّ 
للّيلــة اعُطــي الرســالة بنــزول ســورة المــدّثرّ، ولا يســعه، أن يســتند في ذلــك إلى كتــاب ولا ســنّة، ولــيس ا

أمّا السنّة فلأنّ لازم ما طعن به في جوامع الشيعة بتأخّر تأليفها عـن وقـوع الواقعـة . من المسلّم ذلك
ا ألفّتـه العامّـة أو عدم الاعتماد على شئ من جوامع الحديث مطلقاً إذ لا شئ من كتب الحـديث ممـّ

علــى  -قــرنين فصــاعداً فهــذا في الســنّة، والتــاريخ  الخاصّــة إلاّ وتأليفــه متــأخّر عــن عصــر النــبيّ 
  . حاله أسوء والدسّ الّذي رمي به الحديث متطرق إليه أيضاً  -خلوّه من هذه التفاصيل 

ره أوضـــح وأجلـــى بـــل دلالتـــه علـــى خـــلاف مـــا ذكـــره وأمّـــا الكتـــاب فقصـــور دلالتـــه علـــى مـــا ذكـــ
وهـــــي أوّل ســـــورة نزلـــــت علـــــى النـــــبيّ  -وتكـــــذيب مـــــا تقوّلـــــه ظـــــاهرة فـــــإنّ ســـــورة اقـــــرء باســـــم ربــّـــك 

  على ما ذكره أهل النقل، ويشهد به الآيات الخمس الّتي في صدرها و 
   



١٩ 

كـان   مشـتملة علـى أنـّه  -تمـال نزولهـا دفعـة لم يذكر أحد أ5ّا نزلت قطعـات ولا أقـلّ مـن اح
ولا نـدري  (يصلّي بمرئى من القوم وأنهّ كـان مـنهم مـن ينهـاه عـن الصـلاة ويـذكر أمـره في نـادي القـوم 

ـــت هـــذه الصـــلاة الــّـتي كـــان رســـول االله  ه إلاّ مـــا يتقـــرّب >ـــا إلى ربــّـه في بـــادئ أمـــر  كيـــف كان
ٰ  (: قـال تعـالى فيهـا) تشتمل عليه هذه السورة من أمر السـجدة ذَا صَـ2' ِي فَنَْ(ٰ قَبدًْا إِ

يتَْ ا:'
َ
رَأ
َ
أ

 َ ن' اب'
َ
لمَْ فَعْلمَ بأِ

َ
ٰ أ بَ وَتوََ*' يتَْ إنِ كَذ'

َ
رَأ
َ
مَرَ باِ('قْوَىٰ أ

َ
وْ أ
َ
يتَْ إنِ َ]نَ َ>َ الهُْدَىٰ أ

َ
رَأ
َ
 لـَِ,  يرََىٰ َ+' أ

بَاغِيـَةَ  ، ١٨ -العلـق  ) ل'مْ ينَتهَِ لنَسَْفَعًا باCِ'اصِيةَِ ناَصِيةٍَ َ]ذِبةٍَ خَاطِئةٍَ فلَيَْدْعُ ناَدِيـَهُ سَـنَدْعُ الز'
فالآيــات كمــا تــرى ظــاهرة في أنــّه كــان هنــاك مــن ينهــي مصــلّياً عــن الصــلاة، ويــذكر أمــره في النــادي، 

َ+' لاَ  (: بدليل قوله تعالى بعد ذلـك ا المصلّي هو النبيّ ولا ينتهي عن فعاله، وقد كان هذ
  . ١٩ -العلق  )تطُِعْهُ 

كـان يصــلّي قبـل نـزول أوّل ســورة مـن القــرآن، وقـد كــان   فقـد دلـّت الســورة علـى أن النــبيّ 
نبيـّاً وكــان  ه والنبــوّة ولم يسّـم أمـره ذلـك انـذاراً، فكـان  علـى الهـدى وربمّـا أمـر بـالتقوى، وهـذا

  . يصلّي ولماّ ينزل عليه قرآن ولا نزلت بعد عليه سورة الحمد ولماّ يؤمر بالتبليغ
وأمّا سورة الحمد فإ5ّا نزلت بعد ذلك بزمان، ولو كان نزولها عقيب نزول سورة العلق بـلا فصـل 

قـــل : كمــا ذكــره هـــذا الباحــث لكــان حــقّ الكــلام أن يقــال  ن خطــور في قلــب رســول االله عــ
الحمـد الله : بسـم االله الـرحمن الـرحيم قـل: الحمد الله ربّ العـالمين إلخ، أويقـال. بسم االله الرحمن الرحيم

مالــك يــوم الــدين، لخــروج بقيــّة : لىربّ العــالمين إلخ ولكــان مــن الواجــب أن يخــتم الكــلام في قولــه تعــا
  . الآيات عن الغرض كما هو الأليق ببلاغة القرآن الشريف

وهي من السور المكّيّة كما تدلّ عليه مضامين آياSا، وسـيجئ بيانـه  -نعم وقع في سورة الحجر 
نَ المَْثاkَِ وَالقُْرْآنَ العَْ  (: قولـه تعـالى - والمـراد بالسـبع . ٨٧ -الحجـر  )ظِيمَ وَلقََدْ آتيَنْاَكَ سَبعًْا مِّ

المثاني سورة الحمد وقد قوبل >ا القرآن العظيم وفيـه تمـام التجليـل لشـأ5ا والتعظـيم لخطرهـا لكنّهـا لم 
ثـَاkَِ  (: تعدّ قرآناً بل سبعاً من آيات القرآن وجزئاً منـه بـدليل قولـة تعـالى تشََابهًِا م'  الآيـة )كِتاَباً مُّ

  . ٢٣ -الزمر 
   



٢٠ 

ــك فاشــتمال الســورة علــى ذكــر ســورة الحمــد يــدلّ علــى ســبق نزولهــا نــزول ســورة الحجــر  ومــع ذل
fَBِ إِن'ا كَفَينْـَاكَ  (: والسورة مشتملة أيضاً علـى قولـه تعـالى عْرضِْ عَنِ الم0ُِْْ

َ
فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأ

 َfِكـان قـد كـفّ عـن الإنـذار   االله ، ويـدلّ ذلـك علـى أنّ رسـول ٩٥ -الحجـر  ) المُْسْتهَْزِث
  . فاصدع: مدّة ثمّ أمر به ثانياً بقولة تعالى

نـذِرْ  (: وأمّا سورة المـدّثرّ ومـا تشـتمل عليـه مـن قولـه
َ
، فـإن كانـت السـورة ٢ -المـدّثرّ  ) قُـمْ فأَ

فاصـــدع بمـــا تـــؤمر الآيـــة، : لىنازلـــة بتمامهـــا دفعـــة كـــان حـــال هـــذه الآيـــة قـــم فأنـــذر، حـــال قولـــه تعـــا
إلى آخــر الآيــات  )ذَر4ِْ وَمَــنْ خَلقَْــتُ وحَِيــدًا  (: لاشـتمال هــذه السـورة أيضــاً علــى قولـه تعــالى

وأعـرض عـن المشـركين الخ، وإن كانـت : ، وهي قريبة المضمون من قوله في سورة الحجـر١١ -المدّثرّ 
  . في بدء الرسالة السورة نازلة نجوماً فظاهر السياق أنّ صدرها قد نزل

إنّ الروايات الدالةّ على نزول القرآن في ليلـة القـدر مـن اللـوح المحفـوظ إلى البيـت : أنّ قوله :وثالثاً 
المعمور جملة واحدة قبل البعثة ثمّ نزول الآيات نجوماً على رسول االله أخبار مجعولـة خرافيـّة لمخالفتهـا 

اد بـاللوح المحفـوظ هـو عـالم الطبيعـة، وبالبيـت المعمـور كـرة الكتاب وعدم استقامة مضـمو5ا، وأنّ المـر 
  . الأرض خطأ وفرية

  . فلأنهّ لا شئ من ظاهر الكتاب يخالف هذه الأخبار على ما عرفت :أوّلاً أمّا 
فلأنّ الأخبار خالية عن كون النزول الجمليّ قبل البعثة بل الكلمة ممـّا أضـافها هـو إلى  :ثانياً وأمّا 

  . 5ا من غير تثبّتمضمو 
وليـت  -وإنـّه اُضـحوكة  -إنّ اللـوح المحفـوظ هـو عـالم الطبيعـة تفسيرشـنيع : فلأنّ قولـه :ثالثاً وأمّا 
لتسـمية عـالم الطبيعـة في كلامـه تعـالى لوحـاً محفوظـا؟ً  -علـى قولـه  -ما هو الوجـه المصـحّح : شعري

فهـــو عـــالم الحركـــات، ســـيّال الـــذات، متغـــيرّ  ؟أذلـــك لكـــون هـــذا العـــالم محفوظـــاً عـــن التغـــيرّ والتحـــوّل
أو لكونــه محفوظــاً عــن ! أو لكونــه محفوظــاً عــن الفســاد تكوينــاً أو تشــريعا؟ً فــالواقع خلافــه! الصــفات

هُ  (: قولـه تعـالى: اطّلاع غير أهله عليه؟ كما يدلّ عليه كْنوُنٍ لا' فَمَسُّ إِن'هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ 3ِ كِتاَبٍ م'
رُونَ إلاِ' المُْ    !.، فإدراك المدركين فيه على السواء٧٩ -الواقعة  )طَه'

  لم يأت هذا الباحث في توجيه نزول القرآن في شهر رمضان : وبعد اللّتيّا والّتي
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كأنمّـــا انُـــزل فيـــه : انُـــزل فيـــه القـــرآن: أنّ معـــنى: بوجـــه محصّـــل يقبلـــه لفـــظ الآيـــة، فـــإنّ حاصـــل توجيهـــه
كأنـّــا أنزلنـــاه في ليلـــة، وهـــذا شـــئ لا يحتملـــه اللغـــة والعـــرف لهـــذا : لنـــاه في ليلـــةإنـّــا أنز : القـــرآن، ومعـــنى

  . !السياق
لنــزول ســورة الفاتحــة  نــزل القــرآن ليلــة القــدر علــى رســول االله : ولــو جــاز لقائــل أن يقــول

آن نزولـــه جملـــة واحـــدة، أي إنّ معـــنى نـــزول القـــر : المشـــتملة علـــى جمـــل معـــارف القـــرآن جـــاز أن يقـــال
  . نزول إجمال معارفه على قلب رسول االله من غير مانع يمنع كما مرّ بيانه سابقاً 

  . وفي كلامه جهات اخُرى من الفساد تركنا البحث عنها لخروجه عن غرضنا في المقام
نَ الهُْدَىٰ وَالفُْرْقَ  ( :قوله تعـالى وهـم الطبقـة الدانيـة مـن  -النـاس  ) انِ هُدًى لِلّن'اسِ وَبَيِنّاَتٍ مِّ

يكثــر إطــلاق هــذه الكلمــة في حقّهــم كمــا  -الإنســان الــّذين ســطح فهمهــم المتوسّــط أنــزل الســطوح 
ك5ََْ اC'اسِ لاَ فَعْلمَُونَ  (: قـال تعـالى

َ
مْثـَالُ  (: ، وقـال تعـالى٣٠ -الـروم  ) وَلكَِن' أ

َ
وَتلِـْكَ الأْ

بُهَا للِن'اسِ وَمَـا فَ  ، وهـؤلاء أهـل التقليـد لا يسـعهم ٤٣ -العنكبـوت  ) عْقِلهَُـا إلاِ' العَْـالمُِونَ ن4َِْ
تمييـــز الامُـــور المعنويــّـة بالبيّنـــة والبرهـــان، ولا فـــرق الحـــقّ مـــن الباطـــل بالحجّـــة إلاّ بمبـــينّ يبـــينّ لهـــم وهـــاد 

العمــــل، يهــــديهم والقــــرآن هــــدى لهــــم ونعــــم الهــــدى، وأمّــــا الخاصّــــة المســــتكملون في نــــاحيتي العلــــم و 
ــة والركــون إلى فرقــان الحــقّ فــالقرآن بيّنــات وشــواهد مــن  المســتعدّون للاقتبــاس مــن أنــوار الهدايــة الإلهيّ

ــف يميّــز، قــال تعــالى ــينّ لهــم كي  (: الهــدى والفرقــان في حقّهــم فهــو يهــديهم إليــه ويميّــز لهــم الحــقّ ويب
لاَ  عَ رضِْوَانهَُ سُبلَُ الس' بَ ُ مَنِ اي' Lَٰ فَهْدِي بهِِ اب' ذْنهِِ وَيَهْدِيهِمْ إِ Lَ اCُّورِ بإِِ لمَُاتِ إِ نَ الظُّ مِ و9َُْرجُِهُم مِّ

سْتَقِيمٍ  اطٍ مُّ   . ١٦ -المائدة  )ِ:َ
ــل بــين العــامّ والخــاصّ  ومــن هنــا يظهــر وجــه التقابــل بــين الهــدى والبيّنــات مــن الهــدى، وهــو التقاب

  .فالهدى لبعض والبيّنات من الهدى لبعض آخر
هْرَ فلَيَْصُمْهُ  ( :قوله تعالى الشهادة هـي الحضـور مـع تحمّـل العلـم مـن  ) فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الش'

وأمّا كـون المـراد . جهته، وشهادة الشهر إنمّا هو ببلوغه والعلم به، ويكون بالبعض كما يكون بالكلّ 
  بشهود الشهر رؤية هلاله وكون الإنسان بالحضر مقابل السفر فلا 
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  . ل عليه إلاّ من طريق الملازمة في بعض الأوقات بحسب القرائن، ولا قرينة في الآيةدلي
خَـرَ  ( :قولـه تعـالى

ُ
ي'امٍ أ

َ
نْ ك ةٌ مِّ ٰ سَفَرٍ فعَِد' وْ َ>َ

َ
إيـراد هـذه الجملـة في الآيـة  ) وَمَن َ]نَ مَرِيضًا أ

ــت أنّ الآي ــل التكــرار للتأكيــد ونحــوه لمــا عرف ــين الســابقتين مــع مــا تشــتملان عليــه ثانيــاً لــيس مــن قبي ت
  . مسوقتان للتوطئة والتمهيد دون بيان الحكم وأنّ الحكم هو الّذي بين في الآية الثالثة فلا تكرار

ةَ  ( :قولـه تعـالى ـ وَِ(ُكْمِلـُوا العِْـد' ُ بكُِمُ اليُْْ"َ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ العُْْ"َ كأنـّه بيـان   )يرُِيدُ اب'
وهو الإفطار في شهر رمضان لمكان نفي العسر، وصيام عدّة من أيـّام اخُـر : كم الاستثناءXموع ح

يريـد، : لتكملـوا العـدّة، للغايـة، وهـو عطـف علـى قولـه: لمكان وجوب إكمـال العـدّة، والـلاّم في قولـه
لتكملـوا لكونه مشتملاً على معنى الغاية، والتقدير وإنمّا أمرناكم بالإفطـار والقضـاء لنخفّـف عـنكم و 

وعلـى الـّذين يطيقونـه فديـة : ولتكملوا العدّة هو الموجب لإسقاط معنى قوله: العدّة، ولعلّ إيراد قوله
  . طعام مسكين، عن هذه الآية مع تفهّم حكمه بنفى العسر وذكره في الآية السابقة

ٰ مَا هَدَاكُمْ وَلعََل'كُمْ  ( :قوله تعالى َ<َ َ ُوا اب' ظـاهر الجملتـين علـى مـا  ) تشَْـكُرُونَ وَِ(ُكَِ)ّ
: أ5ّمــا لبيــان الغايــة غايــة أصــل الصــيام دون حكــم الاســتثناء فــإنّ تقييــد قولــه )١(يشــعر بــه لام الغايــة 
الــّذي انُــزل فيــه القــرآن إلى آخــره مشــعر بنــوع مــن العلّيّــة وارتبــاط فــرض صــيام : شــهر رمضــان بقولــه

ت مـــن الهـــدى والفرقـــان فيعـــود معـــنى الغايـــة إلى أنّ شـــهر رمضـــان بنـــزول القـــرآن هـــدى للنـــاس وبيّنـــا
التلبّس بالصوم لإظهار كبريائه تعالى بمـا نـزّل علـيهم القـرآن وأعلـن ربوبيّتـه وعبـوديتّهم، وشـكر لـه بمـا 

ــين الحــقّ والباطــل ولمـّـا كــان الصــوم إنمّــا يتّصــف بكونــه شــكراً . هــداهم إلى الحــقّ، وفــرق لهــم بكتابــه ب
علــى حقيقــة معــنى الصــوم وهــو الإخــلاص الله ســبحانه في التنــزهّ عــن ألــواث  لنعمــه إذا كــان مشــتملاً 

الطبيعة والكفّ عن أعظم مشـتهيات الـنفس بخـلاف اتّصـافه بـالتكبير الله فـإنّ صـورة الصـوم والكـفّ 
ســواء اشــتمل علــى إخــلاص النيّــة أو لم يشــتمل يــدلّ علــى تكبــيره تعــالى وتعظيمــه فــرّق بــين التكبــير 

ولتكـــبرّوا االله علـــى مـــا هـــداكم ولعلّكـــم : بكلمـــة الترجّـــي دون التكبـــير فقـــال والشـــكر فقـــرن الشـــكر
  .لعلّكم تتّقون: في أوّل الآيات: تشكرون كما قال

_______________________________________  
  المراد بالغاية الغرض وهو اصطلاح ) ١(
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   )بحث روائي  (
  . الصوم لي وأنا اجُزي به: في الحديث القدسيّ، قال االله تعالى

وقد رواه الفريقان على اختلاف يسير، والوجه في كون الصـوم الله سـبحانه أنـّه هـو العبـادة  :أقول
الوحيــدة الــّتي تألفّــت مــن النفــي، وغــيره كالصــلاة والحــجّ وغيرهمــا متــألّف مــن الإثبــات أو لايخلــو مــن 

ديــّة العبــد ولا ربوبيّــة الــربّ ســبحانه، لأنــّه لا الإثبــات، والفعــل الوجــوديّ لا يــتمحّض في إظهــار عبو 
ــنّقص المــادّيّ وآفــة المحدوديــّة وإثبــات الإنّـيّــة ويمكــن أن يجعــل لغــيره تعــالى نصــيب  يخلــو عــن شــوب ال

كما في موارد الرياء والسمعة والسجدة لغيره بخـلاف النفـي الـّذي يشـتمل عليـه الصـوم بالتعـالي : فيه
ه بــالكفّ عــن شــهوات الــنفس فــإنّ النفــي لا نصــيب لغــيره تعــالى فيــه عــن الإخــلاد إلى الأرض والتنــزّ 

لكونــه أمــراً بــين العبــد والــربّ لا يطلّــع عليــه بحســب الطبــع غــيره تعــالى، وقولــه أنــا اجُــزي بــه، إن كــان 
بصــيغة المعلــوم كــان دالاّ علــى أنــّه لا يوسّــط في إعطــاء الأجــر بينــه وبــين الصــائم أحــداً كمــا أنّ العبــد 

أنّ الصدقة إنمّا يأخـذها االله مـن غـير : يس بينه وبين ربهّ في الاطّلاع عليه أحد نظير ما ورديأتي بما ل
دَقاَتِ  (: توسـيطه أحـداً، قـال تعـالى خُذُ الص'

ْ
، وإن كـان بصـيغة اXهـول كـان  ١٠٣ -التوبـة  )وَيَأ

  . كناية عن أنّ أجر الصائم القرب منه تعالى
مـــا يفطـــر، : كـــان رســـول االله أوّل مـــا بعـــث يصـــوم حـــتىّ يقـــال: وفي الكـــافي عـــن الصـــادق 

ويفطــر حــتىّ يقــال، مــا يصــوم، ثمّ تــرك ذلــك وصــام يومــاً وأفطــر يومــاً وهــو صــوم داود، ثمّ تــرك ذلــك 
وصـــام الثلاثـــة الأيـّــام الغـــرّ، ثمّ تـــرك ذلـــك وفرقهـــا في كـــلّ عشـــرة يومـــاً خميســـين بينهمـــا أربعـــاء فقـــبض 

  . وهو يعمل ذلك 
قـــبض رســـول االله علـــى صـــيام شـــعبان ورمضـــان وثلاثـــة أيــّـام مـــن كـــلّ : وعـــن عنبســـة العابـــد، قـــال

  . شهر
والأخبار من طرق أهل البيت كثيرة في ذلك وهو الصوم المسنون الـّذي كـان يصـومه النـبيّ  :أقول
  . ما عدا صوم رمضان 

ينَ آمَنوُا كُتِبَ  (: في قوله تعالى: وفي تفسير العيّاشيّ عن الصادق  ِ
هَا ا:' فُّ

َ
   ياَ ك

   



٢٤ 

ياَمُ    . هي للمؤمنين خاصّة: قال ) عَليَكُْمُ الصِّ
يــا أيهّــا الــّذين آمنــوا كتــب علــيكم : عــن قــول االله تعــالى ســألت الصــادق : وعــن جميــل قــال

هــذه كلّهــا يجمــع الضــلاّل والمنــافقين : فقــال: قــال. يــا أيهّــا الــّذين آمنــوا كتــب علــيكم الصــيام القتــال،
  . وكلّ من أقرّ بالدعوة الظاهرة

، يقــــول إنّ شــــهر رمضــــان لم يفــــرض االله سمعــــت أباعبــــداالله : وفي الفقيــــه عــــن حفــــص قــــال
يــا أيهّــا الــّذين آمنــوا كتــب علــيكم : عزّوجــلّ  فقــول االله: صــيامه علــى أحــد مــن الامُــم قبلنــا فقلــت لــه
إنمّا فرض االله شهر رمضـان علـى الأنبيـاء دون الامُـم : الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم؟ قال

  . وعلى امُّته ففضّل االله هذه الامُّة وجعل صيامه فرضاً على رسول االله 
 سمعيل بـن محمّـد في سـنده، وقـد روي هـذا المعـنى مرسـلاً عـن العـالم والرواية ضعيفة بإ :أقول

وكأنّ الروايتين واحدة، وعلى أيّ حال فهي من الآحاد وظاهر الآيـة لا يسـاعد علـى كـون المـراد مـن 
والمقـــام مقـــام  -كمـــا كتـــب علـــى الــّـذين مـــن قـــبلكم، الأنبيـــاء خاصّـــة ولـــو كـــان كـــذلك : قولـــه تعـــالى
  . كان التصريح باسمهم أولى من الكناية وأوقع واالله العالم  -التمهيد والتحريص والترغيب التوطئة و 

: فقــال ؟عــن القــرآن والفرقــان أهمــا شــيئان أو شــئ واحــد وفي الكــافي عمّــن ســأل الصــادق 
  . القرآن جملة الكتاب، والفرقان الحكم الواجب العمل به

  . الفرقان كلّ آية محكمة في الكتاب: وفي الجوامع عنه 
الفرقــان هــو كــلّ أمــر محكــم في القــرآن، والكتــاب هــو  وفي تفســيري العيّاشــيّ والقمّــىّ عنــه 

  . جملة القرآن الّذي يصدّق فيه من كان قبله من الأنبياء
لأخبــار أنّ رمضــان اســم مــن أسمــاء االله تعــالى فــلا واللّفــظ يســاعد علــى ذلــك، وفي بعــض ا :أقــول

جــاء رمضــان وذهــب بــل شــهر رمضــان الحــديث، وهــو واحــد غريــب في بابــه، وقــد : ينبغــي أن يقــال
  .نقل هذا الكلام عن قتادة أيضاً من المفسّرين

والأخبــار الـــواردة في عـــدّ أسمائــه تعـــالى خـــال عـــن ذكــر رمضـــان، علـــى أنّ لفــظ رمضـــان مـــن غـــير 
ــبيّ وعــن تصــدي ره بلفــظ شــهر وكــذا رمضــانان بصــيغة التثنيــة كثــير الــورود في الروايــات المنقولــة عــن الن

  بحيث يستبعد جدّاً  أئمّة أهل البيت 
   



٢٥ 

  . نسبة التجريد إلى الراوي
يعفـــور،  إنّ ابـــن أبي لأبي عبـــداالله : قلـــت: وفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن الصـــباح بـــن نباتـــة قـــال

ــت ؟ومــا هــي: أمــرني أن أســألك عــن مســائل فقــال ــك: قل إذا دخــل شــهر رمضــان وأنــا في : يقــول ل
فمــن شــهد مــنكم الشــهر فليصــمه فمــن دخــل عليــه شــهر : إنّ االله يقــول: قــال ؟منــزلي ألي أن اسُــافر

  . رمضان وهو في أهله فليس له أن يسافر إلاّ لحجّ أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه
  . وهو استفادة لطيفة لحكم استحبابيّ بالأخذ بالإطلاق :أقول

فأمّـا صــوم السـفر والمــرض فـإنّ العامّــة قـد اختلفــت : قــال وفي الكـافي عــن علـيّ بــن الحسـين 
قوم إن شاء صام وإن شـاء أفطـر، وأمّـا : لا يصوم، وقال: آخرون: قوم يصوم، وقال: في ذلك فقال
ر في الحــالين جميعــاً فــإن صــام في الســفر أو في حــال المــرض فعليــه القضــاء فــإنّ االله يفطــ: نحــن فنقــول

  . فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أياّم اخُر: عزّوجلّ يقول
  . ورواه العيّاشيّ أيضاً  :أقول

مــا : يصــمه قــال في قولــه فمــن شــهد مــنكم الشــهر فل وفي تفســير العيّاشــيّ عــن البــاقر 
  .من شهد رمضان فليصمه ومن سافر فيه فليفطر: أبينها لمن عقلها، قال

والأخبــار عــن أئمّــة أهــل البيــت في تعــينّ الإفطــار علــى المــريض والمســافر كثــيرة ومــذهبهم  :أقــول
  . ذلك، وقد عرفت دلالة الآية عليه

ســألته عــن قــول االله، وعلــى الــّذين يطيقونــه فديــة : قــال وفي تفســير العيّاشــيّ أيضــاً عــن أبي بصــير
  . الشيخ الكبير الّذي لا يستطيع والمريض: طعام مسكين، قال

  .الشيخ الكبير والّذي يأخذه العطاش: في الآية، قال وفي تفسيره أيضاً عن الباقر 
  . أة تخاف على ولدها والشيخ الكبيرالمر : قال وفي تفسيره أيضاً عن الصادق 

والمــراد بــالمريض في روايــة أبي بصــير المــريض في ســائر أيــّام  والروايــات فيــه كثــيرة عــنهم  :أقــول
  السنة غير أياّم شهر رمضان ممنّ لا يقدر على عدّة أياّم اخُر فإنّ 
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  . له وهو ظاهر، والعطاش مرض العطشفمن كان منكم مريضاً، لا يشم: المريض في قوله تعالى
مـا التكبـير إلاّ : إنّ في الفطـر تكبـيراً، قلـت: قـال وفي تفسيره أيضاً عن سـعيد عـن الصـادق 

فيــه تكبــير ولكنّــه مســنون في المغــرب والعشــاء والفجــر والظهــر والعصــر وركعــتي : في يــوم النحــر، قــال
  . العيد

لي في ليلة الفطر تكبيرة ولكنـّه مسـنون،  قال أبوعبداالله : لنقّاش قالوفي الكافي عن سعيد ا
في ليلــة الفطـر في المغــرب والعشـاء الآخــرة وفي صـلاة الفجــر وفي صــلاة : قـال ؟وأيـن هــو: قلــت: قـال

.  الكـبرلا إلـه إلاّ االله واالله. االله اكـبر. تقـول االله اكـبر: قـال ؟كيف أقـول: قلت: العيد ثمّ يقطع، قال
وهــو قــول االله ولتكملــوا العــدّة يعــني الصــلاة ولتكــبرّوا االله علــى مــا هــداكم . االله اكــبر علــى مــا هــدانا

وفي روايـــة التكبـــير الآخـــر : والله الحمـــد، قـــال. لا إلـــه إلاّ االله واالله اكـــبر. االله اكـــبر: والتكبـــير أن تقـــول
  . أربع مراّت
رين وعدمــه يمكــن أن يحمــل علــى مراتــب الاســتحباب، اخــتلاف الــروايتين في إثبــات الظهــ :أقــول

أنّ المعــنى ولتكملــوا العــدّة أي عــدّة أيــّام الصــوم بصــلاة العيــد : يعــني الصــلاة لعلّــه يريــد: وقولــه 
: ولتكـــبرّوا االله مـــع الصـــلوات علـــى مـــا هـــديكم، وهـــو غـــير منـــاف لمـــا ذكرنـــاه مـــن ظـــاهر معـــنى قولـــه

كم، فإنهّ استفادة حكـم اسـتحبابيّ مـن مـورد الوجـوب نظـير مـا مـرّ في قولـه ولتكبرّوا االله على ما هدا 
تعالى فمـن شـهد مـنكم الشـهر فليصـمه، مـن اسـتفادة كراهـة الخـروج إلى السـفر في الشـهر لمـن شـهد 

إنّ : الليلة الاُولى منـه هـذا، واخـتلاف آخـر التكبـيرات في الموضـعين مـن الروايـة الأخـيرة يؤيـّد مـا قيـل
  . برّوا االله على ما هداكم، بتضمين التكبير معنى الحمد ولذلك عديّ بعليولتك: قوله

قلـــت لـــه، جعلـــت فـــداك مـــا : قـــال وفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن ابـــن أبي عمـــير عـــن الصـــادق 
قــال مــا  ؟هــذا صــام تســعة وعشــرين أكثــر ممــّا صــام ثلاثــين أحــقّ  يتحــدّث بــه عنــدنا أنّ النــّبيّ 

ولتكملـــوا العـــدّة فكـــان : إلاّ ثلاثـــين لأنّ االله يقـــول خلـــق االله مـــن هـــذا حرفـــاً فمـــا صـــام النـــبيّ 
  . رسول االله ينقصه؟

  فكان رسول االله في مقام الاستفهام الإنكاريّ، والرواية تدلّ على : قوله :أقول
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  . يل تكميل شهر رمضانأنّ ظاهر التكم: ما قدّمناه
التكبـير : ولتكـبرّوا االله علـى مـا هـداكم قـال: وفي محاسن البرقيّ عن بعـض أصـحابنا رفعـه في قولـه

  . التعظيم، والهداية الولاية
ويمكــن أن يكــون مــن قبيــل مــا : والهدايــة الولايــة مــن بــاب الجــرى وبيــان المصــداق: وقولــه :أقــول

  . عض الروايات أنّ اليسر هو الولاية، والعسر الخلاف وولاية أعداء االلهيسمّى تأويلاً كما ورد في ب
شــهر : ســألته عــن قــول االله عزّوجــلّ : وفي الكــافي عــن حفــص بــن الغيــاث عــن أبي عبــداالله، قــال

نــزل القــرآن : رمضــان الــّذي انُــزل فيــه القــرآن، وإنمّــا انُــزل في عشــرين بــين أوّلــه وآخــره فقــال أبوعبــداالله
ــت المعمــور ثمّ نــزل في طــول عشــرين ســنة، ثمّ قــالجملــة وا ــبيّ : حــدة في شــهر رمضــان إلى البي قــال الن
نزلت صحف إبراهيم في أوّل ليلة من شهر رمضان وانُزلـت التـوراة لسـت مضـين مـن شـهر : 

وعشـرين مـن شـهر رمضان وانُزل الزبور لثمان عشرة خلون من شهر رمضان وانُـزل القـرآن في ثـلاث 
  . رمضان
عن النبيّ رواه السيوطيّ في الدرّ المنثور بعدّة طرق عن وائلة بـن الأسـقع عـن  ما رواه  :أقول

  . النبيّ 
وفي الكـافي والفقيـه عــن يعقـوب قــال سمعـت رجــلاً يسـأل أباعبـداالله عــن ليلـة القــدر فقـال أخــبرني 

ـــت أو تكـــون في لـــو رفعـــت ليلـــة القـــدر لرفـــع  فقـــال أبوعبـــداالله  ؟كـــلّ ســـنة  عـــن ليلـــة القـــدر كان
  . القرآن

شــهر رمضــان واللّيلــة المباركــة وليلــة القــدر فــإنّ ليلــة القــدر : وفي الــدرّ المنثــور عــن ابــن عبــّاس، قــال
و موقـع هي اللّيلـة المباركـة وهـي في رمضـان نـزل القـرآن جملـة واحـدة مـن الـذكر إلى البيـت المعمـور وهـ

بعــد ذلــك في الأمــر والنهــي  النجــوم في الســماء الــدنيا حيــث وقــع القــرآن ثمّ نــزل علــى محمّــد 
  . وفي الحروب رسلاً رسلاً 

وروي هذا المعنى عن غيره أيضـاً كسـعيد بـن جبـير ويظهـر مـن كلامـه أنـّه إنمّـا اسـتفاد ذلـك  :أقول
ــيمِ  (: لــه تعــالىمــن الآيــات القرآنيّــة كقو  ــرِ اzْكَِ كْ  (: ، وفي قولــه تعــالى٥٨ -آل عمــران  ) وَاِ:ّ

قْفِ المَْرْفوُعِ  نشُورٍ وَاْ]َيتِْ المَْعْمُورِ وَالس' سْطُورٍ 3ِ رَقٍّ م'    )وBَِتاَبٍ م'
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جُومِ وFَِن'هُ لقََسَمٌ ل'وْ يَ  (: ، وقولـه تعـالى٥ -الطـور  ُّCعِ ا قسِْمُ بمَِوَاقِ
ُ
هُ لقَُـرْآنٌ فلاََ أ عْلمَُونَ عَظِيمٌ إِن'ـ

رُونَ  هُ إلاِ' المُْطَه' كْنوُنٍ لا' فَمَسُّ ـمَاءَ  (: ، وقوله تعـالى٧٩ -الواقعة  ) كَرِيمٌ 3ِ كِتاَبٍ م' وَزَي'ن'ا الس'
غْياَ بمَِصَـانيِحَ وحَِفْظًـا ، وجميـع ذلـك ظـاهر إلاّ مـا ذكـره في مواقـع وأنـّه ١٢ -حـم السـجدة  ) ا8ُّ

لســماء الاُولى ومــوطن القــرآن فــإنّ فيــه خفــاءً، والآيــات مــن ســورة الواقعــة غــير واضــحة الدلالــة علــى ا
ــه  ــت المعمــور في الســماء، وســيجئ الكــلام فيــه في محلّ ــت أنّ البي ــك، وقــد ورد مــن طــرق أهــل البي ذل

ــل القــرآن في اشــتماله علــى المحكــم و  المتشــابه، إنشــاء االله تعــالى، وممــّا يجــب أن يعلــم أنّ الحــديث كمث
من اللّوح والقلـم والحجـب : والكلام على الإشارة والرمز شائع فيه، ولا سيّما في أمثال هذه الحقائق

والســماء والبيــت المعمــور والبحــر المســجور، فممّــا يجــب للباحــث أن يبــذل جهــده في الحصــول علــى 
  .القرائن
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   ) ١٨٦سورة البقرة آية  (
 ّIَِلكََ عِباَدِي ع

َ
ذَا سَأ ِFَقَرِيبٌ و ّkِ ذَا دpََنِ   فإَِ اعِ إِ جِيبُ دَعْوَةَ ا8'

ُ
ؤْمِنـُوا ِ<  أ ُXَْجِيبوُا ِ? و فلَيْسَْتَ

   )١٨٦(لعََل'هُمْ يرَشُْدُونَ 
   )بيان  (

ذَا دpََنِ  ( :قولـه تعـالى اعِ إِ جِيـبُ دَعْـوَةَ ا8'
ُ
kِّ قَرِيـبٌ أ لكََ عِباَدِي عIَِّ فإَِ

َ
ذَا سَأ ِFَأحسـن  ) و

بيان لما اشتمل عليـه مـن المضـمون وأرقّ اسُـلوب وأجملـه فقـد وضـع أساسـه علـى الـتكلّم وحـده دون 
النـاس ومـا أشـبهه : عبـادي، ولم يقـل: الغيبة ونحوها، وفيـه دلالـة علـى كمـال العنايـة، بـالأمر، ثمّ قولـه

ـــث قـــال ـــة، ثمّ حـــذف الواســـطة في الجـــواب حي ــّـه : يقـــل فـــإنيّ قريـــب ولم: يزيـــد في هـــذه العناي فقـــل إن
قريــب، ثمّ التأكيــد بــإنّ ثمّ الإتيــان بالصــفة دون الفعــل الــدالّ علــى القــرب ليــدلّ علــى ثبــوت القــرب 
ودوامـــه، ثمّ الدلالـــة علـــى تجـــدّد الإجابـــة واســـتمرارها حيـــث أتـــى بالفعـــل المضـــارع الـــدالّ عليهمـــا، ثمّ 

دعـوة : هذا القيد لا يزيد على قولـهإذا دعان، و : اجُيب دعوة الداع بقوله: تقييده الجواب أعني قوله
الداع المقيّد به شيئاً بل هو عينه، وفيه دلالة على أنّ دعوة الداعي مجابـة مـن غـير شـرط وقيـد كقولـه 

جِبْ لكَُمْ  (: تعالى سْتَ
َ
، فهذه سبع نكـات في الآيـة تنبـئ بالاهتمـام في ٦٠ -المؤمن  ) ادْعُو4ِ أ

ضـمير المـتكلّم سـبع  -علـى إيجازهـا  -كون الآية قـد كـرّر فيهـا أمر استجابة الدعاء والعناية >ا، مع  
  . مراّت، وهي الآية الوحيدة في القرآن على هذا الوصف

والدعاء والدعوة توجيه نظر المدعوّ نحـو الـداعي، والسـؤال جلـب فائـدة أو درّ مـن المسـؤول يرفـع 
الـدعاء وهـو المعـنى الجـامع لجميـع مـوارد به حاجة السائل بعد توجيه نظره، فالسؤال بمنزلـة الغايـة مـن 

  . السؤال كالسؤال لرفع الجهل والسؤال بمعنى الحساب والسؤال بمعنى الاستدرار وغيره
ثمّ إنّ العبوديــّة كمــا مــرّ ســابقاً هــي المملوكيّــة ولا كــلّ مملوكيّــة بــل مملوكيّــة الإنســان فالعبــد هــو مــن 

  . لك المنسوب إليه تعالىالإنسان أو كلّ ذي عقل وشعور كما في الم
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وملكه تعالى يغاير ملك غيره مغايرة الجدّ مع الدعوى والحقيقة مـع اXـاز فإنـّه تعـالى يملـك عبـاده 
ملكـــاً طلقـــاً محيطـــاً >ـــم لا يســـتقلّون دونـــه في أنفســـهم ولا مـــا يتبـــع أنفســـهم مـــن الصـــفات والأفعـــال 

ال والجاه وغيرها، فكلّ ما يملكونـه مـن جهـة إضـافته وساير ما ينسب إليهم من الأزواج والأولاد والم
نفســه، وبدنــه، وسمعــه، وبصــره، وفعلــه، وأثــره، وهــى أقســـام : إلــيهم بنحــو مــن الأنحــاء كمــا في قولنــا

إنمّـا  -زوجه وماله وجاهه وحقّه وهـي أقسـام الملـك بالوضـع والاعتبـار : الملك بالطبع والحقيقة وقولنا
رار النسـبة بيـنهم وبـين مـا يملكـون أياّمًـا كـان وتمليكـه فـاالله عـزّ اسمـه، هـو يملكونه بإذنه تعالى في اسـتق

الّذي أضاف نفوسهم وأعيا5م إليهم ولو لم يشاء لم يضف فلم يكونوا من رأس، وهو الـّذي جعـل 
  . لهم السمع والأبصار والأفئدة، وهو الّذي خلق كلّ شئ وقدّره تقديراً 

مـن ولـد أو : نفسـه، وهـو الحائـل بـين الشـئ وبـين كـلّ مـا يقارنـهفهو سـبحانه الحائـل بـين الشـئ و 
زوج أو صــديق أو مــال أو جــاه أو حــقّ فهــو أقــرب إلى خلقــه مــن كــلّ شــئ مفــروض فهــو ســبحانه 

ـونَ  (: قريب على الإطلاق كما قال تعـالى ُAِْهِْ مِنكُمْ وَلكَِـن لا' يُبXَِقرَْبُ إ
َ
الواقعـة  ) وnََنُْ أ

قرَْبُ إXَِهِْ مِنْ حَبلِْ الوَْرِيـدِ  (: ، وقال تعـالى٨٥ -
َ
َ  (: ، وقـال تعـالى١٦ -ق  ) وnََنُْ أ ن' اب'

َ
أ

  . ، والقلب هو النفس المدركة٢٤ -الأنفال  )َ{وُلُ نfََْ المَْرءِْ وَقلَبِْهِ 
قريبــاً وبالجملــة فملكــه ســبحانه لعبــاده ملكــاً حقيقيّــاً وكــو5م عبــاداً لــه هــو الموجــب لكونــه تعــالى 

منهم على الإطلاق وأقرب إلـيهم مـن كـلّ شـئ عنـد القيـاس وهـذا الملـك الموجـب لجـواز كـلّ تصـرّف 
شاء كيفما شاء من غير دافع ولا مانع يقضي أنّ الله سبحانه أن يجيب أيّ دعـاء دعـى بـه أحـد مـن 

ـــك عـــام، والســـلطان والإ ـــتي ســـأله فيهـــا فـــإنّ المل حاطـــة خلقـــه ويرفـــع بالإعطـــاء والتصـــرّف حاجتـــه الّ
إنّ االله لمـّـا خلــق : واقعتـان علــى جميــع التقــادير مــن غــير تقيــّد بتقـدير دون تقــدير لا كمــا يقولــه اليهــود

الأشــياء وقــدّر التقــادير تمّ الأمــر، وخــرج زمــام التصــرّف الجديــد مــن يــده بمــا حتمــه مــن القضــاء، فــلا 
أن : ه جماعـة مـن هـذه الامُّـةولا كمـا يقولـ. نسخ ولا بداء ولا استجابة لـدعاء لأنّ الأمـر مفـروغ عنـه

مجــوس هــذه الامُّــة فيمــا  لا صــنع الله في أفعــال عبــاده وهــم القدريـّـة الـّـذين سمـّـاهم رســول االله 
  . القدريةّ مجوس هذه الامُّة: رواه الفريقان من قوله 
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ق ولا يملـــك شـــئ شـــيئاً إلاّ بتمليـــك منـــه ســـبحانه وإذن فمـــا بـــل الملـــك الله ســـبحانه علـــى الإطـــلا
ــك ولم يــأذن فيــه لا يقــع وإن بــذل في طريــق  شــائه وملكــه وأذن في وقوعــه، يقــع، ومــا لم يشــأ ولم يملّ

ُ هُـوَ الغَْـIُِّ  (: وقوعه كلّ جهد وعناية، قال تعـالى ِ وَاب' Lَ اب' نـتُمُ الفُْقَـرَاءُ إِ
َ
هَا اC'ـاسُ أ فُّ

َ
 ) ياَ ك

  . ١٥ -الفاطر 
ــينّ  وإذا ســألك عبــادي عــني فــإنيّ قريــب اجُيــب دعــوة الــدّاع إذا دعــان،  : أن قولــه تعــالى: فقــد تب

كمــا يشــتمل علــى الحكــم أعــني إجابــة الــدعاء كــذلك يشــتمل علــى عللــه فكــون الــداعين عبــاداً الله 
لـدعائهم، وإطـلاق الإجابـة تعالى هو الموجب لقربه منهم، وقربـه مـنهم هـو الموجـب لإجابتـه المطلقـة 

: يســتلزم إطــلاق الــدعاء فكــلّ دعــاء دعــي بــه فإنــّه مجيبــه إلاّ أنّ ههنــا أمــراً وهــو أنــّه تعــالى قيّــد قولــه
اجُيب دعوة الدّاع بقوله إذا دعان، وهذا القيد غير الزائد على نفس المقيـّد بشـئ يـدلّ علـى اشـتراط 

لى قـول الناصـح إذا نصـحك أو أكـرم العـالم إذا كـان أصـغ إ: الحقيقة دون التجوّز والشـبه، فـإنّ قولنـا
عالمــاً يــدلّ علــى لــزوم اتّصــافه بمــا يقتضــيه حقيقــة، فالناصــح إذا قصــد النصــح بقولــه فهــو الــّذي يجــب 
الإصغاء إلى قوله والعالم إذا تحقّق بعلمه وعمل بما علم كان هـو الـّذي يجـب إكرامـه فقولـه تعـالى إذا 

ابــة المطلقــة، إنمّــا هــو إذا كــان الــداعي داعيــاً بحســب الحقيقــة مريــداً دعــان، يــدلّ علــى أنّ وعــد الإج
بحســب العلــم الفطــريّ والغريــزيّ مواطئــاً لســانه قلبــه، فــإنّ حقيقــة الــدعاء والســؤال هــو الّــذي يحملــه 
القلب ويدعو به لسان الفطرة، دون ما يأتي به اللسان الّذي يدور كيفمـا ادُيـر صـدقاً أو كـذباً جـدّاً 

 (: حقيقــة أو مجــازاً، ولــذلك تــرى أنــّه تعــالى عــدّ مــا لا عمــل للّســان فيــه ســؤالاً، قــال تعــالى أو هــزلاً 
ـارٌ  نسَـانَ لظََلـُومٌ كَف' ِ لاَ hُصُْـوهَا إنِ' الإِْ وا نعِْمَـتَ اب' ْ(ُمُوهُ وFَنِ يَعُـدُّ

َ
 )وَآتاَكُم مِّن Dُِّ مَا سَأ

عــون ســائلون ولم يســألوها بلســا5م الظــاهر، بــل ، فهــم فيمــا لا يحصــو5ا مــن الــنعم دا٣٤ -إبــراهيم 
رضِْ  (: بلسان فقرهم واستحقاقهم لساناً فطرياًّ وجودياًّ، وقال تعالى

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ oُُ مَن 3ِ الس'

َ
يسَْأ

نٍ 
ْ
  . ، ودلالته على ما ذكرنا أظهر وأوضح٢٩ -الرحمن  ) Dُ' يوَْمٍ هُوَ 3ِ شَأ

سبحانه لا يتخطّى الإجابة، فما لا يستجاب من الـدعاء ولا يصـادف فالسؤال الفطريّ من االله 
  . دعوة الدّاع إذا دعان: الإجابة فقد فقد أحد أمرين وهما الّذان ذكرهما بقوله
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فإمّــــا أن يكــــون لم يتحقّــــق هنــــاك دعــــاء، وإنمّــــا التــــبس الأمــــر علــــى الــــداعي التباســــاً كــــأن يــــدعو 
اهـل بـذلك أو مـا لا يريـده لـو انكشـف عليـه حقيقـة الأمـر مثـل الإنسان فيسأل ما لا يكون وهو ج

ــت، ولــو كــان اســتمكنه ودعــا بحياتــه كمــا كــان يســأله  أن يــدعو ويســأل شــفاء المــريض لا إحيــاء الميّ
الأنبيــاء لاُعيـــدت حياتـــه ولكنــّـه علـــى يــأس مـــن ذلـــك، أو يســـأل مـــا لــو علـــم بحقيقتـــه لم يســـأله فـــلا 

  . يستجاب له فيه
لسؤال متحقّق لكن لا من االله وحـده كمـن يسـأل االله حاجـة مـن حوائجـه وقلبـه متعلـّق وإمّا أنّ ا

ـــة توهمّهـــا كافيـــة في أمـــره أو مـــؤثرّة في شـــأنه فلـــم يخلـــص الـــدعاء الله  بالأســـباب العاديــّـة أو بـــامُور وهميّ
، لا سـبحانه فلــم يسـأل االله بالحقيقــة فــإنّ االله الـّذي يجيــب الـدعوات هــو الــّذي لا شـريك لــه في أمــره

ـــدعاء  ـــدعاة الســـائلين لم يخلصـــوا ال ـــان مـــن ال ـــان الطائفت مـــن يعمـــل بشـــركة الأســـباب والأوهـــام، فهات
  . بالقلب وإن أخلصوه بلسا5م

فهــذا ملخّــص القــول في الــدعاء علــى مــا تفيــده الآيــة، وبــه يظهــر معــاني ســائر الآيــات النازلــة في 
 بكُِمْ  (: هـذا البـاب كقولـه تعـالى

ُ
: ، وقولـه تعـالى٧٧ -الفرقـان  ) رGَِّ لوَْلاَ دpَُؤُكُمْ  قلُْ مَا فَعْبأَ

)  َfِتدَْعُونَ إنِ كُنتُمْ صَـادِق ِ لpََْ اب'
َ
اعَةُ أ يَتكُْمُ الس'

َ
وْ أ
َ
ِ أ تاَكُمْ عَذَابُ اب'

َ
فْتَكُمْ إنِْ أ

َ
رَأ
َ
 قلُْ أ

ـBُونَ بلَْ إِي'اهُ تدَْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تدَْعُونَ إXَِهِْ إنِ شَاءَ  ، وقولـه ٤١ -الأنعـام  )وَتنَسَوْنَ مَـا ت0ُِْ
Iاَناَ مِـنْ هَـذِهِ  (: تعالى

َ
pً وخَُفْيةًَ ل'ِ,ْ أ حْرِ تدَْعُونهَُ ت4ََُّ يكُم مِّن ظُلمَُاتِ الَْ)ِّ وَاْ]َ جِّ قلُْ مَن فُنَ

 ِّDُ نهَْا وَمِن يكُم مِّ جِّ ُ فُنَ اكِرِينَ قلُِ اب' ـBُونَ  Cََكُوغَن' مِنَ الش' نـتُمْ ت0ُِْ
َ
 -الأنعـام  ) كَـرْبٍ عُـم' أ

، فالآيــات دالــّة علــى أنّ للإنســان دعــاء غريزيـّـا وســؤالاً فطريـّـاً يســأل بــه ربـّـه، غــير أنـّـه إذا كــان في ٦٤
رخــاءٍ ورفــاه تعلّقــت نفســه بالأســباب فأشــركها لربــّه، فــالتبس عليــه الأمــر وزعــم أنــّه لا يــدعو ربــّه ولا 

 يســـأل غـــيره فإنــّـه علـــى الفطـــرة ولا تبـــديل لخلـــق االله تعـــالى، ولمـّــا وقـــع الشـــدّة يســـأل عنـــه، مـــع أنــّـه لا
وطــارت الأســباب عــن تأثيرهــا وفقــدت الشــركاء والشــفعاء تبــينّ لــه أن لا مــنجح لحاجتــه ولا مجيــب 
لمســألته إلاّ االله، فعــاد إلى توحيــده الفطــريّ ونســي كــلّ ســبب مــن الأســباب، ووجّــه وجهــه نحــو الــربّ 

ف شدّته وقضى حاجته وأظلّه بالرخاء، ثمّ إذا تلبّس به ثانيـاً عـاد إلى مـا كـان عليـه أوّلاً الكريم فكش
  . من الشرك والنسيان

   



٣٣ 

يـنَ يسَْـتَكِْ)ُونَ قَـنْ عِبـَادxَِ  (: وكقولـه تعـالى ِ
جِبْ لكَُـمْ إنِ' ا:' سْتَ

َ
وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُو4ِ أ

، والآيـة تـدعو إلى الـدعاء وتعـد بالإجابـة وتزيـد علـى ٦٠ -المـؤمن  ) نَ سَيَدْخُلوُنَ جَهَن'مَ دَاخِـرِي
عن عبادتي أي عن دعـائي، بـل تجعـل مطلـق العبـادة دعـاء : ذلك حيث تسمّي الدعآء عبادة بقولها

حيـث أ5ّــا تشـتمل الوعيــد علـى تــرك الـدعاء بالنــار والوعيـد بالنــار إنمّـا هــو علـى تــرك العبـادة رأســاً لا 
  . قسامه دون بعض فأصل العبادة دعاء فافهم ذلكعلى ترك بعض أ

يـنَ  (: وبذلك يظهر معنى آيات اخُر من هذا البـاب كقولـه تعـالى َ Lُلِْصِـoَ fَُ ا8ِّ فاَدْعُوا اب'
ـنَ المُْحْسِـنfَِ  (: ، وقولـه تعـالى١٤ -المؤمن  ) ِ قَرِيبٌ مِّ تَ اب' َuَْوَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إنِ' ر ( 

، ٩٠ -الأنبيـاء  )وَيَدْعُوغَناَ رَلَباً وَرهََباً وMََنـُوا Cَـَا خَاشِـعfَِ  (: ، وقوله تعـالى٥٦ -الأعراف 
هُ لاَ ُ{ِـبُّ المُْعْتـَدِينَ  (: وقولـه تعـالى pً وخَُفْيةًَ إِن'ـ ، وقولـه ٥٥ -الأعـراف  )ادْعُوا رَب'كُمْ ت4ََُّ

ذْ ناَدَىٰ رَب'هُ ندَِ  (: تعـالى كُن بدpَُِئكَِ ربَِّ شَقِي̀ا -إلى قولـه  -اءً خَفِي̀ا إِ
َ
، وقولـه ٤ -مـريم  ) وَلمَْ أ

اzِاَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ  (: تعـالى ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص' ِ
جِيبُ ا:' ، إلى ٢٦ -الشـورى  ) وَيسَْتَ

الـــــداعي، وعمـــــدSا  غـــــير ذلـــــك مـــــن الآيـــــات المناســـــبة، وهـــــي تشـــــتمل علـــــى أركـــــان الـــــدعاء وآداب
الإخلاص في دعائه تعالى وهو مواطاة القلب اللسـان والانقطـاع عـن كـلّ سـبب دون االله والتعلـّق بـه 
تعالى، ويلحق به الخوف والطمـع والرغبـة والرهبـة والخشـوع والتضـرعّ والإصـرار والـذكر وصـالح العمـل 

  . والإيمان وأدب الحضور وغير ذلك مماّ تشتمل عليه الروايات
ؤْمِنُــوا ِ<  ( :قولـه تعـالى ُXَْجِيبوُا ِ? و تفريــع علـى مــا يـدلّ عليـه الجملــة السـابقة عليــه  )فلَيْسَْــتَ

أنّ االله تعــالى قريــب مــن عبــاده، لا يحــول بينــه وبــين دعــائهم شــئ، وهــو ذو عنايــة >ــم وبمــا : بــالالتزام
وا لـــه في هـــذه الـــدعوة، فليســـتجيب -وصـــفته هـــذه الصـــفة  -يســـألونه منـــه، فهـــو يـــدعوهم إلى دعائـــه 

  .وليقبلوا إليه، وليؤمنوا به في هذا النعت، وليوقنوا بأنهّ قريب مجيب لعلّهم يرشدون في دعائه

   )بحث روائي  (
ــــبيّ  الــــدعاء ســــلاح المــــؤمن، وفي عــــدّة الــــداعي في الحــــديث : فيمــــا رواه الفريقــــان عــــن الن

  .  كلّ ما تحتاج إليه حتىّ علف شاتك وملح عجينكيا موسى سلني: القدسيّ 
   



٣٤ 

قـل مـا يعبـؤ بكـم  (: الدعاء أفضل من قرائـة القـرآن لأنّ االله عزّوجـلّ قـال وفي المكارم عنه 
  . وروي ذلك عن الباقر والصادق  )ربيّ لو لا دعائكم 

عجلان عن محمّد بن عبيـداالله بـن علـيّ بـن الحسـين عـن ابـن  وفي عدّة الداعي في رواية محمّد بن
وعــزّتي : أوحـى االله إلى بعــض أنبيائـه في بعــض وحيـه: قــال عمّـه الصـادق عــن آبائـه عــن النـبيّ 

وجــلالي لأقطعــنّ أمــل كــلّ آمــل أمــل غــيري بالأيــاس ولأكســونهّ ثــوب المذلــّة في النــاس ولأبعدنــّه مــن 
وفضــلي، أيأمــل عبــدي في الشــدائد غــيري، والشــدائد بيــدي ويرجــو ســوائي وأنــا الغــنيّ الجــواد، فرجــي 

  . الحديث ؟بيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلّقة، وبابي مفتوح لمن دعاني
إلاّ مـا مـن مخلـوق يعتصـم بمخلـوق دوني : قـال االله: قـال وفي عدّة الداعي أيضاً عن النـبيّ 

قطعــت أســباب الســموات وأســباب الأرض مــن دونــه فــإن ســألني لم اعُطــه وإن دعــاني لم اجُبــه، ومــا 
مـــن مخلـــوق يعتصـــم بي دون خلقـــي إلاّ ضـــمنت الســـماوات والأرض رزقـــه، فـــإن دعـــاني أجبتـــه وإن 

  . سألني أعطيته وإن استغفرني غفرت له
اء ولــــيس إبطــــالاً لســــببيّة الأســــباب ومــــا اشــــتمل عليــــه الحــــديثان هــــو الإخــــلاص في الــــدع :أقــــول

الوجوديةّ الّتي جعلها االله تعالى وسائل متوسّطة بين الأشياء وبين حوائجها الوجوديةّ لا عللاً فيّاضـة 
مستقلّة دون االله سبحانه، وللإنسان شعور بـاطنيّ بـذلك فإنـّه يشـعر بفطرتـه أنّ لحاجتـه سـبباً معطيـاً 

نّ كـلّ مــا يتوجّــه إليـه مــن الأســباب الظاهريـّة يمكــن أن يتخلــّف لا يتخلـّف عنــه فعلـه، ويشــعر أيضــاً أ
عنه أثره فهو يشعر بـأنّ المبـدء الـّذي يبتـدئ عنـه كـلّ أمـر، والـركن الـّذي يعتمـد عليـه ويـركن إليـه كـلّ 
حاجة في تحقّقها ووجودها غير هذه الأسباب ولازم ذلك أن لا يركن الركون التامّ إلى شـئ مـن هـذه 

قطع عن السـبب الحقيقـيّ ويعتصـم بـذلك السـبب الظـاهريّ، والإنسـان ينتقـل إلى الأسباب بحيث ين
هذه الحقيقة بأدنى توجّه والتفات فإذا سأل أو طلب شـيئاً مـن حوائجـه فوقـع مـا طلبـه كشـف ذلـك 

إلى ربــّــه  -الــّــتي شــــعر >ــــا بشــــعوره البــــاطنيّ مــــن طريــــق الأســــباب  -أنــّــه ســــأل ربــّــه واتّصــــل حاجتــــه 
ا طلب ذلك مـن سـبب مـن الأسـباب فلـيس ذلـك مـن شـعور فطـريّ بـاطنيّ وإنمّـا فاستفاض منه، وإذ

  هو أمر صوّره له تخيّله لعلل اوجبت هذا التخيّل من غير 
   



٣٥ 

  . شعور باطنيّ بالحاجة، وهذا من الموارد الّتي يخالف فيها الباطن الظاهر
ذا وقع وجده ضاراًّ بما هو أنفـع منـه أنّ الإنسان كثيراً ما يحبّ شيئاً ويهتمّ به حتىّ إ: ونظير ذلك

وأهـمّ وأحــبّ فــترك الأوّل وأخــذ بالثــاني، وربمّــا هــرب مــن شــئ حــتىّ إذا صــادفه وجــده أنفــع وخــيراً ممـّـا  
كان يتحفّظ به فأخذ الأوّل وترك الثاني، فالصبيّ المريض إذا عرض عليه الـدواء المـرّ امتنـع مـن شـربه 

شــعوره البــاطنيّ الفطــريّ يســأل الصــحّة فيســأل الــدواء وإن  وأخــذ بالبكــاء وهــو يريــد الصــحّة، فهــو ب
كـان بلسـان قولـه أو فعلـه يسـأل خلافـه، فللإنســان في حياتـه نظـام بحسـب الفهـم الفطـريّ والشــعور 
البــاطنيّ ولــه نظــام آخــر بحســب تخيّلــه والنظــام الفطــريّ لا يقــع فيــه خطــاء ولا في ســيره خــبط، وأمّــا 

ــا ســأل الإنســان أو طلــب بحســب الصــورة النظــام التخيّلــيّ فكثــيراً مــا يقــ ع فيــه الخطــاء والســهو، فربمّ
الخياليـّة شــيئاً، وهــو >ـذا الســؤال بعينــه يسـأل شــيئاً آخــر أو خلافـه، فعلــى هــذا ينبغـي أن يقــرّر معــنى 

  . أنّ العطيّة على قدر النيّة الحديث: فيما سيأتي الأحاديث، وهو اللاّئح من قول عليّ 
  . ادُعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة عدّة الدّاعي عن النبيّ  وفي

  . أنا عند ظنّ عبدي بي، فلا يظنّ بي إلاّ خيراً : وفي الحديث القدسيّ 
وذلــك أنّ الــدعاء مــع اليــأس أو الــتردّد يكشــف عــن عــدم الــؤال في الحقيقــة كمــا مــرّ، وقــد  :أقــول
  . ع عن الدعاء بما لا يكونورد المن

ــــبيّ  ــــاتكم، : وفي العــــدّة أيضــــاً عــــن الن إفزعــــوا إلى االله في حــــوائجكم، والجئــــوا إليــــه في ملمّ
ـــا أن  وتضـــرّعوا إليـــه وادعـــوه، فـــإنّ الـــدعاء مـــخّ العبـــادة، ومـــا مـــن مـــؤمن يـــدعو االله إلاّ اســـتجاب فإمّ

جّــل لــه في الآخــرة، وإمّــا أن يكفّــر لــه مــن ذنوبــه بقــدر مــا دعــا مــا لم يــدع يعجّلــه لــه في الــدنيا أو يؤ 
  . بمأثم

ثمّ جعــل في يــديك مفــاتيح خزائنــه بمــا : لابنــه الحســين  في وصــيّة لــه : وفي 5ــج البلاغــة
ب رحمتــه، أذن لـك فيـه مـن مسـألته فمــتى شـئت اسـتفتحت بالـدعاء أبــواب نعمـه واسـتمطرت شـئآبي

ــك  ــك الإجابــة ليكــون ذل ــك إبطــاء إجابتــه، فــإنّ العطيّــة علــى قــدر النيّــة، وربمّــا اخُــرّت عن فــلا يقنطنّ
  أعظم لأجر السائل، وأجزل لعطاء الآمل، وربمّا سألت 

   



٣٦ 

الشئ فلا تؤتاه وأوتيـت خـيراً منـه عـاجلاً أو آجـلاً أو صـرف عنـك لمـا هـو خـير لـك، فلـربّ أمـر قـد 
نك لو اوُتيته، فلتكن مسـألتك فيمـا يبقـى لـك جمالـه، وينفـي عنـك وبالـه، والمـال طلبته فيه هلاك دي

  . لا يبقى لك ولا تبقي له
أنّ الاســتجابة تطــابق الــدّعوة فمــا ســأله : بــه فــإنّ العطيــّة علــى قــدر النيــّة يريــد : قولــه :اقــول

ظهـر قلبـه هـو الـّذي يؤتـاه، لا مـا   السائل منه تعالى على حسب ما عقـد عليـه حقيقـة ضـميره وحملـه
كشف عنه قوله وأظهـره لفظـه، فـإنّ اللّفـظ ربمّـا لا يطـابق المعـنى المطلـوب كـلّ المطابقـة كمـا مـرّ بيانـه 

  . فهي أحسن جملة وأجمع كلمة لبيان الارتباط بين المسأله والإجابة
لـّف الاسـتجابة عـن الـدعوة ظـاهراً كالإبطـاء >ا عدّة من الموارد الّتي يترآى فيهـا تخ وقد بينّ 

في الإجابة، وتبديل المسئول عنه في الدنيا بما هو خير منه في الدنيا، أو بما هـو خـير منـه في الآخـرة، 
أو صــرفه إلى شــئ آخــر أصــلح منــه بحــال الســائل، فــإنّ السّــائل ربمّــا يســأل النعمــة الهنيئــة ولــو اوُتيهــا 

الرغبــة فتبطــئ إجابتهــا لأنّ الســائل ســأل النعمــة الهنيئــة فقــد ســأل  علــى الفــور لم تكــن هنيئــة وعلــى
الإجابة على بطؤ، وكذلك المؤمن المهتمّ بـأمر دينـه لـو سـأل مـا فيـه هـلاك دينـه وهـو لا يعلـم بـذلك 
و يـــزعم أنّ فيـــه ســـعادته وإنمّـــا ســـعادته في آخرتـــه فقـــد ســـأل في الحقيقـــة لآخرتـــه لادنيـــاه فيســـتجاب 

  . نيالذلك فيها لا في الد
مــا بســط عبــد يــده إلى االله عزّوجــلّ إلاّ اســتحيى االله أن يردّهــا  وفي عــدّة الــداعي عــن البــاقر 

صفراً حتىّ يجعل فيها من فضله ورحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يـردّ يـده حـتىّ يمسـح >ـا علـى 
  . رأسه ووجهه، وفي خبر آخر على وجهه وصدره

روي في الـــدرّ المنثـــور مـــا يقـــرب مـــن هـــذا المعـــنى عـــن عـــدّة مـــن الصـــحابة كســـلمان،  وقـــد :اقـــول
في ثمـاني روايـات، وفي  وجابر، وعبداالله بن عمر، وأنس بن مالك، وابن أبي مغيث عن النّبيّ 

لاً بأنـّه مـن التجسـيم جميعها رفع اليدين في الدعاء فلا معنى لإنكار بعضهم رفع اليدين بالدعاء معلـّ
  . تعالى عن ذلك وتقدّس -إذ رفع اليدين إلى السماء إيماء إلى أنهّ تعالى فيها 

   



٣٧ 

وهو قول فاسـد، فـإنّ حقيقـة جميـع العبـادات البدنيـّة هـي تنزيـل المعـنى القلـبيّ والتوجّـه البـاطنيّ إلى 
لتجسّــم، كمــا هــو ظــاهر في الصــلاة مــوطن الصــورة، وإظهــار الحقــائق المتعاليــة عــن المــادّة في قالــب ا

والصــوم والحــجّ وغــير ذلــك وأجزائهــا وشــرائطها، ولــو لا ذلــك لم يســتقم أمــر العبــادة البدنيّــة، ومنهــا 
الــدعاء، وهــو تمثيــل التوجّــه القلــبيّ والمســألة الباطنيّــة بمثــل الســؤال الــّذي نعهــده فيمــا بيننــا مــن ســؤال 

العـــالي حيـــث يرفـــع يديـــه بالبســـط، ويســـأل حاجتـــة بالذلــّـة  الفقـــير المســـكين الـــداني مـــن الغـــنيّ المتعـــزّز
والضـراعة، وقــد روى الشـيخ في اXــالس والأخبـار مســنداً عــن محمّـد وزيــد ابـني علــيّ بـن الحســين عــن 

يرفـع كـان   عن النبيّ، وفي عدّة الداعي مرسلاً أنّ رسـول االله  أبيهما عن جدّهما الحسين 
  . يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين

ــك مــن الفتنــة، قــال : أنــّه سمــع رجــلاً يقــول وفي البحــار عــن علــيّ  : اللّهــمّ إنيّ أعــوذ ب
: ولكـن قـل ) إنمّا أموالكم وأولادكم فتنـة (: أراك تتعوّذ من مالـك وولـدك، يقـول االله تعـالى

  . وذ بك من مضلاّت الفتناللّهمّ إنيّ أع
أنّ الحـقّ في معـنى  : وهذاباب آخر في تشخيص معنى اللّفظ وله نظائر في الروايـات، وفيهـا :اقول

كــلّ لفــظ هــو الـّـذي ورد منــه في كلامــه، ومــن هــذا البــاب مــا ورد في الروايــات في تفســيرمعنى الجــزء 
  .والكثير وغير ذلك

  . إنّ االله لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه: وفي عدّة الداعي عن الصادق 
  . لا يقبل االله دعاء قلب لاه وفي العدة أيضاً عن عليّ  :اقول
وفي هـــذا المعـــنى روايـــات اخُـــر، والســـرّ فيـــه عـــدم تحقّـــق حقيقـــة الـــدعاء والمســـألة في الســـهو  :اقـــول
  . واللّهو

إنــّك مــتى ظللــت تــدعوني علــى عبــد : التــوراة يقــول االله عزّوجــلّ للعبــد في: وفي دعــوات الراونــديّ 
من عبيدي من أجل أنهّ ظلمك فلك من عبيدي من يدعو عليك من أجل أنّك ظلمته فـإن شـئت 

  . أجبتك وأجبته فيك، وإن شئت أخّرتكما إلى يوم القيامة
ا الرضـا بكـلّ مـا يماثلـه مـن وذلك أنّ من سأل شيئاً لنفسـه فقـد رضـي بـه ورضـي بعـين هـذ :اقول

  جميع الجهات، فإذا دعا على من ظلمه بالانتقام فقد دعا عليه لأجل ظلمه 
   



٣٨ 

فهــو راض بالانتقــام مــن الظــالم، وإذا كــان هــو نفســه ظالمــاً لغــيره فقــد دعــا علــى نفســه بعــين مــا دعــا 
وإن لم يــرض لنفســه فــإن رضــي بالانتقــام عــن نفســه ولــن يرضــي أبــداً عوقــب بمــا يريــده علــى غــيره، 

ــاpَْNِْ وMََنَ  (: بــذلك لم يتحقّــق منــه الــدعاء حقيقــة، قــال تعــالى ــ دpَُءَهُ بِ ِّ
نسَــانُ باِل0' وَيَــدْعُ الإِْ

نسَانُ عَجُولاً    . ١١ -الإسراء  ) الإِْ
ـــداعي ـــاذرّ ألا اعُلّمـــك كلمـــ: لأبي ذرّ  قـــال رســـول االله : وفي عـــدّة ال ـــا أب ات ينفعـــك االله ي

احفــــظ االله يحفظــــك االله، احفــــظ االله تجــــده : قلــــت بلــــى يــــا رســــول االله، قــــال  ؟عزّوجــــلّ >ــــنّ 
أمامك، تعرّف إلى االله في الرخـاء يعرفـك في الشـدّة، وإذا سـألت فاسـأل االله، وإذا اسـتعنت فاسـتعن 

امة، ولـو أنّ الخلـق كلّهـم جهـدوا علـى أن ينفعـوك بمـا باالله، فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القي
  . لم يكتبه االله لك ما قدروا عليه

ادع االله في الرخــــاء ولا : يعــــني: تعــــرّف إلى االله في الرخــــاء يعرفــــك في الشــــدّة قولــــه  :اقــــول
ربــّه في الرخــاء فقــد أذعــن  تنســه حــتىّ يســتجيب دعائــك في الشــدّة ولا ينســاك، وذلــك أنّ مــن نســي

باســـتقلال الأســـباب في الرخـــاء، ثمّ إذا دعـــا ربــّـه في الشـــدّة كـــان معـــنى عملـــه أنــّـه يـــذعن بالربوبيــّـة في 
حــال الشــدّة وعلــى تقــديرها، ولــيس تعــالى علــى هــذه الصــفة بــل هــو ربّ في كــلّ حــال وعلــى جميــع 

يـات بلسـان آخـر، ففـي مكـارم الأخـلاق التقادير، فهو لم يدع ربهّ وقد ورد هذا المعنى في بعض الروا
ـــل: قـــال  عـــن الصـــادق  صـــوت : مـــن تقـــدّم في الـــدعاء اسُـــتجيب لـــه إذا نـــزل الـــبلاء، وقي

ــت  معــروف، ولم يحجــب عــن الســماء، ومــن لم يتقــدّم في الــدعاء لم يســتجب لــه إذا نــزل الــبلاء وقال
َ  (: وهــو المســـتفاد مـــن إطـــلاق قولـــه تعــالىإنّ ذا الصـــوت لا نعرفـــه الحـــديث، : الملائكــة نسَُـــوا اب'
نسَِيهَُمْ  ، ولا ينـافي هـذا مـا ورد أنّ الـدعاء لا يـردّ مـع الانقطـاع، فـإنّ مطلـق الشـدّة ٦٧ -التوبة  ) فَ

  . غير الانقطاع التامّ 
، إرشـــاد إلى التعلّـــق بـــاالله في وإذا ســـألت فاســـأل االله وإذا اســـتعنت فاســـتعن بـــاالله: وقولـــه 

الســؤال والاســتعانة بحســب الحقيقــة فــإنّ هــذه الأســباب العاديــّة الــّتي بــين أيــدينا إنمّــا ســببيّتها محــدودة 
علــى مــا قــدّر االله لهــا مــن الحــدّ لا علــى مــا يــترآى مــن اســتقلالها في التــأثير بــل لــيس لهــا إلاّ الطريقيّــة 

   تعالى، فإذن والوساطة في الإيصال، والأمر بيد االله
   



٣٩ 

الواجــب علــى العبــد أن يتوجّــه في حوائجــه إلى جنــاب العــزةّ وبــاب الكبريــاء ولا يــركن إلى ســبب بعــد 
سبب، وإن كان أبي االله أن يجري الامُـور إلاّ بأسـبا>ا وهـذه دعـوة إلى عـدم الاعتمـاد علـى الأسـباب 

ء الأسـباب والطلـب مـن غـير السـبب فهـو إلاّ باالله الّذي أفـاض عليهـا السـببيّة لا أ5ّـا هدايـة إلى إلغـا
طمع فيما لا مطمع فيه، كيف والداعي يريد ما يسأله بالقلب، ويسـأل مـا يريـده باللسـان ويسـتعين 

   ؟على ذلك بأركان وجوده وكلّ ذلك أسباب
واعتبر ذلك بالإنسان حيث يفعل ما يفعل بأدواتـه البدنيـّة فيعطـي مـا يعطـي بيـده ويـرى مـا يـرى 

ويسـمع مــا يسـمع باذُنـه فمــن يسـأل ربـّه بإلغــاء الأسـباب كـان كمــن سـأل الإنسـان أن يناولــه ببصـره 
شيئاً من غـير يـد أو ينظـر إليـه مـن غـير عـين أو يسـتمع مـن غـير اذُن، ومـن ركـن إلى سـبب مـن دون 
االله ســـبحانه وتعـــالى كـــان كمـــن تعلــّـق قلبـــه بيـــد الإنســـان في إعطائـــه أو بعينـــه في نظرهـــا أو باذُنـــه في 
سمعهــا وهــو غافــل معــرض عــن الإنســان الفاعـــل بــذلك في الحقيقــة فهــو غافــل مغفّــل، ولــيس ذلـــك 
ــة غــير المتناهيــة ولا ســلباً للاختيــار الــواجبيّ، كمــا أنّ الانحصــار الّــذي ذكرنــاه في  تقييــداً للقــدرة الإلهيّ

فعــل لا إلى الإنســان لا يوجــب ســلب القــدرة والاختيــار عنــه، لكــون التحديــد راجعــاً بالحقيقــة إلى ال
الفاعــل، إذ مــن الضــروريّ أنّ الإنســان قــادر علــى المناولــة والرؤيــة والســمع لكــن المناولــة لا يكــون إلاّ 
باليد، والرؤية والسمع هما الـّذان يكونـان بـالعين والاذُن لا مطلقـاً، كـذلك الواجـب تعـالى قـادر علـى 

د مــــثلاً وهــــو فعــــل الله هــــو الإطــــلاق غــــير أنّ خصوصــــيّة الفعــــل يتوقــّــف علــــى توسّــــط الأســــباب فزيــــ
الإنسـان الــّذي ولــّده فـلان وفلانــة في زمــان كـذا ومكــان كــذا وعنـد وجــود شــرائط كـذا وارتفــاع موانــع  
كذا، لو تخلّف واحد مـن هـذه العلـل والشـرائط لم يكـن هـو هـو، فهـو في إيجـاده يتوقـّف علـى تحقّـق 

  . جميعها، والمتوقّف هو الفعل دون الفاعل فافهم ذلك
وإذا ســـألت : فقـــد جـــرى القلـــم بمـــا هـــو كـــائن إلى يـــوم القيامـــة، تفريـــع علـــى قولـــه: ه وقولـــ

وإذا ســـألت وســـببه، والمعـــنى أنّ : فاســـأل االله، مـــن قبيـــل تعقيـــب المعلـــول بالعلــّـة فهـــو بيـــان علــّـة قولـــه
فيهــا حقيقــة، فــلا تســأل الحــوادث مكتوبــة مقــدّرة مــن عنــد االله تعــالى لا تــأثير لســبب مــن الأســباب 

فسـلطانه دائـم وملكـه ثابـت ومشـيّته نافـذة وكـلّ : غيره تعالى ولا تستعن بغـيره تعـالى، وأمّـا هـو تعـالى
  و: يوم هو في شأن، ولذلك عقب الجملة بقوله

   



٤٠ 

  . لو أنّ الخلق كلّهم جهدوا الخ
  . ومن أخبار الدعاء ما ورد عنهم مستفيضاً إنّ الدعاء من القدر

أنّ الحاجة المدعوّ لهـا إمّـا أن تكـون : وفيه جواب ما استشكله اليهود وغيرهم على الدعاء :اقول
مقضـــيّة مقـــدّرة أولا، وهـــي علـــى الأوّل واجبـــة وعلـــى الثـــاني ممتنعـــة، وعلـــى أيّ حـــال لا معـــني لتـــأثير 

لــدعاء أنّ فــرض تقــدير وجــود الشــئ لا يوجــب اســتغنائه عــن أســباب وجــوده، وا: الــدعاء، والجــواب
من أسباب وجود الشئ فمع الدعاء يتحقّق سبب من أسـباب الوجـود فيتحقّـق المسـبّب عـن سـببه، 

  . إنّ الدعاء من القدر، وفي هذا المعنى روايات اخُر: وهذا هو المراد بقولهم
  . لايردّ القضاء إلاّ الدعاء ففي البحار عن النبيّ 

  . الدعاء يردّ القضاء بعد ما ابُرم إبراماً : دق وعن الصا
علـيكم بالـدعاء فـإنّ الـدعاء والطلـب إلى االله عزّوجـلّ يـردّ الـبلاء، : وعن أبي الحسن موسى 

  .وقد قدّر وقضى فلم يبق إلاّ إمضاؤه فإذا دعي االله وسأل صرف البلاء صرفاً 
فـأكثر مـن الـدعاء فإنـّه مفتـاح  -إنّ الدعاء يردّ القضاء المبرم وقد ابُرم إبرامـاً  وعن الصادق 

كــلّ رحمــة ونجــاح كـــلّ حاجــة ولا ينــال مــا عنـــد االله إلاّ بالــدعاء فإنـّـه لــيس مـــن بــاب يكثــر قرعـــه إلاّ 
  . أوشك أن يفُتح لصاحبه

فـــإنّ كثـــرة الإتيـــان بالقصـــد يوجـــب وفيهـــا إشـــارة إلى الإصـــرار وهـــو مـــن محقّقـــات الـــدعاء،  :اقـــول
  . صفائه

دعـوة العبـد سـراًّ دعـوة واحـدة تعـدل سـبعين دعـوة : وعن إسماعيل بـن همـّام عـن أبي الحسـن 
  . علانية

  . وفيها إشارة إلى إخفاء الدعاء وإسراره فإنهّ أحفظ لإخلاص الطلب :اقول
  . لا يزال الدعاء محجوباً حتىّ يصلّي على محمّد وآل محمّد: وفي المكارم عن الصادق 

  . أيضاً، من قدّم أربعين من المؤمنين ثمّ دعا أستجيب له وعن الصادق 
  وقد قال له رجل من أصحابه إنيّ لأجد آيتين في كتاب -أيضاً  وعن الصادق 

    



٤١ 

ادعـــوني أســـتجب لكـــم فنـــدعوه فـــلا نـــرى : قلـــت ؟وماهمـــا: فقـــال: قـــال -ا االله اطلبهمـــا فـــلا أجـــدهم
لكـنيّ اخُـبرك مــن : لا أدري قـال: قلــت ؟فمـه: لا، قـال: قلـت ؟إجابـة، قـال أفـترى االله أخلـف وعــده

تبـدء فتحمـد : قـال ؟ومـا جهـة الـدعاء: أطاع االله فيما أمر به ثمّ دعاه من جهه الـدعاء أجابـه، قلـت
ر نعمـــه عليـــك فتشـــكره ثمّ تصـــلّي علـــى محمّـــد وآلـــه ثمّ تـــذكر ذنوبـــك فتقـــرّ >ـــا، ثمّ االله وتمجّـــده وتـــذك

ومـا أنفقـتم مـن شـئ فهـو يخلفـه : قلـت ؟وما الآية الاُخرى: تستغفر منها فهذه جهة الدعاء، ثمّ قال
ــت ؟فمــه: لا، قــال: قلــت ؟أفــترى االله أخلــف وعــده: وأرانى انُفــق ولا أرى خلفــاً، قــال لا أدرى، : قل

  . لو أنّ أحدكم اكتسب المال من حلّه وأنفق في حقّه لم ينفق درهماً إلاّ أخلف االله عليه: لقا
والوجــه في هــذه الأحاديــث الــواردة في آداب الــدعاء ظــاهرة فإ5ّــا تقــرّب العبــد مــن حقيقــة  :اقــول

  . الدعاء والمسألة
إنّ االله إذا أراد أن يسـتجيب لعبـد : قـال رسـول االله : وفي الدرّ المنثور عـن ابـن عمـر، قـال

  . أذن له في الدعاء
مـن فـتح لـه مـنكم بـاب الـدعاء فتحـت لـه أبـواب الرحمـة، وفي : وعن ابن عمر أيضـاً عنـه 

  . رواية من فتح له في الدعاء منكم فتحت له أبواب الجنّة
مــن اعُطــي الــدّعاء اعُطــي الإجابــة، : عــنى مــرويّ مــن طــرق أئمّــة أهــل البيــت أيضــاً وهــذه الم :اقــول

  .ومعناه واضح مماّ مرّ 
لـو عـرفتم االله حـقّ معرفتـه : وسلم وفي الدرّ المنثور أيضـاً عـن معـاذ بـن جبـل عـن رسـول االله 

  . لزالت لدعائكم الجبال
قــــام الحــــقّ وســـلطان الربوبيــّــة والركــــون إلى الأســـباب يوجــــب الإذعــــان وذلــــك أنّ الجهـــل بم :اقـــول

بحقيقة التأثير للأسباب وقصر المعلولات على عللهـا المعهـودة وأسـبا>ا العاديـّة حـتىّ أنّ الإنسـان ربمّـا 
زال عـــن الإذعـــان بحقيقـــة التـــأثير للأســـباب لكـــن يبقـــى الإذعـــان بتعـــينّ الطـــرق ووســـاطة الأســـباب 

نـــرى أنّ الحركـــة والســـير يوجـــب الاقـــتراب مـــن المقصـــد ثمّ إذا زال منــّـا الاعتقـــاد بحقيقـــة  المتوسّـــطة فإنـّــا
تأثير السير في الاقـتراب اعتقـدنا بـأنّ السـير واسـطة واالله سـبحانه وتعـالى هـو المـؤثرّ هنـاك لكـن يبقـى 

  الاعتقاد بتعينّ الوساطة 
   



٤٢ 

ــتراب، وبالجملــة أنّ ا ــف عــن أســبا>ا وإن لم وأنــّه لــو لا الســير لم يكــن قــرب ولا اق لمســبّبات لا تتخلّ
يكن للأسباب إلاّ الوساطة دون التأثير، وهـذا هـو الـّذي لا يصـدّقه العلـم بمقـام االله سـبحانه فإنـّه لا 
يلائم السلطنة التامّة الإلهيّة، وهذا التوهّم هو الّذي أوجب أن نعتقد اسـتحالة تخلـّف المسـبّبات عـن 

ذاب عـن الجسـم، والقـرب عـن الحركـة، والشـبع عـن الأكـل، والـرىّ عـن أسبا>ا العاديةّ كالثقـل والانجـ
الشرب، وهكذا، وقد مرّ في البحث عن الإعجاز أنّ ناموس العلّيّة والمعلوليّة، وبعبارة اخُـرى توسّـط 
الأســباب بــين االله ســبحانه وبــين مســبّباSا حــقّ لا منــاص عنــه لكنّــه لا يوجــب قصــر الحــوادث علــى 

بل البحث العقليّ النظريّ، والكتاب والسـنّة تثبـت أصـل التوسّـط وتبطـل الانحصـار، أسبا>ا العاديةّ 
  . نعم المحالات العقليّة لا مطمع فيها

أنّ العلم باالله يوجب الإذعان بأنّ ما ليس بمحال ذاتيّ من كـلّ مـا تحيلـه : إذا عرفت هذا علمت
  . زات الأنبياء راجعة إلى استجابة الدعوةالعادة فإنّ الدعاء مستجاب فيه كما أنّ العمدة من معج

فليســتجيبوا لي وليؤمنــوا بي يعلمــون أنيّ : في قولــه تعــالى: وفي تفســير العيّاشــيّ عــن الصــادق 
  . أقدر أن اعُطيهم ما يسألوني

تحقّقـوا أنيّ قـادر علـى وليؤمنـوا بي أي ولي: أنهّ قـال وروي عن أبي عبداالله : وفي اXمع، قال
  . إعطائهم ما سألوه لعلّهم يرشدون، أي لعلّهم يصيبون الحقّ، أي يهتدون إليه

   



٤٣ 

  ) ١٨٧سورة البقرة آية  (
Lَٰ نسَِائكُِمْ  فثَُ إِ ياَمِ الر' حِل' لكَُمْ Xَلْةََ الصِّ

ُ
'هُـن'  أ نـتُمْ ِ]َـاسٌ ل

َ
ُ  هُن' ِ]َاسٌ ل'كُـمْ وَأ  عَلِـمَ اب'

نفُسَكُمْ فَتاَبَ عَليَكُْمْ وَقَفَا عَنكُمْ 
َ
ن'كُمْ كُنتُمْ Oَتْاَنوُنَ أ

َ
وهُن' وَانْتغَُوا مَا كَتـَبَ  ك فاَلآْنَ با0َُِ

ُ لكَُمْ  سْودَِ مِنَ الفَْجْرِ  اب'
َ
نْيضَُ مِنَ اNْيَطِْ الأْ

َ
َ لكَُمُ اNْيَطُْ الأْ 'fََيتَب ٰ 'kَبُوا ح وا عُ  وVَُوُا وَا0َْ تمُِّ

َ
م' أ

Lَ الل'يلِْ  ياَمَ إِ نتُمْ pَكِفُونَ 3ِ المَْسَاجِدِ  الصِّ
َ
وهُن' وَأ ِ فلاََ يَقْرَبُوهَا وَلاَ يُبا0َُِ لكَِ  تلِكَْ حُدُودُ اب' كَذَٰ

ُ آياَتهِِ للِن'اسِ لعََل'هُمْ فَت'قُونَ  ُ اب' ّfَُِ١٨٧(يب(   

   )بيان  (
  ( :قوله تعالى

ُ
Lَٰ نسَِائكُِم أ فثَُ إِ ياَمِ الر' ، الإحلال بمعنى الإجازة، وأصله )حِل' لكَُمْ Xَلْةََ الصِّ

من الحلّ مقابل العقد، والرفث هوالتصريح بما يكنىّ عنه مماّ يستقبح ذكره، من الألفـاظ الـّتي لا تخلـو 
آن الكــريم وكـذا ســائر عنهـا مباشـرة النســاء، وقـد كــنيّ بـه هيهنــا عـن عمـل الجمــاع وهـو مــن أدب القـر 

الألفــاظ المســتعملة فيــه في القــرآن كالمباشــرة والــدخول والمــسّ واللّمــس والإتيــان والقــرب كلّهــا ألفــاظ 
مســتعملة علــى طريــق التكنيــة، وكــذا لفــظ الــوطئ والجمــاع وغيرهمــا المســتعملة في غــير القــرآن ألفــاظ  

ـــرة الاســـتعمال بعضـــها مـــن حـــدّ الكنايـــة إلى ـــة وإن أخـــرج كث التصـــريح، كمـــا أنّ ألفـــاظ الفـــرج  كنائيّ
والغائط بمعناهما المعروف اليوم مـن هـذا القبيـل، وتعديـة الرفـث بـإلى لتضـمينه معـنى الإفضـاء علـى مـا 

  . قيل
'هُـن'  ( :قوله تعـالى نتُمْ ِ]َاسٌ ل

َ
، الظـاهر مـن اللّبـاس معنـاه المعـروف، وهـو ) هُن' ِ]َاسٌ ل'كُمْ وَأ

ــل الاســتعارة فــإنّ كــلاًّ مــن الــزوجين يمنــع صــاحبه عــن مــا يســتر بــه الإنســان ب دنــة، والجملتــان مــن قبي
  اتبّاع الفجور وإشاعته بين أفراد النوع فكان كلّ منهما لصاحبه لباساً 

   



٤٤ 

  . يواري به سوأته ويستر به عورته
إلى احُــــلّ لكــــم ليلــــة الصــــيام الرفــــث : وهــــذه اســــتعارة لطيفــــة، وتزيــــد لطفــــاً بانضــــمامها إلى قولــــه

نسائكم، فإنّ الإنسان يستر عورته عن غيره باللّباس، وأمّا نفس اللّباس فلا سـتر عنـه فكـذا كـلّ مـن 
الزوجين يتّقى به صاحبه عن الرفث إلى غيره، وأمّا الرفث إليه فلا لأنـّه لباسـه المتّصـل بنفسـه المباشـر 

  . له
ن'كُمْ كُنتُمْ Oَتَْ  ( :قوله تعالى

َ
ُ ك نفُسَكُمْ فَتاَبَ عَلـَيكُْمْ وَقَفَـا عَـنكُمعَلِمَ اب'

َ
، ) انوُنَ أ

أنّكـم تختـانون، دلالـة علـى معـنى : الاختيان والخيانة بمعـنى، وفيـه معـنى الـنقص علـى مـا قيـل وفي قولـه
الاســتمرار، فتــدلّ الآيــة علــى أنّ هــذه الخيانــة كانــت دائــرة مســتمرةّ بــين المســلمين منــذ شــرعّ حكــم 

االله تعــالى ســراًّ بالخيانــة لأنفســهم، ولــو لم تكــن هــذه الخيانــة مــنهم معصــية لم الصــيام فكــانوا يعصــون 
 -وخاصّــة إذا اجتمعــا  -ينــزل التوبــة والعفــو، وهمــا وإن لم يكونــا صــريحين في ســبق المعصــية لكنّهمــا 

  . ظاهران في ذلك
 ليلـة الصـيام، وعلي هذا فالآية دالةّ على أنّ حكم الصيام كـان قبـل نـزول الآيـة حرمـة الجمـاع في

والآية بنزولها شرّعت الحليـّة ونسـخت الحرمـة كمـا ذكـره جمـع مـن المفسّـرين، ويشـعر بـه أو يـدلّ عليـه 
فـالآن باشـروهنّ، : فتاب علـيكم وعفـا عـنكم، وقولـه: كنتم تختانون، وقوله: احُلّ لكم، وقوله: قوله

ن تباشـروهنّ أو مـا يـؤدّي هـذا فـلا جنـاح علـيكم أ: إذ لو لا حرمة سابقة كان حقّ الكـلام أن يقـال
  . المعنى، وهو ظاهر
أنّ الآيـــة ليســـت بناســـخة لعـــدم وجـــود حكـــم تحريمـــيّ في آيـــات الصـــوم بالنســـبة إلى : وربمّـــا يقـــال

الجماع أو إلى الأكل والشرب، بل الظاهر كما يشعر به بعض الروايات المرويةّ من طرق أهـل السـنّة 
كتــب علــيكم الصــيام كمــا  : حكــم فــرض الصــوم وسمعــوا قولــه تعــالى والجماعــة، أنّ المســلمين لمـّـا نــزل

كتب على الّذين من قبلكم الآية، فهموا منه التساوي في الأحكـام مـن جميـع الجهـات، وقـد كانـت 
ـــل ثمّ يمســـكون بعـــد ذلـــك فأخـــذ : النصـــارى كمـــا قيـــل إنمّـــا ينكحـــون ويـــأكلون ويشـــربون في أوّل اللّي

علـيهم، فكـان الشـبّان مـنهم لا يكفّـون عـن النكـاح سـراًّ مـع  بذلك المسـلمون، غـير أنّ ذلـك صـعب 
كـــو5م يرونـــه معصـــيه وخيانـــة لأنفســـهم، والشـــيوخ ربمّـــا أجهـــدهم الكـــفّ عـــن الأكـــل والشـــرب بعـــد 

  النوم، وربمّا 
   



٤٥ 

أخـــذ بعضــــهم النــــوم فحــــرم عليــــه الأكــــل والشــــرب بزعمــــه فنزلــــت الآيــــة فبيّنــــت أنّ النكــــاح والأكــــل 
ــل في شــهر رمضــان، وظهــر بــذلكوالشــرب غــير محرّمــة علــيه أنّ مــراد الآيــة بالتشــبيه في قولــه : م باللي

كما كتب على الّذين من قبلكم التشبيه في أصل فرض الصوم لا في خصوصيّاته، وأمّـا قولـه : تعالى
: احُلّ لكم، فلا يدلّ علـى سـبق حكـم تحريمـيّ بـل علـى مجـرّد تحقّـق الحلّيـّة كمـا في قولـه تعـالى: تعالى

حِل'  (
ُ
حْـرِ  أ ، إذ مـن المعلـوم أنّ صـيد البحـر لم يكـن محرّمـاً علـى ٩٦ -المائـدة  )لكَُمْ صَـيدُْ اْ]َ

نفُسَـكُمْ  (: المحرمين قبل نزول الآية، وكذا قوله تعـالى
َ
ن'كُمْ كُنـتُمْ Oَتْـَانوُنَ أ

َ
ُ ك ، إنمّـا ) عَلِمَ اب'

ـــك خيانـــة تختـــانون : ومعصـــية ولـــذا قـــال يعـــني بـــه أ5ّـــم كـــانوا يخونـــون بحســـب زعمهـــم وحســـبا5م ذل
مَانـَاتكُِمْ  (: تختانون االله كما قـال: أنفسكم ولم يقل

َ
َ وَالر'سُولَ وOََُونوُا أ الأنفـال  )لاَ Oَُونوُا اب'

، مـــع احتمـــال أن يـــراد بالاختيـــان الـــنقص، والمعـــنى علـــم االله أنّكـــم كنـــتم تنقصـــون أنفســــكم ٢٧ -
فتـاب علـيكم وعفـا عـنكم، غـير صـريح : وكذا قوله تعـالىحظوظها من المشتهيات من نكاح وغيره، 

  .في كون النكاح معصية محرّمة هذا
كنـتم تختـانون : احُـلّ لكـم، وقولـه: أنّ ذلك خـلاف ظـاهر الآيـة فـإنّ قولـه تعـالى: وفيه ما عرفت
 فتاب عليكم وعفا عنكم، وإن لم تكن صريحة في النسـخ غـيرأنّ لهـا كمـال الظهـور: أنفسكم، وقوله

ــل : في ذلــك، مضــافاً إلى قولــه تعــالى فــالآن باشــروهنّ الخ، إذ لــو لم يكــن هنــاك إلاّ جــواز مســتمرّ قب
نــزول الآيــة وبعــدها لم يكــن لهــذا التعبــير وجــه ظــاهر، وأمّــا عــدم اشــتمال آيــات الصــوم الســابقة علــى 

م الصـوم أيضـاً هذه الآيـة علـى حكـم التحـريم فـلا ينـافي كـون الآيـة ناسـخة فإ5ّـا لم تبـينّ سـائر أحكـا
ومــــن المعلــــوم أنّ رســــول االله كــــان قــــد بيّنــــه . مثــــل حرمــــة النكــــاح والأكــــل والشــــرب في 5ــــار الصــــيام

للمسلمين قبل نزول هذه الآية فلعلّه كان قد بينّ هذا الحكـم فيمـا بيّنـه مـن الأحكـام، والآيـة تنسـخ 
  . ما بيّنه الرسول وإن لم تشتمل كلامه تعالى على ذلك

هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ، يدلّ على سـبب تشـريع جـواز الرفـث فـلا : قوله تعالى :فإنّ قلت
إنّ : بدّ أن لا يعمّ الناسـخ والمنسـوخ لبشـاعة أن يعلـّل النسـخ بمـا يعـمّ الناسـخ والمنسـوخ معـاً وإن قلنـا

  هذه التعليلات الواقعة في موارد الأحكام حكم ومصالح 
   



٤٦ 

تكـون جامعـة ومانعـة كالعلـل فلـو كـان الرفـث محرّمـاً قبـل نـزول الآيـة  لا علل، ولا يلزم في الحكمة أن
  . ثمّ نسخ بالآية المحلّلة لم يصحّ تعليل نسخ التحريم بأنّ الرجال لباس للنساء وهنّ لباس لهم

ليلـة الصـيام مـع أنّ حكـم اللّبـاس جـار في : احُـلّ لكـم بقولـه: إنهّ منقوض بتقييد قولـه اولا: قلت
: ليلـة الصـيام، وقولـه: أنّ القيود المـأخوذة في الآيـة مـن قولـه :وثانياً للّيل وهو محرّم في النهار، النهار كا

ــل ثــلاث مترتبّــة يترتــّب عليهــا : هــنّ لبــاس لكــم، وقولــه أنّكــم كنــتم تختــانون أنفســكم، تــدلّ علــى عل
مـا مطلقـاً، ثمّ الحكم المنسوخ والناسخ فكون أحد الزوجين لباساً للآخر يوجـب أن يجـوز الرفـث بينه

ليلـة الصـيام، والصـيام هـو الكـفّ والإمسـاك عـن مشـتهيات الـنفس : حكم الصيام المشـار إليـه بقولـه
مــن الأكــل والشــرب والنكــاح يوجــب تقييــد جــواز الرفــث وصــرفه إلى غــير مــورد الصــيام، ثمّ صــعوبة  

اريــة يوجــب كــفّ الــنفس عــن النكــاح شــهراً كــاملاً علــيهم ووقــوعهم في معصــية مســتمرةّ وخيانــة ج
تســهيلاً مــا علــيهم بــالترخيص في ذلــك لــيلاً، وبــذلك يعــود إطــلاق حكــم اللّبــاس المقيــّد بالصــيام إلى 

أنّ إطـــلاق حكـــم اللّبـــاس : -واالله أعلـــم  -بعـــض إطلاقـــه وهـــو أن يعمـــل بـــه لـــيلاً لا 5ـــاراً، والمعـــنى 
لمنـا أنّكــم تختـانون أنفســكم فيــه الـّذي قيــّدناه بالصـيام لــيلاً و5ـاراً وحرّمنــاه علـيكم حلّلنــاه لكـم لمــا ع

وأعـدنا إطـلاق ذلـك الحكـم عليـه في ليلـة الصـيام وقصـرنا حكـم . وأردنا التخفيف عـنكم رأفـة ورحمـة
  .الصيام على النهار فأتموّا الصيام إلى اللّيل

ــة أو حكمــة لإحــلال : أنّ قولــه تعــالى: والحاصــل هــنّ لبــاس لكــم وأنــتم لبــاس لهــنّ، وإن كــان علّ
فث إلاّ أنّ الغرض في الآية ليس متوجّهاً إليه بل الغرض فيها بيان حكمة جـواز الرفـث ليلـة أصل الر 

وعفا عنكم، وهذه الحكمة مقصـورة علـى الحكـم : هنّ لباس لكم إلى قوله: الصيام وهو مجموع قوله
  . الناسخ ولا يعمّ المنسوخ قطعاً 

وهُن' وَانْتغَُوا ( :قوله تعـالى ُ لكَُـمْ  فاَلآْنَ با0َُِ ، أمـر واقـع بعـد الحضـر فيـدلّ ) مَـا كَتـَبَ اب'
احُلّ لكم والمعنى فمـن الآن تجـوز لكـم مباشـرSنّ، : في أوّل الآية: على الجواز، وقد سبقه قوله تعالى

  والابتغاء هو الطلب، والمراد بابتغاء ماكتب االله هو طلب 
   



٤٧ 

 مـن طريـق المباشـرة، وفطـرهم علـى طلبـه بمـا الولد الّذي كتب االله سـبحانه ذلـك علـى النـوع الإنسـانيّ 
أودع فــيهم مــن شــهوة النكــاح والمباشــرة، وســخّرهم بــذلك علــى هــذا العمــل فهــم يطلبــون بــذلك مــا  
ــل اللّــذة كمــا أنــّه تعــالى كتــب لهــم بقــاء  كتــب االله لهــم وإن لم يقصــدوا ظــاهراً إلاّ ركــوب الشــهوة وني

لفطـريّ وإن لم يقصـدوا بالأكـل والشـرب إلاّ الحصـول الحياة والنموّ بالأكـل والشـرب وهـو المطلـوب ا
  .على لذّة الذوق والشبع والريّ، فإنمّا هو تسخير إلهيّ 

إنّ المراد بما كتب االله لهم الحلّ والرخصة فإنّ االله يحـبّ أن يؤخـذ برخصـه كمـا يحـبّ : وأمّا ما قيل
  . في مورد الحليّة والرخصة أنّ الكتابة في كلامه غير معهودة: أن يؤخذ بعزائمه، فيبعّده

سْودَِ مِنَ الفَْجْـرِ  ( :قولـه تعـالى
َ
نْيضَُ مِنَ اNْيَطِْ الأْ

َ
َ لكَُمُ اNْيَطُْ الأْ 'fََيتَب ٰ 'kَبُوا ح  وVَُوُا وَا0َْ

، الفجر فجران، فجر أوّل يسـمّى بالكـاذب لبطلانـه بعـد مكـث قليـل وبـذنب السـرحان لمشـا>ته )
اله، وعمـــود شـــعاعيّ يظهـــر في آخـــر اللّيـــل في ناحيـــة الأفـــق الشـــرقيّ إذا بلغـــت ذنـــب الـــذئب إذا شـــ

فاصـــلة الشـــمس مـــن دائـــره الأفـــق إلى ثمانيـــة عشـــر درجـــة تحـــت الأفـــق، ثمّ يبطـــل بـــالاعتراض فيكـــون 
ـــاني ويســـمّى الفجـــر  ـــه وهـــو الفجـــر الث ـــيض الممـــدود علي معترضـــاً مســـتطيلاً علـــى الأفـــق كـــالخيط الأب

  . كيه ويخبر به من قدوم النهار واتّصاله بطلوع الشمسالصادق لصدقه فيما يح
ومـــن هنـــا يعلـــم أنّ المـــراد بـــالخيط الأبـــيض هـــو الفجـــر الصـــادق، وأنّ كلمـــة مـــن، بيانيــّـة وأنّ قولـــه 

حــتىّ يتبــينّ لكــم الخــيط الأســود مــن قبيــل الاســتعارة بتشــبيه البيــاض المعــترض علــى الافُــق مــن : تعــالى
  . معترضاً معه من سواد اللّيل بخيط أبيض يتبينّ من الخيط الأسود الفجر، اXاور لما يمتدّ 

ــأوّل حــين مــن طلــوع الفجــر الصــادق فــإنّ ارتفــاع : ومــن هنــا يعلــم أيضــاً  أنّ المــراد هــو التحديــد ب
  . شعاع بياض النهار يبطل الخيطين فلا خيط أبيض ولا خيط أسود

ياَمَ  ( :قولـه تعـالى وا الصِّ تمُِّ
َ
Lَ الل'يلِْ  عُم' أ ، لمـّا دلّ التحديـد بـالفجر علـى وجـوب الصـيام إلى ) إِ

أتمـّوا : الليل بعد تبيّنه استغنى عن ذكره إيثاراً للإيجاز بـل تعـرّض لتحديـده بإتمامـه إلى الليـل، وفي قولـه
  دلالة على أنهّ واحد بسيط وعبادة واحدة تامّة من غير 

   



٤٨ 

حد منها عبادة واحدة، وهـذا هـو الفـرق بـين التمـام والكمـال أن تكون مركّبة من امُور عديدة كلّ وا
حيــث أنّ الأوّل انتهــاء وجــود مــا لا يتــألّف مــن أجــزاء ذوات آثــار والثــاني انتهــاء وجــود مــا لكــلّ مــن 

يْمَمْتُ عَلـَيكُْمْ نعِْمَـmِ  (: قال تعـالى. أجزائه أثر مستقلّ وحده
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
اXْوَْمَ أ

، فــإنّ الــدين مجمــوع الصــلاة والصــوم والحــجّ وغيرهــا الــّتي لكــلّ منهــا أثــر يســتقلّ بــه، ٣ -لمائــدة ا )
  .بخلاف النعمة على ما سيجئ بيانه إنشاء االله في الكلام على الآية

نتُمْ pَكِفُونَ 3ِ المَْسَاجِدِ  ( :قوله تعالى
َ
وهُن' وَأ زوم ، العكوف والاعتكاف هو اللـّ) وَلاَ يُبا0َُِ

  . والاعتكاف بالمكان الإقامة فيه ملازماً له
والاعتكاف عبادة خاصّة من أحكامها لـزوم المسـجد وعـدم الخـروج منـه إلاّ لعـذر والصـيام معـه، 
ولــذلك صــحّ أن يتــوهّم جــواز مباشــرة النســاء في ليــالي الاعتكــاف في المســجد بتشــريع جــواز الرفــث 

  . ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد: عالىليلة الصيام فدفع هذا الدخل بقوله ت
ــا ( :قولــه تعــالى ــلاَ يَقْرَبُوهَ ِ فَ ــدُودُ اب' ــكَ حُ ، أصــل الحــدّ هــو المنــع وإليــه يرجــع جميــع ) تلِْ

اســتعمالاته واشــتقاقاته كحــدّ الســيف وحــدّ الفجــور وحــدّ الــدار والحديــد إلى غــير ذلــك، والنهــي عــن 
عـــدم اقترافهـــا والتعــدّي إليهـــا، أي لا تقترفـــوا هــذه المعاصـــي الــّـتي هـــي  القــرب مـــن الحـــدود كنايــة عـــن

الأكــل والشـــرب والمباشـــرة أو لا تتعـــدّوا عـــن هـــذه الأحكـــام والحرمـــات الإلهيــّـة الــّـتي بيّنهـــا لكـــم وهـــي 
  . أحكام الصوم بإضاعتها وترك التقوى فيها

   )بحث روائي  (
كــان الأكـل والنكــاح محـرّمين في شــهر رمضـان بالليــل : قـال في تفسـير القمّــيّ عـن الصــادق 

بعد النوم يعني كلّ من صلّى العشاء ونـام ولم يفطـر ثمّ انتبـه حـرم عليـه الإفطـار، وكـان النكـاح حرامـا 
ــل والنهــار في شــهر رمضــان، وكــان رجــل مــن أصــحاب رســول االله يقــال لــه خــوّات بــن جبــير  في اللي

الــّذي كــان رســول االله وكلــّه بفــم الشــعب يــوم احُــد في خمســين مــن  الأنصــاري أخــو عبــداالله بــن جبــير
  الرماة ففارقه أصحابه وبقي في اثنى عشر رجلا 

   



٤٩ 

فقتــل علــى بــاب الشــعب، وكــان أخــوه هــذا خــوّات بــن جبــير شــيخاً كبــيراً ضــعيفاً، وكــان صــائماً مــع 
لا تــنم حــتىّ نصــنع : فقــالوا ؟رســول االله في الخنــدق، فجــاء إلى أهلــه حــين أمســى فقــال عنــدكم طعــام

ــل أن يفطــر، فلمّــا انتبــه قــال لأهلــه ــك طعامــاً فأبطــأت عليــه أهلــه بالطعــام فنــام قب قــد حــرم علــىّ : ل
فـرقّ لــه  الأكـل في هـذه الليلــة فلمّـا أصـبح حضــر حفـر الخنـدق فــاغُمى عليـه فـرآه رســول االله 

احُـلّ لكـم ليلـة الصـيام الرفـث : في شهر رمضان فأنزل االله وكان قوم من الشبّان ينكحون باللّيل سراًّ 
إلى نسائكم الآية، فأحـلّ االله تبـارك وتعـالى النكـاح بالليـل مـن شـهر رمضـان، والأكـل بعـد النـوم إلى 

هـو بيـاض : حتىّ يتبينّ لكم الخـيط الأبـيض مـن الخـيط الأسـود مـن الفجـر، قـال: طلوع الفجر لقوله
  . النهار من سواد اللّيل

وكــان رجــل، مــن كـلام الــراوي، وهــذا المعـنى مــرويّ بروايــات اخُــرى، : يعــني إلى قولـه: وقولــه :اقـول
وكلــوا واشــربوا الخ إنمّــا هــو قصّــة : رواهــا الكليــنيّ والعيّاشــيّ وغيرهمــا، وفي جميعهــا أنّ ســبب نــزول قولــه

ه الشــــبّان مــــن احُــــلّ لكــــم الخ، ماكــــان يفعلــــ: خــــوّات بــــن جبــــير الأنصــــاري وأنّ ســــبب نــــزول قولــــه
  . المسلمين

كــــان : وفي الــــدرّ المنثــــور عــــن عــــدّة مــــن أصــــحاب التفســــير والروايــــة عــــن الــــبراء بــــن عــــازب قــــال
إذا كان الرجـل صـائماً فحضـر الإفطـار فنـام قبـل أن يفطـر لم يأكـل ليلتـه ولا  أصحاب النبيّ 

ريّ كــان صــائماً فكــان يومــه ذاك يعمــل في أرضــه فلمّــا يومــه حــتىّ يمســي وإنّ قــيس بــن صــرمة الأنصــا
لا ولكـن انطلـق فأطلـب لـك فغلبتـه عينـه : قالـت ؟هل عندك طعـام: حضر الإفطار أتى امرأته فقال

فلمّـا انتصـف النهـار غشـي عليـه فـذكر  ؟خيبـة لـك، أنمـت: فنام وجائت امرأته فلمّا رأته نائماً قالـت
مـن الفجـر ففرحـوا >ـا : فنزلت هذه الآية احُلّ لكم ليلة الصـيام الرفـث، إلى قولـه ذلك للنبيّ 
  . فرحاً شديداً 

ــك  :اقــول وروي بطــرق اخُــر القصّــة وفي بعضــها أبــو قبــيس بــن صــرمة وفي بعضــها صــرمة بــن مال
  . الأنصاريّ على اختلاف مّا في القصّة

أنّ لمسـلمين كـانوا في شـهر : جريـر وابـن المنـذر عـن ابـن عبـّاس وأخرج ابـن: وفي الدرّ المنثور أيضاً 
  رمضان إذا صلّوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، 

   



٥٠ 

ثم إنّ ناســاً مــن المســلمين أصــابوا الطعــام والنســاء في رمضــان بعــد العشــاء، مــنهم عمــر بــن الخطــّاب 
فــــالآن باشــــروهنّ يعــــني : لّ لكــــم ليلــــة الصــــيام، إلى قولــــهفشــــكوا ذلــــك إلى رســــول االله فــــأنزل االله احُــــ

  . انكحوهنّ 
والروايات مـن طـرقهم في هـذا المعـنى كثـيرة وفي أكثرهـا اسـم مـن عمـر، وهـي متّحـدة في أنّ  :اقول

حكم النكاح باللّيل كحكم الأكل والشرب وأ5ّا جميعـاً كانـت محلّلـة قبـل النـوم محرّمـة بعـده، وظـاهر 
ن الروايـــة الاُولى أنّ النكــاح كـــان محرّمــاً في شـــهر رمضــان باللّيـــل والنهــار جميعـــاً بخـــلاف مــا أوردنـــاه مــ

الأكــل والشــرب فقــد كانــا محلّلــين في أوّل الليــل قبــل النــوم محــرّمين بعــده، وســياق الآيــة يســاعده فــإنّ 
أن يقيّــد  النكــاح لــو كــان مثــل الأكــل والشــرب محلــلاّ قبــل النــوم محرّمــاً بعــده كــان الواجــب في اللّفــظ

: كلــوا واشــربوا حــتىّ يتبــينّ لكــم الخــيط الأبــيض الخ، وقــد قــال تعــالى: بالغايــة كمــا صــنع ذلــك بقولــه
احُــــلّ لكــــم ليلــــة الصــــيام الرفــــث، ولم يــــأت بقيــــد يــــدلّ علــــى الغايــــة، وكــــذا مــــا اشــــتمل عليــــه بعــــض 

ب أيضــاً لا يوافــق أنّ الخيانــة مــا كانــت تخــتصّ بالنكــاح بــل كــانوا يختــانون في الأكــل والشــر : الروايــات
ــل قولــه)الخ(علــم االله أنّكــم كنــتم تختــانون أنفســكم : مــا يشــعر بــه ســياق الآيــة مــن وضــع قولــه : ، قب

  . كلوا واشربوا
الفجر فجران فأمّا الـّذي كأنـّه ذنـب السـرحان فإنـّه لا : أنّ رسول االله قال: وفي الدرّ المنثور أيضاً 

  .الّذي يأخذ الافُق فإنهّ يحلّ الصلاة ويحرّم الطعام يحلّ شيئاً ولا يحرّمه، وأمّا المستطيل
والروايات في هذا المعنى مستفيضة من طرق العامّـة والخاصّـة وكـذا الروايـات في الاعتكـاف  :اقول

  . وحرمة الجماع فيه
   



٥١ 

  ) ١٨٨سورة البقرة آية  (
مْوَالكَُم بيَنَْكُم باِْ]َاطِلِ وَتدُْلوُا بِ 

َ
كُلوُا أ

ْ
مْـوَالِ اC'ـاسِ وَلاَ تأَ

َ
نْ أ كُلوُا فَرِيقًا مِّ

ْ
أ مِ ِ(َ 'Xُzْا Lَ هَا إِ

نتُمْ يَعْلمَُونَ 
َ
ثمِْ وَأ   )١٨٨(باِلإِْ

   )بيان  (
ــلِ  ( :قولــه تعــالى ــنَكُم باِْ]َاطِ ــوَالكَُم بيَْ مْ

َ
كُلوُا أ

ْ
ــأ ، المــراد بالأكــل الأخــذ أو مطلــق ) وَلاَ تَ

ـــة الــّـتي يحتـــاج التصـــرّف مجـــازاً، والمصـــحّح لهـــذا الإ طـــلاق اXـــازيّ كـــون الأكـــل أقـــرب الأفعـــال الطبيعيّ
الإنسان إلى فعلها وأقـدمها فالإنسـان أوّل مـا ينشـاء وجـوده يـدرك حاجتـه إلى التغـذّي ثمّ ينتقـل منـه 
إلى غيره من الحوائج الطبيعيـّة كاللّبـاس والمسـكن والنكـاح ونحـو ذلـك، فهـو أوّل تصـرّف يستشـعر بـه 

أكـــلاً لا يخـــتصّ  -وخاصّـــة في مـــورد الأمـــوال  -كـــان تســـمية التصـــرّف والأخـــذ مـــن نفســـه، ولـــذلك  
  . باللغة العربيّة بل يعمّ سائر اللغات

والمال ما يتعلّق به الرغبات من الملك، كأنـّه مـأخوذ مـن الميـل لكونـه ممـّا يميـل إليـه القلـب، والبـين 
لحـقّ الـّذي هـو الأمـر الثابـت بنحـو مـن هو الفصـل الـّذي يضـاف إلى شـيئين فأزيـد، والباطـل يقابـل ا

  . الثبوت
بيــنكم، دلالــة علــى أنّ جميــع الأمــوال : ولا تــأكلوا أمــوالكم، بقولــه: وفي تقييــد الحكــم، أعــني قولــه

لجميع الناس وإنمّا قسّمه االله تعالى بينهم تقسيماً حقّاً بوضع قوانين عادلـة تعـدّل الملـك تعـديلاً حقّـاً 
لا يتعدّاه تصرّف من متصـرّف إلاّ كـان بـاطلاً، فالآيـة كالشـارحة لإطـلاق قولـه يقطع منابت الفساد 

خلق لكم ما في الأرض جميعاً وفي إضافته الأموال إلى الناس إمضـاء منـه لمـا اسـتقرّ عليـه بنـاء : تعالى
اXتمع الإنسانيّ من اعتبار أصل الملك واحترامه في الجملـة مـن لـدن اسـتكن هـذا النـوع علـى بسـيط 

  لأرض على ما يذكره النقل والتاريخ، وقد ذكر هذا الأصل في القرآن بلفظ الملك والمال و ا
   



٥٢ 

لام الملك والاستخلاف وغيرها في أزيد مـن مائـة مـورد ولا حاجـة إلى إيرادهـا في هـذا الموضـع، وكـذا 
 (: تعـالى بطريق الاستلزام في آيات تدلّ على تشريع البيع والتجارة ونحوهما في بضـعة مواضـع كقولـه

ُ اْ]َيعَْ  حَل' اب'
َ
ن  (: ، وقولـه تعـالى٢٧٥ -البقـره  )وَأ

َ
مْوَالكَُم بيَنَْكُم باِْ]َاطِـلِ إلاِ' أ

َ
كُلوُا أ

ْ
لاَ تأَ

شَوْنَ كَسَـادَهَا  (: ، وقوله تعالى٢٨ -النساء  )تكَُونَ ِ\اَرَةً عَن ترََاضٍ  ْOَ ٌالتوبـة  )وَِ\اَرَة- 
  . المتواترة تؤيدّه، وغيرها، والسنّة ٢٤

كُلوُا فَرِيقًـا ( :قولـه تعـالى
ْ
أ مِ ِ(َ 'Xُzْا Lَ ، الإدلاء هـو إرسـال الـدلو في البئـر لنـزح ) وَتدُْلوُا بهَِا إِ

الماء كنيّ به عن مطلق تقريب المال إلى الحكّام ليحكموا كما يريـده الراشـي، وهـو كنايـة لطيفـة تشـير 
لرشـــوة الممثــّـل لحـــال المـــاء الــّـذي في البئـــر بالنســـبة إلى مـــن يريـــده، إلى اســـتبطان حكمهـــم المطلـــوب با

تــأكلوا، فالفعــل مجــزوم : والفريــق هــو القطعــة المفروقــة المعزولــة مــن الشــئ، والجملــة معطوفــة علــى قولــه
بالنهي، ويمكن أن يكون الـواو بمعـنى مـع والفعـل منصـوباً بـان المقـدّرة، التقـدير مـع أن تـأكلوا فتكـون 

تها كلاماً واحداً مسوقاً لغرض واحد، وهو النهـي عـن تصـالح الراشـي والمرتشـي علـى أكـل الآيه بجمل
أموال الناس بوضعها بينهما وتقسـيمها لأنفسـهما بأخـذ الحـاكم مـا ادُلى بـه منهـا إليـه وأخـذ الراشـي 

  .فريقاً آخر منها بالإثم وهما يعلمان أنّ ذلك باطل غير حقّ 

   )بحث روائي  (
  . كانت تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم االله عن ذلك: في الآية عن الصادق  في الكافي

ــت لأبي عبــداالله : وفي الكــافي أيضــاً عــن أبي بصــير قــال ولا : قــول االله عزّوجــلّ في كتابــه: قل
إنّ االله عزّوجــلّ قــد علــم أنّ تــأكلوا أمــوالكم بيــنكم بالباطــل وتــدلوا >ــا إلى الحكّــام، قــال يــا أبــا بصــير 

في الامُّــة حكّامــاً يجــورون، أمّــا إنــّه لم يعــن حكّــام أهــل العــدل ولكنّــه عــنى حكّــام أهــل الجــور، يــا أبــا 
ــك إلاّ أن يرافعــك إلى  ــك علــى رجــل حــقّ فدعوتــه إلى حكّــام أهــل العــدل فــأبى علي محمّــد لــو كــان ل

ألم تـر إلى الـّذين : اغوت وهو قـول االله عزّوجـلّ حكّام أهل الجور ليقضوا له لكان ممنّ يحاكم إلى الط
  يزعمون أ5ّم آمنوا 

   



٥٣ 

  . بما انُزل إليك وما انُزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت
  . يعني بالباطل اليمين الكاذبة يقطع >ا الأموال: روي عن أبي جعفر : وفي اXمع قال

  .الآية مطلقةوهذه مصاديق و  :اقول

   )بحث علمي اجتماعي  (
فإنـّه يتصـرّف في  -ومنها النبات والحيوان والإنسـان  -كلّ ما بين أيدينا من الموجودات المكوّنة 

الخــارج عــن دائــرة وجــوده ممــّا يمكــن أن ينتفــع بــه في إبقــاء وجــوده لحفــظ وجــوده وبقائــه، فــلا خــبر في 
عن فعل يفعلـه فاعلـه لا لنفـع يعـود إليـه، فهـذه أنـواع النبـات الوجود عن موجود غير فعّال، ولا خبر 

تفعّــل مــا تفعّــل لتنتفــع بــه لبقائهــا ونشــؤها وتوليــد مثلهــا، وكــذلك أقســام الحيــوان والإنســان تفعــل مــا 
  . تفعل لتنتفع به بوجه ولو انتفاعاً خياليّاً أو عقليّاً، فهذا مماّ لا شبهة فيه

رك بالغريزة الطبيعيّة، والحيوان والإنسان بالشعور الغريـزيّ أنّ التصـرّف وهذه الفواعل التكوينيّة تد
في المــــادّة لرفــــع الحاجــــة الطبيعيّــــة والانتفــــاع في حفــــظ الوجــــود والبقــــاء لا يــــتمّ للواحــــد منهــــا إلاّ مــــع 

ولـذلك فالفاعـل ) فهـذا حاصـل الأمـر وملاكـه(الاختصاص بمعنى أنّ الفعل الواحد لا يقوم بفـاعلين 
نسان أوما ندرك ملاك أفعاله فإنهّ يمنع عن المداخلة في أمره والتصرّف فيما يريد هـو التصـرّف من الإ

فيــه، وهــذا أصــل الاختصــاص الــّذي لا يتوقــّف في اعتبــاره إنســان وهــو معــنى الــلاّم الــّذي في قولنــا لي 
  .هذا ولك ذلك، ولي أن أفعل كذا ولك أن تفعل كذا

الحيـوان فيمــا حــازه مـن عــشّ أو كــنّ أو وكـر أو مــا أصــطاده أو  ويشـهد بــه مــا نشـاهده مــن تنــازع
وجده، مماّ يتغذّى به أو ما ألفه من زوج ونحو ذلك، وما نشاهده مـن تشـاجر الأطفـال فيمـا حـازوه 
من غذاء ونحوه حتىّ الرضـيع يشـاجر الرضـيع علـى الثـدي، ثمّ إنّ ورود الإنسـان في سـاحة الاجتمـاع 

لا يســــتحكم بــــه إلاّ مــــا أدركــــه بأصــــل الفطــــرة إجمــــالاً، ولا يوجــــب إلاّ بحكــــم فطرتــــه وقضــــاء غريزتــــه 
  إصلاح ما كان وضعه أوّلاً وترتيبه 

   



٥٤ 

وتعظيمــه في صــورة النــواميس الإجتماعيـّـة الــدائرة، وعنــد ذلــك يتنــوعّ الاختصــاص الإجمــاليّ المــذكور 
  . بالحقّ وغير ذلك أنواعاً متفرقّه ذوات أسام مختلفه فيسمّى الاختصاص الماليّ بالملك وغيره

وهم وإن أمكن أن يختلفوا في تحقّق الملك من جهة أسبابه كالوراثة والبيع والشراء والغصـب بقـوّة 
السلطان وغير ذلك، أو من جهة الموضـوع الـّذي هـو المالـك كالإنسـان الـّذي هـو بـالغ أو صـغير أو 

دوا في بعـض، وينقصـوا مـن بعـض، عاقل أو سفيه أو فرد أو جماعـة إلى غـير ذلـك مـن الجهـات، فيزيـ
ويثبتوا لبعض وينفـوا عـن بعـض، لكـنّ أصـل الملـك في الجملـة ممـّا لا منـاص لهـم عـن اعتبـاره، ولـذلك 
نرى أنّ المخالفين للملك يسلبونه عن الفـرد وينقلونـه إلى اXتمـع أو الدولـة الحاكمـة علـيهم وهـم مـع 

دروا علـى ذلـك فـالحكم فطـريّ، وفي بطـلان ذلك غير قادرين على سلبه عن الفرد من أصله ولـن يقـ
  . الفطرة فناء الإنسان

وسـنبحث في مــا يتعلــّق >ــذا الأصــل الثابــت مــن حيــث أســبابه كالتجــارة والــربح والإرث والغنيمــة 
  . والحيازة ومن حيث الموضوع كالبالغ والصغير وغيرهما في موارد يناسب ذلك إنشاء االله العزيز

   



٥٥ 

  ) ١٨٩سورة البقرة آية  (
هِل'ةِ 

َ
لوُنكََ عَنِ الأْ

َ
توُا اْ]ُيوُتَ مِن ظُهُورهَِـا  قلُْ Zَِ مَوَاقِيتُ للِن'اسِ وَاzْجَِّ  يسَْأ

ْ
ن تأَ

َ
وَليَسَْ الِْ)ُّ بأِ

 ٰ[َ بوَْابهَِا وَلكَِن' الِْ)' مَنِ اي'
َ
توُا اْ]ُيوُتَ مِنْ أ

ْ
َ لعََل'كُمْ يُفْلِ  وَأ قُوا اب'    )١٨٩(حُونَ وَاي'

   )بيان  (
لوُنكََ  ( :قوله تعالى

َ
، الأهلـّة جمـع هـلال ويسـمّى القمـر هـلالاً أوّل ) وَاzْجَِّ  -إلى قولـه  - يسَْأ

الشـــهر القمـــريّ إذا خـــرج مـــن تحـــت شـــعاع الشـــمس اللّيلـــة الاُولى والثانيـــة كمـــا قيـــل، وقـــال بعضـــهم 
ــــالي الــــثلاث الاُول، وقــــال بعضــــهم حــــتىّ يتحّ  جــــر، والتحجّــــر أن يســــتدير بخطـّـــة دقيقــــة، وقــــال اللّي

حتىّ يبهر نوره ظلمة اللّيل وذلك في اللّيلة السابعة ثمّ يسمّى قمراً ويسمّى في الرابعـة عشـر : بعضهم
  . بدراً، واسمه العامّ عند العرب الزبرقان

القـوم بـالحجّ  أهـلّ : والهلال مأخوذ من استهلّ الصبيّ إذا بكى عند الولادة أو صـاح، ومـن قـولهم
ــت جمــع ميقــات وهــو . إذا رفعــوا أصــواSم بالتلبيــة، سمّــي بــه لأنّ النــاس يهلّــون بــذكره إذا رأوه والمواقي

على المكان المعينّ للفعـل كميقـات أهـل الشـام وميقـات أهـل : الوقت المضروب للفعل، ويطلق أيضاً 
  . اليمن، والمراد ههنا الأوّل

الأهلّــة، وإن لم يشــرح أنّ الســؤال في أمرهــا عمّــاذا؟ أعــني حقيقــة  يســئلونك عــن: وفي قولــه تعــالى
القمـــر وســـبب تشـــكّلاSا المختلفـــة في صـــورالهلال والقمـــر والبـــدر كمـــا قيـــل، أو عـــن حقيقـــة الهـــلال 

  . فقط، الظاهر بعد المحاق في أوّل الشهر القمريّ كما ذكره بعضهم أو عن غير ذلك
  يسئلونك عن الأهلّة : صورة الجمع حيث قيلولكن إتيان الهلال في السؤال ب

   



٥٦ 

دليـــل علـــى أنّ الســــؤال لم يكـــن عـــن ماهيــّــة القمـــر واخــــتلاف تشـــكّلاته إذ لـــو كــــان كـــذلك لكــــان 
ــة وأيضــاً لــو كــان الســؤال عــن حقيقــة الهــلال : الأنســب أن يقــال يســئلونك عــن القمــر لا عــن الأهلّ

الهـــلال إذ لا غـــرض حينئـــذ يتعلّـــق يســـئلونك عـــن : وســـبب تشـــكّله الخـــاصّ كـــان الأنســـب أن يقـــال
بالجمع، ففي إتيـان الأهلـّة بصـيغة الجمـع دلالـة علـى أنّ السـؤال إنمّـا كـان عـن السـبب أو الفائـدة في 
ظهور القمر هلالاً بعد هلال ورسمه الشهور القمريةّ وعبرّ عن ذلك بالأهلـّة لأ5ّـا هـي المحقّقـة لـذلك 

  . فاجُيب بالفائدة
قل هي مواقيت للناس والحـجّ، فـإنّ المواقيـت وهـي الأزمـان : صوص الجوابويستفاد ذلك من خ

المضـــروبة للأفعـــال، والأعمـــال إنمّـــا هـــي الشـــهور دون الأهلّـــة الــّـتي ليســـت بأزمنـــة وإنمّـــا هـــي أشـــكال 
  . وصور في القمر

حيـــث وبالجملـــة قـــد تحصّـــل أنّ الغـــرض في الســـؤال إنمّـــا كـــان متعلّقـــاً بشـــأن الشـــهور القمريــّـة مـــن 
ـــور معاشـــهم  ـــاس في امُ ـــا أزمـــان وأوقـــات مضـــروبة للن ـــان الفائـــدة وأ5ّ الســـبب أو الفائـــدة فاجُيـــب ببي
ومعادهم فإنّ الإنسان لا بدّ له من حيث الخلقة من أن يقدّر أفعالـه وأعمالـه الـّتي جميعهـا مـن سـنخ 

ــك أن يتقطــّع الزمــان الممتــدّ الــّذي ينطبــق عليــه امُــور  هم قطعــاً صــغاراً وكبــاراً الحركــة بالزمــان، ولازم ذل
مثل الليل والنهار واليوم والشهر والفصول والسنين بالعناية الإلهيّة الّتي تدبرّ امُور خلقـه وSـديهم إلى 
صـــلاح حيـــاSم، والتقطيـــع الظـــاهر الــّـذي يســـتفيد منـــه العـــالم والجاهـــل والبـــدويّ والحضـــريّ ويســـهل 

القمريـّة الـّتي يدركـه كـلّ صـحيح الإدراك مسـتقيم  حفظه على الجميـع إنمّـا هـو تقطيـع الأيـّام بالشـهور
الحواسّ من الناس دون الشهور الشمسيّة الّتي ما تنبّه لشأ5ا ولم ينل دقيـق حسـا>ا الإنسـان إلاّ بعـد 

  . قرون وأحقاب من بدء حياته في الأرض وهو مع ذلك ليس في وسع جميع الناس دائماً 
نة للناس في امُور دينهم ودنياهم وللحـجّ خاصّـة فإنـّه أشـهر فالشهور القمريةّ أوقات مضروبة معيّ 

معلومــات، وكــأنّ اختصــاص الحــجّ بالــذكر ثانيــاً تمهيــد لمــا ســيذكر في الآيــات التاليــة مــن اختصاصــه 
  . ببعض الشهور
توُا اْ]ُيوُتَ مِن ظُهُورهَِا ( :قوله تعالى

ْ
ن تأَ

َ
  -إلى قوله  - وَليَسَْ الِْ)ُّ بأِ

َ
  ، ) بوَْابهَِامِنْ أ

   



٥٧ 

ثبت بالنقل أنّ جماعة من العرب الجاهليّ كانوا إذا أحرموا للحـجّ لم يـدخلوا بيـوSم عنـد الحاجـة مـن 
الباب بل اتخّذوا نقباً من ظهورها ودخلـوا منـه فنهـى عـن ذلـك الإسـلام وأمـرهم بـدخول البيـوت مـن 

الاعتماد علـى مـا نقـل مـن شـأن  أبوا>ا، ونزول الآية يقبل الانطباق على هذا الشأن، وبذلك يصحّ 
  . نزول الآية على ما سيأتي نقله
وليس البرّ إلى آخره، كنايـة عـن النهـي عـن امتثـال الأوامـر : إنّ قوله: ولولا ذلك لأمكن أن يقال

الإلهيــّة والعمــل بالأحكــام المشــرّعة في الــدين إلاّ علــى الوجــه الــّذي شــرّعت عليــه، فــلا يجــوز الحــجّ في 
ه، ولا الصــيام في غــير شــهر رمضــان وهكــذا وكانــت الجملــة علــى هــذا متمّمــاً لأوّل الآيــة، غــير أشــهر 
أنّ هــذه الشــهور أوقــات مضــروبة لأعمــال شــرّعت فيهــا ولايجــوز التعــدّي >ــا عنهــا إلى : وكــان المعــنى

غيرها كالحجّ في غير أشهره، والصـوم في غـير شـهر رمضـان وهكـذا فكانـت الآيـة مشـتملة علـى بيـان 
  . واحدحكم 

وعلــى التقــدير الأوّل الــّذي يؤيـّـده النقــل فنفــى الــبرّ عــن إتيــان البيــوت مــن ظهورهــا يــدلّ علــى أنّ 
العمل المذكور لم يكن مماّ أمضاه الدين وإلاّ لم يكن معنى لنفى كونه بـراًّ فإنمّـا كـان ذلـك عـادة سـيّئة 

ولكـنّ الـبرّ : التقوي، وكان الظاهر أن يقـال جاهليّة فنفى االله تعالى كونه من البرّ، وأثبت أنّ البرّ هو
ولكــنّ الــبرّ مــن اتقّــى، إشــعاراً بــأنّ الكمــال إنمّــا هــو في الاتّصــاف : هــو التقــوي، وإنمّــا عــدل إلى قولــه

لـيس الـبرّ أن تولـّوا وجـوهكم : بالتقوى وهو المقصود دون المفهوم الخالي كما مرّ نظيره في قولـه تعـالى
  . البرّ من آمن الآية قبل المشرق والمغرب ولكنّ 
وأتوا البيوت من أبوا>ا، لـيس أمـراً مولويـّاً وإنمّـا هـو إرشـاد إلى حسـن إتيـان : والأمر في قوله تعالى

البيوت من أبوا>ا لما فيه من الجرى على العادة المألوفة المستحسـنة الموافقـة للغـرض العقلائـيّ في بنـاء 
ها، فإنّ الكـلام واقـع موقـع الـردع عـن عـادة سـيّئة لا وجـه لهـا البيوت ووضع الباب مدخلاً ومخرجاً في

إلاّ خرق العادة الجارية الموافقة للغرض العقلائيّ، فـلا يـدلّ علـى أزيـد مـن الهدايـة إلى طريـق الصـواب 
  . من غير إيجاب، نعم الدخول من غير الباب بمقصد أنهّ من الدين بدعة محرّمة

َ  ( :قوله تعالى قُوا اب'   ، قد عرفت في أوّل السورة أنّ التقوى )  لعََل'كُمْ يُفْلِحُونَ وَاي'
   



٥٨ 

من الصـفات الـّتي يجـامع جميـع مراتـب الإيمـان ومقامـات الكمـال، ومـن المعلـوم أنّ جميـع المقامـات لا 
يستوجب الفلاح والسعادة كما يستوجبه المقامات الأخيرة الّتي تنفي عن صاحبها الشـرك والضـلال 

ـــذلك قـــال تعـــالىوإنمّـــا Sـــ ـــوا االله لعلّكـــم تفلحـــون، فـــأتى : دي إلى الفـــلاح وتبشّـــر بالســـعادة، ول واتقّ
بكلمـة الترجّـي، ويمكـن أن يكـون المـراد بـالتقوى امتثـال هـذا الأمـر الخـاصّ الموجـود في الآيـة وتـرك مــا 

  .ذمّه من إتيان البيوت من ظهورها

   )بحث روائي  (
ـــاس قـــالفي الـــدرّ المنثـــور أخـــرج ابـــن جريـــ ســـأل النـــاس رســـول االله : ر وابـــن أبي حـــاتم عـــن ابـــن عبّ

عن الأهلّة فنزلت هذه الآية يسئلونك عن الأهلـّة قـل هـي مواقيـت للنـاس يعلمـون >ـا أجـل  
  . دينهم وعدّة نسائهم ووقت حجّهم

وغيرهمــا، وروي أيضــاً أنّ بعضــهم  وروى هــذا المعــنى فيــه بطــرق اخُــر عــن أبي العاليــة وقتــادة :أقــول
وهــذا هــو الــّذي ذكرنــا آنفــاً أنــّه مخــالف . عــن حــالات القمرالمختلفــة فنزلــت الآيــة ســأل النــبيّ 

  . لظاهر الآية فلا عبرة به
ـــدرّ المنثـــور أيضـــاً  وا في كـــانوا إذا أحرمـــ: أخـــرج وكيـــع، والبخـــاريّ، وابـــن جريـــر عـــن الـــبراء: وفي ال

ولـيس الـبرّ بـأن تـأتوا البيـوت مـن ظهورهـا ولكـنّ الـبرّ مـن : الجاهليّة دخلوا البيت من ظهـره فـأنزل االله
  . اتقّى وأتوا البيوت من أبوا>ا

كانـــت قـــريش : وفي الـــدرّ المنثـــور أيضـــاً أخـــرج ابـــن أبي حـــاتم والحـــاكم وصـــحّحه عـــن جـــابر قـــال
الإحــرام وكانــت الأنصــار وســائر العــرب لا يــدخلون  تــدعى الحمــس وكــانوا يــدخلون مــن الأبــواب في

في بسـتان إذ خـرج مـن بابـه وخـرج معـه قطبـة بـن عـامر  من باب في الإحـرام فبينـا رسـول االله 
: يا رسول االله إنّ قطبة بن عامر رجل فاجر و إنهّ خـرج معـك مـن البـاب فقـال لـه: الأنصاريّ فقالوا
فـإنّ ديـني : إنيّ رجـل أحمـس قـال: رأيتك فعلته ففعلته كما فعلت قـال: ا فعلت قالما حملك على م

  . دينك فأنزل االله ليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها
  وقد روي قريباً من هذا المعنى بطرق اخُرى، والحمس جمع أحمس  :اقول

   



٥٩ 

 أمـر ديـنهم أو لصـلابتهم وشـدّة كحمر وأحمر من الحماسة وهي الشدّة سميّت بـه قـريش لشـدSّم في
  . باسهم

كان قد أمضى قبل الواقعـة الـدخول مـن ظهـور البيـوت لغـير   وظاهر الرواية أنّ رسول االله 
ـــه بقولـــه ـــذا عاتب ـــك علـــى مـــا صـــنعت الخ، وعلـــى هـــذا فتكـــون الآيـــة مـــن الآيـــات : قـــريش ول مـــا حمل

ــك قــد عرفــت أنّ الآيــة تنافيــه حيــث الناســخة، وهــي تنســخ حكمــاً مشــرّ  عاً مــن غــير آيــة هــذا، ولكنّ
ليس البرّ بأن تأتوا، وحاشا االله سبحانه أن يشرعّ هو أو رسوله بـأمره حكمـاً مـن الأحكـام ثمّ : تقول

  . يذمّه أو يقبحّه وينسخه بعد ذلك وهو ظاهر
ــأتي : تــوا البيــوت مــن أبوا>ــا قــالوأ: في قولــه تعــالى وفي محاســن البرقــيّ عــن البــاقر  يعــني أن ي
  . الأمر من وجهه أيّ الامُور كان

الأوصــياء هــم أبــواب االله الــّتي منهــا يــؤتي ولــولاهم مــا عــرف االله : وفي الكــافي عــن الصــادق 
  . عزّوجلّ و>م احتجّ االله تبارك وتعالى على خلقه

صــداق مــن مصــاديق الآيــة بــالمعنى الـّـذي فسّــرت بــه في الروايــة الروايــة مــن الجــرى وبيــان لم :أقــول
 الاُولى، ولا شــكّ أنّ الآيــة بحســب المعــنى عامّــة وإن كانــت بحســب مــورد النــزول خاصّــة، وقولــه 

ولولاهم ما عرف االله، يعني البيان الحقّ والدعوة التامّة الّذين معهـم، ولـه معـنى آخـر أدقّ لعلّنـا نشـير 
  . فيما سيأتي إنشاء االله والروايات في معنى الروايتين كثيرةإليه 

   



٦٠ 

  ) ١٩٥ - ١٩٠سورة البقرة آية  (
يـنَ فُقَـاتلِوُنكَُمْ وَلاَ يَعْتـَدُوا ِ

ِ ا:' َ لاَ ُ{ِـبُّ المُْعْتـَدِينَ  وَقاَتلِوُا 3ِ سَـبِيلِ اب'  )١٩٠(إنِ' اب'
خْرجَُوBُمْ  وَاقْتلُوُهُمْ حَيثُْ ثقَِفْتُمُوهُمْ 

َ
نْ حَيثُْ أ خْرجُِوهُم مِّ

َ
شَدُّ مِنَ القَْتلِْ  وَأ

َ
وَلاَ يُقَاتلِوُهُمْ  وَالفِْتنْةَُ أ

ٰ فُقَاتلِوBُُمْ فِيهِ  'kَرََامِ حzْمْ فاَقْتلُوُهُمْ  عِندَ المَْسْجِدِ اBُُفـِرِينَ  فإَنِ قاَتلَوXَْلكَِ جَـزَاءُ ال  )١٩١(كَذَٰ
َ لَفُورٌ ر'حِيمٌ فإَنِِ انتهََوْا فإَِ  ِ  )١٩٢(ن' اب' ينُ بِ' ٰ لاَ تكَُونَ فتِنْةٌَ وَيَكُونَ ا8ِّ 'kَفـَإنِِ  وَقاَتلِوُهُمْ ح

 fَِِالم ـهْرِ اzْـَرَامِ وَاzْرُُمَـاتُ قِصَـاصٌ  )١٩٣(انتهََوْا فلاََ عُدْوَانَ إلاِ' َ>َ الظ' هْرُ اzْرََامُ باِلش'  الش'
َ مَـعَ  ىٰ عَليَكُْمْ فاَقْتَدُوا عَليَهِْ بمِِثلِْ مَا اقْتَدَىٰ عَليَكُْمْ فَمَنِ اقْتَدَ  ن' اب'

َ
َ وَاعْلمَُوا أ قُوا اب' وَاي'

 fَِا('هْلكَُةِ  )١٩٤(المُْت'ق Lَ يدِْيكُمْ إِ
َ
ِ وَلاَ تلُقُْوا بأِ نفِقُوا 3ِ سَبِيلِ اب'

َ
حْسِـنوُا وَأ

َ
َ ُ{ِـبُّ  وَأ  إنِ' اب'

 fَِ١٩٥(المُْحْسِن(   
   )بيان  (

ســياق الآيــات الشــريفة يــدلّ علــى أ5ّــا نازلــة دفعــة واحــدة، وقــد ســيق الكــلام فيهــا لبيــان غــرض 
واحد وهو تشريع القتال لأوّل مرةّ مع مشركي مكّة، فإنّ فيها تعرّضـاً لإخـراجهم مـن حيـث أخرجـوا 

هم عنــد المســجد الحــرام حــتىّ يقــاتلوا عنــده، وكــلّ المــؤمنين، وللفتنــة، وللقصــاص، والنهــي عــن مقــاتلت
وقــاتلوا في ســبيل االله : ذلــك امُــور مربوطــة بمشــركي مكّــة، علــى أنــّه تعــالى قيّــد القتــال بالقتــال في قولــه

الــّـذين يقـــاتلونكم، ولـــيس معنـــاه الاشـــتراط أي قـــاتلوهم إن قـــاتلوكم وهـــو ظـــاهر، ولا قيـــداً احترازيــّـاً، 
ن النساء والولدان الّذين لا يقاتلونكم كمـا ذكـره بعضـهم، إذ لا معـنى لقتـال والمعنى قاتلوا الرجال دو 

لا تقاتلـه بـل إنمّـا الصـحيح النهـى عـن قتلـه : من لا يقدر على القتال حتىّ ينهى عن مقاتلته، ويقـال
  .دون قتاله

    



٦١ 

حــالهم حــال  بــل الظــاهر أنّ الفعــل أعــني يقــاتلونكم، للحــال والوصــف للإشــارة، والمــراد بــه الــّذين
  . القتال مع المؤمنين وهم مشركوا مكّة

ٰ  (: فمساق هذه الآيات مسـاق قولـه تعـالى َ<َ َ هُمْ ظُلِمُـوا وFَنِ' اب' غ'
َ
يـنَ فُقَـاتلَوُنَ بـِك ِ ذِنَ لثِ'

ُ
أ

ن فَقُولـُوا
َ
خْرجُِوا مِن دِياَرهِِم بغpَِِْ حَقٍّ إلاِ' أ

ُ
ينَ أ ِ

ُ  نAَِْهِمْ لقََدِيرٌ ا:' ، إذنٌ ٤٠ -الحـجّ  ) رَبُّنـَا اب'
  . ابتدائيّ للقتال مع المشركين المقاتلين من غير شرط

: على أنّ الآيـات الخمـس جميعـاً متعرّضـة لبيـان حكـم واحـد بحـدوده وأطرافـه ولوازمـه فقولـه تعـالى
)  ِ الخ، تحديـد لـه مـن حيـث  )وا لاَ يَعْتَدُ  (: ، لأصل الحكم، وقوله تعالى)وَقاَتلِوُا 3ِ سَبِيلِ اب'

ــوهُمْ  (: الانتظــام، وقولــه تعــالى ــث التشــديد، وقولــه تعــالى )وَاقْتلُُ وَلاَ  (: الخ تحديــد لــه مــن حي
وَقـَاتلِوُهُمْ  (: الخ، تحديـد لـه مـن حيـث المكـان، وقولـه تعـالى )يُقَاتلِوُهُمْ عِندَ المَْسْجِدِ اzْـَرَامِ 

ٰ لاَ تكَُونَ فتِنْةٌَ  'kَـَرَامُ  (:  تحديد له من حيث الأمد والزمـان، وقولـه تعـالىالخ )حzْـهْرُ ا  )الش'
 (: الخ، بيـان أنّ هـذا الحكـم تشـريع للقصـاص في القتــال والقتـل ومعاملـة بالمثـل معهـم، وقولـه تعــالى

نفِقُــوا 
َ
، إيجــاب لمقدّمتــه الماليــّة وهــو الإنفــاق للتجهيــز والتجهّــز، فيقــرب أن يكــون نــزول مجمــوع )وَأ
لآيــات الخمــس لشــأن واحــد مــن غــير أن ينســخ بعضــها بعضــاً كمــا احتملــه بعضــهم، ولا أن تكــون ا

نازلة في شؤون متفرقّه كما ذكره آخرون، بل الغرض منها واحد وهو تشريع القتال مع مشـركي مكّـة 
  . الّذين كانوا يقاتلون المؤمنين

ِ  ( :قوله تعالى ِ ا:' ، القتال محاولة الرجل قتـل مـن يحـاول )ينَ فُقَاتلِوُنكَُمْ وَقاَتلِوُا 3ِ سَبِيلِ اب'
قتله، وكونـه في سـبيل االله إنمّـا هـو لكـون الغـرض منـه إقامـة الـدين وإعـلاء كلمـة التوحيـد، فهـو عبـادة 
يقصــد >ــا وجــه االله تعــالى دون الاســتيلاء علــى أمــوال النــاس وأعراضــهم فإنمّــا هــو في الإســلام دفــاع 

نيّة المشــروعة عنــد الفطــرة الســليمة كمــا ســنبيّنه، فــإنّ الــدفاع محــدود بالــذات، يحفــظ بــه حــقّ الإنســا
َ لاَ ُ{ِبُّ المُْعْتَدِينَ  (: والتعدّي خروج عن الحدّ، ولذلك عقّبه بقوله تعالى   . ) وَلاَ يَعْتَدُوا إنِ' اب'

يقـال عـدا واعتـدى إذا جـاوز الخ الاعتـداء هـو الخـروج عـن الحـدّ،  ) وَلاَ يَعْتَدُوا ( :قولـه تعـالى
  حدّه، والنهى عن الاعتداء مطلق يراد به كلّ ما يصدق عليه أنهّ اعتداء كالقتال 
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قبل أن يدعى إلى الحقّ، والابتداء بالقتال، وقتل النسـاء والصـبيان، وعـدم الانتهـاء إلى العـدوّ، وغـير 
  . ذلك مماّ بيّنه السنّة النبوّية

، يقـال ثقـف ثقافـة أي ) مِـنَ القَْتـْلِ  -إلى قوله  -لوُهُمْ حَيثُْ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَاقْتُ  ( :قوله تعالى
fَBِ حَيثُْ وجََديُّمُوهُمْ  (: وجد وأدرك فمعنى الآية معنى قوله ، والفتنـة ٥ -التوبة  )فاَقْتلُوُا الم0ُِْْ

وعلــى مــا يلازمــه هــو مــا يقــع بــه اختبــار حــال الشــئ، ولــذلك يطلــق علــى نفــس الامتحــان والابــتلاء 
غالباً وهو الشدّة والعذاب على ما يستعقبه كالضلال والشـرك، وقـد اسـتعمل في القـرآن الشـريف في 
جميع هذه المعاني، والمراد بـه في الآيـة الشـرك بـاالله ورسـوله بـالزجر والعـذاب كمـا كـان يفعلـه المشـركون 

  .وقبلها بمكّة بالمؤمنين بعد هجرة رسول االله 
ـــك إلى  فـــالمعنى شـــدّدوا علـــى المشـــركين بمكّـــة كـــلّ التشـــديد بقـــتلهم حيـــث وجـــدوا حـــتىّ ينجـــرّ ذل
خروجهم مـن ديـارهم وجلائهـم مـن أرضـهم كمـا فعلـوا بكـم ذلـك، ومـا فعلـوه أشـدّ فـإنّ ذلـك مـنهم  

تنـــة انقطـــاع الحيـــاتين كـــان فتنـــة والفتنـــة أشـــدّ مـــن القتـــل لأنّ في القتـــل انقطـــاع الحيـــاة الـــدنيا، وفي الف
  . وا5دام الدارين
ٰ فُقَـاتلِوBُُمْ فِيـهِ  ( :قولـه تعـالى 'kرََامِ حَـzْالخ، فيـه 5ـى عـن  )وَلاَ يُقَاتلِوُهُمْ عِندَ المَْسْجِدِ ا

فيـه راجـع إلى المكـان المـدلول : القتال عند المسجد الحرام حفظاً لحرمته ما حفظوه، والضمير في قولـه
  . ه عند المسجدعليه بقول

َ لَفُورٌ ر'حِيمٌ  ( :قوله تعالى ، الانتهاء الامتناع والكفّ، والمراد به الانتهـاء )فإَنِِ انتهََوْا فإَنِ' اب'
عن مطلـق القتـال عنـد المسـجد الحـرام دون الانتهـاء عـن مطلـق القتـال بطاعـة الـدين وقبـول الإسـلام 

انتهـوا فـلا عـدوان، وأمّـا هـذا الانتهـاء فهـو قيـد راجـع إلى أقـرب  فـان: فإنّ ذلك هو المراد بقولـه ثانيـاً 
: ولا تقــاتلوهم عنـد المسـجد، وعلــى هـذا فكــلّ مـن الجملتـين أعــني قولـه تعــالى: الجمـل إليـه وهــو قولـه

فـــإن انتهـــوا فــلا عـــدوان، قيــد لمـــا يتّصـــل بــه مـــن الكــلام مـــن غـــير : فــإن انتهـــوا فــإنّ االله، وقولـــه تعــالى
  . تكرار
فإنّ االله غفـور رحـيم، وضـع السـبب موضـع المسـبّب إعطـاء لعلـّة الحكـم، والمعـنى : قوله تعالى وفي

  . فإن انتهوا فإنّ االله غفور رحيم
ِ  ( :قوله تعالى ينُ بِ' ٰ لاَ تكَُونَ فتِنْةٌَ وَيَكُونَ ا8ِّ 'kَتحديد لأمد )وَقاَتلِوُهُمْ ح ،  
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لسان هذه الآيات هو الشرك باتخّاذ الأصنام كما كـان يفعلـه ويكـره القتال كما مرّ ذكره، والفتنة في 
 (: والآيــــة نظــــيرة لقولــــه تعــــالى. ويكــــون الــــدين الله: عليــــه المشــــركون بمكّــــة، ويــــدلّ عليــــه قولــــه تعــــالى

ٰ لاَ تكَُونَ فتِنْةٌَ  'kَمَـوْلاَ  -الي قولـه  -وَقاَتلِوُهُمْ ح َ ن' اب'
َ
كُمْ نعِْـمَ المَْـوَْ*ٰ وFَنِ توََل'وْا فَـاعْلمَُوا أ

 ُpصِـ'Cوفي الآيـة دلالـة علـى وجـوب الـدعوة قبـل القتـال فـإن قبلـت فـلا ٤٠ -الأنفـال  ) وَنعِْمَ ا ،
قتــال وإن ردّت فــلا ولايــة إلاّ الله ونعــم المــولى ونعــم النصــير، ينصــر عبــاده المــؤمنين، ومــن المعلــوم أنّ 

تال هذا شأنه وغايته إلاّ عن دعوة إلى الدين الحـقّ وهـو القتال إنمّا هو ليكون الدين الله، ولا معنى لق
  . الدين الذى يستقرّ على التوحيد

يــنَ لاَ  (: ويظهـر مـن هـذا الـّذي ذكرنـاه أنّ هـذه الآيـة ليسـت بمنسـوخة بقولـه تعـالى ِ
قـَاتلِوُا ا:'

مُونَ مَا حَ  ِ وَلاَ باXِْوَْمِ الآْخِرِ وَلاَ ُ{َرِّ ينَ يؤُْمِنوُنَ باِب' ِ
ُ وَرسَُوoُُ وَلاَ يدَِينوُنَ دِينَ اzْقَِّ مِنَ ا:' مَ اب' ر'

زْيَةَ عَن يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ  ِaْفُعْطُوا ا ٰ 'kَوتوُا الكِْتاَبَ ح
ُ
، بنـاء علـى أنّ ديـنهم الله ٢٩ -التوبـة  ) أ

ة بالمشركين غير شـاملة وقاتلوهم حتىّ لا تكون فتنة خاصّ : وذلك أنّ الآية أعني قوله تعالى. سبحانه
لأهل الكتاب، فالمراد بكون الدين الله سبحانه وتعالى هو أن لا يعبد الأصنام ويقرّ بالتوحيد، وأهـل 

إ5ّـم لا يؤمنـون : الكتاب مقرّون به، وإن كـان ذلـك كفـراً مـنهم بـاالله بحسـب الحقيقـة كمـا قـال تعـالى
ه ولا يــدينون ديــن الحــقّ، لكــنّ الإســلام قنــع مــنهم بــاالله واليــوم الآخــر ولا يحرّمــون مــا حــرّم االله ورســول

بمجرّد التوحيد، وإنمّا أمر بقتالهم حتىّ يعطوا الجزيه لإعلاء كلمة الحقّ على كلمتهم وإظهـار الإسـلام 
  . على الدين كلّه
المfَِِ  ( :قوله تعالى عـن الفتنـة وآمنـوا بمـا ، أي فإن انتهـوا ) فإَنِِ انتهََوْا فلاََ عُدْوَانَ إلاِ' َ>َ الظ'

آمنتم به فلا تقاتلوهم فلا عدوان إلاّ على الظالمين، فهو مـن وضـع السـبب موضـع المسـبّب كمـا مـرّ 
قاَمُوا  (: فإن انتهوا فإنّ االله غفور رحيم الآية، فالآية كقولـه تعـالى: نظيره في قوله تعالى

َ
فإَنِ تاَبوُا وَأ

َ]ةَ فإَِخْوَ  لاَةَ وَآتوَُا الز' ينِ الص'   . ١١ -التوبة  ) انكُُمْ 3ِ ا8ِّ
هْرِ اzْرََامِ وَاzْرُُمَاتُ قِصَـاصٌ  ( :قولـه تعـالى هْرُ اzْرََامُ باِلش' ، الحرمـات جمـع حرمـة وهـي ) الش'

  حرمة الشهر : ما يحرم هتكه ويجب تعظيمه ورعاية جانبه، والحرمات
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 أ5ّــم لــو هتكــوا حرمــة الشــهر الحــرام بالقتــال فيــه، الحــرام وحرمــة الحــرم وحرمــة المســجد الحــرام، والمعــنى
ـــبيّ وأصـــحابه عـــن الحـــجّ عـــام الحديبيّـــة ورمـــوهم بالســـهام والحجـــارة جـــاز  وقـــد هتكـــوا حـــين صـــدّوا النّ
للمــؤمنين أن يقــاتلوهم فيــه ولــيس >تــك، فإنمّــا يجاهــدون في ســبيل االله ويمتثلــون أمــره في إعــلاء كلمتــه 

: الحـرام بالقتـال فيـه وعنـده جـاز للمـؤمنين معـا ملـتهم بالمثـل، فقولـه ولو هتكوا حرمـة الحـرم والمسـجد
الشهر الحرام بالشهر الحرام بيان خاصّ عقّب ببيان عامّ يشمل جميع الحرمـات وأعـمّ مـن هـذا البيـان 

فمــن اعتــدى علــيكم فاعتــدوا عليــه بمثــل مــا اعتــدى علــيكم، فــالمعنى أنّ االله : العــامّ قولــه تعــالى عقيبــه
ــّـه شـــرعّ القصـــاص في جميـــع الحرمـــات وإنمّـــا شـــرع ســـبحانه إنمّـــ ا شـــرعّ القصـــاص في الشـــهر الحـــرام لأن

  . القصاص في الحرمات لأنهّ شرعّ جواز الاعتداء بالمثل
ثمّ نـــد>م إلى ملازمـــة طريقـــة الاحتيـــاط في الاعتـــداء لأنّ فيـــه اســـتعمالاً للشـــدّة والبـــأس والســـطوة 

الانحـــراف عـــن جـــادّة الاعتـــدال واالله ســـبحانه وتعـــالى لا يحـــبّ وســـائر القـــوى الداعيـــة إلى الطغيـــان و 
واتقّــوا االله واعلمــوا أنّ االله مــع : المعتــدين، وهــم أحــوج إلى محبّــة االله تعــالى وولايتــه ونصــره فقــال تعــالى

  . المتّقين
مقابلــه وأمّــا أمــره تعــالى بالاعتــداء مــع أنــّه لا يحــبّ المعتــدين فــإنّ الاعتــداء مــذموم إذا لم يكــن في 

اعتــــداء وأمّــــا إذا كــــان في مقابلــــه الاعتــــداء فلــــيس إلاّ تعاليــــاً عــــن ذلّ الهــــوان وارتقــــاء عــــن حضــــيض 
  .الاستعباد والظلم والضيم، كالتكبرّ مع المتكبرّ، والجهر بالسوء لمن ظلم

Lَ ا('  ( :قولـه تعـالى يـْدِيكُمْ إِ
َ
ِ وَلاَ تلُقُْـوا بأِ نفِقُوا 3ِ سَبِيلِ اب'

َ
، أمـر بإنفـاق المـال )هْلكَُـةِ وَأ

لإقامـة القتــال في سـبيل االله والكــلام في تقييـد الإنفــاق هيهنــا بكونـه في ســبيل االله نظـير تقييــد القتــال 
ولا : بأيــديكم زائــدة للتأكيــد، والمعــنى: في أوّل الآيــات بكونــه في ســبيل االله، كمــا مــرّ، والبــاء في قولــه

نهــي عــن إبطــال القــوّة والاســتطاعة والقــدرة فــإنّ اليــد مظهــر تلقــوا أيــديكم إلى التهلكــة كنايــة عــن ال
ــا يقــال لا تلقــوا أنفســكم بأيــدى : إنّ البــاء للســببيّة ومفعــول لا تلقــوا محــذوف، والمعــنى: لــذلك، وربمّ

أنفســكم إلى التهلكــة، والتهلكــة والهــلاك واحــد وهــو مصــير الإنســان بحيــث لا يــدري أيــن هــو، وهــو 
  ليس على وزن تفعّلة بضمّ العين 
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  . في اللّغة مصدر على هذا الوزن غيره
والكـــلام مطلـــق ارُيـــد بـــه النهـــي عـــن كـــلّ مـــا يوجـــب الهـــلاك مـــن إفـــراط وتفـــريط كمـــا أنّ البخـــل 
والإمســـاك عـــن إنفـــاق المـــال عنـــد القتـــال يوجـــب بطـــلان القـــوّة وذهـــاب القـــدرة، وفيـــه هـــلاك العـــدّة 

جميــــع المــــال يوجــــب الفقــــر والمســــكنة المــــؤدّيين إلى بظهــــور العــــدوّ علــــيهم، وكمــــا أنّ التبــــذير بإنفــــاق 
  . انحطاط الحياة وبطلان المروّة

وأحســنوا إنّ االله يحــبّ المحســنين، ولــيس المــراد : ثمّ خــتم ســبحانه وتعــالى الكــلام بالإحســان فقــال
ن بالإحسان الكفّ عن القتال أو الرأّفـه في قتـل أعـداء الـدين ومـا يشـبههما بـل الإحسـان هـو الإتيـا

بالفعل على وجه حسن بالقتال في مورد القتال، والكـفّ في مـورد الكـفّ، والشـدّة في مـورد الشـدّة، 
والعفو في مورد العفو، فدفع الظالم بما يستحقّه إحسان على الإنسانيّة باستيفاء حقّها المشـروع لهـا، 

المشـروع بمـا لا ينبغـي  ودفاع عن الدين المصلح لشـأ5ا كمـا أنّ الكـفّ عـن التجـاوز في اسـتيفاء الحـقّ 
إحســـان آخـــر ومحبــّـة االله ســـبحانه وتعـــالى هـــو الغـــرض الأقصـــى مـــن الـــدين، وهـــو الواجـــب علـــى كـــلّ 

ــات'بِعُو4ِ  (: قــال تعــالى. متــدينّ بالــدين أن يجلبهــا مــن ربــّه بالاتبّــاع َ فَ ــونَ اب' بُّ ِhُ ْــتُم ــلْ إنِ كُن قُ
 ُ ــبكُْمُ اب' بــالنهي  -وهــي آيــات القتــال  -الآيــات الشــريفة  ، وقــد بــدأت٣١ -آل عمــران  )ُ{بِْ

عن الاعتداء وأنّ االله لا يحبّ المعتدين وختمت بالأمر بالإحسان وأنّ االله يحبّ المحسـنين، وفي ذلـك 
  . من وجوه الحلاوة ما لا يخفى

  : الجهاد الذى يأمر به القرآن
ى كـــلّ أذى في ســـبيل االله ســـبحانه كـــان القـــرآن يـــامر المســـلمين بـــالكفّ عـــن القتـــال والصـــبر علـــ

نـتُمْ pَبـِدُونَ  (: وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى
َ
قْبُدُ مَا يَعْبُدُونَ وَلاَ أ

َ
هَا الXَْفِرُونَ لاَ أ فُّ

َ
قلُْ ياَ ك

قْبُدُ 
َ
ٰ مَـا  (: ، وقال تعالى٦ -الكافرون  ) لكَُمْ دِينُكُمْ وbََِ دِينِ  -إلى قوله  - مَا أ وَاصِْ)ْ َ>َ

قِيمُـوا  (: ، وقـال تعـالى١٠ -المزمّـل  )فَقُولوُنَ 
َ
يـْدِيكَُمْ وَأ

َ
ـوا أ يـنَ قِيـلَ لهَُـمْ كُفُّ ِ

Lَ ا:' لمَْ ترََ إِ
َ
أ

ا كُتِـبَ عَلـَيهِْمُ القِْتـَالُ  َ]ةَ فلَمَ' لاَةَ وَآتوُا الز' ، كـأنّ هـذة الآيـة تشـير إلى قولـه ٧٧ -النسـاء  )الص'
ـنْ  ودَ' كَثpٌِ  (: سبحانه وتعـالى ارًا حَسَدًا مِّ هْلِ الكِْتاَبِ لوَْ يرَُدُّونكَُم مِّن نَعْدِ إِيمَانكُِمْ كُف'

َ
نْ أ مِّ

 َ مْرِهِ إنِ' اب'
َ
ُ بـِأ xَِ اب'

ْ
ٰ يـَأ 'kقَُّ فاَقْفُوا وَاصْفَحُوا حَـzْلهَُمُ ا َ 'fََنفُسِهِم مِّن نَعْدِ مَا تب

َ
ٰ Dُِّ عِندِ أ َ<َ 

 
َ
ءٍ قَدِيرٌ وَأ ْnَ ة[َ لاَةَ وَآتوُا الز'   . ١٠٩ -البقرة  )قِيمُوا الص'

   



٦٦ 

: ثمّ نزلت آيات القتال فمنها آيات القتال مع مشـركي مكّـة ومـن معهـم بالخصـوص كقولـه تعـالى
)  

ُ
ينَ أ ِ

ٰ نAَِْهِمْ لقََدِيرٌ ا:' َ<َ َ هُمْ ظُلِمُوا وFَنِ' اب' غ'
َ
ينَ فُقَاتلَوُنَ بكِ ِ ذِنَ لثِ'

ُ
خْرجُِوا مِن دِياَرهِِم بغَِـpِْ أ

 ُ ن فَقُولـُوا رَبُّنـَا اب'
َ
، ومـن الممكـن أن تكـون هـذه الآيـة نزلـت في الــدفاع ٤٠ -الحـجّ  )حَـقٍّ إلاِ' أ

ِ  (: الّذي أمر به في بدر وغيرها، وكذا قولـه ينُ dُُّهُ بِ' ٰ لاَ تكَُونَ فتِنْةٌَ وَيَكُونَ ا8ِّ 'kَوَقاَتلِوُهُمْ ح
َ مَـوْلاَكُمْ نعِْـمَ المَْـوْ فَ  ن' اب'

َ
َ بمَِا فَعْمَلوُنَ بصpٌَِ وFَنِ توََل'وْا فَـاعْلمَُوا أ َ*ٰ وَنعِْـمَ إنِِ انتهََوْا فإَنِ' اب'

 pُِص'Cيـنَ فُقَـاتلِوُنكَُمْ وَلاَ  (: ، وكـذا قولـه تعـالى٤٠ -الأنفـال  )ا ِ
ِ ا:' وَقـَاتلِوُا 3ِ سَـبِيلِ اب'

َ لاَ ُ{ِبُّ المُْعْتَدِينَ يَعْ    . ١٩٠ -البقرة  )تَدُوا إنِ' اب'
ِ وَلاَ بـِاXْوَْمِ  (: ومنها آيات القتال مـع أهـل الكتـاب، قـال تعـالى ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بـِاب' ِ

قاَتلِوُا ا:'
ُ وَرسَُوoُُ وَلاَ يدَِينوُنَ  مَ اب' مُونَ مَا حَر' ٰ  الآْخِرِ وَلاَ ُ{َرِّ 'kوتـُوا الكِْتـَابَ حَـ

ُ
يـنَ أ ِ

دِينَ اzْقَِّ مِنَ ا:'
زْيَةَ عَن يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ  ِaْ٢٩ -التوبة  ) فُعْطُوا ا .  

ـــاقْتلُوُا  (: ومنهـــا آيـــات القتـــال مـــع المشـــركين عامّـــة، وهـــم غـــير أهـــل الكتـــاب كقولـــه تعـــالى فَ
fَBِ حَيـْثُ وجََـديُّمُوهُمْ  ـfَBِ َ]ف'ـةً كَمَـا  (: ، وكقولـه تعـالى٥ - التوبـة )الم0ُِْْ وَقـَاتلِوُا الم0ُِْْ

  . ٣٦ -التوبة  )فُقَاتلِوُنكَُمْ َ]ف'ةً 
ــارِ  (: ومنهــا مــا يــأمر بقتــال مطلــق الكفّــار كقولــه تعــالى ــنَ الكُْف' ــونكَُم مِّ ــنَ يلَُ ي ِ

ــاتلِوُا ا:' قَ
جِدُوا فِيكُمْ غِلظَْةً  َXَْ١٢٣ -التوبة  ) و .  

وجملة الأمر أنّ القرآن يذكر أنّ الإسلام ودين التوحيد مبنيّ علـى أسـاس الفطـرة وهـو القـيّم علـى 
mِ فَطَـرَ  (: إصلاح الإنسانيّة في حياSا كما قال تعـالى ِ ال'ـ ينِ حَنِيفًا فِطْـرَتَ اب' قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
فأَ

 ِ ك5ََْ اC'ـاسِ لاَ فَعْلمَُـونَ  اC'اسَ عَليَهَْا لاَ يَبدِْيلَ Nِلَقِْ اب'
َ
ينُ القَْيِّمُ وَلكَِن' أ  -الـروم  ) ذَلٰكَِ ا8ِّ

ـنَ  (: ، فإقامته والتحفّظ عليه أهـمّ حقـوق الإنسـانيّة المشـروعة كمـا قـال تعـالى٣٠ عَ لكَُـم مِّ َ0َ
ينْاَ  وحَْينْاَ إXَِكَْ وَمَا وصَ'

َ
ِي أ

ٰ بهِِ نوُحًا وَا:' 'nَينِ مَا و قِيمُـوا ا8ِّ
َ
نْ أ

َ
ـ أ ٰnَوعَِي ٰnَبهِِ إبِـْرَاهِيمَ وَمُـو

قوُا فِيهِ  ينَ وَلاَ يَتَفَر' ، ثمّ يذكر أنّ الدفاع عن هـذا الحـقّ الفطـريّ المشـروع حـقّ ١٣ -الشورى  ) ا8ِّ
مَتْ صَوَامِعُ  (: آخر فطريّ، قال تعـالى 'هُدِّ ِ اC'اسَ نَعْضَهُم ببِعَْضٍ ل عٌ وصََـلوََاتٌ وَلوَْلاَ دَفْعُ اب' وَبيَِ

 ِ   وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اب'
   



٦٧ 

َ لقََـويِ~ عَزِيـزٌ  هُ إنِ' اب' ُAَُمَن ين ُ ن' اب' َAَُنXََا وpًِفبـينّ أنّ قيـام ديـن التوحيـد ٤٠ -الحـجّ  ) كَث ،
ِ اC'اسَ نَعْضَهُم ببِعَْضٍ  وَلوَْلاَ دَفْعُ  (: ونظيره قولـه تعـالى. على ساقه وحياة ذكره منوط بالدفاع اب'

رضُْ 
َ
 (: ، وقــال تعــالى في ضــمن آيــات القتــال مــن ســورة الأنفــال٢٥١ -البقــرة  )ل'فَسَــدَتِ الأْ

 (: بعــد عــدّة آيــات: ، ثمّ قــال تعــالى٨ -الأنفــال  )) ليحــقّ الحــقّ ويبطــل الباطــل ولــو كــره اXرمــون
جِيبوُ ينَ آمَنوُا اسْتَ ِ

هَا ا:' فُّ
َ
ذَا دpََكُمْ لمَِا ُ{يِْـيكُمْ ياَ ك ِ وَللِر'سُولِ إِ ، فسـمّى ٢٤ -الأنفـال  ) ا بِ'

الجهــاد والقتــال الــّذي يــدعى لــه المؤمنــون محييــاً لهــم، ومعنــاه أنّ القتــال ســواء كــان بعنــوان الــدفاع عــن 
الإنسـانيّة في المسلمين أو عن بيضة الإسلام أو كان قتالاً ابتدائيّاً كلّ ذلـك بالحقيقـة دفـاع عـن حـقّ 

حياSــا ففــي الشــرك بــاالله ســبحانه هــلاك الإنســانيّة ومــوت الفطــرة، وفي القتــال وهــو دفــاع عــن حقّهــا 
  . إعادة لحياSا وإحياؤها بعد الموت

أنـّــه ينبغـــي أن يكـــون للإســـلام حكـــم دفـــاعيّ في تطهـــير : ومـــن هنـــاك يستشـــعر الفطـــن اللّبيـــب
ان الله ســبحانه وتعــالى فــإنّ هــذا القتــال الــّذى تــذكره الأرض مــن لــوث مطلــق الشــرك وإخــلاص الإيمــ

الآيــات المــذكورة إنمّــا هــو لإماتــة الشــرك الظــاهر مــن الوثنيّــة، أو لإعــلاء كلمــة الحــقّ علــى كلمــة أهــل 
مــع أنّ آيــة القتــال معهــم تتضــمّن أ5ّــم لا يؤمنــون بــاالله ورســوله . الكتــاب بحملهــم علــى إعطــاء الجزيــة

ـــك،  ولا يـــدينون ديـــن الحـــقّ فهـــم وإن كـــانوا علـــى التوحيـــد لكـــنّهم مشـــركون بالحقيقـــة مســـتبطنون ذل
  . والدفاع عن حقّ الإنسانيّة الفطريّ يوجب حملهم على الدين الحقّ 

والقـرآن وإن لم يشـتمل مــن هـذا الحكـم علــى أمـر صـريح لكنــّه يبـوح بالوعـد بيــوم للمـؤمنين علــى 
لمرتبة من القتال وهوالقتال لإقامـة الإخـلاص في التوحيـد، أعدائهم لا يتمّ أمره إلاّ بإنجاز الأمر >ذه ا

يـنِ dُـِّهِ وَلـَوْ كَـرِهَ  (: قـال تعـالى رسَْلَ رسَُـوoَُ باِلهُْـدَىٰ ودَِيـنِ اzْـَقِّ Xِظُْهِـرَهُ َ>َ ا8ِّ
َ
ِي أ

هُوَ ا:'
Bُونَ  بنْاَ 3ِ الز'  (: ، وأظهرمنه قوله تعالى٩ -الصف  ) الم0ُِْْ ن' وَلقََدْ كَتَ

َ
كْـرِ أ بُـورِ مِـن نَعْـدِ اِ:ّ

اzِوُنَ  رضَْ يرَِعُهَا عِباَدِيَ الص'
َ
يـنَ  (: ، وأصـرح منـه قولـه تعـالى١٠٥ -الأنبياء  )الأْ ِ

ُ ا:' وعََدَ اب'
يـنَ مِـن قَـبْ  ِ

خْلفََ ا:' رضِْ كَمَـا اسْـتَ
َ
خْلِفَن'هُمْ 3ِ الأْ ـاzِاَتِ ليَسَْـتَ لِهِمْ آمَنوُا مِنكُمْ وعََمِلوُا الص'

 Iَِمْناً فَعْبـُدُون
َ
Cَ'هُم مِّن نَعْدِ خَوْفهِِمْ أ ِي ارْتoََٰ لهَُمْ وXََبَُدِّ

jَ' لهَُمْ دِينهَُمُ ا:' ـBُونَ ِ< وXََُمَكِّ لاَ ي0ُِْ
  يعبدونني : ، فقوله تعالى٥٥ -، النور ) شَيئْاً

   



٦٨ 

لا يشــركون بي شــيئاً، مــع أنـّـه تعــالى يعــدّ  :يعــني بــه عبــادة الإخــلاص بحقيقــة الإيمــان بقرينــة قولــه تعــالى
Bُونَ  (: بعض الإيمان شركاً، قال تعـالى ِ0ْ ِ إلاِ' وَهُم مُّ ك5َُْهُم باِب'

َ
، ١٠٦ -يوسـف  ) وَمَا يؤُْمِنُ أ

  . فهذا ما وعده تعالى من تصفية الأرض وتخليتها للمؤمنين يوم لا يعبد فيه غير االله حقّاً 
أنّ ذلــك وعــد بنصــر إلهــيّ بمصــلح غيــبيّ مــن غــير توسّــل بالأســباب الظــاهرة : تــوهّموربمّــا يتــوهّم الم
ليســتخلفنّهم في الأرض، فــإنّ الاســتخلاف إنمّــا هــو بــذهاب بعــض وإزالــتهم عــن : لكــن ينافيــه قولــه

  . مكا5م ووضع آخرين مقامهم ففيه إيماء إلى القتال
ينَ  (: علـى أنّ قولـه تعـالى ِ

هَا ا:' فُّ
َ
ُ بقَِـوْمٍ ياَ ك xِ اب'

ْ
آمَنوُا مَن يرَْتدَ' مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوفَْ يـَأ

ِ وَلاَ  ةٍ َ>َ الXَْفِرِينَ Pُاَهِدُونَ 3ِ سَبِيلِ اب' عِز'
َ
ذِل'ةٍ َ>َ المُْؤْمِنfَِ أ

َ
بُّونهَُ أ بُّهُمْ وَُ{ِ  9ََـافوُنَ لوَْمَـةَ ُ{ِ

يشير إلى دعوة حقّة، و5ضـة دينيـّة سـتقع عـن  -سيجئ في محلّه على ما  -، ٥٤ -المائدة  ) لاَئمٍِ 
  . أمر إلهيّ ويؤيدّ أنّ هذه الواقعة الموعودة إنمّا تقع عن دعوة جهاد

وبما مرّ من البيـان يظهـر الجـواب عمـا ربمّـا يـورد علـى الإسـلام في تشـريعه الجهـاد بأنـّه خـروج عـن 
ــأثورة عــن الأنب ــة الم يــاء الســالفين فــإنّ ديــنهم إنمّــا كــان يعتمــد في ســيره وتقدّمــه طــور النهضــات الدينيّ

على الدعوة والهداية، دون الإكراه على الإيمان بالقتال المستتبع للقتل والسبي والغارات، ولذلك ربمّـا 
  . سماّه بعضهم كالمبلّغين من النصارى بدين السيف والدم وآخرون بدين الإجبار والإكراه

يبينّ أنّ الإسلام مبنيّ على قضـاء الفطـرة الإنسـانيّة الـّتي لا ينبغـي أن يرتـاب أنّ  وذلك أنّ القرآن 
كمــال الإنســان في حياتــه هــو مــا قضــت بــه وحكمــت ودعــت إليــه، وهــي تقضــى بــأنّ التوحيــد هــو 
الأساس الّذي يجب بناء القوانين الفرديةّ والإجتماعيّة عليه، وأنّ الدفاع عـن هـذا الأصـل بنشـره بـين 

وقــد . وحفظــه مــن الهــلاك والفســاد حــقّ مشــروع للإنســانيّة يجــب اســتيفاؤه بــأىّ وســيلة ممكنــةالنــاس 
روعــي في ذلــك طريــق الاعتــدال، فبــدأ بالــدعوة اXــرّدة والصــبر علــى الأذى في جنــب االله، ثمّ الــدفاع 

  عن بيضة الإسلام ونفوس 
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اع عـن حـقّ الإنسـانيّة وكلمـة التوحيـد المسلمين وأعراضهم وأموالهم، ثمّ القتال الابتدائيّ الّذي هو دف
ولم يبــدء بشــئ مــن القتــال إلاّ بعــد إتمــام الحجّــة بالــدعوة الحســنة كمــا جــرت عليــه الســنّة النبويــّة، قــال 

حْسَنُ  (: تعالى
َ
كَ باzِِْكْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ اzْسََنةَِ وجََادِلهُْم باِل'Zِ mَِ أ Lَٰ سَبِيلِ رَبِّ  -النحل  ) ادْعُ إِ

هَْلِكَ مَنْ هَلكََ عَن بيَِنّـَةٍ وََ{ـmَْٰ مَـنْ lَ' عَـن بيَِنّـَةٍ  (: ، والآية مطلقـة، وقـال تعـالى١٢٥ ّXِ ( 
  . ٤٢ -الأنفال 

وأمّــا مــا ذكــروه مــن اســتلزامه الإكــراه عنــد الغلبــة فــلا ضــير فيــه بعــد توقــّف إحيــاء الإنســانيّة علــى 
ــل الحــقّ المشــروع علــى عــدّة مــن الأفــرا د بعــد البيــان وإقامــة الحجّــة البالغــة علــيهم، وهــذه طريقــة تحمي

ــل عليــه  ــف عــن القــوانين المدنيّــة يــدعى إلى تبعيّتهــا ثمّ يحمّ ــل والــدول فــإنّ المتمــرّد المتخلّ ــين المل دائــرة ب
  .بأيّ وسيلة أمكنت ولو انجرّ إلى القتال حتىّ يطيع وينقاد طوعاً أو كرهاً 

دوم في طبقة واحدة من النسل، ثمّ التعليم والتربيـة الـدينيّان يصـلحان على أنّ الكره إنمّا يعيش وي
  . الطبقات الآتية بإنشائها على الدين الفطريّ وكلمة التوحيد طوعاً 

أنّ ســـائر الأنبيـــاء جـــروا علـــى مجـــرّد الـــدعوة والهدايـــة فقـــط فالتـــاريخ الموجـــود مـــن : وأمّـــا مـــا ذكـــروه
 كنــوح وهــود وصــالح : م بحيــث يجــوز لهــم القيــام بالقتــالحيــاSم يــدلّ علــى عــدم اتّســاع نطــاقه

ــين  فقــد كــان أحــاط >ــم القهــر والســلطنة مــن كــلّ جانــب، وكــذلك كــان عيســى  أيــّام إقامتــه ب
الناس واشتغاله بالدعوة وإنمّا انتشرت دعوته وقبلت حجّتـه في زمـان طـروّ النسـخ علـى شـريعته وكـان 

  . وع الإسلامذلك أياّم طل
على أنّ جمعاً مـن الأنبيـاء قـاتلوا في سـبيل االله تعـالى كمـا تقصّـه التـوراة، والقـرآن يـذكر طرفـاً منـه، 

ِ وَمَـا  (: قـال تعـالى صَـانَهُمْ 3ِ سَـبِيلِ اب'
َ
ّ قاَتلََ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثpٌِ فَمَا وَهَنوُا لمَِـا أ ٍnِ

ينِّ مِّن ن'
َ
وBََك

ن قـَالوُا رَب'نـَا اغْفِـرْ Cَـَا ذُنوُبَنـَا ضَعُفُوا وَ 
َ
ابرِِينَ وَمَا َ]نَ قـَوْلهَُمْ إلاِ' أ ُ ُ{ِبُّ الص' مَا اسْتXََنوُا وَاب'

ناَ َ>َ القَْوْمِ الXَْفِرِينَ  ْAُقدَْامَناَ وَان
َ
تْ أ مْرِناَ وَثبَِّ

َ
افَناَ 3ِ أ َoِْFَوقـال تعـالى ١٤٧ -آل عمـران  )و ،

ذْ قاَلَ مُوnَٰ لِقَوْمِهِ  (: -عوة موسى قومـه إلى قتـال العمالقـة يقصّ د - ِFَياَ قوَْمِ  -إلى أن قـال  -و
 ِoِمْ فَتنَقَلِبوُا خَـاBُِدْباَر

َ
ٰ أ وا َ>َ ُ لكَُمْ وَلاَ ترَْتدَُّ سَةَ ال'mِ كَتبََ اب' رضَْ المُْقَد'

َ
إلى  -ينَ ادْخُلوُا الأْ

ا دَامُوا  قاَلوُا ياَ -أن قال تعالى  بدًَا م'
َ
  مُوnَٰ إِن'ا لنَ ن'دْخُلهََا أ
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كَ فَقَاتلاَِ إِن'ا هَاهُناَ قاَعِدُونَ  نتَ وَرَبُّ
َ
Lَ  (: ، وقال تعـالى٢٤ -المائدة  ) فِيهَا فاَذْهَبْ أ لـَمْ تـَرَ إِ

َ
أ

'هُ  ّ ل ٍnَِCِ ذْ قاَلوُا اثِيلَ مِن نَعْدِ مُوnَٰ إِ َoِْإ Iَِالمَْلإَِ مِن ب ِ قَاتـِلْ 3ِ سَـبِيلِ اب'  )مُ انْعَثْ Cَاَ مَلِـXً غُّ
  . ، إلى آخر قصّة طالوت وجالوت٢٤٦ -البقرة 

ــو4ِ مُسْــلِمfَِ  (: وقــال تعــالى في قصّــة ســليمان وملكــة ســبا تُ
ْ
' وَأ َrَ ــوا لا' يَعْلُ

َ
إلى أن قــال  - ك

تيِنَ'هُم sِنُُ  -تعـالى 
ْ
ةً وَهُـمْ صَـاغِرُونَ ارجِْعْ إXَِهِْمْ فلَنَأَ ذِل'ـ

َ
نهَْـا أ خْرجَِن'هُم مِّ ُCََودٍ لا' قبِلََ لهَُم بهَِا و( 

إلاّ ) إلخ(فلنـأتينّهم بجنـود لا قبـل لهـم >ـا : ، ولم يكن هذا الّذي كان يهدّدهم >ا بقوله٣٧ -النمل 
  . قتالاً ابتدائيّاً عن دعوة ابتدائيّة

   )بحث اجتماعي  (
جتمــاع أينمــا وجــد كاجتمــاع نــوع الإنســان وســائر الاجتماعــات المختلفــة النّوعيـّـة لاريــب أنّ الا

الّتي نشاهدها في أنواع من الحيوان فإنمّا هـو مبـنيّ علـى أسـاس الاحتيـاج الفطـريّ الموجـود فيهـا الـّذي 
  . يراد به حفظ الوجود والبقاء

نتفــع >ــا في حياSـا مــن حفــظ الوجــود وكمـا أنّ الفطــرة والجبلــّة أعطتهـا حــقّ التصــرّف في كــلّ مـا ت
والبقــاء كالإنســـان يتصـــرّف في الجمـــاد والنبـــات والحيـــوان حــتىّ في الإنســـان بـــأيّ وســـيلة ممكنـــة فـــيرى 
لنفســه حقّــاً في ذلــك وإن زاحــم حقــوق غــيره مــن الحيــوان وكمــال غــيره مــن النبــات والجمــاد، وكــأنواع 

حقّاً في ذلك كذلك أعطتها حقّ الدفاع عـن حقوقهـا  الحيوان في تصرفّاSا في غيرها وإذعا5ا بأنّ لها
المشــروعة لهـــا بحســب فطرSـــا إذ كـــان لا يــتمّ حـــقّ التصــرّف بـــدون حـــقّ الــدفاع فالـــدار دار التـــزاحم، 
والناموس ناموس التنازع في البقاء، فكلّ نوع يحفظ وجوده وبقاؤه بالشعور والحركـة يـرى لنفسـه حـقّ 

بأنّ ذلك مباح له كما يذعن بإباحـة تصـرفّه المـذكور، ويـدلّ علـى الدفاع عن حقوقه بالفطرة ويذعن 
مــــن أ5ّــــا تتوسّــــل عنــــد التنــــازع بأدواSــــا البدنيّــــة الصــــالحة لأن : ذلــــك مــــا نشــــاهده في أنــــواع الحيــــوان

تســتعمل في الــدفاع كــالقرون والأنيــاب والمخالــب والأظــلاف والشــوك والمنقــار وغــير ذلــك، وبعضــها 
هــذه الأســلحة الطبيعيّــة القويــّة تســتريح إلى الفــرار إو الاســتتار أوالخمــود   الــّذي لم يتســلّح بشــئ مــن

  كبعض الصيد والسلحفاة وبعض الحشرات، 
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ــا أخــذ >ــا في الــدفاع كــالقرد والــدبّ والثعلــب  ــل والمكائــد ربمّ وبعضــها الّــذي يقــدر علــى إعمــال الحي
  . وأمثالها

يّ الـّذي يقـدر بـه علـى اسـتخدام غـيره في سـبيل والإنسان من بين الحيوان مسلّح بالشعور الفكـر 
ـــه قضـــاوة  ـــواع، ولفطرت ـــه فطـــرة كســـائر الأن ـــه في ســـبيل التصـــرّف للانتفـــاع، ول ـــدفاع كمـــا يقـــدر علي ال
وحكـــم، ومـــن حكمهـــا أنّ للإنســـان حقّـــاً في التصـــرّف، وحقّـــاً في الـــدفاع عـــن حقّـــه الفطـــريّ، وهـــذا 

يبعثـه نحـو المقاتلـة والمقارعـة في جميـع المـوارد الـّتي يهـمّ الحقّ الّذي يذعن به الإنسان بفطرته هو الـّذي 
>ا فيها في الاجتماع الإنسانيّ دون حكم الاستخدام الـّذي يحكـم بـه حكمـاً أوّليـّاً فطريـّاً فيسـتخدم 
به كلّ ما يمكنه أن يستخدمه في طريق منافعه الحيويةّ فإنّ هذا الحكم معـدّل بالاجتمـاع إذ الإنسـان 

تـــه إلى اســـتخدام غـــيره مـــن بـــني نوعـــه ثمّ علـــم بـــأنّ ســـائر الأفـــراد مـــن نوعـــه أمثالـــه في إذا أحـــسّ بحاج
الحاجـــة اضـــطرّ إلى المصـــالحة والموافقـــة علـــى التمـــدّن والعـــدل الاجتمـــاعيّ بـــأن يخـــدم غـــيره بمقـــدار مـــا 

  . يستخدم غيره حسب ما يزنه الاحتياج بميزانه ويعدّله الاجتماع بتعديله
الإنســان لا يســتند في شــئ مــن مقاتلاتــه إلى حكــم الاســتخدام والاســتعباد  أنّ : ومــن هنــا يعلــم

المطلق الّذي يذعن به في أوّل أمره فإنّ هذا حكم مطلق نسـخه الإنسـان بنفسـه عنـد أوّل وروده في 
الاجتمــاع واعــترف بأنــّه لا ينبغــي أن يتصــرّف في منــافع غــيره إلاّ بمقــدار يــؤتي غــيره مــن منــافع نفســه، 

ستند في ذلك إلى حقّ الدفاع عن حقوقه في منافعه فيفـرض لنفسـه حقّـا ثمّ يشـاهد تضـييعه بل إنمّا ي
  . فينهض إلى الدفاع عنه

فكلّ قتال دفاع في الحقيقة حـتىّ أنّ الفـاتحين مـن الملـوك والمتغلّبـين مـن الـدول يفرضـون لأنفسـهم 
عســرة في المعــاش أو مضــيقة في الأرض نوعــاً مــن الحــقّ كحــقّ الحاكميــّة ولياقــة التــأمّر علــى غــيرهم أو 

ـــك فيعتـــذرون بـــذلك في مهـــاجمتهم علـــى النـــاس وســـفك الـــدماء وفســـاد الأرض وإهـــلاك  أو غـــير ذل
  . الحرث والنسل
أنّ الدفاع عن حقوق الإنسـانيّة حـقّ مشـروع فطـريّ مبـاح الاسـتيفاء للإنسـان نعـم لمـّا  : فقد تبينّ 

يجـب أن يـوازن بمـا للغـير مـن الأهميـّة فـلا يقـدم علـى الـدفاع إلاّ  كان هذا حقّاً مطلوباً لغيره لا لنفسه
  إذا كان ما يفوت الإنسان بالدفاع من المنافع هو دون الحقّ 
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ــــت القــــرآن أنّ أهــــمّ حقــــوق الإنســــانيّة هــــو التوحيــــد  ــــة الحيويــّــة، وقــــد أثب الضــــائع المســــتنقذ في الأهميّ
الاجتماع الإنسانيّ على أنّ أهـمّ حقوقهـا هـو حـقّ الحيـاة  والقوانين الدينيّة المبنيّة عليه كما أنّ عقلاء

  . تحت القوانين الحاكمة على اXتمع الإنسانيّ الّتي تحفظ منافع الأفراد في حياSم

   )بحث روائي  (
وقــاتلوا في ســبيل االله الآيــة، نزلــت هــذه الآيــة في صــلح : في اXمــع عــن ابــن عبّــاس في قولــه تعــالى

لمـّـا خـرج هـو وأصـحابه في العــام الـّذي أرادوا فيـه العمـرة وكــانوا  ك أنّ رسـول االله الحديبيـّة وذلـ
ألفاً وأربعمائة فساروا حتىّ نزلوا الحديبيّة فصدّهم المشركون عن البيت الحرام فنحـروا الهـدى بالحديبيـّة 

القابـل ويخلـو لـه مكّـة ثلاثـة أيـّام فيطـوف ثمّ صالحهم المشركون علـى أن يرجـع مـن عامـه ويعـود العـام 
بالبيت ويفعل ما يشاء فرجع إلى المدينـة مـن فـوره فلمّـا كـان العـام المقبـل تجهّـز النـبيّ وأصـحابه لعمـرة 
القضاء وخافوا أن لا تفي لهم قـريش بـذلك وأن يصـدّوهم عـن البيـت الحـرام ويقـاتلوهم، وكـره رسـول 

  . رم فأنزل االله هذه الآيةاالله قتالهم في الشهر الحرام في الح
  . وروي هذا المعنى في الدرّ المنثور بطرق عن ابن عبّاس وغيره :أقول

هــذه أوّل آيــة نزلـــت في : وفي اXمــع أيضــاً عــن الربيـــع بــن أنــس وعبــد الـــرحمن بــن زيــد بــن أســـلم
اقتلـوا المشـركين : زلـتالقتال فلمّا نزلت كان رسول االله يقاتل من قاتله ويكفّ عمّن كفّ عنه حتىّ ن

  . حيث وجدتموهم فنسخت هذه الآية
وهذا اجتهاد منهما وقد عرفت أنّ الآية غير ناسخة للآية بل هو من قبيـل تعمـيم الحكـم  :أقول

  . بعد خصوصه
واقتلــوهم حيــث ثقفتمــوهم الآيــة نزلــت في ســبب رجــل مــن الصــحابة : وفي اXمــع في قولــه تعــالى

أنّ الفتنــة في الــدين : فّــار في الشــهر الحـرام فعــابوا المـؤمنين بــذلك فبــينّ االله سـبحانهقتـل رجــلاً مـن الك
  . أعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام وإن كان غير جائز -وهو الشرك  -
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  . أنّ ظاهر وحدة السياق في الآيات الشريفة أ5ّا نزلت دفعة واحدة: وقد عرفت :اقول
: وقـــاتلوهم حـــتىّ لا تكـــون فتنـــة الآيـــة، بطـــرق عـــن قتـــادة، قـــال: نثـــور في قولـــه تعـــالىوفي الـــدرّ الم

لا إلــه إلاّ االله، عليهــا : حــتىّ يقــال: قــال. وقــاتلوهم حــتىّ لا تكــون فتنــة أي شــرك ويكــون الــدين الله
إنّ االله أمـرني ان اقُاتـل : كـان يقـول  أنّ النـبيّ : ، وإليها دعا، وذكـر لنـاقاتل رسول االله 

وإنّ الظــالم الــّذي : لا إلــه إلاّ االله فـإن انتهــوا فـلا عــدوان إلاّ علـى الظــالمين، قـال: يقولـوا: النـاس حــتىّ 
  . لا إله إلاّ االله: أبى أن يقول لا إله إلاّ االله يقاتل حتىّ يقول

استفاد ذلك من قـول النـبيّ وهـي اسـتفادة حسـنة، وروي  وإنّ الظالم من قول قتادة،: قوله :اقول
  . نظير ذلك عن عكرمة

إنـّه أتـاه رجـلان في : وفي الدرّ المنثـور أيضـاً أخـرج البخـاريّ وأبوالشـيخ وابـن مردويـه عـن ابـن عمـر
 ؟فمـا يمنعـك أن تخـرج إنّ الناس صنعوا وأنت ابن عمـر وصـاحب النـبيّ : فتنة ابن الزبير فقالا

قاتلنــا : قــال ؟وقــاتلوهم حــتىّ لا تكــون فتنــة: ألم يقــل االله: قــالا: إنّ االله حــرّم دم أخــي: يمنعــني: قــال
  . حتىّ لم تكن فتنة وكان الدين الله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتىّ تكون فتنة ويكون الدين لغير االله

الســائلان، وقــد مــرّ بيانــه، وإنمّــا المــورد مــن مصــاديق  وقــد أخطــاء في معــنى الفتنــة و أخطــاء :اقــول
  . الفساد في الأرض أو الاقتتال عن بغي ولا يجوز للمؤمنين أن يسكتوا فيه

وهـو المـرويّ : وقـاتلوهم حـتىّ لا تكـون فتنـة الآيـة، قـال أي شـرك، قـال: وفي اXمع في قولـه تعـالى
  . عن أبي عبداالله 

: الشــهر الحـرام بالشــهر الحـرام، عــن العـلاء بــن الفضـيل، قــال: ير العيّاشـيّ في قولــه تعـالىوفي تفسـ
إذا كــان المشــركون ابتــداؤهم : قــال ؟ســألته عــن المشــركين أيبتــدئهم المســلمون بالقتــال في الشــهر الحــرام

ر الحـرام الشـهر الحـرام بالشـه: باستحلاهم، رأى المسـلمون بمـا أ5ّـم يظهـرون علـيهم فيـه، وذلـك قولـه
  .والحرمات قصاص

لم يكـن : وفي الدرّ المنثور أخرج أحمد وابن جرير والنحّـاس في ناسـخه عـن جـابر بـن عبـداالله قـال
  يغزو في الشهر الحرام حتىّ يغزى، ويغزو  رسول االله 
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  . فإذا حضره أقام حتىّ ينسلخ
ســألت أباعبــداالله عــن رجــل قتــل رجــلاً في الحــلّ ثمّ دخــل : ر قــالوفي الكــافي عــن معاويــة بــن عمّــا

قـال . لا يقتل ولا يطعم ولا يسـقى ولا يبـايع حـتىّ يخـرج مـن الحـرم فيقـام عليـه الحـدّ  الحرم فقال 
رم لأنــّه لم يــر يقــام عليــه الحــدّ في الحــ قــال  ؟فمــا تقــول في رجــل قتــل في الحــرم أو ســرق: قلــت

فمــن اعتــدى علــيكم فاعتــدوا عليــه بمثــل مــا اعتــدى علــيكم : عزّوجــلّ : للحــرم حرمــة، وقــد قــال االله
  . فقال هذا هو في الحرم فقال لا عدوان إلاّ على الظالمين

 لـوأنّ رجــلاً : ولا تلقــوا بأيـديكم إلى التهلكـة، قــال: في قولـه تعـالى وفي الكـافي عـن الصــادق 
ولا تلقـــوا بأيـــديكم إلى : ألـــيس االله يقـــول. أنفـــق مـــا في يديـــه في ســـبيل االله مـــا كـــان أحســـن ولا وُفــّـق
  التهلكة وأحسنوا إنّ االله يحبّ المحسنين، يعني المقتصدين؟ 

ــس، قــال ــت بــن أن طاعــة الســلطان واجبــة، ومــن تــرك : قــال رســول االله: وروى الصــدوق عــن ثاب
  .ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: الله، ودخل في 5يه يقول االلهطاعة السلطان فقد ترك طاعة ا

كنــّا بالقســطنطينيّة، وعلــى أهــل مصــر : وفي الــدرّ المنثــور بطــرق كثــيرة عــن أســلم أبي عمــران، قــال
عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد فخرج صـفّ عظـيم مـن الـروم فصـففنا لهـم فحمـل 

يلقـي بيديـه : الـروم حـتىّ دخـل فـيهم فصـاح النـاس فقـالوا سـبحان االله رجل من المسلمين على صـفّ 
يا أيهّا النـاس إنّكـم تتـأوّلون هـذه الآيـة هـذا : إلى التهلكة، فقام أبو أيوّب، صاحب رسول االله فقال

ــت هــذه الآيــة فينــا معشــر الأنصــار، إنــّا لمـّـا أعــزّ االله دينــه وكثــر ناصــروه قــال بعضــنا  ــل وإنمّــا نزل التأوي
ســراًّ دون رســول االله إنّ أموالنــا قــد ضــاعت وإنّ االله قــد أعــزّ الإســلام وكثــر ناصــروه فلــو أقمنــا  لــبعض

وأنفقـوا في ســبيل االله : -يـردّ علينــا مـا قلنــا  -في أموالنـا فأصــلحنا مـا ضــاع فيهـا فــأنزل االله علـى نبيــّه 
  . ا وتركنا الغزوولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحه

أنّ الآية مطلقة تشـمل جـانبي : واختلاف الروايات كما ترى في معنى الآية يؤيدّ ما ذكرناه :اقول
  . الإفراط والتفريط في الإنفاق جميعاً بل تعمّ الإنفاق وغيره
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  ) ٢٠٣ - ١٩٦سورة البقرة آية  (
 ِ وا اzْجَ' وَالعُْمْرَةَ بِ' تمُِّ

َ
يُمْ فَمَا اسْتَيَْ"َ مِنَ الهَْدْيِ فإَِ  وَأ ْAِْح

ُ
ٰ  نْ أ 'kلِْقُـوا رءُُوسَـكُمْ حَـhَ َوَلا

وْ  فَبلْغَُ الهَْدْيُ َ$ِل'هُ 
َ
وْ صَـدَقةٍَ أ

َ
ـن صِـياَمٍ أ سِهِ فَفِدْيةٌَ مِّ

ْ
ذًى مِّن ر'أ

َ
وْ بهِِ أ

َ
رِيضًا أ فَمَن َ]نَ مِنكُم م'

مِنتُمْ فَمَن يَمَ  نسُُكٍ 
َ
ذَا أ Lَ اzْجَِّ فَمَا اسْتَيَْ"َ مِنَ الهَْدْيِ فإَِ عَ باِلعُْمْرَةِ إِ دْ فَصِياَمُ ثلاََثـَةِ  ت' ِPَ ْفَمَن ل'م

ذَا رجََعْتُمْ  ي'امٍ 3ِ اzْجَِّ وسََبعَْةٍ إِ
َ
ةٌ َ]مِلةٌَ  ك هْلـُهُ حَـاvِِي المَْسْـجِدِ  تلِكَْ ع0َََ

َ
ذَلٰكَِ لمَِن ل'مْ يكَُنْ أ

َ شَدِيدُ العِْقَابِ وَ  اzْرََامِ  ن' اب'
َ
َ وَاعْلمَُوا أ قُوا اب' عْلوُمَـاتٌ  )١٩٦(اي' شْـهُرٌ م'

َ
فَمَـن فـَرَضَ  اzْجَُّ أ

ُ  فِيهِن' اzْجَ' فلاََ رَفثََ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ 3ِ اzْجَِّ   وَتزََو'دُوا فـَإنِ'  وَمَا يَفْعَلوُا مِنْ خpٍَْ فَعْلمَْهُ اب'
ادِ ا('قْوَىٰ  ْ]َابِ  خpََْ الز'

َ
وbِ الأْ

ُ
قُونِ ياَ أ ـن  )١٩٧(وَاي' ن تبَتْغَُـوا فَضْـلاً مِّ

َ
ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناَحٌ أ

بِّكُمْ  َ عِندَ المَْشْعَرِ اzْرََامِ  ر' نْ عَرَفاَتٍ فاَذْكُرُوا اب' فَضْتُم مِّ
َ
ذَا أ ن وَاذْكُـرُوهُ كَمَـا هَـدَاكُمْ وFَِ  فإَِ

 fَِّال َ  )١٩٨(كُنتُم مِّن قَبلِْهِ لمَِنَ الض' فاَضَ اC'اسُ وَاسْتغَْفِرُوا اب'
َ
فِيضُوا مِنْ حَيثُْ أ

َ
َ  عُم' أ إنِ' اب'

شَد' ذِكْرًا )١٩٩(لَفُورٌ ر'حِيمٌ 
َ
وْ أ
َ
َ كَذِكْرBُِمْ آباَءَكُمْ أ ناَسِكَكُمْ فاَذْكُرُوا اب' ذَا قَضَيتُْم م' فَمِنَ  فإَِ

غْياَ وَمَا oَُ 3ِ الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ  وَمِنهُْم م'ن فَقُولُ رَب'ناَ آتنِاَ  )٢٠٠(اC'اسِ مَن فَقُولُ رَب'ناَ آتنِاَ 3ِ ا8ُّ
غْياَ حَسَنةًَ وwَِ الآْخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذَابَ اC'ارِ  ا )٢٠١(3ِ ا8ُّ م' كَ لهَُمْ نصَِيبٌ مِّ ِxَو

ُ
ُ  كَسَبوُا أ وَاب'

يعُ اzِْسَابِ  ِoَ)عْدُودَاتٍ  )٢٠٢ ي'امٍ م'
َ
َ 3ِ ك عْمَ عَليَهِْ وَمَن  وَاذْكُرُوا اب' لَ 3ِ يوَْمfَِْ فلاََ إِ فَمَن يَعَج'

عْمَ عَليَهِْ  رَ فلاََ إِ خ'
َ
َ]ٰ  تأَ ن'كُمْ إXَِهِْ hُْ  لمَِنِ اي'

َ
َ وَاعْلمَُوا ك قُوا اب' ونَ وَاي' ُ0َ)٢٠٣(   

   )بيان  (
  . نزلت الآيات في حجّة الوداع، آخر حجّة حجّها رسول االله، وفيها تشريع حجّ التمتّع

ِ  ( :قوله تعالى وا اzْجَ' وَالعُْمْرَةَ بِ' تمُِّ
َ
  ، تمام الشئ هو الجزء الّذي بانضمامه )وَأ
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ب عليــه آثــاره المطلوبــة منــه فالإتمــام هــو ضــمّ تمــام إلى ســائر أجــزاء الشــئ يكــون الشــئ هــو هــو، ويترتــّ
الشـــئ إليـــه بعـــد الشـــروع في بعـــض أجزائـــه، والكمـــال هـــو حـــال أو وصـــف أو أمـــر إذا وجـــده الشـــئ 
ترتّب عليه من الأثر بعد تمامه ما لا يترتّب عليـه لـولا الكمـال، فانضـمام أجـزاء الإنسـان بعضـها إلى 

و شـجاعاً أو عفيفـاً كمالـه، وربمّـا يسـتعمل التمـام مقـام الكمـال بعض هو تمامه، وكونه إنساناً عالمـاً أ
بالاســتعارة بــدعوى كــون الوصــف الزائــد علــى الشــئ داخــلاً فيــه اهتمامــاً بــأمره وشــأنه، والمــراد بإتمــام 

فـإن احُصـرتم فمـا استيسـر مـن : الحجّ والعمرة هو المعنى الأوّل الحقيقيّ والدليل عليه قوله تعالى بعـده
ذلك تفريع على التمام بمعنى إيصال العمل إلى آخر أجزائـه وضـمّه إلى أجزائـه المـأتيّ >ـا  الهدى، فإنّ 

  . بعد الشروع ولا معنى يصحّح تفريعه على الإتمام بمعنى الإكمال وهو ظاهر
ب وكان بعـده بـين العـر  والحجّ هو العمل المعروف بين المسلمين الّذي شرّعه إبراهيم الخليل 

  . ثمّ أمضاه االله سبحانه لهذه الامُّة شريعة باقية إلى يوم القيامة
ويبتــدي هــذا العمــل بــالإحرام والوقــوف في العرفــات ثمّ المشــعر الحــرام، وفيهــا التضــحية بمــنى ورمــى 
الجمرات الثلاث والطواف وصلاته والسـعي بـين الصـفا والمـروة وفيهـا امُـور مفروضـة اخُـر، وهـو علـى 

  .حجّ الأفراد، وحجّ القران، وحجّ التمتّع الّذي شرّعه االله في آخر عهد رسول االله: سامثلاثة أق
والعمرة عمل آخـر وهـو زيـارة البيـت بـالإحرام مـن أحـد المواقيـت والطـواف وصـلاته والسـعي بـين 

عليــه قولــه  والعمــرة عبادتــان لايتمّــان إلاّ لوجــه االله ويــدلّ : الصــفا والمــروة والتقصــير، وهمــا أعــنى الحــجّ 
  . وأتموّا الحجّ والعمرة الله الآية: تعالى

يُمْ فَمَا اسْتَيَْ"َ مِنَ الهَْدْيِ وَلاَ hَلِْقُوا رءُُوسَكُمْ  (: قولـه تعـالى ْAِْح
ُ
الخ، الإحصـار  ) فإَنِْ أ

ــــع، والمــــراد الممنوعيـّـــة عــــن الإتمــــام بســــبب مــــرض أو عــــدوّ بعــــد الشــــروع بــــالإحرام  هــــو الحــــبس والمن
ستيسار صيرورة الشئ يسيراً غير عسير كأنهّ يجلب اليُسر لنفسه، والهدى هو ما يقدّمـه الإنسـان والا

من النعم إلى غيره أو إلى محلّ للتقرّب به، وأصله من الهدية بمعنى التحفة أو مـن الهـدى بمعـنى الهدايـة 
مـا يسـوقه الإنسـان للتضـحية والمراد به . الّتي هي السوق إلى المقصود، والهدى والهدية كالتمر والتمرة

  . به في حجّه من النعم
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سِهِ  ( :قوله تعالى
ْ
ذًى مِّن ر'أ

َ
وْ بهِِ أ

َ
رِيضًا أ الخ، الفـاء للتفريـع، وتفريـع هـذا  )فَمَن َ]نَ مِنكُم م'

الحكم على النهي عن حلق الرأس يدلّ على أنّ المراد بالمرض هو خصوص المرض الّذي يتضـرّر فيـه 
أو أذى مـن رأسـه بلفطـة أو الترديـد يـدلّ : الشعر على الـرأس مـن غـير حلـق، والإتيـان بقولـهمن ترك 

على أنّ المراد بالأذى ما كان من غير طريق المرض كالهوامّ فهو كنايـة عـن التـأذّي مـن الهـوامّ كالقمّـل 
الصــيام، الــّتي هــي : علــى الــرأس فهــذان الأمــران يجــوّزان الحلــق مــع الفديــة بشــئ مــن الخصــال الــثلاث

  . والصدقة، والنسك
  . وقد وردت السنّة أنّ الصيام ثلاثة أياّم، وأنّ الصدقة إطعام ستّة مساكين، وأنّ النسك شاة

Lَ اzْجَِّ  ( :قولـه تعـالى عَ باِلعُْمْرَةِ إِ مِنتُمْ فَمَن يَمَت'
َ
ذَا أ ، تفريـع علـى الإحصـار، أي إذا أمنـتم )فإَِ
أو غير ذلك فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، أي تمتّع بسبب العمـرة مـن حيـث  المانع من مرض أو عدوّ 

ختمهـا والإحــلال إلى زمـان الإهــلال بــالحجّ فمـا استيســر مـن الهــدى، فالبــاء للسّـببيّة، وســببيّة العمــرة 
  . للتمتّع بما كان لا يجوز له في حال الإحرام كالنساء والصيد ونحوهما من جهة تمامها بالإحلال

، ظـاهر الآيـة أنّ ذلـك نسـك لا جـبران لمـا فـات منـه ) فَمَا اسْتَيَْ"َ مِنَ الهَْـدْيِ  ( :قوله تعالى
ــك أمــر يحتــاج إلى زيــادة مؤنــة في فهمــه مــن الآيــة كمــا هــو  مــن الإهــلال بــالحجّ مــن الميقــات فــإنّ ذل

  .ظاهر
تّـــع ترتــّـب الجـــزاء علـــى فمـــن تم: فمـــا استيســـر مـــن الهـــدى، علـــى قولـــه: إنّ ترتــّـب قولـــه: فـــإن قيـــل

الشرط مع أنّ اشتمال الشرط علـى لفـظ التمتـّع مشـعر بـأنّ الهـدى واقـع بـإزاء التمتـّع الـّذي هـو نـوع 
  . تسهيل شرعّ له تخفيفاً فهو جبران لذلك

بــالعمرة، فــإنّ ذلــك يناســب التجــويز للتمتــّع في أثنــاء عمــل واحــد، ولا : يدفعــه قولــه تعــالى :قلــت
ث لا إحرام لتمام العمرة وعدم الإهلال بـالحجّ بعـد، علـى أنّ هـذا الاستشـعار لـو معنى للتسهيل حي

صحّ فإنمّا يتمّ به كون تشريع الهدى مـن أجـل تشـريع التمتـّع بـالعمرة إلى الحـجّ لا كـون الهـدى جبرانـاً 
إلى  فمــن تمتــّع بــالعمرة: لمــا فاتــه مــن الإهــلال بــالحجّ مــن الميقــات دون مكّــة، وظــاهر الآيــة كــون قولــه

  الحجّ فما استيسر من الهدى 
   



٧٨ 

إخباراً عن تشريع التمتّع لا إنشاء للتشريع فإنهّ يجعل التمتّع مفروغاً عنه ثمّ يبني عليه تشريع الهـدى، 
مــن تمتــّع فعليــه هــدى وقولنــا تمتّعــوا وســوقوا الهــدى، وأمّــا إنشــاء تشــريع التمتّــع فإنمّــا : ففــرق بــين قولنــا

  . ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام: الآية يتضمّنه قوله تعالى في ذيل
ذَا رجََعْتُمْ  ( :قولـه تعـالى ي'امٍ 3ِ اzْجَِّ وسََبعَْةٍ إِ

َ
دْ فَصِياَمُ ثلاََثةَِ ك ِPَ ْجعـل الحـجّ ظرفـاً ) فَمَن ل'م ،

حجّ، وهو مـن زمـان للصيام باعتبار اتحّاده مع زمان الاشتغال به ومكانه، فالزمان الّذي يعدّ زماناً لل
إحـرام الحــجّ إلى الرجـوع، زمــان الصــيام ثلاثـة أيـّـام، ولـذلك وردت الروايــات عــن أئمّـة أهــل البيــت أنّ 
ـــل يـــوم الاضـــحى أو بعـــد أيــّـام التشـــريق لمـــن لم يقـــدر علـــى الصـــيام قبلـــه وإلاّ فعنـــد  وقـــت الصـــيام قب

إذا رجعـتم، : الظـاهر مـن قولـهالرجوع إلى وطنـه، وظـرف السـبعة إنمّـا هـو بعـد الرجـوع فـإنّ ذلـك هـو 
ـــه إذا رجعـــتم لا يخلـــو عـــن  ـــة إلى الحضـــور في قول ولم يقـــل حـــين الرجـــوع علـــى أنّ الالتفـــات مـــن الغيب

  . إشعار بذلك
ةٌ َ]مِلةٌَ  ( :قوله تعالى ، أي الثلاثة والسبعة عشرة كاملـة وفي جعـل السـبعة مكمّلـة ) تلِكَْ ع0َََ

لكـلّ مـن الثلاثـة والسـبعة حكمـاً مسـتقلاًّ آخـر علـى مـا مـرّ مـن معـنى للعشرة لا متمّة دلالة على أنّ 
ــف علــى الســبعة في كمالهــا لا  ــامّ في نفســه، وإنمّــا تتوقّ التمــام والكمــال في أوّل الآيــة فالثلاثــة عمــل ت

  . تمامها
هْلهُُ حَاvِِي المَْسْجِدِ اzْرََامِ  ( :قولـه تعـالى

َ
ي الحكـم المتقـدّم ذكـره ، أ) ذَلٰكَِ لمَِن ل'مْ يكَُنْ أ

وهو التمتّع بالعمرة إلى الحجّ لغير الحاضر، وهو الّذي بينـه وبـين المسـجد الحـرام أكثـر مـن اثـني عشـر 
مـن زوجتـه وعيالـه، والتعبـير عـن النـائي البعيـد بـأن : ميلاً على ما فسّرته السنّة، وأهل الرجـل خاصّـته

يرات، وفيــه إيمــاء إلى حكمــة التشــريع وهــو لا يكــون أهلــه حاضــري المســجد الحــرام مــن ألطــف التعبــ
وهـو عمـل لا يخلـو مـن الكـدّ ومقاسـاة  -التخفيف والتسهيل، فإنّ المسـافر مـن الـبلاد النائيـة للحـجّ 

لا يخلو عن الحاجة إلى السكن والراحة والإنسان إنمّا يسكن ويسـتريح عنـد  -التعب ووعثاء الطريق 
م، فبدّلــــه االله ســــبحانه مــــن التمتــّــع بــــالعمرة إلى الحــــجّ أهلــــه، ولــــيس للنــــائي أهــــل عنــــد المســــجد الحــــرا

  . والإهلال بالحجّ من المسجد الحرام من غير ان يسير ثانياً إلى الميقات
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ذلــك لمــن لم : أنّ الجملــة الدالــّة علــى تشــريع المتعــة إنمّــا هــي هــذه الجملــة أعــني قولــه: وقــد عرفــت
الحـــجّ، هـــو كـــلام مطلـــق غـــير مقيّـــد بوقـــت دون وقـــت  فمـــن تمتّـــع بـــالعمرة إلى: يكـــن الخ، دون قولـــه

  . ولاشخص دون شخص ولاحال دون حال
َ شَدِيدُ العِْقَـابِ  ( :قولـه تعـالى ن' اب'

َ
َ وَاعْلمَُوا أ قُوا اب' ، التشـديد البـالغ في هـذا التـذييل )وَاي'

ن أنّ لمخــاطبين كــان مــع أنّ صــدر الكــلام لم يشــتمل علــى أزيــد مــن تشــريع حكــم في الحــجّ ينبــئ عــ
المترقـّب مــن حــالهم إنكـار الحكــم أو التوقــّف في قبولــه وكـذلك كــان الأمــر فــإنّ الحـجّ خاصّــة مــن بــين 
الأحكــام المشــرّعة في الــدين كــان موجــوداً بيــنهم مــن عصــر إبــراهيم الخليــل معروفــاً عنــدهم معمــولاً بــه 

ماكــان تقريبــاً إلى آخــر عهــد النــبيّ  فـيهم قــد أنســته نفوســهم وألفتــه قلــو>م وقــد أمضــاه الإســلام علــى
فلم يكـن تغيـير وضـعه أمـراً هيّنـاً سـهل القبـول عنـدهم ولـذلك قـابلوه بالإنكـار وكـان ذلـك غـير واقـع 

إلى أن يخطـبهم فيبـينّ  في نفوس كثير منهم على ما يظهر من الروايات، ولذلك اضـطرّ النـبيّ 
مـــا يشــاء، وأنـّـه حكـــم عــامّ لا يســتثنى فيـــه أحــد مــن نـــبيّ أو امُّــة فهــذا هـــو  لهــم أنّ الحكــم الله يحكــم

  . الموجب للتشديد الّذي في آخر الآية بالأمر بالتقوى والتحذير عن عقاب االله سبحانه
عْلوُمَاتٌ فَمَن فـَرَضَ فِـيهِن' اzْـَج'  ( :قوله تعـالى شْهُرٌ م'

َ
، أي )3ِ اzْـَجِّ  -ألى قولـه  -اzْجَُّ أ

  . شوّال وذو القعدة وذو الحجّة: زمان الحجّ أشهر معلومات عند القوم وقد بيّنته السنّة وهي
وكون زمان الحجّ من ذي الحجّة بعض هـذا الشـهر دون كلـّه لا ينـافي عـدّه شـهراً للحـجّ فإنـّه مـن 

  . ن جميعهزمان مجيئي إليك يوم الجمعة مع أنّ اXئ إنمّا هو في بعضه دو : قبيل قولنا
وفي تكرارلفظ الحجّ ثلاث مراّت في الآية على أنـّه مـن قبيـل وضـع الظـاهر موضـع المضـمر لطـف 
الإيجاز فإنّ المراد بالحجّ الأوّل زمان الحجّ وبالحجّ الثاني نفس العمل وبالثالـث زمانـه ومكانـه، ولـو لا 

  . الإظهار لم يكن بدّ من إطناب غير لازم كما قيل
  وأتموّا الحجّ : لحجّ جعله فرضاً على نفسه بالشروع فيه لقوله تعالىوفرض ا
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والعمرة الله الآية، والرفث كمـا مـرّ مطلـق التصـريح بمـا يكـنىّ عنـه، والفسـوق هـو الخـروج عـن الطاعـة، 
والجـدال المــراء في الكـلام، لكــنّ السـنّة فسّــرت الرفــث بالجمـاع، والفســوق، بالكـذب، والجــدال بقــول 

  . وبلى وااللهلا واالله 
ُ  ( :قولـه تعـالى ، تـذكرة بـأنّ الأعمـال غـير غائبـة عنـه تعـالى، )وَمَا يَفْعَلوُا مِنْ خpٍَْ فَعْلمَْـهُ اب'

ودعوة إلى التقوى لئلاّ يفقد المشتغل بطاعة االله روح الحضور ومعـنى العمـل، وهـذا دأب القـرآن يبـينّ 
ويشفّع البيان في جميعها بالعظة والوصـيّة لـئلاّ يفـارق اُصول المعارف ويقصّ القصص ويذكر الشرائع 

: العلــم العمــل فـــإنّ العلــم مــن غـــير عمــل لا قيمــة لـــه في الإســلام، ولــذلك خـــتم هــذه الــدعوة بقولـــه
واتقّوني يـا اوُلي الألبـاب، بالعـدول مـن الغيبـة إلى الـتكلّم الـّذي يـدلّ علـى كمـال الاهتمـام والاقـتراب 

  . والتعينّ 
بِّكُمْ  ( :الىقوله تع ن تبَتْغَُوا فَضْلاً مِّن ر'

َ
 (: ، هو نظـير قولـه تعـالى) ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناَحٌ أ

ِ وذََرُوا اْ]َ  Lَٰ ذِكْـرِ اب' لاَةِ مِن يوَْمِ اaْمُُعَةِ فاَسْعَوْا إِ ذَا نوُدِيَ للِص' ينَ آمَنوُا إِ ِ
هَا ا:' فُّ

َ
إلى أن  - يـْعَ ياَ ك

ذَا قُضِ  -قال  ِ فإَِ رضِْ وَانْتغَُـوا مِـن فَضْـلِ اب'
َ
وا 3ِ الأْ لاَةُ فاَنت0َُِ فبـدّل  ١٠ -الجمعـة  )يتَِ الص'

البيع بالابتغاء مـن فضـل االله فهـو هـو، ولـذلك فسّـرت السـنّة الابتغـاء مـن الفضـل في هـذه الآيـة مـن 
  . البيع فدلّت الآية على إباحة البيع أثناء الحجّ 

ذَ  ( :قولـه تعـالى َ عِنـدَ المَْشْـعَرِ اzْـَرَامِ فإَِ نْ عَرَفاَتٍ فاَذْكُرُوا اب' فَضْتُم مِّ
َ
، الإفاضـة هـي ) ا أ

الصــدور عــن المكــان جماعــة فهــي تــدلّ علــى وقــوف عرفــات كمــا تــدل علــى الوقــوف بالمشــعر الحــرام، 
  . وهي المزدلفة

اً يماثـل هدايتـه إيـّاكم وأنّكـم كنـتم الخ أي واذكـروه ذكـر  )وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ  ( :قولـه تعـالى
  .من قبل هدايته إياّكم لمن الضالّين

فاَضَ اC'اسُ  ( :قوله تعالى
َ
فِيضُوا مِنْ حَيثُْ أ

َ
، ظاهره إيجـاب الإفاضـة علـى مـا كـان مـن )عُم' أ

 دأب النــاس وإلحــاق المخــاطبين في هــذا الشــأن >ــم فينطبــق علــى مــا نقــل أنّ قريشــاً وحلفائهــا وهــم
ـــل بالمزدلفـــة وكـــانوا يقولـــون نحـــن أهـــل حـــرم االله لا نفـــارق الحـــرم : الحُمـــس كـــانوا لا يقفـــون بعرفـــات ب

  .فأمرهم االله سبحانه بالإفاضة من حيث أفاض الناس وهو عرفات
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فـإذا أفضـتم مـن عرفـات، بـثمّ الدالـّة علـى التـأخير اعتبـار : وعلى هذا فذكر هذا الحكم بعد قولـه
، والكـلام بمنزلـة الاسـتدراك، والمعـنى أنّ أحكـام الحـجّ هـي الـّتي ذكـرت غـير أنـّه يجـب للترتيب الذكريّ 

إنّ في الآيتــين تقــديماً وتــأخيراً : علــيكم في الإفاضــة أن تفيضــوا مــن عرفــات لا مــن المزدلفــة، وربمّــا قيــل
  . ثمّ أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات: في التأليف، والترتيب

ناَسِكَكُمْ  ( :وله تعالىق ذَا قَضَيتُْم م' ، دعـوة إلى ذكـر االله والـبلاغ فيـه ) ذِكْرًا -إلى قوله  -فإَِ
بــأن يــذكره الناســك كــذكره آبائــه وأشــدّ منــه لأنّ نعمتــه في حقّــه وهــي نعمــة الهدايــة كمــا ذكــره بقولــه 

إنّ العـرب كانـت في : د قيـلأعظـم مـن حـقّ آبائـه عليـه، وقـ )وَاذْكُـرُوهُ كَمَـا هَـدَاكُمْ  (: تعالى
الجاهليـّة إذا فرغــت مـن الحــجّ مكثـت حينــاً في مـنى فكــانوا يتفـاخرون بالآبــاء بـالنظم والنثــر فبدّلــه االله 
تعالى مـن ذكـره كـذكرهم أو أشـدّ مـن ذكـرهم وأو في قولـه أو أشـدّ ذكـراً، للإضـراب فتفيـد معـنى بـل، 

: كيفيّة كما يقبل الكثرة في الكمّيّة، قـال تعـالىوقد وصف الذكر بالشدّة وهو أمر يقبل الشدّة في ال
ــpًا  ( ــرًا كَثِ َ ذِكْ ــرُوا اب' ــpًا  (: ، وقــال تعــالى٤١ -الأحــزاب  )اذْكُ َ كَثِ ــرِينَ اب' اكِ  )وَا:'

، فــإنّ الــذكر بحســب الحقيقــة لــيس مقصــوراً في اللّفــظ، بــل هــو أمــر يتعلــّق بالحضــور ٣٥ -الأحــزاب 
ــبيّ واللّفــظ حــاك ع ــأن يــذكر االله ســبحانه في القل ــث المــوارد ب نــه، فــيمكن أن يتّصــف بــالكثرة مــن حي

ٰ جُنـُوبهِِمْ  (: غالب الحـالات كمـا قـال تعـالى َ قِياَمًا وَقُعُودًا وََ>َ ينَ يذَْكُرُونَ اب' ِ
آل عمـران  )ا:'

فــإذا : تعــالى ، وأن يتّصــف بالشــدّة في مــورد مــن المــوارد، ولمـّـا كــان المــورد المســتفاد مــن قولــه١٩١ -
قضيتم مناسككم، مـورداً يسـتوجب التلهّـي عنـه تعـالى ونسـيانه كـان الأنسـب توصـيف الـذكر الـّذي 

  . أمر به فيه بالشدّة دون الكثرة كما هو ظاهر
غْيـَا  ( :قوله تعـالى فـاذكروا : الخ تفريـع علـى قولـه تعـالى )فَمِنَ اC'اسِ مَن فَقُولُ رَب'ناَ آتنِاَ 3ِ ا8ُّ

الله كذكركم آبائكم، والناس مطلق، فالمراد به أفراد الإنسان أعمّ من الكافر الـّذي لا يـذكر إلاّ آبائـه ا
أي لا يبتغــي إلاّ المفــاخر الدنيويــّة ولا يطلــب إلاّ الــدنيا ولا شــغل لــه بــالآخرة، ومــن المــؤمن الــّذي لا 

لاّ ما يرتضيه له ربهّ، وعلى هـذا فـالمراد يريد إلاّ ما عند االله سبحانه، ولو أراد من الدنيا شيئاً لم يرد إ
  بالقول والدعاء ما هو سؤال 
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بلسـان الحـال دون المقـال، ويكـون معــنى الآيـة أنّ مـن النـاس مــن لا يريـد إلاّ الـدنيا ولا نصـيب لــه في 
الآخـــرة ومـــنهم مـــن لا يريـــد إلاّ مـــا يرتضـــيه لـــه ربــّـه ســـواء في الـــدنيا أو في الآخـــرة ولهـــؤلاء نصـــيب في 

  . رةالآخ
ــك أنّ مــن يريــد : ومــن هنــا يظهــر وجــه ذكــر الحســنة في قــول أهــل الآخــرة دون أهــل الــدنيا، وذل

ــل الــدنيا ومــا هــو يتمتّــع بــه في الحيــاة الأرضــيّة   ــأن يكــون حســناً عنــد االله ســبحانه ب الــدنيا لا يقيّــده ب
فـإنّ مـا في الـدنيا كلّها حسنة عنده موافقة لهوى نفسه، وهذا بخـلاف مـن يريـد مـا عنـد االله سـبحانه 

  . وما في الآخرة ينقسم عنده إلى حسنة وسيّئة ولا يريد ولا يسأل ربهّ إلاّ الحسنة دون السيّئة
أولئك لهـم نصـيب ممـّا كسـبوا، تعطـي أنّ : وما له في الآخرة من خلاق، وقوله: والمقابلة بين قوله

Lَٰ مَـا عَمِلـُوا مِـنْ  (: ل تعـالىأعمال الطائفة الاُولى باطلة حابطة بخلاف الثانيـة كمـا قـا وَقَدِمْناَ إِ
نثوُرًا  جَعَلنْاَهُ هَباَءً م' يـنَ كَفَـرُوا َ>َ  (: ، وقال تعالى٢٣ -الفرقان  )قَمَلٍ فَ ِ

وَيَوْمَ فُعْـرَضُ ا:'
غْياَ وَاسْتَمْتعَْتُم بهَِا ذْهَبتُْمْ طَيِّباَتكُِمْ 3ِ حَياَتكُِمُ ا8ُّ

َ
 (: ، وقـال تعـالى٢٠ -ف الأحقـا ) اC'ارِ أ

  . ١٠٥ -الكهف  )فلاََ نقُِيمُ لهَُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَزْناً 
يعُ اzِْسَـابِ  ( :قوله تعالى ِoَ ُ ، إسـم مـن أسمـاء االله الحسـنى، وإطلاقـه يـدلّ علـى شمولـه )وَاب'

يرهــا آتــاه االله الجــزاء للــدنيا والآخــرة معــاً، فالحســاب جــار، كلّمــا عمــل عبــد شــيئاً مــن الحســنات أو غ
  . جزاءً وفاقاً 

فمن الناس مـن يقـول إلى آخـر الآيـات، أن اذكـروا االله تعـالى فـإنّ النـاس : فالمحصّل من معنى قوله
مـنهم مـن يريـد الـدنيا فـلا يـذكر غيرهـا ولا نصـيب لـه في الآخـرة، ومـنهم مـن يريـد مـا : على طـائفتين

لآخـرة واالله سـريع الحسـاب يسـرع في حسـاب مـا يريـده عبـده عند االله مماّ يرتضيه له وله نصيب مـن ا
فيعطيــه كمــا يريــد، فكونــوا مــن أهــل النصــيب بــذكر االله ولا تكونــوا ممــّن لا خــلاق لــه بتركــه ذكــر ربــّه 

  . فتكونوا قانطين آئسين
عْـدُودَاتٍ  ( :قولـه تعـالى امٍ م' ي'ـ

َ
َ 3ِ ك ام التشـريق وهـي ، الأيـّام المعـدودات هـي أيـّ) وَاذْكُرُوا اب'

اليــوم الحــادي عشــر والثــاني عشــر والثالــث عشــر مــن ذي الحجّــة، والــدليل علــى أنّ هــذه الأيــّام بعــد 
  العشرة من ذي الحجّة ذكر الحكم بعد الفراغ عن ذكر أعمال الحجّ، 
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ا فمـــن تعجّــل في يـــومين الخ، فــإن التعجّـــل في يــومين إنمّـــ: والــدليل علـــى كو5ــا ثلاثـــة أيـّـام قولـــه تعــالى
يكـــون إذا كانـــت الأيــّـام ثلاثـــة، يـــوم ينفـــر فيـــه، ويومـــان يتعجّـــل فيهمـــا فهـــي ثلاثـــة، وقـــد فسّـــرت في 

  . الروايات بذلك أيضاً 
عْمَ عَليَهِْ لمَِنِ اي'ـَ]ٰ  ( :قوله تعـالى رَ فلاََ إِ خ'

َ
عْمَ عَليَهِْ وَمَن تأَ لَ 3ِ يوَْمfَِْ فلاََ إِ ، لا ) فَمَن يَعَج'

لا إثم عليه في الموضعين ينفي جنس الإثم عن الحاجّ ولم يقيـّد بشـئ أصـلاً، ولـو  : فقوله نافية للجنس
كان المراد لا إثم عليه في التعجّل أو في التـأخّر لكـان مـن الـلازم تقييـده بـه، فـالمعنى أنّ مـن أتمّ عمـل 

يـة ليســت في أنّ الآ: الحـجّ فهـو مغفـور لا ذنـب لـه سـواء تعجّـل في يـومين أو تـأخّر، ومـن هنـا يظهـر
مقام بيان التخيير بين التأخّر والتعجّـل للناسـك، بـل المـراد بيـان كـون الـذنوب مغفـورة للناسـك علـى 

  . أيّ حال
علــى مــن : لمــن اتقّــى، فلــيس بيانــاً للتعجّــل والتــأخّر وإلاّ لكــان حــقّ الكــلام أن يقــال: وأمّــا قولــه

ــل الظــاهر أنّ قولــه ــك لمــن لم يكــن أهلــه حاضــري المســجد : عــالىلمــن اتقّــى نظــير قولــه ت: اتقّــى، ب ذل
الحــرام الآيــة، والمــراد أنّ هــذا الحكــم لمــن اتقّــى وأمّــا مــن لم يتــّق فلــيس لــه، ومــن الــلازم أن يكــون هــذه 
التقوى تقوىً مماّ 5ى االله سبحانه عنه في الحـجّ واختصّـه بـه فيـؤل المعـنى أنّ الحكـم إنمّـا هـو لمـن اتقّـى 

مّا من لم يتّق فيجب أن يقيم بمـنى ويـذكر االله في أيـّام معـدودات، وقـد ورد تروك الإحرام أو بعضها أ
  . هذا المعنى في بعض ما روي عن أئمّه أهل البيت كما سيجئ إنشاء االله

ـونَ  ( :قولـه تعـالى ُ0َْhُ ِـْهXَِن'كُـمْ إ
َ
َ وَاعْلمَُوا ك قُوا اب' ، أمـر بـالتقوى في خاتمـة الكـلام ) وَاي'

: الحشـر والبعــث فـإنّ التقــوى لا تـتمّ والمعصــية لا تجتنـب إلاّ مـع ذكــر يـوم الجــزاء، قـال تعــالىوتـذكير ب
ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ اzِْسَابِ  ( ينَ يضَِلُّونَ عَن سَبِيلِ اب' ِ

  . ٢٦ -ص  ) إنِ' ا:'
ون، مــع مــا في نســك الحــجّ مــن حشــر أنّكــم إليــه تحشــر : وفي اختيــار لفــظ الحشــر في قولــه تعــالى

الناس وجمعهم لطف ظاهر، وإشـعار بـأنّ الناسـك ينبغـي أن يـذكر >ـذا الجمـع والإفاضـة يومـاً يحشـر 
  . االله سبحانه الناس لا يغادر منهم أحداً 

   



٨٤ 

   )بحث روائي  (
: الحـجّ والعمـرة الله، قـالوأتمـّوا : في قولـه تعـالى: في التهـذيب وتفسـير العيّاشـيّ عـن الصـادق 

  . هما مفروضان
عليهمـــأ (وفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن زرارة وحمـــران ومحمّـــد بـــن مســـلم عـــن أبي جعفـــر وأبي عبـــداالله 

فـــإنّ تمـــام الحـــجّ أن لا يرفـــث ولا : وأتمـّــوا الحـــجّ والعمـــرة الله، قـــالا: ســـألناهما عـــن قولـــه: قـــالوا) الســـلام
  . يفسق ولا يجادل
يعــني بتمامهمــا أدائهمــا، واتقّــاء مــا يتّقــي المحــرّم : في حــديث قــال عــن الصــادق  وفي الكــافي

  . فيهما
  . والروايات غير منافية لما قدّمناه من معنى الأتمام فإنّ فرضهما وأدائهما هو إتمامهما :اقول

حـين حـجّ حجّـة الإسـلام   أنّ رسـول االله: قـال وفي الكافي عن الحلبيّ عـن الصـادق 
خــرج في أربــع بقــين مــن ذي القعــدة حــتىّ أتــى الشــجرة وصــلّى >ــا ثمّ قــاد راحلتــه حــتىّ أتــى البيــداء 
فــأحرم منهــا وأهــلّ بــالحجّ وســاق مــأة بدنــة وأحــرم النــاس كلّهــم بــالحجّ لا ينــوون عمــرة ولا يــدرون مــا 

مكّـة طـاف بالبيـت وطـاف النـاس معـه ثمّ صـلّى ركعتـين عنـد  االله المتعة، حتىّ إذا قـدم رسـول 
أبـــدء بمـــا بـــدء االله عزّوجـــلّ بـــه فـــأتى الصـــفا فبـــدء >ـــا ثمّ طـــاف بـــين : المقـــام واســـتلم الحجـــر، ثمّ قـــال

وهـا عمـرة، وهــو الصـفا والمـروة سـبعاً، فلمّـا قضـى طوافـه عنـد المــروة قـام خطيبـاً وأمـرهم أن يحلـّوا ويجعل
لـو كنـت اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرت : شيئ أمر االله عزّوجلّ به فأحلّ النـاس، وقـال رسـول االله

ولا : لفعلـــت كمـــا أمـــرتكم، ولم يكـــن يســـتطيع مـــن أجـــل الهـــدى الــّـذي معـــه، إنّ االله عزّوجـــلّ يقـــول
يننـا كأنـّا خلقنـا اليـوم، علمنـا د: تحلقوا رؤسكم حتىّ يبلغ الهدى محلـّه، قـال سـراقة بـن جعـثم الكنـانيّ 

لا بل للأبـد، وإنّ رجـلاً قـام  فقال رسول االله  ؟أرأيت هذا الّذي أمرتنا به لعامنا أو لكلّ عام
  يا رسول االله نخرج حجّاجاً ورؤسنا تقطر من نسائنا؟ : فقال

   



٨٥ 

مـن الـيمن حـتىّ وافى  وأقبـل علـيّ : : >ا أبداً، قـالإنّك لن تؤمن  فقال رسول االله 
ـــت ووجـــد ريـــح الطيـــب فـــانطلق إلى رســـول االله  مســـتفتياً فقـــال  الحـــجّ فوجـــد فاطمـــة قـــد أحلّ

لا تحــلّ أنــت فأشــركه : بــه النـبيّ، فقــالفقــال بمــا أهــلّ  ؟يــا علــيّ بــأيّ شــئ أهللـت: رسـول االله 
ثلثــاً وســتّين فنحرهــا بيــده ثمّ أخــذ مــن كــلّ  في الهــدى وجعــل لــه ســبعاً وثلثــين ونحــر رســول االله 

قــد : بدنــة بضــعة فجعلهــا في قــدر واحــد ثمّ أمــر بــه فطــبخ فأكــل منــه وحصــا مــن المــرق وقــال 
لـيلاً أحـرم : وسـألته: لنا لأن منه جميعاً والمتعة خير من القارن السائق وخـير مـن الحـاجّ المفـرد، قـالأك

  . صلاة الظهر: قال ؟أيّ ساعة: 5اراً، فقلت: فقال ؟أم 5اراً  رسول االله 
  . وقد روي هذا المعنى في اXمع وغيره :اقول

دخلت العمرة في الحـجّ إلى يـوم القيامـه فمـن تمتـّع بـالعمرة : قال يب عن الصادق وفي التهذ
إلى الحجّ فمـا استيسـر مـن الهـدى فلـيس لأحـد إلاّ أن يتمتـّع لأنّ االله أنـزل ذلـك في كتابـه وجـرت بـه 

  . السنّة من رسول االله 
  . فما استيسر من الهدى شاة: في قوله تعالى ادق وفي الكافي أيضاً عن الص

يصـــوم قبـــل الترويـــة بيـــوم : في المتمتّـــع لا يجـــد الشـــاة، قـــال وفي الكـــافي أيضـــاً عـــن الصـــادق 
لم يقـم : يصـوم ثلاثـة أيـّام بعـد التشـريق، قيـل: قال ؟فإنهّ قد قدم يوم التروية: التروية ويوم عرفة، قيل

يصــوم : قــال يـوم نفــره، قيــل ؟ومــا الحصــبة: قيـل. يصــوم يـوم الحصــبة وبعــده يــومين: قــال ؟عليـه جماّلــه
: إنــّا أهــل بيــت نقــول بــذلك، يقــول االله تعــالى ؟نعــم الــيس هــو يــوم عرفــة مســافراً : قــال ؟وهــو مســافر

  . في ذي الحجّة: فصيام ثلاثة أياّم في الحجّ، يقول
مـا دون المواقيـت إلى مكّـة فهـو حاضـري المسـجد الحـرام، : قـال وروي الشـيخ عـن الصـادق 

  . وليس له متعة
يعني أنّ مـا دون المواقيـت فسـاكنة يصـدق عليـه أنـّه مـن حاضـري المسـجد الحـرام ولـيس لـه  :اقول

  . متعة، والروايات في هذه المعاني كثيرة من طرق أئمّه أهل البيت
  الحجّ : الحجّ أشهر معلومات، قال: في قوله تعالى قر وفي الكافي عن البا
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  . أشهر معلومات شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهنّ 
فمــن فـرض فــيهنّ الخ، الفـرض التّلبيــة والإشـعار والتقليــد : في قولــه تعـالى وفيـه عــن الصـادق 

  . فرض الحجّ فأيّ ذلك فعل فقد 
فلا رفث الخ، الرفث الجماع، والفسوق الكذب والسـباب، : في قوله تعالى وفي الكافي عنه 
  . لا واالله وبلى واالله: والجدال قول الرجل

لا جنـــاح علـــيكم أن تبتغـــوا فضـــلاً مـــن : في قولـــه تعـــالى وفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن الصـــادق 
  . لآيه يعني الرزق فإذا أحلّ الرجل من إحرامه وقضى فليشتروليبع في الموسمربّكم ا
  . إ5ّم كانوا يتأثمّون بالتجارة في الحجّ فرفع االله ذلك بالآيه: ويقال :اقول

معناه لا جناح عليكم أن تطلبـوا المغفـرة مـن ربّكـم، رواه جـابر عـن أبي جعفـر : وفي اXمع، وقيل
 .  

  . وفيه تمسّك بإطلاق الفضل وتطبيقه بأفضل الأفراد :اقول
ثمّ أفيضـوا مـن حيـث أفـاض النـاس الآيـه، : في قولـه تعـالى وفي تفسير العيّاشيّ عن الصادق 

إنّ أهـــل الحـــرم كـــانوا يقفـــون علـــى المشـــعر الحـــرام ويقـــف النـــاس بعرفـــة ولا يفيضـــون حـــتىّ يطلـــع : قــال
فـإذا طلـع . أهل عرفة، وكان رجل يكنيّ أبـا سـيّار وكـان لـه حمـار فـاره، وكـان يسـبق أهـل عرفـةعليهم 

  . هذا أبو سيّار ثمّ أفاضوا فأمرهم االله أن يقفوا بعرفة وأن يفيضوا منه: عليهم قالوا
  . وفي هذا المعنى روايات اخُر :اقول

ـــا آتنـــا في الـــدنيا حســـنة وفي الآخـــرة : قولـــه تعـــالى في وفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن الصـــادق  ربنّ
  . رضوان االله والجنّة في الآخرة، والسعة في الرزق وحسن الخلق في الدنيا: حسنة، قال

  . رضوان االله والتوسعة في المعيشة وحسن الصحبة، وفي الآخرة الجنّة: قال وعنه 
   



٨٧ 

  . الدنيا المرئه الصالحة، وفي الآخرة الحوراء، وعذاب النار امرئة السوء في وعن عليّ 
والروايـــات مـــن قبيـــل عـــدّ المصـــداق والآيـــه مطلقـــة، ولمـّــا كـــان رضـــوان االله تعـــالى ممــّـا يمكـــن  :أقـــول

حصوله في الدنيا وظهوره التامّ في الآخـرة صـحّ أن يعـدّ مـن حسـنات الـدنيا كمـا في الروايـة الاُولى أو 
  . الآخرة كما في الرواية الثانية

وهــي : وأذكــروا االله في أيــّام معــدودات الآيــة، قــال: في قولــه تعــالى وفي الكــافي عــن الصــادق 
الرجل مـنهم كـان أبي يفعـل كـذا وكـذا، : أياّم التشريق، وكانوا إذا أقاموا بمنى بعد النحر تفاخروا فقال

: يتم مناســـككم فـــاذكروا االله كـــذكركم آبـــائكم أو أشـــدّ ذكـــراً، قـــالفـــإذا قضـــ: فقـــال االله جـــلّ شـــأنه
االله اكبر، االله اكـبر، لا إلـه إلاّ االله واالله اكـبر والله الحمـد، االله اكـبر علـى مـا هـدانا، االله اكـبر : والتكبير

  . على ما رزقنا من >يمة الأنعام
مـن صـلاة الظهـر يـوم النحـر إلى صـلاة الفجـر مـن والتكبير في أياّم التشريق : قال وفيه عنه 

  . اليوم الثالث، وفي الأمصار يكبرّ عقيب عشر صلوات
فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليـه الآيـة، سـئل : وفي الفقيه في قوله تعالى

اء صــنع ذا، لكنـّـه يرجــع لــيس هــو علــى أنّ ذلــك واســع إن شــ: في هــذه الآيــة فقــال الصــادق 
  . مغفوراً له لا ذنب له

  . قال يرجع مغفوراً له لا ذنب له لمن اتقّى وفي تفسير العيّاشيّ عنه 
يتّقـي الصـيد حـتىّ ينفـر أهـل : لمـن اتقّـى الآيـة، قـال: في قوله تعـالى وفي الفقيه عن الصادق 

  . منى
  . لمن اتقّى الرفث والفسوق والجدال وما حرّم االله في إحرامه وعن الباقر 
  . لمن اتقّى االله عزّوجلّ : وعنه أيضاً 

  . لمن اتقّى الكبائر وعن الصادق 
  . قد عرفت ما يدلّ عليه الآية، ويمكن التمسّك بعموم التّقوى كما في الروايتين الأخيرتين :أقول
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   )بحث روائي آخر  (
ــاس أنــّه ســئل عــن متعــة الحــجّ فقــال أهــلّ : في الــدرّ المنثــور أخــرج البخــاريّ والبيهقــيّ عــن ابــن عبّ

رسـول االله : في حجّة الـوداع وأهللنـا فلمّـا قـدمنا مكّـة، قـال المهاجرون والأنصار وأزواج النبيّ 
اجعلوا إهلالكم بالحجّ عمرة إلاّ من قلّد الهدى فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينـا النسـاء : 

مــن قلّــد الهــدى فإنــّه لا يحــلّ حــتىّ يبلــغ الهــدى ثمّ أمرنــا عشــيّة الترويــة أن 5ــلّ : ولبســنا الثيــاب، وقــال
وة وقـد تمّ حجّنـا وعلينـا الهـدى كمـا بالحجّ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيـت وبالصّـفا والمـر 

فمـــا استيســـر مـــن الهـــدى فمـــن لم يجـــد فصـــيام ثلاثـــة أيــّـام في الحـــجّ وســـبعة إذا رجعـــتم إلى : قـــال االله
أمصـاركم والشـاة تجـزي فجمعـوا نسـكين في عـام بـين الحـجّ والعمـرة فـإنّ االله أنزلـه في كتابـه وسـنّة نبيــّه 

ذلـــك لمـــن لم يكـــن أهلـــه حاضـــري المســـجد الحـــرام، : لىوأباحـــه للنـــاس غـــير أهـــل مكّـــة، قـــال االله تعـــا
شــوّال وذو القعــدة وذو الحجّــة، فمــن تمتــّع في هــذه الأشــهر فعليــه دم أو : وأشــهر الحــجّ الــّتي ذكــر االله

  . صوم، والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء
تمتّـــع رســـول االله في حجّـــة : وفي الـــدرّ المنثـــور أيضـــاً أخـــرج البخـــاريّ ومســـلم عـــن ابـــن عمـــر، قـــال

الـوداع بــالعمرة إلى الحــجّ وأهــدى فســاق معــه الهــدى مــن ذي الحليفــة، وبــدأ رســول االله فأهــلّ بــالعمرة 
بــالعمره إلى الحــجّ فكــان مــن النــاس مــن أهــدى فســاق  ثمّ أهــلّ بــالحجّ فتمتّــع النــاس مــع النــبيّ 

مـن كـان مـنكم أهـدى فإنـّه لا : مكّـة قـال للنـاس قـدم النـبيّ  الهـدى ومـنهم مـن لم يهـد، فلمّـا
يحلّ لشئ حرّم منه حتىّ يقضى حجّه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت، وبالصفا والمـروة وليقصّـر 

  . أهلهوليحلّل ثمّ ليهلّ بالحجّ فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أياّم في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى 
كثـرت : قـال: وفي الدرّ المنثـور أيضـاً أخـرج الحـاكم وصـحّحه مـن طريـق مجاهـد وعطـاء عـن جـابر

ــــال قلائــــل أمرنــــا  ــــين أن نحــــلّ إلاّ لي ــــاس فخرجنــــا حجّاجــــاً حــــتىّ إذا لم يكــــن بيننــــا وب ــــة مــــن الن القال
  فبلغ ذلك رسول  ؟بالإحلال، قلنا أيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر منيّاً 
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فأنـا واالله أعلمكـم بـاالله وأتقـاكم لـه ولـو اسـتقبلت  ؟أبـاالله تعلمـون أيهّـا النـاس: الله فقام خطيبـاً فقـالا
مـن أمـري مـا اسـتدبرت مـا سـقت هـدياً ولحللــت كمـا أحلـّوا، فمـن لم يكـن معـه هـدى فليصـم ثلاثــة 

قـال . عـن سـبعة أياّم في الحجّ وسبعة إذا رجـع إلى أهلـه، ومـن وجـد هـدياً فلينحـر فكنـّا ننحـر الجـزور
قسّــم يومئـذ في أصــحابه غنمــاً فأصـاب ســعد بــن أبي  إنّ رســول االله : قــال ابــن عبـّاس: عطـاء

  . وقاص تيس فذبحه عن نفسه
نزلـت : وفي الدرّ المنثور أيضاً أخـرج ابـن أبي شـيبة والبخـاريّ ومسـلم عـن عمـران بـن حصـين قـال

ثمّ لم ينـزل آيــة تنسـخ آيــة متعـة الحــجّ ولم ينــه  الله وفعلناهــا مـع رســول االله آيـة المتعــة في كتـاب ا
  . عنها حتىّ مات، قال رجل برأيه ما شاء

  . وقد رويت الرواية بألفاظ اخُرى قريبة المعنى مماّ نقله في الدرّ المنثور :أقول
بعـث إلىّ عمـران بـن حصـين : نّسـائيّ عـن مطـرف، قـالوفي صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن ال

إنيّ كنـــت محـــدّثك بأحاديـــث لعـــلّ االله أن ينفعـــك >ـــا بعـــدي فـــإن : في مرضـــه الــّـذي تـــوفيّ فيـــه فقـــال
قـد جمـع  عشت فـاكتم علـيّ وإن مـتّ فحـدّث >ـا عـنيّ إنيّ قـد سـلم علـىّ وأعلـم أنّ نـبيّ االله 

  .  لم ينزل فيها كتاب االله ولم ينه عنه نبيّ االله، قال رجل فيها برأيه ما شاءبين حجّ وعمرة ثمّ 
: وفي صــحيح الترمــذيّ أيضــاً وزاد المعــاد لابــن القــيّم ســئل عبــداالله بــن عمــر عــن متعــة الحــجّ، قــال

أرأيــت إن كــان أبي 5ــى وصــنعها رســول : إنّ أبــاك قــد 5ــى عنهــا فقــال: هــي حــلال فقــال لــه الســائل
: فقــال بــل أمـر رســول االله : فقــال الرجـل أأمـر أبي تتّبــع أم أمـر رســول االله   االله

  . لقد صنعها رسول االله 
وطـــأ مالـــك وكتـــاب الامُّ للشـــافعيّ عـــن وفي صـــحيح الترمـــذيّ وســـنن النســـائيّ وســـنن البيهقـــيّ وم

محمّد بـن عبـداالله أنـّه سمـع سـعد بـن أبى وقـّاص والضـحّاك بـن قـيس عـام حـجّ معاويـة بـن أبي سـفيان 
الضــحّاك لا يصــنع ذلــك إلاّ مــن جهــل أمــر االله، فقــال : وهمــا يــذكران التمتــّع بــالعمرة إلى الحــجّ فقــال
قـد : مر بن الخطاّب 5ى عـن ذلـك، قـال سـعدفإنّ ع: سعد بئسما قلت يا بن أخي، قال الضحّاك

  . صنعها رسول االله وصنعناها معه
  قدمت : وفي الدرّ المنثور أخرج البخاريّ ومسلم والنسائيّ عن أبي موسى، قال

   



٩٠ 

ـــــبيّ أهللـــــت : قلـــــت ؟أهللـــــت: وهـــــو بالبطحـــــاء فقـــــال  علـــــى رســـــول االله  بـــــإهلال الن
طـف بالبيـت وبالصـفا والمـروة ثمّ حـلّ فطفـت : لا، قـال: قلـت ؟هل سقت من هـدى: ، قال

بالبيـــت، وبالصـــفا والمـــروة، ثمّ أتيـــت امـــرأه مـــن قـــومي فمشـــطتني رأســـي وغسّـــلت رأســـي فكنـــت افُـــتي 
إنـّـك لا تــدري مــا : ذ جــائني رجــل فقــالالنــاس في أمــارة أبي بكــر وأمــارة عمــر فــإنيّ لقــائم بالموســم إ

أيهّــا النــاس مـــن كنـّـا أفتينــاه بشـــئ فليتّئــد فهــذا أمـــير : أحــدث أمــير المـــؤمنين في شــأن النســك فقلـــت
أن : قــال ؟مــاذا الــّذي أحــدثت في شــأن النســك: المــؤمنين قــادم علــيكم فيــه فــائتمّوا فلمّــا قــدم قلــت

لم يحــلّ حــتىّ  العمــرة الله، وأن نأخــذ بســنّة نبيّنــا وأتمـّـوا الحــجّ و : نأخــذ بكتــاب االله فــإنّ االله قــال
  . نحر الهدى

كــان ابـن عبـّاس يــأمر بالمتعـة وكـان ابــن : وفي الـدرّ المنثـور أيضــاً أخـرج مسـلم عــن أبي نضـرة، قـال
مــع رســول االله علــى يــدي دار الحــديث تمتّعنــا : الــزبير ينهــي عنهــا فــذكر ذلــك لجــابر بــن عبــداالله فقــال

إنّ االله كــان يحــلّ لرســول االله مــا شــاء ممـّـا شــاء وإنّ القــرآن نــزل منازلــه : فلمّــا قــام عمــر قــال 
  . فأتموّا الحجّ والعمرة كما أمركم االله وأفصلوا حجّكم من عمرتكم فإنهّ أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم

يعــني المتعــة ولكــنيّ  هــي ســنّة رســول االله : عمــر قــال وفي مســند أحمــد عــن أبي موســى أنّ 
  . أخشى أن يعرّسوا >نّ تحت الأراك ثمّ يروحوا >نّ حجّاجاً 

وفي جمع الجوامع للسيوطيّ عن سعيد بن المسيّب أنّ عمر بـن الخطـّاب 5ـى عـن المتعـة في أشـهر 
وأنا أ5ي عنها وذلك أنّ أحدكم يأتي من افُـق مـن الآفـاق  فعلتها مع رسول االله : الحجّ وقال

شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحجّ وإنمّا شعثه ونصبه وتلبيته في عمرتـه ثمّ يقـدم فيطـوف بالبيـت ويحـلّ 
خــرج إلى مــنى ويلـبس ويتطيــّب ويقــع علــى أهلــه إن كــانوا معــه حـتىّ إذا كــان يــوم الترويــة أهــل بــالحجّ و 

ــبيّ بحجّــة لا شــعث فيهــا ولا نصــب ولا تلبيــة إلاّ يومــاً والحــجّ أفضــل مــن العمــرة، لــو خلّينــا بيــنهم  يل
وبين هذا لعانقوهنّ تحت الأراك مع أنّ أهل البيت لـيس لهـم ضـرع ولا زرع وإنمّـا ربـيعهم فـيمن يطـرء 

  . عليهم
إنّ ابن الزبير ينهـي عـن المتعـة : قلت: لوفي سنن البيهقيّ عن مسلم عن أبي نضرة عن جابر، قا

  على يدي جرى الحديث، تمتّعنا مع رسول : وإبن عبّاس يأمر به، قال
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هــذا الرســول  إنّ رســول االله : ومــع أبي بكــر فلمّــا ولى عمــر خطــب النّــاس، فقــال االله 
وأنـــا أ5ـــي عنهمـــا واعُاقـــب  مـــا كانتـــا متعتـــين علـــى عهـــد رســـول االله والقـــرآن هـــذا القـــرآن وإ5ّ 

عليهما إحـداهما متعـة النسـاء ولا أقـدر علـى رجـل تـزوّج امـرأة إلى أجـل إلاّ غيّبتـه بالحجـارة والاُخـرى 
  .متعة الحجّ 

 لأ5اكم عن المتعـة وإ5ّـا لفـي  واالله إنيّ : سمعت عمر يقول: وفي سنن النسائيّ عن ابن عبّاس قال
  .، يعني العمرة في الحجّ كتاب االله ولقد فعلها رسول االله 

كــان عثمــان ينهــي عــن المتعــة وكــان : وفي الــدرّ المنثــور أخــرج مســلم عــن عبــداالله بــن شــقيق، قــال
لقـــد علمـــت أنــّـا تمتّعنـــا مـــع رســـول االله : علـــيّ يـــأمر >ـــا فقـــال عثمـــان لعلـــيّ كلمـــة فقـــال علـــيّ 

  . ولكنّا كنّا خائفين: ، قال
وفي الــدرّ المنثــور أيضــاً أخــرج ابــن أبي شــيبة ومســلم عــن أبي ذرّ كانــت المتعــة في الحــجّ لأصــحاب 

  . خاصّة محمّد 
لا تصـلح المتعتـان إلاّ لنـا خاصّـة يعـني متعـة : اً أخـرج مسـلم عـن أبي ذرّ قـالوفي الدرّ المنثور أيضـ

  . النساء ومتعة الحجّ 
والروايــات في هــذا المعــنى كثــيرة جــدّاً لكنــّا اقتصــرنا منهــا علــى مــا لــه دخــل في غرضــنا وهــو  :اقــول

محقّـاً أو معـذوراً فيـه  فإنّ هذا النهى ربمّا يبحث فيه مـن جهـة كـون ناهيـه. البحث التفسيريّ عن 5يه
  . وعدم كونه كذلك، وهو بحث كلاميّ خارج عن غرضنا في هذا الكتاب

ـــق  ـــه تعلّ ـــه مـــن جهـــة اشـــتمال الروايـــات علـــى الاســـتدلال علـــى هـــذا المعـــنى بمـــا ل ـــا يبحـــث في وربمّ
  . بالكتاب أو السنّة فترتبط بدلالة ظاهر الكتاب والسنّة، وهو سنخ بحثنا في هذا الكتاب

أمّــا الاســتدلال علــى النهــي عــن التمتــّع بأنـّـه هــو الــّذي يــدلّ عليــه قولــه تعــالى وأتمـّـوا الحــجّ  :فنقــول
كمـا يـدلّ عليـه مـا في روايـة أبي نضـرة   والعمرة الله الآيه وأنّ التمتّع مماّ كـان مختصّـاً برسـول االله 

ء ممـّـا شــاء وأنّ القــرآن قــد نــزل منازلــه فــأتموّا الحــجّ والعمــرة  أنّ االله كــان يحــلّ لرســوله مــا شــا: عــن جــابر
  و : أنّ قوله تعالى: كما أمركم االله، فقد عرفت

   



٩٢ 

والـدليل . أتموّا الحجّ والعمـرة الله الآيـه لا يـدلّ علـى أزيـد مـن وجـوب إتمـام الحـجّ والعمـرة بعـد فرضـهما
ة علــى الإتمــام بمعــنى فصــل العمــرة مــن الحــجّ، فــإنّ احُصــرتم الخ، وأمّــا كــون الآيــه دالــّ: عليــه قولــه تعــالى

حجّـة (خاصّة، أو به وبمن معه في تلـك الحجّـة  وأنّ عدم الفصل كان أمراً خاصّاً برسول االله 
  . فدون إثباته خرط القتاد) الوداع

كمــا في روايــة النســائيّ عــن ابــن   وفيــه مــع ذلــك اعــتراف بــأنّ التمتّــع كــان ســنّة رســول االله 
  . ولقد فعلها رسول االله : واالله إنيّ لأ5اكم عن المتعة إلى قوله: عبّاس من قوله

: وأمّا الاستدلال عليه بـأنّ في النهـي أخـذاً بالكتـاب أو السـنّة كمـا في روايـة أبي موسـى مـن قولـه
ــ وأتمــّوا الحــجّ والعمــرة الله وأن نأخــذ بســنّة نبيّنــا لم يحــلّ حــتىّ نحــر : اب االله فــإنّ االله قــالأن نأخــذ بكت

الهـــــدى انتهـــــى، فقـــــد عرفـــــت أنّ الكتـــــاب يـــــدلّ علـــــى خلافـــــه، وأمّـــــا أنّ تـــــرك التمتـّــــع ســـــنّة النــــــبيّ 
  : لكونه لم يحلّ حتىّ نحر الهدى ففيه 
  . قض لما نصّ به نفسه على ما يثبته الروايات الاُخر الّتي مرّ بعضها آنفاً أنهّ منا :أوّلاً 

أهــلّ بــالعمرة وأهــلّ  صــنعها، وأنــّه  أنّ الروايــات ناصّــة علــى أنّ رســول االله  :وثانيــاً 
ن أيهّـا النـاس، ومـن عجيـب الـدعوى في هـذا المقـام مـا أبـا الله تعلّمـو : ثانياً بـالحجّ، وأنـّه خطـب وقـال

   !كان حجّ قران وأنّ المتعة كانت تطلق على حجّ القران  ادّعاه ابن تيميّة أنّ حجّ رسول االله 
لــك، أنّ مجــرّد عــدم حلــق الــرأس حــتىّ يبلــغ الهــدى محلــّه لــيس إحرامــاً للحــجّ ولا يثبــت بــه ذ :وثالثــاً 

والآيــــه أيضــــاً تــــدلّ علــــى أنّ ســــائق الهــــدي الــّــذي حكمــــه عــــدم الحلــــق، إذا لم يكــــن أهلــــه حاضــــري 
  . المسجد الحرام فهو متمتّع لا محالة

أتى بغـير التمتـّع لكنـّه أمـر جميـع أصـحابه ومـن معـه بـالتمتّع،  أنّ رسول االله : هب :ورابعاً 
وهل يمكن أن يتحقّق أمر خصّ به رسول االله نفسـه ويـأمر  ؟ما شأنه هذا سنّته وكيف يمكن أنّ يعدّ 

  ! ؟امُّته بغيره وينزل به الكتاب ثمّ يكون بعد سنّة متّبعة بين الناس
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وأمّا الاستدلال عليه بأنّ التمتّع يوجب هيئة لا تلائم وضع الحاجّ ويورده مورد الاستلذاذ بإتيـان 
الطيب ولبس الفاخر من الثيـاب كمـا يـدلّ عليـه مـا في روايـة أحـد عـن أبي موسـى  النساء واستعمال

وكمـا في بعـض . ولكنيّ أخشى أن يعرّسـوا >ـنّ تحـت الأراك ثمّ يروحـوا >ـنّ حجّاجـاً انتهـى: من قوله
ـــبيّ  نّ في الأراك ثمّ فعلـــه وأصـــحابه ولكـــنيّ كرهـــت أن يعرّســـوا >ـــ الروايـــات قـــد علمـــت أنّ الن

ففيه أنهّ اجتهاد في مقابل النصّ وقد نـصّ االله ورسـوله علـى . يروحون في الحجّ تقطر رؤوسهم انتهى
ومـن أعجـب  !الحكم، واالله ورسوله أعلم بأنّ هذا الحكم يمكن أن يؤدّي إلى ما كان يخشاه ويكرهـه

لمعـنى الـّذي أظهـر أنـّه يخشـاه ويكرهـه فقـد الأمر أنّ الآيه الّتي تشرعّ هـذا الحكـم يـأتي في بيا5ـا بعـين ا
فمـن تمتـّع بـالعمرة إلى الحـجّ، فهـل التمتـّع إلاّ اسـتيفاء الحـظّ مـن المتـاع والالتـذاذ بطيّبـات : قال تعـالى

  ! وهو الّذي كان يخشاه ويكرهه ؟النكاح واللّباس وغيرهما
وأمــــر النـــــبيّ  !الآيـــــة أنّ الأصـــــحاب قــــد اعترضـــــوا علــــى االله ورســــوله حـــــين نــــزول: وأعجــــب منــــه

بــالتمتّع بعــين مــا جعلــه ســبباً للنهــي حــين قــالوا كمــا في روايــة الــدرّ المنثــور عــن الحــاكم عــن  
فقـام خطيبـاً وردّ  أيروح أحدنا إلى عرفة وفرجـه يقطـر منيـّاً انتهـى فبلـغ ذلـك النـبيّ : جابر قلنا

  . قولهم وأمرهم ثانياً بالتمتّع كما فرضه عليهم أوّلاعليهم 
وأمّـا الاســتدلال عليــه بــأنّ التمتـّع يوجــب تعطــّل أســواق مكّــة كمـا في روايــة الســيوطيّ عــن ســعيد 

ــت لــيس لهــم ضــرع ولا زرع وإنمّــا ربــيعهم فــيمن يطــرء علــيهم : بــن المســيّب مــن قولــه مــع أنّ أهــل البي
  . انتهى

: نـّه اجتهــاد في مقابـل الـنصّ، علــى أنّ االله سـبحانه يـردّ عليــه في نظـير المسـأله بقولــهأ: ففيـه أيضـاً 
Bُونَ Iَسٌَ فلاََ فَقْرَبُوا المَْسْجِدَ اzْـَرَامَ نَعْـدَ pَمِهِـمْ هَـذَا  ( مَا الم0ُِْْ غ' ينَ آمَنوُا إِ ِ

هَا ا:' فُّ
َ
وFَنِْ ياَ ك

 ُ َ عَلِيمٌ حَكِيمٌ خِفْتُمْ قَيلْةًَ فَسَوفَْ فُغْنِيكُمُ اب'   . ٢٨ -التوبة  )  مِن فَضْلِهِ إنِ شَاءَ إنِ' اب'
ــأنّ تشــريع التمتّــع لمكــان الخــوف فــلا تمتّــع في غــير حــال الخــوف كمــا في  ــا الاســتدلال عليــه ب وأمّ

خــائفين  ولكنــّا كنـّا روايـة الـدرّ المنثــور عـن مســلم عـن عبــداالله بـن شـقيق مــن قـول عثمــان لعلـيّ 
  وقد روي نظيره عن ابن الزبير كما رواه في الدرّ المنثور، قال . انتهى

   



٩٤ 

يــا أيهّــا النــاس واالله مــا : أخــرج ابــن أبي شــيبة وابــن جريــر وابــن المنــذر عــن ابــن الــزبير أنـّـه خطــب فقــال
و مـرض أو  التمتّع بالعمرة إلى الحجّ كما تصـنعون، إنمّـا التمتـّع أن يهـلّ الرجـل بـالحجّ فيحضـره عـدوّ أ

كســر، أو يحبســه أمــر حــتىّ يــذهب أيــّام الحــجّ فيقــدم فيجعلهــا عمــرة فيتمتــّع تحلّــة إلى العــام المقبــل ثمّ 
  . يحجّ ويهدي هدياً فهذا التمتّع بالعمرة إلى الحجّ الحديث

أنّ الآيـــه مطلقـــة تشـــمل الخـــائف وغـــيره فقـــد عرفـــت أنّ الجملـــة الدالــّـة علـــى تشـــريع حكـــم : ففيـــه
فمـن : ذلـك لمـن لم يكـن أهلـه حاضـري المسـجد الحـرام الآيـة دون قولـه تعـالى: ي قوله تعالىالتمتّع ه

  . تمتّع بالعمرة إلى الحجّ الآية
ــبيّ  أتــى بحجّــه تمتّعــاً، وأنــّه أهــل بــإهلالين للعمــرة  علــى أنّ جميــع الروايــات ناصّــة في أنّ الن

  . والحجّ 
كمـا في روايـتي الـدرّ المنثـور   بأنّ التمتّع كان مختصّاً بأصحاب النبيّ : تدلال عليهوأمّا الاس

عــن أبي ذرّ، فــإن كــان المــراد مــا ذكــر مــن اســتدلال عثمــان وابــن الــزبير فقــد عرفــت جوابــه، وإن كــان 
: أنـّه مـدفوع بـإطلاق قولـه تعـالى المراد أنهّ كان حكماً خاصّاً لأصحاب النبيّ لا يشمل غـيرهم، ففيـه

  . ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام الآية
لـذلك الحكـم وتـركهم لـه كعمـر وعثمـان وابـن الـزبير  على أنّ إنكار بعض أصحاب النـبيّ 

   !ينافي ذلك) وروي أنّ منهم أبابكر(وأبي موسى ومعاوية 
ستدلال عليه بالولاية وأنه إنمّا 5ى عنه بحـقّ ولايتـه الأمـر وقـد فـرض االله طاعـة اوُلي الأمـر وأمّا الا

مْرِ مِنكُمْ  (إذ قال 
َ
وbِ الأْ

ُ
طِيعُوا الر'سُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا اب'

َ
، ففيـه أنّ الولايـة ٥٩ -الآيـة النسـاء )أ

  . الّتي جعلها القرآن لأهلها لا يشمل المورد
 (: أنّ الآيات قد تكاثرت علـى وجـوب اتبّـاع مـا أنزلـه االله علـى رسـوله كقولـه تعـالى: لكبيان ذ

بِّكُـمْ  نزِلَ إXَِكُْم مِّن ر'
ُ
، ومـا بيّنـه رسـول االله ممـّا شـرّعه هـو بـإذن االله ٣ -الأعـراف  )ات'بِعُوا مَا أ

ُ  (: تعـالى كمــا يلــوح مــن قولـه تعــالى مَ اب' مُــونَ مَــا حَــر' ، وقولــه ٢٩ -التوبــه  ) وَرسَُــوoُُ وَلاَ ُ{َرِّ
خُذُوهُ وَمَا غَهَاكُمْ قَنهُْ فاَنتهَُوا (: تعالى   ، فالمراد ٧ -الحشر  ) وَمَا آتاَكُمُ الر'سُولُ فَ

   



٩٥ 

ومـــا 5ـــاكم عنـــه، فيجـــب إطاعـــة االله ورســـوله بامتثـــال الأوامـــر : بالايتـــاء الأمـــر بقرينـــة مقابلتـــه بقولـــه
كَ  (: كم والقضـاء كمـا قـال تعـالىوانتهاء النواهي، وكذلك الح ِxَو

ُ
ُ فأَ نزَلَ اب'

َ
وَمَن ل'مْ َ{كُْم بمَِا أ

المُِونَ  كَ هُمُ الفَْاسِقُونَ  (، وفي موضع آخـر ٤٥ -المائدة  ) هُمُ الظ' ِxَو
ُ
، وفي ٤٧ -المائـدة  ) فأَ

كَ هُـمُ الXَْفـِرُونَ  (موضـع آخـر  ِxَو
ُ
مَـا َ]نَ لمُِـؤْمِنٍ وَلاَ وَ  (: ، وقـال تعـالى٤٤ -المائـدة  ) فأَ

َ وَرسَُـ مْرِهِمْ وَمَن فَعْصِ اب'
َ
ةُ مِنْ أ َpَِNْن يكَُونَ لهَُمُ ا

َ
مْرًا أ

َ
ُ وَرسَُوoُُ أ oَ اب' ذَا قَ وoَُ فَقَـدْ مُؤْمِنةٍَ إِ

بِيناً  )ة وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كـان لهـم الخـير  (: ، وقال٣٦ -الأحزاب  ) ضَل' ضَلاَلاً مُّ
فـإنّ المـراد بالاختيـار هــو القضـاء والتشـريع أو مـا يعـمّ ذلــك، وقـد نـصّ القـرآن علــى  ٦٨ -القصـص 

هُ  (: أنهّ كتاب غير منسوخ وأنّ الاحكـام باقيـة علـى مـا هـي عليهـا إلى يـوم القيامـة، قـال تعـالى وFَِن'ـ
يِيهِ اْ]َاطِلُ مِن نfَِْ يدََيهِْ وَلاَ 

ْ
يـدٍ  لكَِتاَبٌ عَزِيزٌ لا' يأَ ِuَ ٍنْ حَكِيم  -فصّـلت  ) مِنْ خَلفِْهِ تfَِيلٌ مِّ

، فالآية مطلقة تشمل نسـخ الحكـم فمـا شـرّعه االله ورسـوله أو قضـى بـه االله ورسـوله يجـب اتبّاعـه ٤٢
  . على الامُّة، اوُلي الأمر فمن دو5م

طِيعُـوا الر'سُـو (: أنّ قوله تعالى: ومن هنا يظهر
َ
َ وَأ طِيعُوا اب'

َ
مْـرِ مِـنكُمْ أ

َ
وbِ الأْ

ُ
إنمّـا  ) لَ وَأ

يجعل لاُولى الأمر حقّ الطاعة في غير الأحكام فهم ومن دو5ـم مـن الامُّـة سـواء في أنـّه يجـب علـيهم 
الــتحفّظ لأحكــام االله ورســوله بــل هــو علــيهم أوجــب، فالــّذي يجــب فيــه طاعــة اوُلي الأمــر إنمّــا هــو مــا 

ـــة فيـــهيـــأمرون بـــه وينهـــون عنـــه فيمـــا يـــرون صـــلاح ا مـــن فعـــل أو تـــرك مـــع حفـــظ حكـــم االله في : لامُّ
  . الواقعة

فكمــا أنّ الواحــد مــن النــاس لــه أن يتغــذّى يــوم كــذا أو لا يتغــذّى مــع جــواز الأكــل لــه مــن مــال 
نفسه، وله أن يبيع ويشتري يوم كذا أو يمسك عنه مـع كـون البيـع حـلالاً، ولـه أن يترافـع إلى الحـاكم 

ولــه أن يعــرض عــن الــدفاع مــع جــواز الترافــع، كــلّ ذلــك إذا رآى صــلاح  إذا نازعــه أحــد في ملكــه،
نفسه في ذلك مع بقاء الأحكام على حالها، وليس له أن يشـرب الخمـر، ولا لـه أن يأخـذ الربـا، ولا 
له أن يغصب مال غـيره بإبطـال ملكـه وإن رآى صـلاح نفسـه في ذلـك لأنّ ذلـك كلـّه يـزاحم حكـم 

تصرّف الشخصـيّ، كـذلك وليّ الأمـر لـه أن يتصـرّف في الامُـور العامّـة علـى االله تعالى، هذا كلّه في ال
طبق المصالح الكلّيّة مع حفظ الأحكام الإلهيّة على ما هي عليهـا، فيـدافع عـن ثغـور الإسـلام حينـاً، 

  ويمسك عن ذلك حيناً، 
   



٩٦ 

العمـوميّ يومـاً  على حسب ما يشخّصه مـن المصـالح العامّـة، أو يـأمر بالتعطيـل العمـوميّ أو الإنفـاق
  . إلى غير ذلك بحسب ما يراه من المصلحة

وبالجملة كلّ ما للواحد من المسلمين أن يتصرّف فيه بحسـب صـلاح شخصـه مـع الـتحفّظ علـى 
أن يتصــــرّف فيــــه بحســــب  حكــــم االله ســــبحانه في الواقعــــة فلــــوالي الأمــــر مــــن قِبَــــل رســــول االله 

  . العائد إلى حال المسلمين مع التحفّظ بحكم االله سبحانه في الواقعة الصلاح العامّ 
ولو جاز لوليّ الأمر أن يتصرّف في الحكم التشريعيّ تكليفاً أو وضعاً بحسب ما يـراه مـن صـلاح 
الوقت لم يقم حكم علـى سـاق، ولم يكـن لاسـتمرار الشـريعة إلى يـوم القيامـة معـنى البتـّة، فمـا الفـرق 

إنّ حكـم التمتـّع مـن طيّبـات الحيـاة لا يلائـم هيئـة النسـك والعبـادة مـن الناسـك : يقول قائلبين أن 
إنّ إباحـــة الاســـترقاق لا تناســـب وضـــع الـــدنيا الحاضـــرة القاضـــية : فيلـــزم تركـــه، وبـــين أن يقـــول القائـــل

ــّـة العامّـــة فيلـــزم إهمالهـــا، أو أنّ إجـــراء الحـــدود ممــّـا لا Sضـــمه الإنســـانيّة الراقيـــ ة اليـــوم، والقـــوانين بالحريّ
   !؟الجارية في العالم اليوم لا تقبله فيجب تعطيله

أخـــرج إســـحاق بـــن : وقـــد يفهـــم هـــذا المعـــنى مـــن بعـــض الروايـــات في البـــاب كمـــا في الـــدرّ المنثـــور
أنّ عمـر بـن الخطـّاب هـمّ أن ينهـي عـن متعـة الحـجّ فقـام إليـه : راعويه في مسنده، وأحمـد عـن الحسـن

ــك قــد نــزل >ــا كتــاب االله واعتمرنــا مــع رســول االله : فقــال ابيُّ بــن كعــب، ــك ل فنــزل  لــيس ذل
  . عمر

   



٩٧ 

   ) ٢٠٧ - ٢٠٤سورة البقرة آية  (
 
َ
ٰ مَـا 3ِ قلَبِْـهِ وَهُـوَ أ َ<َ َ غْياَ وَيشُْهِدُ اب' كَ قوoَُُْ 3ِ اzْيَاَةِ ا8ُّ 8َُّ اNِْصَـامِ وَمِنَ اC'اسِ مَن فُعْجِبُ

رضِْ Xُِفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ اzْـَرْثَ وَالن'سْـلَ  )٢٠٤(
َ
ٰ سََ}ٰ 3ِ الأْ ذَا توََ*' ِFَلاَ ُ{ِـبُّ الفَْسَـادَ  و ُ وَاب'

ثمِْ  )٢٠٥( ةُ باِلإِْ خَذَتهُْ العِْز'
َ
َ أ ذَا قِيلَ oَُ ات'قِ اب' ِFَحَسْبهُُ جَهَـن'مُ  و وَمِـنَ  )٢٠٦(المِْهَـادُ وََ]ِـ|سَْ  فَ

 ِ ُ رءَُوفٌ باِلعِْباَدِ  اC'اسِ مَن ي0َِْي غَفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرضَْاتِ اب'    )٢٠٧(وَاب'
   )بيان  (

تشتمل الآيات على تقسيم آخر للناس من حيـث نتـائج صـفاSم كمـا أنّ الآيـات السـابقة أعـني 
تنــا في الــدنيا الخ، تشـــتمل علــى تقســيم لهــم غــير أنّ تلـــك فمــن النــاس مـــن يقــول ربنّــا آ: قولــه تعــالى

الآيـــات تقسّـــمهم مـــن حيـــث طلـــب الـــدنيا أو الآخـــرة، وهـــذه الآيـــات تقسّـــمهم مـــن حيـــث النفـــاق 
  . والخلوص في الإيمان فمناسبة الآيات مع آيات حجّ التمتّع ظاهرة

كَ قـَوoُُْ 3ِ اzَْ  ( :قولـه تعـالى غْيـَاوَمِنَ اC'اسِ مَن فُعْجِبُ أعجبـه الشـئ أي راقـه  الخ، ) يـَاةِ ا8ُّ
يعجبك، أي إنّ الإعجاب في الدنيا من جهـة أنّ هـذه : في الحياة الدنيا، متعلّق بقوله: وسرهّ، وقوله

الحيــاة نــوع حيــاة لا تحكــم إلاّ علــى الظــاهر، وأمّــا البــاطن والســريرة فتحــت الســتر ووراء الحجــاب، لا 
الحياة بالدنيا إلاّ أن يستكشـف شـيئاً مـن أمـر البـاطن مـن طريـق الآثـار  يشاهده الإنسان وهو متعلّق

ويشهد االله على ما في قلبه، والمعنى إنهّ يتكلّم بما يعجبـك كلامـه، : من قوله تعالى: ويناسبه ما يتلوه
مـــن مـــا يشـــير بـــه إلى رعايـــة جانـــب الحـــقّ، والعنايـــة بصـــلاح الخلـــق، وتقـــدّم الـــدين والامُّـــة وهـــو أشـــدّ 

ــدّ لــدوداً إذا اشــتدّ خصــومة، والخصــام : ماء للحــقّ خصــومة، وقولــهالخصــ ألــدّ، أفعــل التفضــيل مــن ل
الخصـــام مصـــدر، ومعـــنى ألـــدّ الخصـــام أشـــدّ : جمـــع خصـــم كصـــعب وصـــعاب وكعـــب وكعـــاب، وقيـــل

  . خصومة
   



٩٨ 

ــه تعــالى رضِْ Xُِفْسِــدَ فِيهَــا ( :قول
َ
ٰ سَــَ}ٰ 3ِ الأْ ذَا تـَـوَ*' ِFَهــو تملـّـك الولايــة التــوليّ  ،الخ ) و 
أخذتــه العــزةّ بــالإثم، الــدالّ علــى أنّ لــه عــزةّ مكتســبة : والســلطان، ويؤيـّـده قولــه تعــالى في الآيــة التاليــة

ــأثم بــه قلبــه غــير الموافــق للســانه، والســعي هــو العمــل والإســراع في المشــي، فــالمعنى وإذا  بــالإثم الــّذي ي
وتي ســـلطاناً وتـــولىّ أمـــر النـــاس ســـعى في الأرض تمكّـــن هـــذا المنـــافق الشـــديد الخصـــومة مـــن العمـــل واُ 

ليفســـد فيهـــا، ويمكـــن أن يكـــون التـــوليّ بمعـــنى الإعـــراض عـــن المخاطبـــة والمواجهـــة، أي إذا خـــرج مـــن 
عنـدك كانـت غيبتـه مخالفـة لحضـوره، وتبـدّل مـا كـان يظهـره مـن طلـب الصـلاح والخـير إلى السـعي في 

  . الأرض لأجل الفساد والإفساد
ليفسـد فيهـا أي يفسـد : ، ظاهرة أنـّه بيـان لقولـه تعـالى) وَيُهْلِكَ اzْرَْثَ وَالن'سْلَ  ( :قوله تعالى

فيها بإهلاك الحرث والنسل، ولماّ كان قوام النوع الإنسانيّ من حيث الحيـاة والبقـاء بالتغـذّي والتوليـد 
ظــاهر، وأمّــا التغــذّيّ فإنمّــا أمّــا التوليــد ف: فهمــا الركنــان القويمــان الــّذان لا غنــاء عنهمــا للنــوع في حــال

يــركن الإنســان فيــه إلى الحيــوان والنبــات، والحيــوان يــركن إلى النبــات، فالنبــات هــو الأصــل ويســتحفظ 
بــالحرث وهــو تربيــة النبــات، فلــذلك علــق الفســاد علــى الحــرث والنســل فــالمعنى أنــّه يفســد في الأرض 

  . بإفناء الإنسان وأبادة هذا النوع بإهلاك الحرث والنسل
ُ لاَ ُ{ِبُّ الفَْسَـادَ  ( :قولـه تعـالى ، المـراد بالفسـاد لـيس مـا هـو فسـاد في الكـون والوجـود )وَاب'

فــإنّ النشــأة نشــأة الكــون والفســاد، وعــالم التنــازع في البقــاء ولا كــون إلاّ بفســاد، ) الفســاد التكــوينيّ (
 النشــأة الطبيعيّــة، وحاشــا أن يــبغض ولا حيــاة إلاّ بمــوت، وهمــا متعانقــان في هــذا الوجــود الطبيعــيّ في

  . االله سبحانه ما هو مقدّره وقاضيه
وإنمّا هو الفساد المتعلّق بالتشريع فإنّ االله إنمّـا شـرعّ مـا شـرّعه مـن الـدين ليصـلح بـه أعمـال عبـاده 
ــك  فيصــلح أخلاقهــم وملكــات نفوســهم فيعتــدل بــذلك حــال الإنســانيّة والجامعــة البشــريةّ، وعنــد ذل

ــة : حيــاSم في الــدنيا وحيــاSم في الآخــرة علــى مــا ســيجئ بيانــه في قولــه تعــالىتســعد  كــان النــاس امُّ
  . واحدة

  فهذا الّذي يخالف ظاهر قوله باطن قلبه إذا سعى في الأرض بالفساد فإنمّا يفسد 
   



٩٩ 

في بمــا ظــاهره الإصــلاح بتحريــف الكلمــة عــن موضــعها، وتغيــير حكــم االله عمّــا هــو عليــه، والتصــرّف 
التعـــاليم الدينيــّـة، بمـــا يـــؤدّي إلى فســـاد الأخـــلاق واخـــتلاف الكلمـــة، وفي ذلـــك مـــوت الـــدين، وفنـــاء 
الإنســانيّة، وفســاد الــدنيا، وقــد صــدّق هــذه الآيــات مــا جــرى عليــه التــاريخ مــن ولايــة رجــال وركــو>م 

ن إلاّ وبـــالاً، أكتـــاف هـــذه الامُّـــة الإســـلاميّة، وتصـــرفّهم في أمـــر الـــدين والـــدنيا بمـــا لم يســـتعقب للـــدي
ــة إلاّ اختلافــاً، فلــم يلبــث الــدين حــتىّ صــار لعبــة لكــلّ لاعــب، ولا  وللمســلمين إلاّ انحطاطــاً، وللامُّ
ــك >ــلاك الــدين أوّلاً،  الإنســانيّة إلاّ خطفــة لكــلّ خــاطف، فنتيجــة هــذا الســعي فســاد الأرض، وذل

بعـــض الروايـــات >ـــلاك الـــدين  وهـــلاك الإنســـانيّة ثانيـــاً، ولهـــذا فسّـــر قولـــه ويهلـــك الحـــرث والنســـل في
  . والإنسانيّة كما سيأتي إنشاء االله

|سَْ المِْهَادُ  ( :قوله تعـالى حَسْبهُُ جَهَن'مُ وََ]ِ ثمِْ فَ ةُ باِلإِْ خَذَتهُْ العِْز'
َ
َ أ ذَا قِيلَ oَُ ات'قِ اب' ِFَالعـزةّ )و ،
بـالعزةّ، والمعـنى أنـّه إذا امُـر بتقـوى االله أخذتـة  بالإثم متعلـّق: معروفة، والمهاد الوطاء، والظاهر أنّ قوله

العــزةّ الظــاهرة الــّتي اكتســبها بــالإثم والنفــاق المســتبطن في نفســه، وذلــك أنّ العــزةّ المطلقــة إنمّــا هــي مــن 
: ، وقـال تعـالى٢٦ -آل عمـران  )تعُِزُّ مَن تشََاءُ وَتذُِلُّ مَـن تشََـاءُ  (: االله سبحانه كما قال تعالى

)  ِ ةُ وَلرِسَُوoِِ وَللِمُْؤْمِنfَِ وَبِ' ةَ فـَإنِ'  (: ، وقال تعـالى٨ -المنافقين  ) العِْز' يبَتْغَُونَ عِندَهُمُ العِْـز'
َ
أ

يعًا  ِ'َ ِ ةَ بِ'   . ١٣٩ -النساء  )العِْز'
ة إنمّـا وحاشا أن ينسب تعالى شيئاً إلى نفسه ويختصّه بإعطائـه ثمّ يسـتعقب إثمـاً أو شـراًّ فهـذه العـزّ 

هــي عــزةّ يحســبها الجاهــل بحقيقــة الأمــر عــزةّ بحســب ظــاهر الحيــاه الــدنيا لا عــزةّ حقيقيــة أعطاهــا االله 
  . سبحانه لصاحبها

أخذتــه، بــأن يكــون البــاء للتعديــة، والمعــنى : بــالإثم لــيس متعلّقــاً بقولــه: ومــن هنــا يظهــر أنّ قولــه
يبه الآمر بما يسوؤه من القول، أو يكـون البـاء للسـببيّة، حملته العزةّ على الإثم وردّ الأمر بالتقوى، وتج

والمعنى ظهرت فيه العزةّ والمناعة بسبب الإثم الّذي اكتسبه، وذلك أنّ إطـلاق العـزةّ علـى هـذه الحالـة 
النفســـانيّة وتســـميته بـــالعزةّ يســـتلزم إمضـــائها والتصـــديق منـــه تعـــالى بأ5ّـــا عـــزةّ حقيقيـــة وليســـت >ـــا، 

  . يت عزةّ بالإثمبخلاف ما لو سمّ 
هْلكَْناَ مِن قَبلِْهِم مِّن قَرْنٍ  (: وأمّا قوله تعالى

َ
ةٍ وشَِقَاقٍ كَمْ أ ينَ كَفَرُوا 3ِ عِز' ِ

  بلَِ ا:'
   



١٠٠ 

لاَتَ حfَِ مَنـَاصٍ  ، فلـيس مـن قبيـل التسـمية والإمضـاء لكـون العـزةّ نكـرة مـع ٢ -ص  ) فَناَدَوا و'
  .ن قبلهم الخ فهي هناك عزةّ صوريةّ غير باقية ولا أصيلةكم أهلكنا م: تعقيب الآية بقوله

ِ  ( :قوله تعـالى الخ، مقابلتـه مـع قولـه  )وَمِنَ اC'اسِ مَـن ي0َِْـي غَفْسَـهُ ابتِْغَـاءَ مَرضَْـاتِ اب'
ومـــن النـــاس مـــن يعجبـــك قولـــه الخ يفيـــد أنّ الوصـــف مقابـــل الوصـــف أي كمـــا أنّ المـــراد مـــن : تعـــالى
لنــاس مــن يعجبــك، بيــان أنّ هنــاك رجــلاً معتــزاًّ بإثمــه معجبــاً بنفســه متظــاهراً بالإصــلاح ومــن ا: قولــه

: مضــمراً للنفــاق لا يعــود منــه إلى حــال الــدين والإنســانيّة إلاّ الفســاد والهــلاك كــذلك المــراد مــن قولــه
إلاّ  ومــن النــاس مــن يشــري نفســه الخ، بيــان أنّ هنــاك رجــلاً آخــر بــاع نفســه مــن االله ســبحانه لا يريــد

مــا أراده االله تعــالى لا هــوى لــه في نفســه ولا اعتــزاز لــه إلاّ بربــّه ولا ابتغــاء لــه إلاّ لمرضــات االله تعــالى، 
فيصلح به أمر الدين والدنيا، ويحـيى بـه الحـقّ، ويطيـّب بـه عـيش الإنسـانيّة، ويـدرّ بـه ضـرع الإسـلام، 

وف بالعبـــاد، بمـــا قبلـــه، فـــإنّ وجـــود واالله رؤ : وبـــذلك يظهـــر ارتبـــاط الــّـذيل بالصـــدر أعـــني قولـــه تعـــالى
إنســان هــذه صــفته مــن رأفــة االله ســبحانه بعبــادة إذ لــو لا رجــال هــذه صــفاSم بــين النــاس في مقابــل 
رجـــال آخـــرين صـــفتهم مـــا ذكـــر مـــن النفـــاق والافســـاد لا5ـــدمت أركـــان الـــدين، ولم تســـتقرّ مـــن بنـــاء 

يزهـــق ذاك الباطـــل >ــذا الحـــقّ ويتـــدارك الصــلاح والرشـــاد لبنــة علـــى لبنـــة، لكــنّ االله ســـبحانه لا يــزال 
ِ اC'اسَ نَعْضَهُم بـِبعَْضٍ ل'فَسَـدَتِ  (: إفساد أعدائه بإصلاح أوليائه كما قال تعالى وَلوَْلاَ دَفْعُ اب'

رضُْ 
َ
مَتْ صَـوَا (: ، وقال تعالى٢٥١ -البقرة  )الأْ 'هُدِّ ِ اC'اسَ نَعْضَهُم ببِعَْضٍ ل مِعُ وَلوَْلاَ دَفْعُ اب'

ِ كَثpًِا  عٌ وصََلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اب' فإَنِ يكَْفُرْ  (: ، وقـال تعـالى٤٠ -الحـجّ  )وَبيَِ
نْاَ بهَِا قوَْمًا ل'يسُْوا بهَِا بكَِافِرِينَ  'Vَفالفساد الطاري على الـدين ٨٩ -الانعام  ) بهَِا هَؤُلاَءِ فَقَدْ و ،

ة ممنّ لا هوى له إلاّ في نفسه لا يمكن سـدّ ثلمتـه إلاّ بالصـلاح الفـائض مـن قبـل والدنيا من قبل عدّ 
آخرين ممـّن بـاع نفسـه مـن االله سـبحانه، ولا هـوى لـه إلاّ في ربـّه، وإصـلاح الأرض ومـن عليهـا، وقـد 

َ اشَْ}َىٰ مِنَ المُْؤْمِنfَِ  (: ذكر هذه المعاملة الرابيـة عنـد االله بقولـه تعـالى مْـوَالهَُم  إنِ' اب'
َ
نفُسَـهُمْ وَأ

َ
أ

ِ فَيَقْتلُوُنَ وَيُقْتلَوُنَ وعَْـدًا عَليَـْهِ حَق̀ـا 3ِ ا('ـوْرَا ن' لهَُمُ اaْنَ'ةَ فُقَاتلِوُنَ 3ِ سَبِيلِ اب'
َ
Iِيـلِ بأِ ةِ وَالإِْ

 ِ وا ببِيَعِْكُمُ ا:' ب0ُِْ ِ فاَسْتَ وَْ{ٰ بعَِهْدِهِ مِنَ اب'
َ
، إلى ١١١ -التوبـة  ) ي بـَافَعْتُم بـِهِ وَالقُْرْآنِ وَمَنْ أ

  .غير ذلك من الآيات
    



١٠١ 

   )بحث روائي  (
ومن الناس من يعجبك الآيـة، أ5ّـا نزلـت في الأخـنس : في الدرّ المنثور عن السديّ في قوله تعالى

جئـت : وقـالالمدينـة  وسلم وآله عليه االله صلىبـن شـريق الثقّفـيّ حليـف لبـني زهـرة، أقبـل إلى النـبيّ 
ويشـهد االله : ذلـك منـه فـذلك قولـه تعـالى أريد الإسلام ويعلم االله أنيّ لصادق فأعجب النبيّ 

على ما في قلبه، ثمّ خرج من عند النبيّ فمرّ بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الـزرع وعقـر الحمـر 
  . وإذا تولىّ سعى في الأرض الآية: فأنزل االله

: نزلــت الآيــات الثلاثــة في المرائــي لأنــّه يظهــر خــلاف مــا يــبطن، قــال: وفي اXمــع عــن ابــن عبــّاس
  . وهو المرويّ عن الصادق 

وفي بعـض الروايـات عـن أئمّـه أهـل البيـت أ5ّـا مـن . ولكنّه غير منطبق علـى ظـاهر الآيـات :اقول
  . الآيات النازلة في أعدائهم

أنّ المـــراد بــالحرث ههنـــا : ويهلــك الحـــرث والنســل: في قولــه تعـــالى في اXمــع عــن الصـــادق و 
  . الدين، والنسل الإنسان

  . أنّ المراد بالحرث الذريّةّ والزرع، والأمر في التطبيق سهل: وقد مرّ بيانه، وقد روي :اقول
ومن الناس من يشـري نفسـه الآيـة، : في قوله تعالى: وفي أمالي الشيخ عن عليّ بن الحسين 

  . حين بات على فراش رسول االله  نزلت في عليّ : قال
وقد تكاثرت الروايات من طرق الفـريقين أ5ّـا نزلـت في شـأن ليلـة الفـراش، ورواه في تفسـير  :اقول

  . لثعلبيّ وغيرهالبرهان بخمس طرق عن ا
لمـّـــا اردت الهجــــرة مــــن مكّــــة إلى النــــبيّ : وفي الــــدرّ المنثــــور أخــــرج ابــــن مردويــــه عــــن صــــهيب، قــــال

قالــت لي قـــريش يـــا صـــهيب قــدمت إلينـــا ولا مـــال لـــك وتخــرج أنـــت ومالـــك، واالله لا يكـــون  
نعـــم فـــدفعت إلـــيهم مـــالي : قـــالوا ؟ن عـــنيّ أرأيـــتم إن دفعـــت لكـــم مـــالي تخلـــو : ذلـــك أبـــداً، فقلـــت لهـــم

  . ربح البيع صهيب مرتّين: فقال فخلّوا عنيّ فخرجت حتىّ قدمت المدينة فبلغ ذلك النبيّ 
   



١٠٢ 

ومــن النــاس مــن يشــري نفســه الآيــة، وفي بعضـــها : ورواه بطــرق اخُــرى في بعضــها ونزلــت :اقــول
بشرائهما أنفسهما بأموالهما وقد مـرّ أنّ الآيـة لا تلائـم كـون المـراد بالشـراء نزلت في صهيب وأبي ذرّ 

  . الاشتراء
  . أنّ المراد بالآية الرجل يقتل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وفي اXمع عن عليّ 

  . وهو بيان لعموم الآية ولا ينافي كون النزول لشأن خاصّ  :اقول
   



١٠٣ 

  ) ٢١٠ - ٢٠٨سورة البقرة آية  (
يطَْانِ  لمِْ َ]ف'ةً وَلاَ تتَ'بِعُوا خُطُوَاتِ الش' ينَ آمَنوُا ادْخُلوُا 3ِ السِّ ِ

هَا ا:' فُّ
َ
بِـfٌ  ياَ ك إِن'هُ لكَُمْ عَدُو~ مُّ

ن'  )٢٠٨(
َ
َ عَزِيـزٌ حَكِـيمٌ  فإَنِ زَللَتُْم مِّن نَعْدِ مَا جَاءَتكُْمُ اْ]َيِنّاَتُ فَـاعْلمَُوا أ هَـلْ  )٢٠٩(اب'

مْرُ 
َ
ِ~َ الأْ نَ الغَْمَامِ وَالمَْلاَئكَِةُ وَقُ ُ 3ِ ظُللٍَ مِّ يِيهَُمُ اب'

ْ
ن يأَ

َ
مُـورُ  ينَظُرُونَ إلاِ' أ

ُ
ِ ترُجَْـعُ الأْ Lَ اب' ِFَو

)٢١٠(   
   )بيان  (

ألا إنّ نصــر االله قريـــب الآيــه ســـبع  - إلى قولــه -يــا أيهّـــا الـّـذين آمنـــوا : هــذه الآيــات وهـــي قولــه
آيـات كاملــة تبــينّ طريــق الــتحفّظ علــى الوحـدة الدينيــّة في الجامعــة الإنســانيّة وهــو الــدخول في الســلم 
والقصــر علــى مــا ذكــره االله مــن القــول ومــا أراه مــن طريــق العمــل، وأنــّه لم ينفصــم وحــدة الــدين، ولا 

قــوم إلاّ بـالخروج عــن السـلم، والتصــرّف في آيــات االله  ارتحلـت ســعادة الـدارين، ولا حلــّت الهلكـة دار
تعـــالى بتغييرهـــا ووضـــعها في غـــير موضـــعها، شـــوهد ذلـــك في بـــني إســـرائيل وغـــيرهم مـــن الامُـــم الغـــابرة 

  . إلاّ إنّ نصر االله قريب: وسيجري نظيرها في هذه الامُّة لكنّ االله يعدهم بالنصر
ينَ  ( :قولـه تعـالى ِ

هَا ا:' فُّ
َ
لمِْ َ]ف'ةً ياَ ك ، السـلم والإسـلام والتسـليم واحـدة )آمَنوُا ادْخُلوُا 3ِ السِّ

 -وقد امُـروا بالـدخول في السـلم كافـّة  -وكافةّ كلمة تأكيد بمعنى جميعاً، ولماّ كان الخطاب للمؤمنين 
فهو أمر متعلّق باXموع وبكلّ واحد من أجزائه، فيجب ذلك على كـلّ مـؤمن، ويجـب علـى الجميـع 

ــك ويســلّموا الأمــر الله ولرســوله أ ، وأيضــاً الخطــاب للمــؤمنين خاصّــة يضــاً أن لا يختلفــوا في ذل
فالســلم المــدعوّ إليــه هــو التســليم الله ســبحانه بعــد الإيمــان بــه فيجــب علــى المــؤمنين أن يســلّموا الأمــر 

يضـعوا لأنفسـهم مـن عنـد أنفسـهم طريقـاً  إليه، ولا يذعنوا لأنفسهم صلاحاً باستبداد مـن الـرأي ولا
يســـلكونه مـــن دون أن يبيّنـــه االله ورســـوله، فمـــا هلـــك قـــوم إلاّ باتبّـــاع الهـــوى والقـــول بغـــير العلـــم، ولم 

  . يسلب حقّ الحياة وسعادة الجدّ عن قوم إلاّ عن اختلاف
   



١٠٤ 

ــيس اتبّاعــه في جميــع: ومــن هنــا ظهــر ــاع خطــوات الشــيطان ل مــا يــدعو إليــه مــن  أنّ المــراد مــن اتبّ
الباطل بل اتبّاعه فيما يدعو إليه من أمر الدين بـأن يـزينّ شـيئاً مـن طـرق الباطـل بزينـة الحـقّ ويسـمّي 
مـــا لـــيس مـــن الـــدين باســـم الـــدين فيأخـــذ بـــه الإنســـان مـــن غـــير علـــم، وعلامـــة ذلـــك عـــدم ذكـــر االله 

  . ورسوله إياّه في ضمن التعاليم الدينيّة
فــإنّ الخطــوات إنمّــا تكــون في طريــق : م وقيــوده تــدلّ علــى ذلــك أيضــاً وخصوصــيّات ســياق الكــلا

فهـــو طريـــق شـــيطانيّ في  -وطريقـــه إنمّـــا هـــو طريـــق الإيمـــان  -مســـلوك، وإذا كـــان ســـالكه هـــو المـــؤمن 
الإيمان، وإذا كان الواجـب علـى المـؤمن هـو الـدخول في السـلم فـالطريق الـّذي يسـلكه مـن غـير سـلم 

  . اعه اتبّاع خطوات الشيطانمن خطوات الشيطان، واتبّ
رضِْ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تتَ'بِعُوا خُطُوَاتِ  (: فالآية نظـيرة قولـه تعـالى

َ
ا 3ِ الأْ هَا اC'اسُ dُوُا مِم' فُّ

َ
ياَ ك

ن يَقُ 
َ
ـوءِ وَالفَْحْشَـاءِ وَأ مُرُكُم باِلسُّ

ْ
مَـا يـَأ غ' بِـfٌ إِ يطَْانِ إِن'هُ لكَُمْ عَدُو~ مُّ ِ مَـا لاَ الش' ولـُوا َ>َ اب'

ينَ آمَنوُا لاَ تتَ'بِعُوا  (: ، وقد مرّ الكلام في الآية، وقولـه تعـالى١٦٩ -البقرة  )يَعْلمَُونَ  ِ
هَا ا:' فُّ

َ
ياَ ك

مُرُ باِلفَْحْشَـاءِ وَالمُْنكَـرِ 
ْ
يطَْانِ فإَِن'هُ يأَ

يطَْانِ وَمَن يتَ'بِعْ خُطُوَاتِ الش' ، ٢١ -لنـور ا ) خُطُوَاتِ الش'
بِـfٌ  (: وقولـه تعـالى هُ لكَُـمْ عَـدُو~ مُّ يطَْانِ إِن'ـ ُ وَلاَ تتَ'بِعُوا خُطُوَاتِ الش' ا رَزَقَكُمُ اب'  ) dُوُا مِم'

، والفــرق بــين هــذه الآيــة وبــين تلــك أنّ الــدعوة في هــذه موجّهــة إلى الجماعــة لمكــان ١٤٢ -الانعــام 
وَاقْتَصِـمُوا  (: فهي عامّة، فهـذه الآيـة في معـنى قولـه تعـالى كافةّ بخلاف تلك الآيات: قوله تعالى

قوُا يعًا وَلاَ يَفَر' ِ'َ ِ اِ  مُسْـتَقِيمًا  (: ، وقوله تعـالى١٠٣ -آل عمران  ) ِ�بَلِْ اب' ن' هَـذَا ِ:َ
َ
وَأ

قَ بكُِـمْ عَـن سَـبِيلِهِ  بلَُ فَتَفَر' ، ويسـتفاد مـن الآيـة أنّ ١٥٣ - الأنعـام ) فاَت'بِعُوهُ وَلاَ تتَ'بِعُوا السُّ
  .الإسلام متكفّل لجميع ما يحتاج إليه الناس من الأحكام والمعارف الّتي فيه صلاح الناس

، الزلـّة هـي العثـرة، والمعـنى فـإن لم )فإَنِ زَللَتُْم مِّن نَعْدِ مَا جَـاءَتكُْمُ اْ]َيِنّـَاتُ  ( :قولـه تعـالى
فـــاعلموا أنّ االله عزيـــز غـــير  -والزلــّـة هـــي اتبّـــاع خطـــوات الشـــيطان  -تــدخلوا في الســـلم كافــّـة وزللـــتم 

  مغلوب في أمره، حكيم لا يتعدّى عمّا تقتضيه حكمته من القضاء في شأنكم 
   



١٠٥ 

  . فيقضي فيكم ما تقتضيه حكمته، ويجريه فيكم من غير أن يمنع عنه مانع
يِيهَُمُ ا ( :قوله تعالى

ْ
ن يأَ

َ
نَ الغَْمَامِ هَلْ ينَظُرُونَ إلاِ' أ ُ 3ِ ظُللٍَ مِّ الخ، الظلل جمع ظلّة وهـي  )ب'

مــا يســتظلّ بــه، وظــاهر الآيــة أنّ الملائكــه عطــف علــى لفــظ الجلالــة، وفي الآيــة التفــات مــن الخطــاب 
ــأنّ هــؤلاء حــالهم  إلى الغيبــة وتبــديل خطــا>م بخطــاب رســول االله  بــالإعراض عــن مخــاطبتهم ب

ال مــن ينتظــر مــا أوعــدناهم بــه مــن القضــاء علــى طبــق مــا يختارونــه مــن اتبّــاع خطــوات الشــيطان حــ
والاختلاف والتمزّق، وذلك بأن يأتيهم االله في ظلل من الغمام والملائكة، ويقضـي الأمـر مـن حيـث 

رّ مـن لا يشعرون، أو بحيث لا يعبئ >ـم وبمـا يقعـون فيـه مـن الهـلاك، وإلى االله ترجـع الامُـور، فـلا مفـ
هــل ينظــرون، هــو الوعيــد الــّذي أوعــدهم بــه في : حكمــه وقضــائه، فالســياق يقتضــي أن يكــون قولــه

  . فاعلموا أنّ االله عزيز حكيم: قوله تعالى في الآية السابقة
ـــاب والســـنّة أنّ االله ســـبحانه وتعـــالى لا يوصـــف  ـــت بالضـــرورة مـــن الكت ثمّ إنّ مـــن الضـــروريّ الثاب

بنعـوت الممكنـات ممـّا يقضـي بالحـدوث، ويـلازم الفقـر والحاجـة والــنقص،  بصـفة الأجسـام ولا ينعـت
ءٌ  (: فقـد قـال تعـالى ْnَ ِ(: ، وقـال تعــالى١١ -الشـورى  ) لـَـيسَْ كَمِثلِْــه  ُّIِهُــوَ الغَْــ ُ  )وَاب'

ءٍ  (: ، وقــال تعــالى١٥ -الفــاطر  ْnَ ِّDُ ُخَــالِق ُ ، إلى غــير ذلــك مــن الآيــات، ٦٢ -الزمــر  ) اب'
وهـي آيـات محكمــات ترجـع إليهــا متشـا>ات القــرآن، فمـا ورد مـن الآيــات وظاهرهـا إســناد شـئ مــن 
الصفات أو الأفعال الحادثة إليـه تعـالى ينبغـي أن يرجـع إليهـا، ويفهـم منهـا معـنى مـن المعـاني لا ينـافى 

تيـان إليـه تعـالى  صفاته العليا وأسمائه الحسنى تبارك وتعـالى، فالآيـات المشـتملة علـى نسـبة اXـئ أو الإ
كَ وَالمَْلكَُ صَـف̀ا صَـف̀ا (: كقوله تعالى ُ  (: ، وقولـه تعـالى٢٢ -الفجـر  ) وجََاءَ رَبُّ تـَاهُمُ اب'

َ
فأَ

نَ القَْوَاعِدِ  (: ، وقوله تعالى٢ -الحشر  )مِنْ حَيثُْ لمَْ َ{تْسَِبوُا  ُ بنُيْاَغَهُم مِّ َ! اب'
َ
 -النحـل  )فأَ

ــك يــراد ف٢٦ يهــا معــنى يلائــم ســاحة قدســه تقدّســت أسمــاؤه كالإحاطــة ونحوهــا ولــو مجــازاً، ، كــلّ ذل
  . أن يأتيهم االله الإحاطة >م للقضاء في حقّهم: وعلى هذا فالمراد بالإتيان في قوله تعالى

على أناّ نجده سبحانه وتعالى في موارد من كلامه إذا سلب نسبة من النسب وفعـلاً مـن الأفعـال 
  لأسباب ووساطة الأوساط فربمّا نسبها إلى نفسه وربمّا عن استقلال ا
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نفُـسَ  (: نسبها إلى أمره كقولـه تعـالى
َ
ُ فَتوََ{' الأْ فَتوََف'ـاكُم  (: ، وقولـه تعـالى٤٢ -الزمـر  )اب'

لكَُ المَْوتِْ  تـْهُ رسُُـلنُاَ (: ، وقوله تعالى١١ -السجدة  )م' ، فنسـب التـوفيّ ٦١ -الانعـام  ) توََف'
مْرِهِ فَعْمَلـُونَ  (: في أمـر الملائكـة: تارة إلى نفسه، وتارة إلى الملائكة ثمّ قال تعـالى

َ
 -الأنبيـاء  ) بـِأ

كَ فَقِْ~ بيَنْهَُمْ  (: ، وكذلك قولـه تعـالى٢٧ ذَا جَـاءَ  (: ، وقولـه تعـالى٩٣ -يـونس  )إنِ' رَب' فـَإِ
ِ~َ باzِْقَِّ  ِ قُ مْرُ اب'

َ
أن يـأتيهم االله في ظلـل مـن الغمـام الآيـة : في هذه الآية، وكما ٧٨ -المؤمن  )أ

كَ  (: وقوله تعالى مْرُ رَبِّ
َ
xَِ أ

ْ
وْ يأَ

َ
يِيهَُمُ المَْلاَئكَِةُ أ

ْ
ن تأَ

َ
  . ٣٣ -النحل  ) هَلْ ينَظُرُونَ إلاِ' أ

وهــذا يوجـــب صـــحّة تقـــدير الأمــر في مـــوارد تشـــتمل علـــى نســـبة أمــور إليـــه لا تلائـــم كبريـــاء ذاتـــه 
  .جاء ربّك، ويأتيهم االله، فالتقدير جاء أمر ربّك ويأتيهم أمر االله: لى نظيرتعا

فهذا هو الّذي يوجبه البحث الساذج في معـنى هـذه النسـب علـى مـا يـراه جمهـور المفسّـرين لكـنّ 
: التدبرّ في كلامه تعالى يعطي لهذه النسب معنى أرقّ وألطف من ذلك، وذلك أنّ أمثال قولـه تعـالى

ُ هُوَ الغIَُِّْ وَ  ( ـابِ  (: ، وقوله تعالى١٥ -الفاطر  )اب' : ، وقولـه تعـالى٩ -ص  )العَْزِيـزِ الوَْه'
ءٍ خَلقَْــهُ عُـم' هَــدَىٰ  ( ْnَ 'Dُ ٰقْطَـى

َ
، تفيـد أنـّه تعـالى واجـد لمـا يعطيـه مـن الخلقــة ٥٠ -طـه  ) أ

ن جهـة اعتيادهـا بالمـادّة وأحكامهــا وشـؤو5ا وأطوارهـا، مليـئ بمـا يهبـه ويجـود بـه وإن كانـت أفهامنـا مـ
الجســـمانيّة يصـــعب عليهـــا تصـــوّر كيفيــّـة اتّصـــافه تعـــالى بـــبعض مـــا يفـــيض علـــى خلقـــه مـــن الصـــفات 
ونسبته إليه تعالى، لكنّ هذه المعاني إذا جرّدت عن قيود المادّة وأوصـاف الحـدثان لم يكـن في نسـبته 

معنى من المعاني عنه تعالى، فـإذا لم يصـاحب إليه تعالى محذور فالنقص والحاجة هو الملاك في سلب 
المعنى نقصاً وحاجة لتجريده عنه صحّ إسناده إليه تعالى بل وجـب ذلـك لأنّ كـلّ مـا يقـع عليـه إسـم 

  . شئ فهو منه تعالى بوجه على ما يليق بكبريائه وعظمته
ركـة واقترابـه منـه إذا فاXئ والإتيان الّذي هو عندنا قطع الجسم مسافة بينه وبين جسم آخـر بالح

جرّد عن خصوصيّة المادّة كان هو حصول القـرب، وارتفـاع المـانع والحـاجز بـين شـيئين مـن جهـة مـن 
فإتيانــه تعــالى إلــيهم ارتفــاع الموانــع : الجهــات، وحينئــذ صــحّ إســناده إليــه تعــالى حقيقــة مــن غــير مجــاز

  بينهم وبين قضائه فيهم، و 
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لم يوفـّق الأبحـاث البرهانيـّة لنيلـه إلاّ بعـد إمعـان في السـير، وركو>ـا كـلّ  هـذه مـن الحقـائق القرآنيـّة الـّتي
  . سهل ووعر، وإثبات التشكيك في الحقيقة الوجوديةّ الأصيلة

إنّ االله : وكيــف كــان فهــذه الآيــة تتضــمّن الوعيــد الــّذي ينبــئ عنــه قولــه ســبحانه في الآيــة الســابقة
بما سيستقبل القوم في الآخرة يوم القيامـة كمـا هـو ظـاهر  عزيز حكيم، ومن الممكن أن يكون وعيداً 

كَ  (: قوله تعـالى في نظـير الآيـة مْرُ رَبِّ
َ
xَِ أ

ْ
وْ يأَ

َ
يِيهَُمُ المَْلاَئكَِةُ أ

ْ
ن تأَ

َ
 -النحـل  ) هَلْ ينَظُرُونَ إلاِ' أ

مـــا في ، ومــن الممكــن أن يكـــون وعيــداً بــأمر متوقــّـع الحصــول في الــدنيا كمـــا يظهــر بــالرجوع إلى ٣٣
ـةٍ ر'سُـولٌ  (: سورة يونس بعد قولـه تعـالى م'

ُ
، ومـا في سـورة الـروم بعـد قولـه ٤٧ -يـونس  ) وَلُِ#ِّ أ

ينِ حَنِيفًا (: تعـالى قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
، ومـا في سـورة الأنبيـاء وغيرهـا علـى أنّ الآخـرة ٣٠ -الـروم  ) فأَ

لممكـن أيضـاً أن يكـون وعيـداً بمـا ســيقع في آجلـة هـذه العاجلـة وظهـور تـامّ لمـا في هـذه الــدنيا، ومـن ا
  .الدنيا والآخرة معاً، وكيف كان فقوله في ظلل من الغمام يشتمل من المعنى على ما يناسب مورده

مُـورُ  ( :قوله تعالى
ُ
ِ ترُجَْعُ الأْ Lَ اب' ِFَمْرُ و

َ
ِ~َ الأْ السـكوت عـن ذكـر فاعـل القضـاء، وهـو  )وَقُ

وإلى االله ترجع الامُور، لإظهار الكبرياء على مـا يفعلـه الأعـاظم في : عليه قولهاالله سبحانه كما يدلّ 
  .الإخبار عن وقوع أحكامهم وصدور أوامرهم وهو كثير في القرآن

   )بحث روائي  (
يا أيهّا الناس كلوا مماّ في الأرض حلالاً طيّباً الآيـة عـدّة روايـات تؤيـّد مـا : قد تقدّم في قوله تعالى

ناه من معنى اتبّاع خطوات الشيطان فارجع، وفي بعـض الروايـات أنّ السـلم هـو الولايـة وهـو مـن ذكر 
  . الجرى على ما مرّ مراراً في نظائره

ُ 3ِ ظُللٍَ  (: في قولـه تعـالى وفي التوحيد والمعاني عن الرضـا  يِيهَُمُ اب'
ْ
ن يأَ

َ
هَلْ ينَظُرُونَ إلاِ' أ

ــنَ الغَْ  ــامِ مِّ هــل ينظــرون إلاّ أن يــأتيهم االله بالملائكــة في ظلــل مــن الغمــام وهكــذا : يقــول: قــال )مَ
كَ وَالمَْلكَُ صَف̀ا صَف̀ا  (: نزلت، وعن قول االله عزّوجلّ  إنّ االله عزّوجلّ لا يوصـف : قال )وجََاءَ رَبُّ

  . صفّاً صفّاً  باXئ والذهاب، تعالى عن الانتقال وإنمّا يعني به وجاء أمر ربّك والملك
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يقـول هـل ينظـرون، معنـاه يريـد هـل ينظـرون فهـو تفسـير للآيـة ولـيس مـن قبيـل  قولـه  :اقـول
  . القرائه

والمعــنى الــّذي ذكــره هــو بعينــه مــا قربّنــاه مــن كــون المــراد بإتيانــه تعــالى إتيــان أمــره فــإنّ الملائكــة إنمّــا 
كْرَمُونَ لاَ يسَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَهُم  (: الأمر، قال تعـالىتعمل ما تعمل وتنزل حين تنزل ب بلَْ عِباَدٌ مُّ

مْرِهِ فَعْمَلوُنَ 
َ
مْـرِهِ  (: ، وقـال تعـالى٢٧ -الأنبياء  ) بأِ

َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلاَئكَِةَ باِلرُّ ِّfَُالنحـل  )ف- 

٢ .  
هـل ينظـرون إلاّ : لإنكـاريّ في قولـهوههنا معنى آخـر احتملـه بعضـهم وهـو أن يكـون الاسـتفهام ا

أن يأتيهم االله الخ لإنكار مجمـوع الجملـة لا لإنكـار المـدخول فقـط، والمعـنى أنّ هـؤلاء لا ينتظـرون إلاّ 
أن يـأتيهم االله في ظلـل مـن الغمـام كمـا يـأتي الجسـم إلى الجسـم، ويـأتي معـه الملائكـة : أمراً محالاً وهـو

أنـّه لا : وفيـه. اية عن استحالة تقويمهم >ذه المواعظ والتنبيهـاتفيأمرهم وينهاهم وهو محال، فهو كن
أنّ الآيـــات ذات ســـياق واحـــد ولازمــه أن يكـــون الكـــلام متوجّهـــاً إلى حـــال المـــؤمنين، : يلائــم مـــا مـــرّ 

والمؤمنون لا يلائم حالهم مثـل هـذا البيـان، علـى أنّ الكـلام لـو كـان مسـوقاً لإفـادة ذلـك لم يخـل مـن 
ينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءَناَ لـَوْلاَ  (: هو دأب القرآن في أمثال ذلك كقوله تعالى الردّ عليهم كما ِ

وَقاَلَ ا:'
نفُسِهِمْ وَقَتـَوْا قُتـُو̀ا كَبِـpًا 

َ
وْ نرََىٰ رَب'ناَ لقََدِ اسْتَكَْ)ُوا 3ِ أ

َ
نزِلَ عَليَنْاَ المَْلاَئكَِةُ أ

ُ
 -الفرقـان  )أ

َ  (: ، وقوله تعالى٢١ 'Oا سُبحَْانهَُ وَقاَلوُا ا   . ٢٦ -الأنبياء  ) ذَ الر'uَْنُ و8ًََ
ــل مــن الغمــام، ولا نكتــة ظــاهرة لبقيّــة الكــلام : علــى أنــّه لم يكــن حينئــذ وجــه لقولــه تعــالى في ظل

  . وهو ظاهر

   )بحث روائي آخر  (
لعيّاشــيّ عــن البــاقر إعلــم أنـّـه ورد عــن أئمّــه أهــل البيــت تفســير الآيــة بيــوم القيامــة كمــا في تفســير ا

كمـا   ، تفسـيرها بظهـور المهـديّ وتفسيرها بالرجعة كمـا رواه الصـدوق عـن الصـادق  
  . بطريقين رواه العيّاشيّ في تفسيره عن الباقر 

  يرها عن ونظائره كثيرة فإذا تصفّحت وجدت شيئاً كثيراً من الآيات ورد تفس
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أئمّه أهل البيت تـارة بالقيامـة واخُـرى بالرجعـة وثالثـة بـالظهور، ولـيس ذلـك إلاّ لوحـدة وسـنخيّة بـين 
هـــذه المعـــاني، والنـــاس لمـّــا لم يبحثـــوا عـــن حقيقـــة يـــوم القيامـــة ولم يســـتفرغوا الوســـع في الكشـــف عمّـــا 

ـــوا في أمـــر هـــذه الروا ــّـة هـــذا اليـــوم العظـــيم تفرقّ يـــات، فمـــنهم مـــن طـــرح هـــذه يعطيـــه القـــرآن مـــن هوي
ـــة، ومـــنهم مـــن أوّلهـــا علـــى  ـــة في أبـــواب متفرقّ ـــا زادت علـــى خمســـمأة رواي الروايـــات، وهـــي مـــآت وربمّ

  . من ينقلها ويقف عليها من غير بحث -وهم أمثل طريقة  -ظهورها وصراحتها، ومنهم 
ـــوا بظهـــور المهـــديّ ورووه بطـــرق م ـــة المســـلمين وإن أذعن ـــواترة عـــن النـــبيّ وغـــير الشـــيعة وهـــم عامّ ت

لكــــنّهم أنكــــروا الرجعــــة وعــــدّوا القــــول >ــــا مــــن مختصّــــات الشــــيعة، وربمّــــا لحــــق >ــــم في هــــذه  
الأعصــار بعــض المنتســبين إلى الشــيعة، وعــدّ ذلــك مــن الــدس الــّذي عملــه اليهــود وبعــض المتظــاهرين 

: طال الرجعة بما زعمـه مـن الـدليل العقلـيّ فقـالبالإسلام كعبداالله بن سبأ وأصحابه، وبعضهم رام إب
إنّ المــوت بحســب العنايــة الإلهيــّة لا يطــرء علــى حــي حــتىّ يســتكمل كمــال الحيــاة ويخــرج : مــا حاصــله

مــن القــوّة إلى الفعــل في كــلّ مــا لــه مــن الكمــال فرجوعــه إلى الــدنيا بعــد موتــه رجــوع إلى القــوّة وهــو 
بر صـادق وهـو االله سـبحانه أو خليفـة مـن خلفائـه كمـا أخـبر بـه بالفعل، هذا محـال إلاّ أن يخـبر بـه مخـ
ولم يـرد منـه تعـالى ولا مـنهم في أمـر الرجعـة شـئ . وغـيرهم في قصص موسـى وعيسـى وإبـراهيم 

وما يتمسّك به المثبتون غير تامّ، ثمّ أخذ في تضـعيف الروايـات فلـم يـدع منهـا صـحيحة ولا سـقيمة، 
  . هذا

هـذا المسـكين أنّ دليلـه هـذا لـو تمّ دلـيلاً عقليـّاً أبطـل صـدره ذيلـه فمـا كـان محـالاً ذاتيـّاً لم  ولم يدر
يقبل استثنائاً ولم ينقلب بإخبار المخبر الصادق ممكناً، وأنّ المخبر بوقوع المحال لا يكـون صـادقاً ولـو 

ــك اضــطراراً تأويــل كلامــه إلى مــا يكــون ممكنــاً   ــأنّ فــرض صــدقه في إخبــاره أوجــب ذل كمــا لــو أخــبر ب
  . الواحد ليس نصف الإثنين، وأنّ كلّ صادق فهو بعينه كاذب

وما ذكره من امتناع عـود مـا خـرج مـن القـوّة إلى الفعـل إلى القـوّة ثانيـاً حـقّ لكـن الصـغرى ممنوعـة 
  فإنهّ إنمّا يلزم المحال المذكور في إحياء الموتى ورجوعهم إلى الدنيا 
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كــان ذلــك بعــد المــوت الطبيعــيّ الــّذي افترضــوه، وهــو أن تفــارق الــنفس البــدن   بعــد الخــروج عنهــا إذا
وأمّــا المــوت الاخترامــيّ . بعــد خروجهــا مــن القــوّة إلى الفعــل خروجــاً تامّــاً ثمّ مفارقتهــا البــدن بطباعهــا

الّذي يكون بقسر قاسر كقتل أو مرض فـلا يسـتلزم الرجـوع إلى الـدنيا بعـده محـذوراً، فـإنّ مـن الجـائز 
ن يسـتعدّ الإنسـان لكمــال موجـود في زمـان بعــد زمـان حياتـه الدنيويـّـة الاُولى فيمـوت ثمّ يحـيى لحيــازة أ

ــل حيــاة مــا في الــبرزخ فيعــود إلى  الكمــال المعــدّ لــه في الزمــان الثــاني، أو يســتعدّ لكمــال مشــروط بتخلّ
محـذور المحـال وتمـام  الدنيا بعد استيفاء الشرط، فيجوز على أحـد الفرضـين الرجعـة إلى الـدنيا مـن غـير

  . الكلام موكول إلى غير هذا المقام
أنّ الروايـات متـواترة معـنى عـن أئمّـه أهـل البيـت، : وأمّا ما ناقشه في كلّ واحد من الروايـات ففيـه

حـــتىّ عـــدّ القـــول بالرجعـــة عنـــد المخـــالفين مـــن مختصّـــات الشـــيعة وأئمّـــتهم مـــن لـــدن الصـــدر الأوّل، 
ل آحــاد الروايــات للخدشــة والمناقشــة، علــى أنّ عــدّة مــن الآيــات النازلــة فيهــا، والتــواتر لا يبطــل بقبــو 

والروايات الواردة فيها تامّة الدلالة قابلة الاعتماد، وسـيجئ التعـرّض لهـا في المـوارد المناسـبة لهـا كقولـه 
بُ بآِياَتنِاَ (: تعالى م'ن يكَُذِّ ةٍ فوَجًْا مِّ م'

ُ
  . وغيره من الآيات ٨٣: النمل ) وَيَوْمَ 0ُْnَُ مِن Dُِّ أ

ـا  (: على أنّ الآيات بنحو الإجمال دالـّة عليهـا كقولـه تعـالى ن تدَْخُلوُا اaْنَ'ـةَ وَلمَ'
َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
أ

ينَ خَلوَْا مِن قَـبلِْكُم ِ
ثلَُ ا:' تكُِم م'

ْ
، ومـن الحـوادث الواقعـة قبلنـا مـا وقـع مـن ٢١٤ -البقـرة  ) يأَ

كمــا قصّــه القــرآن مــن قصــص إبــراهيم وموســى وعيســى وعزيــر وأرميــا وغــيرهم، وقــد إحيــاء الأمــوات  
والـّذي نفسـي بيـده لتركـبنّ سـنن مـن كـان قـبلكم حـذو النعـل  (: قال رسـول االله فيمـا رواه الفريقـان

  . )بالنعل والقذّة بالقذّة حتيّ لا تخطؤن طريقهم ولا يخطئكم سنن بني اسرائيل 
الــّتي أخبرنــا >ــا أئمّــة أهــل البيــت مــن الملاحــم المتعلّقــة بــآخر الزمــان، وقــد علــى أنّ هــذه القضــايا 

أثبتهــا النقلــة والــرواة في كتــب محفوظــة النســخ عنــدنا ســابقة تأليفــاً وكتابــة علــى الوقــوع بقــرون وأزمنــة 
طويلة نشاهد كلّ يوم صدق شطر منها من غير زيادة ونقيصة فلنحقّق صحّة جميعها وصـدق جميـع 

   .مضامينها
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ولنرجع إلى بدء الكلام الّذي كنّا فيه وهو ورود تفسير آية واحدة بيوم القيامة تارة، وبالرّجعـة أو 
الــّـذي يتحصّـــل مـــن كلامـــه تعـــالى فيمـــا ذكـــره تعـــالى مـــن أوصـــاف يـــوم : الظهـــور تـــارة اخُـــرى، فنقـــول

عنـه سـبحانه فيفـنى  القيامة ونعوته أنهّ يوم لا يحجب فيه سبب من الأسباب ولاشاغل مـن الشـواغل
فيه جميع الأوهام ويظهر فيه آياته كمال الظهور وهذا يوم لا يبطل وجوده وتحقّقه تحقّـق هـذا النشـأة 
الجسمانيّة ووجودها فلا شئ يدلّ على ذلك من كتـاب وسـنّة بـل الأمـر علـى خـلاف ذلـك غـير أنّ 

االله ســـبحانه إلى آدم وزوجتـــه الظـــاهر مـــن الكتـــاب والســـنّة أنّ البشـــر أعـــني هـــذا النســـل الــّـذي أ5ـــاه 
  . سينقرض عن الدنيا قبل طلوع هذا اليوم لهم

ولا مزاحمـــة بـــين النشـــأتين أعـــني نشـــأة الـــدنيا ونشـــأة البعـــث، حـــتىّ يـــدفع بعضـــها بعضـــاً كمـــا أنّ 
ِ  (: النشأة البرزخيّة وهي ثابتة الآن للأموات منّا لا تدفع الدنيا، ولا الدنيا تدفعها، قـال تعـالى  تاَب'

قْمَالهَُمْ فَهُوَ وXَُِّهُمُ اXْوَْمَ وَلهَُ 
َ
يطَْانُ أ مَمٍ مِّن قَبلِْكَ فَزَي'نَ لهَُمُ الش'

ُ
Lَٰ أ رسَْلنْاَ إِ

َ
Xِمٌ لقََدْ أ

َ
 ) مْ عَذَابٌ أ

  . ٦٣ -النحل 
هم فهذه حقيقة يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يـوم هـم بـارزون لا يخفـى علـى االله مـن

ــت، فعــن علــيّ  شــئ، ولــذلك ربمّــا سمــّي يــوم المــوت بالقيامــة لارتفــاع حجــب الأســباب عــن تــوهّم الميّ
  . ، وسيجئ بيان الجميع إنشاء االله)من مات قامت قيامته( 

والروايات المثبتة للرجعة وإن كانت مختلفة الآحاد إلاّ أ5ّا على كثرSا متّحدة في معنى واحـد وهـو 
نّ ســير النظــام الــدنيويّ متوجّــه إلى يــوم تظهــر فيــه آيــات االله كــلّ الظهــور، فــلا يعصــي فيــه ســبحانه أ

وتعالى بل يعبد عبـاده خالصـة، لا يشـو>ا هـوى نفـس، ولا يعتريـه اغـواء الشـيطان، ويعـود فيـه بعـض 
  . الأموات من أولياء االله تعالى وأعدائه إلى الدنيا، ويفصل الحقّ من الباطل

أنّ يـــوم الرجعـــة مـــن مراتـــب يـــوم القيامـــة، وإن كـــان دونـــه في الظهـــور لإمكـــان الشـــرّ : ذا يفيـــدوهـــ
أيضــاً تمــام  والفســاد فيــه في الجملــة دون يــوم القيامــة، ولــذلك ربمّــا الحُــق بــه يــوم ظهــور المهــديّ 

  لظهور الحقّ فيه أيضاً تمام الظهور وإن كان هو أيضاً دون الرجعة وقد 
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أيـّام : (وفي بعضـها) يـوم الظهـور ويـوم الكـرةّ ويـوم القيامـة: أيـّام االله ثلاثـة: (عن أئمّة أهل البيت ورد
، وهـــــذا المعـــــنى أعـــــني الاتحّـــــاد بحســـــب الحقيقـــــة، )يـــــوم المـــــوت ويـــــوم الكـــــرةّ ويـــــوم القيامـــــة: االله ثلاثـــــة

لآيـــات بالقيامـــة تـــارة بعـــض ا والاخـــتلاف بحســـب المراتـــب هـــو الموجـــب لمـــا ورد مـــن تفســـيرهم 
وبالرجعـة اخُـرى وبـالظهور ثالثــة، وقـد عرفـت ممـّا تقــدّم مـن الكـلام أنّ هـذا اليــوم ممكـن في نفسـه بــل 

  . واقع، ولا دليل مع المنكر يدلّ على نفيه
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   ) ٢١٢ - ٢١١سورة البقرة آية  (
نْ آيةٍَ بيَِنّةٍَ  اثِيلَ كَمْ آتيَنْاَهُم مِّ َoِْإ Iَِوَ  سَلْ ب َ ِ مِن نَعْدِ مَا جَاءَتهُْ فـَإنِ' اب' لْ نعِْمَةَ اب' مَن فُبَدِّ

ينَ آمَنوُا )٢١١(شَدِيدُ العِْقَابِ  ِ
غْياَ وَيسَْخَرُونَ مِنَ ا:' ينَ كَفَرُوا اzْيَاَةُ ا8ُّ ِ قَوْا  زُيِّنَ لثِ' ينَ اي' ِ

وَا:'
ُ يرَْزُ  فوَْقَهُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ     )٢١٢(قُ مَن يشََاءُ بغpَِِْ حِسَابٍ وَاب'

   )بيان  (
نْ آيـَةٍ  ( :قوله تعـالى اثِيلَ كَمْ آتيَنْاَهُم مِّ َoِْإ Iَِالخ، تثبيـت وتأكيـد لمـا اشـتمل عليـه  ) سَلْ ب

فإن زللتم مبعد ماجائتكم البيّنات فـاعلموا أنّ االله عزيـز حكـيم، الآيـة مـن الوعيـد بأخـذ : قوله تعالى
  . لفين أخذ عزيز مقتدرالمخا

هـذه بنـو إسـرائيل في مـرآكم ومنظـركم وهـي الامُّـة الـّتي آتـاهم االله الكتـاب والحكـم والنبـوّة : يقـول
وانظــر في  ؟والملــك، ورزقهــم مــن الطيّبــات، وفضّــلهم علــى العــالمين، ســلهم كــم آتينــاهم مــن آيــة بيّنــة

الكلم عـن مواضـعه، ووضـعوا في قبـال االله وكتابـه حرفّوا  ؟أمرهم من أين بدئوا وإلى أين كان مصيرهم
وآياتــه امُــوراً مــن عنــد أنفســهم بغيــاً بعــد العلــم، فعــاقبهم االله أشــدّ العقــاب بمــا حــلّ فــيهم مــن اتخّــاذ 
الأنــــداد، والاخــــتلاف وتشــــتّت الآراء، وأكــــل بعضــــهم بعضــــاً، وذهــــاب الســــودد، وفنــــاء الســــعادة، 

  . ذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرونوعذاب الذلةّ، والمسكنة في الدنيا، ولع
مـــن يبـــدّل نعمـــة وأخرجهـــا إلى غـــير مجراهـــا فـــإنّ االله : وهـــذه هـــي الســـنّة الجاريـــة مـــن االله ســـبحانه
ومن يبدّل نعمة االله إلى قوله العقاب مـن قبيـل وضـع : يعاقبه، واالله شديد العقاب، وعلي هذا فقوله
  . ة جاريةالكلّيّ موضع الجزئيّ للدلالة على الحكم، سنّ 

غْيـَا ( :قولـه تعـالى ينَ كَفَرُوا اzْيَـَاةُ ا8ُّ ِ ، في موضـع التعليـل لمـا مـرّ، وإنّ المـلاك في ) زُيِّنَ لثِ'
ــت لإنســان دعتــه إلى هــوى الــنفس وشــهواSا، وأنســت كــلّ  ذلــك تــزينّ الحيــاة الــدنيا لهــم فإ5ّــا إذا زينّ

  ن جاه ومقام م: حقّ وحقيقة، فلا يريد الإنسان إلاّ نيلها
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ــك الــدين فيأخــذ  ــث دون أن يســتخدم كــلّ شــئ لأجلهــا وفي ســبيلها، ومــن ذل ومــال وزينــة، فــلا يلب
الدين وسيلة يتوسّل >ا إلى التميّزات والتعيّنـات، فينقلـب الـدين إلى تميـّز الزعمـاء والرؤسـاء ومـايلائم 

تمائــل رؤســائهم وســاداSم كمــا  ســوددهم ورئاســتهم، وتقــرّب التبعــة والمقلّــدة المرئوســين ومــا يجلــب بــه
نشـاهده في امُّتنـا اليــوم، وكنـّا شـاهدناه في بــني أسـرائيل مـن قبــل، وظـاهر الكفـر في القــرآن هـو الســتر 
ــل الإيمــان المطلــق فتــزينّ الحيــاة الــدنيا لا  أعــمّ مــن أن يكــون كفــراً اصــطلاحيّاً أو كفــراً مطلقــاً في مقاب

حقيقـة مـن الحقـائق الدينيـّة، وغـير نعمـة دينيـّة فهـو كـافر يختصّ بالكفّار اصطلاحاً بـل كـلّ مـن سـتر 
  . زينّت له الحياة الدنيا فليتهيّأ لشديد العقاب

قَوْا فوَْقَهُمْ يوَْمَ القِْياَمَـةِ  ( :قوله تعالى ينَ اي' ِ
الخ، تبـديل الإيمـان بـالتقوى في هـذه الجملـة  ) وَا:'

  . لكون الإيمان لا ينفع وحده لولا العمل
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   ) ٢١٣سورة البقرة آية  (
 َzْنـزَلَ مَعَهُـمُ الكِْتـَابَ بـِا

َ
ينَ وَمُنذِرِينَ وَأ ِ

بِيfَِّ مُب0َِّ 'Cا ُ ةً وَاحِدَةً فَبعََثَ اب' م'
ُ
قِّ َ]نَ اC'اسُ أ

حْكُمَ نfََْ اC'اسِ فِيمَا اخْتلَفَُوا فِيهِ  َXِ  
ُ
ينَ أ ِ

وتـُوهُ مِـن نَعْـدِ مَـا جَـاءَيْهُمُ وَمَا اخْتلَفََ فِيهِ إلاِ' ا:'
ذْنهِِ  اْ]َيِنّاَتُ نَغْياً بيَنْهَُمْ  ينَ آمَنوُا لمَِا اخْتلَفَُوا فِيهِ مِنَ اzْقَِّ بإِِ ِ

ُ ا:' ُ فَهْدِي مَن يشََاءُ  فَهَدَى اب' وَاب'
سْتَقِيمٍ  اطٍ مُّ َ:ِ ٰLَ    )٢١٣(إِ

   )بيان  (
ريع أصـل الـدين وتكليـف النـوع الإنسـانيّ بـه، وسـبب وقـوع الاخـتلاف الآية تبينّ السـبب في تشـ

كــان في أوّل اجتماعــه امُّــة   -وهــو نــوع مفطــور علــى الاجتمــاع والتعــاون  -أنّ الإنســان : فيــه ببيــان
واحدة ثمّ ظهر فيـه بحسـب الفطـرة الاخـتلاف في اقتنـاء المزايـا الحيويـّة، فاسـتدعى ذلـك وضـع قـوانين 

لطارئـــة، والمشـــاجرات في لـــوازم الحيـــاة فالُبســـت القـــوانين الموضـــوعة لبـــاس الـــدين، ترفـــع الاختلافـــات ا
ــين، : وشــفّعت بالتبشــير والإنــذار بــالثواب والعقــاب، واُصــلحت بالعبــادات المندوبــة إليهــا ببعــث النبيّ

وإرســال المرســلين، ثمّ اختلفـــوا في معــارف الـــدين أو امُــور المبــدء والمعـــاد، فاختــلّ بـــذلك أمــر الوحـــدة 
الدينيــّـة، وظهـــرت الشّـــعوب والأحـــزاب، وتبـــع ذلـــك الاخـــتلاف في غـــيره، ولم يكـــن هـــذا الاخـــتلاف 
الثاني إلاّ بغياً من الـّذين أوتـوا الكتـاب، وظلمـاً وعتـوّاً مـنهم بعـد مـا تبـينّ لهـم اُصـوله ومعارفـه، وتمـّت 

 دون فطــرSم اخــتلاف في أمــر الــدين مســتند إلى بغــي البــاغين: فــالاختلاف اختلفــان. علــيهم الحجّــة
وغريزSم، واختلاف في أمر الدنيا وهـو فطـريّ وسـبب لتشـريع الـدين، ثمّ هـدى االله سـبحانه المـؤمنين 

  . إلى الحقّ المختلف فيه بإذنه، واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
ح فالــدين الإلهــيّ هــو الســبب الوحيــد لســعادة هــذا النــوع الإنســانيّ، والمصــلح لأمــر حياتــه، يصــل

الفطـــــرة بـــــالفطرة ويعـــــدّل قواهـــــا المختلفـــــة عنـــــد طغيا5ـــــا، ويـــــنظّم للإنســـــان ســـــلك حياتـــــه الدنيويــّـــة 
  والاُخرويةّ، والمادّيةّ والمعنويةّ، فهذا إجمال تاريخ حياة هذا 
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  . على ما تعطيه هذه الآية الشريفة) الحياة الإجتماعيّة والدينيّة(النوع 
  . يده متفرّقات الآيات القرآنيّة النازلة في شئون مختلفةوقد اكتفت في تفصيل ذلك بما تف

   )بدء تكوين الإنسان  (
ــل هــذا النســل  ــك الآيــات علــى تفرقّهــا أنّ النــوع الإنســانيّ ولاكــلّ نــوع إنســانيّ ب ومحصّــل تبيّنــه تل

ة المتحوّلــة حوّلتــه إليــه الطبيعــ: الموجــود مــن الإنســان لــيس نوعــاً مشــتقّاً مــن نــوع آخــر حيــوانيّ أو غــيره
المتكاملـــة، بـــل هـــو نـــوع أبدعـــه االله تعـــالى مـــن الأرض، فقـــد كانـــت الأرض ومـــا عليهـــا والســـماء ولا 

ا  (: إنسان ثمّ خلق زوجان اثنـان مـن هـذا النـوع وإليهمـا ينتهـي هـذا النسـل الموجـود، قـال تعـالى إِن'ـ
نـkَٰ وجََعَلنْـَاكُمْ شُـعُوبًا وَقَباَ

ُ
 (: ، وقـال تعـالى١٣ -الحجـرات  )ئـِلَ خَلقَْناَكُم مِّن ذَكَـرٍ وَأ

فْسٍ وَاحِدَةٍ وجََعَلَ مِنهَْا زَوجَْهَا كَمَثـَلِ آدَمَ  (: ، وقـال تعـالى١٨٩ -الأعـراف  ) خَلقََكُم مِّن غ'
ــرَابٍ  ــن تُ ــهُ مِ ، وأمّــا مــا افترضــه علمــاء الطبيعــة مــن تحــوّل الأنــواع وأنّ ٥٩ -آل عمــران  )خَلقََ

عليـــه مـــدار البحـــث الطبيعـــيّ اليـــوم أو متحـــوّل مـــن الســـمك علـــى مـــا الإنســـان مشـــتقّ مـــن القـــرد، و 
احتملــــه بعــــض فإنمّــــا هــــي فرضــــيّة، والفرضــــيّة غــــير مســــتند إلى العلــــم اليقيــــنيّ وإنمّــــا توضــــع لتصــــحيح 
ــــة، بــــل حــــتىّ الامكانــــات  ــــة، ولا ينــــافي اعتبارهــــا اعتبــــار الحقــــائق اليقينيّ التعلــــيلات والبيانــــات العلميّ

ار لها أزيد من تعليل الآثار والأحكام المربوطة بموضوع البحث، وسنسـتوعب هـذا الذهنيّة، إذ لااعتب
ِ كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ  (: البحث إنشاء االله في سورة آل عمران في قوله تعـالى إنِ' مَثلََ عِيnَٰ عِندَ اب'

  .٥٩ -آل عمران  )مِن ترَُابٍ 

   )تركبه من روح وبدن  (
مركّباً من جـزئين ومؤلفّـاً مـن جـوهرين، مـادّة بدنيـّة،  -حين ما أنشاء  -ذا النوع وقد أنشأ االله ه

وجـــوهر مجـــرّد هـــي الـــنفس والـــروح، وهمـــا متلازمـــان ومتصـــاحبان مـــا دامـــت الحيـــاة الدنيويـّــة، ثمّ يمـــوت 
نسَـانَ وَلقََدْ خَلقَْنَ  (: البدن ويفارقه الروح الحيّة، ثمّ يرجع الإنسان إلى االله سبحانه، قال تعالى ا الإِْ

خَلقَْنـَا الْ  كfٍِ عُم' خَلقَْنـَا اCُّطْفَـةَ عَلقََـةً فَ عَلقََـةَ مِن سُلاَلةٍَ مِّن طfٍِ عُم' جَعَلنْاَهُ غُطْفَةً 3ِ قَرَارٍ م'
ناَهُ خَلقًْا آخَـرَ فَ 

ْ
نشَأ

َ
خَلقَْناَ المُْضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْناَ العِْظَامَ zَمًْا عُم' أ حْسَـنُ مُضْغَةً فَ

َ
ُ أ تبَـَاركََ اب'

  اNْاَلِقfَِ عُم' إِن'كُم نَعْدَ 
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انظـر إلى موضـع قولـه ثمّ أنشـأناه (، ١٦ -المؤمنـون  )ذَلٰكَِ لمََيِّتوُنَ عُم' إِن'كُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ يُبعَْثوُنَ 
يتْهُُ وَغَفَخْتُ  (: ، وفي هذا المعـنى قولـه تعـالى)خلقاً آخر ذَا سَو'  فِيهِ مِن رُّوlِ فَقَعُوا oَُ سَاجِدِينَ  فإَِ

إِن'ا لـَِ% خَلـْقٍ  (: ، وأوضح من الجميع قولـه سـبحانه٧٢ -ص  )
َ
رضِْ أ

َ
ذَا ضَللَنْاَ 3ِ الأْ إِ

َ
وَقاَلوُا أ

َ بكُِـمْ  ّDُِِي و
لكَُ المَْوتِْ ا:' Lَٰ رَبِّكُـمْ  جَدِيدٍ بلَْ هُم بلِِقَاءِ رَبِّهِمْ َ]فِرُونَ قلُْ فَتوََف'اكُم م' عُـم' إِ

ـــــونَ  ، فإنـّــــه تعـــــالى أجـــــاب عـــــن إشـــــكالهم بتفـــــرّق الأعضـــــاء والأجـــــزاء ١١ -الســـــجدة  ) ترُجَْعُ
ـــأنّ ملـــك المـــوت يتوفـــآهم ويضـــبطهم فـــلا  واســـتهلاكها في الأرض بعـــد المـــوت فـــلا تصـــلح للبعـــث ب

ة ولافائتــــة فأبــــدا5م تضــــلّ في الأرض لكــــنّهم أي نفوســــهم غــــير ضــــالّ  !يــــدعهم، فهــــم غــــير أبــــدا5م
ولامســتهلكة وســيجئ إنشــاء االله اســتيفاء البحــث عمّــا يعطيــه القــرآن في حقيقــة الــروح الإنســانيّ في 

  .المحلّ المناسب له

   )شعوره الحقيقي وارتباطه بالأشياء  (
وقــد خلــق االله ســبحانه هــذا النــوع، وأودع فيــه الشــعور، وركّــب فيــه الســمع والبصــر والفــؤاد، ففيــه 

راك والفكــر، >ــا يستحضــر مــا هــو ظــاهر عنــده مــن الحــوادث ومــا هــو موجــود في الحــال ومــا  قــوّة الإد
 (: كــان ومــا ســيكون ويــؤل إليــه أمــر الحــدوث والوقــوع، فلــه إحاطــة مّــابجميع الحــوادث، قــال تعــالى

نسَانَ مَا لمَْ فَعْلمَْ  مَ الإِْ
خْرجََكُم مِّن نُطُـ (: ، وقال تعالى٥ -العلق  ) عَل'

َ
ُ أ هَـاتكُِمْ وَاب' م'

ُ
ونِ أ

فئِْدَةَ 
َ
بصَْارَ وَالأْ

َ
مْعَ وَالأْ وعََل'مَ  (: ، وقـال تعـالى٧٨ -النحل  ) لاَ يَعْلمَُونَ شَيئْاً وجََعَلَ لكَُمُ الس'

سْــمَاءَ dُ'هَــا
َ
، وقـد اختــار تعـالى لهـذا النــوع سـنخ وجـود يقبــل الارتبـاط بكــلّ ٣١ -البقــرة  ) آدَمَ الأْ

ع مـــن كـــلّ أمـــر، أعـــمّ مـــن الاتّصـــال أو التوسّـــل بـــه إلى غـــيره بجعلـــه آلـــة وأداة شـــئ، ويســـتطيع الانتفـــا 
للاســتفادة مــن غــيره، كمــا نشــاهده مــن عجيــب احتيالاتــه الصــناعيّة، وســلوكه في مســالكه الفكريــّة، 

يعًا  (: قال تعالى رضِْ َ'ِ
َ
ا 3ِ الأْ ـ (: ، وقال تعـالى٢٩ -البقرة  )خَلقََ لكَُم م' رَ لكَُم م' ا وسََخ'

نهُْ  يعًا مِّ رضِْ َ'ِ
َ
مَاوَاتِ وَمَا 3ِ الأْ ، إلى غير ذلك من الآيـات الناطقـة بكـون ١٣ -الجاثية  )3ِ الس'
  .الأشياء مسخّرة للإنسان
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   )علومه العمليّة  (
أعني قوّة الفكـر والإدراك ورابطـة التسـخير عنايـة ثالثـة عجيبـة وهـي أن : وأنتجت هاتان العنايتان

ــئ ــة التــأثير  يهيّ لنفســه علومــاً وإدراكــات يعتبرهــا اعتبــاراً للــورود في مرحلــة التصــرّف في الأشــياء وفعليّ
  . والفعل في الموجودات الخارجة عنه للانتفاع بذلك في حفظ وجوده وبقائه

هـذا الموجـود الأرضـيّ الفعّـال  -أنّك إذا خلّيت ذهنك وأقبلـت بـه علـى الإنسـان : توضيح ذلك
واعتبرت نفسك كأنّك أوّل ما تشاهده وتقبل عليه وجدت الفرد الواحد منـه أنـّه  -لإرادة بالفكر وا

في أفعاله الحيويةّ يوسّط إدراكات وأفكاراً جمـّةً غـير محصـورة يكـاد يـدهش مـن كثرSـا واتّسـاع أطرافهـا 
الحــواسّ  وتشــتّت جهاSــا العقــل، وهــي علــوم كانــت العوامــل في حصــولها واجتماعهــا وتجزيّهــا وتركّبهــا

الظاهرة والباطنة من الإنسـان، أو تصـرّف القـوّة الفكريـّة فيهـا تصـرفّاً ابتـدائيّاً أو تصـرّفاً بعـد تصـرّف، 
  . وهذا أمر واضح يجده كلّ إنسان من نفسه ومن غيره لا يحتاج في ذلك إلى أزيد من تنبيه وإيقاظ

ــين ثمّ إذا كــرّرت النظــر في هــذه العلــوم والإدراكــات وجــدت شــطر  اً منهــا لا يصــلح لأن يتوسّــط ب
الإنســان وبــين أفعالــه الإراديــّة كمفــاهيم الأرض والســماء والمــاء والهــواء والإنســان والفــرس ونحــو ذلــك 

الأربعة زوج، والماء جسم سـيّال، والتفّـاح أحـد الثمـرات، وغـير ذلـك : من التصوّرات، وكمعاني قولنا
نا مـــن الفعـــل والانفعـــال الحاصـــل بـــين المـــادّة مـــن التصـــديقات، وهـــي علـــوم وإدراكـــات تحقّقـــت عنـــد

الخارجيّة وبين حواسّنا وأدواتنا الإدراكيّة، ونظيرها علمنا الحاصل لنا من مشـاهدة نفوسـنا وحضـورها 
، والكلّيّـــات الآخـــر المعقولـــة، فهـــذه العلـــوم والإدراكـــات لا يوجـــب )مـــا نحكـــي عنـــه بلفـــظ أنـــا(لـــدينا 

  . ل، بل إنمّا تحكي عن الخارج حكايةحصولها لنا تحقّق إرادة ولاصدور فع
إنّ هنــاك حســناً وقبحــاً ومــا ينبغــي أن : وهنــاك شــطر آخــر بــالعكس مــن الشــطر الســابق كقولنــا

يفعــل ومــا يجــب أن يــترك، والخــير يجــب رعايتــه، والعــدل حســن، والظلــم قبــيح ومثــل مفــاهيم الرئاســة 
  كار والإدراكات والمرؤسيّة، والعبديةّ والمولويةّ فهذه سلسلة من الأف
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لاهمّ لنا إلاّ أن نشتغل >ـا ونسـتعملها ولا يـتمّ فعـل مـن الأفعـال الإراديـّة إلاّ بتوسـيطها والتوسّـل >ـا 
  . لاقتناء الكمال وحيازة مزايا الحياة

وهــي مــع ذلــك لا تحكــي عــن امُــور خارجيــّة ثابتــة في الخــارج مســتقلّة عنــّا وعــن أفهامنــا كمــا كــان 
 القســم الأوّل فهــي علــوم وإدراكــات غــير خارجــة عــن محوّطــة العمــل ولاحاصــلة فينــا الأمــر كــذلك في

عن تأثير العوامل الخارجيّة، بل هي مماّ هيّأناه نحن والهُمناه من قبل إحساسات باطنيـّة حصـلت فينـا 
للمثـــل مــن جهـــة اقتضــاء قوانـــا الفعّالـــة، وجهازاتنــا العاملـــة للفعــل والعمـــل، فقوانـــا الغاذيــة أو المولــّـدة 

كالحـــبّ : بنزوعهـــا نحـــو العمـــل، ونفورهـــا عمّـــا لايلائمهـــا يوجـــب حـــدوث صـــور مـــن الإحساســـات
ـــــار هـــــذه العلـــــوم  ـــــا إلى اعتب ـــــة، ثمّ هـــــذه الصـــــور الإحساســـــيّة تبعثن ـــــل والرغب ـــــبغض، والشـــــوق والمي وال
 والإدراكات من معنى الحسن والقـبح، وينبغـي ولا ينبغـي، ويجـب ويجـوز، إلى غـير ذلـك، ثمّ بتوسّـطها
بيننا وبين المادّة الخارجيّة وفعلنا المتعلّق >ا يتمّ لنـا الأمـر، فقـد تبـينّ أنّ لنـا علومـاً وإدراكـات لا قيمـة 

  . ولاستيفاء البحث عنها محلّ آخر) وهي المسمّاة بالعلوم العمليّة(لها إلاّ العمل، 
خـــذ بالتصـــرّف في الكـــون، واالله ســـبحانه ألهمهـــا الإنســـان ليجهّـــزه للـــورود في مرحلـــة العمـــل، والأ

، ٥٠ -طـه  ) اّ:ي أعطى Dّ شئ خلقه ثمّ هـدى (: ليقضي االله أمراً كـان مفعـولاً، قـال تعـالى
رَ فَهَـدَىٰ  (: وقـال تعـالى ِي قـَد'

ِي خَلقََ فَسَو'ىٰ وَا:'
، وهـذه هدايـة عامّـة لكـلّ ٣ -الأعلـى  )ا:'

لفعــل والعمــل لحفــظ وجــوده وبقائــه، ســواء  موجــود مخلــوق إلى مــا هــو كمــال وجــوده، وســوق لــه إلى ا
  . كان ذا شعور أو فاقدا للشعور

جُورهََا وَيَقْوَاهَا  (: وقـال تعـالى في الإنسـان خاصّـة لهَْمَهَا فُ
َ
اهَا فأَ  -الشـمس  )وَغَفْسٍ وَمَا سَو'

أن يفعلـه أو  ، فأفاد أنّ الفجور والتقوى معلومان للإنسان بإلهام فطـريّ منـه تعـالى، وهمـا مـا ينبغـي٨
يراعيه وما لا ينبغي، وهي العلوم العمليّة الّتي لا اعتبار لهـا خارجـة عـن الـنفس الإنسـانيّة، ولعلـّه إليـه 

  . الإشارة بإضافة الفجور والتقوى إلى النفس
ارَ الآْخِرَ  (: وقـال تعـالى غْياَ إلاِ' لهَْوٌ وَلعَِبٌ وFَنِ' ا8' ةَ لَِ)َ اzْيَـَوَانُ لـَوْ َ]نـُوا وَمَا هَذِهِ اzْيَاَةُ ا8ُّ

  : ، فإنّ اللعب لا حقيقة له إلاّ الخيال فقط، كذا الحياة الدنيا٦٤ -العنكبوت  ) فَعْلمَُونَ 
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من جاه ومال وتقدّم وتأخّر ورئاسة ومرؤوسيّة وغير ذلك إنمّا هي امُور خياليّة لا واقع لهـا في الخـارج 
في الخـارج إنمّـا هـو حركـات طبيعيـّة يتصـرّف >ـا الإنسـان في المـادّة عن ذهـن الـذاهن، بمعـنى أنّ الـّذي 

  . من غير فرق في ذلك بين أفراد الإنسان وأحواله
إنسـانيّته، وأمّـا رئاسـته فإنمّـا هـي في الـوهم،  ) الإنسان الـرئيس (فالموجود بحسب الواقع مـن 

ر خيـاليّ لا يتجـاوز حـدّ الـذهن، وعلـى الثـوب مـثلاً، وأمّـا أنـّه مملـوك فـأم ) ا*وب ا(ملوك (ومـن 
  . هذا القياس

   )جريه على استخدام غيره انتفاعا  (
فهذه السلسلة من العلوم والإدراكات هي الّتي تـربط الإنسـان بالعمـل في المـادّة، ومـن جملـة هـذه 

ريــق  الأفكــار والتصــديقات تصــديق الإنســان بأنــّه يجــب أن يســتخدم كــلّ مــا يمكنــه اســتخدامه في ط
كمالـــه، وبعبـــارة اخُـــرى إذعانـــه بأنــّـه ينبغـــي أن ينتفـــع لنفســـه، ويســـتبقي حياتـــه بـــأيّ ســـبب أمكـــن، 
وبـــذلك يأخـــذ في التصـــرّف في المـــادّة، ويعمـــل آلات مـــن المـــادّة، يتصـــرّف >ـــا في المـــادّة كاســـتخدام 

الســلّم  الســكّين للقطــع، واســتخدام الإبــرة للخياطــة، واســتخدام الإنــاء لحــبس المايعــات، واســتخدام
للصعود، إلى غير ذلك مماّ لا يحصى كثرة، ولا يحدّ من حيث التركيب والتفصـيل، وأنـواع الصـناعات 

  . والفنون المتّخذة لبلوغ المقاصد والأغراض المنظور فيها
وبــذلك يأخــذ الإنســان أيضــاً في التصــرّف في النبــات بــأنواع التصــرّف، فيســتخدم أنــواع النبــات 

طريـق الغـذاء واللبـاس والسـكنى وغـير ذلـك، وبـذلك يسـتخدم أيضـاً أنـواع الحيـوان  بالتصرّف فيها في
في ســـبيل منـــافع حياتـــه، فينتفـــع مـــن لحمهـــا ودمهـــا وجلـــدها وشـــعرها ووبرهـــا وقر5ـــا وروثهـــا ولبنهـــا 
ونتاجهــــا وجميــــع أفعالهــــا، ولا يقتصــــر علــــى ســــائر الحيــــوان دون أن يســــتخدم ســــائر أفــــراد نوعــــه مــــن 

ــــين، فيســــتخ ــــه مــــن الآدميّ دمها كــــلّ اســــتخدام ممكــــن، ويتصــــرّف في وجودهــــا وأفعالهــــا بمــــا يتيسّــــر ل
  . التصرّف، كلّ ذلك مماّ لا ريب فيه

   )كونه مدنيا بالطبع   (
غـــير أنّ الإنســـإن لمـّــا وجـــد ســـاير الأفـــراد مـــن نوعـــه، وهـــم أمثالـــه، يريـــدون منـــه مـــا يريـــده مـــنهم، 

  ينتفع منهم، وهذاصالحهم ورضى منهم أن ينتفعوا منه وزان ما 
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حكمه بوجوب اتخّاذ المدنيّة، والاجتماع التعاونيّ ويلزمـه الحكـم بلـزوم اسـتقرار الاجتمـاع بنحـو ينـال  
  . كلّ ذي حقّ حقّه، ويتعادل النسب والروابط، وهو العدل الاجتماعيّ 

إليــــه  فهــــذا الحكــــم أعــــني حكمــــه بالاجتمــــاع المــــدنيّ، والعــــدل الاجتمــــاعيّ إنمّــــا هــــو حكــــم دعــــا
إنّ الإنســان : الاضــطرار، ولــولا الاضــطرار المــذكور لم يقــض بــه الإنســان أبــداً، وهــذا معــنى مــا يقــال

ـــده حكـــم الاســـتخدام المـــذكور  ـــك أمـــر ولّ ــّـه يحكـــم بالعـــدل الاجتمـــاعيّ، فـــإنّ ذل ـــالطبع، وإن مـــدنيّ ب
تعــاونيّ اضــطراراً علــى مــا مــرّ بيانــه، ولــذلك كلّمــا قــوي إنســان علــى آخــر ضــعف حكــم الاجتمــاع ال

وحكـم العــدل الاجتمــاعيّ أثــراً فـلا يراعيــه القــويّ في حــقّ الضــعيف ونحـن نشــاهد مــا يقاســيه ضــعفاء 
الملل من الامُم القويةّ، وعلى ذلك جرى التاريخ أيضاً إلى هذا اليوم الّذي يدّعى أنـّه عصـر الحضـارة 

  . والحريّةّ
هُ َ]نَ ظَلوُمًـا جَهُـولاً إِ  (: وهو الـّذي يسـتفاد مـن كلامـه تعـالى كقولـه تعـالى  -الأحـزاب  ) ن'ـ

نسَـانَ خُلِـقَ هَلـُوpً  (: ، وقوله تعالى٧٢ نسَـانَ  (: ، وقولـه تعـالى١٩ -المعـارج  )إنِ' الإِْ إنِ' الإِْ
ارٌ  آهُ اسْـتغََْ+ٰ  (: ، وقولـه تعـالى٣٤ -إبـراهيم  )لظََلوُمٌ كَف' ن ر'

َ
نسَانَ Xََطْـَ,ٰ أ  -العلـق  ) إنِ' الإِْ

٧ .  
ــــب علــــى  ــــا لكــــان الغال ــــاع الإنســــان اقتضــــاءً أوّليّ ــــو كــــان العــــدل الاجتمــــاعيّ ممــّــا يقتضــــيه طب ول
الاجتماعــات في شــئو5ا هــو العــدل، وحســن تشــريك المســاعي، ومراعــاة التســاوي، مــع أنّ المشــهود 
 دائمـــاً خــــلاف ذلـــك، وإعمــــال القـــدرة والغلبــــة تحميــــل القـــويّ العزيــــز مطالبـــه الضــــعيف، واســــتدلال

  .الغالب للمغلوب واستعباده في طريق مقاصده ومطامعه

   )حدوث الاختلاف بين افراد الإنسان  (
ومن هنا يعلم أنّ قريحة الاستخدام في الإنسـان بانضـمامها إلى الاخـتلاف الضـروريّ بـين الأفـراد 

للاخــتلاف مــن حيــث الخلقــة ومنطقــة الحيــاة والعــادات والأخــلاق المســتندة إلى ذلــك، وإنتــاج ذلــك 
الضـــروريّ مـــن حيـــث القـــوّة والضـــعف يـــؤدّي إلى الاخـــتلاف والانحـــراف عـــن مـــا يقتضـــيه الاجتمـــاع 

  الصالح من العدل الاجتماعيّ، فيستفيد القويّ من 
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الضعيف أكثر مماّ يفيده، وينتفـع الغالـب مـن المغلـوب مـن غـير أن ينفعـه، ويقابلـه الضـعيف المغلـوب 
والمكيــدة والخدعــة، فــإذا قــوي وغلــب قابــل ظالمــه بأشــدّ الانتقــام، فكــان  مــادام ضــعيفاً مغلوبــاً بالحيلــة

بـــــروز الاخـــــتلاف مؤديـّــــاً إلى الهـــــرج والمـــــرج، وداعيـــــاً إلى هـــــلاك الإنســـــانيّة، وفنـــــاء الفطـــــرة، وبطـــــلان 
  . السعادة

ةً وَاحِـدَةً فـَاخْتلَفَُ  (: وإلى ذلـك يشـير تعـالى بقولـه م'
ُ
، ١٩ -يـونس  ) واوَمَا َ]نَ اC'اسُ إلاِ' أ

ٰلـِكَ خَلقََهُـمْ  (: وقولـه تعـالى كَ وَِ:َ ، وقولـه ١١٩ -هـود  ) وَلاَ يزََالوُنَ Lُتْلَِفfَِ إلاِ' مَن ر'حِمَ رَبُّ
حْكُمَ نfََْ اC'اسِ فِيمَا اخْتلَفَُوا فِيهِ  (: تعالى في الآية المبحوث عنها َXِ ( الآية .  

يّ الوقـوع بــين أفـراد اXتمعــين مــن الإنسـان لاخــتلاف الخلقــة وهـذا الاخــتلاف كمـا عرفــت ضــرور 
بــاختلاف المـــوادّ، وإن كــان الجميـــع إنســـاناً بحســب الصـــورة الإنســـانيّة الواحــدة، والوحـــدة في الصـــورة 
ــــــث الأفكــــــار والأفعــــــال بوجــــــه، واخــــــتلاف المــــــوادّ يــــــؤدّي إلى اخــــــتلاف  تقتضــــــي الوحــــــدة مــــــن حي

ين أ5ّــا متّحــدة بنحــو، إو اختلافهــا يــؤدّي إلى اخــتلاف الإحساســات والإدراكــات والأحــوال في عــ
الأغراض والمقاصد والآمال، واختلافهـا يـؤدّي إلى اخـتلاف الأفعـال، وهـو المـؤدّي إلى اخـتلال نظـام 

  . الاجتماع
وظهــور هــذا الاخــتلاف هــو الــّذي اســتدعى التشــريع، وهــو جعــل قــوانين كلّيــّة يوجــب العمــل >ــا 

  . نيل كلّ ذي حقّ حقّه، وتحميلها الناسارتفاع الاختلاف، و 
  : والطريق المتّخذ اليوم لتحميل القوانين المصلحة لاجتماع الإنسان أحد طريقين

إلجاء الاجتماع على طاعة القوانين الموضوعة لتشريك الناس في حقّ الحيـاة وتسـويتهم في  :الأوّل
مـن : بـه مـن كمـال الحيـاة، مـع إلغـاء المعـارف الدينيـّة الحقوق، بمعنى أن ينال كلّ مـن الأفـراد مـا يليـق

التوحيد والأخلاق الفاضلة، وذلك بجعل التوحيد ملغـى غـير منظـور إليـه ولامرعـيّ، وجعـل الأخـلاق 
تابعــة للاجتمــاع وتحوّلــه، فمــا وافــق حــال الاجتمــاع مــن الأخــلاق فهــو الخلــق الفاضــل، فيومــاً العفّــة، 

  . ويوماً الكذب، ويوماً الأمانة، ويوماً الخيانة، وهكذا ويوماً الخلاعة، ويوماً الصدق،
  إلجاء الاجتماع على طاعة القوانين بتربية ما يناسبها من الأخلاق و  :والثاني
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  . احترامها مع إلغاء المعارف الدينيّة في التربية الإجتماعيّة
: يــد الامُّــة اXتمعــة مــن الإنســانوهــذان طريقــان مســلوكان في رفــع الاختلافــات الإجتماعيــّة وتوح

أحــدهما بــالقوّة اXــبرة والقــدرة المتســلّطة مــن الإنســان فقــط، وثانيهمــا بــالقوّة والتربيــة الخلقيــّة، لكنّهمــا 
علـــى مــــا يتلوهمــــا مــــن المفاســــد مبنيــّــان علــــى أســـاس الجهــــل، فيــــه بــــوار هــــذا النــــوع، وهــــلاك الحقيقــــة 

ق الله متعلـّق الوجـود بصـانعه، بـدء مـن عنـده وسـيعود إليـه، الإنسانيّة، فإنّ هذا الإنسان موجود مخلو 
فله حياة باقية بعد الارتحال من هذه النشـأة الدنيويـّة، حيـاة طويلـة الـذيل، غـير منقطـع الأمـد، وهـي 
مرتبّـة علـى هـذه الحيـاة الدنيويـّـة، وكيفيـّة سـلوك الإنسـان فيهــا، واكتسـابه الأحـوال والملكـات المناســبة 

كونــه عبــداً الله ســبحانه، بادئــاً منــه عائــداً إليــه، وإذا بــنى الإنســان حياتــه في هــذه   للتوحيــد الــّذي هــو
  . الدنيا على نسيان توحيده، وستر حقيقة الأمر فقد أهلك نفسه، وأباد حقيقته

فمثــل النــاس في ســلوك هــذين الطــريقين كمثــل قافلــة أخــذت في ســلوك الطريــق إلى بلــد نــاء معهــا 
ــث هنيئــة حــتىّ مــا يكفيهــا مــن الــزاد و  لــوازم الســير، ثمّ نزلــت في أحــد المنــازل في أثنــاء الطريــق فلــم يلب
من قتل، وضرب، وهتك عرض، وأخذ مـال وغصـب مكـان وغـير ذلـك، ثمّ : أخذت في الاختلاف

  .اجتمعوا يتشاورون بينهم على اتخّاذ طريقة يحفظو5ا لصون أنفسهم وأموالهم
ـــع علـــى علـــيكم بالاشـــتراك : فقـــال قائـــل مـــنهم في الانتفـــاع مـــن هـــذه الأعـــراض والأمتعـــة، والتمتّ

حســـب مـــا لكـــلّ مـــن الـــوزن الاجتمـــاعيّ، فلـــيس إلاّ هـــذا المنـــزل والمتخلّـــف عـــن ذلـــك يؤخـــذ بـــالقوّة 
  .والسياسة

ينبغــي أن تضــعوا القــانون المصــلح لهــذا الاخــتلاف علــى أســاس الشخصــيّات : وقــال قائــل مــنهم
لـدكم الـّذي خـرجتم منـه، فيتـأدّب كـلّ بمـا لـه مـن الشخصـيّة الخلقيــّة، الموجـودة الـّذي جئـتم >ـا مـن ب

ويأخــذ بالرحمـــة لرفقائـــه، والعطوفــة والشـــهامة والفضـــيلة، ثمّ تشــتركوا مـــع ذلـــك في الانتفــاع عـــن هـــذه 
  . الأمتعة الموجودة، فليست إلاّ لكم ولمنزلكم هذا

اً علــى جنــاح ســفر، ومــن الواجــب علــى وقــد أخطــأ القــائلان جميعــاً، وســهيا عــن أنّ القافلــة جميعــ
  المسافر أن يراعي في جميع أحواله حال وطنه وحال غاية سفره الّتي يريدها 
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  . فلو نسي شيئاً من ذلك لم يكن يستقبله إلاّ الضلال والغىّ والهلاك
تمتّعــوا مــن هــذه الأمتعــة علــى حســب مــا يكفــيكم لهــذه : والقائــل المصــيب بيــنهم هــو مــن يقــول

يلــة، وخــذوا مــن ذلــك زاداً لمــا هــو أمــامكم مــن الطريــق، ومــا ارُيــد مــنكم في وطــنكم، ومــا تريدونــه اللّ 
  .لمقصدكم

   )رفع الاختلاف بالدينظ  (
ولــذلك شـــرع االله ســبحانه مـــا شـــرعه مــن الشـــرائع والقــوانين واضـــعاً ذلـــك علــى أســـاس التوحيـــد، 

لتشريع مبنيّ على أساس تعلـيم النـاس وتعـريفهم والاعتقاد والأخلاق والأفعال، وبعبارة اخُرى وضع ا
ما هو حقيقـة أمـرهم مـن مبـدئهم إلى معـادهم، وأ5ّـم يجـب أن يسـلكوا في هـذه الـدنيا حيـاه تـنفعهم 
في غد، ويعملوا في العاجل ما يعيشون به في الآجل، فالتشريع الدينيّ والتقنين الإلهـيّ هـو الـّذي بـُني 

يـنُ  (: الىعلى العلم فقط دون غـيره، قـال تعـ  إِي'اهُ ذَلٰـِكَ ا8ِّ
لا' يَعْبُدُوا إلاِ'

َ
مَرَ ك

َ
ِ أ إنِِ اzْكُْمُ إلاِ' بِ'

كْـ5ََ اC'ـاسِ لاَ فَعْلمَُـونَ 
َ
، وقـال تعـالى في هـذه الآيـة المبحـوث ٤٠ -يوسـف  ) القَْيِّمُ وَلكَِـن' أ

ينَ وَمُنذِرِ  (: عنهـا ِ
بِيfَِّ مُب0َِّ 'Cا ُ حْكُمَ نfََْ اC'اسِ فَبعََثَ اب' َXِ َِّقzِْنزَلَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ با

َ
ينَ وَأ

الآيــة، فقـارن بعثــة الأنبيـاء بالتبشـير والإنــذار بـإنزال الكتــاب المشـتمل علــى  ) فِيمَــا اخْتلَفَُــوا فِيــهِ 
  . الأحكام والشرائع الرافعة لاختلافهم

غْياَ غَمُـوتُ وnََيْـَا وَمَـا فُهْلِكُنـَا إلاِ' وَقاَلوُا مَا Zَِ  (: ومن هذا الباب قوله تعالى  إلاِ' حَياَيُناَ ا8ُّ
لكَِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ هُمْ إلاِ' فَظُنُّـونَ  هْرُ وَمَا لهَُم بذَِٰ ، فـإ5ّم إنمّـا كـانوا يصـرّون علـى ٢٤ -الجاثيـة  ) ا8'

لـدعوة إليـه كـان يسـتتبع تطبيـق قولهم ذلك، لا لدفع القول بالمعاد فحسب، بـل لأنّ القـول بالمعـاد وا
: الحياة الدنيويةّ على الحياة بنحو العبوديةّ، وطاعة قوانين دينيـّة مشـتملة علـى مـوادّ وأحكـام تشـريعيّة

  . من العبادات والمعاملات والسياسات
وبالجملـــة القـــول بالمعـــاد كـــان يســـتلزم التـــدينّ بالـــدين، واتبّـــاع أحكامـــه في الحيـــاة، ومراقبـــة البعـــث 
والمعاد في جميـع الأحـوال والأعمـال، فـردّوا ذلـك ببنـاء الحيـاة الإجتماعيـّة علـى مجـرّد الحيـاة الـدنيا مـن 

  . غير نظر إلى ما ورائها
ٰ عَن  (: وكذا قوله تعالى عْرضِْ عَن م'ن توََ*'

َ
ن' لاَ فُغIِْ مِنَ اzْقَِّ شَيئْاً فأَ   وFَنِ' الظ'
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ـنَ العِْلـْمِ  ذِكْرِناَ وَلمَْ يرُدِْ  غْياَ ذَلٰكَِ مَبلْغَُهُم مِّ ، فبـينّ تعـالى أ5ّـم يبنـون ٣٠ -الـنجم  ) إلاِ' اzْيَاَةَ ا8ُّ
الحيــــاة علــــى الظــــنّ والجهــــل، واالله ســــبحانه يــــدعو إلى دار الســــلام، ويبــــني دينــــه علــــى الحــــقّ والعلــــم، 

ِ  (: والرسول يـدعو النـاس إلى مـايحييهم، قـال تعـالى هَا ا:' فُّ
َ
ذَا ياَ ك ِ وَللِر'سُـولِ إِ جِيبوُا بِ' ينَ آمَنوُا اسْتَ

وَمَـن  (: ، وهـذه الحيـاة هـي الـّتي يشـير إليهـا قولـه تعـالى٢٤ -الأنفـال  ) دpََكُمْ لمَِا ُ{يِْيكُمْ 
َ
أ

ثلَهُُ 3ِ الظُّ  حْيَينْاَهُ وجََعَلنْاَ oَُ نوُرًا فَمnِْ بهِِ 3ِ اC'اسِ كَمَن م'
َ
نهَْـاَ]نَ مَيتْاً فأَ  لمَُاتِ ليَسَْ ِ-َارِجٍ مِّ

قْـ0َٰ  (: ، وقـال تعـالى١٢٢ -الانعام  )
َ
كَ اzْقَُّ كَمَنْ هُـوَ أ بِّ نزِلَ إXَِكَْ مِن ر'

ُ
مَا أ غ'

َ
فَمَن فَعْلمَُ ك

َ
أ

ْ]َابِ 
َ
ولوُ الأْ

ُ
رُ أ ذَك' مَا فَتَ غ' Lَ  (: ، وقـال تعـالى١٩ -الرعـد  ) إِ دْعُـو إِ

َ
ٰ قـُلْ هَـذِهِ سَـبِيِ> أ َ<َ ِ اب'

 َfBِـ ناَ مِنَ الم0ُِْْ
َ
ِ وَمَا أ بعIََِ وسَُبحَْانَ اب' ناَ وَمَنِ اي'

َ
 (: ، وقـال تعـالى١٠٨ -يوسـف  ) بصpََِةٍ أ

ْ]َـابِ 
َ
ولـُو الأْ

ُ
رُ أ مَـا فَتـَذَك' غ' ينَ لاَ فَعْلمَُونَ إِ ِ

ينَ فَعْلمَُونَ وَا:' ِ
، وقـال ٩ -الزمـر  ) هَلْ يسَْتوَيِ ا:'

يهِمْ  (: الىتعــ ّBَِــز ــةَ وَيُ ــابَ وَاzِْكْمَ ــمُ الكِْتَ ، إلى غــير ذلــك، والقــرآن ١٢٩ -البقــرة  ) وَيُعَلِّمُهُ
ــك فيــه أنــّه يســمّي العهــد الســابق علــى ظهــور  مشــحون بمــدح العلــم والــدعوة إليــه والحــثّ بــه، وناهي

  . الإسلام عهد الجاهليّة كما قيل
ـــنيّ علـــى التقليـــد والجهـــل مضـــادّ للعلـــم إ: فمـــا أبعـــد مـــن الإنصـــاف قـــول مـــن يقـــول نّ الـــدين مب

ومباهـت لــه، وهــؤلاء القــائلون انُـاس اشــتغلوا بــالعلوم الطبيعيــّة والإجتماعيــّة فلـم يجــدوا فيهــا مــا يثبــت 
ــــاً للعــــدم، وقــــد أخطــــأوا في ظــــنّهم، وخبطــــوا في  شــــيئاً ممـّـــا وراء الطبيعــــة، فظنـّـــوا عــــدم الإثبــــات إثبات

 أيدي أمثالهم من الناس المتهوّسين مـن امُـور يسـمّونه باسـم الـدين، ولا حكمهم، ثمّ نظروا إلى ما في
حقيقة لها غير الشـرك، واالله بـرئ مـن المشـركين ورسـوله، ثمّ نظـروا إلى الـدعوة الدينيـّة بالتعبـّد والطاعـة 
فحســبوها تقليــداً وقــد أخطــأوا في حســبا5م، والــدين أجــلّ شــأناً مــن أن يــدعو إلى الجهــل والتقليــد، 

منــع جانبــاً مــن أن يهــدي إلى عمــل لا علــم معــه، أو يرشــد إلى قــول بغــير هــدى ولا كتــاب منــير، وأ
  .ومن أظلم ممنّ افترى على االله كذباً أو كذّب بالحقّ لما جائه

   )الاختلاف في نفس الدين  (
رفع بالـدين، فلـو وبالجملة فهو تعالى يخبرنا أنّ الاختلاف في المعاش وامُور الحياة إنمّا رفع أوّل ما 

  . كانت هناك قوانين غير دينيّة فهي مأخوذة بالتقليد من الدين
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ثمّ إنهّ تعالى يخبرنا أنّ الاختلاف نشأ بين النوع في نفس الدين وإنمّا أوجده حملـة الـدين ممـّن اوُتي 
ـنَ  (: من العلماء بكتـاب االله بغيـاً بيـنهم وظلمـاً وعتـوّاً، قـال تعـالى: الكتاب المبين عَ لكَُـم مِّ َ0َ

 
َ
نْ أ

َ
ـ أ ٰnَوعَِي ٰnَينْاَ بهِِ إبِـْرَاهِيمَ وَمُـو وحَْينْاَ إXَِكَْ وَمَا وصَ'

َ
ِي أ

ٰ بهِِ نوُحًا وَا:' 'nَينِ مَا و قِيمُـوا ا8ِّ
قوُا فِيهِ  ينَ وَلاَ يَتَفَر' قوُا إلاِ' مِن نَعْدِ مَـا جَـاءَهُمُ ا -إلى أن قال  - ا8ِّ لعِْلـْمُ نَغْيـًا بيَـْنهَُمْ وَمَا يَفَر'

ـ بيَـْنهَُمْ  سَـ0̀ ل'قُِ~َ جَلٍ مُّ
َ
Lَٰ أ كَ إِ بِّ  (: ، وقـال تعـالى١٤ -الشـورى  ) وَلوَْلاَ dَِمَةٌ سَبَقَتْ مِن ر'

ـ بيَـْ بِّـكَ لقَُِ~َ ةً وَاحِدَةً فاَخْتلَفَُوا وَلوَْلاَ dَِمَةٌ سَبَقَتْ مِن ر' م'
ُ
نهَُمْ فِيمَـا فِيـهِ وَمَا َ]نَ اC'اسُ إلاِ' أ

رضِْ  (: ، والكلمة المشار إليها في الآيتين هو قولـه تعـالى١٩ -يونس  ) 9َتْلَِفُونَ 
َ
وَلكَُـمْ 3ِ الأْ

 ٍfِح ٰLَ   . ٢٤ -الاعراف  ) مُسْتَقَر~ وَمَتاَعٌ إِ
تضـلّ  فالاختلاف في الدين مستند إلى البغي دون الفطرة، فإنّ الـدين فطـريّ ومـا كـان كـذلك لا

mِ  (: فيه الخلقة ولا يتبدّل فيه حكمها كما قال تعـالى ِ ال'ـ ينِ حَنِيفًـا فِطْـرَتَ اب' قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
فأَ

ينُ القَْـيِّمُ  ِ ذَلٰكَِ ا8ِّ فهـذه جمـل مـا بـني عليـه  ٣٠ -الـروم  )فَطَرَ اC'اسَ عَليَهَْا لاَ يَبدِْيلَ Nِلَقِْ اب'
  .الشريفةالكلام في هذه الآية 

   )الإنسان بعد الدنيا  (
ثمّ إنــّه يخبرنــا أنّ الإنســان ســيرتحل مــن الــدنيا الــّتي فيــه حياتــه الإجتماعيــّة وينــزل داراً اخُــرى سماّهــا 
البرزخ، ثمّ داراً اخُرى سماّها الآخـرة غـير أنّ حياتـه بعـد هـذه الـدنيا حيـاة انفراديـّة، ومعـنى كـون الحيـاة 

ترتبط بالاجتمـاع التعـاونيّ، والتشـارك والتناصـر، بـل السّـلطنة هنـاك في جميـع أحكـام  انفراديةّ، أ5ّا لا
ــؤثرّ فيــه وجــود غــيره بالتعــاون والتناصــر أصــلاً، ولــو كــان هنــاك هــذا النظــام  الحيــاة لوجــود نفســه لا ي
ء الطبيعـــيّ المشـــهود في المـــادّة لم يكـــن بـــدّ عـــن حكومـــة التعـــاون والتشـــارك، لكـــنّ الإنســـان خلّفـــه ورا

ظهره، وأقبل إلى ربـّه، وبطـل عنـه جميـع علومـه العمليـّة، فـلا يـرى لـزوم الاسـتخدام والتصـرّف والمدنيـّة 
والاجتماع التعاونيّ ولا سائر أحكامه الّتي يحكـم >ـا في الـدنيا، ولـيس لـه إلاّ صـحابة عملـه، ونتيجـة 

م الـّذي هـم فيـه مختلفـون، قـال حسناته وسيّآته، ولا يظهر له إلاّ حقيقة الأمـر ويبـدو لـه النبـاء العظـي
تيِناَ فَردًْا (: تعالى

ْ
   ) وَنرَِثهُُ مَا فَقُولُ وَيَأ
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ــا  (: ، وقــال تعــالى٨٠ -مـريم  ةٍ وَتَــرBَْتُم م' لَ مَــر' و'
َ
ــاكُمْ أ ــرَادَىٰ كَمَــا خَلقَْنَ وَلقََــدْ جِئتُْمُونَــا فُ

Cْاَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورBُِمْ وَمَا نرََىٰ مَعَكُمْ شُفَ  Mَءُ لقََـد خَو' غ'هُـمْ فِـيكُمْ 0َُ
َ
ينَ زَقَمْتُمْ ك ِ

عَاءَكُمُ ا:'
ا كُنتُمْ تزَْقُمُونَ  عَ بيَنَْكُمْ وضََل' عَنكُم م' قَط' هُناَلـِكَ يَبلْـُو  (: ، وقـال تعـالى٩٤ -الانعـام  ) ي'

ِ مَوْلاَهُمُ اzْقَِّ وضََل'  Lَ اب' سْلفََتْ وَردُُّوا إِ
َ
ا أ ا َ]نوُا فَفْـَ}ُونَ  Dُُّ غَفْسٍ م' ، ٣٠ -يـونس  ) قَنهُْم م'
: ، وقـال تعـالى٢٦ -الصـافات  ) مالكم لا تنا:ون بل هم اXوم مستسلمون (: وقال تعالى

، وقـال ٤٨ -إبـراهيم  ) يوم تبدّل الأرض غp الأرض والسماوات وبرزوا الله الواحد القهّار (
نسَانِ إلاِ'  (: تعـالى ن ل'يسَْ للإِِْ

َ
وَْ{ٰ وَأ

َ
ن' سَعْيهَُ سَوفَْ يرَُىٰ عُم' Pُزَْاهُ اaْـَزَاءَ الأْ

َ
الـنجم  ) مَا سََ}ٰ وَأ

، إلى غير ذلك من الآيات، فهذه الآيـات كمـا تـرى تـدلّ علـى أنّ الإنسـان يبـدّل بعـد المـوت ٤١ -
ه في هــذه نحــو حياتــه فــلا يحــيى حيــاة إجتماعيّــة مبنيّــة علــى التعــاون والتناصــر، ولا يســتعمل مــا أبدعــ

  .الحياة من العلوم العمليّة، ولايجنى إلاّ ثمرة عمله ونتيجة سعيه، ظهر له ظهوراً فيجزى به جزاء
ةً وَاحِـدَةً  ( :قوله تعـالى م'

ُ
، النـاس معـروف وهـو الأفـراد اXتمعـون مـن الإنسـان، )َ]نَ اC'اسُ أ

ةً  (: مـا في قولـه تعـالىوالامُّة هي الجماعة من الناس، وربمّا يطلق على الواحـد ك م'
ُ
إنِ' إبِرَْاهِيمَ َ]نَ أ

ِ حَنِيفًا ' كَـرَ نَعْـدَ  (: ، وربمّا يطلـق علـى زمـان معتـدّ بـه كقولـه تعـالى١٢٠ -النحل  ) قاَنتِاً بِّ وَاد'
ةٍ  م'

ُ
م'  (: ، أي بعد سنين وقولـه تعـالى٤٥ -يوسف  )أ

ُ
Lَٰ أ رْناَ قَنهُْمُ العَْذَابَ إِ خ'

َ
عْدُودَةٍ وَلَِ,ْ أ ةٍ م'

ـتُكُمْ  (: ، وربمّا يطلق على الملّة والدين كما قال بعضهم في قوله تعالى٨ -هود  ) م'
ُ
وFَنِ' هَـذِهِ أ

ناَ رَبُّكُمْ فَـاي'قُونِ 
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ م'

ُ
ـةً  (: ، وفي قولـه تعـالى٥٢ -المؤمنـون  ) أ م'

ُ
ـتُكُمْ أ م'

ُ
إنِ' هَـذِهِ أ

ناَ رَبُّ 
َ
، وأصل الكلمـة مـن أمّ يـأمّ إذا قصـد فـاطُلق لـذلك ٩٢ -الأنبياء  ) كُمْ فاَقْبُدُونِ وَاحِدَةً وَأ

على الجماعة لكن لا على كلّ جماعة، بل علـى جماعـة كانـت ذات مقصـد واحـد وبغيـة واحـدة هـي 
  . رابطة الوحدة بينها، وهو المصحّح لإطلاقها على الواحد وعلى سائر معانيها إذا اطُلقت

فظـــاهر الآيـــة يـــدلّ علـــى أنّ هـــذا النــوع قـــد مـــرّ علـــيهم في حيـــاSم زمـــان كـــانوا علـــى  وكيــف كـــان
الاتحّاد والاتفاق، وعلى السذاجة والبسـاطة، لا اخـتلاف بيـنهم بالمشـاجرة والمدافعـة في امُـور الحيـاة، 

  ولا اختلاف في المذاهب والآراء، والدليل على نفي الاختلاف 
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ُ  (: قوله تعـالى حْكُـمَ نَـfَْ فَبعََثَ اب' َXِ َِّقzِْنزَلَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ با
َ
ينَ وَمُنذِرِينَ وَأ ِ

بِيfَِّ مُب0َِّ 'Cا 
، فقـد رتـّب بعثـة الأنبيـاء وحكـم الكتـاب في مـورد الاخـتلاف علـى  ) اC'اسِ فِيمَـا اخْتلَفَُـوا فِيـهِ 

والوحــــدة، والــــدليل علــــى نفــــي كــــو5م امُّــــة واحــــدة فــــالاختلاف في امُــــور الحيــــاة نــــاش بعــــد الاتحّــــاد 
ومـا اختلـف فيـه إلاّ الـّذين اوُتـوه بغيـاً بيـنهم فـالاختلاف في الـدين إنمّـا : الاختلاف الثاني قولـه تعـالى

  . نشأ من قبل حملة الكتاب بعد إنزاله بالبغي
وهــــذا هــــو الــّــذي يســــاعد عليــــه الاعتبــــار، فإنـّـــا نشــــاهد النــــوع الإنســــانيّ لا يــــزال يرقــــى في العلــــم 
والفكر، ويتقدّم في طريق المعرفة والثقافة، عاماً بعد عام، وجيلاً بعد جيـل، وبـذلك يسـتحكم أركـان 
اجتماعــــه يومــــاً بعــــد يــــوم، ويقــــوم علــــى رفــــع دقــــائق الاحتيــــاج، والمقاومــــة قبــــال مزاحمــــات الطبيعــــة، 

وز الحيـاة، وأسـرار والاستفادة من مزايا الحياة، وكلّما رجعنا في ذلك القهقرى وجـدناه أقـّل عرفانـاً برمـ
ـــل مـــن  الطبيعـــة، وينتهـــي بنـــا هـــذا الســـلوك إلى الإنســـان الأوّليّ الــّـذي لا يوجـــد عنـــده إلاّ النـــزر القلي
المعرفة بشئون الحياة وحدود العيش، كأ5ّم ليس عندهم إلاّ البديهيّات ويسير من النظريـّات الفكريـّة 

ــئ لهــم وســائل البقــاء بأبســط مــا يكــون، كالتغــذّ  ي بالنبــات أو شــئ مــن الصــيد والإيــواء إلى الــّتي Sيّ
الكهـــوف والـــدفاع بالحجـــارة والأخشـــاب ونحـــو ذلـــك، فهـــذا حـــال الإنســـان في أقـــدم عهـــوده، ومـــن 
المعلوم أنّ قوماً حالهم هـذا الحـال لا يظهـر فـيهم الاخـتلاف ظهـوراً يعتـّد بـه، ولا يبـدو فـيهم الفسـاد 

ده إلاّ الاهتـــداء لـــبعض مـــا اهتـــدى إليـــه بعـــض آخـــر، بـــدوّاً مـــؤثرّاً، كـــالقطيع مـــن الغـــنم لا هـــمّ لأفـــرا
  . والتجمع في المسكن والمعلف والمشرب

غــير أنّ الإنســان لوجــود قريحــة الاســتخدام فيــه كمــا أشــرنا إليــه فيمــا مــرّ لا يحبســه هــذا الاجتمــاع 
و  القهريّ من حيث التعاون على رفع البعض حوائج الـبعض عـن الاخـتلاف والتغالـب والتغلـّب، وهـ

ـــه بمزايـــا جديـــدة، ويتـــيقّظ لطـــرق دقيقـــة في  كـــلّ يـــوم يـــزداد علمـــاً وقـــوّة علـــى طـــرق الاســـتفادة، ويتنبّ
الانتفاع، وفيهم الأقوياء واوُلوا السطوة وأربـاب القـدرة، وفـيهم الضـعفاء ومـن في رتبـتهم، وهـو منشـأ 

ذه القريحــة ظهــور الاخــتلاف الاخــتلاف الفطــريّ الــّذي دعــت إليــه قريحــة الاســتخدام، كمــا دعــت هــ
  . بعينها إلى الاجتماع والمدنيّة

  ولا ضير في تزاحم حكمين فطريّين، إذا كان فوقهما ثالث يحكم بينهما، ويعدّل 
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أمرهما، ويصلح شأ5ّما، وذلك كالإنسان تتسابق قواه في أفعالها، ويؤدّي ذلك إلى التزاحم، كمـا أنّ 
الهاضـــمة ولا تســـعه المعـــدة، وهنـــاك عقـــل يعـــدل جاذبـــة التغـــذّي تقضـــي بأكـــل مـــا لا تطيـــق هضـــمه 

بينهمـــا، ويقضـــي لكـــلّ بمـــا يناســـبه، ويقـــدّر فعـــل كـــلّ واحـــدة مـــن هـــذه القـــوى الفعّالـــة بمـــا لا يـــزاحم 
  . الاُخرى في فعلها

والتنافي بين حكمين فطريّين فيمـا نحـن فيـه مـن هـذا القبيـل، فسـلوك فطـرة الإنسـان إلى المدنيـّة ثمّ 
خــتلاف يؤدّيــان إلى التنــافي، ولكــنّ االله يرفــع التنــافي برفــع الاخــتلاف الموجــود ببعــث ســلوكها إلى الا

  . الأنبياء بالتبشير والإنذار، وإنزال الكتاب الحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
أنّ المـــراد بالآيـــة أنّ النـــاس كـــانوا امُّـــة واحـــدة علـــى : و>ـــذا البيـــان يظهـــر فســـاد مـــا ذكـــره بعضـــهم

، لأنّ الاخــتلاف إنمّــا ظهــر بعــد نــزول الكتــاب بغيــاً بيــنهم، والبغــي مــن حملــة الكتــاب، وقــد الهدايــة
غفـــل هـــذا القائـــل عـــن أنّ الآيـــة تثبـــت اختلافـــين اثنـــين لا اختلافـــاً واحـــداً، وقـــد مـــرّ بيانـــه، وعـــن أنّ 

ز لبعـث الناس لو كانوا على الهداية فإ5ّا واحدة من غير اخـتلاف، فمـا هـو الموجـب بـل مـا هـو اXـوّ 
الأنبيــــاء وإنــــزال الكتــــاب وحملهــــم علــــى البغــــي بــــالاختلاف، وإشــــاعة الفســــاد، وإثــــارة غرائــــز الكفــــر 

   ؟والفجور ومهلكات الأخلاق مع استبطا5ا
فساد ما ذكره آخرون أنّ المراد >ا أنّ الناس كانوا امُّة واحـدة علـى الضـلالة، إذ : ويظهر به أيضاً 

وقـــد غفـــل هـــذا القائـــل عـــن أنّ االله  ،فبعـــث االله النبيــّـين الخ: قولـــه تعـــالى لولاهـــا لم يكـــن وجـــه لترتــّـب
فهــدى االله الــّذين : ســبحانه يــذكر أنّ هــذا الضــلال الــّذي ذكــره وهــو الــّذي أشــار إليــه بقولــه ســبحانه

آمنــوا لمــا اختلفــوا فيــه مــن الحــقّ بإذنــه، إنمّــا نشــاء عــن ســوء ســريرة حملــة الكتــاب وعلمــاء الــدين بعــد 
كتاب، وبيان آياتـه للنـاس، فلـو كـانوا علـى الضـلالة قبـل البعـث والإنـزال وهـي ضـلالة الكفـر نزول ال

  ؟والنفاق والفجور والمعاصي فما المصحّح لنسبة ذلك إلى حملة الكتاب وعلماء الدين
ا ويظهر به أيضاً ما في قول آخرين أنّ المراد بالناس بنـو إسـرائيل حيـث أنّ االله يـذكر أ5ّـم اختلفـو 

 ) فَمَا اخْتلَفَُوا إلاِ' مِن نَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِْلـْمُ نَغْيـًا بيَـْنهَُمْ  (: في الكتاب بغياً بينهم، قال تعـالى
  ، وذلك أنهّ تفسير من غير دليل، ومجرّد اتّصاف قوم بصفة ١٦ -الجاثية 

   



١٣٠ 

  . لا يوجب انحصارها فيهم
ــك قــول مــن قــال   ، والمعــنى أنّ آدم نــاس في الآيــة هــو آدم إنّ المــراد بال: وأفســد مــن ذل

كـان امُّـة واحــدة علـى الهدايــة ثمّ اختلـف ذريّتّــه، فبعـث االله النبيــين الخ، والآيـة بجملهــا لا تطـابق هــذا 
  . القول لا كلّه ولا بعضه

علــى الزمــان كمــا في  إنّ كــان في الآيــة منســلخ عــن الدلالــة: ويظهــر بــه أيضــاً فســاد قــول بعضــهم
ُ عَزِيزًا حَكِيمًا (: قولـه تعـالى أنّ النـاس : ، فهـو دالّ علـى الثبـوت، والمعـنى٧ -الفـتح  ) وMََنَ اب'

امُّـة واحـدة مــن حيـث كـو5م مــدنيّين طبعـاً فــإنّ الإنسـان مـدنيّ بــالطبع لايـتمّ حيـاة الفــرد الواحـد منــه 
ة لـوازم حياتـه، بحيـث لا يـتمّ لـه الكمـال إلاّ بالاجتمـاع وحده، لكثرة حوائجه الوجوديةّ، واتّساع دائر 

والتعاون بين الأفراد والمبادلة في المساعي، فيأخذ كـلّ مـن نتـائج عملـه مـا يسـتحقّه مـن هـذه النتيجـة 
ويعطــي البــاقي غــيره، ويأخــذ بدلــه بقيّــة مــا يحتــاج إليــه ويســتحقّه في وجــوده، فهــذا حــال الإنســان لا 

لتعــاون وقتــاً مــن الأوقــات، يــدلّ عليــه مــا وصــل إلينــا مــن تــاريخ هــذا النــوع يســتغني عــن الاجتمــاع وا
الاجتماعيّ المدنيّ وكونه اجتماعيّاً مدنيّاً لم يزل على ذلك فهو مقتضى فطرته وخلقته غـير أن ذلـك 
يؤدّي إلى الاختلاف، واخـتلال نظـام الاجتمـاع، فشـرعّ االله سـبحانه بعنايتـه البالغـة شـرائع ترفـع هـذا 

تلاف، وبلّغها إليهم ببعث النبيّين مبشّـرين ومنـذرين، وإنـزال الكتـاب الحـاكم معهـم للحكـم في الاخ
  . موارد الاختلاف

فمحصّـــل المعــــنى أنّ النــــاس امُّـــة واحــــدة مدنيــّــة بـــالطبع لاغــــنى لهــــم عـــن الاجتمــــاع وهــــو يوجــــب 
  . الاختلاف، فلذلك بعث االله الأنبياء وأنزل الكتاب

أنـّه أخـذ المدنيـّة طبعـاً أوّليـّاً للإنسـان، والاجتمـاع والاشـتراك في الحيـاة لازمـاً ذاتيـّاً  :لاً أوّ ويردّ عليه 
لهذا النوع، وقد عرفت فيما مرّ أنّ الأمر ليس كذلك، بل أمر تصالحيّ اضطراريّ، وأنّ القـرآن أيضـاً 

  . يدلّ على خلافه
مجـرّد كـون الإنسـان مـدنيّاً بـالطبع غـير مسـتقيم  أنّ تفريع بعث الأنبياء وإنزال الكتب علـى :وثانياً 

إلاّ بعد تقييد هذه المدنيّة بالطبع بكو5ا مؤدّية إلى الاختلاف، وظهور الفسـاد، فيحتـاج الكـلام إلى 
  التقدير وهو خلاف الظاهر، والقائل مع ذلك لا يرضى بتقدير 

   



١٣١ 

  . الاختلاف في الكلام
تلاف الــّـذي تـــذكره الآيـــة وتتعـــرّض بـــه اختلافـــاً واحـــداً، والآيـــة  أنــّـه مبـــنيّ علـــى أخـــذ الاخـــ :وثالثـــاً 

وأنـزل معهـم الكتـاب لـيحكم بـين النـاس : كالنصّ في كون الاختلاف اختلافين اثنـين، حيـث تقـول
فيمــا اختلفـــوا فيـــه، فهـــو اخـــتلاف ســـابق علـــى الكتـــاب والمختلفـــون >ـــذا الاخـــتلاف هـــم النـــاس، ثمّ 

إلاّ الــّذين اوُتـوه أي علمــوا الكتــاب وحملــوه بغيــاً بيــنهم، وهــذا  تقـول ومــا اختلــف فيــه أي في الكتــاب
ــأخّر عــن نزولــه، والمختلفــون >ــذا الاخــتلاف علمــاء الكتــاب وحملتــه  الاخــتلاف لاحــق بالكتــاب مت

  . أحدهما اختلاف عن بغي وعلم، والآخر بخلافه: دون جميع الناس، فأخذ الاختلافين غير الآخر
ينَ وَمُنذِرِينَ فَبعََ  ( :قولـه تعـالى ِ

بِيfَِّ مُب0َِّ 'Cا ُ الخ، عـبرّ تعـالى بالبعـث دون الإرسـال  )ثَ اب'
ومــا في معنــاه لأنّ هــذه الوحــدة المخــبر عنهــا مــن حــال الإنســان الأوّليّ حــال خمــود وســكوت، وهــو 
 يناســب البعــث الـّـذي هــو الإقامــة عــن نــوم أو قطــون ونحــو ذلــك، وهــذه النكتــة لعلّهــا هــي الموجبــة
ــــزال  للتعبــــير عــــن هــــؤلاء المبعــــوثين بــــالنبيّين دون أن يعــــبرّ بالمرســــلين أو الرســــل، علــــى أنّ البعــــث وإن
الكتاب كما تقدّم بيانه حقيقتهما بيان الحقّ للناس وتبنيهم بحقيقة أمر وجودهم وحيـاSم، وإنبـائهم 

ون إلى االله مبغوثــون ليــوم أ5ّــم مخلوقــون لــرّ>م، وهــو االله الّــذي لا إلــه إلاّ هــو، وأ5ّــم ســالكون كــادح
عظــيم، واقفــون في منــازل مــن منــازل الســير، لاحقيقــة لــه إلاّ اللّعــب وغــرور، فيجــب أن يراعــو ذالــك 
في هذه الحياة وأفعالها، وأن يجعلو نصب أعينهم أ5ّم من أين، وهذا المعنى أنسب بلفـظ النـبيّ الـّذي 

ــأ دون الرســول، ولــذالك عــبرّ : معنــاه ــالبنيّينمــن اســتقرّ عنــده النب ــين إلى االله .  ب وفي أســناد بعــث النبيّ
ســبحانه دلالــة علــى عصــمة الأنبيــاء في تلقّــيهم الــوحى وتبلــيغهم الرســالة إلى النــاس وســيجئ زيـــادة 
توضيح لهذا في آخر البيان، وأمّا التبشير والإنـذار أي الوعـد برحمـة االله مـن رضـوانه والجنـّة لمـن اتقّـى، 

مــن ســخطه والنــار لمــن كــذّب وعصــى فهمــا أمــسّ مراتــب الــدعوة بحــال والوعيــد بعــذاب االله ســبحانه 
الإنسان المتوسّط الحـال، وإن كـان بعـض الصـالحين مـن عبـاده و أوليائـه لا تعلـّق نفوسـهم بغـير رّ>ـم 

  . من ثواب أو عقاب
   



١٣٢ 

حْكُمَ نfََْ اC'اسِ  ( :قوله تعالى َXِ َِّقzِْنزَلَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ با
َ
، الكتاب ) فِيمَا اخْتلَفَُوا فِيهِ وَأ

فعــال بمعــنى المكتــوب، والكتــاب بحســب المتعــارف مــن إطلاقــه وإن اســتلزم كتابــه بــالقلم لكــن اكــون 
العهـــود والفـــرامين المفترضـــة إنمّـــا يـــبرم بالكتابـــة غالبـــاً شـــاع إطلاقـــه علـــى كـــلّ حكـــم مفـــروض واجـــب 

. إبرامـه وقـد كثـر اسـتعماله >ـذا المعـنى في القـرآن الاتبّاع أو كلّ بيان بل كلّ معنى لا يقبل الـنقض في
نزCَْاَهُ إXَِـْكَ مُبـَاركٌَ  (: قـال تعـالى. و>ذا المعنى سمّي القرآن كتاباوًهو كلام ألهيّ 

َ
 -ص  )كِتاَبٌ أ

وْقوُتـًا  (: ، وقال تعـالى٢٩ لاَةَ َ]نتَْ َ>َ المُْـؤْمِنfَِ كِتاَبـًا م'  قولـه وفي ١٠٣ -النسـاء  )إنِ' الص'
كــان النــاس امُّــة واحــدة فــاختلفوا فبعــث االله الخ كمــا : تعــالى فيمــا اختلفــوا فيــه، دلالــة علــى أنّ المعــنى

  . مرّ 
 (: لقولــه تعــالى والــلاّم في الكتــاب إمّــا للجــنس وإمّــا للعهــد الــذهنيّ والمــراد بــه كتــاب نــوح 

ٰ بهِِ  'nَينِ مَا و نَ ا8ِّ عَ لكَُم مِّ َ0َ ٰnَـينْاَ بـِهِ إبِـْرَاهِيمَ وَمُـو وحَْينْاَ إXَِـْكَ وَمَـا وصَ'
َ
ِي أ

نوُحًا وَا:'
 ٰnَفـإنّ الآيـة في مقـام الامتنـان وتبـينّ أنّ الشـريعة النازلـة علـى هـذه الامُّـة ١٣ -الشـورى  ) وعَِي ،

بوحيـــه النـــبيّ  جامعـــة لمتفرّقـــات جميـــع الشـــرائع الســـابقة النازلـــة علـــى الأنبيـــاء الســـالفين مـــع مـــا يخـــتصّ 
  . نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد : فالشريعة مختصّة >ؤلاء الأنبياء العظام 

وأنـزل معهـم الكتـاب لــيحكم بـين النـاس فيمـا اختلفــوا فيـه الآيـة يـدلّ علــى : ولمـّا كـان قولـه تعــالى
كتابــــاً متضــــمّناً   علــــى أنّ لنــــوح  :أوّلاً ن بالكتــــاب دلــّــت الآيتــــان بالانضــــمام أنّ الشــــرع إنمّــــا كــــا

وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، إمّـا وحـدة : لشريعة، وأنهّ المراد بقوله تعالى
  . أو مع غيره من الكتب بناء على كون اللاّم للعهد أو الجنس

ــاً  تــاب نــوح أوّل كتــاب سمــاويّ متضــمّن للشــريعة، إذ لــو كــان قبلــه كتــاب لكــان قبلــه أنّ ك :وثاني
  . شرع لكم الآية: شريعة حاكمة ولذكرها االله تعالى في قوله

كــان النــاس امُّــة واحــدة الآيــة كــان قبــل بعثــة : أنّ هــذا العهــد الــّذي يشــير تعــالى إليــه بقولــه :وثالثــاً 
  . تابه وقد حكم فيه ك نوح 

وتوُهُ  ( :قوله تعالى
ُ
ينَ أ ِ

  ، قد مرّ أنّ المراد )نَغْياً بيَنْهَُمْ  -الي قوله-وَمَا اخْتلَفََ فِيهِ إلاِ' ا:'
   



١٣٣ 

بـه الاخـتلاف الواقـع في نفـس الـدين مــن حملتـه، وحيـث كـان الـدين مــن الفطـرة كمـا يـدلّ عليـه قولــه 
ِ  (: تعالى قِمْ وجَْهَكَ ل

َ
ِ ال'mِ فَطَرَ اC'ـاسَ عَليَهَْـافأَ ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اب' ، نسـب ٣٠ -الـروم  ) تِّ

  . االله سبحانه الاختلاف الواقع فيه إلى البغي
وتوُهُ  (: وفي قولـه تعـالى

ُ
ينَ أ ِ

، دلالـة علـى أنّ المـراد بالجملـة هـو الإشـارة إلى الأصـل في ) إلاِ' ا:'
في الكتاب لا أنّ كلّ من انحرف عن الصراط المستقيم أو تدينّ بغـير الـدين  ظهور الاختلاف الدينيّ 

يكـون باغيــاً وإن كــان ضـالاًّ عــن الصــراط الســويّ، فـإنّ االله ســبحانه لا يعــذّر البـاغي، وقــد عــذّر مــن 
يـنَ  (: اشتبه عليه الأمر ولم يجد حيلة ولم يهتد سبيلاً، قال تعالى ِ

ـبِيلُ َ>َ ا:' مَـا الس' غ' فَظْلِمُـونَ  إِ
Xِـمٌ 

َ
كَ لهَُمْ عَذَابٌ أ ِxَو

ُ
رضِْ بغpَِِْ اzْقَِّ أ

َ
 (: ، وقـال تعـالى٤٢ -الشـورى  )اC'اسَ وَيَبغُْونَ 3ِ الأْ

 َ ن فَتوُبَ عَليَهِْمْ إنِ' اب'
َ
ُ أ فوُا بذُِنوُبهِِمْ خَلطَُوا قَمَلاً صَاzِاً وَآخَرَ سَيِئّاً عnََ اب'  وَآخَرُونَ اقَْ}َ

ُ  -إلى أن قـال  - لَفُورٌ ر'حِيمٌ  ـا فَتـُوبُ عَلـَيهِْمْ وَاب' نُهُمْ وFَمِ' ا فُعَذِّ ِ إمِ' مْرِ اب'
َ
وَآخَرُونَ مُرجَْوْنَ لأِ

انِ  (: ، وقال تعـالى١٠٦ -التوبة  ) عَلِيمٌ حَكِيمٌ  إلاِ' المُْسْتَضْعَفfَِ مِنَ الرجَِّالِ وَالنِسَّاءِ وَالـْو8َِْ
 َ ُ قَفُو̀ا لَفُ لاَ ي ن فَعْفُوَ قَنهُْمْ وMََنَ اب'

َ
ُ أ كَ عnََ اب' ِxَو

ُ
 ورًاسْتَطِيعُونَ حِيلةًَ وَلاَ فَهْتَدُونَ سَبِيلاً فأَ

  . ٩٨ -النساء  )
علـــى أنّ الفطــــرة لا تنــــافي الغفلــــة والشـــبهة، ولكــــن تنــــافي التعمّــــد والبغـــي، ولــــذلك خــــصّ البغــــي 

وxَِـكَ  (: ه الآيـات الإلهيـّة، قـال تعـالىبالعلماء ومن استبانت ل
ُ
بوُا بآِياَتنِـَا أ ينَ كَفَرُوا وBََـذ' ِ

وَا:'
ونَ  صْحَابُ اC'ارِ هُمْ فِيهَا خَا8ُِ

َ
، والآيات في هذا المعنى كثـيرة، وقـد قيـّد الكفـر في ٣٩ -البقرة  ) أ

لآيــة أنّ هــذا الاخــتلاف ينتهــي جميعهــا بتكــذيب آيــات االله ثمّ أوقــع عليــه الوعيــد، وبالجملــة فــالمراد با
  . إلى بغي حملة الكتاب من بعد علم

ينَ آمَنوُا لمَِا اخْتلَفَُوا فِيهِ مِنَ اzْـَقِّ  ( :قولـه تعـالى ِ
ُ ا:' بيـان لمـا اختلـف فيـه وهـو  )فَهَدَى اب'

ب بــالحقّ، وأنــزل معهــم الكتــا: كمــا دلّ عليــه قولــه تعــالى  ،الحــقّ الّــذي كــان الكتــاب نــزل بمصــاحبته
الاخـتلاف في شـأن الحيـاة، والاخـتلاف في : وعند ذلك عنـت الهدايـة الإلهيـّة بشـأن الاختلافـين معـاً 

: الحقّ والمعارف الإلهيّة الـّذي كـان عاملـه الأصـليّ بغـى حملـة الكتـاب، وفي تقييـد الهدايـة بقولـه تعـالى
  بإذنه دلالة على أنّ هداية االله تعالى 
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ن إلزاماً مـنهم، وايجابـاً علـى االله تعـالى أن يهـديهم لإيمـا5م، فـإنّ االله سـبحانه لا لهؤلاء المؤمنين لم تك
يحكم عليه حاكم، ولا يوجب عليه موجب إلا ما أوجبه على نفسـه، بـل كانـت الهدايـة بإذنـه تعـالى 

واالله يهـدي مـن يشـاء إلى صـراط مسـتقيم بمنزلـة : ولو شاء لم يأذن ولم يهـد، وعلـى هـذا فقولـه تعـالى
لتعليـــل لقولـــه بإذنـــه، والمعـــنى إنمّـــا هـــداهم االله بإذنـــه لأنّ لـــه أن يهـــديهم ولـــيس مضـــطراًّ موجبـــاً علـــى ا

  . الهداية في مورد أحد، بل يهدي من يشاء، وقد شاء أن يهدي الّذين آمنوا إلى صراط مستقيم
الـدنيا يتضـمّن صـلاح  حدّ الدين ومعرفّه، وهـو أنـّه نحـو سـلوك في الحيـاة :أوّلاً وقد تبينّ من الآية 

الدنيا بما يوافق الكمال الاُخرويّ، والحياة الدائمة الحقيقيّة عند االله سبحانه، فـلا بـدّ في الشـريعة مـن 
  . قوانين تتعرّض لحال المعاش على قدر الاحتياج

أن الــــدين أوّل مـــا ظهــــر ظهـــر رافعــــاً للاخـــتلاف الناشــــي عـــن الفطــــرة ثمّ اســـتكمل رافعــــاً  :وثانيـــاً 
  . لاختلاف الفطريّ وغير الفطريّ معاً ل

أن الــــدين لا يــــزال يســــتكمل حــــتىّ يســـتوعب قوانينــــه جهــــات الاحتيــــاج في الحيــــاة، فــــإذا  :وثالثـــاً 
استوعبها ختم ختماً فـلا ديـن بعـده، وبـالعكس إذا كـان ديـن مـن الأديـان خاتمـاً كـان مسـتوعباً لرفـع 

ا َ]نَ  (: جميع جهات الاحتيـاج، قـال تعـالى ِ  م' حَدٍ مِّن رجَِّـالِكُمْ وَلكَِـن ر'سُـولَ اب'
َ
باَ أ
َ
دٌ أ ُ$مَ'

 َfِّبِي 'Cءٍ  (: ، وقـال تعـالى٤٠ -الأحزاب  ) وخََايَمَ ا ْnَ ِّ#ُّاَ عَليَكَْ الكِْتـَابَ تبِيْاَنـًا لِـCْ  )وَنزَ'
يِيهِ اْ]َ  (: ، وقال تعـالى٨٩ -النحل 

ْ
 ) اطِلُ مِن نfَِْ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْهِ وFَِن'هُ لكَِتاَبٌ عَزِيزٌ لا' يأَ

  . ٤٢ -حم السجدة 
  . أنّ كلّ شريعة لاحقة أكمل من سابقتها :ورابعاً 

الســبب في بعــث الأنبيــاء وإنــزال الكتــب، وبعبــارة اخُــرى العلــّة في الــدعوة الدينيــّة، وهــو  :وخامســاً 
لاف كمــا أنــّه ســالك نحــو الاجتمــاع المــدنيّ، وإذا  أنّ الإنســان بحســب طبعــه وفطرتــه ســائر نحــو الاخــت

كانت الفطـرة هـي الهاديـة إلى الاخـتلاف لم تـتمكّن مـن رفـع الاخـتلاف، وكيـف يـدفع شـئ مـا يجـذ 
بـــه إليـــه نفســـه، فرفـــع االله ســـبحانه هـــذا الاخـــتلاف بـــالنبوّة والتشـــريع >دايـــة النـــوع إلى كمالـــه اللائـــق 

ال حقيقـــيّ داخـــل في الصـــنع والإيجـــاد فمـــا هـــو مقدّمتـــه  بحـــالهم المصـــلح لشـــأ5م، وهـــذا الكمـــال كمـــ
  كذلك، وقد 
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ءٍ خَلقَْهُ عُم' هَدَىٰ  (: قال تعالى ْnَ 'Dُ ٰقْطَى
َ
ِي أ

، فبينّ أنّ من شأنه وأمره تعـالى ٥٠ -طه  ) ا:'
أن يهـدي كــلّ شــئ إلى مــا يــتمّ بــه خلقــه، ومــن تمــام خلقــة الإنســان أن يهتــدي إلى كمــال وجــوده في 

ُ+` نُّمِدُّ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ مِنْ قَطَاءِ رَبِّـكَ وَمَـا َ]نَ قَطَـاءُ  (: يا والآخرة، وقد قال تعالى أيضاً الدن
كَ َ$ظُْورًا يمـد كـلّ مـن : ، وهذه الآية تفيد أنّ شأنه تعالى هو الإمداد بالعطـاء٢٠ -الأسراء  ) رَبِّ

مــا يســتحقّه، وأنّ عطائــه غــير محظــور ولا ممنــوع  يحتــاج إلى إمــداده في طريــق حياتــه ووجــوده، ويعطيــه
  . من قبله تعالى إلاّ أن يمتنع ممتنع بسوء حظّ نفسه، من قبل نفسه لا من قبله تعالى

ــل نفســه فــإنّ فطرتــه هــي  ومــن المعلــوم أنّ الإنســان غــير مــتمكّن مــن تتمــيم هــذه النقيصــة مــن قب
ا وتســـوية طريـــق الســـعادة والكمـــال في حياتـــه المؤدّيـــة إلى هـــذه النقيصـــة فكيـــف يقـــدر علـــى تتميمهـــ

  . ؟الإجتماعيّة
وإذا كانــت الطبيعــة الإنســانيّة هــي المؤدّيــة إلى هــذا الاخــتلاف العــائق للإنســان عــن الوصــول إلى  

) لــو كــان(كمالــه الحــريّ بــه وهــي قاصــرة عــن تــدارك مــا أدّت إليــه وإصــلاح مــا أفســدته، فالإصــلاح 
ة الطبيعــة، وهــي الجهــة الإلهيــّة الــّتي هــي النبــوّة بــالوحي، ولــذا عــبرّ يجــب أن يكــون مــن جهــة غــير جهــ

تعـــالى عـــن قيـــام الأنبيـــاء >ـــذا الإصـــلاح ورفـــع الاخـــتلاف بالبعـــث ولم ينســـبه في القـــرآن كلّـــه إلاّ إلى 
  . نفسه مع أنّ قيام الأنبياء كسائر الامُور له ارتباطات بالمادّة بالروابط الزمانيّة والمكانيّة

نســبتها إلى هــذه الحالــة العموميّــة مــن الإدراك والفعــل ) وإن شــئت قــل غيبيّــة(لنبوّة حالــة إلهيّــة فــا
نســـبة اليقظـــة إلى النـــوم >ـــا يـــدرك الإنســـان المعـــارف الــّـتي >ـــا يرتفـــع الاخـــتلاف والتنـــاقض في حيـــاة 

الـــة الــّــتي الإنســـان، وهـــذا الإدراك والتلقّــــي مـــن الغيــــب هـــو المســـمّى في لســــان القـــرآن بــــالوحي، والح
  . يتّخذها الإنسان منه لنفسه بالنبوّة

ومـن هنـاك يظهـر أنّ هـذا أعـني تأديـة الفطـرة إلى الاجتمـاع المـدنيّ مـن جهـة وإلى الاخـتلاف مــن 
جهة اخُرى، وعنايته تعالى بالهداية إلى تمام الخلقة مبدء حجّة على وجود النبـوّة وبعبـارة اخُـرى دليـل 

  . النبوّة العامّة
  أنّ نوع الإنسان مستخدم بالطبع، وهذا الاستخدام الفطريّ يؤدّيه إلى : تقريره
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الاجتماع المدنيّ وإلى الاختلاف والفساد في جميع شئون حياته الّذي يقضي التكوين والإيجاد برفعـه 
الــه ولا يرتفــع إلاّ بقــوانين تصــلح الحيــاة الإجتماعيّــة برفــع الاخــتلاف عنهــا، وهدايــة الإنســان إلى كم

إمّـــا بفطرتـــه وإمّـــا بـــأمر ورائـــه لكـــنّ الفطـــرة غـــير كافيـــة فإ5ّـــا هـــي المؤدّيـــة إلى : وســـعادته بأحـــد أمـــرين
فوجــب أن يكــون >دايــة مــن غــير طريــق الفطــرة والطبيعــة، وهــو التفهــيم  ؟الاخــتلاف فكيــف ترفعهــا

مصـرحّ >ـا في كتـاب  الإلهيّ غير الطبيعي المسـمّى بـالنبوّة والـوحي، وهـذه الحجّـه مؤلفّـة مـن مقـدّمات
االله تعالى كما عرفت فيما تقدّم، وكلّ واحدة مـن هـذه المقـدّمات تجربيـّة، بيّنتهـا التجربـة للإنسـان في 
تـاريخ حياتــه واجتماعاتــه المتنوّعــة الــّتي ظهــرت وانقرضـت في طــيّ القــرون المتراكمــة الماضــية، إلى أقــدم 

  . أعصار الحياة الإنسانيّة الّتي يذكرها التاريخ
فــلا الإنســان انصــرف في حــين مــن أحيــان حياتــه عــن حكــم الاســتخدام، ولا اســتخدامه لم يــؤدّ 
إلى الاجتمــاع وقضــى بحيــاة فرديـّـة، ولا اجتماعــه المكــوّن خــلا عــن الاخــتلاف، ولا الاخــتلاف ارتفــع 

نين تقطـع بغير قوانين إجتماعيّة، ولا أنّ فطرته وعقله الّذي يعدّه عقلاً سليماً قـدرت علـى وضـع قـوا
ــــك ــــك في ذل ــــت الاخــــتلاف وتقلــــع مــــادّة الفســــاد، وناهي ــــان الحــــوادث : مناب مــــا تشــــاهده مــــن جري

الإجتماعيّة، وما هو نصب عينيك من انحطـاط الأخـلاق وفسـاد عـالم الإنسـانيّة، والحـروب المهلكـة 
ــــتحكّم ونفــــوذ ــــاس، وســــلطان ال ــــل المبيــــدة للملائــــين بعــــد الملائــــين مــــن الن  للحــــرث والنســــل، والمقات
ـــة والّرقـــى  الاســـتعباد في نفـــوس البشـــر وأعراضـــهم وأمـــوالهم في هـــذا القـــرن الــّـذي يســـمّى عصـــر المدنيّ

  . ؟والثقافة والعلم، فما ظنّك بالقرون الخالية، أعصار الجهل والظلمة
وأمّا أنّ الصنع والايجاد يسوق كلّ موجود إلى كماله اللائق به فـأمر جـار في كـلّ موجـود بحسـب 

والبحث، وكذا كون الخلقة والتكوين إذا اقتضى أثـراً لم يقـتض خلافـه بعينـه أمـر مسـلّم تثبتـه التجربة 
التجربة والبحث، وأمّا أنّ التعليم والتربيـة الـدينيّين الصـادرين مـن مصـدر النبـوّة والـوحي يقـدران علـى 

الـدين يـدعو إلى  فلانّ : أمّا البحث: دفع هذا الاختلاف والفساد فأمر يصدّقه البحث والتجربة معاً 
حقـــائق المعـــارف وفواضـــل الأخـــلاق ومحاســـن الأفعـــال فصـــلاح العـــالم الإنســـانيّ مفـــروض فيـــه، وأمّـــا 

  فالإسلام : التجربة
   



١٣٧ 

أثبــت ذلــك في اليســير مــن الزمــان الــّذي كــان الحــاكم فيــه علــى الاجتمــاع بــين المســلمين هــو الــدين، 
صلحوا نفوس غيرهم من النـاس، علـى أنّ وأثبت ذلك بتربية أفراد من الإنسان صلحت نفوسهم، وأ

جهات الكمال والعروق النابضة في هيكل الاجتمـاع المـدنيّ اليـوم الـّتي تضـمّن حيـاة الحضـارة والرّقـي 
مرهونة التقدّم الإسلاميّ وسريانه في العالم الدنيويّ على ما يعطيه التجزيـة والتحليـل مـن غـير شـكّ، 

  . لّ آخرأليق بهوسنستوفي البحث عنه إنشاء االله في مح
أنّ الـدين الـّذي هـو خـاتم الأديــان يقضـي بوقـوف الاسـتكمال الإنسـانيّ، قضـاء القــرآن  :وسادسـاً 

بخــــتم النبــــوّة وعــــدم نســــخ الــــدين وثبــــات الشــــريعة يســــتوجب أنّ الاســــتكمال الفــــرديّ والاجتمــــاعيّ 
  . للإنسان هو هذا المقدار الّذي اعتبره القرآن في بيانه وتشريعه

وهـذا مـن ملاحــم القـرآن الــّتي صـدقها جريــان تـاريخ الإنسـان منــذ نـزول القــرآن إلى يومنـا هــذا في 
زمان يقارب أربعة عشر قرناً تقدّم فيها النـوع في الجهـات الطبيعـيّ مـن اجتماعـه تقـدّماً بـاهراً، وقطـع 

ذي كـان عليـه، ولم بعداً شاسعاً غير أنهّ وقـف مـن جهـة معارفـه الحقيقيـّة، وأخلاقـه الفاضـلة موقفـة الـّ
يتقــدّم حــتىّ قــدماً واحــداً، أو رجــع أقــداماً خلفــه القهقــري، فلــم يتكامــل في مجمــوع كمالــه مــن حيــث 

  . اXموع أعني الكمال الروحيّ والجسميّ معاً 
إنّ جعل القـوانين العامّـة لمـّا كـان لصـلاح حـال البشـر وإصـلاح : وقد اشتبه الأمر على من يقول

دّل بتبدّل الاجتماعيّات في نفسـها وارتقائهـا وصـعودها مـدارج الكمـال، ولاشـكّ شأنه وجب أن تتب
أنّ النسبة بيننا وبين عصر نـزول القـرآن، وتشـريع قـوانين الإسـلام أعظـم بكثـير مـن النسـبة بـين ذلـك 

نــبيّ فكــان تفــاوت النســبة بــين هــذا العصــر وعصــر ال وموســى  العصــر وعصــر بعثــة عيســى 
  . موجباً لنسخ شرائع الإسلام ووضع قوانين اخُر قابلة الانطباق على مقتضيّات العصر الحاضر

أنّ الدين كما مـرّ لم يعتـبر في تشـريعه مجـرّد الكمـال المـادّيّ الطبيعـيّ للإنسـان، بـل : والجواب عنه
معــاً، وابتغــى الســعادة  اعتــبر حقيقــة الوجــود الإنســانيّ، وبــني أساســه علــى الكمــال الروحــيّ والجســميّ 

  المادّيةّ والمعنويةّ جميعاً، ولازم ذلك أن يعتبر فيه 
   



١٣٨ 

حـــــال الفـــــرد الاجتمـــــاعيّ المتكامـــــل بالتكامـــــل الـــــدينيّ دون الفـــــرد الاجتمـــــاعيّ المتكامـــــل بالصـــــنعة 
والسياســة، وقــد اخــتلط الأمــر علــى هــؤلاء البــاحثين فــإ5ّم لولــوعهم في الأبحــاث الإجتماعيّــة المادّيــّة 

حســـبوا أنّ الاجتمـــاع الـّـذي اعتـــبره الـــدين نظـــير ) والمــادّة متحوّلـــة متكاملـــة كالاجتمـــاع المبــنيّ عليهـــا(
ـــالتغيرّ والنســـخ حســـب تحـــوّل  ـــه ب ـــذي اعتـــبروه اجتمـــاع مـــادّيّ جســـمانيّ، فحكمـــوا علي الاجتمـــاع الّ

سـم والـروح الاجتماع المادّيّ، وقد عرفت أنّ الدين لا يبني تشريعه على أساس الجسـم فقـط، بـل الج
جميعاً، وعلى هذا يجب أن يفرض فرد دينيّ أو اجتماع دينيّ جامع للتربيـة الدينيـّة والحيـاة المادّيـّة الـّتي 
سمحت بـه دنيـا اليـوم ثمّ لينظـر هـل يوجـد عنـده شـئ مـن الـنقص المفتقـر إلى التتمـيم، والـوهن المحتـاج 

  . ؟إلى التقوية
  .معصومون عن الخطاء أنّ الأنبياء  :وسابعاً 

   )كلام في عصمة الأنبياء   (
العصـــمة عـــن الخطـــاء في تلقّـــي الـــوحي، : أنّ العصـــمة علـــى ثلاثـــة أقســـام: توضـــيح هـــذه النتيجـــة

والعصــمة عــن الخطــاء في التبليــغ والرســالة، والعصــمة عــن المعصــية وهــي مــا فيــه هتــك حرمــة العبوديــّة 
لى قول أو فعل ينافي العبوديةّ منافاه مّـا، ونعـني بالعصـمة وجـود أمـر ومخالفة مولويةّ، ويرجع بالأخرة إ

  . في الإنسان المعصوم يصونه عن الوقوع فيما لا يجوز من الخطاء أو المعصية
وأمّا الخطاء في غير باب المعصية وتلقّي الوحي والتبليغ، وبعبارة اخُرى في غـير بـاب أخـذ الـوحي 

في الامُور الخارجيّة نظير الأغـلاط الواقعـة للإنسـان في الحـواسّ وإدراكاSـا  وتبليغه والعمل به كالخطاء
أو الاعتبارياّت من العلوم، ونظير الخطاء في تشخيص الامُور التكوينيّة من حيـث الصـلاح والفسـاد 

  .والنفع والضرر ونحوها فالكلام فيها خارج عن هذا المبحث
  : في جميع الجهات الثلاث وكيف كان فالقرآن يدلّ على عصمتهم 

 (: فيـــدلّ عليـــه قولـــه تعـــالى في الآيـــة: أمّـــا العصـــمة عـــن الخطـــاء في تلقّـــي الـــوحي وتبليـــغ الرســـالة
حْكُمَ نfََْ اC'اسِ  َXِ َِّقzِْنزَلَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ با

َ
ينَ وَمُنذِرِينَ وَأ ِ

بِيfَِّ مُب0َِّ 'Cا ُ   فَبعََثَ اب'
   



١٣٩ 

وتوُهُ مِن نَعْدِ مَا جَاءَيْهُمُ اْ]َيِنّاَتُ نَغْياً بيَنْهَُمْ فَهَدَى  فِيمَا اخْتلَفَُوا فِيهِ 
ُ
ينَ أ ِ

وَمَا اخْتلَفََ فِيهِ إلاِ' ا:'
ذْنـِهِ  ينَ آمَنوُا لمَِا اخْتلَفَُـوا فِيـهِ مِـنَ اzْـَقِّ بإِِ ِ

ُ ا:' بعـثهم  فإنـّه ظـاهر في أنّ االله سـبحانه إنمّـا ) اب'
ليبيّنــــوا للنــــاس الحــــقّ في الاعتقــــاد والحــــقّ في ) وهــــذا هــــو الــــوحي(بالتبشــــير والإنــــذار وإنــــزال الكتــــاب 

العمــل، وبعبـــارة اخُــرى لهدايـــة النــاس إلى حـــقّ الاعتقــاد وحـــقّ العمــل، وهـــذا هــو غرضـــه ســـبحانه في 
 أنـّه لا يضـلّ في فعلـه ولا ، فبـينّ ٥٢ -طـه  ) لا' يضَِـلُّ رGَِّ وَلاَ ينnََـ (: بعثهم، وقد قال تعالى

يخطـئ في شــأنه فــإذا أراد شـيئاً فإنمّــا يريــده مــن طريقـه الموصــل إليــه مــن غـير خطــاء، وإذا ســلك بفعــل 
إلى غايـة فـلا يضـلّ في سـلوكه، وكيـف لا وبيـده الخلــق والأمـر ولـه الملـك والحكـم، وقـد بعـث الأنبيــاء 

 !وبالرسـالة لتبليغهـا للنـاس ولابـدّ أن يكـون بالوحي إليهم وتفهيمهم معارف الدين ولابـدّ أن يكـون،
ءٍ قـَدْرًا (: وقال تعـالى أيضـاً  ْnَ ِّ#ُلِـ ُ مْـرِهِ قـَدْ جَعَـلَ اب'

َ
َ باَلِغُ أ ، وقـال ٣ -الطـلاق  ) إنِ' اب'

مْرِهِ  (: أيضاً 
َ
ٰ أ ُ 2َلِبٌ َ>َ   .٢١ -يوسف  )وَاب'

حَدًا إلاِ'  (: عـالىويدلّ على العصمة عن الخطاء أيضاً قولـه ت
َ
ٰ لَيبِْهِ أ pَلمُِ الغَْيبِْ فلاََ فُظْهِرُ َ>َ
بلْغَُـوا رِ 

َ
ن قَدْ أ

َ
عَْلمََ أ ّXِ يدََيهِْ وَمِنْ خَلفِْهِ رصََدًا ِfَْمِن ر'سُولٍ فإَِن'هُ يسَْلكُُ مِن ن ٰoََسَـالاَتِ مَنِ ارْت

 'Dُ ٰ3َْح
َ
يهِْمْ وَأ حَاطَ بمَِا 8ََ

َ
ءٍ عَدَدًا رَبِّهِمْ وَأ ْnَ (  فظـاهره أنـّه سـبحانه يخـتصّ رسـله ٢٨ -الجن ،

ــين أيــديهم ومــا خلفهــم، والإحاطــة بمــا لــديهم  بــالوحي فيظهــرهم ويؤيــّدهم علــى الغيــب بمراقبــة مــا ب
لحفظ الوحي عن الزوال والتغيرّ بتغيير الشياطين وكلّ مغيرّ غيرهم، ليتحقّـق إبلاغهـم رسـالات رّ>ـم، 

يدِْيناَ وَمَا  (الى حكاية عن قول ملائكة الوحي ونظيره قوله تع
َ
كَ oَُ مَا نfََْ أ مْرِ رَبِّ

َ
لُ إلاِ' بأِ 'fَََوَمَا نت

كَ نسَِـي̀ا ، دلـّت الآيـات علـى أنّ الـوحي مـن حـين ٦٤ -مـريم  ) خَلفَْناَ وَمَا نfََْ ذَلٰكَِ وَمَا َ]نَ رَبُّ
  . للناس محفوظ مصون عن تغيير أيّ مغيرّ يغيرّه شروعه في النزول إلى بلوغه النبيّ إلى تبليغه

في تلقّــي الــوحي  وهــذان الوجهــان مــن الاســتدلال وإن كانــا ناهضــين علــى عصــمة الأنبيــاء 
وتبليغ الرسالة فقط دون العصـمة عـن المعصـية في العمـل علـى مـا قرّرنـا، لكـن يمكـن تتمـيم دلالتهمـا 

اً بأنّ الفعل دالّ كالقول عنـد العقـلاء فالفاعـل لفعـل يـدلّ بفعلـه علـى على العصمة من المعصية أيض
  : أنهّ يراه حسناً جائزاً كما لو قال

   



١٤٠ 

إنّ الفعـل الفـلانيّ حسـن جــائز فلـو تحقّقـت معصـية مــن النـبيّ وهـو يـأمر بخلافهــا لكـان ذلـك تناقضــاً 
ضـين ولـيس تبليـغ المتناقضـين بتبليـغ منه فإنّ فعله يناقض حينئذ قوله فيكون حينئذ مبلّغاً لكـلا المتناق

للحــقّ فــإنّ المخــبر بالمتناقضــين لم يخــبر بــالحقّ لكــون كــلّ منهمــا مــبطلاً للآخــر فعصــمة النــبيّ في تبليــغ 
  . رسالته لا تتمّ إلاّ مع عصمته عن المعصية وصونه عن المخالفة كما لا يخفى

ِ  (: ويدلّ على عصمتهم مطلقاً قوله تعالى كَ ا:' ِxَو
ُ
ُ فبَِهُدَاهُمُ اقْتـَدِهْ أ الانعـام  ) ينَ هَدَى اب'

ُ فَمَا oَُ مِنْ هَـادٍ  (: كتب عليهم الهداية، وقد قال تعالى  ، فجميعهم ٩٠ - وَمَن يضُْلِلِ اب'
ضِلٍّ  ُ فَمَا oَُ مِن مُّ   . ٣٧ -الزمر  ) وَمَن فَهْدِ اب'

ُ فَهُـوَ المُْهْتـَدِ مَن فَهْدِ ا (: وقال تعـالى ، فنفـى عـن المهتـدين >دايتـه كـلّ ١٧ -الكهـف  ) ب'
: مضلّ يـؤثرّ فـيهم بضـلال، فـلا يوجـد فـيهم ضـلال، وكـلّ معصـية ضـلال كمـا يشـير إليـه قولـه تعـالى

يطَْانَ إِن'هُ لكَُمْ عَدُو~ مُّ  (  يَعْبُدُوا الش'
ن لا'

َ
قْهَدْ إXَِكُْمْ ياَ بIَِ آدَمَ أ

َ
لمَْ أ

َ
نِ اقْبـُدُو4ِ هَـذَا أ

َ
بfٌِ وَأ

ضَل' مِنكُمْ جِبِلا̀ كَثpًِا
َ
سْتَقِيمٌ وَلقََدْ أ اطٌ مُّ ، فعـدّ كـلّ معصـية ضـلالاً حاصـلاً ٦٢ -يـس  ) ِ:َ

ثمّ نفـى  بإضلال الشيطان بعد ما عدّها عبادة للشيطان فإثبات هدايته تعـالى في حـقّ الأنبيـاء 
داه ثمّ عــدّ كــلّ معصــية ضــلالاً تبرئــة منــه تعــالى لســاحة انبيائــه عــن صــدور الضــلال عمــن اهتــدى >ــ

  . المعصية منهم وكذا عن وقوع الخطاء في فهمهم الوحي وإبلاغهم إياّه
ُ عَلـَيهِْ  (: ويدلّ عليهـا أيضـاً قولـه تعـالى غْعَـمَ اب'

َ
ينَ أ ِ

كَ مَعَ ا:' ِxَو
ُ
َ وَالر'سُولَ فأَ م وَمَن يطُِعِ اب'

وxَِـكَ رَفِيقًـا
ُ
ـاfَِzِ وحََسُـنَ أ ـهَدَاءِ وَالص' يقfَِ وَالشُّ دِّ بِيfَِّ وَالصِّ 'Cنَ ا ، وقـال ٦٨ -النسـاء  ) مِّ

غْعَمْـتَ عَلـَيهِْمْ لَـpِْ المَْغْضُـوبِ عَلـَيهِْمْ وَلاَ  (: أيضـاً 
َ
ينَ أ ِ

اطَ ا:' اطَ المُْسْتَقِيمَ ِ:َ َ ّAِاهْدِناَ ال
 َfِّــال ، فوصـف هــؤلاء الـّذين أنعــم علــيهم مـن النبيــّين بــأ5ّم ليسـوا بضــالّين، ولــو ٧ -مــد الح ) الض'

صــدر عــنهم معصــية لكــانوا بــذلك ضــالّين وكــذا لــو صــدر عــنهم خطــاء في الفهــم أو التبليــغ، ويؤيــّد 
ـ (: هذا المعنى قوله تعالى فيما يصـف بـه الأنبيـاء ُ عَليَهِْم مِّ غْعَمَ اب'

َ
ينَ أ ِ

كَ ا:' ِxَو
ُ
بِيِّـfَ مِـن أ 'Cنَ ا

بيَنْـَ ـنْ هَـدَفْناَ وَاجْتَ اثِيـلَ وَمِم' َoِْFَي'ةِ إبِرَْاهِيمَ و نْ uََلنْاَ مَعَ نوُحٍ وَمِن ذُرِّ ي'ةِ آدَمَ وَمِم' ذَا يُـت2َْٰ ذُرِّ ا إِ
ضَـ

َ
خَلفََ مِن نَعْدِهِمْ خَلفٌْ أ دًا وَبُكِي̀ا فَ وا سُج' ـلاَةَ وَاي'بعَُـوا عَليَهِْمْ آياَتُ الر'uَْنِ خَرُّ اعُوا الص'

هَوَاتِ فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ لَي̀ا    ، فجمع في الأنبياء٥٩ -مريم  )الش'
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: أعني الإنعـام والهدايـة حيـث أتـى بمـن البيانيـّة في قولـه وممـّن هـدينا واجتبينـا بعـد قولـه: أوّلاً الخصلتين
ديــّــة، ثمّ وصــــف الخلــــف بمــــا وصــــف مــــن أنعــــم االله علــــيهم، ووصــــفهم بمــــا فيــــه غايــــة التــــذلّل في العبو 

أوصــاف الــذمّ، والفريــق الثــاني غــير الأوّل لأنّ الفريــق الأوّل رجــال ممــدوحون مشــكورون دون الثــاني، 
ـــاً فـــالفريق الأوّل وهـــم  ـــأ5ّم اتبّعـــوا الشـــهوات وســـوف يلقـــون غيّ وإذ وصـــف الفريـــق الثـــاني وعـــرفّهم ب

غــيّ، ومــن البــديهيّ أنّ مــن كــان هــذا شــأنه لم يجــز الأنبيــاء مــا كــانوا يتّبعــون الشــهوات ولا يلحقهــم 
صــدور المعصــية عنــه حــتىّ أ5ّــم لــو كــانوا قبــل نبــوSّم ممــّن يتّبــع الشــهوات لكــانوا بــذلك ممــّن يلحقهــم 

  . أضاعوا الصلاة واتبّعوا الشهوات وسوف يلقون غيّاً : الغيّ لمكان الإطلاق في قوله
ى عصـمة الأنبيـاء مـن طريـق العقـل بـأنّ إرسـال الرسـل وهذا الوجه قريب من قول مـن اسـتدلّ علـ

فـــلا يصـــدر عـــنهم كـــذب وكـــذا تصـــديق لأهليــّـتهم . وإجـــراء المعجـــزات علـــى أيـــديهم تصـــديق لقـــولهم
للتبليــغ، والعقــل لا يعــدّ إنســاناً يصــدر منــه المعاصــي والأفعــال المنافيــة لمــرام ومقصــد كيــف كــان أهــلاً 

ـــك المـــرام فـــإجراء المعجـــزا ـــي للـــدعوة إلى ذل ت علـــى أيـــديهم يتضـــمّن تصـــديق عـــدم خطـــائهم في تلقّ
  .الوحي وفي تبليغ الرسالة وفي امتثالهم للتكاليف المتوجّهة إليهم بالطاعة

ــة : ولا يــرد عليــه أنّ النــاس وهــم عقــلاء يتســبّبون في أنــواع تبليغــاSم وأقســام أغراضــهم الإجتماعيّ
في التبليــغ، فــإنّ ذلــك مــنهم لأحــد أمــرين لا يجــوز بــالتبليغ ممــّن لا يخلــو عــن بعــض القصــور والتقصــير 

فيمـا نحــن فيــه، إمّـا لمكــان المســامحة مــنهم في اليسـير مــن القصــور والتقصـير، وإمّــا لأنّ مقصــودهم هــو 
البلوغ إلى ما تيسّر مـن الأمـر المطلـوب، والقـبض علـى اليسـير والغـضّ عـن الكثـير وشـئ مـن الأمـرين 

  . لا يليق بساحته تعالى
هُـوا 3ِ  (: ظاهر قوله تعـالى: يرد عليه أيضاً ولا  تََفَق' ّXِ ٌـنهُْمْ طَائفَِـة فلَوَْلاَ غَفَرَ مِـن Dُِّ فِرْقـَةٍ مِّ

ذَا رجََعُوا إXَِهِْمْ لعََل'هُمْ َ{ـْذَرُونَ  ينِ وXَِنُذِرُوا قوَْمَهُمْ إِ ، فـإنّ الآيـة وإن كانـت ١٢٢ -التوبـة  )ا8ِّ
ين ممـّن لـيس بمعصـوم لكنـّه إذن لهـم في تبليـغ مـا تعلّمـوا مـن الـدين وتفقّهـوا في حقّ العامّة من المسـلم

فيـه، لاتصــديق لهـم فيمــا أنــذروا بـه وجعــل حجّيـّة لقــولهم علــى النـاس والمحــذور إنمّـا هــو في الثــاني دون 
  . الأوّل
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رسَْلنْاَ مِن ر'  (: قوله تعالى ومماّ يدلّ على عصمتهم 
َ
ِ وَمَا أ ذْنِ اب'  )سُـولٍ إلاِ' Xُِطَـاعَ بـِإِ

، حيث جعل كون الرسول مطاعاً غايـة للإرسـال، وقصـر الغايـة فيـه، وذلـك يسـتدعي ٦٤ -النساء 
بالملازمة البيّنة تعلّق إرادته تعالى بكلّ ما يطاع فيه الرسول وهو قولـه أو فعلـه لأنّ كـلا منهمـا وسـيلة 

ــغ، فلــو تح ــغ كــان ذلــك معمولــة متداولــة في التبلي قّــق مــن الرســول خطــاء في فهــم الــوحي أو في التبلي
  . إرادة منه تعالى للباطل واالله سبحانه لا يريد إلاّ الحقّ 

وكذا لو صدر عن الرسول معصية قولاً أو فعلاً والمعصية مبغوضة منهيّ عنها لكـان بعينـه متعلـّق 
يـــداً غــير مريـــد، آمــراً وناهيـــاً، محبـّـاً ومبغضـــاً إرادتــه تعــالى فيكـــون بعينــه طاعـــة محبوبــة فيكـــون تعــالى مر 

بالنســبة إلى فعــل واحــد بعينــه تعــالى عــن تنــاقض الصــفات والأفعــال علــوّاً كبــيراً وهــو باطــل وإن قلنــا 
بجــواز تكليــف مــا لا يطــاق علــى مــا قــال بــه بعضــهم، فــإنّ تكليــف مــالا يطــاق تكليــف بالمحــال ومــا 

ــف ولا ــف نفســه محــال لأنــّه تكلي ــف وإرادة ولا إرادة وحــبّ ولاحــبّ ومــدح وذمّ نحــن فيــه تكلي  تكلي
   !بالنسبة إلى فعل واحد

ينَ وَمُنذِرِينَ xِـَلا' يكَُـونَ للِن'ـاسِ َ>َ  (: ومماّ يدلّ على ذلك أيضـاً قولـه تعـالى ِ
ب0َِّ رُّسُلاً مُّ

ــةٌ نَعْــدَ الرُّسُــلِ  ِ حُج' االله سـبحانه يريــد قطــع عــذر  ، فـإنّ الآيــة ظــاهرة في أنّ ١٦٥ -النســاء  ) اب'
، ومــــن المعلــــوم أنّ قطــــع النـــاس في مــــا فيــــه المخالفــــة والمعصــــية وأن لا قــــاطع للعــــذر إلاّ الرســــل 

الرســــل عــــذر النــــاس ورفعهــــم لحجّــــتهم إنمّــــا يصــــحّ إذا لم يتحقّــــق في نــــاحيتهم مــــالا يوافــــق إرادة االله 
كــان للنــاس أن يتمسّــكوا بــه ويحتجّــوا علــى رّ>ــم   مــن قــول أو فعــل، وخطــاء أو معصــية وإلاّ : ورضــاه

  . سبحانه وهو نقض لغرضه تعالى
لا يقـع مـنهم خطـاء  الّذي يدلّ عليه ما مـرّ مـن الآيـات الكريمـة هـو أنّ الأنبيـاء  :فإن قلت

تمنـع  ولا يصدر عنهم معصية وليس ذلك من العصمة في شئ فإنّ العصـمة علـى مـا ذكـره القـوم قـوّة
الإنســـان عـــن الوقـــوع في الخطـــاء، وتردعـــه عـــن فعـــل المعصـــية واقـــتراف الخطيئـــة، وليســـت القـــوّة مجـــرّد 
صــدور الفعــل أو عــدم صــدوره وإنمّــا هــي مبــدء نفســانيّ تصــدر عنــه الفعــل كمــا تصــدر الأفعــال عــن 

  . الملكات النفسانيّة
  م تحقّق الخطاء نعم لكنّ الّذي يحتاج إليه في الأبحاث السابقة هو عد :قلت
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ولا يضرّ في ذلـك عـدم ثبـوت قـوّة تصـدر عنهـا الفعـل صـواباً أو طاعـة وهـو  والمعصية من النبيّ 
  . ظاهر

ــك يمكــن الاســتدلال علــى كــون العصــمة مســتندة إلى قــوّة رادعــة بمــا مــرّ في البحــث عــن  ومــع ذل
َ باَ (: الإعجاز من دلالة قوله تعالى ً إنِ' اب' ءٍ قـَدْرًا ْnَ ِّ#ُلِـ ُ مْرِهِ قَدْ جَعَـلَ اب'

َ
 -الطـلاق  ) لِغُ أ

ــتَقِيمٍ  (: ، وكــذا قولــه تعــالى٣ سْ اطٍ مُّ َ:ِ ٰ َ<َ ّGَِعلــى أنّ كــلاًّ مــن الحــوادث ٥٦ -هــود  ) إنِ' ر ،
ى وتــيرة علــ يحتــاج إلى مبــدء يصــدر عنــه وســبب يتحقّــق بــه، فهــذه الأفعــال الصــادرة عــن النــبيّ 

أنّ : وفي نفسـه وهـي القـوّة الرادعـة، وتوضـيحه واحدة صواباً وطاعة تنتهـي إلى سـبب مـع النـبيّ 
أفعــال النــبيّ المفــروض صــدورها طاعــة أفعــال اختياريــّة مــن نــوع الأفعــال الاختياريــّة الصــادرة عنّــا الــّتي 

نمّــا هــو اختيــاريّ بصــدوره عــن العلــم بعضــها طاعــة وبعضــها معصــية ولا شــكّ أنّ الفعــل الاختيــاريّ إ
والمشــيّة، وإنمّــا يختلــف الفعــل طاعــة ومعصــية بــاختلاف الصــورة العلميّــة الــّتي يصــدر عنهــا، فــإن كــان 

أعــني  -المقصــود هــو الجــري علــى العبوديــّة بامتثــال الأمــر مــثلاً تحقّقــت الطاعــة، وإن كــان المطلــوب 
تبّــاع الهــوى واقــتراف مــا 5ــى االله عنــه تحقّقــت المعصــية، ا -الصــورة العلميّــة الــّتي يضــاف إليهــا المشــيّة 

فــاختلاف أفعالنــا طاعــة ومعصــية لاخــتلاف علمنــا الــّذي يصــدر عنــه الفعــل، ولــو دام أحــد العلمــين 
أعني الحكم بوجـوب الجـري علـى العبوديـّة وامتثـال الأمـر الإلهـيّ لمـا صـدر إلاّ الطاعـة، ولـو دام العلـم 

لم يتحقّــق إلاّ المعصــية، وعلــى هــذا فصــدور الأفعــال عــن ) والعيــاذ بــاالله(الآخــر الصــادر عنــه المعصــية 
بوصف الطاعـة دائمـاً لـيس إلاّ لأن العلـم الـّذي يصـدر عنـه فعلـه بالمشـيّة صـورة علميـّة  النبيّ 

ــة والهيئــة  صــالحة غــير متغــيرّة، وهــو الإذعــان بوجــوب العبوديـّـة دائمــاً، ومــن المعلــوم أنّ الصــورة العلميّ
النفســانيّة الراســخة غــير الزائلــة هــي الملكــة النفســانيّة كملكــة العفّــة والشــجاعة والعدالــة ونحوهــا، ففــي 

  . النبيّ ملكة نفسانيّة يصدر عنها أفعاله على الطاعة والانقياد وهي القوّة الرادعة عن المعصية
ـــبيّ لا يخطـــئ في تلقّـــي الـــوحي ولا في تبليـــغ الرســـالة ففيـــه هيئـــة نفســـانيّة لا  ومـــن جهـــة اخُـــرى الن

تخطـئ في تلقّـي المعـارف وتبليغهــا ولا تعصـي في العمـل ولــو فرضـنا أنّ هـذه الأفعــال وهـي علـى وتــيرة 
واحدة ليس فيها إلاّ الصواب والطاعة تحقّقت منه من غير توسّـط سـبب مـن الأسـباب يكـون معـه، 

  ولا انضمام من شئ إلى نفس النبيّ كان معنى 
   



١٤٤ 

ذلــك أن تصـــدر أفعالــه الاختياريـّــة علــى تلـــك الصـــفة بــإرادة مـــن االله ســبحانه مـــن غــير دخالـــة للنـــبيّ 
ــــم النــــبيّ   ــــه، ولازم ذلــــك إبطــــال عل وإرادتــــه في تأثيرهــــا في أفعالــــه وفي ذلــــك خــــروج  في

تراض كونه فرداً من أفراد الإنسـان الفاعـل بـالعلم الأفعال الاختياريةّ عن كو5ا اختياريةّ، وهو ينافي اف
والإرادة، فالعصــــمة مــــن االله ســــبحانه إنمّــــا هــــي بإيجــــاد ســــبب في الإنســــان النــــبيّ يصــــدر عنــــه أفعالــــه 

  .الاختياريةّ صواباً وطاعة وهو نوع من العلم الراسخ وهو الملكة كما مرّ 

   )كلام في النبوّة   (
في كلامـه كثـيراً عـبرّ ) وهـي وصـف إرشـاد النـاس بـالوحي(ه الحقيقـة واالله سبحانه بعد ما ذكر هذ

: وهما الرسول والنبيّ، قـال تعـالى: عن رجالها بتعبيرين مختلفين فيه تقسيمهم إلى قسمين أو كالتقسيم
هَدَاءِ  ( بِيfَِّ وَالشُّ 'Cِالرُّسُلَ  (: ، وقـال تعـالى٦٩ -الزمر  ) و4َِءَ با ُ فَيَقُـولُ مَـاذَا  يوَْمَ Pَمَْعُ اب'

جِبتُْمْ 
ُ
، ومعنى الرسول حامل الرسـالة، ومعـنى النـبيّ حامـل النبـأ، فللرسـول شـرف ١٠٩ -المائدة  ) أ

  . الوساطة بين االله سبحانه وبين خلقه و للنبيّ شرف العلم باالله وبما عنده
الــّـذي يبهـــث  وقـــد قيـــل أنّ الفـــرق بـــين النـــبيّ والرســـول بـــالعموم والخصـــوص المطلـــق فالرســـول هـــو

  . فيؤمر بالتبليغ ويحمل الرسالة، والنبيّ هو الّذي يبعث سواء أمر بالتبليغ أم لم يؤمر
هُ َ]نَ Lُلْصًَـا وMََنَ  (: لكن هذا الفرق لا يؤيـّده كلامـه تعـالى وَاذْكُـرْ 3ِ الكِْتـَابِ مُـوnَٰ إِن'ـ

والتنظيم ولا يناسب هذا المقام التـدرجّ مـن الخـاصّ  ، والآية في مقام المدح٥١ -مريم  ) رسَُولاً ن'بِي̀ا
  . إلى العامّ كما لا يخفى
ّ  (: وكـذا قولـه تعـالى ٍnَِرسَْلنْاَ مِن قَبلِْكَ مِن ر'سُولٍ وَلاَ نـ

َ
، حيـث جمـع في ٥٢ -الحـجّ  )وَمَا أ

ضِـعَ الكِْتـَابُ و4َِءَ وَوُ  (: الكلام بين الرسول والنبيّ ثمّ جعل كـلاًّ منهمـا مرسـلاً لكـن قولـه تعـالى
هَدَاءِ  بِيfَِّ وَالشُّ 'Cِ(: ، وكذا قوله تعالى٦٩ -الزمر  )با  َfبِيِّـ 'Cوخََـايَمَ ا ِ  ) وَلكَِـن ر'سُـولَ اب'

ـينَ  (: ، وكذا ما في الآية المبحوث عنها من قولـه تعـالى٤٠ -الأحزاب  ِ
بِيfَِّ مُب0َِّ 'Cا ُ فَبعََثَ اب'

  إلى غير ذلك من الآيات يعطي ظاهرها  ) وَمُنذِرِينَ 
   



١٤٥ 

وكـان رســولاً : أنّ كـلّ مبعـوث مـن االله بالإرسـال إلى النــاس نـبيّ ولا ينـافي ذلـك مـا مــرّ مـن قولـه تعـالى
نبيّــاً الآيــة، فــإنّ اللّفظــين قصــد >مــا معناهمــا مــن غــير أن يصــيرا اسمــين مهجــورى المعــنى فــالمعنى وكــان 

ّ  (: ارفـه، وكـذا قولـه تعـالىرسولاً خبيراً بآيات االله ومع ٍnَِرسَْلنْاَ مِن قَبلِْكَ مِن ر'سُولٍ وَلاَ نـ
َ
 )وَمَا أ

إنّ النـــبيّ والرســـول كليهمـــا مرســـلان إلى النـــاس، غـــير أنّ النـــبيّ بعـــث لينبـــئ : الآيـــة لإمكـــان أن يقـــال
خاصّــة زائــدة النــاس بمــا عنــده مــن نبــأ الغيــب لكونــه خبــيراً بمــا عنــد االله، والرســول هــو المرســل برســالة 

ـ  (: على اصل نباء النبوّة كما يشعر به أمثال قوله تعـالى َ~ِ ذَا جَاءَ رسَُـولهُُمْ قُ ةٍ ر'سُولٌ فإَِ م'
ُ
وَلُِ#ِّ أ

ٰ غَبعَْثَ رسَُـولاً  (: ، وقوله تعـالى٤٧ -يونس  )بيَنْهَُم باِلقِْسْطِ  'kَح fَِن
الاسـراء  )وَمَا كُن'ا مُعَذِّ

بيّ هو الّذي يبينّ للناس صلاح معاشهم ومعادهم مـن اُصـول الـدين وفروعـه ، وعلى هذا فالن١٥ -
علـــى مــــا اقتضــــته عنايــــة االله مــــن هدايــــة النــــاس إلى ســــعادSم، والرســــول هــــو الحامــــل لرســــالة خاصّــــة 

xِلاَ' يكَُـونَ  (: مشتملة على اتمام حجّة يستتبع مخالفته هلاكة أو عذاباً أو نحـو ذلـك قـال تعـالى
ةٌ نَعْدَ الرُّسُلِ للِن'اسِ َ>َ  ِ حُج' ، ولا يظهـر مـن كلامـه تعـالى في الفـرق بينهمـا ١٦٥ -النسـاء  )  اب'

أزيد مماّ يفيده لفظاهمـا بحسـب المفهـوم، ولازمـه هـو الـّذي أشـرنا إليـه مـن أنّ للرسـول شـرف الوسـاطة 
وي عـن أئمّـة أهـل البيــت بـين االله تعـالى وبـين عبـاده وللنـبيّ شــرف العلـم بـاالله وبمـا عنـده وســيأتي مـا ر 

  . من الفرق بينهما 
ثمّ إنّ القـــرآن صـــريح في أنّ الأنبيـــاء كثـــيرون وأنّ االله ســـبحانه لم يقصـــص الجميـــع في كتابـــه، قـــال 

رسَْلنْاَ رسُُلاً مِّن قَبلِْكَ مِنهُْم م'ن قَصَصْناَ عَليَكَْ وَمِنهُْم م'ن ل'مْ غَ  (: تعالى
َ
 قْصُـصْ عَليَـْكَ وَلقََدْ أ

ـــاً ٧٨ -المـــؤمن  ) ـــك والــّـذين قصـــهم االله تعـــالى في كتابـــه بالاســـم بضـــعة وعشـــرون نبيّ ، إلى غـــير ذل
آدم، ونــــوح، وإدريــــس، وهــــود، وصــــالح، وإبــــراهيم، ولــــوط، واسماعيــــل، واليســــع، وذوالكفــــل، : وهــــم

ن، واليــاس، ويــونس، وإســحاق، ويعقــوب، ويوســف، وشــعيب، وموســى، وهــارون، وداود، وســليما
  . وايوّب، وزكرياّ، ويحيى، وإسماعيل صادق الوعد، وعيسى، ومحمّد صلّى الله عليهم أجمعين

Lَ المَْلإَِ مِـن  (: وهناك عدّة لم يذكروا بأسمائهم بـل بالتوصـيف والكنايـة، قـال سـبحانه لمَْ ترََ إِ
َ
أ

'هُمُ  ّ ل ٍnَِCِ ذْ قاَلوُا اثِيلَ مِن نَعْدِ مُوnَٰ إِ َoِْإ Iَِب ً Xًِاَ مَلCَ ْوقال تعالى٢٤٦ -البقرة  ) انْعَث ، :  
   



١٤٦ 

ٰ عُرُوشِهَا ( ٰ قَرْيَةٍ وZََِ خَاوِيَةٌ َ>َ ِي مَر' َ>َ
وْ َ]:'

َ
رسَْـلنْاَ  (: ، وقال تعـالى٢٥٩ -البقرة  ) أ

َ
ذْ أ إِ

زْناَ بثِاَلِثٍ  بوُهُمَا فَعَز' ـنْ عِباَدِنـَا  (: الى، وقـال تعـ١٤ -يـس  )إXَِهِْمُ اثنfَِْْ فَكَذ' فوَجََدَا قَبـْدًا مِّ
ن'ا عِلمًْا ُ نْ عِندِناَ وعََل'مْناَهُ مِن 8' سْـباَطِ  (: ، وقال تعالى٦٥ -الكهف  )ً◌ آتيَنْاَهُ رuََْةً مِّ

َ
 )وَالأْ

ذْ قاَلَ مُوnَٰ لِفَ  (: ، وهناك من لم يتّضح كونه نبيّاً كفـتى موسـى في قولـه تعـالى١٣٦ -البقرة  ِFَتاَهُ و
  . ، ومثل ذي القرنين وعمران أبي مريم وعزير من المصرحّ بأسمائهم٦١ -الكهف  )

وبالجملة لم يذكر في القرآن لهم عدد يقفون عنده والّذي يشتمل من الروايات علـى بيـان عـدSّم 
الأنبيـاء مائــة وأربعـة وعشــرون ألــف أنّ : آحـاد مختلفــة المتـون وأشــهرها روايـة أبي ذرّ عــن النــبيّ 

  . نبيّ، والمرسلون منهم ثلثمائة وثلاثة عشر نبيّاً 
نـوح، وإبـراهيم، وموسـى وعيسـى، ومحمّـد : أنّ سادات الأنبياء هم أولوا العزم مـنهم وهـم: واعلم
ولـُو العَْـ (: وعلـيهم، قـال تعـالى 

ُ
، ٣٥ -الاحقـاف  )زْمِ مِـنَ الرُّسُـلِ فاَصِْ)ْ كَمَا صََ)َ أ

 (: وسيجئ أنّ معنى العزم فـيهم الثبـات علـى العهـد الأوّل المـأخوذ مـنهم وعـدم نسـيانه، قـال تعـالى
خَـ

َ
بِيfَِّ مِيثاَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وFَبِرَْاهِيمَ وَمُوnَٰ وعَِيnَـ ابـْنِ مَـرْيَمَ وَأ 'Cخَذْناَ مِنَ ا

َ
ذْ أ ِFَذْناَ و

يثاَقاً غَلِيظًا ـ وَلـَمْ  (: ، وقـال تعـالى٧ -الأحزاب  ) مِنهُْم مِّ َnَِن Lَٰ آدَمَ مِن قَبلُْ فَ وَلقََدْ عَهِدْناَ إِ
دْ oَُ عَزْمًا  ِIَ(  ١١٥ -طه .  

ينِ مَـا  (: وكلّ واحد من هؤلاء الخمسة صاحب شـرع وكتـاب، قـال تعـالى نَ ا8ِّ عَ لكَُم مِّ َ0َ
ٰ بهِِ نُ  'nَـو ٰnَوعَِي ٰnَينْاَ بـِهِ إبِـْرَاهِيمَ وَمُـو وحَْينْاَ إXَِكَْ وَمَا وصَ'

َ
ِي أ

، ١٣ -الشـورى  ) وحًا وَا:'
وَ*ٰ صُحُفِ إبِـْرَاهِيمَ وَمُـوnَٰ  (: وقـال تعـالى

ُ
حُفِ الأْ ، وقـال ١٩ -الأعلـى  ) إنِ' هَذَا لَِ% الصُّ

نزCَْاَ ا('وْرَاةَ فِيهَا  (: تعـالى
َ
بِيُّـونَ إِن'ا أ 'Cإلى أن قـال  -هُدًى وَنـُورٌ َ{كُْـمُ بهَِـا ا-  ٰ ينْـَا َ>َ وَقَف'

Iِيلَ فِيهِ هُدًى وَ  قاً لمَِّا نfََْ يدََيهِْ مِنَ ا('وْرَاةِ وَآتيَنْاَهُ الإِْ إلى  -نـُورٌ آثاَرهِِم بعِِيnَ ابنِْ مَرْيَمَ مُصَدِّ
نزCَْاَ إXَِكَْ الكِْتاَبَ  -أن قـال 

َ
قاً لمَِّا نfََْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتاَبِ وَمُهَيمِْناً عَليَهِْ فاَحْكُم  وَأ باzِْقَِّ مُصَدِّ

ا جَاءَكَ مِنَ اzْقَِّ  هْوَاءَهُمْ قَم'
َ
ُ وَلاَ تتَ'بِعْ أ نزَلَ اب'

َ
لُِ#ٍّ جَعَلنْاَ مِنكُمْ 0ِعَْـةً وَمِنهَْاجًـا  بيَنْهَُم بمَِا أ

 َaَ ُ بَلْوBَُُمْ 3ِ مَا آتاَكُمْ وَلوَْ شَاءَ اب' ّXِ ةً وَاحِدَةً وَلكَِن م'
ُ
  . ٥١ -المائدة  ) عَلكَُمْ أ

كتبـاً، وأمّـا كتـاب نـوح   والآيات تبينّ أنّ لهم شرائع وأنّ لإبراهيم وموسـى وعيسـى ومحمّـد 
ةً وَاحِـدَةً  َ]نَ اC'اسُ  (: فقد عرفت أنّ الآيـة أعـني قولـه تعـالى م'

ُ
الخ، بانضـمامه إلى قولـه تعـالى  )أ

  شرع لكم من الدين ما وصىّ به نوحاً الآية تدلّ عليه، 
   



١٤٧ 

 ) وَآتيَنْـَا دَاوُودَ زَبُـورًا (: ، قـال تعـالىوهذا الّذي ذكرناه لا ينافي نزول الكتاب علـى داود 
ـــس، فإ5ّـــا كتـــب لا ، ولا مـــا في الروايـــات مـــن نســـبة كتـــب ١٦٣ -النســـاء  إلى آدم، وشـــيث، وإدري

  . تشتمل على الأحكام والشرائع
ــا  (: واعلــم أنّ مــن لــوازم النبــوّة الــوحي وهــو نــوع تكلــيم إلهــيّ تتوقــّف عليــه النبــوّة قــال تعــالى إِن'

بِيِّـfَ مِـن نَعْـدِهِ  'Cنـُوحٍ وَا ٰLَ وحَْينْـَا إِ
َ
وحَْينْاَ إXَِكَْ كَمَـا أ

َ
، وسـيجيئ اسـتيفاء ١٦٣ -النسـاء  ) أ

  . البحث عن معناه في سورة الشورى إنشاء االله

   )بحث روائي  (
كـان النــاس قبـل نـوح امُّــة واحـدة علــى فطـرة االله لا مهتــدين : أنـّه قــال في اXمـع عـن البــاقر 

  . ولا ضالّين فبعث االله النبيّين
فعلــى هــدى  : وكــان ذلــك قبــل نــوح فقيــل: في الآيــة قــال وفي تفســير العيّاشــيّ عــن الصــادق 

قـال بــل كـانوا ضــلاّلاً، وذلـك إنـّـه لمـّا انقــرض آدم وصـالح ذريّتّــه، وبقـي شــيث وصـيّه لا يقــدر  ؟كـانوا
على إظهار دين االله الّذي كان عليه آدم وصالح ذريّتّه وذلك أنّ قابيل كان يواعـده بالقتـل كمـا قتـل 

فيهم بالتّقيـّة والكتمـان فـازدادوا كـلّ يـوم ضـلالة حـتىّ لم يبـق علـى الأرض معهـم أخاه هابيل، فصار 
إلاّ من هـو سـلف، ولحـق الوصـيّ بجزيـرة مـن البحـر ليعبـداالله فبـدا الله تبـارك وتعـالى أن يبعـث الرسـل، 

: قـرء ولو سئل هؤلاء الجهّال لقالوا قد فرغ من الأمر، وكذّبوا، إنمّا هو شـئ يحكـم االله في كـلّ عـام ثمّ 
ما يكون في تلك السنة من شـدّة أو رخـاء أو : فيها يفرق كلّ أمر حكيم، فيحكم االله تبارك وتعالى

لم يكونــوا علــى هــدى،  : قــال ؟أفضــلاّلاً كــانوا قبــل النبيــّين أم علــى هــدى: مطــر أو غــير ذلــك، قلــت
دوا حــتىّ يهــديهم االله، كــانوا علــى فطــرة االله الــّتي فطــرهم عليهــا، لا تبــديل لخلــق االله، ولم يكونــوا ليهتــ

  . لئن لم يهدني ربيّ لأكوننّ من القوم الضالّين أي ناسياً للميثاق: أمّا تسمع بقول إبراهيم
لم يكونــوا علــى هــدى كــانوا علــى فطــرة االله، يفسّــر معــنى كــو5م ضــلاّلاً المــذكور في : قولــه :اقــول

  لى المعارف أوّل الحديث، وأ5ّم إنمّا خلوا عن الهداية التفصيليّة إ
   



١٤٨ 

 الإلهيّة، وأمّا الهداية الإجماليّة فهي تجـامع الضـلال بمعـنى الجهـل بالتفاصـيل كمـا يشـير إليـه قولـه 
  . ه١على فطرة االله لا مهتدين ولا ضلاّلاً : في رواية اXمع المنقولة آنفاً 

ير للضـــلال فالهدايـــة هـــي ذكـــر الميثـــاق حقيقـــة كمـــا في أي ناســـياً للميثـــاق، تفســـ: وقولـــه 
الكمّــل مــن المــؤمنين أو الجــرى علــى حــال مــن هــو ذاكــر للميثــاق وإن لم يكــن ذاكــراً لــه حقيقــة وهــو 

  . حال ساير المؤمنين ولا يخلو إطلاق الهداية عليه من عناية
مـن أيـن أثبـتّ : داالله فقـالسأل الزنـديق الـّذي أتـى أباعبـ: وفي التوحيد عن هشام بن الحكم قال

ــا وعــن جميــع مــا : إنــّا لمـّـا أثبتنــا: قــال أبوعبــداالله  ؟أنبيــاء ورســلاً  أنّ لنــا خالقــاً صــانعاً متعاليــاً عنّ
خلق، وكان ذلك الصانع حكيما لم يجز أن يشاهده خلقه، ولا يلامسـوه، ولا يباشـرهم ولا يباشـروه 

فراء في خلقه يدلّو5م على مصـالحهم ومنـافعهم ومـا فيـه بقـاؤهم، ويحاجّهم ويحاجّوه، فثبت أنّ له س
ـــك أنّ لـــه  ـــت عنـــد ذل وفي تركـــه فنـــاؤهم، فثبـــت الآمـــرون النـــاهون عـــن الحكـــيم العلـــيم في خلقـــه، وثب
معــبرّين وهـــم الأنبيـــاء وصـــفوته مـــن خلقـــه، حكمـــاء مؤدّبـــون بالحكمـــة، مبعـــوثين >ـــا، غـــير مشـــاركين 

هم لهــــم في الخلــــق والتركيــــب، مؤيــّــدين مــــن عنــــد الحكــــيم العلــــيم للنــــاس في أحــــوالهم، علــــى مشــــاركت
بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد، من إحياء الموتى، وإبراء الاكمه والأبـرص فـلا يخلـو أرض االله 

  . من حجّة يكون معه علم يدلّ على صدق مقال الرسول ووجوب عدالته
  . في مسائل ثلاث من النبوّةوالحديث كما ترى مشتمل على حجج ثلاث  :اقول

تجــد أنـّـه منطبــق علــى مــا اســتفدنا  الحجّــة علــى النبــوّة العامّــة وبالتأمّــل فيمــا ذكــره  :أحــداها
  . كان الناس امُّة واحدة الآية: من قوله تعالى

منطبق على ما ذكرنـاه في البحـث  الحجّة على لزوم تأييد النبيّ بالمعجزة، وما ذكره  :وثانيتها
ثلِْهِ  (: عن الإعجاز في بيان قوله تعالى توُا بسُِورَةٍ مِّن مِّ

ْ
ٰ قَبدِْناَ فأَ Cْاَ َ>َ ا نزَ' م' وFَنِ كُنتُمْ 3ِ رَيبٍْ مِّ

  .٢٣ -البقرة  )
  . مسألة عدم خلوّ الأرض عن الحجّة وسيأتي بيانه إنشاء االله :وثالثتها
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 ؟قلـت يـا رسـول االله كـم النبيـّون: وفي المعاني والخصال عـن عتبـة الليثـيّ عـن أبي ذرّ رحمـه االله قـال
قـال ثلثمـأة وثلاثـة عشـر جمـّاً غفـيراً،  ؟كم المرسلون منهم: مأة وأربعة وعشرون ألف نبيّ، قلت: قال

نعــم خلقــه االله بيــده : قــال ؟وكــان مــن الأنبيــاء مرســلاً : آدم، قلــت: قــال ؟قلـت مــن كــان أوّل الأنبيــاء
آدم، وشـــيث، وأخنـــوخ وهـــو : ونفـــخ فيـــه مـــن روحـــه، ثمّ قـــال يـــا أبـــاذرّ أربعـــة مـــن الأنبيـــاء ســـريانيّون

هـود، وصـالح، وشـعيب، ونبيـّك محمّـد : إدريس وهو أوّل من خطّ بـالقلم، ونـوح، وأربعـة مـن العـرب
كــم   !يــا رســول االله: موســى وآخــرهم عيســى وســتّمأة نــبيّ، قلــت، وأوّل نــبيّ مــن بــني إســرائيل 

مـــأة كتـــاب وأربعـــة كتـــب، أنـــزل االله علـــى شـــيث خمســـين صـــحيفة : قـــال ؟أنـــزل االله تعـــالى مـــن كتـــاب
وعلـــى إدريـــس ثلاثـــين صـــحيفة، وعلـــى إبـــراهيم عشـــرين صـــحيفة، وأنـــزل التـــوراة، والإنجيـــل، والزبـــور، 

  . والفرقان
ة صــدرها المتعــرّض لعــدد الأنبيــاء والمرســلين مــن المشــهورات روSــا الخاصّـــة والروايــة وخاصّــ :اقــول

ــبيّ  والعامّــة في كتــبهم، وروى هــذا المعــنى الصــدوق في الخصــال والأمــالي عــن الرضــا عــن آبائــه عــن الن
ه في كامـل الزيـارة، والسـيّد ورواه ابن قولوي وعن زيد بن عليّ عن آبائه عن أميرالمؤمنين  

  . ، وفي البصائر عن الباقر في الإقبال عن السجّاد 
النـبيّ الـّذي يـرى في منامـه : وكان رسولاً نبيّاً الآية قال: في قوله تعالى وفي الكافي عن الباقر 

  . يسمع الصوت ولا يرى في المنام ويعاينويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسول الّذي 
 (: وفي هـــذا المعـــنى روايـــات اخُـــر، ومـــن الممكـــن أن يســـتفاد ذلـــك مـــن مثـــل قولـــه تعـــالى :اقـــول

Lَٰ هَارُونَ  رسِْلْ إِ
َ
، ولـيس معناهـا أنّ معـنى الرسـول هـو المرسـل إليـه ملـك الـوحي ١٣ -الشعراء  ) فأَ

ن خاصّـة أحـدهما الرؤيـا وخاصّـة الآخـر مشـاهدة ملـك الـوحي، بل المقصـود أنّ النبـوّة والرسـالة مقامـا
ـــت نبـــوّة مـــن غـــير رســـالة، فيكـــون  ـــا كان ـــا اجتمـــع المقامـــان في واحـــد فاجتمعـــت الخاصّـــتان، وربمّ وربمّ
ـــث  الرســـالة أخـــصّ مـــن النبـــوّة مصـــداقاً لا مفهومـــاً كمـــا يصـــرحّ بـــه الحـــديث الســـابق عـــن أبي ذرّ حي

   ؟كم المرسلون منهم: قلت: يقول
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فقد تبينّ أنّ كلّ رسول نبيّ ولا عكس، وبـذلك يظهـر الجـواب عمّـا اعترضـه بعضـهم علـى دلالـة 
بِيِّـfَ  (: قولـه تعـالى 'Cوخََـايَمَ ا ِ ، أنـّه إنمّـا يـدلّ علـى خـتم ٤٠ -الأحـزاب  ) وَلكَِن ر'سُـولَ اب'

  . النبوّة دون ختم الرسالة مستدلاًّ >ذه الرواية ونظائرها
أنّ النبوّة أعمّ مصـداقاً مـن الرسـالة وارتفـاع الأعـمّ يسـتلزم ارتفـاع الأخـصّ ولا دلالـة في : والجواب

  . الروايات كما عرفت على العموم من وجه بين الرسالة والنبوّة بل الروايات صريحة في العموم المطلق
لوا العزم أولي العزم لأ5ّـم كـانوا أصـحاب إنمّا سمّي اوُ : قال وفي العيون عن أبي الحسن الرضا 

العزائم والشرائع، وذلك أنّ كلّ نبيّ كان بعد نوح كان على شـريعته ومنهاجـه وتابعـاً لكتابـه إلى زمـن 
إبــراهيم الخليــل، وكــلّ نــبيّ كــان في أيــّام إبــراهيم كــان علــى شــريعة إبــراهيم ومنهاجــه وتابعــاً لكتابــه إلى 

زمـن موسـى كـان علـى شـريعه موسـى ومنهاجـه وتابعـاً لكتابـه إلى أيـّام  زمن موسى، وكلّ نـبيّ كـان في
عيسى وكلّ نبيّ كان في أياّم عيسى وبعده كـان علـى شـريعه عيسـى ومنهاجـه وتابعـاً لكتابـه إلى زمـن 

وشــريعة محمّــد لا  فهــؤلاء الخمســة اوُلــوا العــزم، وهـم أفضــل الأنبيــاء والرســل  نبيّنـا محمّــد 
تنســـخ إلى يـــوم القيامـــة، ولا نـــبيّ بعـــده إلى يـــوم القيامـــة فمـــن ادّعـــى بعـــده النبـــوّة أو أتـــى بعـــد القـــرآن 

  . بكتاب فدمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه
  . وروي هذا المعنى صاحب قصص الأنبياء عن الصادق  :اقول

فأصـــبر كمـــا صـــبر اوُلـــوا العـــزم مـــن الرســـل الآيـــة، وهـــم نـــوح، : لىوفي تفســـير القمّـــىّ في قولـــه تعـــا
، ومعــنى اوُلي العــزم أ5ّــم ســبقوا الأنبيــاء إلى الإقــرار بــاالله وإبــراهيم، وموســى، وعيســى بــن مــريم 

  . وعزموا على الصبر مع التكذيب لهم والأذى: وأقرّوا بكلّ نبيّ كان قبلهم وبعدهم
طــرق أهـــل الســنّة والجماعـــة عــن ابـــن عبـّـاس وقتـــادة أنّ اوُلي العــزم مـــن الأنبيـــاء وروي مـــن  :اقــول
كمـا روينـاه مـن طـرق أهـل البيـت، وهنـاك   نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمّـد : خمسة

يعقـوب، نـوح، وإبـراهيم، وإسـحق، و : فذهب بعضهم إلى أ5ّم سـتّة: أقوال اخُر منسوبة إلى بعضهم
  ويوسف، وأيوّب، وذهب بعضهم إلى أ5ّم 
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: الـّذين امُــروا بالجهــاد والقتـال وأظهــروا المكاشــفة وجاهـدوا في الــدين، وذهــب بعضـهم إلى أ5ّــم أربعــة
، وهــذه أقــوال خاليــة عــن الحجّــة وقــد ذكرنــا الوجــه في إبــراهيم، ونــوح، وهــود، ورابعهــم محمّــد 

  . ذلك
كـــان مـــا بـــين آدم وبـــين نـــوح مـــن   ؟، قـــالوفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن الثمـــاليّ عـــن أبي جعفـــر 

الأنبيــاء مســتخفين، ولــذلك خفــي ذكــرهم في القــرآن فلــم يســمّوا كمــا سمــّي مــن اســتعلن مــن الأنبيــاء 
  . الحديث
  . كثيرةبطرق   وروي هذا المعنى عن أهل بيت العصمة  :اقول

  . بعث االله نبيّا أسود لم يقصّ علينا قصّته  وفي الصافي عن اXمع عن عليّ 
فأهبطــه إلى دار البليــّة وتناســل الذريّــّة، : في خطبــة لــه يــذكر فيهــا آدم  وفي الــنهج قــال 

ولده أنبياء أخذ علـى الـوحي ميثـاقهم، وعلـى تبليـغ الرسـالة أمـانتهم، لمـّا بـدّل واصطفى سبحانه من 
أكثــر خلقــه عهــد االله إلــيهم، فجهلــوا حقّــه واتخّــذوا الأنــداد معــه، واجتــالتهم الشــياطين عــن معرفتــه، 
واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبيائـه، ليسـتأدوهم ميثـاق فطرتـه، ويـذكّروهم 

مـن سـقف : سىّ نعمته، ويحتجّوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول، ويـروهم آيـات المقـدرةمن
فوقهم مرفوع، ومهاد تحتهم موضوع، ومعايش تحييهم، وآجال تفنيهم، وأوصاب Sـرمهم، وأحـداث 

محجّــة تتـابع علــيهم، ولم يخــل االله ســبحانه خلقـه مــن نــبيّ مرســل، أو كتـاب منــزل، أو حجّــة لازمــة إو 
من سابق سمـّي لـه مـن بعـده، أو غـابر : قائمة، رسل لا يقصر >م قلّة عددهم ولا كثرة المكذّبين لهم

عرفهّ من قبله، على ذلك نسلت القرون، ومضت الدهور، وسلفت الآباء، وخلفت الأبنـاء، إلى أن 
  . بعث االله سبحانه محمّداً لإنجاز عدته، وتمام بنوّته الخطبة

واتــر إلــيهم، أي أرســل : اجتــالتهم أي حملــتهم علــى الجــولان إلى كــلّ جانــب، وقولــه: قولــه :اقــول
واحداً بعد واحد، والأوصاب جمع وصب وهـو المـرض، والأحـداث جمـع الحـدث وهـو النازلـة، وقولـه 
نســلت القــرون أي مضــت، وإنجــاز العــدة تصــديق الوعــد، والمــراد بــه الوعــد الــّذي وعــده االله ســبحانه 

  وبشّر به عيسى  محمّد بإرسال رسوله 
   



١٥٢ 

تْ dَِمَـتُ رَبِّـكَ صِـدْقاً وعََـدْلاً  (: ، قـال تعـالىوغيره من الأنبياء    -الأنعـام  ) وَيَم'
١١٥.  

ال االله تعـــالى لموســـى قـــ: قـــال أبوعبـــداالله : وفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن عبـــداالله بـــن الوليـــد قـــال
ـــه، وقـــال تعـــالى :  ـــا أنــّـه لم يكتـــب لموســـى الشـــيئ كلّ ـــواح مـــن كـــلّ شـــئ فعلمن ـــه في الأل وكتبنـــا ل
وجئنـا بـك علـى هـؤلاء : لابُينّ لكم بعض الّذي تختلفون فيه، وقال االله تعالى لمحمّد : لعيسى

  . بياناً لكلّ شئشهيداً ونزلّنا عليك الكتاب ت
قـال االله  وروي في بصائر الدرجات هذا المعنى عن عبداالله بن الوليد بطريقين، وقولـه  :اقول

 (: لموســى الخ إشــارة إلى أنّ قولــه تعــالى في الألــواح مــن كــلّ شــئ يفسّــر قولــه تعــالى في حــقّ التــوراة
ءٍ  ْnَ ِّDُ َفي : ه استيعاب البيان لجميع جهات كلّ شئ لم يصحّ قولـهإذ لو كان المراد ب )وَيَفْصِيل

الألــواح مــن كــلّ شــئ فهــذا الكــلام شــاهد علــى أنّ المــراد مــن تفصــيل كــلّ شــئ تفصــيله بوجــه لا مــن 
  . جميع الجهات فافهم

   )بحث فلسفي  (
شـرّعة وهـي امُـور مسألة النبوّة العامّة بالنظر إلى كـون النبـوّة نحـو تبليـغ للأحكـام وقـوانين مجعولـة م

اعتباريةّ غير حقيقيّة، وإن كانت مسألة كلاميّة غير فلسفيّة فـإنّ البحـث الفلسـفيّ إنمّـا ينـال الأشـياء 
  . من حيث وجوداSا الخارجيّة وحقائقها العينيّة ولا يتناول الامُور اXعولة الاعتباريةّ

مــــن : ، وذلـــك أنّ المـــوادّ الدينيـّــةلكنّهـــا بـــالنظر إلى جهـــة اخُــــرى مســـألة فلســـفيّة وبحـــث حقيقــــيّ 
المعــارف الأصــليّة والأحكــام الخلقيــّة والعمليــّة لهــا ارتبــاط بــالنفس الإنســانيّة مــن جهــة أ5ّــا تثبــت فيهــا 
علومــاً راســـخة أو أحـــوالاً تـــؤدّي إلى ملكـــات راســـخة، وهــذه العلـــوم والملكـــات تكـــون صـــوراً للـــنفس 

اوة، والقــــرب والبعــــد مــــن االله ســــبحانه، فــــإنّ الإنســــان الإنســــانيّة تعــــينّ طريقهــــا إلى الســــعادة والشــــق
بواســطة الأعمــال الصــالحة والاعتقــادات الحقّــة الصــادقة يكتســب لنفســه كمــالات لا تتعلـّـق إلاّ بمــا 
هيّئ له عند االله سبحانه من القـرب والزلفـى، والرضـوان والجنـان وبواسـطة الأعمـال الطالحـة والعقائـد 

  السخيفة الباطلة يكتسب لنفسه 
   



١٥٣ 

صــوراً لا تتعلــّق إلاّ بالــدنيا الــداثرة وزخارفهــا الفانيــة ويؤدّيهــا ذلــك أن تــرد بعــد مفارقــة الــدنيا وانقطــاع 
  .الاختيار إلى دار البوار ومهاد النار وهذا سير حقيقيّ 

ـــة والحجّـــة الــّـتي ذكرناهـــا في البيـــان الســـابق واســـتفدناها مـــن الكتـــاب  وعلـــى هـــذا فالمســـألة حقيقيّ
  . ة برهانيّةالعزيز حجّ 

أنّ هــذه الصــور للــنفس الإنســانيّة الواقعــة في طريــق الاســتكمال، والإنســان نـــوع : توضــيح ذلــك
ــل الفيّاضــة للموجــودات أعطتهــا  حقيقــيّ بمعــنى أنــّه موجــود حقيقــيّ مبــدأ لآثــار وجوديــّة عينيّــة، والعل

ن، والواجــب تعــالى تــامّ الإفاضــة قابليّــة النيــل إلى كمالهــا الأخــير في وجودهــا بشــهادة التجربــة والبرهــا
فيجــب أن يكــون هنــاك إفاضــة لكــلّ نفــس مســتعدّة بمــا يلائــم اســتعدادها مــن الكمــال، ويتبــدّل بــه 
قوSّا إلى الفعليّة، من الكمال الـّذي يسـمّى سـعادة إن كانـت ذات صـفات حسـنة وملكـات فاضـلة 

   .معتدلة أو الّذي يسمّى شقاوة إن كانت ذات رذائل وهيئات ردّية
ــت هــذه الملكــات والصــور حاصــلة لهــا مــن طريــق الأفعــال الاختياريــّة المنبعثــة عــن اعتقــاد  واذ كان
الصـلاح والفســاد، والخــوف والرجـاء، والرغبــة إلى المنــافع، والرهبـة مــن المضــارّ، وجـب أن تكــون هــذه 

لتكـون شـفاء للمـؤمنين الإفاضة أيضاً متعلّقة بالدعوة الدينيّة بالتبشـير والإنـذار والتخويـف والتطميـع 
فيكملوا به في سعادSم، وخساراً للظالمين فيكملوا به في شقاوSم، والـدعوة تحتـاج إلى داع يقـدم >ـا 

  . وهو النبيّ المبعوث من عنده تعالى
كفــى في الــدعوة مــا يــدعو إليــه العقــل مــن اتبّــاع الإنســان للحــقّ في الاعتقــاد والعمــل،   :فــإن قلــت

  ؟ .يلة والتقوى، فأيّ حاجة إلى بعث الأنبياءوسلوكه طريق الفض
العقــل الــّذي يــدعو إلى ذلــك، ويــأمر بــه هــو العقــل العملــيّ الحــاكم بالحســن والقــبح، دون  :قلــت

العقـل النظــريّ المــدرك لحقـائق الأشــياء كمــا مــرّ بيانـه ســابقاً، والعقــل العملـيّ يأخــذ مقــدّمات حكمــه 
ـــــة، والإحساســـــات ا ـــــه هـــــي مـــــن الإحساســـــات الباطن ــّـــتي هـــــي بالفعـــــل في الإنســـــان في بـــــادي حال ل

إحساســات القــوي الشـــهويةّ والغضــبيّة، وأمّــا القـــوّة الناطقــة القدســـيّة فهــي بــالقوّة، وقـــد مــرّ أنّ هـــذا 
الإحســاس الفطـــريّ يـــدعو إلى الاخـــتلاف، فهـــذه الــّـتي بالفعــل لا تـــدع الإنســـان يخـــرج مـــن القـــوّة إلى 

  فكلّ قوم الفعل كما هو مشهود من حال الإنسان 
   



١٥٤ 

أو فرد فقد التربية الصالحة عاد عمّا قليل إلى التوحّش والبربريةّ مع وجود العقـل فـيهم وحكـم الفطـرة 
  .عليهم، فلا غناء عن تأييد إلهيّ بنبوّة تؤيدّ العقل

   )بحث اجتماعي  (
قــادير ولكــنّ هــب أنّ العقـل لا يســتقلّ بالعمــل في كـلّ فــرد أو في كــلّ قـوم في جميــع الت :فـإن قلــت

ــل دائمــاً إلى مــا فيــه صــلاحها والاجتمــاع التــابع لهــا مثلهــا يهــدي إلى صــلاح أفــراده فهــو  الطبيعــة يمي
يســتقرّ بــالأخرة علــى هيئــة صــالحة فيهــا ســعادة أفــراد اXتمعــين وهــو الأصــل المعــروف بتبعيـّـة المحــيط 

ب لمحـــيط الحيــاة الإنســـانيّة فالتفاعــل بــين الجهـــات المتضــادّة يـــؤدّي بــالأخرة إلى اجتمــاع صـــالح مناســ
جالب لسعادة النوع اXتمع الأفراد، ويشهد به ما نشاهده ويؤيـّده التـاريخ أنّ الاجتماعـات لا تـزال 
تميـل إلى التكامــل وتتمـنىّ الصــلاح وتتوجّـه إلى الســعادة اللذيـذة عنــد الإنسـان، فمنهــا مـا بلــغ مبتغــاه 

ا مـا هـو في الطريـق ولمـّا يـتمّ لـه شـرائط الكمـال وهـي وامُنيّته كما في بعض الامُم مثل سويسره، ومنه
  . قريبة أو بعيدة كما في سائر الدول

تمايــــل الطبيعــــة إلى كمالهــــا وســــعادSا ممــّــا لا يســــع أحــــداً إنكــــاره، والاجتمــــاع المنتهــــى إلى  :قلــــت
ــل الطبيعــة حالــه حــال الطبيعــة في التوجّــه إلى الكمــال لكــنّ الــّذي ينبغــي الإمعــان فيــه أنّ  هــذا التماي

والتوجّــــه لا يســــتوجب فعليّــــة الكمــــال والســــعادة الحقيقيّــــة، لمــــا ذكرنــــا مــــن فعليّــــة الكمــــال الشــــهويّ 
والغضبيّ في الإنسان وكون مبادي السـعادة الحقيقيـّة فيـه بـالقوّة، والشـاهد عليـه عـين مـا استشـهد بـه 

إلى الكمــال، ونيــل بعضــها  في الإعــتراض مــن كــون الاجتماعــات المدنيّــة المنقرضــة والحاضــرة متوجّهــة
إلى المدنيــّــة الفاضــــلة الســــعيدة، وقــــرب الــــبعض الآخــــر أو بعــــده، فــــإنّ الــّــذي نجــــده عنــــد هــــؤلاء مــــن 
الكمـال والسـعادة هـو الكمـال الجسـميّ ولـيس الكمـال الجسـميّ هـو كمـال الإنسـان، فـإنّ الإنسـان 

عنويةّ له حيـاة في البـدن ليس هو الجسم بل هو مركّب من جسم وروح، مؤلّف من جهتين مادّيةّ وم
وحيــاة بعــد مفارقتــه مــن غــير فنــاء وزوال، يحتــاج إلى كمــال وســعادة تســتند إليهــا في حياتــه الآخــرة، 

  فليس من الصحيح أن يعدّ كماله الجسميّ الموضوع على أساس الحياة الطبيعيّة كمالاً له 
   



١٥٥ 

  . وسعادة بالنسبة إليه، وحقيقته هذه الحقيقة
ــينّ أنّ ا ــة الكمــال الجســمانيّ دون فعليـّـة فتب لاجتمــاع بحســب التجربــة إنمّــا يتوجّــه بالفعــل إلى فعليّ

الكمــال الإنســانيّ، وإن كــان في قصــدها هدايــة الإنســان إلى كمــال حقيقتــه لا كمــال جســمه الــّذي 
 في تقوية جانبه هلاك الإنسانيّة وانحلال تركيبه، وضلاله عن صـراطه المسـتقيم، فهـذا الكمـال لا يـتمّ 

  . له إلاّ بتأييد من النبوّة، والهداية الإلهيّة
لو صحّت هذه الدعوة النبويةّ ولها ارتباط بالهداية التكوينيّة لكان لازمها فعليـّة التـأثير  :فإن قلت

في الاجتماعــات الإنســانيّة، كمـــا أنّ هدايــة الإنســـان بــل كــلّ موجـــود مخلــوق إلى منـــافع وجــوده أمـــر 
والتكـــوين، فكـــان مـــن الـــلازم أن يتلـــبّس بـــه الاجتماعـــات، ويجـــري في مـــا بـــين فعلـــيّ جـــار في الخلقـــة 

ـــــاً ولا يقبلـــــه  النـــــاس مجـــــرى ســـــائر الغرائـــــز الجاريـــــة، ولـــــيس كـــــذلك، فكيـــــف يكـــــون إصـــــلاحاً حقيقيّ
فليســـت الـــدعوة الدينيــّـة في رفعهـــا اختلافـــات الحيـــاة إلاّ فرضـــيّة غـــير قابلـــة  ؟الاجتماعـــات الإنســـانيّة

  . قيقةالانطباق على الح
أوّلا أثــر الــدعوة الدينيّــة مشــهود معــاين، لا يرتــاب فيــه إلاّ مكــابر، فإ5ّــا في جميــع أعصــار  :قلــت

وجودهــا منــذ ظهــرت، ربــّت الُوفــاً والُوفــاً مــن الأفــراد في جانــب الســعادة، وأضــعاف ذلــك وأضــعاف 
والكفـر، مضـافاً إلى بعـض أضعافهم في جانب الشقاء بالقبول والـردّ والانقيـاد والاسـتكبار، والإيمـان 

الاجتماعــات الدينيــّة المنعقــدة أحيانــاً مــن الزمــان، علــى أنّ الــدنيا لم تقــض عمرهــا بعــد، ولمـّـا ينقــرض 
العالم الإنسانيّ، ومن الممكن أن يتحوّل الاجتماع الإنسانيّ يوماً إلى اجتمـاع ديـنيّ صـالح، فيـه حيـاة 

الراقيــة يــوم لا يعبــد فيــه إلاّ االله ســبحانه، ويســار فيــه  الإنســانيّة الحقيقيــّة وســعادة الفضــائل والأخــلاق
  . بالعدالة والفضيلة وليس من الجائز أن نعدّ مثل هذا التأثير العظيم هيّناً لا يعبأ به

أنّ الأبحــاث الإجتماعيــّة وكــذا علــم الـنفس وعلــم الأخــلاق تثبــت أنّ الأفعــال المتحقّقــة في  :وثانيـاً 
وال والملكـات مـن الأخـلاق ترتضـع مـن ثـدى الصـفات النفسـانيّة، ولهـا تـأثير الخارج لها ارتباط بالأح

في النفــوس، فالأفعــال آثــار النفــوس وصــفاSا، ولهــا آثــار في النفــوس في صــفاSا، ويســتنج مــن هنــاك 
  أصل سراية الصفات والأخلاق، : أصلان

   



١٥٦ 

  . ا بالوراثة طولاً وأصل وراثتها، فهي تتّسع وجوداً بالسراية عرضاً، وتتّسع ببقاء وجوده
فهـــذه الـــدعوة العظيمـــة وهـــي تصـــاحب الإجتماعـــات الإنســـانيّة مـــن أقـــدم عهودهـــا، في تاريخهـــا 
المضـــبوط وقبـــل ضـــبط التـــاريخ لا بـــدّ أن تكـــون ذات أثـــر عميـــق في حيـــاة الإنســـان الإجتماعيــّـة مـــن 

النفــوس وإن لم تجبهــا حيــث الأخــلاق الفاضــلة والصــفات الحســنة الكريمــة، فللــدعوة الدينيّــة آثــار في 
  .ولم تؤمن >ا

أنّ مـا نشـاهد في الاجتماعـات الحاضـرة مـن الملـل والامُـم الحيـّة مـن آثـار النبـوّة : بل حقيقة الأمر
والدين، وقد ملكوها بالوراثة أو التقليد، فإنّ الدين منذ ظهر بين هذا النوع حملته وانتحلـت بـه امُـم 

ـــــ ـــــداعي الوحي ـــــة، وهـــــو ال ــّـــذي يـــــدعو إلى الإيمـــــان، والأخـــــلاق الفاضـــــلة والعـــــدل وجماعـــــات هامّ د ال
والصلاح، فالموجود مـن الخصـائل الحميـدة بـين النـاس اليـوم وإن كـان قلـيلاً بقايـا مـن آثـاره ونتائجـه، 

أحــدها تــدبير الاســتبداد وهــو يــدعو : فــإنّ التــدابير العامّــة في الاجتماعــات المتكّونــة ثلاثــة لا رابــع لهــا
ع الشـــــؤون الإنســــانيّة، وثانيهـــــا القـــــوانين المدنيــّـــة وهــــي تجـــــري وتحكـــــم في الأفعـــــال إلى الرقيـّـــة في جميـــــ

ــّـة فيمـــا وراء ذلـــك مـــن الأخـــلاق وغيرهـــا، وثالثهـــا الـــدين وهـــو يحكـــم في  فحســـب، وتـــدعو إلى الحريّ
  . الاعتقادات والأخلاق والأفعال جميعاً ويدعو إلى إصلاح الجميع

  . ادة لوجب أن ينسب إلى الدين وتربيتهفلو كان في الدنيا خير مرجوّ أو سع
ويشهد بذلك ما نشاهده من أمـر الامُـم الـّتي بنـت اجتماعهـا علـى كمـال الطبيعـة، وأهملـت أمـر 
ـــة وصـــفاء القلـــب وســـائر  ـــوا دون أن افتقـــدوا الصـــلاح والرحمـــة والمحبّ الـــدين والأخـــلاق، فـــإ5ّم لم يلبث

فطــرة فــيهم، ولــو كانــت أصــل الفطــرة كافيــه، ولم تكــن الفضــائل الخلقيّــة والفطريــّة مــع وجــود أصــل ال
  .هذه الصفات بين البشر من البقايا الموروثة من الدين لما افتقدوا شيئاً من ذلك

ـــم المســـيحيّة بعـــد الحـــروب  ـــتي عملتهـــا الامُ ـــاريخ أصـــدق شـــاهد علـــى الاقتباســـات الّ علـــى أنّ الت
لعامّة الإسـلاميّة فتقلـّدوها وتقـدّموا >ـا، والحـال أنّ الصليبيّة، فاقتبسوا مهمّات النكات من القوانين ا

  المسلمين اتخّذوها ورائهم ظهرياّ، فتأخّر هؤلاء وتقدّم 
   



١٥٧ 

  . أولئك، والكلام طويل الذيل
وبالجملــة الأصــلان المــذكوران، أعــني الســراية والوراثــة، وهمــا التقليــد الغريــزيّ في الإنســان والــتحفّظ 

وجبان نفوذ الروح الدينيّ في الاجتماعات كما يوجبان في غـيره ذلـك وهـو تـأثير على السيرة المألوفة ي
  . فعليّ 

ومــا  ؟فعلــى هــذا فمــا فائــدة الفطــرة فإ5ّــا لا تغــني طــائلاً وإنمّــا أمــر الســعادة بيــد النبــوّة :فــإن قلــت
  . فائدة بناء التشريع على أساس الفطرة على ما تدّعيه النبوّة

اه في بيــان مــا للفطــرة مــن الارتبــاط بســعادة الإنســان وكمالــه يكفــي في حــلّ هــذه مــا قــدّمن :قلــت
الشبهة، فإن السعادة والكمال الّذي تجلبه النبـوّة إلى الإنسـان لـيس أمـراً خارجـاً عـن هـذا النـوع، ولا 

ا مـن غريباً عن الفطرة فإنّ الفطرة هي الّتي Sتدي إليه، لكـن هـذا الاهتـداء لا يـتمّ لهـا بالفعـل وحـده
غير معين يعينها على ذلك، وهذا المعين الّذي يعينهـا علـى ذلـك وهـو حقيقـة النبـوّة لـيس أيضـاً أمـراً 
خارجـاً عـن الإنسـانيّة وكمالهـا، منضّـماً إلى الإنســان كـالحجر الموضـوع في جنـب الإنسـان مــثلاً، وإلاّ  

ـــه وســـعادته كالثقـــل الـّــذي ي ضـــيفه الحجـــر إلى ثقـــل كـــان مـــا يعـــود منـــه إلى الإنســـان أمـــراً غـــير كمال
ــل هــو أيضــاً كمــال فطــريّ للإنســان مــذخور في هــذا النــوع، وهــو شــعور خــاصّ  الإنســان في وزنــه، ب
وإدراك مخصـــوص مكمـــون في حقيقتـــة لا يهتـــدي إليـــه بالفعـــل إلاّ آحـــاد مـــن النـــوع أخـــذSم العنايـــة 

إليه بالفعل بقيـّة الأفـراد غـير  الإلهيّة كما أنّ للبالغ من الإنسان شعوراً خاصّاً بلذّة النكاح، لا Sتدي
البــالغين بالفعـــل، وإن كـــان الجميـــع مــن البـــالغ وغـــير البـــالغ مشــتركين في الفطـــرة الإنســـانيّة، والشـــعور 

  . شعور مرتبط بالفطرة
وبالجملة لا حقيقة النبوّة أمـر زائـد علـى إنسـانيّة الإنسـان الـّذي يسـمّى نبيـّاً، وخـارج عـن فطرتـه، 

تي Sتدي سـائر الامُّـة إليهـا أمـر خـارج عـن إنسـانيّتهم وفطـرSم، غريـب عمـا يستأنسـه ولا السعادة الّ 
  . وجودهم الإنسانيّ، وإلاّ لم تكن كمالاً وسعادة بالنسبة إليهم

فيعـــود الإشـــكال علـــى هـــذا التقريـــر إلى النبـــوّة، فـــإنّ الفطـــرة علـــى هـــذا كافيـــة وحـــدها  :فـــإن قلـــت
   .والنبوّة غير خارجة عن الفطرة

   



١٥٨ 

فــإنّ المتحصّــل مــن هــذا الكــلام، هــو أنّ النــوع الإنســانيّ المتمــدّن بفطرتــه والمختلــف في اجتماعــه 
يتميّز من بين أفراده آحاد من الصلحاء فطرSم مستقيمة، وعقولهم سليمة عـن الاُوهـام والتهوّسـات 

ح الاجتمــــاع، ورذائــــل الصــــفات، فيهتــــدون باســــتقامة فطــــرSم، وســــلامة عقــــولهم إلى مــــا فيــــه صــــلا
وســـعادة الإنســـان، فيضـــعون قـــوانين فيهـــا مصـــلحة النـــاس، وعمـــران الـــدنيا والآخـــرة، فـــإنّ النـــبيّ هـــو 

  . الإنسان الصالح الّذي له نبوغ اجتماعيّ 
  : وإنمّا هو تفسير لا ينطبق على حقيقة النبوّة، ولا ما تستتبعه !كلاّ   :قلت

ض علمــاء الاجتمـــاع ممـّـن لا قـــدم لــه في البحـــث الـــدينيّ، فـــلأنّ ذلــك فـــرض افترضــه بعـــ :أمّــا أوّلا
  . والفحص عن حقائق المبدء والمعاد

فـــذكر أنّ النبـــوّة نبـــوغ خـــاصّ إجتمـــاعيّ اســـتتبعته اســـتقامة الفطـــرة وســـلامة العقـــل، وهـــذا النبـــوغ 
ســان يــدعو إلى الفكــر في حــال الاجتمــاع، ومــا يصــلح بــه هــذا الاجتمــاع المختــلّ، ومــا يســعد بــه الإن

  . الاجتماعيّ 
فهــــذا النابغــــة الاجتمــــاعيّ هــــو النــــبيّ، والفكــــر الصــــالح المترشّــــح مــــن قــــواه الفكريــّــة هــــو الــــوحي، 
والقــوانين الــّتي يجعلهــا لصــلاح الاجتمــاع هــو الــدين، وروحــه الطــاهر الــّذي يفــيض هــذه الأفكــار إلى 

ح الأمـين وهـو جبرئيـل، والمـوحي الحقيقـيّ قواه الفكريةّ ولا يخون العالم الإنسانيّ باتبّاع الهوى هو الـرو 
هــو االله ســبحانه، والكتــاب الــّذي يتضــمّن أفكــاره العاليــة الطــاهرة هــو الكتــاب الســماويّ، والملائكــة 
هــي القــوى الطبيعيّــة أو الجهــات الداعيــة إلى الخــير، والشــيطان هــي الــنفس الأمّــارة بالســوء أو القــوى 

  . وعلى هذا القياسأو الجهات الداعية إلى الشرّ والفساد، 
وهـــذا فـــرض فاســـد، وقـــد مـــرّ في البحـــث عـــن الإعجـــاز، أنّ النبـــوّة >ـــذا المعـــنى لأن تســـمّى لعبـــة 

  . سياسيّة أولى >ا من أن تسمّى نبوّة إلهيّة
وقــد تقــدّم أنّ هــذا الفكــر الّــذي يســمّي هــؤلاء البــاحثون نبوغــه الخــاصّ نبــوّة مــن خــواصّ العقــل 

يــّز بــين خــير الأفعــال وشــرّها بالمصــلحة والمفســدة وهــو أمــر مشــترك بــين العقــلاء مــن العملــيّ، الــّذي يم
أفــــراد الإنســــان ومــــن هــــدايا الفطــــرة المشــــتركة، وتقــــدّم أيضــــاً أنّ هــــذا العقــــل بعينــــه هــــو الــــداعي إلى 

  الإختلاف، وإذا كان هذا شأنه لم يقدر من حيث 
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يـتمّم أمـره، وقـد عرفـت أنـّه يجـب أن يكـون هو كـذلك علـى رفـع الاخـتلاف، واحتـاج فيـه إلى مـتمّم 
هذا المتمّم نوعاً خاصّاً من الشعور يختصّ بـه بحسـب الفعليـّة بعـض الآحـاد مـن الإنسـان وSتـدي بـه 

  . الفطرة إلى سعادة الإنسان الحقيقيّة في معاشه ومعاده
ده الإنسـان مــن ومـن هنـا يظهـرّ أنّ هـذا الشـعور مـن غـير ســنخ الشـعور الفكـريّ، بمعـنى أنّ مـا يجـ

النتــائج الفكريــّة مــن طريــق مقــدّماSا العقليـّـة غــير مــا يجــده مــن طريــق الشــعور النبــويّ، والطريــق غــير 
  . الطريق

ـــاً، ربمّـــا يظهـــر في  ولا يشـــكّ البـــاحثون في خـــواصّ الـــنفس في أنّ في الإنســـان شـــعوراً نفســـيّاً باطنيّ
وراء هـــذا العـــالم، ويعطيـــه عجائـــب مـــن المعـــارف بعـــض الآحـــاد مـــن أفـــراده، يفـــتح لـــه بابـــاً إلى عـــالم 

والمعلومات، وراء ما يناله العقل والفكر، صـرحّ بـه جميـع علمـاء الـنفس مـن قـدمائنا وجمـع مـن علمـاء 
  . النفس من أوروبه مثل جمز الإنجليزيّ وغيره

يعة والـــدين فقــد تحصّــل أنّ بــاب الــوحي النبــويّ غــير بــاب الفكــر العقلــيّ، وأنّ النبــوّة وكــذا الشــر 
  . والكتاب والملك والشيطان لا ينطبق عليها ما اختلقوه من المعاني

ــــا ثانيــــاً  فــــلأنّ المــــأثور مــــن كــــلام هــــؤلاء الأنبيــــاء المــــدّعين لمقــــام النبــــوّة والــــوحي مثــــل محمّــــد  :وأم
وكــذا الموجــود  -دّق بعضــاً وبعضــهم يصــ -وغــيرهم  وعيســى وموســى وإبــراهيم ونــوح  

ــك  مــن كتــبهم كــالقرآن، صــريح في خــلاف هــذا الــّذي فســرّوا بــه النبــوّة والــوحي ونــزول الكتــاب والمل
ــك مــن الحقــائق، فــإنّ صــريح الكتــاب والســنّة ومــا نقــل مــن الأنبيــاء العظــام  أنّ هــذه  وغــير ذل

المادّة، وحكم الحسّ، بحيث لا يعـدّ إرجاعهـا الحقائق وآثارها أمور خارجة عن سنخ الطبيعة، ونشأة 
  . إلى الطبيعة وحكمها إلاّ تأويلاً بما لا يقبله طبع الكلام، ولا يرتضيه ذوق التخاطب

وقـد تبــينّ بمـا ذكرنــا أن الأمـر الــّذي يرفـع فســاد الاخـتلاف عــن الاجتمـاع الإنســانيّ وهـو الشــعور 
لقـــوّة الــّـتي يمتـــاز >ـــا النـــبيّ مـــن غـــيره أمـــر وراء الشـــعور البـــاطنيّ الــّـذي يـــدرك صـــلاح الاجتمـــاع أعـــني ا
  . الفكريّ الّذي يشترك فيه جميع أفراد الإنسان

فعلـــى هـــذا يكـــون هـــذا الشـــعور البـــاطنيّ أمـــراً خارقـــاً للعـــادة فإنــّـه أمـــر لا يعرفـــه أفـــراد  :فـــإن قلـــت
  كن الإنسان من أنفسهم وإنمّا هو أمر يدّعيه الشاذّ النادر منهم، فكيف يم
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وقـد مـرّ سـابقاً أنّ كـلّ مـا  !؟أن يسوق الجميع إلى اصلاح شأ5م ويهدي النوع إلى سعادته الحقيقيّة
فـرض هاديـاً للإنسـان إلى سـعادته وكمالـه النـوعيّ وجـب أن يهديـه بالارتبـاط والاتحّـاد مـع فطرتـه، لا 

  . بنحو الانضمام كانضمام الحجر الموضوع في جنب الإنسان إليه
كون هذا الأمر خارقاً للعادة مماّ لا ريب فيه، وكذا كونه أمراً مـن قبيـل الإدراكـات الباطنيـّة   :لتق

ونحو شعور مستور عـن الحـواسّ الظاهريـّة ممـّا لا ريـب فيـه، لكـنّ العقـل لا يـدفع الأمـر الخـارق للعـادة 
لى تصــديق الامُــور الخارقــة ولا الأمــر المســتور عــن الحــواسّ الظــاهرة وإنمّــا يــدفع المحــال، وللعقــل طريــق إ

للعادة المستورة عـن الحـواسّ الظـاهرة فـإنّ لـه أن يسـتدلّ علـى الشـئ مـن طريـق عللـه وهـو الاسـتدلال 
اللمّـــيّ، أو مـــن لوازمـــه أو آثـــاره وهـــو الاســـتدلال الإنيّ فيثبـــت بـــذلك وجـــوده، والنبـــوّة بـــالمعنى الــّـذي 

طريق آثاره وتبعاته وهـو اشـتمال الـدين الـّذي فتارة من : ذكرنا يمكن أن يستدلّ عليها بأحد طريقين
يأتي به النبيّ على سـعادة الإنسـان في دنيـاه وآخرتـه، وتـارة مـن جهـة اللـوازم وهـو أنّ النبـوّة لمـا كانـت 
أمــراً خارقــاً للعــادة فــدعواها ممــّن يــدّعيها هــي دعــوى أنّ الــّذي وراء الطبيعــة وهــو الههــا الــّذي يهــديها 

الإنســانيّ منهــا إلى كمالــه وســعادته يتصــرّف في بعــض أفــراد النــوع تصــرفّاً  إلى ســعادSا ويهــدي النــوع
خارقــاً للعــادة وهــو التصــرّف بــالوحى، ولــو كــان هــذا التصــرّف الخــارق للعــادة جــائزاً جــاز غــيره مــن 
خوارق العادة، لأنّ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فلو كانت دعوى النبـوّة مـن النـبيّ 

ان النبيّ واجداً لها لكان من الجائز أن يأتي بأمر آخر خارق للعادة مرتبطة بنبوّته نحـو ارتبـاط حقّاً وك
يوجـــب تصـــديق العقـــل الشـــاكّ في نبـــوّة هـــذا المـــدّعى للنبـــوّة، وهـــذا الأمـــر الخـــارق للعـــادة هـــي الآيـــة 

ٰ قَبـْدِناَ  وFَنِ كُنتُمْ 3ِ رَيبٍْ  (: المعجزة وقد تكلّمنا في الإعجاز في تفسير قولـه تعـالى Cْاَ َ>َ ا نزَ' م' مِّ
ثلِْه ِ توُا بسُِورَةٍ مِّن مِّ

ْ
  . ٢٣ -الآية البقرة  )فأَ

هب أنّ هذا الاختلاف ارتفع >ذا الشـعور البـاطنيّ المسـمّى بـوحى النبـوّة وأثبتهـا النـبيّ  :فإن قلت
جــاء بـــه النــبيّ، لكـــن مـــا  بالإعجــاز، وكـــان علــى النـــاس أن يأخـــذوا بآثــاره وهـــو الــدين المشـــرعّ الــّـذي

ومـا الـّذي يصـون النـبيّ عـن الوقـوع في الخطـاء في تشـريعه وهـو إنسـان طبعـه طبـع  ؟المؤمّن عـن الغلـط
  .سائر الأفراد في جواز الوقوع في الخطاء؟
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ومـــن المعلـــوم أنّ وقـــوع الخطـــاء في هـــذه المرحلـــة أعـــني مرحلـــة الـــدين ورفـــع الاخـــتلاف عـــن الاجتمـــاع 
لاف الاجتماعيّ في سدّ طريق استكمال النوع الإنسـانيّ، وإضـلاله هـذا النـوع في يعادل نفس الاخت

  . سيره إلى سعادته، فيعود المحذور من رأس
الأبحــاث الســابقة تكفــي مؤنــة حــلّ هــذه العقــدة، فــإنّ الّــذي ســاق هــذا النــوع نحــو هــذه  :قلــت

نــاموس التكــوينيّ الـّـذي هــو الإيصـــال الفعليـّـة أعــني الأمــر الروحــي الـّـذي يرفــع الاخـــتلاف إنمّــا هــو ال
التكوينيّ لكلّ نـوع مـن الأنـواع الوجوديـّة إلى كمالـه الوجـوديّ وسـعادته الحقيقيـّة، فـإنّ السـبب الـّذي 
أوجــب وجــود الإنســان في الخــارج وجـــوداً حقيقيـّـاً كســائر الأنــواع الخارجيــّـة هــو الـّـذي يهديــه هدايـــة 

ــث أ5ّــا خارجيّــة لا تعرضــها تكوينيّــة خارجيّــة إلى ســعادته، ومــن المعلــو  م أنّ الامُــور الخارجيّــة مــن حي
أنّ الوجود الخارجيّ لا يوجد فيه الخطاء والغلط لوضوح أنّ مـا في الخـارج هـو : الخطاء والغلط، أعني

وإنمّــا يعــرض الخطــاء والغلــط في العلــوم التصــديقيّة والامُــور الفكريــّة مــن جهــة تطبيقهــا  !مــا في الخــارج
ـــث مطابقتهـــا للخـــارج علـــى الخـــارج فـــإ نّ الصـــدق والكـــذب مـــن خـــواصّ القضـــايا، تعرضـــها مـــن حي

وعــدمها، وإذا فــرض أنّ الــّذي يهــدي هــذا النــوع إلى ســعادته ورفــع اختلافــه العــارض علــى اجتماعــه 
ــط ولا خطــاء في هدايتــه، ولا في وســيلة هدايتــه الــّتي هــي  هــو الإيجــاد والتكــوين لــزم أن لا يعرضــه غل

الوحى، فلا التكوين يغلط في وضعه هذا الروح والشعور في وجود النـبيّ، ولا هـذا روح النبوّة وشعور 
الشعور الّذي وضعه يغلط في تشخيصه مصالح النوع عن مفاسده وسعادته عـن شـقائه، ولـو فرضـنا 
له غلطاً وخطائاً في أمره وجب أن يتداركـه بـأمر آخـر مصـون عـن الغلـط والخطـاء، فمـن الواجـب أن 

  . ين على صواب لا خطاء فيه ولا غلطيقف أمر التكو 
أنّ هــذا الــروح النبــويّ لا يحــلّ محــلاًّ إلاّ بمصــاحبة العصــمة، وهــي المصــونيّة عــن الخطــاء في : فظهــر

أمــر الــدين والشــريعة المشــرّعة، وهــذه العصــمة غــير العصــمة عــن المعصــية كمــا أشــرنا إليــه ســابقاً، فــإنّ 
انه، وتلـــك عصـــمة في مقـــام العمـــل والعبوديــّـة، وهنـــاك هـــذه عصـــمة في تلقّـــي الـــوحى مـــن االله ســـبح

ـــغ الـــوحى، فـــإنّ كلتيهمـــا واقعتـــان في طريـــق ســـعادة  مرحلـــة ثالثـــة مـــن العصـــمة وهـــي العصـــمة في تبلي
  الإنسان التكوينيّة وقوعاً تكوينيّاً، 
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  . ولا خطاء ولا غلط في التكوين
أنــّـه لم لا يجـــوز أن يكـــون هـــذا : ووقـــد ظهـــر بمـــا ذكرنـــا الجـــواب عـــن إشـــكال آخـــر في المقـــام وهـــ

ـــأن يكـــون  ـــل الشـــعور الفطـــريّ المشـــترك أعـــني الشـــعور الفكـــريّ في نحـــو الوجـــود ب الشـــعور البـــاطنيّ مث
ــأثرّ فــإنّ الشــعور الفطــريّ وإن كــان أمــراً غــير مــادّيّ، ومــن الامُــور القائمــة  ؟محكومــاً بحكــم التغــيرّ والت

ــل الشــدّة والضــعف والبقــاء والــبطلان  بــالنفس اXــرّدة عــن المــادّة إلاّ أنــّه مــن ج هــة ارتباطــه بالمــادّة يقب
كما في مورد الجنون والسفاهة والبلاهة والغباوة وضعف الشـيب وسـائر الآفـات الـواردة علـى القـوى 
المدركـة، فكـذلك هـذا الشـعور البـاطنيّ أمـر متعلـّق بالبــدن المـادّيّ نحـواً مـن التعلـّق، وإن سـلّم أنـّه غــير 

فيجــب أن يكــون حالــه حــال الشــعور الفكــريّ في قبــول التغــيرّ والفســاد، ومــع إمكــان  مــادّيّ في ذاتــه
  . عروض التغيرّ والفساد فيه يعود الإشكالات السابقة البتّة

أنــّا بيـّنــّا أن هــذا الســوق أعــني ســوق النــوع الإنســانيّ نحــو ســعادته الحقيقيــّة إنمّــا يتحقّــق : والجــواب
  .دون العقل الفكريّ، ولا معنى لتحقّق الخطاء في الوجود الخارجيّ بيد الصنع والإيجاد الخارجيّ 

وأمّــا كــون هــذا الشــعور البـــاطنيّ في معــرض التغــيرّ والفســاد لكونــه متعلّقـــاً نحــو تعلـّـق بالبــدن فـــلا 
نســـلّم كـــون كـــلّ شـــعور متعلّـــق بالبـــدن معرضـــاً للتغـــيرّ والفســـاد، وإنمّـــا القـــدر المســـلّم مـــن ذلـــك هـــذا 

وذلـك أنّ مـن الشـعور ) وقد مرّ أنّ الشعور النبويّ لـيس مـن قبيـل الشـعور الفكـريّ (كريّ الشعور الف
شــعور الإنســان بنفســه، وهــو لا يقبــل الــبطلان والفســاد والتغــيرّ والخطــاء فإنــّه علــم حضــوريّ معلومــه 

  . عين المعلوم الخارجيّ، وتتمّة هذا الكلام موكول إلى محلّه
  . انسياق الاجتماع الإنساني إلى التمدّن والاختلاف :أحدها: فقد تبينّ مماّ مرّ امُور

أنّ هـــذا الاخـــتلاف القـــاطع لطريـــق ســـعادة النـــوع لا يرتفـــع ولـــن يرتفـــع بمـــا يضـــعه العقـــل  :ثانيهـــا
  . الفكريّ من القوانين المقرّرة

  حانه أنّ رافع هذا الاختلاف إنمّا هو الشعور النبويّ الّذي يوجده االله سب :ثالثها
   



١٦٣ 

  . في بعض آحاد الإنسان لا غير
أنّ سنخ هذا الشعور البـاطنيّ الموجـود في الأنبيـاء غـير سـنخ الشـعور الفكـريّ المشـترك بـين  :رابعها

  . العقلاء من أفراد الإنسان
أنّ هذا الشعور البـاطنيّ لا يغلـط في إدراكـه الاعتقـادات والقـوانين المصـلحة لحـال النـوع  :خامسها

  . لإنسانيّ في سعادته الحقيقيّةا
لـزوم بعثـة الأنبيـاء، وكـون شـعور : ويهمّنا من بينها الثلثـة الأخـيرة أعـني(أنّ هذه النتائج  :سادسها

نتـائج ينتجهـا ) الوحى غير الشـعور الفكـريّ سـنخاً، وكـون النـبيّ معصـوماً غـير غـالط في تلقّـي الـوحى
الطبيعــيّ، وهــو ســير كــلّ واحــد مــن الأنــواع المشــهودة فيــه نحــو النــاموس العــامّ المشــاهد في هــذه العــالم 

سعادته >داية العلل الوجوديـّة الـّتي جهّزSـا بوسـائل السـير نحـو سـعادته والوصـول إليهـا والتلـبّس >ـا، 
والإنســـان أحـــد هـــذه الأنـــواع، وهـــو مجهّـــز بمـــا يمكنـــه بـــه أن يعتقـــد الاعتقـــاد الحـــقّ ويتلـــبّس بالملكـــات 

عمـــلاً صـــالحاً في مدينــة صـــالحة فاضـــلة، فـــلا بـــدّ أن يكــون الوجـــود يهيــّـئ لـــه هـــذه الفاضــلة، ويعمـــل 
  . السعادة يوماً في الخارج ويهديه إليه هداية تكوينيّة ليس فيها غلط ولا خطاء على ما مرّ بيانه

   



١٦٤ 

   ) ٢١٤سورة البقرة آية  (
تكُِم

ْ
ا يأَ ن تدَْخُلوُا اaْنَ'ةَ وَلمَ'

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
يـنَ خَلـَوْا مِـن قَـبلِْكُم أ ِ

ثلَُ ا:' سَـاءُ  م'
ْ
أ ـتهُْمُ اْ]َ س' م'

 ِ ـ اب' ُAَْن ٰkَينَ آمَنـُوا مَعَـهُ مَـ ِ
ٰ فَقُولَ الر'سُولُ وَا:' 'kَاءُ وَزُلزِْلوُا ح ' ِ قَرِيـبٌ  وَال4' ـ اب' َAَْلاَ إنِ' ن

َ
أ

)٢١٤(   

   )بيان  (
لمِْ َ]ف'ـةً  (: مـن قولـه تعـالى قد مرّ أنّ هذه الآيات آخـذة ينَ آمَنوُا ادْخُلوُا 3ِ السِّ ِ

هَا ا:' فُّ
َ
 )ياَ ك
  . إلى آخر هذه الآية، ذات سياق واحد يربط بعضها ببعض

ن تدَْخُلوُا اaْنَ'ةَ  ( :قولـه تعـالى
َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
، تثبيـت لمـا تـدلّ عليـه الآيـات السـابقة، وهـو أنّ ) أ

يـة مـن االله ســبحانه للنـاس إلى مـا فيـه ســعادSم في الـدنيا والآخـرة، ونعمـة حبــاهم االله الـدين نـوع هدا
>ا، فمن الواجب أن يسـلّموا لـه ولا يتّبعـوا خطـوات الشـيطان، ولا يلقـوا فيـه الاخـتلاف، ولا يجعلـوا 

لـدنيا وحطامهـا الدواء دائاً، ولا يبدّلوا نعمة االله سبحانه كفراً ونقمة من اتبّاع الهـوى وابتغـاء زخـرف ا
فيحــلّ علــيهم غضــب مــن رّ>ــم كمــا حــلّ ببــني إســرائيل حيــث بــدّلوا نعمــة االله مــن بعــد مــا جــائتهم، 
فـــإنّ المحنـــة دائمـــة، والفتنـــة قائمـــة، ولـــن ينـــال أحـــد مـــن النـــاس ســـعادة الـــدين وقـــرب ربّ العـــالمين إلاّ 

  . بالثبات والتسليم
يلهم في الآيــات الســابقة منزلــة الغيبــة، فــإنّ أصــل وفي الآيــة التفــات إلى خطــاب المــؤمنين بعــد تنــز 
يــا أيهّــا الــّذين آمنـوا ادخلــوا في الســلم كافــّة، وإنمّــا : الخطـاب كــان معهــم ووجــه الكــلام إلـيهم في قولــه

 عــدل عــن ذلــك إلى غــيره لعنايــة كلاميّــة أوجبــت ذلــك، وبعــد انقضــاء الــوطر عــاد إلى خطــا>م ثانيــاً 
...   

بـــل أحســـبتم أن تـــدخلوا الجنـّــة الخ، : الإضـــراب، والمعـــنى علـــى مـــا قيـــل وكلمـــة أم منقطعـــة تفيـــد
والخلاف في أم المنقطعة معروف، والحقّ أنّ أم لإفـاده الترديـد، وأنّ الدلالـة علـى معـنى الإضـراب مـن 

هـل انقطعـتم : حيث انطباق معنى الإضراب على المورد، لا أ5ّا دلالة وضعيّة، فالمعنى في المـورد مـثلاً 
  رناكم من التسليم بعد الإيمان والثبات على بما أم
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  . نعمة الدين، والاتفّاق والاتحّاد فيه أم لا بل حسبتم أن تدخلوا الجنّة الخ
ينَ خَلوَْا مِن قَبلِْكُم ( :قوله تعالى ِ

ثلَُ ا:' تكُِم م'
ْ
ا يأَ ، المثل بكسـر المـيم فسـكون الثـاء، ) وَلمَ'
لشــبه والشــبه، والمــراد بــه مــا يمثــّل الشــئ ويحضــره ويشخّصــه عنــد الســامع، والمثــل بفــتح المــيم والثــاء كا

ومنــه المثـــل بفتحتــين، وهـــو الجملــة أو القصّـــة الـّـتي تفيـــد استحضــار معـــنى مطلــوب في ذهـــن الســـامع 
ّلوُا ا('وْرَاةَ عُم' لمَْ َ{مِْلوُهَا (: بنحو الاستعارة التمثيليـّة كمـا قـال تعـالى ِuُ َين ِ

كَمَثلَِ اzِْمَارِ  مَثلَُ ا:'
سْفَارًا

َ
بُـوا  (: ، ومنه أيضاً المثل بمعـنى الصـفة كقولـه تعـالى٥ -الجمعة  ) َ{مِْلُ أ َvَ َانظُرْ كَيـْف

مْثاَلَ 
َ
مجنـون وسـاحر وكـذّاب ونحـو ذلـك، وحيـث أنـّه : ، وإنمّا قالوا لـه ٩ -الفرقان  )لكََ الأْ

  . مسّتهم البأساء والضراّء إلخ فالمراد به المعنى الأوّل: الّذي ذكره بقوله تعالى يبينّ المثل
ـاءُ  ( :قوله تعالى ' سَـاءُ وَال4'

ْ
أ تهُْمُ اْ]َ س' إلى آخـره لمـّا اشـتدّ شـوق المخاطـب لـيفهم تفصـيل  ) م'
ــك بقولــه: الإجمــال الــّذي دلّ عليــه بقولــه ــل الّــذين، بــينّ ذل البأســاء والضــراّء مسّــتهم : ولمـّـا يــأتكم مث

والبأساء هو الشدّة المتوجّهة إلى الإنسـان في خـارج نفسـه كالمـال والجـاه والأهـل والأمـن الـّذي يحتـاج 
إليــه في حياتــه، والضــراّء هــي الشــدّة الــّتي تصــيب الإنســان في نفســه كــالجرح والقتــل والمــرض، والزلزلــة 

لدلالــة علــى التكــرار كــأنّ الأرض مــثلاً والزلــزال معــروف وأصــله مــن زلّ بمعــنى عثــر، كــرّرت اللفظــة ل
تحدث لها بالزلزلة عثرة بعد عثرة، وهـو كصّـر وصرصـر، وصّـل وصلصـل، وكـبّ وكبكـب، والزلـزال في 

  . الآية كناية عن الاضطراب والادّهاش
ينَ آمَنوُا مَعَهُ  ( :قولـه تعـالى ِ

ٰ فَقُولَ الر'سُولُ وَا:' 'kَعلـى هـذا ، قـرء بنصـب يقـول، والجملـة ) ح
في محــلّ الغايــة لمــا ســبقها، وقــرء برفــع يقــول والجملــة علــى هــذا لحكايــة الحــال الماضــية، والمعنيــان وإن  

وزلزلــوا لا : كانـا جميعـاً صــحيحين لكـنّ الثــاني أنسـب للسـياق، فــإنّ كـون الجملــة غايـة يعلـّل >ــا قولـه
  . يناسب السياق كلّ المناسبة

ـ اب'  ( :قولـه تعـالى ُAَْن ٰkََالظـاهر أنـّه مقـول قـول الرسـول والـّذين آمنـوا معـه جميعـاً، ولا ) م ،
ضير في أن يتفّوّه الرسول بمثـل هـذا الكـلام اسـتدعائاً وطلبـاً للنصـر الـّذي وعـد بـه االله سـبحانه رسـله 

  وَلقََدْ سَبَقَتْ dَِمَتنُاَ لِعِباَدِناَ  (: والمؤمنين >م كما قال تعالى
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غ'  نـَا  (: ، وقـال تعـالى١٧٢ -الصـافاّت  ) هُمْ لهَُمُ المَْنصُورُونَ المُْرسَْلfَِ إِ
َ
غْلِـَ=' أ

َ
ُ لأَ كَتَـبَ اب'

غ'هُـمْ قـَدْ  (: ، وقد قال تعالى أيضـاً ٢١ -اXادلة  ) وَرسُُِ> 
َ
سَ الرُّسُـلُ وَظَنُّـوا ك

َ
ذَا اسْـتيَأْ ٰ إِ 'kحَـ

ناَ ُAَْلحناً من هذه الآية ، وهو أشدّ ١١٠ -يوسف  ) كُذِبوُا جَاءَهُمْ ن.  
ألا إنّ نصـــر االله قريـــب مقـــول لـــه تعـــالى لا تتمّـــة لقـــول الرســـول : والظـــاهر أيضـــاً أنّ قولـــه تعـــالى

   ... والّذين آمنوا معه
تـدلّ علـى دوام أمـر الابـتلاء والامتحـان وجريانـه في هـذه ) كمـا مـرّت إليـه الإشـارة سـابقاً (والآية 

  . السابقة الامُّة كما جرى في الامُم
وتـدل أيضــاً علــى اتحّــاد الوصـف والمثــل بتكــرّر الحــوادث الماضــية غـابراً، وهــو الــّذي يســمّى بتكــرّر 

  . التاريخ وعوده
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   ) ٢١٥سورة البقرة آية  (
لوُنكََ مَاذَا ينُفِقُونَ 

َ
قرَْبfَِ وَ  يسَْأ

َ
ينِْ وَالأْ نْ خpٍَْ فلَِلوَْا8َِ نفَقْتُم مِّ

َ
اXْتَا7ََٰ وَالمَْسَاكfِِ وَابـْنِ قلُْ مَا أ

بِيلِ  َ بهِِ عَلِيمٌ  الس'   )٢١٥(وَمَا يَفْعَلوُا مِنْ خpٍَْ فإَنِ' اب'
   )بيان  (

ـنْ خَـpٍْ  ( :قوله تعـالى نفَقْـتُم مِّ
َ
لوُنكََ مَاذَا ينُفِقُونَ قلُْ مَا أ

َ
إنّ الآيـة واقعـة علـى : ، قـالوا) يسَْأ
5ّم إنمّــا ســألوا عــن جــنس مــا ينفقــون ونوعــه، وكــان هــذا الســؤال كــاللّغو لمكــان اسُــلوب الحكمــة، فــإ

صـرف : ظهور ما يقع به الإنفاق وهو المال على أقسامه، وكان الأحقّ بالسؤال إنمّا هو من ينفق لـه
  .الجواب إلى التعرّض بحاله وبيان أنواعه ليكون تنبيهاً لهم بحقّ السؤال

غــير أ5ّــم تركــوا شــيئاً، وهــو أنّ الآيــة مــع ذلــك متعرّضــه لبيــان جــنس مــا  والــّذي ذكــروه وجــه بليــغ
ومـا تفعّلـوا مـن خـير فـإنّ : من خـير، إجمـالاً، وثانيـاً بقولهـا: أوّلاً بقولها: ينفقونه، فإ5ّا تعرّضت لذلك

ير، وأنّ االله به عليم، ففي الآية دلالة على أنّ الّذي ينفق به هو المال كائناً مـا كـان، مـن قليـل أو كثـ
: ذلـــك فعـــل خـــير واالله بـــه علـــيم، لكـــنّهم كـــان علـــيهم أن يســـألوا عمّـــن ينفقـــون لهـــم ويعرفـــوه، وهـــم

  . الوالدان والأقربون واليتامى والمساكين وابن السبيل
مـاذا لـه ينفقـون لـيس هـو : أنّ المراد بما في قوله تعـالى: ومن غريب القول ما ذكره بعض المفسّرين

ة فإنـّــه اصــطلاح منطقــيّ لا ينبغـــي أن ينــزّل عليــه الكـــلام العــربيّ ولا ســيّما أفصـــح الســؤال عــن المهيـّـ
الكلام وأبلغه، بل هو السـؤال عـن الكيفيـّة، وأ5ّـم كيـف ينفقونـه، وفي أيّ موضـع يضـعونه، فاجُيـب 

  !. بالصرف في المذكورين في الآية، فالجواب مطابق للسؤال لا كما ذكره علماء البلاغة
  أنّ السؤال وإن كان بلفظ ما إلاّ أنّ : هو أغرب منه ما ذكره بعض آخرومثله و 
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المقصود هو السؤال عن الكيفيّة فإنّ مـن المعلـوم أنّ الـّذي ينفـق بـه هـو المـال، وإذا كـان هـذا معلومـاً 
كَ يبُـfَِّ قاَلوُا ادْعُ Cَاَ رَب'  (: لم يذهب إليه الوهم، وتعينّ أنّ السؤال عن الكيفيّة، نظير قوله تعـالى

اَ مَا Zَِ إنِ' اْ]َقَرَ تشََابهََ عَليَنْاَ  'C(  ا وصـفتها ٧٠ -البقرةSفكان من المعلـوم أنّ البقـرة >يمـة نشـأ ،
مـا هـي علـى طلـب المهيـّة، فكـان مـن المتعـينّ أن يكـون سـؤالاً عـن : كذا وكذا، فلا وجـه لحمـل قولـه

هَا نَقَرَةٌ لا' ذَلوُلٌ  (: ذلك اجُيب بالمطابقة بقوله تعـالىالصفة الّتي >ا تمتاز البقرة من غيرها، ول غ'  )إِ
  . ٧١ -الآية البقرة 

وقد اشتبه الأمر علـى هـؤلاء، فـإنّ مـا وإن لم تكـن موضـوعة في اللغـة لطلـب المهيـّة الـّتي اصـطلح 
تكـــون حينئـــذ  عليهــا المنطـــق، وهــي الحـــدّ المؤلــّـف مــن الجـــنس والفصــل القـــريبين، لكنــّـه لا يســتلزم أن

: موضــوعة للســؤال عــن الكيفيّــة، حــتىّ يصــحّ لقائــل أن يقــول عنــد الســؤال عــن المســتحقّين للانفــاق
ـــه ؟أي علـــى مـــن انُفـــق: مـــاذا انُفـــق ـــه بقول ـــك مـــن أوضـــح : فيجـــاب عن للوالـــدين والأقـــربين، فـــإنّ ذل

  . اللحن
ــاً بالحــدّ والم ــل مــا موضــوعة للســؤال عمــا يعــرّف الشــئ ســواء كــان معرفّ ــاً بــالخواصّ ب ــة، أو معرفّ هيّ

والأوصــاف، فهــي أعــمّ ممــّا اصــطلح عليــه في المنطــق لا أ5ّــا مغــايرة لــه وموضــوعة للســؤال عــن كيفيّــة 
اَ مَـا Zَِ  (: الشيئ، ومنه يعلـم أنّ قولـه تعـالى 'C ّfَُِغ'هَـا نَقَـرَةٌ لا' ذَلـُولٌ  (: وقولـه تعـالى )يب  ) إِ

  . ة، وهو السؤال عمّا يعرّف الشئ ويخصّه والجواب بذلكسؤال وجواب جاريان على أصل اللغ
إنّ المهيّة لمـّا كانـت معلومـة تعـينّ حمـل مـا علـى السـؤال عـن الكيفيـّة دون المهيـّة : وأمّا قول القائل

ويتلوهمــا في . فهــو مــن أوضــح الخطــاء، فــإنّ ذلــك لا يوجــب تغــيرّ معــنى الكلمــة ممـّـا وضــع لــه إلى غــيره
وأيــن ينفقــون فــذكر أحــد  ؟مــا ينفقــون: إنّ الســؤال كــان عــن الأمــرين جميعــاً : يقــولالغرابــة قــول مــن 

  . وهو كما ترى !السؤالين وحذف الآخر، وهو السؤال الثاني لدلالة الجواب عليه
وكيــف كــان لا ينبغــي الشــكّ في أنّ في الآيــة تحــويلاً مــا للجــواب إلى جــواب آخــر تنبيهــاً علــى أنّ 

  عن من ينفق عليهم، وإلاّ فكون الإنفاق من الخير الأحقّ هو السؤال 
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والمــال ظــاهر، والتحــوّل مــن معــنى إلى آخــر للتنبيــه علــى مــا ينبغــي التحــوّل إليــه والاشــتغال بــه كثــير 
ينَ كَفَرُوا كَمَثلَِ  (: الورود في القرآن، وهو من ألطف الصنائع المختصّة به كقولـه تعـالى ِ

وَمَثلَُ ا:'
ِي فَنعِْقُ 

مَثـَلُ مَـا ينُفِقُـونَ 3ِ  (: وقولـه تعـالى ١٧١ -البقـرة  ) بمَِا لاَ يسَْمَعُ إلاِ' دpَُءً وَندَِاءً  ا:'
غْياَ كَمَثلَِ رِيحٍ فِيهَا ِ:~  ينَ ينُفِقُـونَ  (: وقوله تعالى ١١٧ -آل عمران  )هَذِهِ اzْيَاَةِ ا8ُّ ِ

ثلَُ ا:' م'
ِ كَ  مْوَالهَُمْ 3ِ سَبِيلِ اب'

َ
نبتَتَْ سَبعَْ سَـناَبلَِ أ

َ
يـَوْمَ لاَ  (: ، وقولـه تعـالى٢٦١ -البقـرة  )مَثلَِ حَب'ةٍ أ

َ بقَِلـْبٍ سَـلِيمٍ  َ! اب'
َ
قـُلْ مَـا  (: ، وقولـه تعـالى٨٩ -الشـعراء  ) ينَفَعُ مَالٌ وَلاَ نَنـُونَ إلاِ' مَـنْ أ

خِ  ن فَت'
َ
جْرٍ إلاِ' مَن شَاءَ أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ
َ
Lَٰ رَبِّهِ سَبِيلاً أ  (: ، وقولـه تعـالى٥٧ -الفرقـان  ) ذَ إِ

 َfالمُْخْلصَِـ ِ ـا يصَِـفُونَ إلاِ' عِبَـادَ اب' ِ قَم' ، إلى غـير ذلـك مـن  ١٦٠ -الصـافاّت  ) سُبحَْانَ اب'
  . كرائم الآيات
َ بـِهِ عَلِـيمٌ  ( :قوله تعالى ، في تبـديل الإنفـاق مـن فعـل الخـير ) وَمَا يَفْعَلوُا مِنْ خَـpٍْ فـَإنِ' اب'

هيهنا كتبديل المال مـن الخـير في أوّل الآيـة إيمـاء إلى أنّ الإنفـاق وإن كـان منـدوباً إليـه مـن قليـل المـال 
لنَ يَنـَالوُا  (: وكثيره، غير أنهّ ينبغي أن يكون خيراً يتعلّق به الرغبة وتقع عليه المحبـّة كمـا قـال تعـالى

ٰ تنُ 'kَبُّونَ الِْ)' ح ِhُ ا نفِقُـوا  (: ، وكما قال تعـالى٩٢ -آل عمران  ) فِقُوا مِم'
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

هَا ا:' فُّ
َ
ياَ ك

مُوا اNْبَِيثَ مِنهُْ تنُفِقُـونَ وَلسَْـ رضِْ وَلاَ يَيَم'
َ
نَ الأْ خْرجَْناَ لكَُم مِّ

َ
ا أ تُم مِن طَيِّباَتِ مَا كَسَبتُْمْ وَمِم'

ن يُغْ 
َ
  . ٢٦٧ -البقرة  ) مِضُوا فِيهِ بآِخِذِيهِ إلاِ' أ

: وايماء إلى أن الإنفاق ينبغى أن لا يكون على نحو الشرّ كالإنفـاق بـالمنّ والأذى كمـا قـال تعـالى
ذًى (

َ
نفَقُـوا مَن̀ـا وَلاَ أ

َ
لوُنكََ مَـاذَا  (: ، وقولـه تعـالى٢٦٢ -البقـرة  ) عُم' لاَ يتُبِْعُونَ مَـا أ

َ
وَيسَْـأ

  .٢١٩ -البقرة  ) عَفْوَ ينُفِقُونَ قلُِ الْ 

   )بحث روائي  (
في الــدرّ المنثــور عــن ابــن عبــّاس قــال مــا رأيــت قومــاً كــانوا خــيراً مــن أصــحاب محمّــد مــا ســألوه إلاّ 

يســــئلونك عــــن الخمــــر والميســــر، : عــــن ثــــلاث عشــــرة مســــألة حــــتىّ قــــبض، كلّهــــنّ في القــــرآن، مــــنهنّ 
امى، ويســـألونك عـــن المحـــيض، ويســـألونك عـــن ويســـألونك عـــن الشـــهر الحـــرام، ويســـألونك عـــن اليتـــ

  . الأنفال، ويسألونك ماذا ينفقون، ما كانوا يسألون إلاّ عمّا كان ينفعهم
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ــت في عمــرو بــن الجمــوح : في اXمــع في الآيــة يــا : فقــال -وكــان شــيخاً كبــيراً ذا مــال كثــير  -نزل
  . هذه الآيةفأنزل االله  ؟وعلى من أتصدّق ؟بماذا أتصدّق !رسول االله
ورواه في الدرّ المنثور عن ابن المنذر عن ابن حيّان، وقد استضعفوا الرواية، وهـي مـع ذلـك  :اقول

  . غير منطبق على الآية حيث لم يوضع في الآية إلاّ السؤال عمّا يتصدّق به دون من يتصدّق عليه
ســأل : المنــذر عــن ابــن جــريح قــالونظيرهــا في عــدم الانطبــاق مــا رواه أيضــاً عــن ابــن جريــر وابــن 

فنزلــت يســألونك مــاذا ينفقــون قــل مــا أنفقــتم مــن  ؟أيــن يضــعون أمــوالهم المؤمنــون رســول االله 
  . خير، فذلك النفقة في التطوعّ، والزكوة سوى ذلك كلّه
ة لم يكـــن زكـــاة، وهـــي يـــوم نزلـــت هـــذه الآيـــ: ونظيرهـــا في ذلـــك أيضـــاً مـــا رواه عـــن الســـدّي، قـــال

  . النفقة ينفقها الرجل على أهله، والصدقة يتصدّق >ا فنسختها الزكاة
مْوَالهِِمْ صَدَقةًَ  (: وليست النسـبة بـين آيـة الزكـاة :اقول

َ
، وبـين هـذه ١٠٣ -التوبـة  )خُذْ مِنْ أ

  . الآية نسبه النسخ وهو ظاهر إلاّ أن يعني بالنسخ معنى آخر
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  ) ٢١٨ - ٢١٦ة آية سورة البقر  (
ن تكَْرَهُوا شَيئْاً وَهُوَ خpٌَْ ل'كُـمْ  كُتِبَ عَليَكُْمُ القِْتاَلُ وَهُوَ كُرْهٌ ل'كُمْ 

َ
ن  وعnَََٰ أ

َ
ـ أ ٰnَََوع

بُّوا شَيئْاً وَهُوَ 0َ~ ل'كُمْ  ِhُ  َنتُمْ لاَ يَعْلمَُون
َ
ُ فَعْلمَُ وَأ لوُنكََ عَنِ ال )٢١٦(وَاب'

َ
هْرِ اzْرََامِ قتِاَلٍ يسَْأ ش'

كْـَ)ُ  قلُْ قتِاَلٌ فِيهِ كَبpٌِ  فِيهِ 
َ
هْلِـهِ مِنـْهُ أ

َ
ِ وBَُفْرٌ بهِِ وَالمَْسْجِدِ اzْرََامِ وFَِخْرَاجُ أ وصََد~ عَن سَبِيلِ اب'

 ِ كَْ)ُ مِنَ القَْتلِْ  عِندَ اب'
َ
ٰ يرَُدُّوBُمْ عَن دِينِكُمْ إنِِ اسْتَطَاعُواوَلاَ يزََالوُنَ فُقَاتلِوُنكَُمْ حَ  وَالفِْتنْةَُ أ 'k 

غْيـَا وَالآْخِـرَةِ  قْمَـالهُُمْ 3ِ ا8ُّ
َ
وxَِـكَ حَبِطَـتْ أ

ُ
 وَمَن يرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُـوَ َ]فـِرٌ فأَ

صْحَابُ اC'ارِ 
َ
كَ أ ِxَو

ُ
ونَ  وَأ ينَ آمَ  )٢١٧(هُمْ فِيهَا خَا8ُِ ِ

يـنَ هَـاجَرُوا وجََاهَـدُوا 3ِ إنِ' ا:' ِ
نوُا وَا:'

 ِ تَ اب' َuَْكَ يرَجُْونَ ر ِxَو
ُ
ِ أ ُ لَفُورٌ ر'حِيمٌ  سَبِيلِ اب'   )٢١٨(وَاب'

   )بيان  (
، الكتابـة كمـا مـرّ مـراراً ظـاهرة في ) كُتِبَ عَلـَيكُْمُ القِْتـَالُ وَهُـوَ كُـرْهٌ ل'كُـمْ  ( :قوله تعـالى
كــان الكــلام مســوقاً لبيــان التشــريع، وفي القضــاء الحــتم إذا كــان في التكــوين فالآيــة تــدلّ   الفــرض إذا

على فرض القتال على كافةّ المؤمنين لكـون الخطـاب متوجّهـاً إلـيهم إلاّ مـن أخرجـه الـدليل مثـل قولـه 
عْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ َ>َ ا (: تعـالى

َ
ق0َْٰ حَرَجٌ وَلاَ َ>َ الأْ

َ
، ٦١ -النـور  )لمَْرِيضِ حَرَجٌ يسَْ َ>َ الأْ

  . وغير ذلك من الآيات والأدلةّ
وهـو لا يناسـب إظهـار  ) وَهُوَ كُرْهٌ ل'كُـمْ  (: ولم يظهر فاعل كتب لكون الجملة مذيلّـة بقولـه

الفاعل صوناً لمقامه عن الهتك، وحفظاً لاسمه عـن الاسـتخفاف أن يقـع الكتابـة المنسـوبة إليـه صـريحاً 
  . راهة المؤمنينمورداً لك

ــك، والكــره بفــتح  والكــره بضــمّ الكــاف المشــقّة الــّتي يــدركها الإنســان مــن نفســه طبعــاً أو غــير ذل
  المشقّة الّتي تحمّل عليه من خارج كأن يجبره إنسان آخر على : الكاف
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ن ترَِثـُوا النِسَّـاءَ كَرْهًـاً  (: فعل ما يكرهـه، قـال تعـالى
َ
ـلُّ لكَُـمْ أ ، وقـال ١٩ -نسـاء ال ) لاَ َ{ِ

وْ كَرْهًـاً  (: تعـالى
َ
رضِْ ائتْيِاَ طَوpًْ أ

َ
، وكـون القتـال المكتـوب كرهـاً ١١ -فصّـلت  ) فَقَالَ لهََا وَللأِْ

للمـؤمنين إمّــا لأنّ القتــال لكونــه متضـمّناً لفنــاء النفــوس وتعــب الأبـدان والمضــارّ الماليــّة وارتفــاع الأمــن 
تكرهه الإنسان في حياته الإجتماعيّة لا محالة كان كرهـاً وشـاقاًّ والرخص والرفاهية، وغير ذلك مماّ يس

للمـــؤمنين بـــالطبع، فـــإنّ االله ســـبحانه وإن مـــدح المـــؤمنين في كتابـــه بمـــا مـــدح، وذكـــر أنّ فـــيهم رجـــالاً 
صـادقين في إيمــا5م مفلحــين في ســعيهم، لكنــّه مــع ذلــك عاتــب طائفــة مــنهم بمــا في قلــو>م مــن الزيــغ 

بـالرجوع إلى الآيـات النازلـة في غـزوة بـدر واحُـد والخنـدق وغيرهـا، ومعلـوم أنّ مـن والزلل، وهو ظاهر 
  . الجائز أن ينسب الكراهة والتثاقل إلى قوم فيهم كاره وغير كاره وأكثرهم كارهون، فهذا وجه

علـــى وإمّـــا لأنّ المـــؤمنين كـــانوا يـــرون أنّ القتـــال مـــع الكفّـــار مـــع مـــا لهـــم مـــن العـــدّة والقـــوّة لا يـــتمّ 
ـــتمّ لهـــم الاســـتعداد بزيـــادة النفـــوس وكثـــرة  صـــلاح الإســـلام والمســـلمين، وأنّ الحـــزم في تـــأخيره حـــتىّ ي
الأموال ورسوخ الاستطاعة، ولذلك كانوا يكرهون الإقدام على القتـال والاسـتعجال في النـزال، فبـينّ 

الغــه، وهــو العــالم بحقيقــة تعــالى أ5ّــم مخطئــون في هــذا الــرأي والنظــر، فــإنّ الله أمــراً في هــذا الأمــر هــو ب
  . الأمر وهم لا يعلمون إلاّ ظاهره وهذا وجه آخر

وإمّــا لأنّ المــؤمنين لكــو5م متربـّـين بتربيــة القــرآن تعــرق فــيهم خلــق الشــفقة علــى خلــق االله، وملكــة 
علـى الرحمة والرأفـة فكـانوا يكرهـون القتـال مـع الكفّـار لكونـه مؤدّيـاً إلى فنـاء نفـوس مـنهم في المعـارك 

الكفـر، ولم يكونــوا راضـين بــذلك بـل كــانوا يحبــّون أن يـداروهم ويخــالطوهم بالعشـرة الجميلــة، والــدعوة 
الحســـنة لعلّهـــم يسترشـــدوا بـــذلك، ويـــدخلوا تحـــت لـــواء الإيمـــان فـــيحفظ نفـــوس المـــؤمنين مـــن الفنـــاء، 

وهـو  -ك، فـإنّ االله ونفوس الكفّار من الهلاك الأبديّ والبوار الدائم، فبينّ ذلك أ5ّم مخطئون في ذل
يعلم أنّ الدعوة غير مؤثرّة في تلك النفوس الشقيّة الخاسرة، وأنهّ لا يعـود مـن   -المشّرع لحكم القتال 

كثــير مــنهم عائــد إلى الــدين ينتفــع بــه في دنيــاً أو آخــرة، فهــم في الجامعــة الإنســانيّة كالعضــو الفاســد 
  علاجٌ دون  الساري فساده إلى سائر الأعضاء، الّذي لا ينجع فيه
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  . أن يقطع ويرمي به، وهذا أيضاً وجه
إلاّ أنّ الأوّل أنسـب نظـراً إلى مـا اشُـير  ) وَهُوَ كُرْهٌ ل'كُـمْ  (: فهذه وجوه يوجه >ـا قولـه تعـالى

كتـب علـيكم القتــال، بصـيغة اXهـول علـى مـا مــرّ : إليـه مـن آيـات العتـاب، علــى أنّ التعبـير في قولـه
  . لكمن الوجه يؤيدّ ذ

ن تكَْرَهُوا شَيئْاً وَهُوَ خpٌَْ ل'كُـمْ  ( :قوله تعـالى
َ
، قـد مـرّ فيمـا مـرّ أنّ أمثـال عسـى ) وعnَََٰ أ

ولعلّ في كلامه تعالى مستعمل في معنى الترجيّ، وليس من الواجب قيام صفة الرجاء بـنفس المـتكلّم 
عســى أن يكــون كــذا لا : إنمّــا يقــولبــل يكفــي قيامهــا بالمخاطــب أو بمقــام التخاطــب، فــاالله ســبحانه 

  . لأنهّ يرجوه، تعالى عن ذلك، بل ليرجوه المخاطب أو السامع
وتكـــرار عســـى في الآيـــة لكـــون المـــؤمنين كـــارهين للحـــرب، محبــّـين للســـلم، فأرشـــدهم االله ســـبحانه 

لكـم أو عسـى أن تكرهـوا شـيئاً وهـو خـير : أنـّه لـو قيـل: على خطائهم في الأمرين جميعاً، بيان ذلـك
تحبّوا شيئاً وهو شرٌّ لكم، كـان معنـاه أنـّه لا عـبرة بكـرهكم وحـبّكم فإ5ّمـا ربمّـا يخطئـان الواقـع، ومثـل 
هذا الكلام إنمّا يلقى إلى من أخطأ خطأ واحداً كمن يكره لقاء زيـد فقـط، وأمّـا مـن أخطـأ خطـائين  

غـــة أن يشـــار إلى خطائـــه في كـــان يكـــره المعاشـــرة والمخالطـــة ويحـــبّ الاعتـــزال، فالـّــذي تقتضـــيه البلا
لا في كرهــك أصــبت، ولا في حبــّك اهتــديت، عســى أن تكــره شــيئاً وهــو : الأمــرين جميعــاً، فيقــال لــه

خير لـك وعسـى أن تحـبّ شـيئاً وهـو شـرّ لـك لأنـّك جاهـل لا تقـدر أن Sتـدي بنفسـك إلى حقيقـة 
أم : ه أيضـاً قولــه تعـالى ســابقاً الأمـر، ولمـّـا كـان المؤمنــون مـع كــرههم للقتـال محبــّين للسـلم كمــا يشـعر بــ

ــأتكم مثــل الــّذين خلــوا مــن قــبلكم، نــبّههم االله بالخطــائين بــالجملتين  حســبتم أن تــدخلوا الجنّــة ولمـّـا ي
  . عسى أن تكرهوا، وعسى أن تحبّوا: المستقلّتين وهما
نتُمْ لاَ يَعْلمَُونَ  ( :قوله تعالى

َ
ُ فَعْلمَُ وَأ هم، فإنهّ تعـالى تـدرجّ في بيـان ، تتميم لبيان خطائ) وَاب'

ـــك إرفاقـــاً بأذهـــا5م، فأخـــذ أوّلاً بإبـــداء احتمـــال خطـــائهم في كـــراهتهم للقتـــال بقولـــه عســـى أن : ذل
تكرهوا، فلمّا اعتدلت أذها5م بحصول الشكّ فيها، وزوال صـفة الجهـل المركّـب كـرّ علـيهم ثانيـاً بـأنّ 

  هذا الحكم الّذي كرهتموه أنتم إنمّا شرّعه 
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 الّذي لا يجهل شيئاً من حقائق الامُور، والّذي ترونـه مسـتند إلى نفوسـكم الـّتي لا تعلـم شـيئاً إلاّ االله
  . ما علّمها االله إياّه وكشف عن حقيقته، فعليكم أن تسلّموا إليه سبحانه الأمر

ســائر  والآيـة في إثباتــه العلـم لــه تعـالى علــى الإطـلاق ونفــى العلـم عــن غـيره علــى الإطـلاق تطــابق
ءٌ  (: الآيــات الدالــّة علــى هــذا المعــنى كقولــه تعــالى ْnَ ِــه ــَ:ٰ عَليَْ َ لاَ 9َْ ، ٥ -آل عمــران  )إنِ' اب'

نْ عِلمِْـهِ إلاِ' بمَِـا شَـاءَ  (: وقولـه تعـالى ءٍ مِّ ْnَِيطُونَ ب ، وقـد سـبق بعـض ٢٥٥ -البقـرة  ) وَلاَ ُ{ِ
ِ  وَقاَتلِوُا 3ِ  (: الكلام في القتال في قوله   . ١٩٠ -البقرة  )سَبِيلِ اب'

هْرِ اzْرََامِ قتِاَلٍ فِيهِ  ( :قوله تعالى لوُنكََ عَنِ الش'
َ
، الآيـة تشـتمل علـى المنـع عـن القتـال في )يسَْأ

الشهر الحرام وذمّة بأنهّ صدّ عـن سـبيل االله وكفـر، واشـتمالها مـع ذلـك علـى أنّ إخـراج أهـل المسـجد 
الله، وأنّ الفتنــة أكــبر مــن القتــل، يــؤذن بوقــوع حادثــة هــي الموجبــة للســؤال وأنّ الحــرام منــه أكــبر عنــد ا

يـنَ هَـاجَرُوا  (هناك قتلاً، وأنهّ إنمّا وقع خطائاً لقوله تعالى في آخر الآيـات  ِ
يـنَ آمَنـُوا وَا:' ِ

إنِ' ا:'
 ُ ِ وَاب' كَ يرَجُْونَ رuََْـتَ اب' ِxَو

ُ
ِ أ الآيـة، فهـذه قـرائن علـى  ) لَفُـورٌ ر'حِـيمٌ وجََاهَدُوا 3ِ سَبِيلِ اب'

وقــوع قتــل في الكفّــار خطائــاً مــن المــؤمنين في الشــهر الحــرام في قتــال واقــع بيــنهم، وطعــن الكفّــار بــه، 
  . ففيه تصديق لما ورد في الروايات من قصّة عبداالله بن جحش وأصحابه

ِ وBَُفْرٌ بهِِ وَالمَْسْجِدِ اzْرََامِ قلُْ قتِاَلٌ فِيهِ كَبpٌِ وصََد~ عَ  ( :قوله تعالى ، الصدّ هو )ن سَبِيلِ اب'
المنــع والصــرف، والمــراد بســبيل االله العبــادة والنســك وخاصّــة الحــجّ، والظــاهر أن ضــمير بــه راجــع إلى 
الســبيل فيكــون كفــراً في العمــل دون الاعتقــاد، والمســجد الحــرام عطــف علــى ســبيل االله أي صــدّ عــن 

  . عن المسجد الحرامسبيل االله و 
فـَاقْتلُوُا  (: إ5ّا منسوخة بقوله تعـالى: والآية تدلّ على حرمة القتال في الشهر الحرام، وقد قيل

fَBِ حَيـْثُ وجََـديُّمُوهُمْ  ، ولـيس بصـواب، وقـد مـرّ بعـض الكـلام في ذلـك في ٦ -التوبـة  )الم0ُِْْ
  . تفسير آيات القتال

كَْ)ُ مِنَ القَْتـْلِ وFَِخْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ِ وَالفِْتنْةَُ أ كَْ)ُ عِندَ اب'

َ
هْلِهِ مِنهُْ أ

َ
، أي والـّذي فعلـه ) رَاجُ أ

  وهم أهل المسجد  -المشركون من إخراج رسول االله والمؤمنين من المهاجرين 
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ن القتــل، منــه أكــبر مــن القتــال، ومـا فتنــوا بــه المــؤمنين مــن الزجـر والــدعوة إلى الكفــر أكــبر مــ -الحـرام 
فـلا يحــقّ للمشــركين أن يطعنــوا المــؤمنين وقـد فعلــوا مــا هــو أكــبر ممـّا طعنــوا بــه، ولم يكــن المؤمنــون فيمــا 

  . أصابوه منهم إلاّ راجين رحمة االله واالله غفور رحيم
  . إلى آخر الآية حتىّ للتعليل أي ليردّوكم )وَلاَ يزََالوُنَ فُقَاتلِوُنكَُمْ  ( :قوله تعالى
  . الخ Sديد للمرتدّ بحبط العمل وخلود النار )وَمَن يرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ  ( :قوله تعالى

   )كلام في الحبط   (
 (: والحــبط هــو بطــلان العمــل وســقوط تــأثيره، ولم ينســب في القــرآن إلاّ إلى العمــل كقولــه تعــالى

حْبَطَن' قَمَلكَُ وََ(َكُو َXَ َتBْ َ0ْ
َ
ينَ لَِ,ْ أ ِoَِاNْينَ  (: ، وقوله تعـالى٦٥ -الزمر  )غَن' مِنَ ا ِ

إنِ' ا:'
 َ ـوا اب' َ لهَُمُ الهُْدَىٰ لنَ ي4َُُّ 'fََوشََاقُّوا الر'سُولَ مِن نَعْدِ مَا تب ِ وا عَن سَبِيلِ اب' شَـيئْاً كَفَرُوا وصََدُّ

ينَ آمَ  ِ
هَا ا:' فُّ

َ
قْمَالهَُمْ ياَ ك

َ
حْبِطُ أ قْمَـالكَُمْ وسََيُ

َ
طِيعُـوا الر'سُـولَ وَلاَ يُبطِْلـُوا أ

َ
َ وَأ طِيعُوا اب'

َ
 ) نوُا أ

، وذيــل الآيــة يــدلّ بالمقابلــة علــى أنّ الحــبط بمعــنى بطــلان العمــل كمــا هــو ظــاهر قولـــه ٣٣ -محمّــد 
ا َ]نوُا فَعْمَلوُنَ  (: تعـالى : منـه قولـه تعـالى ، ويقـرب١٦ -هـود  )وحََبِطَ مَا صَنعَُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ م'

نثوُرًا  ( جَعَلنْاَهُ هَباَءً م' Lَٰ مَا عَمِلوُا مِنْ قَمَلٍ فَ   . ٢٣ -الفرقان  )وَقَدِمْناَ إِ
إنّ أصله مـن الحـبط بالتحريـك : وبالجملة الحبط هو بطلان العمل وسقوطه عن التأثير، وقد قيل

  . إلى هلاكهوهو أن يكثر الحيوان من الأكل فينتفخ بطنه وربمّا أدّى 
ــــق  والــّــذي ذكــــره تعــــالى مــــن أثــــر الحــــبط بطــــلان الأعمــــال في الــــدنيا والآخــــرة معــــاً، فللحــــبط تعلّ
بالأعمـــال مـــن حيـــث أثرهـــا في الحيـــاة الآخـــرة، فـــإنّ الإيمـــان يطيــّـب الحيـــاة الـــدّنيا كمـــا يطيّـــب الحيـــاة 

نـkَٰ  (: الآخرة، قال تعالى
ُ
وْ أ
َ
ـن ذَكَـرٍ أ حْيِينَ'ـهُ حَيـَاةً طَيِّبـَةً  مَنْ عَمِلَ صَاzِاً مِّ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فلَنَُ

حْسَنِ مَا َ]نوُا فَعْمَلـُونَ 
َ
جْرَهُم بأِ

َ
جْزِيَن'هُمْ أ َCََوخسـران سـعى الكـافر، وخاصّـة ٩٧ -النحـل  ) و ،

مــن ارتــدّ إلى الكفــر بعــد الإيمــان، وحــبط عملــه في الــدنيا ظــاهر لا غبــار عليــه، فــإنّ قلبــه غــير متعلّــق 
  يبتهج به عند النعمة،  -وهو االله سبحانه  -ابت بأمر ث
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حْيَينْاَهُ وجََعَلنْـَا  (: ويتسلّى به عند المصيبة، ويرجع إليه عند الحاجـة، قـال تعـالى
َ
وَمَن َ]نَ مَيتْاً فأَ

َ
أ

نهَْـا لمَُاتِ ليَسَْ ِ-َـارِجٍ مِّ ثلَهُُ 3ِ الظُّ ، تبـينّ ١٢٢ -الانعـام  ) oَُ نوُرًا فَمnِْ بهِِ 3ِ اC'اسِ كَمَن م'
ــعَ  (الآيـة أن للمــؤمن في الــدنيا حيــاة ونــوراً في أفعالــه، ولــيس للكــافر، ومثلــه قولــه تعــالى،  بَ فَمَــنِ اي'

هُـ يـَوْمَ القِْياَمَـ ُ0ُْnََو Xًمَعِيشَةً ضَن ُoَ 'ِعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَن
َ
ةِ هُدَايَ فلاََ يضَِلُّ وَلاَ يشََْ]ٰ وَمَنْ أ

ـــ0َٰ  قْ
َ
ـــدّنيا ضـــنك ضـــيّقة متعبـــة، ١٢٤ -طـــه  ) أ ـــه في ال ـــينّ أنّ معيشـــة الكـــافر وحيات ـــث يب ، حي

  . وبالمقابلة معيشة المؤمن وحياته سعيدة رحبة وسيعة
َ مَـوَْ*  (: وقد جمع الجميع ودلّ على سبب هذه السعادة والشـقاوة قولـه تعـالى ن' اب'

َ
ذَلٰـِكَ بـِأ

 Xَْن' ال
َ
ينَ آمَنوُا وَأ ِ

  . ١١ -محمّد  ) فِرِينَ لاَ مَوَْ*ٰ لهَُمْ ا:'
فظهـــر ممـّــا قربّنـــاه أنّ المـــراد بالأعمـــال مطلـــق الأفعـــال الـّــتي يريـــد الإنســـان >ـــا ســـعادة الحيـــاة، لا 
خصــوص الأعمــال العباديــّة، والأفعــال القربيــّة الــّتي كــان المرتــد عملهــا وأتــى >ــا حــال الإيمــان، مضــافاً 

مـــورد الــّـذين لا عمـــل عبـــاديّ، ولا فعـــل قـــربيّ لهـــم كالكفّـــار والمنـــافقين كقولـــه إلى أنّ الحـــبط وارد في 
يـنَ كَفَـرُوا  (: تعـالى ِ

قـْدَامَكُمْ وَا:'
َ
ـكُمْ وَيُثبَِّـتْ أ ْAَُين َ ـوا اب' ُAَُينَ آمَنوُا إنِ تن ِ

هَا ا:' فُّ
َ
ياَ ك

هُمْ كَ  غ'
َ
قْمَالهَُمْ ذَلٰكَِ بكِ

َ
ضَل' أ

َ
'هُمْ وَأ قْمَالهَُمْ فَتعَْسًا ل

َ
حْبطََ أ

َ
ُ فأَ نزَلَ اب'

َ
، وقولـه ٩ -محمّـد  ) رِهُوا مَا أ

مُرُونَ  (: تعـالى
ْ
يـنَ يـَأ ِ

بِيfَِّ بغpَِِْ حَـقٍّ وَيَقْتلُـُونَ ا:' 'Cوَيَقْتلُوُنَ ا ِ ينَ يكَْفُرُونَ بآِياَتِ اب' ِ
إنِ' ا:'

 Xِ
َ
ْهُم بعَِذَابٍ أ ب0َِّ غْياَ وَالآْخِـرَةِ وَمَـا باِلقِْسْطِ مِنَ اC'اسِ فَ قْمَالهُُمْ 3ِ ا8ُّ

َ
ينَ حَبِطَتْ أ ِ

كَ ا:' ِxَو
ُ
مٍ أ

ينَ    . ، إلى غير ذلك من الآيات٢٢ -آل عمران  )لهَُم مِّن ن'اِ:ِ
فمحصّــل الآيــة كســائر آيــات الحــبط هــو أنّ الكفــر والإرتــداد يوجــب بطــلان العمــل عــن أن يــؤثرّ 

الإيمــان يوجــب حيــاة في الأعمــال تــؤثرّ >ــا أثرهــا في الســعادة، فــإن آمــن  في ســعادة الحيــاة، كمــا أنّ 
الإنسـان بعـد الكفـر حييــت أعمالـه في تـأثير الســعادة بعـد كو5ـا محبطـة باطلــة، وإن ارتـدّ بعـد الإيمــان 
ماتــت أعمالــه جميعــاً وحبطــت، فــلا تــأثير لهــا في ســعادة دنيويــّة ولا اخُرويـّـة، لكــن يرجــى لــه ذلــك إن 

  . ت على الردّة وإن مات على الردّة حتم له الحبط وكتب عليه الشقاءهو لم يم
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  . ومن هنا يظهر بطلان النزاع في بقاء أعمال المرتدّ إلى حين الموت والحبط عنده أو عدمه
أنهّ ذهب بعضـهم إلى أنّ أعمـال المرتـدّ السـابقة علـى ردّتـه باقيـة إلى حـين المـوت، : توضيح ذلك

ــك، واســتدلّ عليــه بقولــه تعــالى فــإن لم  ــت بــالحبط عنــد ذل ــدِدْ  (يرجــع إلى الإيمــان بطل ــن يرَْتَ وَمَ
غْيـَا وَالآْخِـرَةِ  قْمَالهُُمْ 3ِ ا8ُّ

َ
كَ حَبِطَتْ أ ِxَو

ُ
الآيـة وربمّـا أيـّده )مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ َ]فِرٌ فأَ

Lَٰ مَا عَمِلوُا مِ  (: قوله تعالى نثـُورًاوَقَدِمْناَ إِ جَعَلنْاَهُ هَباَءً م' ، فـإنّ الآيـة ٢٣ -الفرقـان  ) نْ قَمَلٍ فَ
تبــينّ حــال الكفّــار عنــد المــوت، ويتفــرعّ عليــه أنـّـه لــو رجــع إلى الإيمــان تملــّك أعمالــه الصــالحة الســابقة 

  . على الارتداد
مـن بعـد الارتـداد، وذهب آخرون إلى أنّ الردّة تحبط الأعمال من أصلها فلا تعود إليـه وإن آمـن 

نعم لـه مـا عملـه مـن الأعمـال بعـد الإيمـان ثانيـاً إلى حـين المـوت، وأمّـا الآيـة فإنمّـا أخـذت قيـد المـوت 
   !لكو5ا في مقام بيان جميع أعماله وأفعاله الّتي عملها في الدنيا

د بيــان بطــلان أن لا وجــه لهــذا النــزاع أصــلاً، وأنّ الآيــة بصــد: وأنــت بالتــدبرّ فيمــا ذكرنــاه تعــرف
  !جميع أعماله وأفعاله من حيث التأثير في سعادته

وهنا مسألة اخُرى كالمتفرّعة على هذه المسألة وهي مسألة الإحباط والتكفير، وهـي أنّ الأعمـال 
هـــل تبطـــل بعضـــها بعضـــاً أو لا تبطـــل بـــل للحســـنة حكمهـــا وللســـيّئة حكمهـــا؟ نعـــم الحســـنات ربمّـــا  

  . قرآنكفّرت السيّئآت بنصّ ال
ذهب بعضهم إلى التباطل والتحابط بين الأعمال وقد اختلف هؤلاء بينهم، فمن قائل بـأنّ كـلّ 
لاحق مـن السـيّئة تبطـل الحسـنة السـابقة كـالعكس، ولازمـه أن لا يكـون عنـد الإنسـان مـن عملـه إلاّ 

قـلّ ويبقـى البـاقي حسنة فقط أو سيّئة فقط، ومن قائل بالموازنة وهو أن ينقص من الأكثر بمقدار الأ
سـليماً عـن المنـافي، ولازم القـولين جميعـاً أن لا يكـون عنــد الإنسـان مـن أعمالـه إلاّ نـوع واحـد حســنة 

  . أو سيّئة لو كان عنده شئ منهما
فوُا بذُِنوُبهِِمْ خَلطَُوا قَمَلاً صَاzِاً وَآخَرَ سَيِئّاً (: ويردّهمـا أوّلاً قولـه تعـالى عnََـ  وَآخَرُونَ اقَْ}َ

ــيمٌ  ــورٌ ر'حِ َ لَفُ ــيهِْمْ إنِ' اب' ــوبَ عَلَ ن فَتُ
َ
ُ أ ، فــإنّ الآيــة ظــاهرة في اخــتلاف ١٠٢ -التوبــة  )اب'

  الأعمال وبقائها على حالها إلى أن تلحقها توبة من االله سبحانه، وهو ينافي التحابط 
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  . بأيّ وجه تصوّروه
الأعمـــال علــــى مـــا جــــرى عليـــه العقــــلاء في الاجتمــــاع  أنـّـــه تعـــالى جــــرى في مســـألة تــــأثير: وثانيـــاً 

الإنسانيّ من طريق اXازاة، وهو الجزاء على الحسنة على حدة وعلى السيّئة علـى حـدة إلاّ في بعـض 
السـيّئآت مـن المعاصـي الـّتي تقطـع رابطـة المولويـّـة والعبوديـّة مـن أصـلها فهـو مـورد الإحبـاط، والآيــات 

  . عن الإيرادفي هذه الطريقة كثيرة غنيّة 
  . وذهب آخرون إلى أنّ نوع الأعمال محفوظة، ولكلّ عمل أثره سواء في ذلك الحسنة والسيّئة

َ Pَعَْل ل'كُمْ  (: نعم الحسنة ربمّا كفّرت السيّئة كمـا قـال تعـالى ينَ آمَنوُا إنِ يَت'قُوا اب' ِ
هَا ا:' فُّ

َ
ياَ ك

رْ عَنكُمْ سَ  لَ 3ِ يوَْمfَِْ فـَلاَ  (: ، وقال تعـالى٢٩ -الأنفال  )يِئّاَتكُِمْ فُرْقاَناً وَيُكَفِّ فَمَن يَعَج'
عْمَ عَليَهِْ  رْ عَنكُمْ  (: ، وقال تعـالى٢٠٣ -البقرة  الآية )إِ نبِوُا كَباَئرَِ مَا يُنهَْوْنَ قَنهُْ نكَُفِّ إنِ َ\تَْ

إلاِ' مَـن  (: ئة حسـنة كمـا قـال تعـالى، بـل بعـض الأعمـال يبـدّل السـيّ ٣٠ -النسـاء  )سَيِئّاَتكُِمْ 
ُ سَيِئّاَتهِِمْ حَسَناَتٍ  لُ اب' كَ فُبَدِّ ِxَو

ُ
  . ٧٠ -الفرقان  ) تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ قَمَلاً صَاzِاً فأَ

وهنـــا مســـألة اخُـــرى هـــي كالأصـــل لهـــاتين المســـألتين، وهـــي البحـــث عـــن وقـــت اســـتحقاق الجـــزاء 
وقــت العمــل بالموافــاة : الآخــرة، وقيــل: حــين المــوت، وقيــل: مــل، وقيــلإنــّه وقــت الع: وموطنــه، فقيــل

بمعنى إنهّ لو لم يدم علـى مـا هـو عليـه حـال العمـل إلى حـين المـوت وموافاتـه لم يسـتحقّ ذلـك إلاّ أن 
  . يعلم االله ما يؤل إليه حاله ويستقرّ عليه، فيكتب ما يستحقّه حال العمل

يناســـبه مـــن الآيـــات، فـــإنّ فيهـــا مـــا يناســـب كـــلاًّ مـــن هـــذه وقـــد اســـتدلّ أصـــحاب كـــلّ قـــول بمـــا 
  . الأوقات بحسب الانطباق، وربمّا استدلّ ببعض وجوه عقليّة ملفّقة

إناّ لو سلكنا في باب الثواب والعقاب والحبط والتكفير وما يجـري مجراهـا : والّذي ينبغي أن يقال
بَ مَـثلاًَ  (: عـالىمسلك نتائج الأعمال على ما بيّناه في تفسير قولـه ت ن ي4َِْ

َ
حِْ> أ َ لاَ يسَْتَ إنِ' اب'

ا نَعُوضَـةً فَمَـا فوَْقَهَـا ، كـان لازم ذلـك كـون الـنفس الإنسـانيّة مـا دامـت متعلّقـة ٢٦ -البقـرة  ) م'
بالبــدن جــوهراً متحــوّلاً قــابلاً للتحــوّل في ذاتــه وفي آثــار ذاتــه مــن الصــور الــّتي تصــدر عنهــا وتقــوم >ــا 

  وآثار سعيدة أو شقيّة، فإذا صدر منه نتائج 
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حسنة حصل في ذاته صورة معنويةّ مقتضية لاتّصافه بالثواب، وإذا صدر منه معصـية فصـورة معنويـّة 
تقوم >ا صـورة العقـاب، غـير أنّ الـذات لمـّا كانـت في معـرض التحـوّل والتغـيرّ بحسـب مـا يطرؤهـا مـن 

لصــورة الموجــودة الحاضــرة بتبــدّلها إلى غيرهــا، وهــذا الحســنات والســيّئآت كــان مــن الممكــن أن تبطــل ا
شأ5ا حتىّ يعرضها الموت فتفارق البدن وتقف الحركة ويبطـل التحـوّل واسـتعداده، فعنـد ذلـك يثبـت 
لهـــا الصـــور وآثارهـــا ثبوتـــاً لا يقبـــل التحـــوّل والتغـــير إلا بـــالمغفرة أو الشـــفاعة علـــى النحـــو الــّـذي بيّنـــاه 

  . سابقاً 
كنا في الثواب والعقاب مسلك اXازاة على ما بيّناه فيما مرّ كـان حـال الإنسـان مـن وكذا لو سل

حيث اكتسـاب الحسـنة والمعصـية بالنسـبة إلى التكـاليف الإلهيـّة وترتـّب الثـواب والعقـاب عليهـا حالـه 
ون من حيث الإطاعة والمعصية في التكاليف الإجتماعيـّة وترتـّب المـدح والـذمّ عليهـا، والعقـلاء يأخـذ

في مــدح المطيــع والمحســن وذمّ العاصــي والمســئ بمجــرّد صــدور الفعــل عــن فاعلــه، غــير أ5ّــم يــرون مــا 
يجازونه به من المـدح والـذمّ قـابلاً للتغـيرّ والتحـوّل لكـو5م يـرون الفاعـل ممكـن التغـيرّ والـزوال عمّـا هـو 

عنــدهم بتحقّــق الفعــل غــير عليــه مــن الانقيــاد والتمــرّد، فلحــوق المــدح والــذمّ علــى فاعــل الفعــل فعلــيّ 
أنهّ موقوف البقاء على عدم تحقّق ما ينافيه، وأمّا ثبوت المدح والذم ولزومهما بحيـث لا يـبطلان قـطّ 

  .فإنمّا يكون إذا ثبت حاله بحيث لا يتغيرّ قطّ بموت أو بطلان استعداد في الحياة
كورة انحرافاً عـن الحـقّ لبنـائهم البحـث أنّ في جميع الأقوال السابقة في المسائل المذ : ومن هنا يعلم

  . على غير ما ينبغي أن يبنى عليه
أنّ الإنسان يلحقه الثـواب والعقـاب مـن حيـث الاسـتحقاق بمجـرّد صـدور الفعـل : وأنّ الحقّ أوّلاً 

  .الموجب له لكنّه قابل للتحوّل والتغيرّ بعد، وإنمّا يثبت من غير زوال بالموت كما ذكرناه
أنّ حــــبط الأعمــــال بكفـــر ونحــــوه نظــــير اســـتحقاق الأجــــر يتحقّــــق عنـــد صــــدور المعصــــية : يـــاً وثان

  . ويتحتّم عند الموت
  . أنّ الحبط كما يتعلّق بالأعمال الاُخرويةّ كذلك يتعلّق بالأعمال الدنيويةّ: وثالثاً 
  . أنّ التحابط بين الأعمال باطل بخلاف التكفير ونحوه: ورابعاً 
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   )في أحكام الأعمال من حيث الجزاء  كلام  (
: قـال تعــالى. أنّ مـن المعاصـي مـا يحـبط حسـنات الـدنيا والآخـرة كالارتـداد: مـن أحكـام الأعمـال

غْياَ وَالآْخِـرَةِ  ( قْمَالهُُمْ 3ِ ا8ُّ
َ
كَ حَبِطَتْ أ ِxَو

ُ
 ) وَمَن يرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ َ]فِرٌ فأَ

بِيِّـfَ  (: قـال تعـالى. لكفر بآيات االله والعناد فيهوكا 'Cوَيَقْتلُـُونَ ا ِ ينَ يكَْفُرُونَ بآِياَتِ اب' ِ
إنِ' ا:'

ي ِ
كَ ا:' ِxَو

ُ
Xِمٍ أ

َ
ْهُم بعَِذَابٍ أ ب0َِّ مُرُونَ باِلقِْسْطِ مِنَ اC'اسِ فَ

ْ
ينَ يأَ ِ

نَ حَبِطَتْ بغpَِِْ حَقٍّ وَيَقْتلُوُنَ ا:'
قْ 
َ
ــرَةِ أ ــا وَالآْخِ غْيَ ــالهُُمْ 3ِ ا8ُّ ، وكــذا مــن الطاعــات مــا يكفّــر ســيّئآت الــدنيا ٢٢ -آل عمــران  )مَ

نفُسِهِمْ لاَ يَقْنَطُوا مِـن  (: والآخـرة كالإسـلام والتوبـة، قـال تعـالى
َ
ٰ أ فوُا َ>َ َoْ

َ
ينَ أ ِ

قلُْ ياَ عِباَدِيَ ا:'
َ فَغْفِرُ ا:ُّ  ِ إنِ' اب' سْـلِمُوا oَُ مِـن ر'uَْةِ اب'

َ
Lَٰ رَبِّكُـمْ وَأ نيِبوُا إِ

َ
يعًا إِن'هُ هُوَ الغَْفُورُ الر'حِيمُ وَأ نوُبَ َ'ِ

بِّكُـم نزِلَ إXَِكُْم مِّن ر'
ُ
حْسَنَ مَا أ

َ
ونَ وَات'بِعُوا أ ُAَُيِيَكُمُ العَْذَابُ عُم' لاَ تن

ْ
ن يأَ

َ
 -الزمـر  ) قَبلِْ أ
عْـرَضَ عَـن ذِكْـرِي فـَإنِ' oَُ فَمَنِ اي'  (: ، وقـال تعـالى٥٥

َ
عَ هُدَايَ فلاََ يضَِلُّ وَلاَ يشَْـَ]ٰ وَمَـنْ أ بَ

ق0َْٰ 
َ
هُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أ ُ0ُْnََو Xً١٢٤ -طه  ) مَعِيشَةً ضَن .  

يــنَ  (: مـن المعاصـي مـا يحـبط بعـض الحسـنات كالمشـاقةّ مـع الرسـول، قـال تعـالى: وأيضـاً  ِ
إنِ' ا:'

َ شَـيئْاًكَفَرُو ـوا اب' َ لهَُمُ الهُْدَىٰ لنَ ي4َُُّ 'fََوشََاقُّوا الر'سُولَ مِن نَعْدِ مَا تب ِ وا عَن سَبِيلِ اب'  ا وصََدُّ
قْمَـالَ 

َ
طِيعُـوا الر'سُـولَ وَلاَ يُبطِْلـُوا أ

َ
َ وَأ طِيعُوا اب'

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

هَا ا:' فُّ
َ
قْمَالهَُمْ ياَ ك

َ
حْبِطُ أ  ) كُمْ وسََيُ

، فــإنّ المقابلـة بــين الآيتـين تقضــي بـأن يكـون الأمــر بالإطاعـة في معــنى النهـي عــن ٣٣ -سـورة محمّـد 
ــا  (: المشــاقةّ، وإبطــال العمــل هــو الإحبــاط، وكرفــع الصــوت فــوق صــوت النــبيّ، قــال تعــالى هَ فُّ

َ
ــا ك يَ

ّ وَلاَ  ِnِ
'Cصْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوتِْ ا

َ
ينَ آمَنوُا لاَ ترَْفَعُوا أ ِ

 َ\هَْرُوا oَُ باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ نَعْضِكُمْ ِ]َعْضٍ ا:'
نتُمْ لاَ تشَْعُرُونَ 

َ
قْمَالكُُمْ وَأ

َ
ن hَبْطََ أ

َ
  . ٢ -الحجرات  ) أ

ـلاَةَ  (: وكذا من الطاعات ما يكفّر بعض السيّئآت كالصلوات المفروضة، قال تعـالى قِمِ الص'
َ
وَأ

ـ ـيِئّاَتِ طَرwََِ اC'هَارِ وَزُلفًَا مِّ ، وكـالحجّ، قـال ١١٤ -هـود  ) نَ الل'يـْلِ إنِ' اzْسََـناَتِ يـُذْهِْ=َ الس'
عْـمَ عَليَـْهِ  (: تعـالى رَ فـَلاَ إِ خ'

َ
عْمَ عَليَـْهِ وَمَـن تـَأ لَ 3ِ يوَْمfَِْ فلاََ إِ ، ٢٠٣ -البقـرة  ) فَمَن يَعَج'

نبِوُا كَباَئرَِ  (: وكاجتناب الكبائر، قال تعالى رْ عَنكُمْ سَيِئّاَتكُِمْ  إنِ َ\تَْ   )مَا يُنهَْوْنَ قَنهُْ نكَُفِّ
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ثمِْ وَالفَْوَاحِشَ إلاِ' الل'مَمَ إنِ' رَب'ـكَ وَاسِـعُ  (: ، وقال تعـالى٣١ -النساء  نبِوُنَ كَباَئرَِ الإِْ ينَ Pَتَْ ِ
ا:'

  . ٣٢ -النجم  ) المَْغْفِرَةِ 
ن  (: هــا إلى غــيره كالقتــل، قــال تعــالىمــن المعاصــي مــا ينقــل حســنات فاعل: وأيضــاً 

َ
ــدُ أ رِي

ُ
kِّ أ إِ

ثمِْـكَ  ِFَثِْ? و ، وقـد ورد هـذا المعـنى في الغيبـة والبهتـان وغيرهمـا في الروايـات ٢٩ -المائـدة  )يَبوُءَ بـِإِ
  . المأثورة عن النبيّ وأئمّة أهل البيت، وكذا من الطاعات ما ينقل السيّئآت إلى الغير كما سيجئ

حْمِلـُوا  (: من المعاصي ما ينقل مثـل سـيّئآت الغـير إلى الإنسـان لاعينهـا، قـال تعـالى: وأيضاً  َXِ
وغَهُم بغَِـpِْ عِلـْمٍ 

ينَ يضُِـلُّ ِ
وْزَارِ ا:'

َ
وْزَارهَُمْ َ]مِلةًَ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَمِنْ أ

َ
 (: ، وقـال٢٥ -النحـل  ) أ

ـعَ  عْقَـالاً م'
َ
عْقَالهَُمْ وَأ

َ
حْمِلنُ' أ َXََعْقَـالهِِمْ  و

َ
، وكـذا مـن الطاعـات مـا ينقـل مثـل ١٣ -العنكبـوت  ) أ

مُوا وَآثاَرهَُمْ  (: حسنات الغير إلى الإنسان لاعينها، قال تعالى   . ١٢ -يس  ) وَنكَْتبُُ مَا قَد'
ذَقْنَــاكَ ضِــعْفَ اzْيََــاةِ  (: مـن المعاصـي مـا يوجــب تضـاعف العـذاب، قـال تعــالى: وأيضـاً 

َ ذًا لأ'
الاحـزاب  ) يضَُاقَفْ لهََا العَْذَابُ ضِـعْفfَِْ  (: ، وقـال تعـالى٧٥ -الإسـراء  )عْفَ المَْمَاتِ وضَِ 
يـنَ  ( :، وكذا من الطاعات ما يوجب الضـعف كالانفـاق في سـبيل االله، قـال تعـالى٣٠ - ِ

ثلَُ ا:' م'
نبتَتَْ 

َ
ِ كَمَثلَِ حَب'ةٍ أ مْوَالهَُمْ 3ِ سَبِيلِ اب'

َ
ائةَُ حَب'ـةٍ  ينُفِقُونَ أ  -البقـرة  ) سَبعَْ سَناَبلَِ Dُ 3ِِّ سُنبلُةٍَ مِّ
يfَِْ  (: ، ومثله ما في قولـه تعـالى٢٦١ ـر' جْرَهُم م'

َ
كَ يؤُْتوَْنَ أ ِxَو

ُ
، ومـا في قولـه ٥٤ -القصـص  )أ

 -الحديـد  ) يَغْفِـرْ لكَُـمْ يؤُْتكُِمْ كِفْلfَِْ مِن ر'uَْتِهِ وPََعَْل ل'كُمْ نوُرًا يَمْشُونَ بـِهِ وَ  (: تعـالى
مْثاَلهَِـا (: ، على أنّ الحسنة مضاعفة عند االله مطلقاً، قال تعـالى٢٨

َ
 مَن جَاءَ باzِْسََنةَِ فلَهَُ ع0َُْ أ

  . ١٦٠ -الانعام  )
ــنَ  (: مــن الحســنات مــا يبــدّل الســيّئآت إلى الحســنات، قــال تعــالى: وأيضــاً  ــابَ وَآمَ ــن تَ إلاِ' مَ
ُ سَيِئّاَتهِِمْ حَسَناَتٍ وعََمِلَ قَ  لُ اب' كَ فُبَدِّ ِxَو

ُ
  . ٧٠ -الفرقان  ) مَلاً صَاzِاً فأَ

يــنَ آمَنُــوا وَاي'بعََــتهُْمْ  (: مــن الحسـنات مــا يوجــب لحـوق مثلهــا بــالغير، قـال تعــالى: وأيضـاً  ِ
وَا:'

 
َ
ي'تهَُمْ وَمَا أ zْقَْناَ بهِِمْ ذُرِّ

َ
ي'تهُُم بإِِيمَانٍ أ ءٍ Dُُّ امْرِئٍ بمَِا كَسَـبَ رهَِـfٌ ذُرِّ ْnَ نْ قَمَلِهِم مِّن َ(نْاَهُم مِّ

  ، ويمكن الحصول على مثلها في السيّئآت كظلم أيتام الناس ٢١ -الطور  )
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ينَ لوَْ ترBََُوا مِـنْ  (: حيث يوجب نزول مثله على الأيتام من نسـل الظـالم، قـال تعـالى ِ
خْشَ ا:' َXَْو

  . ٩ -النساء  )ي'ةً ضِعَافاً خَافوُا عَليَهِْمْ خَلفِْهِمْ ذُرِّ 
من الحسنات ما يـدفع سـيّئآت صـاحبها إلى غـيره، ويجـذب حسـنات الغـير إليـه، كمـا أنّ : وأيضاً 

من السيّئآت ما يدفع حسنات صاحبها إلى الغير، ويجذب سيّئآته إليه، وهذا مـن عجيـب الأمـر في 
يِّـبِ  (: حث عنـه في قولـه تعـالىباب الجزاء والاستحقاق، سيجئ الب ُ اNْبَِيـثَ مِـنَ الط' XَِمBَِ اب'

جْعَلهَُ 3ِ جَهَن'مَ  يعًا فَيَ كُمَهُ َ'ِ ْpََنَعْضٍ ف ٰ   .٣٧ -الأنفال  ) وPََعَْلَ اNْبَِيثَ نَعْضَهُ َ>َ
مـــا يناســـبه مـــن وفي مـــوارد هـــذه الآيـــات روايـــات كثـــيرة متنوّعـــة ســـنورد كـــلاًّ منهـــا عنـــد الكـــلام في

  . الآيات إنشاء االله العزيز
أنّ في الأعمال من حيث اXازاة أي مـن حيـث : وبالتأمّل في الآيات السابقة والتدبرّ فيها يظهر

ــث طبعهــا في هــذا العــالم،  تأثيرهــا في الســعادة والشــقاوة نظامــاً يخــالف النظــام الموجــود بينهــا مــن حي
أنهّ مجموع حركات جسمانيّة فعليّة وانفعاليّة، إنمّـا يقـوم بفاعلـه وذلك أنّ فعل الأكل مثلاً من حيث 

نحو قيام يعطيه الشبع مثلاً ولا يتخطاّه إلى غـيره، ولا ينتقـل عنـه إلى شـخص آخـر دونـه، وكـذا يقـوم 
نحــو قيــام بالغــذاء المــأكول يســتتبع تبدّلــه مــن صــورة إلى صــورة اخُــرى مــثلاً، ولا يتعــدّاه إلى غــيره، ولا 

بغــيره، ولا ينقلــب عــن هويتّــه وذاتــه، وكـــذا إذا ضــرب زيــد عمــراً كانــت الحركــة الخاصّــة ضـــرباً يتبــدّل 
لاغــير وكـــان زيـــد ضـــارباً لاغـــير، وكـــان عمـــرو مضـــروباً لاغـــير إلى غـــير ذلـــك مـــن الأمثلـــة، لكـــن هـــذه 

 وَمَـا ظَلمَُونـَا (: الأفعال بحسب نشأة السعادة والشـقاوة علـى غـير هـذه الأحكـام كمـا قـال تعـالى
نفُسَهُمْ فَظْلِمُـونَ 

َ
ئُ إلاِ'  (: ، وقـال تعـالى٥٧ -البقـرة  ) وَلكَِن َ]نوُا أ ـيِّ يـقُ المَْكْـرُ الس' وَلاَ َ{ِ

هْلِهِ 
َ
نفُسِهِمْ  (: ، وقال تعـالى٤٣ -الفاطر  ) بأِ

َ
ٰ أ ، وقـال ٢٤ -الأنعـام  ) انظُرْ كَيفَْ كَذَبوُا َ>َ

فْنَ مَا كُ  (: تعـالى
َ
ِ قاَلوُا ضَلُّوا قَن'ا بلَ ل'مْ نكَُن ن'دْعُو مِن عُم' قِيلَ لهَُمْ أ Bُونَ مِن دُونِ اب' نتُمْ ت0ُِْ

ُ الXَْفِرِينَ  لكَِ يضُِلُّ اب'   .٧٤ -المؤمن  ) قَبلُْ شَيئْاً كَذَٰ
عـالم اXــازاة ربمّـا بــدّل الفعـل مـن غــير نفسـه، وربمّــا نقـل الفعـل وأســنده إلى غـير فاعلــه، : وبالجملـة

  . وربمّا أعطى للفعل غير حكمه إلى غير ذلك من الآثار المخالفة لنظام هذا العالم الجسمانيّ 
   



١٨٣ 

ولا ينبغي لمتوهّم أن يتوهّم أن هذا يبطل حجّة العقـول في مـورد الأعمـال وآثارهـا ويفسـد الحكـم 
مـا حكـاه في كتابـه في العقليّ فـلا يسـتقرّ شـئ منـه علـى شـئ، وذلـك أنـّا نـرى أنّ االله سـبحانه وتعـالى

يســتدلّ هــو أو ملائكتــه الموكّلــة علــى الامُــور علــى اXــرمين في حــال المــوت والــبرزخ، وكــذا في القيامــة 
مَاوَاتِ  (: قـال تعـالى. والنار والجنّة بحجج عقليـّة تعرفهـا العقـول ورِ فَصَعِقَ مَن 3ِ الس' وَنفُِخَ 3ِ الصُّ

رضِْ إلاِ' مَن شَاءَ ا
َ
رضُْ بنِـُورِ وَمَن 3ِ الأْ

َ
قتَِ الأْ َ0ْ

َ
ذَا هُمْ قِياَمٌ ينَظُرُونَ وَأ خْرَىٰ فإَِ

ُ
ُ عُم' نفُِخَ فِيهِ أ ب'

ِ~َ بيَنْهَُم باzِْقَِّ وَهُمْ لاَ فُظْلمَُـونَ وَوُ  هَدَاءِ وَقُ بِيfَِّ وَالشُّ 'Cِرَبِّهَا وَوضُِعَ الكِْتاَبُ و4َِءَ با ُّDُ ْفِّيـَت
ا عَمِلتَْ  عْلمَُ بمَِـا فَفْعَلـُونَ  غَفْسٍ م'

َ
، وقـد تكـرّر في القـرآن الإخبـار بـأنّ االله ٧٠ -الزمـر  ) وَهُوَ أ

ســيحكم بــين النــاس بــالحقّ يــوم القيامــة فيمــا كــانوا فيــه يختلفــون، وكفــى في هــذا البــاب مــا حكــاه االله 
مْـرُ إنِ' ا (: عن الشيطان بقولـه تعـالى

َ
ـ الأْ َ~ِ ـا قُ ـيطَْانُ لمَ' َ وعََـدَكُمْ وعَْـدَ اzْـَقِّ وَقـَالَ الش' ب'

جَبتُْمْ ِ? فـَلاَ  ن دَعَـوْتكُُمْ فاَسْـتَ
َ
خْلفَْتُكُمْ وَمَا َ]نَ ِ?َ عَليَكُْم مِّن سُلطَْانٍ إلاِ' أ

َ
وَوعََدتُّكُمْ فأَ

نفُسَكُم 
َ
  . ٢٢ -إبراهيم  )تلَوُمُو4ِ وَلوُمُوا أ
نشـأة الأعمــال ودار الجـزاء مــع مـا بــين النشــأتين أنّ حجّــة العقـول غــير باطلــة في : ومـن هنــا نعلـم

  . أعني نشأة الطبيعة ونشأة الجزاء من الاختلاف البينّ على ما أشرنا إليه
ـــاس في دعـــوSم وإرشـــادهم بلســـان أنفســـهم : والــّـذي يحـــلّ بـــه هـــذه العقـــدة ـــم مـــع الن أنّ االله تكلّ

ماعيـّة، وتمسّـك بالاُصـول والقـوانين الـدائرة وجرى في مخاطباته إياّهم وبياناتـه لهـم مجـرى العقـول الإجت
في عــالم العبوديــّة والمولويــّة، فعــدّ نفســه مــولى والنــاس عبيــداً والأنبيــاء رســلاً إلــيهم، وواصــلهم بــالأمر 
والنهي والبعث والزجر، والتبشير والإنذار، والوعد والوعيد، وسائر ما يلحق >ذا الطريق مـن عـذاب 

  . ومغفرة وغير ذلك
ه طريقــة القــرآن الكــريم في تكليمــه للنــاس، فهــو يصــرحّ أنّ الأمــر أعظــم ممــّا يتوهمّــه النــاس أو وهــذ

يخيّل إليهم، غير أنهّ شئ لا تسـعه حواصـلهم وحقـائق لا تحـيط >ـا أفهـامهم ولـذلك نـزّل منزلـة قريبـة 
ــل هــذا الكتــاب العزيــز كمــا قــا  (: ل تعــالىمــن افُــق إدراكهــم لينــالوا مــا شــاء االله أن ينــالوه مــن تأوي

فْ  مِّ الكِْتاَبِ 8ََ
ُ
 ناَ لعََـِ>~ حَكِـيمٌ وَالكِْتاَبِ المُْبfِِ إِن'ا جَعَلنْاَهُ قُرْآناً عَرَبيِ̀ا ل'عَل'كُمْ يَعْقِلوُنَ وFَِن'هُ 3ِ أ

  . ٤ -الزخرف  )
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لـى الأحكـام فالقرآن الكريم يعتمد في خصوصـيّات مـا نبـّأ بـه مـن أحكـام الجـزاء ومـا يـرتبط >ـا ع
أنّ هـــذه : الكلّيــّـة العقلائيــّـة الـــدائرة بـــين العقـــلاء المبتنيـــة علـــى المصـــالح والمفاســـد، ومـــن لطيـــف الأمـــر

الحقــائق المســتورة عــن ســطح الأفهــام العاديــّة قابلــة التطبيــق علــى الأحكــام العقلائيّــة المــذكورة، ممكنــة 
التشــديد علــى بعــض المفســدين بمؤاخذتــه  التوجيــه >ــا، فــإنّ العقــل العملــيّ الاجتمــاعيّ لا يــأبى مــثلاً 

بجميـــع مـــا يترتــّـب علـــى عملـــه مـــن المضـــارّ والمفاســـد الإجتماعيــّـة كـــأن يؤاخـــذ القاتـــل بجميـــع الحقـــوق 
الإجتماعيّــة الفائتــة بســبب مــوت المقتــول، أو يؤاخــذ مــن ســنّ ســنّة ســيّئة بجميــع المخالفــات الجاريــة 

عاصـــي الــّـتي كانـــت تـــرى ظـــاهراً أفعـــالاً للمقتـــول علـــى وفـــق ســـنّته، ففـــي المثـــال الأوّل يقضـــي بـــأنّ الم
ــأنّ الســيّئآت الــّتي عملهــا التــابعون  ــل بحســب الاعتبــار العقلائــيّ، وفي المثــال الثــاني ب فاعلهــا هــو القات
لتلك السنّة السيّئة أفعال فعلها أوّل من سنّ تلك السنّة المتبوعة، في عـين أ5ّـا أفعـال للتـابعين فيهـا، 

  . ، فلذلك يؤاخذ >ا كما يؤاخذونفهي أفعال لهم معاً 
وكــذلك يمكــن أن يقضــي بكــون الفاعــل لفعــل غــير فاعــل لــه، أو الفعــل المعــينّ المحــدود غــير ذلــك 
الفعل، أو حسنات الغير حسنات للإنسان، أو للإنسان أمثـال تلـك الحسـنات، كـلّ ذلـك باقتضـاء 

  . من المصالح الموجودة
حكام العجيبة الموجودة في الجزاء كمجازاة الإنسان بفعـل غـيره خـيراً فالقرآن الكريم يعلّل هذه الأ

أو شراًّ، وإسناد الفعل إلى غير فاعله، وجعـل الفعـل غـير نفسـه، إلى غـير ذلـك، ويوضـحها بـالقوانين 
العقلائيــّة الموجــودة في ظــرف الاجتمــاع وفي ســطح الأفهــام العامّــة، وإن كانــت بحســب الحقيقــة ذات 

الحــسّ، وكانــت الأحكـام الإجتماعيــّة العقلائيـّة محصــورة مقصــورة علـى الحيــاة الــدنيا، نظـام غــير نظـام 
ــدْ  (: وسينكشــف علــى الإنســان مــا هــو مســتور عنــه اليــوم يــوم تبلــى الســرائر كمــا قــال تعــالى وَلقََ

ٰ عِلمٍْ هُدًى وَرuََْةً لِقَّوْمٍ يؤُْمِنوُنَ هَلْ يَ  لنْاَهُ َ>َ xِ جِئنْاَهُم بكِِتاَبٍ فَص'
ْ
وِيلـَهُ يـَوْمَ يـَأ

ْ
نظُرُونَ إلاِ' تأَ

ينَ نسَُوهُ مِن قَبلُْ قَدْ جَاءَتْ رسُُلُ رَبِّناَ باzِْقَِّ  ِ
وِيلهُُ فَقُولُ ا:'

ْ
 (: ، وقـال تعـالى٥٣ -الاعـراف  )تأَ

 َfَِْي ن
ِ وَلكَِن تصَْدِيقَ ا:' ن فُفَْ}َىٰ مِن دُونِ اب'

َ
يدََيهِْ وَيَفْصِيلَ الكِْتـَابِ  وَمَا َ]نَ هَذَا القُْرْآنُ أ

 َfَِوِيلـُهُ  -إلى أن قال  - لاَ رَيبَْ فِيهِ مِن ر'بِّ العَْالم
ْ
تهِِمْ تأَ

ْ
ا يأَ يطُوا بعِِلمِْهِ وَلمَ' بوُا بمَِا لمَْ ُ{ِ  بلَْ كَذ'

  . ٣٩ -يونس  )
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ة علـــى هـــذه الأحكـــام و>ـــذا الــّـذي ذكرنـــاه يرتفـــع الاخـــتلاف المترائـــى بـــين هـــذه الآيـــات المشـــتمل
ا يرََهُ  (: العجيبة وبين أمثال قولـه تعـالى ةٍ 0َ` ةٍ خpًَْا يرََهُ وَمَن فَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَر'  فَمَن فَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَر'

خْـرَىٰ  (: ، وقولـه تعـالى٨ -الزلزال  )
ُ
 (: ، وقولـه تعـالى١٦٤ -الانعـام  ) وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

نسَانِ إلاِ' مَا سَـَ}ٰ  (: ، وقولـه تعـالى٢١ -الطـور  ) رِئٍ بمَِا كَسَبَ رهDُ ٌfَُِّ امْ  ن ل'يسَْ للإِِْ
َ
 ) وَأ

َ لاَ فَظْلِمُ اC'اسَ شَـيئْاً (: ، وقوله تعـالى٣٩ -النجم  ، إلى غـير ذلـك مـن ٤٤ -يـونس  ) إنِ' اب'
  . الآيات الكثيرة

معاصـي المقتـول المظلـوم إنمّـا فعلهـا القاتـل الظـالم فمؤاخذتـه  وذلك أنّ الآيات السابقة تحكم بأنّ 
ــاع لم  ــأنّ مــن اتبّــع ســنّة ســيّئة ففعــل معصــية علــى الاتبّ لــه بفعــل نفســه لا بفعــل غــيره، وكــذا تحكــم ب

وكـذا تحكـم بـأنّ مـن أعـان ظالمـاً . فالمعصـية معصـيتان: يفعلها التابع وحده بل فعله هو وفعلـه المتبـوع
ى بإمــــام ضــــلال فهــــو شــــريك معصــــيته، وفاعــــل كمثلــــه، فهــــؤلاء وأمثــــالهم مــــن علــــى ظلمــــه أو اقتــــد
ــرَىٰ  (: مصــاديق قولــه تعــالى خْ

ُ
ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ الآيــة ونظائرهــا مــن حيــث الجــزاء، لا أ5ّــم  )وَلاَ تَ
  . خارجون عن حكمها بالاستثناء أو بالنقض

ِ~َ بيَنْهَُم باِ (: وإلى ذلك يشير قوله تعـالى ـا وَقُ zْقَِّ وَهُـمْ لاَ فُظْلمَُـونَ وَوُفِّيـَتْ Dُُّ غَفْـسٍ م'
عْلمَُ بمَِا فَفْعَلوُنَ 

َ
وهـو أعلـم بمـا يفعلـون، يـدلّ أو يشـعر بـأنّ : ، فقولـه٧٠ -الزمـر  ) عَمِلتَْ وَهُوَ أ

توفية كلّ نفس ما عملت إنمّـا هـي علـى حسـب مـا يعلمـه االله سـبحانه ويحاسـبه مـن أفعـالهم لا علـى 
يحاســبونه مــن عنــد أنفســهم مــن غــير علــم ولا عقــل، فــإنّ االله قــد ســلب عــنهم العقــل في  حســب مــا

وْ غَعْقِـلُ مَـا كُن'ـا 3ِ  (الدنيا حيث قال تعالى حكاية عن أصـحاب السـعير 
َ
وَقاَلوُا لوَْ كُن'ا نسَْـمَعُ أ

 ِpِع صْحَابِ الس'
َ
ق0َْٰ فَهُوَ 3ِ وَمَن َ]نَ 3ِ  (، وفي الآخرة أيضاً حيـث قـال ١٠ -الملك  ) أ

َ
 هَذِهِ أ

ضَلُّ سَبِيلاً 
َ
ق0َْٰ وَأ

َ
لِـعُ َ>َ  (: ، وقـال تعـالى٧٢ -الإسـراء  ) الآْخِرَةِ أ mِ يَط' ِ المُْوقَدَةُ ال'ـ ناَرُ اب'
فئِْدَةِ 

َ
ولاَهُـمْ رَب'نـَا  (: ، وقـال تعـالى في تصـديق هـذا السـلب٧ -الهمـزة  ) الأْ

ُ
خْـرَاهُمْ لأِ

ُ
قاَلـَتْ أ

نَ اC'ارِ قاَلَ لُِ#ٍّ ضِعْفٌ وَلكَِـن لا' يَعْلمَُـونَ هَؤُ  ضَلُّوناَ فآَتهِِمْ عَذَاباً ضِعْفًا مِّ
َ
 -الاعـراف  ) لاَءِ أ
، فأثبت لكلّ من المتبـوعين وتـابعيهم الضـعف مـن العـذاب، أمّـا المتبـوعين فلضـلالهم وإضـلالهم، ٣٨

  عيّة وأما التابعين فلضلالهم وإقامتهم أمر متبوعيهم بالتب
   



١٨٦ 

  . ثمّ ذكر أ5ّم جميعاً لا يعلمون
ظاهر هذه الآيـات الـّتي تسـلب العلـم عـن اXـرمين في الـدنيا والآخـرة ينـافي آيـات اخُـر  :فإن قلت

لتَْ آياَتهُُ قُرْآناً عَرَبيِ̀ا لِقَّوْمٍ فَعْلمَُـونَ  (: تثبت لهم العلم كقوله تعالى ، ٣ -فصّـلت  ) كِتاَبٌ فُصِّ
لــّتي تحـتجّ علــيهم ولا معــنى للاحتجـاج علــى مـن لا علــم لــه ولا فقـه للاســتدلال، علــى أنّ وكالآيـات ا

نفـــس هـــذه الآيـــات مشـــتملة علـــى أقســـام مـــن الاحتجـــاج علـــيهم في الآخـــرة ولا منـــاص مـــن إثبـــات 
ــت لهــم العلــم واليقــين في خصــوص الآخــرة كقولــه  العقــل والإدراك لهــم فيــه، علــى أنّ ههنــا آيــات تثب

كَ اXْوَْمَ حَدِيدٌ  قَدْ  (: تعـالى ُAََنْ هَذَا فَكَشَفْناَ عَنكَ غِطَاءَكَ فَب ، ٢٢ -ق  ) كُنتَ 3ِ لَفْلةٍَ مِّ
ناَ وسََـمِعْناَ فاَرجِْعْنـَا  (: وقوله تعـالى ْAَْب

َ
ذِ المُْجْرِمُونَ ناَكِسُو رءُُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَب'ناَ أ وَلوَْ ترََىٰ إِ

  . ١٢ -السجدة  ) مُوقنِوُنَ غَعْمَلْ صَاzِاً إِن'ا 
مرجــع نفــي العلــم عــنهم في الــدنيا نفــي اتبّــاع مــا عنــدهم مــن العلــم، ومعــنى نفيــه عــنهم في  :قلــت

الآخرة لزوم ما جروا عليه من الجهالـة في الـدنيا لهـم حـين البعـث وعـدم انفكـاك الأعمـال عـنهم كمـا 
لزَْمْناَهُ طَائرَِ  (: قال تعالى

َ
نسَانٍ أ  إِ

'Eَُيوَْمَ القِْياَمَةِ كِتاَبـًا يلَقَْـاهُ مَنشُـورًاو ُoَ ُْرِجFَُهُ 3ِ قُنُقِهِ و ( 
ـقfَِْ فبَِـ|سَْ القَْـرِينُ  (: ، وقولـه تعـالى١٣ -الاسـراء   )قاَلَ ياَ Xَتَْ بيَـIِْ وَبَينْـَكَ نُعْـدَ الم0َِْْ
 (: تفسـير قولـه تعـالى، إلى غير ذلك من الآيات، وسيجئ إستيفاء هذا البحث في ٣٨ -الزخرف 

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََل'كُمْ يَعْقِلوُنَ  ُ اب' ّfَُِ٢٤٢ -البقرة  ) يب .  
وقد أجاب الإمام الغزاليّ عن إشكال انتقـال الأعمـال بجـواب آخـر ذكـره في بعـض رسـائله فقـال 

لظلـــم لكـــن إنّ نقـــل الحســـنات والســيّئآت بســـبب الظلـــم واقـــع في الــدنيا وقـــت جريـــان ا: مــا حاصـــله
ينكشـــف ذلـــك يـــوم القيامـــة، فـــيرى الظـــالم مـــثلاً طاعـــات نفســـه في ديـــوان غـــيره، ولم تنقـــل في ذلـــك 

ـارِ  (: الوقت بل في الدنيا كما قال تعالى ِ الوَْاحِـدِ القَْه' ، أخـبر عـن ثبـوت ) لمَِّنِ المُْلكُْ اXْوَْمَ بِ'
هـــو مالـــك دائمـــاً إلاّ أنّ حقيقتـــه لا  الملـــك لـــه تعـــالى في الآخـــرة وهـــو لم يحـــدث لـــه تعـــالى هنـــاك بـــل

تنكشـف لكافــّة الخلائــق إلاّ يــوم القيامـة، ومــا لا يعلمــه الإنســان فلـيس بموجــود لــه وإن كــان موجــوداً 
  . في نفسه، فإذا علمه صار موجوداً له كأنهّ وجد الآن في حقّه
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ــف ينقــل: فقــد ســقط >ــذا قــول مــن قــال ــف ينقــل والعــرض كي المنقــول : فنقــول. ؟إنّ المعــدوم كي
ثواب الطاعة لا نفس الطاعة، ولكن لماّ كانت الطاعة يـراد لثوا>ـا عـبرّ عـن نقـل أثرهـا بنقـل نفسـها، 
وأثر الطاعة ليس أمراً خارجاً عن الإنسان لاحقاً به حتىّ يشكل بأنّ نقله في الدنيا من قبيـل انتقـال 

ادة المعــدوم الممتنعـة، وإن كــان جــوهراً فمــا العـرض المحــال، ونقلــه في الآخـرة بعــد انعدامــه مــن قبيـل إعــ
بــل المــراد بــأثر الطاعــة أثــره في القلــب بــالتنوير فــإنّ للطاعــات تــأثيراً في القلــب بــالتنوير ! ؟هــذا الجــوهر

وللمعاصـــي تـــأثيراً فيـــه بالقســـوة والظلمـــة، وبـــأنوار الطاعـــة تســـتحكم مناســـبة القلـــب مـــع عـــالم النـــور 
لقســـــوة يســـــتعدّ القلـــــب للحجـــــاب والبعـــــد، وبـــــين آثـــــار الطاعـــــات والمعرفـــــة والمشـــــاهدة، وبـــــالظلم وا

ــيِئّاَتِ  (: والمعاصــي تعاقــب وتضــادّ كمــا قــال تعــالى وقــال النــبيّ  ) إنِ' اzْسََــناَتِ يـُـذْهِْ=َ الس'
إنّ الرجـل : والآثـام تمحيصـات للـذنوب، ولـذلك قـال ) اتبّع السيّئة الحسنة تمحقها : ( 

  . الحدود كفّارات: ليثاب حتىّ بالشوكة تصيب رجله، وقال 
فالظــــالم يتبــــع ظلمــــه ظلمــــة في قلبــــه وقســــوة توجــــب انمحــــاء أثــــر النــــور الــّــذي كــــان في قلبــــه مــــن 

ت الطاعات الّتي كان عملها، والمظلوم يتألمّ فينكسر شـهوته ويمحـو عـن قلبـه أثـر السـيّئآت الـّتي أورثـ
ظلمة في قلبه فيتنوّر قلبه نـوع تنـوّر، فقـد دار مـا في قلـب الظـالم مـن النـور إلى قلـب المظلـوم، ومـا في 

  .قلب المظلوم من الظلمة إلى قلب الظالم وهذا معنى نقل الحسنات والسيّئآت
لــيس هــذا نقــلاً حقيقيّــاً إذ حاصــله بطــلان النــور مــن قلــب الظــالم وحــدوث نــور : فــإن قــال قائــل

ر في قلـــب المظلـــوم، وبطـــلان الظلمـــة مـــن قلـــب المظلـــوم وحـــدوث ظلمـــة اخُـــرى في قلـــب الظـــالم آخـــ
  . وليس هذا نقلاً حقيقة

انتقـل الظـلّ مـن : قلنا إسم النقل قد يطلق على مثل هذا الأمـر علـى سـبيل الاسـتعارة كمـا يقـال
إلى غـير ذلـك فهـذا  موضع إلى موضع آخـر، وانتقـل نـور الشـمس أو السـراج مـن الأرض إلى الحـائط

معــنى نقــل الطاعــات، فلــيس فيــه إلاّ أنــّه كــنىّ بالطاعــة عــن ثوا>ــا كمــا يكــنىّ بالســبب عــن المســبّب، 
وسمّى إثبات الوصف في محلّ وإبطال مثله في محلّ آخر بالنقـل، وكـلّ ذلـك شـائع في اللسـان، معلـوم 

  . بالبرهان لو لم يرد الشرع به فكيف إذا ورد، انتهى ملخّصاً 
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محصّل مـا أفـاده أنّ إطـلاق النقـل علـى مـا يعاملـه االله سـبحانه في حـقّ أيّ القاتـل والمقتـول  :أقول
اســتعارة اســم الطاعــة لأثــر الطاعــة في القلــب واســتعارة اســم النقــل لإمحــاء : اســتعارة في اســتعارة أعــني

مال المـذكورة عـادت شئ وإثبات شئ آخر في محلّ آخر، وإذا اطرّد هذا الوجه في سائر أحكام الأع
جميع هذه الأحكام مجازات، وقد عرفت أنهّ سبحانه قـرّر هـذه الأحكـام علـى مـا يـراه العقـل العملـيّ 
الاجتماعيّ، ويبني عليه أحكامه من المصالح والمفاسد، ولاريب أنّ هذه الأحكام العقليّة إنمّـا تصـدر 

تـــول أو يتحـــف المقتـــول أو ورثتـــه بحســـنة مـــن العقـــل باعتقـــاد الحقيقـــة، فيؤاخـــذ القاتـــل مـــثلاً بجـــرم المق
  . القاتل وما يشبه ذلك باعتقاد أنّ الجرم عين الجرم والحسنة عين الحسنة وهكذا

ـــا  هـــذا حـــال هـــذه الأحكـــام في ظـــرف الاجتمـــاع الــّـذي هـــو مـــوطن أحكـــام العقـــل العملـــيّ، وأمّ
سب التحليـل بمعـنى أنّ نفـس بالنسبة إلى غير هذا الظرف وهو ظرف الحقائق فالجميع مجازات إلاّ بح

هــذه المفــاهيم لمـّـا كانــت مفــاهيم اعتباريــّة مــأخوذة مــن الحقــائق المــأخوذة علــى نحــو الــدعوى والتشــبيه  
  . كانت جميعها مجازات إذا قيست إلى تلك الحقائق المأخوذة منها فافهم ذلك

ـا يَ  (: أ5ّا محفوظة مكتوبة متجسّمة كما قال تعـالى :ومن احكام الاعمال ـدُ Dُُّ غَفْـسٍ م' وْمَ َ\ِ
مَـدًا بعَِيـدًا

َ
ن' بيَنْهََا وَبَينْهَُ أ

َ
ا وَمَا عَمِلتَْ مِن سُوءٍ توَدَُّ لوَْ أ ً4َْ ُّ$ ٍpَْآل عمـران  ) عَمِلتَْ مِنْ خ- 

لزَْمْناَهُ طَـائرَِهُ 3ِ قُنُقِـهِ وFَُـْرِجُ oَُ يـَوْمَ الْ  (: ، وقال تعـالى٣٠
َ
نسَانٍ أ  إِ

'Eَُقِياَمَـةِ كِتاَبـًا يلَقَْـاهُ و
حْصَـينْاَهُ 3ِ  (: ، وقـال تعـالى١٣ -الاسراء  ) مَنشُورًا

َ
ءٍ أ ْnَ 'Eَُمُوا وَآثـَارهَُمْ و وَنكَْتبُُ مَا قَد'

 ٍfِب نْ هَذَا فَكَشَفْناَ عَنـكَ غِطَـاءَكَ  (: ، وقـال تعـالى١٢ -يس  ) إمَِامٍ مُّ ل'قَدْ كُنتَ 3ِ لَفْلةٍَ مِّ
 ُAََوَْمَ حَدِيدٌ فَبXْوقد مرّ البحث عن تجسّم الأعمال٢٢ -ق  ) كَ ا ، .  

أنّ بينهــــا وبــــين الحــــوادث الخارجيــّــة ارتباطــــاً، ونعــــني بالأعمــــال الحســــنات  :ومــــن أحكــــام الاعمــــال
والســـيّئآت الــّـتي هـــي عنـــاوين الحركـــات الخارجيــّـة دون الحركـــات والســـكنات الــّـتي هـــي آثـــار الأجســـام 

يدِْيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثpٍِ  (: قـال تعـالىالطبيعيّة فقـد 
َ
صِيبةٍَ فبَِمَا كَسَبتَْ أ صَابكَُم مِّن مُّ

َ
 ) وَمَا أ

ُ  (: ، وقـال تعـالى٣٠ -الشـورى  رَادَ اب'
َ
ذَا أ ِFَنفُسِـهِمْ و

َ
ُوا مَـا بأِ ّpَِفُغ ٰ 'kَمَا بقَِوْمٍ ح ُ ّpَِلاَ فُغ َ إنِ' اب'

غْعَمَهَـا  (: ، وقال تعالى١١ -الرعد  ) oَُ  بقَِوْمٍ سُوءًا فلاََ مَرَد' 
َ
ًا نعِّْمَـةً أ ّpَِلمَْ يكَُ مُغ َ ن' اب'

َ
ذَلٰكَِ بأِ

نفُسِهِمْ 
َ
ُوا مَا بأِ ّpَِفُغ ٰ 'kَقوَْمٍ ح ٰ    -الأنفال  ) َ>َ
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  . ، والآيات ظاهرة في أنّ بين الأعمال والحوادث ارتباطاً ما شراًّ أو خيراً ٥٣
هْـلَ القُْـرَىٰ آمَنـُوا  (: جملة الأمـر آيتـان مـن كتـاب االله تعـالى وهمـا قولـه تعـالىويجمع 

َ
ن' أ

َ
وَلـَوْ أ

خَذْناَهُم بمَِا َ]نوُا يكَْسِـ
َ
بوُا فأَ رضِْ وَلكَِن كَذ'

َ
مَاءِ وَالأْ نَ الس' حْناَ عَليَهِْم برMَََتٍ مِّ قَوْا لفََتَ  بوُنَ وَاي'

يـْدِي اC'ـاسِ  (: ، وقولـه تعـالى٩٦ -الأعـراف  )
َ
حْـرِ بمَِـا كَسَـبتَْ أ ظَهَرَ الفَْسَادُ 3ِ الـَْ)ِّ وَاْ]َ

ِي عَمِلوُا لعََل'هُمْ يرَجِْعُونَ 
ذِيقَهُم نَعْضَ ا:' ُXِ (  ٤١ -الروم .  

فــالحوادث الكونيّــة تتبــع الأعمــال بعــض التبعيّــة، فجــرى النــوع الإنســانيّ علــى طاعــة االله ســبحانه 
الــّذي يرتضــيه يســتتبع نــزول الخــيرات، وانفتــاح أبــواب البركــات، وانحــراف هــذا النــوع  وســلوكه الطريــق

ـــات وشـــناعة الأعمـــال يوجـــب ظهـــور  ــّـة، وتمادّيـّــه في الغـــيّ والضـــلالة وفســـاد النيّ عـــن صـــراط العبودي
الفســـاد في الـــبرّ والبحـــر وهـــلاك الامُـــم بفشـــوّ الظلـــم وارتفـــاع الأمـــن وبـــروز الحـــروب وســـائر الشـــرور 

ة إلى الإنســــان وأعمالــــه، وكــــذا ظهــــور المصــــائب والحــــوادث المبيــــدة الكونيــّــة كالســــيل والزلزلــــة الراجعــــ
والصــــاعقة والطوفــــان وغــــير ذلــــك، وقــــد عــــدّ االله ســــبحانه ســــيل العــــرم وطوفــــان نــــوح وصــــاعقة ثمــــود 

  . وصرصر عاد من هذا القبيل
وبــال أمرهــا وآل ذلــك إلى إهلاكهــا فالامُّــة الطالحــة إذا انغمــرت في الرذائــل والســيّئآت أذاقهــا االله 

ينَ َ]نوُا مِـن قَـبلِْهِمْ  (: وإبادSا، قال تعالى ِ
رضِْ فَينَظُرُوا كَيفَْ َ]نَ pَقبِةَُ ا:'

َ
وَلمَْ يسpَُِوا 3ِ الأْ

َ
أ

ُ بذُِنوُبهِِمْ وَمَ  خَذَهُمُ اب'
َ
رضِْ فأَ

َ
ةً وَآثاَرًا 3ِ الأْ شَد' مِنهُْمْ قوُ'

َ
ِ مِن وَاقٍ َ]نوُا هُمْ أ نَ اب'  ) ا َ]نَ لهَُم مِّ

حَق' عَليَهَْا  (: ، وقـال تعـالى٢١ -المـؤمن  فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَ مَرْناَ مُْ}َ
َ
هْلِكَ قَرْيَةً أ ن غُّ

َ
ردَْناَ أ

َ
ذَا أ ِFَو

رْناَهَا تدَْمpًِا  رسَْلنْاَ رسُُ  (: ، وقال تعالى١٦ -الاسراء  )القَْوْلُ فَدَم'
َ
ةً عُم' أ م'

ُ
لنَاَ يَْ}َىٰ Dُ' مَا جَاءَ أ

حَادِيثَ فَبعُْدًا لِقَّـوْمٍ لا' يؤُْمِنـُونَ 
َ
يْبعَْناَ نَعْضَهُم نَعْضًا وجََعَلنْاَهُمْ أ

َ
بوُهُ فأَ  -المؤمنـون  ) ر'سُولهَُا كَذ'

  . ، هذا كلّه في الامُّة الطالحة، والامُّة الصالحة على خلاف ذلك٤٤
يؤخذ بالحسـنة والسـيّئة والـنقم والمـثلات غـير أنّ الفـرد ربمّـا يـنعم بنعمـة أسـلافه كمـا  والفرد كالامُّة

نـَا يوُسُـفُ  (: أنهّ يؤخذ بمظـالم غـيره كابآئـه وأجـداده، قـال تعـالى حكايـة عـن يوسـف 
َ
قـَالَ أ

قِ وَيَصِْ)ْ فَ  ُ عَليَنْاَ إِن'هُ مَن فَت' Gِ قَدْ مَن' اب'
َ
َ لاَ يضُِيعُ وَهَذَا أ   إنِ' اب'
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 َfِــن ــرَ المُْحْسِ جْ
َ
، والمــراد بــه مــا أنعــم االله عليــه مــن الملــك والعــزةّ وغيرهمــا، وقــال ٩٠ -يوســف  ) أ

رضَْ  (: تعـالى
َ
خَسَفْناَ بهِِ وَبـِدَارهِِ الأْ وجََعَلنْـَا لهَُـمْ لسَِـانَ  (: ، وقـال تعـالى٨١ -القصـص  )فَ

وجََعَلهََا dَِمَـةً باَقِيـَةً  (: وكأنهّ الذريّةّ الصالحة المنعّمة كما قال تعـالى، ٥٠ -مريم  ) صِدْقٍ عَلِي̀ا
دَارُ فXََنَ لِغُلاَمfَِْ يتَيِمfَِْ 3ِ المَْدِينـَةِ وMََنَ  (: ، وقـال تعـالى٢٨ -الزخـرف  )3ِ عَقِبِهِ  ِaْا ا م'

َ
وَأ

بوُهُمَا صَاzِاً فَ 
َ
'هُمَا وMََنَ أ خْرجَِا كfََهُمَاhَتْهَُ كfٌَ ل هُمَا وَيسَْتَ شُد'

َ
ن فَبلْغَُا أ

َ
كَ أ رَادَ رَبُّ

َ
 -الكهف  ) أ

ي'ةً ضِعَافاً خَافوُا عَليَهِْمْ  (: ، وقـال تعـالى٨٢ ينَ لوَْ ترBََُوا مِنْ خَلفِْهِمْ ذُرِّ ِ
خْشَ ا:' َXَْالنسـاء  )و- 

  . ، والمراد بذلك الخلف المظلوم يبتلي بظلم سلفه٩
ملة إذا أفاض االله نعمة على امُّة أو على فرد من أفراد الإنسان فإن كان المنعم عليـه صـالحاً  وبالج

 (: كان ذلك نعمةً أنعمها عليه وامتحاناً يمتحنه بذلك كما حكى االله تعالى عن سـليمان إذ يقـول
كْفُرُ وَمَن شَكَ 

َ
مْ أ
َ
شْكُرُ أ

َ
أ
َ
مَا يشَْكُرُ Cَِفْسِهِ وَمَن كَفَـرَ فـَإنِ' قاَلَ هَذَا مِن فَضْلِ رXِ ّGَِبَلْو4َُِ أ غ' رَ فإَِ

زِيـدَن'كُمْ وَلـَِ, كَفَـرْيُمْ إنِ'  (: ، وقـال تعـالى٤٠ -النمـل  )رGَِّ غIَِ~ كَرِيمٌ 
َ
لَِ, شَـكَرْيُمْ لأَ

 ، والآية كسابقتها تـدلّ علـى أنّ نفـس الشـكر مـن الأعمـال الصـالحة٧ -إبراهيم  ) عَذَاِ< لشََدِيدٌ 
  . الّتي تستتبع النعم

وإن كــان المــنعم عليــه طالحــاً كانــت النعمــة مكــراً في حقّــه واســتدراجاً وإملائــاً يملــى عليــه كمــا قــال 
ــاكِرِينَ  (: تعــالى ــpُْ المَْ ُ خَ ُ وَاب' ــرُ اب' ــرُونَ وَيَمْكُ  (: ، وقــال تعــالى٣٠ -الأنفــال  )وَيَمْكُ

نْ حَيثُْ لاَ  مِْ> لهَُمْ إنِ' كَيدِْي مَتِـfٌ سَنسَْتَدْرجُِهُم مِّ
ُ
 (: ، وقـال تعـالى٤٥ -القلـم  ) فَعْلمَُونَ وَأ

  . ١٧ -الدخان  )وَلقََدْ فَتنَ'ا قَبلْهَُمْ قوَْمَ فِرعَْوْنَ 
وإذا انُزلت النوازل وكرّت المصـائب والبلايـا علـى قـوم أو علـى فـرد فـإن كـان المصـاب صـالحاً كـان 

االله بــه عبــاده ليميـز الخبيــث مــن الطيـّب، وكــان مثلــه مـع الــبلاء مثــل الــذهب ذلـك فتنــة ومحنــة يمـتحن 
ن فَقُولوُا آمَن'ا وَهُمْ لاَ فُفْتنَوُنَ وَلقََـدْ  (: مع البوتقـة والمحـكّ، قـال تعـالى

َ
Bُوا أ ن فُْ}َ

َ
حَسِبَ اC'اسُ أ

َ
أ

ينَ  ِ
ُ ا:' ينَ مِن قَبلِْهِمْ فلَيَعَْلمََن' اب' ِ

يـنَ فَعْمَلـُونَ فَتنَ'ا ا:' ِ
مْ حَسِـبَ ا:'

َ
صَدَقوُا وXََعَْلمََن' الXَْذِنfَِ أ

ن يسَْبِقُوناَ سَاءَ مَا َ{كُْمُونَ 
َ
يِئّاَتِ أ امُ نـُدَاوِلهَُا  (: وقـال تعـالى ٤ -العنكبـوت  ) الس' ي'ـ

َ
وَتلِكَْ الأْ

خِذَ  ينَ آمَنوُا وَيَت' ِ
ُ ا:'   . ١٤٠ -آل عمران  ) مِنكُمْ شُهَدَاءَ نfََْ اC'اسِ وXَِعَْلمََ اب'

  وإن كان المصاب طالحاً كان ذلك أخذاً بالنقمة وعقاباً بالأعمال، والآيات السابقة 
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  . دالةّ على ذلك
ن يكَُــونَ  (: فهــذا حكــم العمــل يظهــر في الكــون ويعــود إلى عاملــه، وأمّــا قولــه تعــالى

َ
ـَـوْلاَ أ وَل

ةً وَاحِدَ  م'
ُ
ةٍ وَمَعَارِجَ عَليَهَْـا فَظْهَـرُونَ اC'اسُ أ عََلنْاَ لمَِن يكَْفُرُ باِلر'uَْنِ ِ]ُيوُتهِِمْ سُقُفًا مِّن فِض' 'a ًة

غْ  ا مَتاَعُ اzْيَاَةِ ا8ُّ رًا عَليَهَْا فَت'كِئوُنَ وَزخُْرُفاً وFَنِ Dُُّ ذَلٰكَِ لمَ' ُoَُبوَْاباً و
َ
عِنـدَ ياَ وَالآْخِرَةُ وَِ]ُيوُتهِِمْ أ

 fَــكَ للِمُْت'قِــ ذمّ الــدنيا ) واالله أعلــم(، فغــير نــاظر إلى هــذا البــاب بــل المــراد بــه ٣٥ -الزخــرف  )رَبِّ
ومتاعها وأ5ّا لا قدر لها ولمتاعها عنـد االله سـبحانه، ولـذلك يـؤثر للكـافر، وأنّ القـدر للآخـرة ولـو لا 

  .لخصّها االله بالكافرأنّ أفراد الإنسان أمثال والمساعي واحدة متشاكلة متشا>ة 
الحوادث العامّـة والخاصّـة كالسـيول والـزلازل والأمـراض المسـرية والحـروب والأجـداب لهـا  :فإن قيل

علل طبيعيّة مطرّدة إذا تحقّقـت تحقّقـت معاليهـا سـواء صـلحت النفـوس أو طلحـت، وعليـه فـلا محـلّ 
  . تقدير لا يطابق الواقعللتعليل بالأعمال الحسنة والسيّئة بل هو فرضيّة دينيّة، و 

هذا إشكال فلسفيّ غـير منـاف لمـا نحـن فيـه مـن البحـث التفسـيريّ المتعلـّق بمـا يسـتفاد مـن   :قلت
ن'  (: كلامــه تعــالى وســنتعرّض لــه تفصــيلاً في بحــث فلســفيّ علــى حــدة في تفســير قولــه تعــالى

َ
ـَـوْ أ وَل

حْناَ عَلَ  قَوْا لفََتَ هْلَ القُْرَىٰ آمَنوُا وَاي'
َ
مَاءِ أ نَ الس'   . ٩٦ -الاعراف  )يهِْم برMَََتٍ مِّ

أنّ الشــبهة ناشــئة عــن ســوء الفهــم وعــدم التنبــّه لمقاصــد القــرآن وأهلــه، فهــم لا : وجملــة القــول فيــه
، ) إنّ الأعمــال حســنة كانــت أو ســيّئة مســتتبعة لحــوادث يناســبها خــيراً أو شــراًّ  (: يريــدون بقــولهم

إنكــار تأثيرهــا، ولا تشــريك الأعمــال مــع العوامــل المادّيــّة، كمــا أنّ اللهيــّين لا إبطــال العلــل الطبيعيــّة و 
يريــدون بإثبــات الصــانع إبطــال قــانون العلّيــّة والمعلوليــّة العــامّ وإثبــات الاتفّــاق واXازفــة في الوجــود، أو 

مـــرادهم تشـــريك الصـــانع مـــع العلـــل الطبيعيــّـة واســـتناد بعـــض الامُـــور إليـــه والـــبعض الآخـــر إليهـــا، بـــل 
إثبـات علـّة في طـول علـّة، وعامـل معنـويّ فــوق العوامـل المادّيـّة، وإسـناد التـأثير إلى كلتـا العلّتـين لكــن 

  . أوّلاً وثانياً، نظير الكتابة المنسوبة إلى الإنسان وإلى يده: بالترتيب
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ه الحيـويّ كمـا هو أنّ سائق التكوين يسوق الإنسان إلى سعادته الوجوديةّ وكمالـ: ومغزى الكلام
مرّ الكلام فيه في البحث عن النبوّة العامّة، ومن المعلوم أنّ من جملة منـازل هـذا النـوع في مسـيره إلى 
السعادة منزل الأعمال، فإذا عرض لهذا السير عائق مانع يوجب توقفّه أو إشراف سائره إلى الهـلاك 

الفاسد، نظير المزاج البـدنيّ يعـارض العاهـة والبوار قوبل ذلك بما يدفع العائق المذكور أو يهلك الجزء 
العارضة للبدن أو لعضو من أعضائه فإن وفّق له أصلح المحـلّ وإن عجـز عنـه تركـه مفلّجـاً لا يسـتفاد 

  . به
وقـــد دلــّـت المشـــاهدة والتجربـــة علـــى أنّ الصـــنع والتكـــوين جهّـــز كـــلّ موجـــود نـــوعيّ بمـــا يـــدفع بـــه 

ودلتّـا ! ، ولا معنى لاستثناء الإنسان في نوعه وفرده عن هذه الكلّيـّةالآفات والفسادات المتوجّهة إليه
أيضاً على أنّ التكوين يعارض كلّ موجود نوعيّ بامُور غير ملائمة تدعوه إلى إعمـال قـواه الوجوديـّة 
ليكمــل بــذلك في وجــوده ويوصــله إلى غايتــه وســعادته الــّتي هيّأهــا لــه، فمــا بــال الإنســان لا يعتــنى في 

   ؟لكشأنه بذ
رضَْ وَمَا بيَنْهَُمَا لاَعِبfَِ مَـا  (وهذا هو الّذي يدلّ عليه قولـه تعـالى 

َ
مَاوَاتِ وَالأْ وَمَا خَلقَْناَ الس'

ك5ََْهُمْ لاَ فَعْلمَُونَ 
َ
وَمَا خَلقَْنـَا  (: ، وقولـه تعـالى٣٩ -الـدخان  ) خَلقَْناَهُمَا إلاِ' باzِْقَِّ وَلكَِن' أ

 
َ
مَاءَ وَالأْ ينَ كَفَـرُواالس' ِ

، فكمـا أنّ صـانعاً مـن ٢٧ -ص  ) رضَْ وَمَا بيَنْهَُمَا باَطِلاً ذَلٰكَِ ظَنُّ ا:'
الصــنّاع إذا صــنع شــيئاً لعبــاً ومــن غــير غايــة مــثلاً انقطعــت الرابطــة بينــه وبــين مصــنوعه بمجــرّد إيجــاده، 

لـو صـنعه لغايـة كـان مراقبـاً لأمـره  لكنـّه ؟وماذا يصادفه من الفسـاد والآفـة ؟إلى ما يؤل أمره: ولم يبال
شــاهداً علــى رأســه، إذا عرضــه عــارض يعوقــه عــن الغايــة الــّتي صــنعه لأجلهــا وركّــب أجزائــه للوصــول 
إليها أصلح حاله وتعرّض لشـأنه بزيـادة ونقيصـة أو بإبطالـه مـن رأس وتحليـل تركيبـه والعـود إلى صـنعة 

نهمــا ومــن جملتهــا الإنســان، لم يخلــق االله جديــدة، كــذلك الحــال في خلــق الســماوات والأرض ومــا بي
ــل للرجــوع إليــه كمــا قــال تعــالى ــاً، ولم يوجــده هبائــاً، ب ــا  (: ســبحانه مــا خلقــه عبث مَ غ'

َ
ــبتُْمْ ك حَسِ فَ

ن'كُمْ إXَِنْاَ لاَ ترُجَْعُـونَ 
َ
Lَٰ رَبِّـكَ  (: ، وقـال تعـالى١١٥ -المؤمنـون  ) خَلقَْناَكُمْ قَبثَاً وَك ن' إِ

َ
وَأ

 ٰ)َ   ، ومن الضروريّ حينئذ أن تتعلّق العناية الرباّنيّة ٤٢ -النجم  ) المُْنتَ
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إلى إيصال الإنسان كسائر ما خلق مـن خلـق إلى غايتـه بالـدعوة والإرشـاد، ثمّ بالامتحـان والابـتلاء، 
ثمّ بإهلاك من بطل في حقّه غاية الخلقـة وسـقطت عنـه الهدايـة، فـإنّ في ذلـك إتقانـاً للصـنع في الفـرد 

  (: وع وختمــاً للأمــر في امُّــة وإراحــة لآخــرين، قــال تعــالىوالنــ
ْ
ــأ ــةِ إنِ يشََ َuْ'ذُو الر ُّIِــ ــكَ الغَْ وَرَبُّ

ي'ـةِ قـَوْمٍ آخَـرِينَ  ـن ذُرِّ كُم مِّ
َ
نشَأ

َ
ا يشََاءُ كَمَا أ خْلِفْ مِن نَعْدِكُم م'  -الانعـام  ) يذُْهِبكُْمْ وَيسَْتَ

  ). لغنيّ ذو الرحمةوربّك ا: أنظر إلى موضع قوله تعالى(، ١٣٣
وهذه السنّة الرباّنيّة أعني سنّة الابتلاء والانتقام هي الّتي أخبر االله عنهـا أ5ّـا سـنّة غـير مغلوبـة ولا 

يـْدِيكُمْ  (: مقهورة، بل غالبـة منصـورة كمـا قـال تعـالى
َ
صِيبةٍَ فبَِمَا كَسَـبتَْ أ صَابكَُم مِّن مُّ

َ
وَمَا أ

ِ مِـن وbٍَِّ وَلاَ نصَِـpٍ  وَيَعْفُو عَن كَثpٍِ وَمَا ـن دُونِ اب' رضِْ وَمَا لكَُـم مِّ
َ
نتُم بمُِعْجِزِينَ 3ِ الأْ

َ
 ) أ

هُمْ لهَُمُ المَْنصُورُونَ وFَنِ'  (: ، وقـال تعـالى٣١ -الشورى  غ' وَلقََدْ سَبَقَتْ dَِمَتنُاَ لِعِباَدِناَ المُْرسَْلfَِ إِ
  . ١٧٣ -فاّت الصا ) جُندَناَ لهَُمُ الغَْاِ]ُونَ 

ــث الســعادة والشــقاء ومــن أحكــام الاعمــال ــل الشــقاء، : مــن حي ــل الســعادة فائقــة علــى قبي أنّ قبي
ومـــن خـــواصّ قبيـــل الســـعادة كـــلّ صـــفة وخاصّـــة جميلـــة كـــالفتح والظفـــر والثبـــات والاســـتقرار والأمـــن 

الـــزوال والمغلوبيــّـة ومـــا والتأصّـــل والبقـــاء، كمـــا أنّ مقابلاSـــا مـــن الزهـــوق والـــبطلان والتزلـــزل والخـــوف و 
  . يشاكلها من خواصّ قبيل الشقاء

dَِمَةً  (: والآيات القرآنيّة في هذا المعنى كثيرة متكثرّة، ويكفي في ذلـك مـا ضـربه االله تعـالى مـثلاً 
 'Dُ كُلهََا

ُ
مَاءِ تؤHُِْ أ صْلهَُا ثاَبتٌِ وَفَرْقُهَا 3ِ الس'

َ
ُ طَيِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍَ أ بُ اب' ذْنِ رَبِّهَا وَي4َِْ حfٍِ بإِِ

 
َ
تْ مِن فـَوْقِ الأْ رُونَ وَمَثلَُ dَِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ اجْتثُ' ذَك' مْثاَلَ للِن'اسِ لعََل'هُمْ فَتَ

َ
رضِْ مَـا الأْ

يـنَ آمَنـُوا بـِالقَْوْلِ ا*'ابـِتِ 3ِ  ِ
ُ ا:' تُ اب' ُ لهََا مِن قَرَارٍ يثُبَِّ غْيـَا وwَِ الآْخِـرَةِ وَيُضِـلُّ اب'  اzْيَـَاةِ ا8ُّ

ُ مَا يشََاءُ  المfَِِ وَيَفْعَلُ اب' حِق' اzْقَ' وَيُبطِْـلَ اْ]َاطِـلَ  (: ، وقوله تعـالى٢٧ -إبراهيم  ) الظ' ُXِ( 
وَلقََـدْ سَـبَقَتْ  (: لى، وقولـه تعـا١٣٢ -طـه  ) وَالعَْاقبِةَُ للِت'قْوَىٰ  (: ، وقوله تعـالى٨ -الأنفال 

هُمْ لهَُمُ المَْنصُورُونَ وFَنِ' جُندَناَ لهَُـمُ الغَْـاِ]ُونَ  غ' ، ١٧٣ -الصـافاّت  ) dَِمَتنُاَ لِعِباَدِناَ المُْرسَْلfَِ إِ
ك5ََْ اC'اسِ لاَ فَعْلمَُونَ  (: وقولـه تعـالى

َ
مْرِهِ وَلكَِن' أ

َ
ٰ أ ُ 2َلِبٌ َ>َ ، إلى غـير ٢١ -يوسـف  ) وَاب'

  . ذلك من الآيات
   



١٩٤ 

ولكـــنّ أكثــر النـــاس لا يعلمـــون، مشــعر بـــأنّ هـــذه : وتــذييل الكـــلام في هــذه الآيـــة الأخـــيرة بقولــه
الغلبـة مــن االله سـبحانه ليســت بحيـث يفقههــا جميـع النــاس بـل أكثــرهم جـاهلون >ــا، ولـو كانــت هــي 

ن، وإنمّـــا جهلهـــا مـــن جهلهـــا، وأنكرهـــا مـــن الغلبـــة الحسّـــيّة الــّـتي يعرفهـــا كـــلّ أحـــد لم يجهلهـــا الأكثـــرو 
  : أنكرها من جهتين

ــين يديــه ممــّا يشــهده ولا يغيــب عنــه، : الأولى أنّ الإنســان محــدود فكــره، مقصــور نظــره علــى مــا ب
يــتكلّم عــن الحــال ويغفــل عــن المســتقبل، ويحســب دولــة يــوم دولــة، ويعــدّ غلبــة ســاعة غلبــة، ويأخــذ 

ــل مق ياســاً يحكــم بــه علــى عامّــة الوجــود، لكــنّ االله ســبحانه، وهــو المحــيط عمــره القصــير ومتاعــه القلي
بالزمــان والمكــان، والحــاكم علــى الــدنيا والآخــرة والقيّــوم علــى كــلّ شــئ إذا حكــم حكــم فصــلاً، وإذا 
ــاً، ولا يعجــل في أمــر، فمــن  قضــى قضــى حقّــاً، والاُولى، والعقــبى بالنســبة إليــه واحــدة، لا يخــاف فوت

أن يقــدّر فســاد يــوم مقدّمــة يتوسّــل >ــا إلى إصــلاح دهــر، أو حرمــان فــرد ) ذلــكبــل الواقــع (الممكــن 
ســاء (ذريعــة إلى فــلاح امُّــة، فــيظنّ الجاهــل أنّ الأمــر أعجــزه تعــالى وأنّ االله ســبحانه مســبوقٌ مغلــوب 

، لكنّ االله سبحانه يرى سلسلة الزمان كمـا يـرى القطعـة منـه، ويحكـم علـى جميـع خلقـه  )ما يحكمون
على الواحد منهم لا يشغله شأن عن شـأن ولا يـؤده حفظهمـا وهـو العلـيّ العظـيم، قـال كما يحكم 

وَاهُمْ جَهَن'مُ وَبـِ|سَْ المِْهَـادُ  (: تعالى
ْ
لاَدِ مَتاَعٌ قلَِيلٌ عُم' مَأ ينَ كَفَرُوا 3ِ اْ]ِ ِ

ن'كَ يَقَلُّبُ ا:'  لاَ فَغُر'
  . ١٩٦ -آل عمران  )

نويــّات غــير غلبــة الجســمانيّات، فــإنّ غلبــة الجســمانيّات وقهرهــا أن تتســلّط أنّ غلبــة المع: والثانيــة
ــّة الاختيــار، وبســط الكــره  علــى الأفعــال فتجعلهــا منقــادة مطيعــة للقــاهر الغالــب عليهــا بســلب حريّ
والإجبار كما كان ذلك دأب المتغلّبين من ملوك الاستبداد، فكانوا يقتلون فريقاً، ويأسـرون آخـرين، 

يشائون بالتحكّم والتهكّم، وقد دلّ التجارب وحكـم البرهـان علـى أنّ الكـره والقسـر لا  ويفعلون ما
  . يدوم، وأنّ سلطة الأجانب لا يستقرّ على الامُم الحيّة استقراراً مؤبدّاً، وإنمّا هي رهينة أياّم قلائل

  تعتقدها وأمّا غلبة المعنوياّت فبأن توجد لها قلوب تستكنّها، وبأن تربىّ أفراداً 
   



١٩٥ 

وتؤمن >ا، فليس فوق الإيمان التامّ درجة ولا كإحكامه حصن، فإذا اسـتقرّ الإيمـان بمعـنى مـن المعـاني 
فإنــّه ســوف يظهــر دهــراً وإن اســتخفى يومــاً أو برهــة، ولــذلك نجــد أنّ الــدول المعظّمــة واXــامع الحيّــة 

  . ة فسلاح المعنى أشدّ بأساً اليوم تعتني بشأن التبليغ أكثر مماّ تعتني بشأن العدّة والقوّ 
ــة الّــتي لا تتجــاوز حــدّ  ــين النــاس في شــؤو5م الإجتماعيّ هــذا في المعنويــّات الصــوريةّ الوهميـّـة الّــتي ب

  . الخيال والوهم، وأمّا المعنى الحقّ الّذي يدعو إليه سبحانه فإنّ أمره أوضح وأبين
ـــل إلاّ الضـــلال والب ـــث نفســـه لا يقاب اطـــل، ومـــا ذا بعـــد الحـــقّ إلاّ الضـــلال، ومـــن فـــالحقّ مـــن حي

  . المعلوم أنّ الباطل لا يقاوم الحقّ فالغلبة لحجّة الحقّ على الباطل
والحـقّ مــن حيــث تــأثيره وإيصــاله إلى الغايــة أيضــاً غـير مختلــف ولا متخلــّف، فــإنّ المــؤمن لــو غلــب 

عليـه عـدوّ الحـقّ، فـإن أجـبره علـى مـا على عـدوّ الحـقّ في ظـاهر الحيـاة كـان فـائزاً مـأجوراً، وإن غلـب 
لا يرتضـيه االله سـبحانه كانـت وظيفتـه الجــري علـى الكـره والاضـطرار، ووافــق ذلـك رضـاه تعـالى، قــال 

ن يَت'قُوا مِنهُْمْ يُقَاةً  (: تعالى
َ
، وإن قتله كان ذلك له حيـاة طيّبـة لا موتـاً، ٢٨ -آل عمران  ) إلاِ' أ

ِ  (: قـال تعـالى حْياَءٌ وَلكَِن لا' تشَْـعُرُونَ وَلاَ يَقُولوُا ل
َ
مْوَاتٌ بلَْ أ

َ
ِ أ البقـرة  ) مَن فُقْتلَُ 3ِ سَبِيلِ اب'

- ١٥٤ .  
قـُلْ هَـلْ  (: فالمؤمن منصور غير مغلوب أبـداً، إمّـا ظـاهراً وباطنـاً، وإمّـا باطنـاً فقـط، قـال تعـالى

 ِfََْسُْنيzْإِحْدَى ا 
  . ٥٢ -ة التوب ) ترََب'صُونَ بنِاَ إلاِ'

فــإنّ الكــون كمــا : أنّ الحــقّ هــو الغالــب في الــدنيا ظــاهراً وباطنــاً معــاً، أمّــا ظــاهراً : ومــن هنــا يظهــر
عرفــت يهــدي النــوع الإنســانيّ هدايــة تكوينيــّة إلى الحــقّ والســعادة، وســوف يبلــغ غايتــه، فــإنّ الظهــور 

مــة لظهــور الحــقّ ولمـّـا يــنقض سلســلة المترائــى مــن الباطــل جولــة بعــد جولــة لا عــبرة بــه، وإنمّــا هــو مقدّ 
فلمّــا عرفـت أنّ الغلبــة لحجّــة : الزمـان ولمـّـا يفــن الـدهر، والنظــام الكــونيّ غـير مغلــوب البتــّة، وأمّـا باطنــاً 

  . الحقّ 
وأمّـا أنّ لحــقّ القــول الفعــل كــلّ صــفة جميلــة كالثبـات والبقــاء والحســن، ولباطــل القــول والفعــل كــلّ 

  زوال والقبح والسوء فوجهه ما أشرنا إليه في صفة ذميمة كالتزلزل وال
   



١٩٦ 

ءٍ  (: أنّ المستفاد مـن قولـه تعـالى: سابق الأبحاث ْnَ ِّDُ ُرَبُّكُـمْ خَـالِق ُ  -المـؤمن  )ذَلِٰكُمُ اب'
ءٍ خَلقََهُ  (: ، وقوله تعالى٦٢ ْnَ 'Dُ َحْسَن

َ
ِي أ

صَابكََ  (: ، وقولـه تعـالى٧ -السـجدة  ) ا:'
َ
ا أ م'

فْسِـكَ مِنْ  صَابكََ مِن سَـيِئّةٍَ فَمِـن غ'
َ
ِ وَمَا أ ، أنّ السـيّئآت أعـدام ٧٩ -النسـاء  ) حَسَنةٍَ فَمِنَ اب'

وبطلانات غير مستندة إلى االله سبحانه الّذي هو الخالق الفاطر المفـيض للوجـود بخـلاف الحسـنات، 
خـير وسـعادة كالثبـات  ولذلك كان القول الحسن والفعل الحسن منشأ كلّ جمال وحسن، ومنبـع كـلّ 

مَاءِ مَاءً فَسَـالتَْ  (: والبقاء، والبركة والنفع دون السيّئ من القول والفعل، قال تعـالى نزَلَ مِنَ الس'
َ
أ

ا يوُقِدُونَ عَليَهِْ 3ِ اC'ارِ ابتِْغَاءَ حِليْةٍَ  يلُْ زَبَدًا ر'انيِاً وَمِم' ودِْيةٌَ بقَِدَرهَِا فاَحْتَمَلَ الس'
َ
وْ مَ أ

َ
تـَاعٍ زَبَـدٌ أ

ا مَا ينَفَعُ اC'اسَ  م'
َ
ذْهَبُ جُفَاءً وَأ بَدُ فَيَ ا الز' م'

َ
ُ اzْقَ' وَاْ]َاطِلَ فأَ بُ اب' لكَِ ي4َِْ ثلْهُُ كَذَٰ  فَيَمْكُثُ 3ِ مِّ

رضِْ 
َ
  . ١٩ -الرعد ) الأْ

لاف السـيّئآت أنّ الحسـنات مـن الأقـوال والأفعـال مطابقـة لحكـم العقـل بخـ :ومن أحكـام الاعمـال
ونعـني بالعقـل (من الأفعال والأقوال، وقد مرّ أنّ االله سبحانه وضع ما بيّنه للناس على أساس العقل 

  ). ما يدرك به الإنسان الحقّ والباطل، ويميّز به الحسن من السيّئ
ولذلك أوصى باتبّاعه و5ـى عـن كـلّ مـا يوجـب اخـتلال حكومتـه كشـرب الخمـر والقمـار واللهـو 

ــك وجميــع مــا وا ــتراء والبهتــان والخيانــة والفت لغــشّ والغــرر في المعــاملات، وكــذا 5ــى عــن الكــذب والاف
يوجـب خــروج العقــل عــن ســلامة الحكــم فــإنّ هـذه الأفعــال والأعمــال توجــب خــبط العقــل الإنســانيّ 

ديـّــة في عملــه وقـــد ابتنيـــت الحيـــاة الإنســـانيّة علـــى ســـلامة الإدراك والفكـــر في جميـــع شـــئون الحيـــاة الفر 
  . والإجتماعيّة

وأنــت إذا حلّلـــت المفاســد الإجتماعيــّـة والفرديـّــة حــتىّ في المفاســـد المســـلّمة الـّـتي لا ينكرهـــا منكـــرٌ 
وجدت أنّ الأسـاس فيهـا هـي الأعمـال الـّتي يبطـل >ـا حكومـة العقـل، وأنّ بقيـّة المفاسـد وإن كثـرت 

  .آخر سيأتي إنشاء االله تعالى وعظمت مبنيّة عليها، ولتوضيح الأمر في هذا المقام محلّ 
   



١٩٧ 

   )بحث روائي  (
فقــال يــا  كنـت رديــف رسـول االله : أخـرج ابــن جريـر عــن ابــن عبـّاس قــال: في الـدرّ المنثــور

يــا : ابـن عبــّاس أرض عــن االله بمــا قــدر وإن كــان خــلاف هــواك فــإنّ ذلــك مثبــت في كتــاب االله، قلــت
قال وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبّوا شـيئاً  ؟وقد قرأت القرآن رسول االله فأين

  .وهو شرّ لكم واالله يعلم وأنتم لا تعلمون
ــف بــاختلاف الاعتبــار،  :اقــول ــأنّ التقــدير يعــمّ التشــريع والتكــوين وإنمّــا يختل وفي الروايــة إشــعار ب

ه، وقـد مـرّ أنّ عسـى في القـرآن بمعنـاه اللّغـويّ وهـو وأمّا كون عسى بمعـنى الوجـوب فـلا دلالـة لهـا عليـ
 !كلّ شئ في القـرآن عسـى فـإنّ عسـى مـن االله واجـب: الترجّي فلا عبرة بما نقل عن بعض المفسّرين

حـرف : أنّ كلّ شئ مـن القـرآن عسـى فهـو واجـب إلاّ حـرفين: وأعجب منه ما نقل عن بعض آخر
  . إسرائيل عسى ربّكم أن يرحمكمعسى ربهّ إن طلقكنّ، وفي بني : في التحريم

بعـــث ســـريةّ  أنّ رســـول االله : أخـــرج ابـــن جريـــر مـــن طريـــق الســـدّي: وفي الـــدرّ المنثورأيضـــاً 
وفيهم سبعة نفر عليهم عبداالله بن جحش الأسدي، وفـيهم عمّـار بـن ياسـر، وأبـو حذيفـة بـن عتبـة 

تبـة بـن صـفوان السـلّميّ حليـف لبـنى نوفـل، وسـهل بـن بيضـآء، بن ربيعة، وسـعد بـن أبي وقـّاص، وع
وواقد بن عبداالله اليربوعيّ حليف لعمر بن الخطاّب، وكتـب مـع ابـن جحـش كتابـاً . وعامر بن فهيرة

وأمره أن لا يقرأه حتىّ ينزل ملل فلمّـا نـزل بـبطن ملـل فـتح الكتـاب فـإذا فيـه أن سـر حـتىّ تنـزل بطـن 
ن يريـــد المـــوت فلـــيمض وليـــوص فـــإنيّ مـــوص ومـــاض لأمـــر رســـول االله مـــن كـــا: نخلـــة فقـــال لأصـــحابه

فســار وتخلـّـف عنــه ســعد بــن أبي وقـّـاص، وعتبــة بــن غــزوان، أضــلاّ راحلــة لهمــا، وســار ابــن  
جحـــش فـــإذا هـــم بـــالحكم بـــن كيســـان، وعبـــداالله بـــن المغـــيرة بـــن عثمـــان، وعمـــرو الحضـــرميّ فـــاقتتلوا 

بــن كيســان، وعبــداالله بــن المغــيرة وانفلــت المغــيرة، وقتــل عمــرو الحضــرميّ قتلــه واقــد بــن فأســروا الحكــم 
  ، فلمّا رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما عبداالله فكانت أوّل غنيمة غنمها أصحاب محمّد 

   



١٩٨ 

هو أوّل من استحلّ الشـهر الحـرام محمّد يزعم أنهّ يتّبع طاعة االله و : غنموا من الأموال، قال المشركون
هْرِ اzْرََامِ قتِاَلٍ فِيهِ قلُْ قتِاَلٌ فِيهِ كَبpِ (: فـأنزل االله لوُنكََ عَنِ الش'

َ
ومـا صـنعتم أنـتم  ،لا يحـلّ ٌ )يسَْأ

ــل في الشــهر الحــرام حــين كفــرتم بــاالله وصــددتم عنــه محمّــداً، والفتنــة  يــا معشــر المشــركين أكــبر مــن القت
  . وصدّ عن سبيل االله وكفر به: م عند االله من القتل في الشهر الحرام فذلك قولهوهي الشرك أعظ

والروايـــات في هـــذا المعـــنى ومـــا يقـــرب منـــه كثـــيرة مـــن طـــرقهم، وروي هـــذا المعـــنى أيضـــاً في  :اقـــول
رج أخـ: أنّ السـريةّ كانـت ثمانيـة تاسـعهم أمـيرهم، وفي الـدرّ المنثـور أيضـاً : اXمع، وفي بعـض الروايـات

بعــث : ابــن إســحاق وابــن جريــر وابــن أبي حــاتم والبيهقــيّ مــن طريــق يزيــد بــن رومــان عــن عــروة قــال
كـن >ــا حـتىّ تأتينـا بخــبر مـن أخبـار قــريش : عبـداالله بــن جحـش إلى نخلـة فقــال لـه رسـول االله 

يعلمـه أنـّه يسـير، فقـال اخُـرج أنـت ولم يأمره بقتال، وذلك في الشهر الحـرام، وكتـب لـه كتابـاً قبـل أن 
وأصحابك حتىّ إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيـه، فمـا أمرتـك بـه فـامض لـه، ولا تسـتكرهنّ 

أن امــض حــتىّ : أحــداً مــن أصــحابك علــى الــذهاب معــك، فلمّــا ســار يــومين فــتح الكتــاب فــإذاً فيــه
سمــعٌ : لأصــحابه حــين قــرء الكتــاب تنــزل نخلــة فتأتينــا مــن أخبــار قــريش بمــا اتّصــل إليــك مــنهم، فقــال

، وطاعــة، مــن كــان مــنكم لــه رغبــة في الشــهادة فلينطلــق معــي، فــإنيّ مــاض لأمــر رســول االله 
ومــن كــره ذلــك مــنكم فليرجــع فــإنّ رســول االله قــد 5ــاني أن أســتكره مــنكم أحــداً فمضــى معــه القــوم، 

 وقــّاص وعتبــة بــن غــزوان بعــيراً لهمــا كانــا يعتقبانــه، فتخلّفــا حــتىّ إذا كــانوا بنجــران أضــلّ ســعد بــن أبي
عليـــه يطلبانـــه، ومضـــى القـــوم حـــتىّ نزلـــوا نخلـــة، فمـــرّ >ـــم عمـــرو بـــن الحضـــرميّ والحكـــم بـــن كيســـان 
وعثمـــان والمغـــيرة بـــن عبـــداالله معهـــم تجـــارة قـــد مـــرّوا >ـــا مـــن الطـــائف، أدم وزيـــت، فلمّـــا رآهـــم القـــوم 

لــيس علــيكم منــه : وكــان قــد حلــق رأســه فلمّــا رأوه حليقــاً، قــال عمّــارأشــرف لهــم واقــد بــن عبــداالله 
لــــئن : وهــــو آخــــر يــــوم مــــن جمــــادي، فقــــالوا بــــأس، وائتمــــر القــــوم >ــــم أصــــحاب رســــول االله 

قتلتمــــوهم إنّكــــم لتقتلــــو5م في الشــــهر الحــــرام ولــــئن تركتمــــوهم ليــــدخلنّ في هــــذه الليلــــة مكّــــة الحــــرام 
عنّ مـــنكم، فـــأجمع القـــوم علـــى قـــتلهم، فرمـــى واقـــد بـــن عبـــداالله التميمـــيّ عمـــرو بـــن الحضـــرميّ فليمتـــن

  بسهم فقتله، واستأسر 
   



١٩٩ 

عثمــان بـــن عبـــداالله والحكـــم بــن كيســـان، وهـــرب المغـــيرة فـــأعجزهم، واســتاقوا العـــير فقـــدموا >ـــا علـــى 
تـال في الشـهر الحـرام، فـأوقف رسـول االله الأسـيرين واالله مـا أمـرتكم بق: ، فقـال لهـمرسول االله 

مــا قــال ســقط في أيــديهم وظنّــوا أن : والعــير فلــم يأخــذ منهــا شــيئاً، فلمّــا قــال لهــم رســول االله 
قــد ســفك : -حــين بلغهــم أمــر هــؤلاء  -قــد هلكــوا وعــنفهم إخــوا5م مــن المســلمين، وقالــت قــريش 

يســألونك : وأخــذ المــال، وأســر الرجــال واســتحلّ الشــهر الحــرام، فــأنزل االله في ذلــكمحمّــد الــدم الحــرام 
ــك أخــذ رســول االله  العــير وفــدى الأســيرين،  عــن الشــهر الحــرام قتــال فيــه الآيــة، فلمّــا نــزل ذل

ذين آمنــــوا والــّــذين إنّ الــّــ: فــــأنزل االله ؟أتطمــــع أن يكــــون لنــــا غــــزوة !يــــا رســــول االله: فقــــال المســــلمون
هـــاجروا وجاهـــدوا في ســـبيل االله أولئـــك يرجـــون رحمـــة االله، وكـــانوا ثمانيـــة وأمـــيرهم التاســـع عبـــداالله بـــن 

  . جحش
إنّ الّذين آمنـوا والـّذين هـاجروا الآيـة، نازلـة في أمـر أصـحاب عبـداالله : وفي كون قوله تعالى :اقول

عــل فعــلاً قربيّــاً فأخطــأ الواقــع فــلا ذنــب مــع بــن جحــش روايــات اخُــر، والآيــة تــدلّ علــى عــذر مــن ف
  . الخطاء، وتدلّ أيضاً على جواز تعلّق المغفرة بغير مورد الذنب

وفي الروايـات إشـارة إلى أنّ المـراد بالسـائلين في قولـه تعـالى يسـألونك، هـم المؤمنـون دون المشـركين 
مـا : بـن عبـّاس في البحـث الروائـيّ السـابقالطاعنين في فعل المؤمنين، ويؤيـّده أيضـاً مـا مـرّ مـن روايـة ا

،  رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب محمّد ما سألوه إلاّ عن ثلاث عشـرة مسـألة حـتىّ قـبض 
مــنهن يســألونك عــن الخمــر والميســر، ويســألونك عــن الشــهر الحــرام الروايــة، ويؤيـّـد : كلّهـنّ في القــرآن

ولا يزالـون يقـاتلونكم حـتىّ يــردّوكم : لآيـة إنمّـا هـو للمـؤمنين حيـث يقـول تعـالىذلـك أنّ الخطـاب في ا
  . عن دينكم
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   ) ٢٢٠ - ٢١٩سورة البقرة آية  (
لوُنكََ عَنِ اNْمَْرِ وَالمَْيِْ"ِ 

َ
فْعِهِمَـ يسَْأ كْـَ)ُ مِـن غ'

َ
عْمُهُمَـا أ ِFَعُ للِن'اسِ و عْمٌ كَبpٌِ وَمَناَفِ  اقلُْ فِيهِمَا إِ

لوُنكََ مَاذَا ينُفِقُونَ قلُِ العَْفْوَ 
َ
ـرُونَ  وَيسَْأ ُ لكَُمُ الآْياَتِ لعََل'كُمْ يَتَفَك' ُ اب' ّfَُِلكَِ يب 3ِ  )٢١٩(كَذَٰ

غْياَ وَالآْخِرَةِ  لوُنكََ عَنِ اXْتَا7ََٰ  ا8ُّ
َ
'هُمْ خpٌَْ  وَيسَْأ ُ فَعْلمَُ  نكُُمْ وFَنِ Oَُالِطُوهُمْ فإَِخْوَا قلُْ إصِْلاَحٌ ل وَاب'

قْنتََكُمْ  المُْفْسِدَ مِنَ المُْصْلِحِ 
َ
ُ لأَ َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  وَلوَْ شَاءَ اب'    )٢٢٠(إنِ' اب'

   )بيان  (
لوُنكََ عَنِ اNْمَْرِ وَالمَْيِْ"ِ  ( :قوله تعالى

َ
، الخمر على مـا يسـتفاد مـن اللّغـة هـو كـلّ مـائع ) يسَْأ

لسكر، والأصل في معناه الستر، وسمّي به لأنهّ يستر العقل ولا يدعه يميّز الحسـن مـن القـبح معمول ل
خمـّرت الأنـاء إذا غطيّـت رأسـها، : لما تغطّي بـه المـرأة رأسـها الخمـار، ويقـال: والخير من الشرّ، ويقال

وّلاً ثمّ تغطــّـى أخمـــرت العجـــين إذا أدخلـــت فيـــه الخمـــير، وسميّــت الخمـــيرة خمـــيرة لأ5ّـــا تعجـــن أ: ويقــال
ـــت العـــرب لا تعـــرف مـــن أقســـامه إلاّ الخمـــر المعمـــول مـــن العنـــب والتمـــر  ـــل، وقـــد كان وتخمّـــر مـــن قب
والشــعير، ثمّ زاد النــاس في أقســامه تــدريجاً فصــارت اليــوم أنواعــاً كثــيرة ذات مراتــب بحســب درجــات 

  . السكر، والجميع خمرٌ 
والأصــل في معنــاه السـهولة سمــّي بــه لســهولة اقتنــاء  والميسـر لغــة هــو القمــار ويسـمّى المقــامر ياســراً 

مـال الغــير بــه مــن غـير تعــب الكســب والعمــل، وقـد كــان أكثــر اســتعماله عنـد العــرب في نــوع خــاصّ 
  . الأزلام والأقلام: من القمار، وهو الضرب بالقداح وهي السهام، وتسمّى أيضاً 

حرونه، ثمّ يجزئّونـه ثمانيـة وعشـرين جزئـاً، ثمّ يضـعون وأمّا كيفيّتة فهي أ5ّم كانوا يشترون جزوراً وين
عند ذلك عشر سهام وهـي الفـذّ، والتـوأم، والرقيـب، والحلـس، والنـافس، والمسـبل، والمعلـّى، والمنـيح، 

  والسنيح، والرغد، فللفذّ جزء من الثّمانية
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فس خمســةٌ، وللمســبل والعشــرين جزئــاً، وللتــوأم جزئــان، وللرقيــب ثلاثــة أجــزاء، وللحلــس أربعــة، وللنــا
ستّة، وللمعلّي سبعة، وهو أكثر القداح نصيباً، وأمّا الثلاثة الأخيرة وهي المنـيح والسـنيح والرغـد فـلا 
نصـــيب لهـــا، فمـــن خـــرج أحـــد القـــداح الســـبعة باسمـــه أخـــذ نصـــيبه مـــن الأجـــزاء المفروضـــة، وصـــاحبوا 

ين عشـــرة رجـــال بنحـــو القرعـــة في القـــداح الثلاثـــة الأخـــيرة يغرمـــون قيمـــة الجـــزور، ويـــتمّ هـــذا العمـــل بـــ
  . الأنصباء والسهام

عْـمٌ كَبِـpٌ  ( :قولـه تعـالى ، وقـرء إثمٌ كثـيرٌ بالثـاء المثلّثـة، والإثم يقـارب الـذنب ومـا )قلُْ فِيهِمَـا إِ
يشــبهه معــنى وهــو حــالٌ في الشــئ أو في العقــل يبطــئ الإنســان عــن نيــل الخــيرات فهــو الــذنب الــّذي 

رمـان في أمـور اخُـرى ويفسـد سـعادة الحيـاة في جهاSـا الاُخـرى وهـذان علـى هـذه يستتبع الشقاء والح
  . الصفة

ــــة وآثــــاره الســــيّئة في المعــــدة والأمعــــاء والكبــــد والرئــــة وسلســــلة  أمّــــا شــــرب الخمــــر فمضــــراّته الطبـّيّ
ــّف فيــه تأليفــات مــن حــ ذّاق الأعصــاب والشــرائين والقلــب والحــواسّ كالباصــرة والذائقــة وغيرهــا ممــّا أل

الأطبّــاء قــديماً وحــديثاً، ولهــم في ذلــك إحصــائآت عجيبــة تكشــف عــن كثــرة المبتلــين بــأنواع الأمــراض 
  . المهلكة الّتي يستتبعها هذا السمّ المهلك

ـــا مضـــراّته الخلقيـّــة ـــه الإنســـان إلى الفحـــش، والإضـــرار والجنايـــات، : وأمّ مـــن تشـــويه الخلـــق وتأديت
مات، وإبطال جميـع القـوانين والنـواميس الإنسـانيّة الـّتي بنيـت عليهـا والقتل وإفشآء السرّ، وهتك الحر 

أساس سعادة الحياة، وخاصّة ناموس العفّة في الأعـراض والنفـوس والأمـوال، فـلا عاصـم مـن سـكران 
لا يدري ما يقول ولا يشعر بما يفعل، وقلّ مـا يتّفـق جنايـة مـن هـذه الجنايـات الـّتي قـد مـلأت الـدنيا 

  . نسان إلاّ وللخمر فيها صنعٌ مستقيماً أو غير مستقيمونغّصت عيشة الإ
وأمّـــا مضـــرتّه في الإدراك وســـلبه العقـــل وتصـــرفّه الغـــير المنـــتظم في أفكـــار الإنســـان وتغيـــيره مجــــرى 
ــك أعظــم مــا فيــه مــن الإثم والفســاد،  الإدراك حــين الســكر وبعــد الصــحو فممّــا لا ينكــره منكــر وذل

  . خرومنه ينشأ جميع المفاسد الاُ 
والشـريعة الإسـلاميّة كمـا مـرّت إليــه الإشـارة وضـعت أسـاس أحكامهــا علـى الـتحفّظ علـى العقــل 

  السليم، و5ت عن الفعل المبطل لعمل العقل أشدّ النهى كالخمر، والميسر، 
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ــك، ومــن أشــدّ الأفعــال المبطلــة لحكومــة العقــل علــى ســلامة هــو شــرب  والغــش، والكــذب، وغــير ذل
  . الأفعال وقول الكذب والزور من بين الأقوال الخمر من بين

ـــة علـــى : فهـــذه الأعمـــال أعـــني الأعمـــال المبطلـــة لحكومـــة العقـــل وعلـــى رأســـها السياســـات المبتني
الســكر والكــذب هــي الــّتي Sــدّد الإنســانيّة، وSــدم بنيــان الســعادة ولا تــأتي بثمــرة عامّــة إلاّ وهــي أمــرّ 

لاً وأعجـــز حاملــه زيـــد في الثقـــل رجـــاء المقـــدرة، فخـــاب الســـعي، مــن ســـابقتها، وكلّمـــا زاد الحمـــل ثقـــ
وخســر العمــل، ولــو لم يكــن لهــذه المحجّــة البيضــآء والشــريعة الغــراّء إلاّ البنــاء علــى العقــل والمنــع عمّــا 

  . يفسده من اتبّاع الهوى لكفاها فخراً، وللكلام تتمّة سنتعرّض لها في سورة المائدة انشاء االله
ناس بقريحتهم الحيوانيّة يميلون إلى لذائذ الشهوة فيشـبع بيـنهم الأعمـال الشـهوانيّة أسـرع ولم يزل ال

من شيوع الحقّ والحقيقة، وانعقدت العادات على تناولهـا وشـقّ تركهـا والجـرى علـى نـواميس السـعادة 
فهــم الإنســانيّة، ولــذلك إنّ االله ســبحانه شــرع فــيهم مــا شــرع مــن الأحكــام علــى ســبيل التــدريج، وكلّ 

  . بالرفق والإمهال
ومن جملة تلك العادات الشائعة السيّئة شرب الخمر فقد اخُذ في تحريمه بالتدريج على مـا يعطيـه 

  : التدبرّ في الآيات المربوطة به فقد نزلت أربع مراّت
مَ رGَِ' الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا  (: قولـه تعـالى: إحـداها مَا حَر' غ' عْـمَ وَاْ]َـIَْ قلُْ إِ وَمَا نَطَـنَ وَالإِْ
، والآيـة مكّيـّة حـرّم فيهـا الإثم صـريحاً، وفي الخمـر إثم غـير أنـّه لم يبـينّ ٣٣ -الأعـراف  )بغpَِِْ اzْقَِّ 

  . أنّ الإثم ما هو وأنّ في الخمر إثماً كبيراً 
بيـان مـن الإغمـاض كمـا ولعلّ ذلك إنمّـا كـان نوعـاً مـن الإرفـاق والتسـهيل لمـا في السـكوت عـن ال

خِذُونَ مِنهُْ سَكَرًا وَرِزْقـًا حَسَـناً (: يشعر به أيضاً قوله تعالى قْناَبِ يَت'
َ
خِيلِ وَالأْ 'Cوَمِن عَمَرَاتِ ا 

، والآيــة أيضــاً مكّيــّة، وكــأنّ النــاس لم يكونــوا متنبهّــين بمــا فيــه مــن الحرمــة الكبــيرة حــتىّ ٦٧النحــل  )
  (: نزلـت قولـه تعـالى

َ
نتُمْ سXَُرىَٰ ياَ ك

َ
لاَةَ وَأ ينَ آمَنوُا لاَ يَقْرَبُوا الص' ِ

هَا ا:' ، والآيـة ٤٣ -النسـاء  )فُّ
مدنيّة وهي تمنع الناس بعض المنع عن الشرب والسكر في أفضل الحـالات وفي أفضـل الأمـاكن وهـي 

  . الصلاة في المسجد
  قرة وآيتى المائدة فإ5ّما والاعتبار وسياق الآية الشريفة يأبى أن تنزل بعد آية الب
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تدلاّن علـى النهـي المطلـق، ولا معـنى للنهـى الخـاصّ بعـد ورود النهـى المطلـق، علـى أنـّه ينـافي التـدريج 
  . المفهوم من هذه الآيات فإنّ التدريج سلوكٌ من الأسهل إلى الأشقّ لا بالعكس

لوُنكََ عَ  (: ثمّ نزلت آية البقرة أعني قوله تعـالى
َ
عْـمٌ كَبِـpٌ يسَْأ ـ قـُلْ فِيهِمَـا إِ نِ اNْمَْـرِ وَالمَْيِْ"ِ

فْعِهِمَا كَْ)ُ مِن غ'
َ
عْمُهُمَا أ ِFَعُ للِن'اسِ و وهذه الآية بعد آية النساء كما مرّ بيانه وتشتمل الآيـة  ) وَمَناَفِ

عْمٌ كَبpٌِ  (على التحريم لدلالتها القطعيّة علـى الإثم في الخمـر  نـزول آيـة الأعـراف  وتقـدّم ) فِيهِمَا إِ
  . المكّيّة الصريحة في تحريم الإثم

أنّ آيــة البقــرة مــا كانــت صــريحة في الحرمــة فــإنّ : فســاد مــا ذكــره بعــض المفسّــرين: ومــن هنــا يظهــر
عْمٌ كَبِـpٌ  (: قولـه تعـالى لا يـدلّ علـى أزيـد مـن أنّ فيـه إثمـاً والإثم هـو الضـرر، وتحـريم   ) قلُْ فِيهِمَا إِ

 يــدلّ علــى تحــريم مــا فيــه مضــرةّ مــن جهــة ومنفعــة مــن جهــة اخُــرى، ولــذلك كانــت هــذه كــلّ ضــارّ لا
الآية موضعاً لاجتهاد الصحابة، فترك لهـا الخمـر بعضـهم وأصـرّ علـى شـر>ا آخـرون، كـأ5ّم رأوا أ5ّـم 

 (: يتيّسر لهم أن ينتفعوا >ا مع اجتناب ضررها فكان ذلك تمهيداً للقطع بتحريمها فنزل قولـه تعـالى
يطَْانِ  نْ قَمَلِ الش' زْلاَمُ رجِْسٌ مِّ

َ
نصَابُ وَالأْ

َ
مَا اNْمَْرُ وَالمَْيِْ"ُ وَالأْ غ' نتُم  -إلى قولـه تعـالى  -إِ

َ
فَهَلْ أ

نتهَُونَ    . ) مُّ
فإنهّ أخذ الإثم بمعنى الضرر مطلقاً ولـيس الإثم هـو الضـرر ومجـرّد مقابلتـه في  :أمّا أوّلاً وجه الفساد 

ع المنفعة لا يستدعي كونه بمعنى الضرر المقابل للنفـع، وكيـف يمكـن أخـذ الإثم بمعـنى الضـرر الكلام م
عْمًـا عَظِيمًـا (: في قوله تعـالى ِ فَقَدِ افْـَ}َىٰ إِ كْ باِب'  (: ، وقولـه تعـالى٤٧ -النسـاء  ) وَمَن ي0ُِْ
ن يَبوُءَ  (: ، وقولـه تعـالى٢٨٣ -البقـرة  ) فإَِن'هُ آثمٌِ قلَبْهُُ 

َ
ثمِْـكَ  أ ِFَثِْ? و ، وقولـه ٢٩ -المائـدة  )بإِِ

ثمِْ  (: تعالى ا اكْتسََبَ مِنَ الإِْ نهُْم م' وَمَن يكَْسِبْ  (: ، وقولـه تعـالى١١ -النـور  ) لُِ#ِّ امْرِئٍ مِّ
ٰ غَفْسِهِ  مَا يكَْسِبهُُ َ>َ غ' عْمًا فإَِ   .، إلى غير ذلك من الآيات١١١ -النساء  ) إِ

فإنّ الآية لم تعلل الحكم بالضرر، ولو سلّم ذلك فإ5ّا تعللّه بغلبة الضرر على المنفعـة،  :وأمّا ثانياً 
فْعِهِمَــا (ولفظهــا صــريح في ذلــك حيــث يقــول  كْــَ)ُ مِــن غ'

َ
عْمُهُمَــا أ ِFَوإرجاعهــا مــع ذلــك إلى  ) و

  . الاجتهاد، اجتهاد في مقابل النصّ 
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قاصــرة الدلالــة علــى الحرمــة لكنّهــا صــريحة الدلالــة علــى الإثم  فهــب أنّ الآيــة في نفســها :وأمّــا ثالثــاً 
وهي مدنيّة قد سبقتها في النزول آية الأعراف المحرّمة للإثم صـريحاً فمـا عـذر مـن سمـع التحـريم في آيـة 

  . مكّيّة حتىّ يجتهد في آية مدنيّة
ثم بــالكبر ولا يبقــى مــع علــى أنّ آيــة الأعــراف تــدلّ علــى تحــريم مطلــق الإثم وهــذه الآيــة قيــّدت الإ

ذلك ريب لذي ريب في أنّ الخمر فرد تـامّ ومصـداق كامـل لـلإثم لا ينبغـي الشـك في كونـه مـن الإثم 
المحرّم، وقد وصف القرآن القتل وكتمان الشـهادة والافـتراء وغـير ذلـك بـالإثم ولم يصـف الإثم في شـئ 

ِ  (:  قولـه تعـالىمن ذلك بالكبر إلاّ في الخمر وفي الشرك حيـث وصـفه بـالعظم في كْ بـِاب' وَمَن ي0ُِْ
عْمًا عَظِيمًا    . ، وبالجملة لا شكّ في دلالة الآية على التحريم٤٨ -النساء  )فَقَدِ افَْ}َىٰ إِ
زْلاَمُ  (: ثمّ نزلت آيتا المائدة

َ
نصَـابُ وَالأْ

َ
ـ وَالأْ مَا اNْمَْرُ وَالمَْيِْ"ُ غ' ينَ آمَنوُا إِ ِ

هَا ا:' فُّ
َ
رجِْـسٌ  ياَ ك

ن يوُقـِعَ بيَـْنَكُمُ العَْـدَ 
َ
ـيطَْانُ أ مَا يرُِيدُ الش' غ' كُمْ يُفْلِحُونَ إِ

نبِوُهُ لعََل' يطَْانِ فاَجْتَ نْ قَمَلِ الش' اوَةَ مِّ
نتهَُـ نتُم مُّ

َ
لاَةِ فَهَلْ أ ِ وعََنِ الص' كُمْ عَن ذِكْرِ اب' غْضَاءَ 3ِ اNْمَْرِ وَالمَْيِْ"ِ وَيَصُد' المائـدة  ) ونَ وَاْ]َ

، وذيـــل الكـــلام يـــدلّ علـــى أنّ المســـلمين لم يكونـــوا منتهـــين بعـــد نـــزول آيـــة البقـــرة عـــن شـــرب ٩١ -
  . فهل أنتم منتهون، هذا كلّه في الخمر: الخمر ولم ينتزعوا عنه بالكلّيّة حتىّ نزلت الآية فقيل

د معــاين، والعيــان يغــني عــن فمفاســده الإجتماعيّــة وهدمــه لبنيــان الحيــاة أمــر مشــهو : وأمّــا الميســر
  . البيان، وسنتعرّض لشأنه في سورة المائدة إنشاء االله

قــل فيهمــا إثم كبــير ومنــافع : ولنرجــع إلى مــا كنـّـا فيــه مــن البحــث في مفــردات الآيــة فقولــه تعــالى
والكـبر  للناس، قد مـرّ الكـلام في معـنى الإثم، وأمّـا الكـبر فهـو في الأحجـام بمنزلـة الكثـرة في الأعـداد،

يقابـل الصـغر كمــا أنّ الكثـرة تقابــل القلـّة، فهمــا وصـفان إضــافيّان بمعـنى أنّ الجســم أو الحجـم يكــون  
كبـــيراً بالنســـبة إلى آخـــر أصـــغر منـــه وهـــو بعينـــه صـــغير بالنســـبة إلى آخـــر أكـــبر منـــه، ولـــولا المقايســـة 

ل مـا تنبـّه النـاس لمعـنى والإضافة لم يكن كبر ولاصغر كمـا لا يكـون كثـرة ولاقلـّة، ويشـبه أن يكـون أوّ 
  الكبر إنمّا تنبّهوا له في الأحجام الّتي هي من الكمّيّات المتّصلة وهي جسمانيّة، ثمّ انتقلوا 

   



٢٠٥ 

هَا لإَحِْـدَى الكُْـَ)ِ  (: من الصور إلى المعاني فاستطردوا معنى الكـبر والصـغر فيهـا، قـال تعـالى غ'  ) إِ
فـْوَاهِهِمْ كَُ)تَْ dَِ  (: ، وقال تعالى٣٥ -المدّثر 

َ
 (: ، وقـال تعـالى٥ -الكهـف  ) مَةً Oَْرُجُ مِنْ أ

fَBِ مَا تدَْعُوهُمْ إXَِهِْ  ، والعظـم في معنـاه كـالكبر، غـير أنّ الظـاهر ١٣ -الشـورى  ) كَُ)َ َ>َ الم0ُِْْ
 أنّ العظمة مأخوذة من العظم الّذي هو أحـد أجـزاء البـدن مـن الحيـوان فـإنّ كـبر جسـم الحيـوان كـان
راجعــاً إلى كـــبر العظـــام المركّبـــة المؤلفّـــة في داخلـــه فاســتعير العظـــم للكـــبر ثم تأصّـــل فأشـــتقّ منـــه كـــالموادّ 

  . الأصليّة
والنفـــع خـــلاف الضـــرر ويطلقـــان علـــى الامُـــور المطلوبـــة لغيرهـــا أو المكروهـــة لغيرهـــا كمـــا أنّ الخـــير 

لذاSا، والمراد بالمنافع فيهمـا مـا يقصـده النـاس والشرّ يطلقان على الامُور المطلوبة لذاSا أو المكروهة 
>ما من الاستفادات الماليّة بالبيع والشرى والعمل والتفكّه والتلهّي، ولماّ قوبل ثانياً بين الإثم والمنـافع 
: بــالكبر أوجــب ذلــك إفــراد المنــافع وإلغــاء جهــة الكثــرة فيهــا فــإنّ العــدد لا تــأثير لــه في الكــبر فقيـــل

  . ن نفعهما ولم يقل من منافعهماوإثمهما أكبر م
لوُنكََ مَاذَا ينُفِقُونَ قلُِ العَْفْوَ  ( :قولـه تعـالى

َ
، العفـو علـى مـا ذكـره الراغـب قصـد الشـئ ) وَيسَْأ

ـــة بـــه مجيئـــه لمعـــاني مختلفـــة، كـــالعفو بمعـــنى المغفـــرة  لتناولـــه ثمّ أوجـــب لحـــوق العنايـــات المختلفـــة الكلاميّ
  . والعفو بمعنى التوسّط في الإنفاق، وهذا هو المقصود في المقام، واالله العالموالعفو بمعنى إمحاء الأثر 

يســألونك مــاذا : والكــلام في مطابقــة الجــواب للســؤال في هــذه الآيــة نظــير مــا مــرّ في قولــه تعــالى
  . ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الآية

ُ  ( :قولـه تعـالى ُ اب' ّfَُِغْياَ وَالآْخِـرَةِ  -إلى قولـه  -لكَُمُ  يب : ، الظـرف أعـني قولـه تعـالى) 3ِ ا8ُّ
تتفكّرون وليس بظـرف لـه، والمعـنى لعلّكـم تتفكّـرون في أمـر الـدارين : في الدنيا والآخرة، متعلّق بقوله

م في وما يرتبط بكم من حقيقتهما، وأنّ الـدنيا دار خلقهـا االله لكـم لتحيـوا فيهـا وتكسـبوا مـا يـنفعك
  . مقركّم وهو الدار الآخرة الّتي ترجعون فيه إلى ربّكم فيجازيكم بأعمالكم الّتي عملتموها في الدنيا

حــثّ علــى البحــث عــن حقــائق الوجــود ومعــارف المبــدء والمعــاد وأســرار الطبيعــة،  :أوّلاً وفي الآيــة 
  ة ووالتفكّر في طبيعة الاجتماع ونواميس الأخلاق وقوانين الحياة الفرديّ 

   



٢٠٦ 

الإجتماعيّــة، وبالجملــة جميــع العلــوم الباحثــة عــن المبــدأ والمعــاد ومــا بينهمــا المرتبطــة بســعادة الإنســان 
  . وشقاوته
أنّ القــرآن وإن كــان يــدعو إلى الإطاعــة المطلقــة الله ورســوله مــن غــير أيّ شــرط وقيــد، غــير  :وثانيــاً 

علــى العمــى والجمــود المحــض مــن غــير تفكّــر  أنــّه لا يرضــي أن يؤخــذ الأحكــام والمعــارف الــّتي يعطيهــا
  . وتعقّل يكشف عن حقيقة الأمر، وتنوّر يستضاء به الطريق في هذا السير والسرى

  . وكأنّ المراد بالتبيين هو الكشف عن علل الأحكام والقوانين، وإيضاح اُصول المعارف والعلوم
لوُنكََ عَنِ اXْتَا7ََٰ  ( :قولـه تعـالى

َ
'هُمْ خpٌَْ  وَيسَْأ ، في الآيـة إشـعار بـل دلالـة علـى ) قلُْ إصِْلاَحٌ ل

نوع من التخفيف والتسهيل حيـث أجـازت المخالطـة لليتـامى، ثمّ قيـل ولـو شـاء االله لأعنـتكم، وهـذا 
يكشــف عــن تشــديد ســابق مــن االله تعــالى في أمــر اليتــامى يوجــب التشــويش والاضــطراب في قلــوب 

ؤال عــن أمــر اليتــامى، والأمــر علــى ذلــك، فــإنّ ههنــا آيــات شــديدة المســلمين حــتىّ دعــاهم علــى الســ
كُلوُنَ 3ِ  (اللحن في أمـر اليتـامى كقولـه تعـالى 

ْ
مَـا يـَأ غ' مْـوَالَ اXْتَـَا7َٰ ظُلمًْـا إِ

َ
كُلوُنَ أ

ْ
ينَ يـَأ ِ

إنِ' ا:'
لوُا وَآتوُا  (: وقولـه تعـالى ١٠ -النساء  )نُطُونهِِمْ ناَرًا وسََيَصْلوَْنَ سَعpًِا  مْوَالهَُمْ وَلاَ تتَبََد'

َ
اXْتَا7ََٰ أ

مْوَالِكُمْ إِن'هُ َ]نَ حُوبًا كَبِـpًا
َ
Lَٰ أ مْوَالهَُمْ إِ

َ
كُلوُا أ

ْ
يِّبِ وَلاَ تأَ ، فالظـاهر ٢ -النسـاء  ) اNْبَِيثَ باِلط'

البحــث أنّ الآيــة نازلــة بعــد آيــات ســورة النســاء، وبــذلك يتأيــّد ماســننقله مــن ســبب نــزول الآيــة في 
ــل إصــلاح لهــم خــيرٌ : الروائــيّ، وفي قولــه تعــالى ــث نكّــر الإصــلاح  -ق دلالــة علــى أنّ المرضــيّ  -حي

عند االله سبحانه نوع من الإصلاح لا كلّ إصلاح ولو كان إصلاحاً في ظاهر الأمـر فقـط، فـالتنكير 
ب الصـورة، ويشـعر إصلاحٌ لإفادة التنويع فالمراد به الإصلاح بحسب الحقيقة لا بحسـ: في قوله تعالى
  . واالله يعلم المفسد من المصلح: -ذيلاً  -به قوله تعالى 
ــإِخْوَانكُُمْ  ( :قولـه تعــالى

ــالِطُوهُمْ فَ َOُ ِنFَعولــة بــين المــؤمنين جميعــاً ) وXإشــارة إلى المسـاواة ا ،
جتمـــاعهم مـــن بإلغـــاء جميـــع الصـــفات المميــّـزة الــّـتي هـــي المصـــادر لـــبروز أنـــواع الفســـاد بـــين النـــاس في ا

  الاستعباد والاستضعاف والاستذلال والاستكبار وأنواع البغي 
   



٢٠٧ 

ــين اليتــيم الضــعيف والــوليّ القــويّ،  ــين أثقــال الاجتمــاع، والمعادلــة ب والظلــم، وبــذلك يحصــل التــوازن ب
مَا المُْؤْمِنوُنَ  (: وبين الغنيّ المثرى والفقير المعدم، وكذا كلّ ناقص وتامّ، وقد قال تعـالى غ'  )إِخْـوَةٌ  إِ

  . ١٠ -الحجرات 
فالــّــذي تجــــوّزه الآيــــة في مخالطــــة الــــوليّ لليتــــيم أن يكــــون كالمخالطــــة بــــين الأخــــوين المتســــاويين في 

 (: الحقـوق الإجتماعيـّة بــين النـاس، يكــون المـأخوذ مــن مالـه كـالمعطى لــه، فالآيـة تحــاذي قولـه تعــالى
مْوَالهَُمْ وَلاَ تتََ 

َ
مْوَالِكُمْ إِن'هُ َ]نَ حُوبًا وَآتوُا اXْتَا7ََٰ أ

َ
Lَٰ أ مْوَالهَُمْ إِ

َ
كُلوُا أ

ْ
يِّبِ وَلاَ تأَ لوُا اNْبَِيثَ باِلط' بَد'

، وهـذه المحـاذاة مـن الشـواهد علـى أنّ في الآيـة نوعـاً مـن التخفيـف والتسـهيل  ٢ -النسـاء  ) كَبpًِا ً 
واالله يعلـم المفسـد مـن : لـة قولـه تعـالىكما يدلّ عليه أيضـاً ذيلهـا، وكمـا يـدلّ عليـه أيضـاً بعـض الدلا

فلـــتكن كمخالطـــة الأخـــوين، علـــى ) وهـــذا هـــو التخفيـــف(أنّ المخالطـــة إن كانـــت : المصـــلح، فـــالمعنى
التســـاوي في الحقـــوق، ولا ينبغـــي عنـــد ذلـــك الخـــوف والخشـــية فـــإنّ ذلـــك لـــو كـــان بغـــرض الإصـــلاح 

ســـبحانه حـــتىّ يؤاخـــذكم بمجـــرّد  حقيقـــة لاصـــورة كـــان مـــن الخـــير، ولا يخفـــى حقيقـــة الأمـــر علـــى االله
  . المخالطة فإنّ االله سبحانه يميّز المفسد من المصلح

ُ فَعْلمَُ المُْفْسِدَ مِنَ المُْصْلِحِ  ( :قوله تعالى إلى آخر الآيـة، تعديـة يعلـم بمـن كأ5ّـا لمكـان  ) وَاب'
  .تضمينه معنى يميّز، والعنت هو الكلفة والمشقّة

   )بحث روائي  (
هــل هـي محرّمــة : عـن الخمـر سـأل المهــدىّ أبـا الحســن : في الكـافي عـن علــيّ بـن يقطــين قـال

فــإنّ النــاس إنمّــا يعرفــون النهــى عنهــا ولا يعرفــون تحريمهــا فقــال لــه أبــو الحســن  ؟في كتــاب االله عزّوجــلّ 
: فقــال ؟عزّوجــلّ يــا أبــا الحســنفي أيّ موضــع هــي محرّمــة في كتــاب االله : بــل هــي محرّمــة فقــال: 

إلى ان  -إنمّــا حــرّم ربيّ الفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن والإثم والبغــي بغــير الحــقّ : قــول االله تعــالى
يسألونك عن الخمر والميسـر : فأمّا الإثم فإ5ّا الخمر بعينها وقد قال االله تعالى في موضع آخر -قال 

مـــا أكـــبر مـــن نفعهمـــا، فأمّـــا الإثم في كتـــاب االله فهـــي الخمـــر قـــل فيهمـــا إثمٌ كبـــيرٌ ومنـــافع للنـــاس وإثمه
  والميسر وإثمهما 

   



٢٠٨ 

يـا علـيّ بـن يقطـين هـذه فتـوى هاشميـّة، فقلـت : أكبر مـن نفعهمـا كمـا قـال االله تعـالى، فقـال المهـديّ 
فــو االله مــا : صــدقت يــا أميرالمــؤمنين الحمــد الله الــّذي لم يخــرج هــذا العلــم مــنكم أهــل البيــت، قــال: لــه

  . صدقت يا رافضيّ : المهديّ أن قال لى صبر
  . وقد مرّ ما يتبينّ به معنى هذه الرواية :اقول

إنّ االله جعــل للمعصــية بيتــاً، ثمّ جعــل : قــال وفي الكــافي أيضــاً عــن أبى بصــير عــن أحــدهما 
  .عصية الخمرللبيت باباً، ثمّ جعل للباب غلقاً، ثمّ جعل للغلق مفتاحاً، فمفتاح الم

  . إنّ الخمر رأس كلّ إثم: قال، قال رسول االله  وفيه أيضاً عن أبى عبداالله 
: في المسـجد الحـرام فنظـر إليـه قـوم مـن قـريش فقـالوا أقبـل أبـوجعفر : وفيه عـن إسماعيـل قـال

فقـال يـا عـمّ مـا أكـبر : لو بعثتم إليه بعضـكم، فأتـاه شـابّ مـنهم: همهذا إله أهل العراق فقال بعض
  . شرب الخمر: قال  ؟الكبائر

مـا عصـي االله بشـئ أشـدّ مـن شـرب المسـكر، : قال وفيه أيضاً عن أبى البلاد عن أحدهما 
  . ته وهو لا يعقلإنّ أحدهم يدع الصلاة الفريضة ويثب على امُّه وابنته، واخُ

: قــــال ؟لم حــــرّم االله الخمــــر ولالــــذّة أفضــــل منهــــا: ســــأل زنــــديق أباعبــــداالله : وفي الاحتجــــاج
حرّمها لأ5ّا أمّ الخبائث ورأس كلّ شـرّ، يـأتي علـى شـار>ا سـاعة يسـلب لبـّه فـلا يعـرف ربـّه ولا يـترك 

  . معصية إلاّ ركبها الحديث
  . تفسّر بعضها بعضاً، والتجارب والاعتبار يساعدا5ا والروايات :اقول

غارســـها، : لعـــن رســـول االله في الخمـــر عشـــرة: قـــال وفي الكـــافي عـــن جـــابر عـــن أبى جعفـــر 
  . وحارسها، وعاصرها، وشار>ا، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها وآكل ثمنها

ملعــون ملعــون مــن جلــس  قــال رســول االله : قــال اســن عــن الصــادق وفي الكــافي والمح
  . على مائدة يشرب عليها الخمر

ثمِْ وَالعُْدْوَانِ  (: وتصديق الروايتين قوله تعالى :اقول  الإِْ
  . ٣ -المائدة  ) وَلاَ يَعَاوَنوُا َ>َ
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أربعــة لا ينظــر االله إلــيهم يــوم : قــال رســول االله : عــن أبي أمامــة قــالوفي الخصــال بإســناده 
  . عاقّ، ومنّان، ومكذّب بالقدر، ومدمن خمر: القيامة

 أقســـم ربيّ جـــلّ : قـــال عـــن النـــبيّ  وفي الأمـــاليّ لابـــن الشـــيخ بإســـناده عـــن الصـــادق 
جلاله لا يشرب عبدٌ لي خمراً في الدنيا إلاّ سقيته يوم القيامـة مثـل مـا شـرب منهـا مـن الحمـيم معـذّباً 

إنّ شــارب الخمــر يجـــئ يــوم القيامــة مســودّاً وجهــه، مزرقــة عينــاه، مـــائلاً : ثمّ قــال. بعــد أو مغفــوراً لــه
  . شدقه، سائلاً لعابه، والغاً لسانه من قفاه

حقّ على االله أن يسـقي مـن يشـرب الخمـر ممـّا يخـرج : قال عن أبي جعفر وفي تفسير القمّيّ 
من فروج المومسات، والمومسات الزواني يخرج من فـروجهنّ صـديدٌ، والصـديد قـيحٌ ودمٌ غلـيظ يـؤذي 

  . أهل النار حرهّ ونتنه
عِيمِ َ]لمُْهْلِ فَغْـِ> إنِ' شَجَرَتَ الز'  (: ربمّا تأيدّت هذه الروايـات بقولـه تعـالى :اقول

َ
قُّومِ طَعَامُ الأْ

سِهِ مِنْ عَذَابِ 
ْ
Lَٰ سَوَاءِ اaْحَِيمِ عُم' صُبُّوا فوَْقَ رَأ اzْمَِـيمِ 3ِ اْ]ُطُونِ كَغَْ>ِ اzْمَِيمِ خُذُوهُ فاَعْتِلوُهُ إِ

نتَ العَْزِيزُ الكَْرِيمُ 
َ
  . السابقة روايات كثيرة وفي جميع المعاني. ٤٩ -الدخان  )ذُقْ إِن'كَ أ

  . الميسر هو القمار: سمعته يقول: قال وفي الكافي عن الوشّا عن أبي الحسن 
  . والروايات في هذا المعنى كثيرة لا غبار عليها :اقول

اً مــــن إنّ نفـــر : ويســـألونك مـــاذا ينفقـــون الآيـــة عـــن ابـــن عبـّــاس: وفي الـــدرّ المنثـــور في قولـــه تعـــالى
إنـّا لا نـدري مـا هـذه النفقـة الـّتي أمرنـا >ـا : الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل االله أتوا النـبيّ فقـالوا

في أموالنا، فمـا ننفـق منهـا؟ فـأنزل االله ويسـألونك مـاذا ينفقـون قـل العفـو وكـان قبـل ذلـك ينفـق مالـه 
   .حتىّ ما يجد ما يتصدّق به ولا مالاً يأكل حتىّ يتصدّق به

: فقـالا أنهّ بلغـه أنّ معـاذ بـن جبـل وثعلبـة أتيـا رسـول االله : وفي الدرّ المنثور أيضاً عن يحيى
قـــل . ويســـألونك مـــاذا ينفقـــون: فـــأنزل االله ؟يارســـول االله إنّ لنـــا أرقــّـاء وأهلـــين فمـــا ننفـــق مـــن أموالنـــا

  . العفو
  . العفو الوسط: ن الصادق وفي الكافي وتفسير العيّاشيّ ع

  وفي رواية أبي . الكفاف: وفي تفسير العيّاشيّ عن الباقر والصادق 
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  . القصد: بصير
ــك : في الآيــة: وفيــه أيضــاً عــن الصــادق  ــين ذل الــّذين إذا أنفقــوا لم يســرفوا ولم يقــتروا وكــان ب

  . عد هذه، هي الوسطهذه ب: قواماً، قال
  . العفو ما فضل عن قوت السنة: وفي اXمع عن الباقر 

والروايات في فضل الصـدقة وكيفيّتهـا . والروايات متوافقة، والأخيرة من قبيل بيان المصداق :اقول
  .وموردها وكمّيّتها فوق حدّ الإحصاء، سيأتي بعضها في موارد تناسبها إنشاء االله

إنــّـه لمـّــا : قـــال عـــن الصـــادق : ويســـألونك عـــن اليتـــامى: في قولـــه تعـــالى: وفي تفســـير القمّـــيّ 
إنّ الــّذين يــأكلون أمــوال اليتــامى ظلمــاً إنمّــا يــأكلون في بطــو5م نــاراً وسيصــلون ســعيراً، أخــرج  : نزلــت

يســـألونك عـــن اليتـــامى قـــل : كـــلّ مـــن كـــان عنـــده يتـــيم، وســـألوا رســـول االله في إخـــراجهم فـــأنزل االله
  . إصلاح لهم خيرٌ وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين واالله يعلم المفسد من المصلح

ولا تقربــوا مــال اليتــيم إلاّ بــالّتي هــي أحســن، : لمـّـا أنــزل االله: وفي الــدرّ المنثــور عــن ابــن عبّــاس قــال
يتــيمٌ فعــزل طعامــه مــن طعامــه وشــرابه  وإنّ الــّذين يــأكلون أمــوال اليتــامى الآيــة انطلــق مــن كــان عنــده

مــن شــرابه فجعــل يفضــل لــه الشــئ مــن طعامــه فيحــبس لــه حــتىّ يأكلــه أو يفســد فيرمــي بــه، فاشــتدّ 
ــك لرســول االله  ــك علــيهم فــذكروا ذل ــل إصــلاح لهــم : فــأنزل االله ذل ويســألونك عــن اليتــامى ق

  . عامهم بطعامهم وشرا>م بشرا>مخيرٌ وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا ط
  . وروي هذا المعنى عن سعيد بن جبير وعطاء وقتادة :اقول
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   ) ٢٢١سورة البقرة آية  (
ٰ يؤُْمِن'  'kَتِ حMَ عْجَبتَكُْمْ  وَلاَ تنَكِحُوا الم0ُِْْ

َ
Bَةٍ وَلوَْ أ ِ0ْ ؤْمِنةٌَ خpٌَْ مِّن مُّ مَةٌ مُّ

َ
ا وَلاَ تنُكِحُو وَلأَ

ٰ يؤُْمِنوُا 'kَح fَBِ عْجَبَكُمْ  الم0ُِْْ
َ
كٍ وَلوَْ أ ِ0ْ ؤْمِنٌ خpٌَْ مِّن مُّ Lَ اC'ارِ  وَلعََبدٌْ مُّ كَ يدَْعُونَ إِ ِxَو

ُ
ُ  أ وَاب'

ذْنهِِ  Lَ اaْنَ'ةِ وَالمَْغْفِرَةِ بإِِ رُونَ  يدَْعُو إِ ذَك' ُ آياَتهِِ للِن'اسِ لعََل'هُمْ فَتَ ّfَِ٢٢١( وَيُب(   

  )بيان  (
ٰ يؤُْمِن'  ( :قولـه تعـالى 'kَتِ حMَ أصـل النكـاح : ، قـال الراغـب في المفـردات) وَلاَ تنَكِحُوا الم0ُِْْ

للعقــد ثمّ اســتعير للجمــاع، ومحــال أن يكــون في الأصــل للجمــاع ثمّ اســتعير للعقــد لأنّ أسمــاء الجمــاع،  
اطيه، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشـاً اسـم مـا كلّها كنايات، لاستقباحهم ذكره كاستقباح تع

يســـتفظعونه لمـــا يستحســـنونه، انتهـــى، وهـــو جيــّـد غـــير أنــّـه يجـــب أن يـــراد بالعقـــد علقـــة الزوجيّـــة دون 
  . العقد اللفظيّ المعهود

والمشركات اسم فاعل مـن الإشـراك بمعـنى اتخّـاذ الشـريك الله سـبحانه، ومـن المعلـوم أنـّه ذو مراتـب 
بحســب الظهــور والخفــاء نظــير الكفــر والإيمــان، فــالقول بتعــدّد الإلــه واتخّــاذ الأصــنام والشــفعاء  مختلفــة

عزيـر ابـن : إ5ّـم قـالوا -وخاصّـة  -شرك ظاهرٌ وأخفى منه مـا عليـه أهـل الكتـاب مـن الكفـر بـالنبوّة 
ـــاؤه وهـــو شـــركٌ، وأخفـــى منـــه ال: االله أو المســـيح ابـــن االله، وقـــالوا قـــول باســـتقلال نحـــن أبنـــاء االله وأحبّ

الأسباب والركون إليها وهو شرك، إلى أن ينتهي إلى ما لا ينجـو منـه إلاّ المخلصـون وهـو الغفلـة عـن 
االله والإلتفات إلى غير االله عزّت ساحته، فكلّ ذلـك مـن الشـرك، غـير أنّ إطـلاق الفعـل غـير إطـلاق 

فقـد كفـر بـه لكنـّه لا يسـمّى  الوصف والتسمية به، كمـا أنّ مـن تـرك مـن المـؤمنين شـيئاً مـن الفـرائض 
ِ َ>َ اC'اسِ حِجُّ اْ]َيتِْ  (: كافراً، قال تعـالى َ غIَِ~ عَـنِ  -إلى أن قـال  -وَبِ' وَمَن كَفَرَ فإَنِ' اب'

 َfَِــالم ، ولــيس تــارك الحــجّ كــافراً بــل هــو فاســق كفــر بفريضــة واحــدة، ولــو ٩٧ -آل عمــران  ) العَْ
ــل كــافرٌ  بــالحجّ، وكــذا ســائر الصــفات المســتعملة في القــرآن كالصــالحين والقــانتين  أطلــق عليــه الكافرقي
  والشاكرين والمتطهّرين، و
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كالفاسقين والظـالمين إلى غـير ذلـك لاتعـادل الأفعـال المشـاركة لهـا في مادSّـا، وهـو ظـاهرٌ فللتوصـيف 
  . والتسمية حكم، ولإسناد الفعل حكم آخر

رآن غـير ظـاهر الإطـلاق علـى أهـل الكتـاب بخـلاف لفـظ الكـافرين على أنّ لفظ المشـركين في القـ
ينَ كَفَـرُوا  (: بل إنمّا اطُلق فيما يعلم مصداقه على غيرهم من الكفّـار كقولـه تعـالى ِ

لمَْ يكَُنِ ا:'
يِيهَُمُ اْ]َيِنّـَةُ 

ْ
ٰ تأَ 'kَح fَ fَBِ مُنفَكِّ هْلِ الكِْتاَبِ وَالم0ُِْْ

َ
مَـا  (: قولـه تعـالى، و ١ -البيّنـة  ) مِنْ أ غ' إِ

Bُونَ Iَسٌَ فلاََ فَقْرَبُوا المَْسْجِدَ اzْـَرَامَ  كَيـْفَ يكَُـونُ  (: ، وقولـه تعـالى٢٨ -التوبـة  )الم0ُِْْ
fَBِ قَهْدٌ  fَBِ َ]ف'ـةً  (: ، وقولـه تعـالى٧ -التوبـة  )للِم0ُِْْ ، وقولـه ٣٦ -التوبـة  )وَقاَتلِوُا الم0ُِْْ

fَBِ حَيثُْ وجََديُّمُوهُمْ فاَقْتلُُ  (: تعالى   . إلى غير ذلك من الموارد ٥ -التوبة  )وا الم0ُِْْ
وْ نصََارىَٰ يَهْتَدُوا قلُْ بلَْ مِل'ةَ إبِرَْاهِيمَ حَنِيفًـا وَمَـا َ]نَ  (: وأمّا قولـه تعـالى

َ
وَقاَلوُا كُونوُا هُودًا أ

 َfBِ بالمشـركين في الآيـة اليهـود والنصـارى ليكـون تعريضـاً ، فلـيس المـراد ١٣٥ -البقـرة  ) مِنَ الم0ُِْْ
اغِي̀ا وَلكَِـن َ]نَ  (: لهم بل الظاهر أ5ّـم غـيرهم بقرينـة قولـه تعـالى َAَْمَا َ]نَ إبِرَْاهِيمُ فَهُودِيا̀ وَلاَ ن

 َfBِـ سْلِمًا وَمَا َ]نَ مِنَ الم0ُِْْ تعـريض  ، ففـي إثبـات الحنـف لـه ٦٧ -آل عمـران  ) حَنِيفًا مُّ
ــل عــن حــاقّ الوســط إلى مادّيـّـة اليهــود محضــاً أو إلى  لأهــل الكتــاب، وتبرئــة لســاحة إبــراهيم عــن المي

ـــل هـــو  ــّـة النصـــارى محضـــاً ب غـــير يهـــوديّ ولا نصـــرانيّ ومســـلم الله غـــير متّخـــذ لـــه شـــريكاً  معنوي
  . المشركين عبدة الأوثان
ـBُونَ وَمَا يُ  (: وكذا قولـه تعـالى ِ0ْ ِ إلاِ' وَهُـم مُّ كْـ5َُهُم بـِاب'

َ
، وقولـه ١٠٦ -يوسـف  ) ؤْمِنُ أ

َ]ةَ  (: تعالى ينَ لاَ يؤُْتوُنَ الز' ِ
fَBِ ا:' مَا سُـلطَْانهُُ  (: ، وقوله تعـالى٧ -فصّلت  )وَوَيلٌْ لِلّم0ُِْْ غ' إِ

 ُBـ ينَ هُم بهِِ م0ُِْ ِ
ينَ فَتوََل'وْنهَُ وَا:' ِ

، فـإنّ هـذه الآيـات ليسـت في مقـام ١٠٠ -النحـل  )ونَ َ>َ ا:'
التسمية بحيث يعدّ المورد الّذي يصدق وصـف الشـرك عليـه مشـركاً غـير مـؤمن، والشـاهد علـى ذلـك 
صدقه على بعض طبقات المـؤمنين، بـل علـى جمـيعهم غـير النـادر الشـاذّ مـنهم وهـم الأوليـاء المقربّـون 

  . من صالحي عبداالله
ولا تنكحــوا المشــركات، : أنّ ظــاهر الآيــة أعــني قولــه تعــالى: هــذا البيــان علــى طولــهفقــد ظهــر مــن 

  . قصر التحريم على المشركات والمشركين من الوثنيّين دون أهل الكتاب
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حِــل'  (: فســاد القــول بــأنّ الآيــة ناســخةٌ لآيــة المائــدة وهــي قولــه تعــالى: ومــن هنــا يظهــر
ُ
ــوْمَ أ َXْا

يِّباَ 'هُـمْ وَالمُْحْصَـناَتُ مِـنَ لكَُمُ الط' وتوُا الكِْتاَبَ حِل~ ل'كُمْ وَطَعَامُكُمْ حِل~ ل
ُ
ينَ أ ِ

تُ وَطَعَامُ ا:'
وتوُا الكِْتاَبَ مِن قَبلِْكُمْ 

ُ
ينَ أ ِ

  . ٦ -المائدة  )المُْؤْمِناَتِ وَالمُْحْصَناَتُ مِنَ ا:'
وَلاَ  (: ت، وآيـــة الممتحنـــة أعـــني قولـــه تعـــالىولا تنكحـــوا المشـــركا: أو أنّ الآيـــة أعـــني قولـــه تعـــالى

، ناسـختان لآيـة المائـدة، وكـذا القـول بـأنّ آيـة المائـدة ١٠ -الممتحنـة  )يُمْسِكُوا بعِِصَـمِ الكَْـوَافِرِ 
  . ناسخةٌ لآيتي البقرة والممتحنة

ائـــدة لا أنّ هـــذه الآيـــة أعـــني آيـــة البقـــرة بظاهرهـــا لا تشـــمل أهـــل الكتـــاب وآيـــة الم: وجـــه الفســـاد
ـــين بالتنـــافي حـــتىّ تكـــون آيـــة البقـــرة ناســـخة لآيـــة المائـــدة أو  ـــة فـــلا نســـبة بـــين الآيت تشـــمل إلاّ الكتابيّ
منسوخة >ا، وكذا آية الممتحنة وإن أخذ فيها عنـوان الكـوافر وهـو أعـمّ مـن المشـركات ويشـمل أهـل 

ث يوجـب صـدقه عليـه الكتاب، فإنّ الظـاهر أنّ إطـلاق الكـافر يشـمل الكتـابيّ بحسـب التسـمية بحيـ
ــلِهِ  (انتفــاء صــدق المــؤمن عليــه كمــا يشــهد بــه قولــه تعــالى  ــهِ وَرسُُ ِ وَمَلاَئكَِتِ ' ــدُو̀ا بِّ مَــن َ]نَ عَ

َ عَدُو~ لِلXَّْفِرِينَ  يلَ وَمِيXَلَ فإَنِ' اب' إلاّ أنّ ظاهر الآيـة كمـا سـيأتي إنشـاء االله  ٩٨ -البقرة  ) وجَِْ)ِ
مــن الرجــال وتحتــه زوجــةٌ كــافرة يحــرم عليــه الإمســاك بعصــمتها أي إبقاؤهــا علــى العزيــز أنّ مــن آمــن 

  . الزوجيّة السابقة إلاّ أن تؤمن فتمسك بعصمتها، فلا دلالة لها على النكاح الابتدائيّ للكتابيّة
 تكونـا آية البقرة وآيـة الممتحنـة علـى تحـريم نكـاح الكتابيـّة ابتـدائاً لم: ولو سلّم دلالة الآيتين أعني

بحسب السياق ناسـختين لآيـة المائـدة، وذلـك لأنّ آيـة المائـدة واردة مـورد الامتنـان والتخفيـف، علـى 
مــا يعطيــه التــدبرّ في ســياقها، فهــي آبيــة عــن المنســوخيّة بــل التخفيــف المفهــوم منهــا هــو الحــاكم علــى 

  . الناسخةالتشديد المفهوم من آية البقرة، فلو بني على النسخ كانت آية المائدة هي 
ــل  ــت بالمدينــة قب ــت بالمدينــة بعــد الهجــرة، وســورة الممتحنــة نزل علــى أنّ ســورة البقــرة أوّل ســورة نزل
ــت علــى رســول االله ناســخة غــير منوســخة ولا معــنى لنســخ  فــتح مكّــة، وســورة المائــدة آخــر ســورة نزل

  . السابق اللاحق
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ـ ( :قوله تعالى ؤْمِنةٌَ خَـpٌْ مِّ مَةٌ مُّ
َ
عْجَبـَتكُْمْ وَلأَ

َ
ـBَةٍ وَلـَوْ أ ِ0ْ ، الظـاهر أنّ المـراد بالامُّـة ) ن مُّ

ــل الحــرةّ وقــد كــان النــاس يســتذلّون الإمــاء ويعــيرّون مــن تــزوّج >ــنّ، فتقييــد  المؤمنــة المملوكــة الّــتي تقاب
الامُّة بكو5ـا مؤمنـة، وإطـلاق المشـركة مـع ماكـان عليـه النـاس مـن اسـتحقار أمـر الإمـاء واسـتذلالهنّ، 
والتحــرّز عــن التــزوّج >ــنّ يــدلّ علــى أنّ المــراد أنّ المؤمنــة وإن كانــت أمــة خــيرٌ مــن المشــركة وإن كانــت 

  . حرةّ ذات حسب ونسب ومال مماّ يعجب الإنسان بحسب العادة
  . إنّ المراد بالامة كالعبد في الجملة التالية أمة االله وعبده، وهو بعيدٌ : وقيل

ؤْمِنٌ  وَلاَ  ( :قوله تعالى ٰ يؤُْمِنوُا وَلعََبدٌْ مُّ 'kَح fَBِ الخ، الكلام فيه كالكلام في  )تنُكِحُوا الم0ُِْْ
  . الجملة السابقة
ذْنـِهِ  ( :قولـه تعـالى Lَ اaْنَ'ـةِ وَالمَْغْفِـرَةِ بإِِ ُ يدَْعُو إِ Lَ اC'ارِ وَاب' كَ يدَْعُونَ إِ ِxَو

ُ
، إشـارة إلى ) أ
حريم، وهــو أنّ المشــركين لاعتقــادهم بالباطــل، وســلوكهم ســبيل الضــلال رســخت حكمــة الحكــم بــالت

فيهم الملكات الرذيلـة المزينّـة للكفـر والفسـوق، والمعميـة عـن إبصـار طريـق الحـقّ والحقيقـة، فأثبتـت في 
قولهم وفي فعلهم الدعوة إلى الشرك، والدلالة إلى البوار، والسـلوك بـالأخرة إلى النـار فهـم يـدعون إلى 

بســــلوكهم ســــبيل الإيمــــان، وتلبّســــهم بلبــــاس التقــــوى يــــدعون بقــــولهم  -بخلافهــــم  -النــــار والمؤمنــــون 
وفعلهم إلى الجنّة والمغفرة بإذن االله حيث أذن في دعوSم إلى الإيمان، واهتدائهم إلى الفـوز والصـلاح 

  . المؤدّي إلى الجنّة والمغفرة
 الجنّــة الخ ففيــه اســتخلاف عــن المــؤمنين ودلالــة وهــؤلاء يــدعون إلى: وكــان حــقّ الكــلام أن يقــال

ــّـة إلى رّ>ـــم، لا يســـتقلّون في شـــئ مـــن  ـــل في مطلـــق شـــؤو5م الوجودي علـــى أنّ المـــؤمنين في دعـــوSم ب
ُ وbَُِّ المُْـؤْمِنfَِ  (: الامُور دون رّ>م تبارك وتعالى وهو وليّهم كما قـال سـبحانه آل عمـران  ) وَاب'

- ٦٨ .  
وهـو أن يكـون المـراد بالـدعوة إلى الجنـّة والمغفـرة هـو الحكـم المشـرعّ في صـدر : ة وجه آخروفي الآي

ولا تنكحـوا المشـركات حـتىّ يـؤمنّ الخ، فـإنّ جعـل الحكـم لغـرض ردع المـؤمنين عـن : الآية بقوله تعالى
  الاختلاط في العشرة مع من لا يزيد القرب منه والانُس به 

   



٢١٥ 

وحـــثّهم بمخالطـــة مـــن في مخالطتـــه التقـــرّب مـــن االله ســـبحانه وذكـــر آياتـــه  إلاّ البعـــد مـــن االله ســـبحانه،
ويبــينّ : ومراقبـة أمـره و5يـه دعـوة مـن االله إلى الجنـّة، ويؤيـّد هـذا الوجـه تـذييل هـذه الجملـة بقولـه تعـالى

آياتــه للنــاس لعلّهــم يتــذكّرون، ويمكــن أن يــراد بالــدعوة الأعــمّ مــن الــوجهين، ولا يخلــو حينئــذ الســياق 
  . لطف فافهم عن

   )بحث روائي  (
نزلـــت في مرئـــد بـــن أبى مرئـــد الغنـــويّ بعثـــه رســـول االله إلى مكّـــة ليخـــرج منهـــا : في اXمـــع في الآيـــة

عنـاق إلى نفسـها فـأبى وكانـت بينهمـا : ناساً من المسلمين، وكان قوياًّ شجاعاً، فدعته امرأة يقال لهـا
، فلمّـــا حـــتىّ أســـتأذن رســـول االله : فقـــال ؟بي هـــل لـــك أن تتـــزوّج: خلّـــة في الجاهليّـــة، فقالـــت
  . رجع استأذن في التزوّج >ا

  . وروي هذا المعنى السيوطيّ في الدرّ المنثور عن ابن عبّاس :اقول
: وفي الدرّ المنثور أخرج الواحديّ من طريق السـديّ عـن أبى مالـك عـن ابـن عبـّاس في هـذه الآيـة

نزلـت في عبـداالله بـن رواحـة وكانـت لـه أمـة سـودآء وإنـّه غضـب . ولأمة مؤمنـة خـير مـن مشـركة، قـال
 ؟ماهي يـا عبـداالله: فأخبره خبرها، فقال له النبيّ  عليها فلطمها ثمّ إنهّ فزع فأتي النبيّ 

وتشــهد أن لا إلــه إلاّ االله وأنــّك رســوله فقــال يــا عبــداالله، هــذه  تصــوم وتصــلّي وتحســن الوضــوء: قــال
فــــو الــّــذي بعثــــك بــــالحقّ لاُعتقهــــا ولأتزوّجهــــا، ففعــــل فطعــــن عليــــه نــــاس مــــن : مؤمنــــة فقــــال عبــــداالله

نكــح أمــةً، وكــانوا يريــدون أن ينكحــوا إلى المشــركين وينكحــوهم رغبــةً في أحســا>م : المســلمين وقــالوا
  . مؤمنة خير من مشركة ولأمة: فأنزل االله فيهم

وفيه أيضاً عـن مقاتـل في الآيـة ولأمـة مؤمنـة، قـال بلغنـا أ5ّـا كانـت أمـة لحذيفـة فأعتقهـا وتزوّجهـا 
  . حذيفة

لا تنافي بين هذه الروايات الواردة في أسباب النزول لجواز وقوع عدّة حوادث تنـزل بعـدها  :اقول
ولا تنكحـــوا : ت متعارضـــة مرويــّـة في كـــون قولـــه تعـــالىآيـــة تشـــتمل علـــى حكـــم جميعهـــا، وهنـــا روايـــا
والمحصنات مـن الـّذين أوتـوا الكتـاب مـن قـبلكم، أو : المشركات حتىّ يؤمنّ، الآية ناسخاً لقوله تعالى

  . منسوخاً به، ستمرّ بك في تفسير الآية من سورة المائدة
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   ) ٢٢٣ - ٢٢٢سورة البقرة آية  (
لوُنكََ عَنِ المَْحِي

َ
لوُا النِسَّاءَ 3ِ المَْحِيضِ  ضِ وَيسَْأ ِJَْذًى فاَق

َ
ٰ فَطْهُـرْنَ  قلُْ هُوَ أ 'kوَلاَ يَقْرَبُوهُن' حَـ 

 ُ مَـرBَُمُ اب'
َ
توُهُن' مِنْ حَيثُْ أ

ْ
رْنَ فأَ ذَا يَطَه' ـرِينَ  فإَِ انfَِ وَُ{ِـبُّ المُْتَطَهِّ َ ُ{ِـبُّ ا('ـو'  )٢٢٢(إنِ' اب'

ٰ شِ|تُْمْ  نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ  'K
َ
توُا حَرْثكَُمْ ك

ْ
نفُسِكُمْ  ل'كُمْ فأَ

َ
مُوا لأِ ن'كُـم  وَقَدِّ

َ
َ وَاعْلمَُوا ك قُوا اب' وَاي'

لاَقوُهُ  ِ المُْؤْمِنfَِ  مُّ
  )٢٢٣(وَب0َِّ

  )بيان  (
ذًى  ( :قولـه تعـالى

َ
لوُنكََ عَنِ المَْحِـيضِ قـُلْ هُـوَ أ

َ
: يض يقـالالخ المحـيض مصـدر كـالح )وَيسَْأ

حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضـاً إذا نزفـت طبيعتهـا الـدم المعـروف ذا الصـفات المعهـودة المختصّـة 
  . هي حامل: بالنساء، ولذلك يقال هي حائض كما يقال

والأذى هــو الضــرر علــى مــا قيــل، لكنّــه لا يخلــو عــن نظــر، فإنــّه لــو كــان هــو الضــرر بعينــه لصــحّ 
دواء مضــرّ وضــارّ، ولــو قيــل : نّ الضــرر مقابــل النفــع ولــيس بصــحيح، يقــالمقابلتــه مــع النفــع كمــا أ

ذًى (: دواء موذٍ أفاد معنى آخر، وأيضاً قال تعالى
َ
ـوBُمْ إلاِ' أ ، ولـو ١١١ -آل عمـران  ) لنَ ي4َُُّ

: قيل لن يضرّوكم إلاّ ضـرراً لفسـد الكـلام، وأيضـاً كونـه بمعـنى الضـرر غـير ظـاهر في أمثـال قولـه تعـالى
)  ُoَوَرسَُو َ ينَ يؤُذُْونَ اب' ِ

kِّ  (: ، وقوله تعـالى٥٧ -الأحزاب  )إنِ' ا:'
َ
لمَِ تؤُذُْونIَِ وَقَد ي'عْلمَُونَ ك

ِ إXَِكُْمْ  ، فالظـاهر أنّ الأذى هـو الطـارئ علـى الشـئ غـير الملائـم لطبعـه ٥ -الصـفّ  ) رسَُولُ اب'
  . فينطبق عليه معنى الضرر بوجه

ة المحيض أذى على هذا المعنى لكون هذا الدم المستند إلى عادة النساء حاصلاً مـن عمـل وتسمي
خاصّ من طبعها يؤثرّ به في مزاج الدم الطبيعيّ الّذي يحصّـله جهـاز التغذيـة فيفسـد مقـداراً منـه عـن 

: أمّـا علـى قـولهمالحال الطبيعيّ وينزله إلى الرحم لتطهيره أو لتغذية الجنين أو لتهيئة اللّبن للإرضاع، و 
يسـألونك : إنّ المـراد بـالمحيض إتيـان النسـاء في حـال الحـيض، والمعـنى: إنّ الأذى هـو الضـرر فقـد قيـل

عـن إتيـا5نّ في هــذه الحـال فاجُيــب بأنـّه ضــرر وهـو كـذلك فقــد ذكـر الأطبــّاء أنّ الطبيعـة مشــتغلة في 
  حال الطمث بتطهير الرحم و
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ظــام هــذا العمــل فيضــرّ بنتــائج هــذا العمــل الطبيعــيّ مــن الحمــل إعــداده للحمــل، والوقــاع يختــلّ بــه ن
  .وغيره

ــوهُن'  ( :قولــه تعــالى ــيضِ وَلاَ يَقْرَبُ ــاءَ 3ِ المَْحِ لوُا النِسَّ ِJَْــاق
، الاعتــزال هــو أخــذ العزلــة )فَ

ــه ووضــعته في جانــب بــالتفريق بينــه: والتجنّــب عــن المخالطــة والمعاشــرة، يقــال ــت نصــيبه إذا ميزتّ  عزل
وبــين ســائر الأنصــباء، والقــرب مقابــل البعــد يتعــدّى بنفســه وبمــن، والمــراد بــالاعتزال تــرك الإتيــان مــن 

  . محلّ الدم على ما سنبينّ 
فكانـت اليهـود تشـدّد في أمـره، ويفـارق النسـاء في : وقد كان للناس في أمر المحيض مذاهب شـتىّ 

تـــوراة أحكـــام شـــديدة في أمـــرهنّ في المحـــيض، المحـــيض في المأكـــل والمشـــرب واXلـــس والمضـــجع، وفي ال
وأمــر مــن قــرب مــنهنّ في اXلــس والمضــجع والمــسّ وغــيره ذلــك، وأمّــا النصــارى فلــم يكــن عنــدهم مــا 
يمنــع الاجتمــاع >ــنّ أو الاقــتراب مــنهنّ بوجــه، وأمّــا المشــركون مــن العــرب فلــم يكــن عنــدهم شــئ مــن 

ـــك غـــير أنّ العـــرب القـــاطنين بالمدينـــة وحواليهـــا  ســـرى فـــيهم بعـــض آداب اليهـــود في أمـــر المحـــيض ذل
والتشــديد في أمــر معاشــرSنّ في هــذه الحــال، وغـــيرهم ربمّــا كــانوا يســتحبّون إتيــان النســاء في المحـــيض 
ويعتقــــدون أنّ الولــــد المــــرزوق حينئــــذ يصــــير ســــفّاحاً ولوعــــاً في ســــفك الــــدماء وذلــــك مــــن الصــــفات 

  . المستحسنة عند العشائر من البدويّين
فاعتزلوا النساء في المحـيض، وإن كـان ظـاهره الأمـر بمطلـق الاعتـزال علـى : يف كان فقوله تعالىوك

ولا تقربـــوهنّ، إلاّ أنّ قولـــه تعـــالى أخـــيراً فـــأتوهنّ مـــن : مـــا قالـــت بـــه اليهـــود، ويؤكّـــده قولـــه تعـــالى ثانيـــاً 
وا ولا تقربـــوا، واقعـــان فـــاعتزل: قرينـــة علـــى أنّ قولـــه -ومـــن المعلـــوم أنــّـه محـــلّ الـــدم  -حيـــث أمـــركم االله 

والمـــراد بـــه الإتيـــان مـــن محـــلّ الـــدم فقـــط لا مطلـــق المخالطـــة والمعاشـــرة ولا . موقـــع الكنايـــة لا التصـــريح
  . مطلق التمتّع والاستلذاذ

فالإســلام قــد أخــذ في أمــر المحــيض طريقــاً وســطاً بــين التشــديد التــامّ الــّذي عليــه اليهــود والإهمــال 
ارى، وهــو المنــع عــن إتيــان محــلّ الــدم والإذن فيمــا دونــه وفي قولــه تعــالى في المطلــق الـّـذي عليــه النصــ

فــاعتزلوا النســاء فيــه والوجــه فيــه أنّ : المحــيض، وضــع الظــاهر موضــع المضــمر وكــان الظــاهر أن يقــال
  المحيض الأوّل أريد به المعنى المصدريّ والثاني زمان الحيض 
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  . ه من الضمير الراجع إلى غير معناهفالثاني غير الأوّل، ولا يفيد معناه تبديل
ُ  ( :قوله تعـالى مَرBَُمُ اب'

َ
توُهُن' مِنْ حَيثُْ أ

ْ
رْنَ فأَ ذَا يَطَه' ٰ فَطْهُرْنَ فإَِ 'kَوتقابلهـا  -، الطهـارة )ح

من المعاني الدائرة في ملّة الإسلام ذات أحكام وخواصّ مجعولـة فيهـا تشـتمل علـى شـطر  -النجاسة 
لمســائل الدينيّــة، وقــد صــار اللّفظــان بكثــرة الاســتعمال مــن الحقــائق الشــرعيّة أو المتشــرّعة عظــيم مــن ا

  . على ما اصطلح عليه في فنّ الاُصول
وأصل الطهارة بحسب المعنى مماّ يعرفه الناس على اختلاف ألسنتهم ولغاSم، ومـن هنـا يعلـم أ5ّـا 

ه مــن غــير اختصــاص بقــوم دون قــوم أو عصــر دون مــن المعــاني الــّتي يعرفهــا الإنســان في خــلال حياتــ
  . عصر

فإنّ أساس الحياة مبنيّ على التصرّف في المادّياّت والبلوغ >ـا إلى مقاصـد الحيـاة والاسـتفادة منهـا 
لمآرب العيش فالإنسان يقصـد كـلّ شـئ بـالطبع لمـا فيـه مـن الفائـدة والخاصّـيّة والجـدوى، ويرغـب فيـه 

  . د الفوائد المربوطة بالتغذّي والتوليدلذلك، وأوسع هذه الفوائ
وربمّــا عــرض للشــئ عــارض يوجــب تغــيرّه عمّــا كــان عليــه مــن الصــفات الموجبــة لرغبــة الطبــع فيــه، 
وعمـــدة ذلـــك الطعـــم الرائحـــة واللــّـون، فأوجـــب ذلـــك تنفّـــر الطبـــع وانســـلاب رغبتـــه عنـــه، وهـــذا هـــو 

ه، ومـــا يقابلــه وهـــو كــون الشـــئ علــى حالـــه المســمّى بالنجاســـة و>ــا يســـتقذر الإنســان الشـــئ فيجتنبــ
الاُولي مــن الفائــدة والجــدوى الـّـذي بــه يرغــب فيــه الطبــع هــو الطهــارة، فالطهــارة والنجاســة وصــفان 
ــــة فيهــــا، أو صــــفةً توجــــب كراهتهــــا  ــــث وجــــدا5ا صــــفة توجــــب الرغب وجوديــّــان في الأشــــياء مــــن حي

  . واستقذارها
ــه الإنســان لهــذيين  ــين انتقــل >مــا في المحسوســات ثمّ أخــذ في تعميمهــا وقــد كــان أوّل مــا تنبّ المعني

للامُور المعقولة غـير المحسوسـة لوجـود أصـل معـنى الرغبـة والنفـرة فيهـا كالأنسـاب والأفعـال والأخـلاق 
  . والعقائد والأقوال

هــــذا ملخّــــص القــــول في معــــنى الطهــــارة والنجاســــة عنــــد النــــاس، وأمّــــا النظافــــة والنزاهــــة والقــــدس 
حان فألفاظ قريبة المعنى من الطهـارة غـير أنّ النظافـة هـي الطهـارة العائـدة إلى الشـئ بعـد قـذارة والسب

  سابقة ويختصّ استعمالها بالمحسوسات، والنزاهة أصلها البعد، 
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ـــــالمعقولات  ـــــاب الاســـــتعارة، والقـــــدس والســـــبحان يختصّـــــان ب وأصـــــل إطلاقهـــــا علـــــى الطهـــــارة مـــــن ب
لــرجس فلفظــان قريبــاً المعــنى مــن النجاســة، لكــنّ الأصــل في القــذارة معــنى والمعنويــّات، وأمّــا القــذارة وا

رجـل قـاذورةٌ لا يخـالّ النـاس لسـوء : ناقـة قـذرور تـترك ناحيـة مـن الإبـل وتسـتبعد ويقـال: البعد، يقـال
ــــالفتح يجتنبــــه النــــاس، ويقــــال ــــه : خلقــــه ولا ينــــازلهم، ورجــــلٌ مقــــذر ب قــــذرت الشــــئ بالكســــر وتقذّرت

تــه، وعلــى هــذا يكــون أصــل اســتعمال القــذارة بمعــنى النجاســة مــن بــاب الاســتعارة واســتقذرته إذا كره
لاســتلزام نجاســة الشــئ تبعّــد الإنســان عنــه، وكــذلك الــرجس والرجــز بكســر الــراء، وكــأنّ الأصــل في 

  . معناه الهول والوحشة فدلالته على النجاسة استعاريةّ
مهمــــا في المحســــوس والمعقــــول، وطردهمــــا في وقــــد اعتــــبر الإســــلام معــــنى الطهــــارة والنجاســــة، وعمّ 

ٰ فَطْهُـرْن َ (: المعارف الكلّيّة، وفي القوانين الموضوعة، قال تعالى 'kالآيـة، وهـو  )وَلاَ يَقْرَبُوهُن' حَـ
ـرْ  (: النقاء من الحيض وانقطاع الـدم، وقـال تعـالى  (: ، وقـال تعـالى٤ -المـدّثرّ  ) وَعِياَبـَكَ فَطَهِّ

رBَُمْ وَلكَِن يرُِيدُ  رَ قلُوُبَهُمْ  (: ، وقـال تعـالى٦ -المائدة  )Xُِطَهِّ ن فُطَهِّ
َ
ُ أ ينَ لمَْ يرُدِِ اب' ِ

كَ ا:' ِxَو
ُ
 أ

رُونَ  (: ، وقال تعالى٤١ -المائدة  ) هُ إلاِ' المُْطَه'   . ٧٩ -الواقعة  ) لا' فَمَسُّ
ول والغائط والمنيّ من الإنسـان وبعـض وقد عدّت الشريعة الإسلاميّة عدّة أشياء نجسةً كالدم والب

الحيـــوان والميتـــة والخنزيـــر أعيانـــاً نجســـة، وحكـــم بوجـــوب الاجتنـــاب عنهـــا في الصـــلاة وفي الأكـــل وفي 
ـــة المزيلـــة للنجاســـة الحاصـــلة بملاقـــات الأعيـــان  الشـــرب، وقـــد عـــدّ مـــن الطهـــارة أمـــوراً كالطهـــارة الخبثيّ

لحاصـــلة بالوضـــوء والغســـل علـــى الطـــرق المقـــرّرة شـــرعاً النجســـة، وكالطهـــارة الحدثيّـــة المزيلـــة للحـــدث ا
  . المشروحة في كتب الفقه

وقــد مــرّ بيــان أنّ الإســلام ديــن التوحيــد فهــو يرجــع الفــروع إلى أصــل واحــد هــو التوحيــد، وينشــر 
  . الأصل الواحد في فروعه

عــد هــذه الطهــارة أنّ أصــل التوحيــد هــي الطهــارة الكــبرى عنــد االله ســبحانه، وب: ومــن هنــا يظهــر
بقيّة المعارف الكلّيّة طهارات للإنسـان، وبعـد ذلـك اُصـول الأخـلاق الفاضـلة، وبعـد ذلـك الأحكـام 

  الموضوعة لصلاح الدنيا والآخرة، وعلى هذا الأصل تنطبق الآيات السابقة 
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رBَُمْ  (: المذكورة آنفاً كقوله تعالى رBَُمْ يَطْهpًِا  (: ، وقولـه تعـالى٦ -المائدة  )يرُِيدُ Xُِطَهِّ  )وَيُطَهِّ
  . ، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في معنى الطهارة٣٣ -الأحزاب 

ـــه فقولـــه تعـــالى حـــتىّ يطهـــرن، أي ينقطـــع عـــنهنّ الـــدم، وهـــو الطهـــر بعـــد : ولنرجـــع إلى ماكنـّــا في
توهنّ مـن حيـث فـأ: فإذا تطهّرن أي، يغسلن محلّ الدم أو يغتسلن، قوله تعالى: الحيض، وقوله تعالى

أمركم االله، أمرٌ يفيد الجواز لوقوعـه بعـد الحظـر، وهـو كنايـة عـن الأمـر بالجمـاع علـى مـا يليـق بـالقرآن 
الشـريف مـن الأدب الإلهـيّ البـارع، وتقييـد الأمـر بالإتيـان بقولـه أمـركم االله، لتتمـيم هـذا التـأدّب فـإنّ 

كونـه ممـّا أمـر االله بـه أمـراً تكوينيـّاً للدلالـة علـى الجماع مماّ يعدّ بحسب بـادي النظـر لغـواً ولهـواً فقيـده ب
أنــّه ممــّا يــتمّ بــه نظــام النــوع الإنســانيّ في حياتــه وبقائــه فــلا ينبغــي عــدّه مــن اللغــو واللهــو بــل هــو مــن 

  . أصول النواميس التكوينيّة
ـــه تعـــالى ـــة أعـــني قول ـــه تعـــالى: وهـــذه الآي ـــل قول ـــأتوهنّ مـــن حيـــث أمـــركم االله، تماث نَ فـَــالآْ  (: ف

ُ لكَُـمْ  وهُن' وَانْتغَُوا مَا كَتـَبَ اب' ٰ  (: ، وقولـه تعـالى١٨٧ -البقـرة  ) با0َُِ 'K
َ
توُا حَـرْثكَُمْ ك

ْ
فـَأ

نفُسِكُمْ 
َ
مُوا لأِ ، من حيث السياق، فالظـاهر أنّ المـراد بـالأمر بالإتيـان ٢٢٣ -البقرة  ) شِ|تُْمْ وَقَدِّ

ه بتجهيز الإنسان بالأعضاء والقوى الهاديـة إلى التوليـد، كمـا في الآية هو الأمر التكوينيّ المدلول علي
وابتغوا ما كتب االله لكم أيضاً ذلـك، وهـو ظـاهرٌ، ويمكـن أن يكـون : أنّ المراد بالكتابة في قوله تعالى

المراد بالأمر هو الإجاب الكفائيّ المتعلـّق بـالازدواج والتنـاكح نظـير سـائر الواجبـات الكفائيـّة الـّتي لا 
  . حياة النوع إلاّ به لكنّه بعيد تتمّ 

وقــد اســتدلّ بعــض المفسّــرين >ــذه الآيــة علــى حرمــة إتيــان النســاء مــن أدبــارهنّ، وهــو مــن أوهــن 
فأتوهنّ وهـو مـن مفهـوم اللقـب : الاستدلال وأرداه، فإنهّ مبنيّ إمّا على الاستدلال بمفهوم قوله تعالى

بدلالة الأمر على النهي عن الضدّ الخاصّ وهـو مقطـوع  المقطوع عدم حجّيّته، وإمّا على الاستدلال
  فأتوهنّ فهو واقعٌ عقيب الحظر: على أنّ الاستدلال لو كان بالأمر في قوله تعالى. الضعف
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مـــن حيـــث أمـــركم االله، فهـــو إن كـــان أمـــراً : لا يـــدلّ علـــى الوجـــوب، ولـــو كـــان بـــالأمر في قولـــه تعـــالى
فظيّــة، وإن كــان أمــراً تشــريعيّاً كــان للإيجــاب الكفــائيّ، والدلالــة تكوينيّــاً كــان خارجــاً عــن الدلالــة الل

  . على النهي عن الضدّ على تقدير التسليم إنمّا هي للأمر الإيجابيّ العينيّ المولويّ 
رِينَ  ( :قوله تعالى انfَِ وَُ{ِبُّ المُْتَطَهِّ َ ُ{ِبُّ ا('و' سـبحانه ، التوبـة هـي الرجـوع إلى االله ) إنِ' اب'

والتطهّر هـو الأخـذ بالطهـارة وقبولهـا فهـو انقـلاع عـن القـذارة ورجـوع إلى الأصـل الـّذي هـو الطهـارة 
ـــــه، وخاصّـــــة في مـــــورد الطهـــــارة والنجاســـــة  فالمعنيـــــان يتصـــــادقان في مـــــورد أوامـــــر االله ســـــبحانه ونواهي

المخالفـة والمفســدة،  فالائتمـار بـأمر مــن أوامـره تعـالى والانتهــاء عـن كــلّ مـا 5ـى عنــه تطهّـر عـن قــذارة
إنّ االله يحـبّ : وتوبة ورجوع إليه عزّ شأنه، ولمكان هذه المناسبة علل تعالى ما ذكره من الحكم بقولـه

التوّابين ويحبّ المتطهّرين، فإنّ من اللاّزم أن ينطبق ما ذكره من العلّة علـى كـلّ مـا ذكـره مـن الحكـم، 
فـــأتوهنّ مـــن حيـــث أمـــركم االله، والآيـــة أعـــني : وقولـــهفـــاعتزلوا النســـاء في المـــيحض، : أعـــني قولـــه تعـــالى

إنّ االله يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين، مطلقة غير مقيّدة فتشـمل جميـع مراتـب التوبـة والطهـارة  : قوله
المتطهّـــرين، كمــا جــئ بصــيغة المبالغـــة في : كمــا مــرّ بيانــه، ولا يبعــد اســـتفادة المبالغــة مــن قولــه تعــالى

نــتج اســتفادة الكثــرة في التوبــة والطهــارة مــن حيــث النــوع ومــن حيــث العــدد جميعــاً، التــوّابين، في: قولــه
إنّ االله يحبّ جميع أنـواع التوبـة سـواء كانـت بالاسـتغفار أو بامتثـال كـلّ أمـر و5ـي مـن تكاليفـه : أعني

أو باتخّـــاذ كـــلّ اعتقـــاد مـــن الاعتقـــادات الحقّـــة، ويحــــبّ جميـــع أنـــواع التطهّـــر ســـواء كـــان بالاغتســــال 
  .الوضوء والغسل أو التطهّر بالأعمال الصالحة أو العلوم الحقّة، ويحبّ تكرار التوبة وتكرار التطهّرو 

ٰ شِـ|تُْمْ  ( :قولـه تعـالى 'K
َ
توُا حَـرْثكَُمْ ك

ْ
، الحـرث مصـدرٌ بمعـنى ) نسَِاؤُكُمْ حَـرْثٌ ل'كُـمْ فـَأ

لزراعة، وأنىّ من أسماء الشرط يسـتعمل الزراعة ويطلق كالزراعة على الأرض الّتي يعمل فيها الحرث وا
ٰ لكَِ هَذَا قاَلتَْ هُوَ مِـنْ  (: في الزمان كمتى، وربمّا استعمل في المكان أيضـاً، قـال تعـالى 'K

َ
ياَ مَرْيَمُ ك

 ِ ، فإن كان بمعنى المكان كان لمعنى من أيّ محـلّ شـئتم، وإن كـان بمعـنى ٣٧ -آل عمران  )عِندِ اب'
   في أيّ زمان شئتم، الزمان كان المعنى
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شــئتم، وهــذا هــو الــّذي : وكيــف كــان يفيــد الإطــلاق بحســب معنــاه وخاصّــة مــن حيــث تقييــده بقولــه
فـــأتوا حـــرثكم، أن يـــدلّ علـــى الوجـــوب إذ لا معـــنى لإيجـــاب فعـــل مـــع : يمنـــع الأمـــر أعـــني قولـــه تعـــالى

  . إرجاعه إلى اختيار المكلّف ومشيّته
نســاءكم حــرث لكــم، علــى هــذا الحكــم وكــذا التعبــير عــن النســاء ثانيــاً : ثمّ إنّ تقــديم قولــه تعــالى

بـــالحرث لا يخلـــو عـــن الدلالـــة علـــى أنّ المـــراد التوســـعة في إتيـــان النســـاء مـــن حيـــث المكـــان أو الزمـــان 
الّذي يقصدن منه دون المكان الّذي يقصد منهنّ، فإن كان الإطـلاق مـن حيـث المكـان فـلا تعـرّض 

فـاعتزلوا النسـاء في المحـيض ولا : ولا تعارض له مع قوله تعالى في الآية السابقة للآية الإطلاق الزمانيّ 
ـــه  ـــدٌ بآيـــة المحـــيض، والـــدليل علي ـــث الزمـــان فهـــو مقيّ تقربـــوهنّ حـــتىّ يطهـــرن الآيـــة، وإن كـــان مـــن حي
اشتمال آية المحيض على ما يأبى معه أن ينسخه آية الحرث، وهو دلالة آية المحيض علـى أنّ المحـيض 

وأنهّ السبب لتشريع حرمة إتيا5نّ في المحيض والمحيض أذى دائماً، ودلالتها أيضاً علـى أنّ تحـريم  أذىً 
ـــاده  الإتيـــان في المحـــيض نـــوع تطهـــير مـــن القـــذارة واالله ســـبحانه يحـــبّ التطهّـــر دائمـــاً، ويمـــتنّ علـــى عب

نْ  (: بتطهـيرهم كمـا قـال تعـالى جْعَلَ عَليَكُْم مِّ َXِ ُ ـرBَُمْ مَا يرُِيدُ اب' حَـرَجٍ وَلكَِـن يرُِيـدُ Xُِطَهِّ
  . ٦ -المائدة  )وXَِتُِم' نعِْمَتهَُ عَليَكُْمْ 

نسـاؤكم حـرث لكـم فـأتوا حـرثكم : ومن المعلـوم أنّ هـذا اللسـان لا يقبـل التقييـد بمثـل قولـه تعـالى
عنـد تشـريعه ولم أنىّ شئتم، المشتمل أوّلاً على التوسعة، وهو سبب كان موجـوداً مـع سـبب التحـريم و 

ــل التــذييل الــّذي هــو قولــه تعــالى ــأثيره بعــد اســتقرار التشــريع وثانيــاً علــى مث : يــؤثرّ شــيئاً فــلا يتصــوّر ت
أنّ آيــة : وقــدّموا لأنفســكم واتقّــوا االله واعلمــوا أنّكــم ملاقــوه وبشّــر المــؤمنين، ومــن هــذا البيــان يظهــر

  . لاً أو تأخّرتالحرث لا تصلح لنسخ آية المحيض سواء تقدّمت عليها نزو 
أنّ نســبة النســاء إلى اXتمــع الإنســانيّ نســبة الحــرث إلى الإنســان فكمــا أنّ : فمحصّــل معــنى الآيــة

الحرث يحتاج إليه لإبقاء البذور وتحصيل ما يتغذّى به مـن الـزاد لحفـظ الحيـاة وإبقائهـا كـذلك النسـاء 
 سـبحانه جعـل تكـوّن الإنسـان وتصـوّر مادّتـه يحتاج الـيهنّ النـوع في بقـاء النسـل ودوام النـوع لأنّ االله

بصورته في طباع أرحامهنّ، ثمّ جعل طبيعة الرجال وفيهم بعض المادّة الأصليّة مائلـة منعطفـة إلـيهنّ، 
  وجعل بين الفريقين مودّة ورحمة، 
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قييـد وإذا كان كذلك كان الغرض التكوينيّ من هذا الجعل هو تقديم الوسيلة لبقاء النوع فـلا معـنى لت
هذا العمـل بوقـت دون وقـت، أو محـلّ دون محـلّ إذا كـان ممـّا يـؤدّي إلى ذلـك الغـرض ولم يـزاحم أمـراً 

  . آخر واجباً في نفسه لا يجوز إهماله، وبما ذكرنا يظهر معنى قوله تعالى وقدّموا لأنفسكم
العـزل عنـد نسـائكم حـرث لكـم الآيـة، علـى جـواز : ومن غريب التفسـير الاسـتدلال بقولـه تعـالى

الجمـاع والآيــة غــير نــاظرة إلى هـذا النــوع مــن الإطــلاق، ونظــيره تفسـير قولــه تعــالى وقــدّموا لأنفســكم، 
  . بالتسمية قبل الجماع

ِ المُْـؤْمِنfَِ  ( :قولـه تعـالى
لاَقوُهُ وَب0َِّ ن'كُم مُّ

َ
َ وَاعْلمَُوا ك قُوا اب' نفُسِكُمْ وَاي'

َ
مُوا لأِ ، قـد )وَقَدِّ

قـدّموا لأنفسـكم وخطـاب الرجـال أو مجمـوع الرجـال والنسـاء بـذلك الحـثّ : أنّ المراد من قوله: ظهر
علــى إبقــاء النــوع بالتنــاكح والتناســل، واالله ســبحانه لا يريــد مــن نــوع الإنســان وبقائــه إلاّ حيــاة دينــه 

ن' وَالإِْ  (: وظهور توحيده وعبادته بتقواهم العامّ، قـال تعـالى ِaْعَْبـُدُونِ وَمَا خَلقَْتُ اXِ 'ِنـسَ إلا ( 
، فلــو أمــرهم بشــئ ممــّا يــرتبط بحيــاSم وبقــائهم فإنمّــا يريــد توصّــلهم بــذلك إلى عبــادة ٥٦ -الــذاريات 

  . رّ>م لا إخلادهم إلى الأرض وا5ماكهم في شهوات البطن والفرج، وتيههم في أودية الغيّ والغفلة
الاســتيلاد وتقدّمــة أفــراد جديــدي الوجــود والتكــوّن  قــدّموا لأنفســكم وإن كــان هــو: فــالمراد بقولــه

إلى اXتمـع الإنســانيّ الــّذي لا يــزال يفقــد أفــراداً بــالموت والفنــاء، ويــنقص عــدده بمــرور الــدهر لكــن لا 
لمطلوبيّتهم في نفسه بل للتوصّل بـه إلى إبقـاء ذكـر االله سـبحانه ببقـاء النسـل وحـدوث أفـراد صـالحين 

وباSــا وخيراSـــا إلى أنفســهم وإلى صـــالحي آبــائهم المتســـبّبين إلــيهم كمـــا ذوي أعمــال صــالحة تعـــود مث
مُوا وَآثاَرهَُمْ  (: قال تعالى   . ١٢ -يس  ) وَنكَْتبُُ مَا قَد'

أنّ المراد بتقديمهم لأنفسهم تقـديم العمـل الصـالح ليـوم القيامـة كمـا قـال : و>ذا الّذي ذكرنا يتأيدّ
مَتْ يـَدَاهُ يوَْمَ ينَظُرُ المَْـ (: تعالى مُوا  (: ، وقـال تعـالى أيضـاً ٤١ -النبـأ  )رءُْ مَـا قـَد' وَمَـا يُقَـدِّ

جْـرًا
َ
قْظَـمَ أ

َ
ِ هُوَ خَـpًْا وَأ دُوهُ عِندَ اب' ِ\َ ٍpَْنْ خ نفُسِكُم مِّ

َ
 (: ، فقولـه تعـالى٢٠ -المزّمـل  ) لأِ

ن'كُ 
َ
َ وَاعْلمَُوا ك قُوا اب' نفُسِكُمْ وَاي'

َ
مُوا لأِ لاَقوُهُ وَقَدِّ   الخ، مماثل السياق  ) م مُّ
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َ  (: لقولـه تعـالى َ إنِ' اب' قُـوا اب' مَتْ لِغَـدٍ وَاي' ـا قـَد' َ وَْ(َنظُرْ غَفْسٌ م' قُوا اب' ينَ آمَنوُا اي' ِ
هَا ا:' فُّ

َ
ياَ ك

ــونَ  ــا يَعْمَلُ ــpٌ بمَِ لأنفســكم تقــديم  وقــدّموا: بقولــه تعــالى) واالله أعلــم(، فــالمراد ١٨ -الحشــر  ) خَبِ
واتقّــوا االله، التقــوى : العمــل الصــالح، ومنــه تقــديم الأولاد برجــاء صــلاحهم للمجتمــع، وبقولــه تعــالى

بالأعمــال الصـــالحة في إتيـــان الحــرث وعـــدم التعـــدّي عـــن حــدود االله والتفـــريط في جنـــب االله وانتهـــاك 
الله بمعـــنى الخـــوف مـــن يـــوم اللقـــاء واعلمـــوا أنّكـــم ملاقـــوه إلخ الأمــر بتقـــوى ا: محــارم االله، وبقولـــه تعـــالى

ــوا االله إنّ االله خبــير بمــا تعملــون الآيــة،  وســوء الحســاب كمــا أنّ المــراد بقولــه تعــالى في آيــة الحشــر واتقّ
ــاء شــائع في  ــتحفّظ والاتقّ التقــوى بمعــنى الخــوف، وإطــلاق الأمــر بــالعلم وإرادة لازمــه وهــو المراقبــة وال

ن'  (: الكـلام، قــال تعــالى
َ
ــهِ  وَاعْلمَُــوا أ ــولُ نَــfَْ المَْــرءِْ وَقلَبِْ ُ}َ َ ، أي اتقّــوا ٢٤ -الأنفــال  )اب'

ـــين قلـــوبكم ولمـّــا كـــان العمـــل الصـــالح وخـــوف يـــوم الحســـاب مـــن اللـــوازم الخاصّـــة  حيلولتـــه بيـــنكم وب
  .يا أيهّا الّذين آمنوا: وبشّر المؤمنين، كما صدّر آية الحشر بقوله: بالإيمان ذيل تعالى كلامه بقوله

  )بحث روائي  (
أخـرج أحمـد وعبـد بـن حميـد والـدارمي ومسـلم وأبـوداود والترمـذيّ والنسـائيّ وابـن : في الدرّ المنثور

: ماجة وأبو يعلى وابن المنذر وأبو حاتم والنحاس في ناسخه وأبو حيّان والبيهقيّ في سـننه عـن أنـس
يؤاكلوهـا ولم يشـاربوها ولم يجامعوهـا  أنّ اليهود كانوا إذا حاضـت المـرأة مـنهم أخرجوهـا مـن البيـت ولم

ويســـألونك عـــن المحـــيض قـــل هـــو أذى : عـــن ذلـــك فـــأنزل االله في البيـــوت، فســـئل رســـول االله 
جامعوهنّ في البيوت واصـنعوا كـلّ شـئ إلاّ  فاعتزلوا النساء في المحيض الآية، فقال رسول االله 

كــاح، فبلــغ ذلــك اليهــود فقــالوا مــا يريــد هــذا الرجــل أن يــدع مــن أمرنــا شــيئاً إلاّ خالفنــا فيــه، فجــاء الن
 ؟كــذا وكــذا أفــلا نجــامعهنّ : يــا رســول االله إنّ اليهــود قالــت: اسُــيد بــن خضــيرّ وعبــاد بــن بشــر فقــالا

، فخرجا، فاستقبلهما هديةّ مـن لـبن إلى حتىّ ظنّنا أن قد وجد عليهما فتغيرّ وجه رسول االله 
  . فأرسل في أثرهما فسقاهما فعرفا أنهّ لم يحد عليهما رسول االله 

الّذي سـأل عـن ذلـك ثابـت : ويسألونك عن المحيض، قال: وفي الدرّ المنثور عن السدّي في قوله
  . بن الدحداح
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  . اتل أيضاً وروي مثله عن مق :أقول
فـأتوهنّ مـن حيـث أمـركم االله الآيـة، : في حـديث في قولـه تعـالى وفي التهذيب عـن الصـادق 

  . هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم االله: قال 
كـلّ شـئ : قـال ف ؟مـا لصـاحب المرئـه الحـائض منهـا: سـئل عـن الصـادق : وفي الكـافي

  . ما عدا القبل بعينه
إذا أصــاب : في المرئــه ينقطــع عنهــا دم الحــيض في آخــر أياّمهــا، قــال : وفيــه أيضــاً عنــه 

والغســل أحــبّ : زوجهــا شــبق فليــأمر فلتغســل فرجهــا ثمّ يمسّــها إن شــآء، قبــل أن تغتســل، وفي روايــة
  . إلىّ 

والروايات في هذه المعاني كثيرة جـدّاً وهـي تؤيـّد قرائـة يطهـرن بـالتخفيف وهـو انقطـاع الـدّم   :ولأق
إنّ الفــرق بــين يطهــرن ويتطهّــرن أنّ الثــاني قبــول الطهــارة، ففيــه معــنى الاختيــار فيناســب : كمــا قيــل

رة بانقطـاع الاغتسال، بخلاف الأوّل فإنهّ حصول الطهارة، فليس فيه معـنى الاختيـار فيناسـب الطهـا
ــك، وإن كــان هــو الغســل  الــدم، والمــراد بــالتطهّر إن كــان هــو الغســل بفــتح الغــين أفــاد اســتحباب ذل

والغسـل أحـبّ إلىّ، لاحرمـة : بقولـه بضمّ الغين أفـاد اسـتحباب الإتيـان بعـد الغسـل كمـا أفـاده 
  . غاية مضروبة للنهى، فافهم ذلك الإتيان قبله أعني فيما بين الطهارة والتطهّر لمنافاته كون يطهرن

: إنّ االله يحبّ التـوّابين ويحـبّ المتطهّـرين، قـال: في قوله تعالى وفي الكافي أيضاً عن الصادق 
كــان النــاس يســتنجون بالكرســف والأحجــار ثمّ احُــدث الوضــوء وهــو خلــق كــريم فــأمر بــه رســول االله 

  . إنّ االله يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين: فأنزل االله في كتابهصنعه  
أنّ أوّل مـــن اســـتنجى بالمـــاء بـــراء بـــن عـــازب : والأخبـــار في هـــذا المعـــنى كثـــيرة، وفي بعضـــها :اقـــول

  . فنزلت الآية وجرت به السنّة
عليـــه حمـــران بـــن أعـــين فـــدخل  كنـــت عنـــد أبي جعفـــر : وفيـــه عـــن ســـلام بـــن المســـتنير، قـــال

أطـال االله بقـاك وأمتعنـا  -اخُـبرك : وسأله عـن أشـياء، فلمّـا هـمّ حمـران بالقيـام قـال لأبي جعفـر 
  إناّ نأتيك فما نخرج من عندك حتىّ يرقّ قلوبنا وتسلو أنفسنا عن : -بك 
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ــ دك فــإذا صــرنا مــع النــاس الــدنيا وهــوّن علينــا مــا في أيــدي النــاس مــن هــذه الأمــوال، ثمّ نخــرج مــن عن
إنمّا هي القلوب، مرةّ تصعب ومـرةّ تسـهل ثمّ قـال  فقال أبو جعفر : والتجّار أحببنا الدنيا، قال

ــا إنّ أصــحاب محمّــد قــالوا أبــو جعفــر  فقــال : قــال ؟يــا رســول االله نخــاف علينــا مــن النفــاق: أمّ
إذا كنّا عندك فذكّرتنا ورغّبتنا وجلنا ونسينا الـدنيا وزهـدنا حـتىّ كنـّا : قالوا ؟افون ذلكولم تخ: 

وشممنـــا  -نعـــاين الآخـــرة والجنــّـة والنـــار ونحـــن عنـــدك، فـــإذا خرجنـــا مـــن عنـــدك ودخلنـــا هـــذه البيـــوت 
ــا عليهــا عنــدك، وحــتىّ ك أنــّا لم نكــن الأولاد ورأينــا العيــال والأهــل يكــاد أن نحــوّل عــن الحالــة الــّتي كنّ

كــــلاّ إنّ هــــذه : فقــــال لهــــم رســــول االله  ؟علــــى شــــئ، أفتخــــاف علينــــا أن يكــــون ذلــــك نفاقــــاً 
خطــــوات الشــــيطان فيرغــــبكم في الــــدنيا، واالله لــــو تــــدومون علــــى الحالــــة الــّــتي وصــــفتم أنفســــكم >ــــا 

فتســتغفرون االله تعــالى لخلــق خلقــاً لصــافحتكم الملائكــة، ومشــيّتم علــى المــاء، ولــو لا أنّكــم تــذنبون 
إنّ : حتىّ يذنبوا فيستغفروا االله تعالى فيغفر لهم، إنّ المـؤمن مفـتنٌّ تـوّاب، أمّـا سمعـت قـول االله عزّوجـلّ 

  . استغفروا ربّكم ثمّ توبوا إليه: االله يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين، وقال تعالى
لــو تــدومون علــى الحالــة، إشــارة إلى مقــام : قولــه  وروي مثلــه العيّاشــيّ في تفســيره، :أقــول

الولايــة وهــو الانصــراف عــن الــدنيا والإشــراف علــى مــا عنــد االله ســبحانه، وقــد مــرّ شــطر مــن الكــلام 
صِيبةٌَ  (: فيها في البحث عن قوله تعالى صَانَتهُْم مُّ

َ
ذَا أ ينَ إِ ِ

  . ١٥٦ -البقرة  )ا:'
لولا أنّكـم تـذنبون الخ، إشـارة إلى سـرّ القـدر، وهـو انسـحاب حكـم أسمائـه تعـالى :  وقوله

إلى مرتبـة الأفعــال وجزئيـّات الحــوادث بحسـب مــا لمفــاهيم الأسمـاء مــن الاقتضـائات، وســيجئ الكــلام 
ءٍ إلاِ' عِندَناَ خَزَائنُِ  (: فيه في ذيل قوله تعـالى ْnَ نِ مِّنFَعْلـُومٍ و oُُ إلاِ' بقَِـدَرٍ م' ِّfَُالحجـر  ) هُ وَمَا غ

إنّ االله يحـبّ التـوّابين الخ، مـن كـلام : ، وسائر آيات القدر، وقوله أما سمعت قول االله عزّوجلّ ٢١ -
، والخطاب لحمـران، وفيـه تفسـير التوبـة والتطهّـر بـالرجوع إلى االله تعـالى مـن المعاصـي أبى جعفر 

لة قذارات الذنوب عن الـنفس، ورينهـا عـن القلـب، وهـذا مـن اسـتفادة مراتـب الحكـم مـن حكـم وإزا
  بعض المراتب، 
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ـرُونَ  (: نظير ما ورد في قوله تعالى هُ إلاِ' المُْطَه' ، مـن الاسـتدلال بـه علـى ٧٩ -الواقعـة  )لا' فَمَسُّ
حرمـة مـسّ كتابـة القـرآن علـى غـير أنّ علم الكتاب عند المطهّرين من أهل البيت، والاستدلال علـى 

  . طهارة
وكمــا أنّ الخلقــة تتنــزّل آخــذة مــن الخــزائن الــّتي عنــد االله تعــالى حــتىّ تنتهــي إلى آخــر عــالم المقــادير 

عْلـُومٍ  (: على ما قـال تعـالى oُُ إلاِ' بقَِـدَرٍ م' ِّfَءٍ إلاِ' عِندَناَ خَزَائنِهُُ وَمَا غُـ ْnَ نِ مِّنFَالحجـر  ) و- 
، كـذلك أحكـام المقـادير لا تتنـزّل إلاّ بـالمرور مـن منـازل الحقـائق فـافهم ذلـك، وسـيجئ لـه زيــادة ٢١

كَْمَـاتٌ  (: توضيح في البحث عن قوله تعالى نزَلَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ مِنهُْ آيـَاتٌ $ُّ
َ
ِي أ

آل  )هُوَ ا:'
  . ٧ -عمران 

راد بالتوبة والتطهّر في الآية على ظاهر التنزيـل هـو أنّ الم: ومن هنا يستأنس ما مرّت إليه الإشارة
  . الغسل بالماء فهو إرجاع البدن إلى االله سبحانه بإزالة القذر عنه

 أنـزل االله علـى إبـراهيم : معنى ما تقدّم نقله عن تفسير القمّـيّ مـن قولـه : ويظهر أيضاً 
: خمسـةٌ في الـرأس وخمسـة في البـدن، فأمّـا الـّتي في الـرأس: عشـرة أشـياءالحنيفيـّة، وهـي الطهـارة، وهـي 

فأخـذ الشـعر : فأخذ الشارب، وإعفاء اللحى، وطمّ الشـعر، والسـواك، والخـلال، وأمّـا الـّتي في البـدن
مــن البــدن، والختــان، وقلــم الأظفــار والغســل مــن الجنابــة والطهــور بالمــاء، وهــي الحنفيّــة الطــاهرة الّــتي 

إبــراهيم فلــم تنســخ ولا تنســخ إلى يــوم القيامــة الحــديث، والأخبــار في كــون هــذه الامُــور مــن جــاء >ــا 
  .أنّ النوره طهور: الطهارة كثيرة، وفيها

عــن معمــر بــن خــلاد عــن أبي : نســاؤكم حــرث لكــم الآيــة: في قولــه تعــالى: وفي تفســير العيّاشــيّ 
ــت بلغــني أنّ أهــل  ؟في إتيــان النســاء في أعجــازهنّ أيّ شــئ تقولــون : أنــّه قــال الحســن الرضــا  قل

إنّ اليهــود كانــت تقــول إذا أتــى الرجــل مــن خلفهــا خــرج ولــده : المدينــة لا يــرون بــه بأســاً، قــال 
نســـاؤكم حـــرثٌ لكـــم فـــأتوا حـــرثكم أنىّ شـــئتم، يعـــني مـــن خلـــف أو قـــدّام، خلافـــاً : أحـــول فـــأنزل االله

  . لقول اليهود في أدبارهنّ 
  . من قدامها ومن خلفها في القبل: في الآية فقال  وفيه عن الصادق 

  سألته عن الرجل يأتي أهله في : قال وفيه عن أبي بصير عن أبي عبداالله 
   



٢٢٨ 

م فـأتوا حـرثكم إنمّـا معـنى نسـاؤكم حـرث لكـ: وإيـّاكم ومحـاشّ النسـاء، وقـال: دبرها فكـره ذلـك وقـال
  . أنىّ شئتم، أيّ ساعه شئتم

ــت إلى الرضــا : وفيــه عــن الفــتح بــن يزيــد الجرجــانيّ قــال في مثلــه، فــورد الجــواب ســألت  كتب
  . عمّن أتى جارية في دبرها والمرأة لعبة لا تؤذي وهي حرث كما قال االله

ــــة أهــــل ا :أقــــول ــّــة في الكــــافي والتهــــذيب والروايــــات في هــــذه المعــــاني عــــن أئمّ ــــيرة، مروي ــــت كث لبي
أنّ الآيــة لاتــدلّ علــى أزيــد مــن الإتيــان مــن قــدامهنّ، : وتفســيري العيّاشــيّ والقمّــيّ، وهــي تــدلّ جميعــاً 

: في روايـة العيّاشـيّ عـن عبـداالله بـن أبي يعفـور، قـال وعلى ذلك يمكـن أن يحمـل قـول الصـادق 
نســـاؤكم : لا بـــأس ثمّ تـــلا هـــذه الآيـــة: عـــن إتيـــان النســـاء في أعجـــازهنّ قـــال ســـألت أباعبـــداالله 

  . حرث لكم فأتوا حرثكم أنىّ شئتم
الظـــاهر أنّ المـــراد بالإتيـــان في أعجـــازهنّ هـــو الإتيـــان مـــن الخلـــف في الفـــرج، والاســـتدلال  :اقـــول

  . بالآية على ذلك كما يشهد به خبر معمّر بن خلاّد المتقدّم
كانــت الأنصــار تــأتي نســائها : أخــرج ابــن عســاكر عــن جــابر بــن عبــداالله، قــال: الــدرّ المنثــور وفي

مضاجعة، وكانت قريش تشرح شرحاً كثيراً فتزوّج رجل من قـريش امـرأة مـن الأنصـار فـأراد أن يأتيهـا 
  (: فـانُزل لا إلاّ كما يفعل فأخبر بـذلك رسـول االله : فقالت

ْ
ٰ شِـ|تُْمْ فأَ 'K

َ
 ) توُا حَـرْثكَُمْ ك

  .أي قائماً وقاعداً ومضطجعاً بعد أن يكون في صمام واحد
وقد روي في هذا المعـنى بعـدّة طـرق عـن الصـحابة في سـبب نـزول الآيـة، وقـد مـرّت الروايـة  :اقول

  . فيه عن الرضا 
عــــن كــــون الإتيـــان في الفــــرج فقــــط، فــــإنّ في صــــمام واحــــد أي في مســــلك واحـــد، كنايــــة : وقولـــه

الروايــات متكــاثرة مــن طــرقهم في حرمــة الإتيــان مــن أدبــار النســاء، رووهــا بطــرق كثــيرة عــن عــدّة مــن 
، وقول أئمّة أهل البيت وإن كان هـو الجـواز علـى كراهـة شـديدة علـى مـا الصحابة عن النبيّ 

نســائكم : لم يتمسّـكوا فيــه بقولـه تعـالى إلاّ أ5ّـم  لة إلـيهم روتـه أصـحابنا بطـرقهم الموصــو 
حــرث لكــم فــأتوا حــرثكم أنىّ شــئتم الآيــة، كمــا مــرّ بيانــه بــل اســتدلّوا عليــه بقولــه تعــالى حكايــة عــن 

  : لوط
   



٢٢٩ 

علـيهم بناتـه وهـو  عـرض ، حيث ٧١ -الحجر  ) قاَلَ هَؤُلاَءِ نَناxَِ إنِ كُنتُمْ فاَعِلfَِ  (: قال
  . يعلم أ5ّم لا يريدون الفروج ولم ينسخ الحكم بشئ من القرآن

والحكـــم مـــع ذلـــك غـــير متّفـــق عليـــه فيمـــا رووه مـــن الصـــحابة، فقـــد روي عـــن عبـــداالله ابـــن عمـــر 
ون علـــى أ5ّـــم كـــانوا لا يـــرون بـــه بأســـاً وكـــانوا يســـتدلّ : ومالـــك بـــن أنـــس وأبي ســـعيد الخـــدريّ وغـــيرهم

نساؤكم حرث لكم الآية حتىّ أنّ المنقول عن ابن عمـر أنّ الآيـة إنمّـا نزلـت لبيـان : جوازه بقوله تعالى
  . جوازه

: قــال لي ابــن عمــر: ففــي الــدرّ المنثــور عــن الــدار قطــنيّ في غرائــب مالــك مســنداً عــن نــافع قــال
لكـم فــأتوا حـرثكم أنىّ شــئتم، فقـرأ حــتىّ أتـى علــى، نسـاؤكم حــرث  !أمسـك علـيّ المصــحف يـا نــافع

نزلـت في رجـل مـن الأنصـار أصـاب : لا، قـال: قلـت ؟تدري يا نافع فيمن نزلـت هـذه الآيـة: قال لي
ٰ شِـ|تُْمْ  (امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلـك، فـأنزل االله  'K

َ
توُا حَرْثكَُمْ ك

ْ
 سَاؤُكُمْ حَرْثٌ ل'كُمْ فأَ

  . ال لا إلاّ في دبرهامن دبرها في قبلها ق: الآية، قلت له )
الروايــة >ــذا : وقــال ابــن عبــد الــبرّ : وروي في هــذا المعــنى عــن ابــن عمــر بطــرق كثــيرة، قــال :اقــول

  . المعنى عن ابن عمر صحيحة معروفة عنه مشهورة
أخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاويّ في مشكل الآثـار وابـن : وفي الدرّ المنثور أيضاً 

أن رجــلاً أصــاب امرأتــه في دبرهــا، فــإنّكر النــاس عليــه : ويــه بســند حســن عــن أبي ســعيد الخــدريّ مرد
  . ذلك، فأنزلت، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنىّ شئتم، الآية

ســألت مالــك بـــن : وفيــه أيضــاً أخــرج الخطيـــب في رواة مالــك عــن أبي ســليمان الجوزجـــانيّ، قــال
  . الساعة غسلت رأسي عنه: فقال لي. انس عن وطى الحلائل في الدبر

مـا أدركـت : أخرج الطحاويّ من طريق إصبغ بن الفرج عـن عبـداالله بـن القاسـم، قـال: وفيه أيضاً 
نسـاؤكم حـرث لكـم، : وطى المرأة في دبرها ثمّ قرأ: أحداً أقتدي به في ديني يشكّ في أنهّ حلال يعني

   ؟فأيّ شئ أبين من هذا: ثمّ قال
  أوهم أنمّا  -واالله يغفر له  -إنّ ابن عمر : ن أبي داود عن ابن عبّاس قالوفي سن

   



٢٣٠ 

كان هذا الحيّ من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحيّ من يهود وهم أهل كتاب، وكـان يـرون لهـم 
فضــلاً علــيهم في العلــم، فكــانوا يقتــدون بكثــير مــن فعلهــم، وكــان مــن أمــر أهــل الكتــاب أن لا يــأتوا 

 على حـرف، وذلـك أسـرّ مـا تكـون المـرأة، وكـان هـذا الحـيّ مـن الأنصـار قـد أخـذوا بـذلك النساء إلاّ 
من فعلهم، وكان هذا الحـيّ مـن قـريش يشـرحون النسـاء شـرحاً منكـراً، ويتلـذّذون مقـبلات ومـدبرات 
ومستلقيات فلمّا قدم المهاجرون المدينة تزوّج رجل مـنهم امـرأة مـن الأنصـار فـذهب يصـنع >ـا ذلـك 

إنمّا كنـّا نـؤتي علـى حـرف فاصـنع ذلـك وإلاّ فـأجتنبني فسـرى أمرهمـا فبلـغ ذلـك : ته عليه فقالتفأنكر 
نسـاؤكم حـرث لكـم فـأتوا حـرثكم أنىّ شـئتم، أي مقـبلات ومـدبرات : رسول االله، فـأنزل االله عزّوجـلّ 

  . ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد
  . خرى أيضاً عن مجاهد، عن ابن عبّاسورواه السيوطيّ في الدرّ المنثور بطرق اُ  :اقول

أنّ الشــافعيّ نــاظر محمّــد بــن الحســن في ذلــك، فــاحتجّ عليــه : أخــرج ابــن عبــد الحكــم: وفيــه أيضــاً 
: فيكــون مــا ســوى الفــرج محرّمــاً فالتزمــه فقــال: ابــن الحســن بــأنّ الحــرث إنمّــا يكــون في الفــرج فقــال لــه

مـا انطـوى وثـنى مـن : الأعكـان جمـع عكنـة بضـمّ العـين(أرأيت لو وطأها بـين سـاقيها أو في أعكا5ـا 
  .فكيف تحتجّ بما لا تقولون به: لا، قال: قال ؟لا، قال، أفيحرم: قال: أفي ذلك حرث) لحم البطن

بينـا أنـا ومجاهـد جالسـان : أخـرج ابـن جريـر وابـن أبي حـاتم عـن سـعيد بـن جبـير، قـال: وفيه أيضاً 
ويســألونك عــن : بلــى فــأقرأ: قــال ؟ألا تشــفيني مــن آيــة المحــيض: العنــد ابــن عبّــاس إذ أتــاه رجــل فقــ

مـن حيـث جـاء الـدم مـن ثمّ أمـرت : ابـن عبـّاس: فأتوهنّ من حيث أمركم االله فقال: المحيض إلى قوله
اي، ويحــك، وفي : فقــال ؟كيــف بالآيــة نســاؤكم حــرث لكــم فــأتوا حــرثكم أنىّ شــئتم: أن تــأتي فقــال

تقـول حقّـاً كـان المحـيض منسـوخاً إذا شـغل مـن ههنـا جئـت مـن ههنـا، لـو كـان مـا  ؟الدبر من حـرث
  . ولكن أنىّ شئتم من الليل والنهار

  واستدلاله كما ترى مدخول، فإنّ آية المحيض لاتدلّ على أزيد من  :اقول
   



٢٣١ 

هـا حرمة الإتيان من محلّ الدم عند المحيض فلو دلّت آية الحرث على جـواز إتيـان الأدبـار لم يكـن بين
علـى أنـّك قـد عرفـت أنّ آيـة الحـرث أيضـاً  ؟نسبة التنافي أصلاً حتىّ يوجـب نسـخ حكـم آيـة المحـيض

: لا تدلّ على ما راموه من جواز إتيان الأدبار، نعم يوجـد في بعـض الروايـات المرويـّة عـن ابـن عبـّاس
مــن حيــث أمــركم  فــأتوهنّ : الاســتدلال علــى حرمــة الإتيــان مــن محاشــيهنّ بــالأمر الــّذي في قولــه تعــالى

االله الآيـــة، وقـــد عرفـــت فيمـــا مـــرّ مـــن البيـــان أنــّـه مـــن أفســـد الاســـتدلال، وأنّ الآيـــة تـــدلّ علـــى حرمـــة 
الإتيان من محلّ الـدم مـا لم يطهـرن وهـي سـاكتة عمـا دونـه، وأنّ آيـة الحـرث أيضـاً غـير دالـّة إلاّ علـى 

ـــة إنمّـــا اشـــتغلنا بالبحـــث عن ـــث الحـــرث، والمســـألة فقهي ـــق بدلالـــة التوســـعة مـــن حي هـــا بمقـــدار مـــا تتعلّ
  . الآيات

   



٢٣٢ 

   ) ٢٢٧ - ٢٢٤سورة البقرة آية  (
وا وَيَت'قُوا وَتصُْلِحُوا نfََْ اC'اسِ  ن يََ)ُّ

َ
فْمَانكُِمْ أ

َ َ عُرضَْةً لأِّ ُ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ  وَلاَ َ\عَْلوُا اب' وَاب'
ُ باِلل'غْوِ 3ِ  )٢٢٤( فْمَانكُِمْ وَلكَِن يؤَُاخِذُكُم بمَِا كَسَبتَْ قلُـُوبُكُمْ لا' يؤَُاخِذُكُمُ اب'

َ
ُ  أ وَاب'

شْـهُرٍ  )٢٢٥(لَفُورٌ حَلِيمٌ 
َ
رْبَعَةِ أ

َ
صُ أ ينَ يؤُْلوُنَ مِن نسَِّائهِِمْ ترََبُّ ِ َ لَفُـورٌ  لِثّ' فـَإنِ فـَاءُوا فـَإنِ' اب'

َ  )٢٢٦(ر'حِيمٌ  لاَقَ فإَنِ' اب'    )٢٢٧( سَمِيعٌ عَلِيمٌ وFَنِْ عَزَمُوا الط'
  )بيان  (

وا ( :قولـه تعـالى ن يَـَ)ُّ
َ
فْمَانكُِمْ أ

َ َ عُرضَْةً لأِّ إلى آخـر الآيـة، العرضـة بالضـمّ  ) وَلاَ َ\عَْلوُا اب'
من العرض وهو كإرائة الشئ للشئ حتىّ يرى صـلوحه لمـا يريـده ويقصـده كعـرض المـال للبيـع وعـرض 

إنــّه عرضــة للســهام، وللفتــاة الصــالحة : لغــذاء للأكــل، ومنــه مــا يقــال للهــدفالمنــزل للنــزول وعــرض ا
لـلازدواج إ5ّـا عرضــة للنكـاح، وللدابـّـة المعـدّة للســفر إ5ّـا عرضـة للســفر وهـذا هــو الأصـل في معناهــا، 
وأمّـــا العرضـــة بمعـــنى المـــانع المعـــرض في الطريـــق وكـــذا العرضـــة بمعـــنى مـــا ينصـــب ليكـــون معرضـــاً لتـــوارد 

ــك مــن معانيهــا الــواردا ت وتواليهــا في الــورود كالهــدف للســهام حــتىّ يفيــد كثــرة العــوأرض إلى غــير ذل
  . فهي مماّ لحقها من موارد استعمالها غير دخيلة في أصل المعنى

والأيمان جمـع يمـين بمعـنى الحلـف مـأخوذة مـن اليمـين بمـنى الجارحـة لكـو5م يضـربون >ـا في الحلـف 
فاشـتقّ مـن آلـة العمـل اسـم للعمـل، للملازمـة بينهـا كمـا يشـتقّ مـن العمـل  والعهد والبيعة ونحو ذلـك

  . اسمٌ لآلة العمل كالسبّابة للإصبع الّتي يسبّ >ا
ولا تجعلــوا االله عرضــة تتعلّــق >ــا أيمــانكم الــّتي عقــدتموها بحلفكــم أن لا ): واالله أعلــم(ومعــنى الآيــة 

 ســبحانه لا يرضــى أن يجعــل اسمــه ذريعــة للامتنــاع عمّــا أمــر تــبروّا وتتّقــوا وتصــلحوا بــين النــاس فــإنّ االله
  به من البرّ والتقوى والإصلاح بين الناس، ويؤيدّ هذا 
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  . المعنى ما ورد من سبب نزول الآية على ما سننقله في البحث الروائيّ إنشاء االله
ا، وهــــو شــــائع مــــع أن أن تــــبروّا لخ، بتقــــدير، لا، أي أن لا تــــبروّ : وعلــــى هــــذا يصــــير قولــــه تعــــالى

ن تضَِلُّوا (المصدريةّ كقوله تعـالى 
َ
ُ لكَُمْ أ ُ اب' ّfَُِاي أن لا تضـلّوا أو كراهـة ١٧٦ -النسـاء  ) يب ،

: أن تـبروّا، متعلّقـاً بمـا يـدلّ عليـه قولـه تعـالى: أن تضلّوا، ويمكن أن لا يكون بتقدير، لا، وقولـه تعـالى
عــن الحلــف الكــذائيّ أو يبــينّ لكــم حكمــه الكــذائيّ أن تــبروّا  ولا تجعلــوا، مــن النهــى أي ينهــاكم االله

وتتّقــوا وتصــلحوا بــين النــاس، ويمكــن أن يكــون العرضــة بمعــنى مــا يكثــر عليــه العــرض فيكــون 5يــاً عــن 
الإكثار من الحلف باالله سبحانه، والمعنى لا تكثروا من الحلف باالله فإنّكم إن فعلتم ذلـك أدّاكـم إلى 

تتّقـوا ولا تصــلحوا بـين النـاس، فــإنّ الحـلاّف المكثــر مـن اليمـين لا يســتعظم مـا حلــف أن لا تـبروّا ولا 
بـه ويصـغّر أمـر مـا أقســم بـه لكثـرة تناولـه فــلا يبـالي الكـذب فيكثـر منـه هــذا عنـد نفسـه، وكـذا يهــون 
خطبه وينزل قدره عند الناس لاستشعارهم أنهّ لا يرى لنفسه عند الناس قـدم صـدق ويعتقـد أ5ّـم لا 

وَلاَ  (: قونه فيمــا يقــول، ولا أنــّه يــوقّر نفســه بالاعتمــاد عليهــا، فيكــون علــى حــدّ قولــه تعــالىيصــدّ 
 ٍfِه فٍ م' ، والأنسـب علـى هـذا المعـنى أيضـاً عـدم تقـدير لا في الكـلام ١٠ -القلـم  ) تطُِعْ Dُ' حَلا'

نهـي في قولـه ولا تجعلـوا،  أن تبروّا منصوب بنزع الخافض أو مفعول له لما يـدلّ عليـه ال: بل قوله تعالى
  . كما مرّ 

واالله سميــع علــيم نــوع Sديــد علــى جميــع المعــاني أنّ المعــنى الأوّل أظهرهــا كمــا لا : وفي قولــه تعــالى
  . يخفى

فْمَانكُِمْ  ( :قوله تعالى
َ
ُ باِلل'غْوِ 3ِ أ إلى آخر الآية، اللغو من الأفعـال مـالا  )لا' يؤَُاخِذُكُمُ اب'

عد أثراً، وأثر الشئ يختلـف فـاختلاف جهاتـه ومتعلّقاتـه، فلليمـين أثـرٌ مـن حيـث إنـّه لفـظ، وأثـر يستب
من حيـث إنـّه مؤكّـد للكـلام، وأثـر مـن حيـث إنـّه عقـد وأثـر مـن حيـث حنثـه ومخالفـة مـؤدّاه، وهكـذا 

ت القلــوب إلاّ أنّ المقابلــة في الآيــة بــين عــدم المؤاخــذة علــى لغــو اليمــين وبــين المؤاخــذة علــى مــا كســب
وخاصّة من حيث اليمين تدلّ على أنّ المـراد بلغـو اليمـين مـا لا يـؤثرّ في قصـد الحـالف، وهـو اليمـين 

  . لا واالله وبلى واالله: الّذي لا يعقد صاحبه على شئ من قول
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والكســب هــو اجــتلاب المنــافع بالعمــل بصــنعة أو حرفــة أو نحوهمــا وأصــله في اقتنــاء مــا يرتفــع بــه 
نسان المادّيةّ ثمّ استعير لكلّ ما يجتلبه الإنسان بعمل من أعماله من خـير أو شـرّ ككسـب حوائج الإ

المــدح والفخــر وبحســن الــذكر بحســن الخلــق والخــدمات النوعيـّـة وكســب الخلــق الحســن والعلــم النــافع 
ا والفضـــيلة بالأعمـــال المناســـبة لهـــا، وكســـب اللـــوم والـــذمّ، واللعـــن والطعـــن، والـــذنوب والآثـــام، ونوهمـــ

بالأعمـــال المســـتتبعة لـــذالك، فهـــذا هـــو معـــنى الكســـب والاكتســـاب، وقـــد قيـــل في الفـــرق بينهمـــا أن 
الاكتســاب اجــتلاب الإنســان المنفعــة لنفســه، والكســب أعــمّ ممــّا يكــون لنفســه أو غــيره مثــل كســب 

  . العبد لسيّده وكسب الوليّ للمولىّ عليه ونحو ذلك
  .سان لاغيروكيف كان فالكاسب والمكتسب هو الإن

  )كلام في معنى القلب في القرآن   (
وهذا من الشواهد على أنّ المراد بالقلب هـو الإنسـان بمعـنى الـنفس والـروح، فـإنّ التعقّـل والتفكّـر 
والحـــبّ والـــبغض والخـــوف وأمثـــال ذلـــك وإن أمكـــن أن ينســـبه أحـــدٌ إلى القلـــب باعتقـــاد أنــّـه العضـــو 

قــــده العامّــــة كمــــا ينســــب الســــمع إلى الاذُن والإبصــــار إلى العــــين المـــدرك في البــــدن علــــى مــــا ربمّــــا يعت
  .والذوق إلى اللسان، لكنّ الكسب والاكتساب مماّ لا ينسب إلاّ إلى الإنسان البتّة

وجََاءَ بقَِلـْبٍ  (: ، وقوله تعالى٢٨٣ -البقرة  ) فإَِن'هُ آثمٌِ قلَبْهُُ  (: ونظير هذه الآية قوله تعالى
نِيبٍ    . ٣٣ -ق  ) مُّ

ـــل فيهـــا ورأى أنّ الشـــعور : والظـــاهر أن الإنســـان لمـــا شـــاهد نفســـه وســـائر أصـــناف الحيـــوان وتأمّ
والإدراك ربمّـــا بطـــل أو غـــاب عـــن الحيـــوان بإغمـــاء أو صـــرع أو نحوهمـــا، والحيـــاة المـــدلول عليهـــا بحركـــة 

ـــاة هـــو القلـــب، أي إنّ  ـــة بخـــلاف القلـــب قطـــع علـــى أنّ مبـــدء الحي ـــروح الـّــتي  القلـــب ونبضـــانه باقي ال
يعتقدها في الحيوان أوّل تعلّقها بالقلب وإن سرت منه إلى جميع أعضاء الحيـاة، وإنّ الآثـار والخـواصّ 

  الروحيّة كالإحساسات الوجدانيّة مثل الشعور والإرادة والحبّ والبغض والرجاء والخوف 
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في كـون كـلّ عضـو مـن الأعضـاء وأمثال ذلك كلّهـا للقلـب بعنايـة أنـّه أوّل متعلـّق للـروح، وهـذا لا ينـا
مبــدئاً لفعلــه الــّذي يخــتصّ بــه كالــدماغ للفكــر والعــين للإبصــار والســمع للــوعي والرئــة للتــنفّس ونحــو 

  . ذلك، فإ5ّا جميعاً بمنزلة الآلات الّتي يفعل >ا الأفعال المحتاجة إلى توسيط الآلة
الطيـور لا تمـوت بفقـد الـدماغ إلاّ أ5ّـا تفقـد ما وجده التجارب العلميّ أنّ : وربمّا يؤيدّ هذا النظر

الإدراك ولا تشعر بشئ وتبقى على تلك الحـال حـتىّ تمـوت بفقـد المـوادّ الغذائيـّة ووقـوف القلـب عـن 
  . ضرباته

ــّـده أيضـــاً  ـــا أي ـــذي : وربمّ ـــة لم توفــّـق حـــتىّ اليـــوم لتشـــخيص المصـــدر الّ ـــة الطبيعيّ أنّ الأبحـــاث العلميّ
بدنيـّة أعـني عـرش الأوامـر الـّتي يمتثلهـا الأعضـاء الفعّالـة في البـدن الإنسـانيّ، إذ يصدر عنه الأحكام ال

ــث أنفســها وأفعالهــا مجتمعــة تحــت لــواء واحــد منقــادة  لا ريــب أ5ّــا في عــين التشــتّت والتفــرّق مــن حي
  . لأمير واحد، وحدة حقيقيّة

ـــ ـــك كـــان ناشـــئاً عـــن الغفلـــة عـــن أمـــر ال دماغ ومـــا يخصّـــه مـــن الفعـــل ولا ينبغـــي أن يتـــوهّم أنّ ذل
الإدراكيّ، فإنّ الإنسان قد تنبّه لما عليه الرأس مـن الأهميـّة منـذ أقـدم الأزمنـة، والشـاهد عليـه مـا نـرى 
في جميـــع الامُـــم والملـــل علـــى اخـــتلاف ألســـنتهم مـــن تســـمية مبـــدء الحكـــم والأمـــر بـــالرأس، واشـــتقاق 

الخـــيط، ورأس المـــدّة، ورأس المســـافة، ورأس  اللغـــات المختلفـــة منـــه، كـــالرأس والـــرئيس والرئاســـة، ورأس
  . الكلام، ورأس الجبل، والرأس من الدوابّ والأنعام، ورئاس السيف

هـــو الســـبب في إســـنادهم الإدراك والشـــعور ومـــا لا يخلـــو عـــن شـــوب  -علـــى مـــا يظهـــر  -فهـــذا 
رأة ونحـو ذلـك إلى إدراك مثل الحبّ والبغض والرجاء والخوف والقصد والحسد والعفّة والشجاعة والج

القلب، ومرادهم بـه الـروح المتعلّقـة بالبـدن أو السـارية فيـه بواسـطته، فينسـبو5ا إليـه كمـا ينسـبو5ا إلى 
أحببتـه وأحبّتـه روحـي وأحبّتـه نفسـي وأحبـّه قلـبي ثمّ اسـتقرّ : الروح وكمـا ينسـبو5ا إلى أنفسـهم، يقـال

س مجــازاً كمــا ربمّــا تعــدّوا عنــه إلى الصــدر فجعلــوه التجــوّز في الاســتعمال فــاطُلق القلــب وارُيــد بــه الــنف
  . لاشتماله على القلب مكاناً لأنحاء الإدراك والأفعال والصفات الروحيّة
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ــلاَمِ  (: وفي القــرآن شــئ كثــير مــن هــذا البــاب، قــال تعــالى ــدْرهَُ للإِْسِْ ــحْ صَ  -الانعــام  ) ي0ََْ
ن'كَ يضَِيقُ صَدْركَُ  (: ، وقـال تعـالى١٢٥

َ
وَبَلغََـتِ القُْلـُوبُ  (: ، وقـال تعـالى٩٧ -الحجـر  ) ك

َ عَلِـيمٌ بـِذَاتِ  (: ، وهو كناية عن ضـيق الصـدر، وقـال تعـالى١٠ -الأحزاب  )اzْنَاَجِرَ  إنِ' اب'
ــدُورِ  ، ولــيس مــن البعيــد أن تكــون هــذه الإطلاقــات في كتابــه تعــالى إشــارة إلى ٧ -المائــدة  ) الصُّ

  . لم يتّضح كلّ الاتّضاح بعدُ تحقيق هذا النظر وإن 
وقد رجّح الشيخ أبو علي بن سينا كون الإدراك للقلب بمعنى أنّ دخالـة الـدماغ فيـه دخالـة الآلـة 

  . فللقلب الإدراك وللدماغ الوساطة
ولكن يؤاخـذكم بمـا كسـبت قلـوبكم، عـن مجـاز عقلـيّ فـإنّ : ولنرجع إلى الآية ولا يخلو قوله تعالى

راب عــن المؤاخــذة في بعــض أقســام اليمــين وهــو اللغــو إلى بعــض آخــر أن تتعلّــق بنفســه ظــاهر الإضــ
ولكــن عــدل عنــه إلى تعليقــه بــأثره وهــو الإثم المترتــّب عليــه عنــد الحنــث ففيــه مجــازٌ عقلــيّ وإضــراب في 

3ِ  وFَنِ يُبـْـدُوا مَــا (: إضـراب للإشـارة إلى أنّ االله سـبحانه لا شـغل لـه إلاّ بالقلـب كمــا قـال تعـالى
 ُ وْ Oُْفُوهُ ُ{اَسِبكُْم بهِِ اب'

َ
نفُسِكُمْ أ

َ
وَلكَِن فَنـَاoُُ ا('قْـوَىٰ  (: ، وقـال تعـالى٢٨٤ -البقـرة  )أ

  . ٣٧ -الحجّ  ) مِنكُمْ 
واالله غفــورٌ حلــيم، إشــارة إلى كراهــة اللغـو مــن اليمــين، فإنـّـه ممـّـا لا ينبغــي صــدوره : وفي قولـه تعــالى

فلَْــحَ المُْؤْمِنُــونَ  (: وقــد قـال تعــالى. مـن المـؤمن
َ
يــنَ هُــمْ عَــنِ الل'غْــوِ  -إلى أن قـال  -قَــدْ أ ِ

وَا:'
  . ٣ -المؤمنون  ) مُعْرضُِونَ 

ِ  ( :قوله تعالى الخ، الإيـلاء مـن الأليـة بمعـنى الحلـف، وغلـب في  )يـنَ يؤُْلـُونَ مِـن نسَِّـائهِِمْ لِثّ'
الشرع في حلف الزوج أن لا يأتي زوجته غضباً وإضراراً، وهو المراد في الآيـة، والـتربّص هـو الانتظـار، 

  . والفئ هو الرجوع
فيفيـد وقـوع الحلـف علـى الاجتنـاب والظاهر أنّ تعدّية الإيـلاء بمـن لتضـمينه معـنى الابتعـاد ونحـوه 

عن المباشرة، ويشعر به تحديد التربّص بالأربعة أشـهر فإ5ّـا الأمـد المضـروب للمباشـرة الواجبـة شـرعاً، 
فـإنّ : أنّ المراد بالعزم على الطـلاق العـزم مـع إيقاعـه، ويشـعر بـه أيضـاً تذييلـه بقولـه تعـالى: ومنه يعلم

  . تعلّق بالطلاق الواقع لا بالعزم عليهاالله سميع عليم، فإنّ السمع إنمّا ي
   



٢٣٧ 

. فــإنّ االله غفــور رحــيم، دلالــة علــى أنّ الإيــلاء لا عقــاب عليــه علــى تقــديرالفئ: وفي قولــه تعــالى
ــل المغفــرة، قــال تعــالى ــا الكفّــارة فهــي حكــم شــرعيّ لا يقب ُ بـِـالل'غْوِ 3ِ  (: وأمّ لاَ يؤَُاخِــذُكُمُ اب'

فْمَانكُِمْ وَلكَِن يُ 
َ
ةِ مَسَـاكfَِ أ ارَتهُُ إِطْعَامُ ع0َََ فْمَان فَكَف'

َ
مُ الأْ ديُّ  -المائـدة  )ؤَاخِذُكُم بمَِا قَق'

٨٩ .  
فـــالمعنى أنّ مـــن آلى مـــن امرأتـــه يـــتربّص لـــه الحـــاكم أربعـــة أشـــهر فـــإن رجـــع إلى حـــقّ الزوجيــّـة وهـــو 

المخلـــص الآخـــر، واالله سميـــع المباشـــرة وكفّـــر وباشـــر فـــلا عقـــاب عليـــه وإن عـــزم الطـــلاق وأوقعـــه فهـــو 
  .عليم

  )بحث روائي  (
ولا تجعلـــوا االله عرضـــة لأيمـــانكم الآيـــة، قـــال : في قولـــه تعـــالى في تفســـير العيّاشـــيّ عـــن الصـــادق 

  . لا واالله وبلى واالله: هو قول الرجل: 
يعـني الرجـل يحلـف أن لا يكلـم أخـاه ومـا أشـبه : ةفي الآيـ وفيه أيضاً عـن البـاقر والصـادق 

  . ذلك أو لا يكلّم امُّه
إذا دعيــت لتصــلح بــين اثنــين فــلا تقــل علــىّ يمــين : في الآيــة، قــال وفي الكــافي عــن الصــادق 

  .أن لا أفعل
ة بـالمعنى الآخـر، ويقـرب والرواية الأولى كما ترى تفسّر الآيـة بأحـد المعنيـين، والثانيـة والثالثـ :اقول

هــو الرجــل يصــلح بــين الرجــل : قــالا منهمــا مــا في تفســير العيّاشــيّ أيضــاً عــن البــاقر والصــادق 
فيحمل ما بينهما من الإثم الحديث، فكأنّ المراد أنهّ ينبغي أن لا يحلف بل يصـلح ويحمـل الإثم واالله 

  . يغفر له، فيكون مصداقاً للعامل بالآية
لا يؤاخــذكم االله بــاللّغو في أيمــانكم : في قولــه تعــالى وفي الكــافي عــن مســعدة عــن الصــادق 

  . لا واالله وبلى واالله ولا يعقد على شئ: اللّغو قول الرجل: الآية، قال
البـــاقر مـــن غـــير الطريـــق، وفي اXمـــع عنـــه وعـــن  وهـــذا المعـــنى مـــرويّ في الكـــافي عنـــه  :اقـــول
 .  

   



٢٣٨ 

إذا آلى الرجل أن لا يقـرب امرأتـه فلـيس لهـا : أ5ّما قالا وفي الكافي أيضاً عن الباقر والصادق 
قــول ولا حــقّ في الأربعــة أشــهر، ولا إثم عليــه في الكــفّ عنهــا في الأربعــة أشــهر، فــإن مضــت الأربعــة 

إمّـا أن تفـئ : يت فهو في حلّ وسعة فإن رفعت أمرهـا قيـل لـهأشهر قبل أن يمسّها فما سكتت ورض
فتمسّــها وإمّــا أن تطلـّـق، وعــزم الطــلاق أن يخلـّـي عنهــا، فــإذا حاضــت وطهــرت طلّقهــا، وهــو أحـــقّ 

  . برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء، فهذا الإيلاء الّذي أنزل االله في كتابه وسنّه رسول االله
واالله لا اجُامعـــك كـــذا وكـــذا أو : والإيـــلاء أن يقـــول: في حـــديث وفيـــه أيضـــاً عـــن الصـــادق 

  . واالله لأغيظنّك ثمّ يغاظها، الحديث: يقول
وفي خصوصيّات الإيلاء وبعض ما يتعلّق به خلاف بين العامّة والخاصّـة، والبحـث فقهـيّ  :اقول

  . مذكور في الفقه
   



٢٣٩ 

  ) ٢٤٢ - ٢٢٨سورة البقرة آية  (
نفُسِـهِن' ثلاََثـَةَ قـُرُوءٍ وَالمُْ 

َ
ب'صْنَ بأِ ُ 3ِ  طَل'قَاتُ فََ}َ ن يكَْـتُمْنَ مَـا خَلـَقَ اب'

َ
ـلُّ لهَُـن' أ وَلاَ َ{ِ

ِ وَاXْوَْمِ الآْخِرِ  رحَْامِهِن' إنِ كُن' يؤُْمِن' باِب'
َ
رَادُوا إصِْـ أ

َ
هِن' 3ِ ذَلٰـِكَ إنِْ أ حَقُّ بـِرَدِّ

َ
 لاَحًاوَبُعُوَ(ُهُن' أ

ِي عَليَهِْن' باِلمَْعْرُوفِ 
ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  وَللِرجَِّالِ عَليَهِْن' دَرجََةٌ  وَلهَُن' مِثلُْ ا:' ـلاَقُ  )٢٢٨(وَاب' الط'

تاَنِ  يحٌ بإِِحْسَانٍ  مَر' وْ تَْ"ِ
َ
ا آتيَتُْمُـ فإَمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أ خُذُوا مِم'

ْ
ن تأَ

َ
لُّ لكَُمْ أ وهُن' شَـيئْاً إلاِ' وَلاَ َ{ِ

 ِ لا' يقُِيمَا حُدُودَ اب'
َ
ن 9ََافاَ ك

َ
ِ فلاََ جُناَحَ عَليَهِْمَا فِيمَا افْتَدَتْ بـِهِ  أ لا' يقُِيمَا حُدُودَ اب'

َ
 فإَنِْ خِفْتُمْ ك

ِ فلاََ يَعْتَدُوهَا كَ هُمُ  تلِكَْ حُدُودُ اب' ِxَو
ُ
ِ فأَ ـالمُِونَ  وَمَن فَتعََد' حُدُودَ اب' فـَإنِ طَل'قَهَـا  )٢٢٩(الظ'

ٰ تنَكِحَ زَوجًْا لpََْهُ  'kَمِن نَعْدُ ح ُoَ ُّل ِhَ ََن  فلا
َ
ن فََ}َاجَعَا إنِ ظَن'ـا أ

َ
فإَنِ طَل'قَهَا فلاََ جُناَحَ عَليَهِْمَا أ

 ِ ِ يبُيَِّنهَُا لِقَـوْمٍ فَعْلَ  يقُِيمَا حُدُودَ اب' قْـتُمُ النِسَّـاءَ فَـبلَغَْنَ  )٢٣٠(مُـونَ وَتلِكَْ حُدُودُ اب'
ذَا طَل' ِFَو

وْ oَِّحُوهُن' بمَِعْرُوفٍ 
َ
مْسِكُوهُن' بمَِعْرُوفٍ أ

َ
جَلهَُن' فأَ

َ
َعْتَدُوا أ ارًا ِ(ّ َvِ 'وَمَن فَفْعَـلْ  وَلاَ يُمْسِكُوهُن

ِ هُـزُ  ذَلٰكَِ فَقَدْ ظَلمََ غَفْسَهُ  خِذُوا آيـَاتِ اب' نـزَلَ  وًاوَلاَ يَت'
َ
ِ عَلـَيكُْمْ وَمَـا أ وَاذْكُـرُوا نعِْمَـتَ اب'

نَ الكِْتاَبِ وَاzِْكْمَةِ يعَِظُكُـم بـِهِ  ءٍ عَلِـيمٌ  عَليَكُْم مِّ ْnَ ِّبكُِـل َ ن' اب'
َ
َ وَاعْلمَُـوا أ قُـوا اب' وَاي'

جَلهَُن' فلاََ يَعْضُـ )٢٣١(
َ
قْتُمُ النِسَّاءَ فَبلَغَْنَ أ

ذَا طَل' ِFَذَا ترََاضَـوْا و زْوَاجَهُـن' إِ
َ
ن يـَنكِحْنَ أ

َ
لوُهُن' أ

ِ وَاXْـَوْمِ الآْخِـرِ  بيَنْهَُم باِلمَْعْرُوفِ  زNَْٰ لكَُـمْ  ذَلٰكَِ يوُقَظُ بهِِ مَن َ]نَ مِنكُمْ يؤُْمِنُ باِب'
َ
ذَلِٰكُـمْ أ

طْهَرُ 
َ
نتُمْ لاَ يَعْلمَُونَ  وَأ

َ
ُ فَعْلمَُ وَأ وْلاَدَهُن' وَالوَْ  )٢٣٢(وَاب'

َ
اتُ يرُضِْعْنَ أ    ا8َِ

   



٢٤٠ 

 ِfَْمِل[َ ِfَْضَـاعَةَ  حَوْل ن يـُتِم' الر'
َ
رَادَ أ

َ
لاَ  وََ>َ المَْوْلـُودِ oَُ رِزْقُهُـن' وBَِسْـوَيُهُن' بـِالمَْعْرُوفِ  لمَِـنْ أ

هَا وَلاَ مَ  تكَُل'فُ غَفْسٌ إلاِ' وسُْعَهَا ةٌ بو8ََِِ هِ لاَ تضَُار' وَا8َِ ُ بو8ََِِ
'o ٌفـَإنِْ  وََ>َ الوَْارثِِ مِثـْلُ ذَلٰـِكَ  وْلوُد
نهُْمَا وَتشََاوُرٍ فلاََ جُناَحَ عَليَهِْمَا رَادَا فِصَالاً عَن ترََاضٍ مِّ

َ
وْلاَدَكُمْ فلاََ  أ

َ
ن تسََْ}ضِْعُوا أ

َ
مْ أ ردَيُّ

َ
وFَنِْ أ

ا آتيَتُْم بِ  ذَا سَل'مْتُم م' َ بمَِـا يَعْمَلـُونَ بصَِـpٌ  المَْعْرُوفِ جُناَحَ عَليَكُْمْ إِ ن' اب'
َ
َ وَاعْلمَُـوا أ قُوا اب' وَاي'

ـا )٢٣٣( شْـهُرٍ وع0ًََْ
َ
رْبَعَـةَ أ

َ
نفُسِهِن' أ

َ
ب'صْنَ بأِ زْوَاجًا فََ}َ

َ
ينَ فُتوََف'وْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أ ِ

ذَا  وَا:' فـَإِ
جَلهَُن' فلاََ جُناَحَ عَلَ 

َ
نفُسِـهِن' بـِالمَْعْرُوفِ بلَغَْنَ أ

َ
ُ بمَِـا يَعْمَلـُونَ خَبِـpٌ  يكُْمْ فِيمَا فَعَلنَْ 3ِ أ وَاب'

نفُسِكُمْ  )٢٣٤(
َ
نتُمْ 3ِ أ كْنَ

َ
وْ أ
َ
ضْتُم بهِِ مِنْ خِطْبةَِ النِسَّاءِ أ ُ  وَلاَ جُناَحَ عَليَكُْمْ فِيمَا عَر' عَلِمَ اب'

ذْكُرُوغَهُن' وَلكَِن ن'كُمْ سَتَ
َ
عْرُوفـًا ك ن يَقُولوُا قوَْلاً م'

َ
ا إلاِ' أ `oِ 'وَلاَ يَعْزِمُـوا قُقْـدَةَ  لا' توَُاعِدُوهُن

جَلهَُ 
َ
ٰ فَبلْغَُ الكِْتاَبُ أ 'kَحِ حXَ ّCِنفُسِكُمْ فاَحْذَرُوهُ  ا

َ
َ فَعْلمَُ مَا 3ِ أ ن' اب'

َ
َ  وَاعْلمَُوا أ ن' اب'

َ
وَاعْلمَُوا أ

وْ يَفْرضُِـوا لهَُـن'  )٢٣٥( لَفُورٌ حَلِيمٌ 
َ
ـوهُن' أ قْتُمُ النِسَّـاءَ مَـا لـَمْ يَمَسُّ

لا' جُناَحَ عَليَكُْمْ إنِ طَل'
 المُْقْـِ}ِ قـَدَرهُُ مَتـَاpً بـِالمَْعْرُوفِ  فَرِيضَةً 

حَق̀ـا َ>َ المُْحْسِـنfَِ  وَمَتِّعُوهُن' َ>َ المُْوسِعِ قَدَرهُُ وََ>َ
وهُن' وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهَُن' فَرِيضَةً فنَِصْفُ مَـا فَرَضْـتُمْ إلاِ' وFَنِ طَل'  )٢٣٦( ن يَمَسُّ

َ
قْتُمُوهُن' مِن قَبلِْ أ

Xَحِ  ّCِِي نيَِدِهِ قُقْدَةُ ا
وْ فَعْفُوَ ا:'

َ
ن فَعْفُونَ أ

َ
قرَْبُ للِت'قْوَىٰ  أ

َ
ن يَعْفُوا أ

َ
 وَلاَ تنَسَوُا الفَْضْلَ بيَنَْكُمْ  وَأ

َ بمَِا يَعْمَلوُنَ بصpٌَِ  إنِ'  ِ قـَانتfَِِ  )٢٣٧(اب' لاَةِ الوْسُْـطَىٰ وَقوُمُـوا بِ' لوََاتِ وَالص' حَافظُِوا َ>َ الص'
وْ رُكْباَناً )٢٣٨(

َ
ذَا فإَنِْ خِفْتُمْ فَرجَِالاً أ   فإَِ

    



٢٤١ 

ا لـَمْ تكَُونـُوا يَعْلَ  َ كَمَا عَل'مَكُم م' مِنتُمْ فاَذْكُرُوا اب'
َ
يـنَ فُتوََف'ـوْنَ مِـنكُمْ  )٢٣٩(مُـونَ أ ِ

وَا:'
Lَ اzْوَْلِ لpََْ إِخْرَاجٍ  تاpًَ إِ زْوَاجِهِم م'

َ زْوَاجًا وصَِي'ةً لأِّ
َ
فإَنِْ خَرجَْنَ فلاََ جُنـَاحَ عَلـَيكُْمْ  وَيَذَرُونَ أ

عْرُوفٍ  نفُسِهِن' مِن م'
َ
ُ عَزِيزٌ حَكِي 3ِ مَا فَعَلنَْ 3ِ أ  وَللِمُْطَل'قَـاتِ مَتـَاعٌ بـِالمَْعْرُوفِ  )٢٤٠(مٌ وَاب'

 fَِلكَُمْ آياَتهِِ لعََل'كُمْ يَعْقِلوُنَ  )٢٤١(حَق̀ا َ>َ المُْت'ق ُ ُ اب' ّfَُِلكَِ يب    )٢٤٢(كَذَٰ

  )بيان  (
  . ةالآيات في أحكام الطلاق والعدّة وإرضاع المطلّقة ولدها، وفي خلالها شئ من أحكام الصلا

نفُسِهِن' ثلاََثةََ قُرُوءٍ  ( :قوله تعالى
َ
ب'صْنَ بأِ ، أصـل الطـلاق التخليـة عـن وثـاق ) وَالمُْطَل'قَاتُ فََ}َ

ـــك بكثـــرة  ـــة ثمّ صـــار حقيقـــة في ذل وتقييـــد ثمّ اســـتعير لتخليـــة المرئـــة عـــن حبالـــة النكـــاح وقيـــد الزوجيّ
  . الاستعمال

بأنفسـهنّ، ليـدلّ علـى معـنى التمكـين مـن : د قيـّد بقولـه تعـالىوالتربّص هـو الانتظـار والحـبس، وقـ
الرجـــال فيفيـــد معـــنى العـــدّة أعـــني عـــدّة الطـــلاق، وهـــو حـــبس المرئـــة نفســـها عـــن الازدواج تحـــذّراً عـــن 
اختلاط المياه، ويزيد على معنى العدّة الإشارة إلى حكمة التشـريع، وهـو الـتحفّظ عـن اخـتلاط الميـاه 

زم اطـّـراد الحكمــة في جميـــع المــوارد فـــإنّ القــوانين والأحكــام إنمّـــا تــدور مـــدار وفســاد الأنســاب، ولا يلـــ
يعتـددن احـترازاً مــن : المصـالح والحكـم الغالبـة دون العامّـة، فقولـه تعـالى يتربّصـن بأنفسـهنّ بمنزلـة قولنـا

  . داً اختلاط المياه وفساد النسل بتمكين الرجال من أنفسهنّ، والجملة خبرٌ ارُيد به الإنشاء تأكي
والقروء جمع القـرء، وهـو لفـظ يطلـق علـى الطهـر والحـيض معـاً، فهـو علـى مـا قيـل مـن الأضـداد، 
غــير أنّ الأصــل في مــادّة قــرء هــو الجمــع لكــن لا كــلّ جمــع بــل الجمــع الــّذي يتلــوه الصــرف والتحويــل 

 الحـــيض ونحــوه، وعلــى هـــذا فــالأظهر أن يكــون معنـــاه الطهــر لكونـــه حالــه جمــع الـــدم ثمّ اســتعمل في
  لكونه حالة قذفه بعد الجمع، و>ذه العناية اطلق على الجمع بين 

   



٢٤٢ 

الحروف للدلالة على معنى القرائه، وقد صرحّ أهل اللغة بكون معناه هو الجمع، ويشعر بـأنّ الأصـل 
كْ بهِِ لسَِانكََ ِ(َعْجَلَ بـِهِ إنِ' عَليَنْـَا  (: في مادّة قرء الجمع، قوله تعالى ذَا لاَ hَُرِّ رْآنـَهُ فـَإِ

َ'عَْـهُ وَقُ
ناَهُ فاَت'بِعْ قُرْآنهَُ 

ْ
ٰ مُكْـثٍ  (: ، وقوله تعـالى١٨ -القيامة  ) قَرَأ هُ َ>َ اC'اسِ َ>َ

َ
وَقُرْآناً فَرَقْناَهُ ِ(َقْرَأ

، حيــــــث عــــــبرّ تعــــــالى في الآيتــــــين بــــــالقرآن، ولم يعــــــبرّ بالكتــــــاب أو الفرقــــــان أو ١٠٦ -الاســــــراء  )
  .سمّي القرآن قرآناً  مايشبههما، وبه

والقـــرء في الحقيقـــة اســـم للـــدخول في الحـــيض عـــن طهـــر ولمـّــا كـــان اسمـــاً : قـــال الراغـــب في مفرداتـــه
الطهر والحيض المتعقّب لـه أطلـق علـى كـلّ واحـد لأنّ كـلّ اسـم موضـوع لمعنيـين معـاً : جامع للأمرين

م، ثمّ قــد يســمّى كــلّ واحــد منهمــا يطلــق علــى كــلّ واحــد منهمــا إذا انفــرد، كالمائــدة للخــوان والطعــا
بانفراده بـه، ولـيس القـرء اسمـاً للطهـر مجـرّداً ولا للحـيض مجـرّداً، بـدليل أنّ الطـاهر الـّتي لم تـر أثـر الـدم 

  . ذلك، انتهى: ذات قرء، وكذا الحائض الّتي استمرّ >ا الدم لا يقال لها: لا يقال لها
  ( :قولـه تعـالى

َ
لُّ لهَُن' أ ِ وَاXْوَْمِ وَلاَ َ{ِ رحَْامِهِن' إنِ كُن' يؤُْمِن' باِب'

َ
ُ 3ِ أ ن يكَْتُمْنَ مَا خَلقََ اب'

، المـراد بـه تحـريم كتمـان المطلّقـة الـدم أو الولـد اسـتعجالاً في خـروج العـدّة أو إضـراراً بـالزوج ) الآْخِرِ 
ــك، وفي تقييــده بقولــه ــؤمّن بــاالله واليــوم: في رجوعــه ونحــو ذل الآخــر مــع عــدم اشــتراط أصــل  إن كــنّ ي

الحكـم بالإيمـان نـوع ترغيـب وحـثّ لمطاوعـة الحكـم والتثبـّت عليـه لمـا في هـذا التقييـد مـن الإشـارة إلى 
أنّ هذا الحكم من لوازم الإيمان باالله واليوم الآخر الّذي عليه بناء الشريعة الإسلاميّة فلا اسـتغناء في 

: أحسـن معاشـرة النـاس إن أردت خـيراً، وقولنـا للمـريض: الإسلام عن هذا الحكم، وهـذا نظـير قولنـا
  . عليك بالحمية إن أردت الشفاء والبرء

رَادُوا إصِْـلاَحًا ( :قولـه تعـالى
َ
هِن' 3ِ ذَلٰكَِ إنِْ أ حَقُّ برَِدِّ

َ
، البعولـة جمـع البعـل وهـو ) وَبُعُوَ(ُهُن' أ

لاســتعلاء والقـوّة والثبــات في الشــدائد لمــا الـذكر مــن الــزوجين مادامـا زوجــين وقــد استشــعر منـه معــنى ا
أنّ الرجل كذلك بالنسبة إلى المرأة ثمّ جعل أصـلاً يشـتقّ منـه الألفـاظ >ـذا المعـنى فقيـل لراكـب الدابـّة 

  . بعلها، وللأرض المستعلية بعل، وللصنم بعل، وللنخل إذا عظم بعل ونحو ذلك
   



٢٤٣ 

كــم خــاصّ بالرجعيّــات دون مطلــق المطلّقــات الأعــمّ والضــمير في بعــولتهنّ للمطلّقــات إلاّ أنّ الح
منهـــا ومـــن البائنـــات، والمشـــار إليـــه بـــذلك الـــتربّص الــّـذي هـــو بمعـــنى العـــدّة، والتقييـــد بقولـــه إن أرادوا 
إصــلاحاً، للدلالــة علــى وجــوب أن يكــون الرجــوع لغــرض الإصــلاح لا لغــرض الإضــرار المنهــيّ عنــه 

  . دوا، الآيةولا تمسكوهنّ ضراراً لتعت: بعد بقوله
ولفظ أحقّ اسـم تفضـيل حقّـه أن يتحقّـق معنـاه دائمـاً مـع مفضّـل عليـه كـأن يكـون للـزوج الأوّل 
حقّ في المطلّقة ولسائر الخطاّب حقّ، والزوج الأوّل أحقّ >ا لسـبق الزوجيـّة، غـير أنّ الـردّ المـذكور لا 

  . يتحقّق معناه إلاّ مع الزوج الأوّل
أنّ في الآية تقديراً لطيفاً بحسب المعنى، والمعـنى وبعـولتهنّ أحـقّ >ـنّ مـن غـيرهم، : ومن هنا يظهر

ويحصــل ذلــك بــالردّ والرجــوع في أيــّام العــدّة، وهــذه الأحقّيّــة إنمّــا تتحقّــق في الرجعيّــات دون البائنــات 
عــولتهنّ الــّتي لا رجــوع فيهــا، وهــذه هــي القرينــة علــى أنّ الحكــم مخصــوص بالرجعيــّات، لا أنّ ضــمير ب

راجــع إلى بعــض المطلّقــات بنحــو الاســتخدام أو مــا أشــبه ذلــك، والآيــة خاصّــة بحكــم المــدخول >ــنّ 
مـن ذوات الحـيض غـير الحوامـل، وأمّـا غـير المــدخول >ـا والصـغيرة واليائسـة والحامـل فلحكمهـا آيــات 

  . أخر
ِي عَليَهِْن' باِلمَْعْرُوفِ  ( :قوله تعـالى

، المعـروف هـو ) وَللِرجَِّـالِ عَلـَيهِْن' دَرجََـةٌ  وَلهَُن' مِثلُْ ا:'
الـّذي يعرفـه النــاس بالـذوق المكتسـب مــن نـوع الحيـاة الإجتماعيــّة المتداولـة بيـنهم، وقــد كـرّر ســبحانه 
المعــروف في هــذه الآيــات فــذكره في إثــنى عشــر موضــعاً اهتمامــاً بــأن يجــري هــذا العمــل أعــني الطــلاق 

والسـلامة، فـالمعروف تتضـمّن هدايـة العقـل، وحكـم الشـرع، وفضـيلة  وما يلحق به على سنن الفطرة
  . الخلق الحسن وسنن الأدب

وحيــث بـــنى الإســـلام شـــريعته علـــى أســـاس الفطـــرة والخلقـــة كـــان المعـــروف عنـــده هـــو الــّـذي يعرفـــه 
 النــاس إذا ســلكوا مســلك الفــترة ولم يتعــدّوا طــور الخلقــة، ومــن أحكــام الاجتمــاع المبــنيّ علــى أســاس
الفطرة أن يتساوى في الحكـم أفـراده وأجـزاؤه فيكـون مـا علـيهم مثـل مـالهم إلاّ أنّ ذلـك التسـاوي إنمّـا 
هو مع حفظ ما لكلّ من الأفراد مـن الـوزن في الاجتمـاع والتـأثير والكمـال في شـؤون الحيـاة فـيحفظ 

حيـث العمـل للحاكم حكومته، وللمحكوم محكوميّته، وللعـالم علمـه، وللجاهـل حالـه، وللقـويّ مـن 
  قوّته، وللضعيف ضعفه 

   



٢٤٤ 

ثمّ يبسط التساوي بينها بإعطاء كلّ ذي حـقّ حقّـه، وعلـى هـذا جـرى الإسـلام في الأحكـام اXعولـة 
للمرأة وعلى المراة فجعل لها مثل ما جعل عليها مع حفظ ما لها من الـوزن في الحيـوة الإجتماعيـّة في 

م يـرى في ذلـك أنّ للرجـال علـيهنّ درجـة، والدرجـة والإسـلا. اجتماعها مع الرجـل للتنـاكح والتناسـل
  . المنزلة

وللرجـــال علـــيهنّ درجـــة، قيـــد مـــتمّم للجملـــة الســـابقة، والمـــراد : أنّ قولـــه تعـــالى: ومـــن هنـــا يظهـــر
أنّ النســاء أو المطلّقــات قــد ســوّى االله بيــنهنّ وبــين الرجــال مــع حفــظ مــا : بــالجميع معــنى واحــد وهــو
نّ، فجعـل لهـنّ مثـل مـا علـيهنّ مـن الحكـم، وسـنعود إلى هـذه المسـألة بزيـادة للرجال من الدرجة عليه

  . توضيح في بحث علميّ مخصوص >ا
ـيحٌ بإِِحْسَـانٍ  ( :قوله تعـالى وْ تَْ"ِ

َ
تاَنِ فإَمِْسَـاكٌ بمَِعْـرُوفٍ أ لاَقُ مَر' ، المـرةّ بمعـنى الدفعـة ) الط'

عــل كمــا أنّ الدفعــة والكــرةّ والنزلــة مثلهــا وزنــاً ومعــنى مــأخوذة مــن المــرور للدلالــة علــى الواحــد مــن الف
  . واعتباراً 

والتسريح أصله الإطلاق في الرعى مـأخوذ مـن سـرّحت الإبـل وهـو أن ترعيـه السـرح، وهـو شـجر 
له ثمر يرعاه الإبل وقد استعير في الآية لإطـلاق المطلّقـة بمعـنى عـدم الرجـوع إليهـا في العـدّة، والتخليـة 

  . تنقضي عدSّا على ما سيجئ عنها حتىّ 
الطـلاق مرتّـان، الطـلاق الـّذي يجـوز فيـه الرجعـة ولـذا أردفـه بقولـه : والمراد بالطلاق في قولـه تعـالى

فــإن طلّقهــا فــلا تحــل لــه مــن : فإمســاك الخ، وأمّــا الثالــث فــالطلاق الــّذي يــدلّ عليــه قولــه تعــالى: بعــد
  . بعد حتىّ تنكح زوجاً غيره الآية

ـــة وتركهـــا بعـــد كـــلّ مـــن التطليقتـــين وا لمـــراد بتســـريحها بإحســـان ظـــاهراً التخليـــة بينهـــا وبـــين البينون
الاُوليـين حــتىّ تبـينّ بانقضــاء العـدّة وإن كــان الأظهـر أنـّـه التطليقـة الثالثــة كمـا هــو ظـاهر الإطــلاق في 

تفصـيليّاً للتسـريح  فـإن طلقهـا الخ بيانـاً : فإمساك الخ، وعلى هذا فيكـون قولـه تعـالى بعـد: تفريع قوله
  . بعد البيان الإجماليّ 

وفي تقييد الإمساك بالمعروف والتسـريح بالإحسـان مـن لطيـف العنايـة مـالا يخفـى، فـإنّ الامسـاك 
والـردّ إلى حبالـة الزوجيـّة ربمّـا كـان للإضـرار >ـا وهـو منكـر غـير معـروف، كمـن يطلـّق امرأتـه ثمّ يخلّيهـا 

  ا ثمّ يطلّق ثمّ حتىّ تبلغ أجلها فيرجع إليه
   



٢٤٥ 

يرجـــع كـــذلك، يريـــد بـــذلك إيـــذائها والإضـــرار >ـــا وهـــو إضـــرار منكـــرٌ غـــير معـــروف في هـــذه الشـــريعة 
منهيّ عنه، بل الإمسـاك الـّذي يجـوّزه الشـرع أن يرجـع إليهـا بنـوع مـن أنـواع الالتيـام، ويـتمّ بـه الأنـس 

  . وسكون النفس الّذي جعله االله تعالى بين الرجل والمرأة
كــذلك التســريح ربمّــا كــان علــى وجــه منكــر غــير معــروف يعمــل فيــه عوامــل الســخط والغضــب، و 

ويتصوّر بصـورة الانتقـام، والـّذي يجـوّزه هـذه الشـريعة أن يكـون تسـريحاً بنـوع يتعارفـه النـاس ولا ينكـره 
 الشــرع، وهــو التســريح بــالمعروف كمــا قــال تعــالى في الآيــة الآتيــة فأمســكوهنّ بمعــروف أو ســرّحوهنّ 
بمعروف، وهذا التعبير هو الأصـل في إفـادة المطلـوب الـّذي ذكرنـاه، وأمّـا مـا في هـذه الآيـة أو تسـريح 
بإحسان، حيث قيّد التسريح بالإحسان وهو معنى زائد على المعروف فـذلك لكـون الجملـة ملحوقـة 

  . ولا يحلّ لكم أن تأخذوا مماّ آتيتموهنّ شيئاً : بما يوجب ذلك أعني قوله تعالى
أنّ التقييد بالمعروف والإحسـان لنفـى مـا يوجـب فسـاد الحكـم المشـرعّ المقصـود، والمطلـوب : بيانه

ولا تمســكوهنّ : بتقييــد الإمســاك بــالمعروف نفــي الإمســاك الواقــع علــى نحــو المضــارةّ كمــا قــال تعــالى
ن المهـر، ولا ضراراً لتعتدوا، والمطلوب في مورد التسريح نفى أن يأخذ الـزوج بعـض مـا آتـاه للزوجـة مـ

يكفي فيه تقييد التسريح بالمعروف كما فعـل في الآيـة الآتيـة فـإنّ مطالبـة الـزوج بعـض مـا آتـاه زوجتـه 
وأخــذه ربمّــا لم ينكــره التعــارف الــدائر بــين النــاس فزيــد في تقييــده بالإحســان في هــذه الآيــة دون الآيــة 

تمـوهنّ شـيئاً، وليتـدارك بـذلك مـا يفـوت ولا يحـلّ لكـم أن تأخـذوا ممـّا آتي: الآتية ليسـتقيم قولـه تعـالى
أو تسـريح بمعـروف ولا يحـلّ لكـم : المرأة من مزيةّ الحياة الـّتي في الزوجيـّة والالتيـام النكـاحيّ، ولـو قيـل

  . الخ، فاتت النكتة
ِ  ( :قوله تعالى لا' يقُِيمَا حُدُودَ اب'

َ
ن 9ََافاَ ك

َ
ن لا يقيمـا ، الخوف هو الغلبـة علـى ظنّهمـا أ)إلاِ' أ

حــــدود االله، وهــــي أوامــــره ونواهيــــه مــــن الواجبــــات والمحرّمــــات في الــــدين، وذلــــك إنمّــــا يكــــون بتباعــــد 
  . أخلاقهما وما يستوجبه حوائجهما والتباغض المتولّد بينهما من ذلك

ِ فلاََ جُناَحَ عَليَهِْمَا فِ  ( :قولـه تعـالى لا' يقُِيمَا حُدُودَ اب'
َ
، العـدول ) يمَا افْتَدَتْ بهِِ فإَنِْ خِفْتُمْ ك
  خفتم، كأنهّ للإشارة إلى لزوم أن يكون الخوف : عن التثنية إلى الجمع في قوله

   



٢٤٦ 

خوفــاً يعرفــه العــرف والعــادة، لامــا ربمّــا يحصــل بــالتهوّس والتلهّــي أو بالوسوســة ونحوهــا، ولــذلك عــدل 
  . م ذلك لمكان اللبسأيضاً عن الإضمار فقيل ألاّ يقيما حدود االله، ولم يقل فإن خفت

ولا يحــلّ لكــم أن تأخــذوا الخ، إنمّــا تعلّــق بــالزوج : وأمّــا نفــى الجنــاح عنهمــا مــع أنّ النهــي في قولــه
فـــلأنّ حرمـــة الأخـــذ علـــى الـــزوج توجـــب حرمـــة الإعطـــاء علـــى الزوجـــة مـــن بـــاب الإعانـــة علـــى الإثم 

لفديــة، فــلا جنــاح علــى الــزوج أن والعــدوان إلاّ في طــلاق الخلــع فيجــوز توافقهمــا علــى الطــلاق مــع ا
يأخــذ الفديــة، ولاجنــاح علــى الزوجــة أن تعطــي الفديــة وتعــين علــى الأخــذ فــلا جنــاح عليهمــا فيمــا 

  . افتدت به
ِ  ( :قوله تعـالى ِ فلاََ يَعْتـَدُوهَا وَمَـن فَتعََـد' حُـدُودَ اب' الخ، المشـار إليـه هـي  )تلِكَْ حُدُودُ اب'

في الآيتين وهـي أحكـام فقهيـّة مشـوبة بمسـائل أخلاقيـّة، واخُـرى علميـّة مبتنيـة علـى المعارف المذكورة 
  . معارف أصليّة، والاعتداء والتعدّي هو التجاوز

وربمّا استشعر من الآية عدم جواز التفرقة بـين الأحكـام الفقهيـّة والاُصـول الأخلاقيـّة، والاقتصـار 
ـــة والج ـــك إبطـــالاً في العمـــل بمجـــرّد الأحكـــام الفقهيّ مـــود علـــى الظـــواهر والتقشّـــف فيهـــا، فـــإنّ في ذل

لمصالح التشريع وإماتة لغرض الدين وسعادة الحياة الإنسانيّة، فإنّ الإسلام كمـا مـرّ مـراراً ديـن الفعـل 
دون القول، وشريعة العمل دون الفرض، ولم يبلغ المسلمون إلى ما بلغوا من الانحطـاط والسـقوط إلاّ 

اد الأحكــام والإعــراض عــن روحهــا وبــاطن أمرهــا، ويــدلّ علــى ذلــك مــا ســيأتي بالاقتصــار علــى أجســ
  . ٢٣١ -البقرة  ) وَمَن فَفْعَلْ ذَلٰكَِ فَقَدْ ظَلمََ غَفْسَهُ  (: من قوله تعالى

فـــإن خفـــتم إلى خطـــاب : ولا يحـــلّ لكـــم، وقولـــه: وفي الآيـــة التفـــات عـــن خطـــاب الجمـــع في قولـــه
فاوُلئـك : فـلا تعتـدوها، ثمّ إلى المفـرد في قولـه: ، ثمّ إلى الجمـع في قولـهتلـك حـدود االله: المفرد في قولـه

  . هم الظالمون، فيفيد تنشيط ذهن المخاطب وتنبيهه للتيقّظ ورفع الكسل في الإصغاء
ٰ تنَكِحَ زَوجًْا لَـpَْهُ  ( :قوله تعالى 'kَمِن نَعْدُ ح ُoَ ُّل ِhَ ََر الآيـة، بيـان إلى آخـ ) فإَنِ طَل'قَهَا فلا

  لحكم التطليقة الثالثة وهو الحرمة حتىّ تنكح زوجاً غيره، وقد نفى الحلّ عن نفس 
   



٢٤٧ 

الزوجـة مـع أنّ المحـرّم إنمّـا هـو عقـدها أو وطؤهـا ليـدلّ بـه علـى تعلـّق الحرمـة >مـا جميعـاً، وليشـعر قولـه 
لزوج الثـاني فـلا جنـاح عليهمـا حتىّ تنكح زوجاً غيره، على العقد والوطئ جميعاً، فإن طلّقها ا: تعالى

ـــة بالعقـــد بـــالتوافق مـــن الجـــانبين، وهـــو التراجـــع،  أي علـــى المـــرأة والـــزوج الأوّل أن يتراجعـــا إلى الزوجيّ
  . وليس بالرجوع الّذي كان حقّاً للزوج في التطليقتين الاُوليين، وذلك إن ظنّا أن يقيما حدود االله

  . وتلك حدود االله، لأنّ المراد بالحدود غير الحدود: لىووضع الظاهر موضع المضمر في قوله تعا
وفي الآية من عجيب الإيجـاز مايبهـت العقـل، فـإنّ الكـلام علـى قصـره مشـتمل علـى أربعـة عشـر 
ضــــميراً مــــع اخــــتلاف مراجعهــــا واختلاطهــــا مــــن غــــير أن يوجــــب تعقيــــداً في الكــــلام، ولا إغلاقــــاً في 

  .الفهم
والّتي قبلها على عدد كثير من الأسمـاء المنكّـرة والكنايـات مـن غـير ردائـة وقد اشتملت هذه الآية 

ممـّا : فإمساك بمعروف أو تسـريح بإحسـان، أربعـة أسمـاء منكّـرة، وقولـه تعـالى: في السياق كقوله تعالى
فـإن خفـتم، كـنيّ بـه عـن وجـوب كـون الخـوف جاريـاً : آتيتموهنّ شيئاً كنيّ بـه عـن المهـر، وقولـه تعـالى

فـإن : فيمـا افتـدت بـه، كـنيّ بـه عـن مـال الخلـع، وقولـه تعـالى: رى العادة المعروفة، وقوله تعـالىعلى مج
: فلا تحلّ له، ارُيد به تحريم العقـد والـوطئ، وقولـه تعـالى: طلّقها، ارُيد به التطليقة الثالثة، وقوله تعالى

أن يتراجعــا، كــنيّ بــه : ولــه تعــالىحــتىّ تــنكح زوجــاً غــيره، ارُيــد بــه العقــد والــوطئ معــاً كنايــة مؤدّبــة، وق
  . عن العقد

ــين قولــه أن يخافــا ان لا يقيمــا حــدود االله  ــين الإمســاك والتســريح، وب وفي الآيتــين حســن المقابلــة ب
  . ومن يتعدّ : فلا تعتدوها وقوله: إن ظنّا أن يقيما حدود االله، والتفنّن في التعبير في قوله: وبين قوله

جَلهَُن' وFَِ  ( :قوله تعالى
َ
قْتُمُ النِسَّاءَ فَبلَغَْنَ أ

َعْتَدُوا -إلى قوله  -ذَا طَل' ، المراد ببلوغ الأجل ) ِ(ّ
الإشــراف علــى انقضــاء العــدّة فــإنّ البلــوغ كمــا يســتعمل في الوصــول إلى الغايــة كــذلك يســتعمل في 

  وف فأمسكوهنّ بمعر : الاقتراب منها، والدليل على أنّ المراد به ذلك قوله تعالى
   



٢٤٨ 

ولا : وفي قولــه تعــالى. أو ســرّحوهنّ بمعــروف، إذ لا معــنى للإمســاك ولا التســريح بعــد انقضــاء العــدّة
تمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا، 5ىٌ عن الرجوع بقصد المضارةّ كما 5ى عن التسريح بالأخـذ مـن المهـر في 

  . غير الخلع
إلى آخـر الآيـة إشـارة إلى حكمـة النهـي عـن  ) غَفْسَهُ وَمَن فَفْعَلْ ذَلٰكَِ فَقَدْ ظَلمََ  ( :قوله تعالى

الإمساك للمضارةّ فإنّ التـزوّج لتتمـيم سـعادة الحيـاة، ولا يـتمّ ذلـك إلاّ بسـكون كـلّ مـن الـزوجين إلى 
الآخــــر وإعانتــــه في رفـــــع حــــوائج الغرائـــــز، والإمســــاك خاصّـــــة رجــــوع إلى الاتّصـــــال والاجتمــــاع بعـــــد 

  لشمل بعد شتاته، وأين ذلك من الرجوع بقصد المضارةّ؟الانفصال والافتراق، وفيه جمع ا
فمن يفعل ذلك أي أمسك ضراراً فقد ظلم نفسه حيث حملها علـى الانحـراف عـن الطريقـة الـّتي 

  . Sدي إليها فطرته الإنسانيّة
لأحكــام علـى أنـّـه اتخّــذ آيــات االله هــزؤاً يســتهزء >ــا فـإنّ االله ســبحانه لم يشــرعّ مــا شــرّعه لهــم مــن ا

تشريعاً جامداً يقتصر فيه على أجرام الأفعال أخذاً وإعطائاً وإمساكاً وتسريحاً وغـير ذلـك، بـل بناهـا 
علـى مصـالح عامّــة يصـلح >ـا فاســد الاجتمـاع، ويـتمّ >ــا سـعادة الحيـاة الإنســانيّة، وخلطهـا بــأخلاق 

مـــن التوحيـــد والولايـــة : عاليـــةفاضـــلة تـــتربىّ >ـــا النفـــوس، وتطهّـــر >ـــا الأرواح، وتصـــفو >ـــا المعـــارف ال
وســائر الاعتقــادات الزاكيــة، فمــن اقتصــر في دينــه علــى ظــواهر الأحكــام ونبــذ غيرهــا وراء ظهــره فقــد 

  . اتخّذ آيات االله هزؤاً 
ِ عَليَكُْمْ  (: والمراد بالنعمة في قوله تعالى ، نعمة الدين أو حقيقـة الـدين )وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ اب'

الــّـتي تنــال بالعمــل بشـــرائع الــدين كســـعادة الحيــاة المختصّــة بتـــألّف الــزوجين، فـــإنّ االله  وهــي الســعادة
يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَـmِ  (: تعالى سمّى السعادة الدينيّة نعمة كما في قوله تعـالى

َ
، ٣ -المائـدة  )وَأ

حْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانـًا (: الى، وقولـه تعـ٦ -المائـدة  )وXَِتُِم' نعِْمَتهَُ عَليَكُْمْ  (: وقوله تعالى صْبَ
َ
 فأَ

  . ١٠٣ -آل عمران  )
ومـا انُـزل علـيكم مـن الكتـاب والحكمـة يعظكـم بـه، كالمفسّـر : وعلى هذا يكون قوله تعالى بعده

  .لهذه النعمة، ويكون المراد بالكتاب والحكمة ظاهر الشريعة وباطنها أعني أحكامها وحكمها
   



٢٤٩ 

اذكروا حقيقـة : ن المراد بالنعمة مطلق النعم الإلهيّة، التكوينيّة وغيرها فيكون المعنىويمكن أن يكو 
معنى حياتكم وخاصّة المزايا ومحاسن التـألّف والسـكونة بـين الـزوجين ومـا بيّنـه االله تعـالى لكـم بلسـان 

كّ أن تلزمـوا الوعظ من المعارف المتعلّقة >ا في ظاهر الأحكام وحكمها فإنّكم إن تأمّلتم ذلك أوشـ
صــراط الســعادة، ولا تفســدوا كمــال حيــاتكم ونعمــة وجــودكم، واتقّــوا االله ولتتوجّــه نفوســكم إلى أنّ 
االله بكـــلّ شـــئ علـــيمٌ، حـــتىّ لا يخـــالف ظـــاهركم بـــاطنكم، ولاتجـــترؤوا علـــى االله >ـــدم بـــاطن الـــدين في 

  . صورة تعمير ظاهره
قْتُمُ النِسَّاءَ  ( :قولـه تعـالى

ذَا طَل' ِFَذَا  و زْوَاجَهُـن' إِ
َ
ن يـَنكِحْنَ أ

َ
جَلهَُن' فلاََ يَعْضُـلوُهُن' أ

َ
فَبلَغَْنَ أ

فـــلا تعضـــلوهنّ، : ، العضـــل المنــع، والظـــاهر أنّ الخطـــاب في قولــه) ترََاضَـــوْا بيَـْــنهَُم بِـــالمَْعْرُوفِ 
الطـلاق، فالآيـة لأوليائهنّ ومـن يجـري مجـراهم ممـّن لايسـعهنّ مخالفتـه، والمـراد بـأزواجهنّ، الأزواج قبـل 

تــدلّ علــى 5ــي الأوليــاء ومــن يجــري مجــراهم عــن منــع المــرأة أن تــنكح زوجهــا ثانيــاً بعــد انقضــاء العــدّة 
  .سخطاً ولجاجاً كما يتّفق كثيراً، ولا دلالة في ذلك على أنّ العقد لا يصحّ إلاّ بوليّ 

 الولايــة في ذلــك لم يــدلّ علــى فــلا تعضــلوهنّ، لــو لم يــدلّ علــى عــدم تــأثير: فــلأنّ قولــه: أمّــا أوّلاً 
  . تأثيره

فـلأنّ اختصـاص الخطـاب بالأوليـاء فقـط لادليـل عليـه بـل الظـاهر أنـّه أعـمّ مـنهم، وأنّ : وأمّا ثانيـاً 
ذلكـم أزكـى : النهى 5يٌ إرشاديّ إلى ما يترتّب على هذا الرجوع من المصالح والمنافع كمـا قـال تعـالى

  . لكم وأطهر
وإذا : وإذا طلّقــتم النســاء، والمعــنى: إنّ الخطــاب لــلأزواج جريــاً علــى مــا جــرى بــه قولــه: وربمّــا قيــل

طلّقـتم النســاء يــا أيهّــا الأزواج فانقضـت عــدSّنّ فــلا تمنعــوهنّ أن يـنكحن أزواجــاً يكونــون أزواجهــنّ، 
  . وذلك بأن يخفي عنهنّ الطلاق لتضارّ بطول العدّة ونحو ذلك

أن : أزواجهــــنّ، فــــإنّ التعبــــير المناســــب لهــــذا المعــــنى أن يقــــال: لــــه تعــــالىوهــــذا الوجــــه لا يلائــــم قو 
  . ينكحن أو أن ينكحن أزواجاً وهو ظاهرٌ 

  فبلغن أجلهنّ انقضاء العدّة، فإنّ العدّة لو لم تنقض : والمراد بقوله تعالى
   



٢٥٠ 

علــى أنّ قولـــه  .لم يكــن لأحــد مــن الأوليـــاء وغــيرهم أن يمنــع ذلـــك وبعــولتهنّ أحــقّ بـــردّهنّ في ذلــك
  . يرجعن ونحوه ينافي ذلك: أن ينكحن، دون أن يقال: تعالى

ِ وَاXْـَوْمِ الآْخِـرِ  ( :قوله تعالى ، هـذا كقولـه فيمـا ) ذَلٰكَِ يوُقَظُ بهِِ مَن َ]نَ مِنكُمْ يؤُْمِنُ باِب'
ليــوم الآخــر الآيــة، وإنمّــا ولا يحــلّ لهــن أن يكــتمن مــا خلــق االله في أرحــامهنّ إن كــنّ يــؤمنّ بــاالله وا: مــرّ 

خــصّ المــوردان مــن بــين المــوارد بالتقييــد بالإيمــان بــاالله واليــوم الآخــر، وهــو التوحيــد، لأنّ ديــن التوحيــد 
  . يدعو إلى الاتحّاد دون الافتراق، ويقضي بالوصل دون الفصل

لجمـع ثمّ ذلك يوعظ به من كان منكم، التفات إلى خطاب المفرد عـن خطـاب ا: وفي قوله تعالى
التفــــات عــــن خطــــاب المفــــرد إلى خطــــاب الجمــــع، والأصــــل في هــــذا الكــــلام خطــــاب اXمــــوع أعــــني 

وحـده في غــير  وامُّتـه جميعــاً لكـن ربمّـا التفـت إلى خطــاب الرسـول  خطـاب رسـول االله 
ــــه ــــه فاوُلئــــك هــــم الظـّـــالمون، وقولــــهتلــــك حــــدود االله فــــلا تع: جهــــات الأحكــــام كقول : تــــدوها، وقول

ــك، وقولــه ــؤمن بــاالله، حفظــاً لقــوام : وبعــولتهنّ أحــقّ بــردّهنّ في ذل ــك يــوعظ بــه مــن كــان مــنكم ي ذل
فإنــّه هــو المخاطــب  الخطــاب، ورعايــة لحــال مــن هــو ركــنٌ في هــذه المخاطبــة وهــو رســول االله 

وغيره مخاطبٌ بوساطته، وأمّا الخطابـات المشـتملة علـى الأحكـام فجميعهـا بالكلام من غير واسطة، 
موجّهـــة نحـــو اXمـــوع، ويرجـــع حقيقـــة هـــذا النـــوع مـــن الالتفـــات الكلامـــيّ إلى توســـعة الخطـــاب بعـــد 

  . تضييقه وتضييقه بعد توسعته فليتدبرّ فيه
طْهَرُ  ( :قوله تعـالى

َ
زNَْٰ لكَُمْ وَأ

َ
هـو النمـوّ الصـالح الطيـّب، وقـد مـرّ الكـلام  ، الزكـاة) ذَلِٰكُمْ أ

ذلكــــم عــــدم المنــــع عــــن رجــــوعهنّ إلى أزواجهــــنّ، أو نفــــس : في معــــنى الطهــــارة، والمشــــار إليــــه بقولــــه
رجـــوعهنّ إلى أزواجهـــنّ، والمـــال واحـــد، وذلـــك أنّ فيـــه رجوعـــاً مـــن الانـــثلام والانفصـــال إلى الالتيـــام 

ــة، وفيــه تربيــة والاتّصــال، وتقويــة لغريــزة التوحيــد في النفــو  ــك جميــع الفضــائل الدينيّ س فينمــو علــى ذل
لملكة العفّة والحيـاء فـيهنّ وهـو أسـتر لهـنّ وأطهـر لنفوسـهنّ، ومـن جهـة اخُـرى فيـه حفـظ قلـو>نّ عـن 

  . الوقوع على الأجانب إذا منعن عن نكاح أزواجهنّ 
يهِمْ  (: والإسلام دين الزكاة والطهارة والعلم، قال تعالى ّBَِوَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتاَبَ وَ  وَيُز  

   



٢٥١ 

رBَُمْ  (: ، وقال تعالى١٦٤ -آل عمران  )اzِْكْمَةَ    . ٧ -المائدة  )وَلكَِن يرُِيدُ Xُِطَهِّ
ــونَ  ( :قولــه تعــالى نــتُمْ لاَ يَعْلمَُ

َ
ُ فَعْلـَـمُ وَأ  (: ، أي إلاّ مــا يعلّمكــم كمــا قــال تعــالى) وَاب'

نْ عِلمِْهِ  (: ، وقال تعـالى١٦٤ -آل عمران  )اzِْكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتاَبَ وَ  ءٍ مِّ ْnَِيطُونَ ب وَلاَ ُ{ِ
وتلـك حـدود االله يبيّنهـا : ، فـلا تنـافي بـين هـذه الآيـة وبـين قولـه تعـالى٢٥٥ -البقـرة  ) إلاِ' بمَِا شَاءَ 

  . لقوم يعلمون الآية أي يعلمون بتعليم االله
ضَـاعَةَ وَالوَْا8َِ  ( :قولـه تعـالى ن يـُتِم' الر'

َ
رَادَ أ

َ
وْلاَدَهُن' حَـوْلfَِْ َ]مِلـfَِْ لمَِـنْ أ

َ
 ) اتُ يرُضِْعْنَ أ

الوالــدات هــنّ الامُّهــات، وإنمّــا عــدل عــن الامُّهــات إلى الوالــدات لأنّ الامُّ أعــمّ مــن الوالــدة كمــا أنّ 
ع في خصـــوص مـــورد الوالـــدة الأب أعـــمّ مـــن الوالـــد والابـــن أعـــمّ مـــن الولـــد، والحكـــم في الآيـــة مشـــرو 

والولد والمولـود لـه، وأمّـا تبـديل الوالـد بـالمولود لـه، ففيـه إشـارة إلى حكمـة التشـريع فـإنّ الوالـد لمـّا كـان 
مولـوداً للوالــد ملحقـاً بــه في معظـم أحكــام حياتــه لافي جميعهـا كمــا سـيجئ بيا5ــا في آيـة التحــريم مــن 

صالح حياته ولوازم تربيته، ومنها كسـوة امُّـه الـّتي ترضـعه، سورة النساء إنشاء االله كان عليه أن يقوم بم
  .ونفقتها، وكان على امُّه أن لا تضارّ والده لأنّ الولد مولود له

لـــيعلم أنّ : المولـــود لـــه دون الوالـــد: أنـّــه إنمّـــا قيـــل: ومـــن أعجـــب الكـــلام مـــا ذكـــر بعـــض المفسّـــرين
ولــذلك ينســبون إلــيهم لا إلى الامُّهــات، وأنشــد المــأمون  الوالــدات إنمّــا ولــدن لهــنّ لأنّ الأولاد للآبــاء

  : بن الرشيد
  وإنمّـــــــــــــــــــــا امُّهـــــــــــــــــــــات النـــــــــــــــــــــاس أوعيـــــــــــــــــــــةٌ 

  مســـــــــــــــــــــــــــتودعاتٌ وللآبـــــــــــــــــــــــــــاء أبنــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
بولــدها، : أولادهــنّ ويقــول: انتهــى ملخّصــاً، وكأنــّه ذهــل عــن صــدر الآيــة وذيلهــا حيــث يقــول تعــالى

  . مثاله أنزل قدراً من أن يتأيدّ بكلامه كلام االله تعالى وتقدّسوأمّا ما أنشده من شعر المأمون فهو وأ
وأمـــر ) حكـــم الاجتمـــاع(وقـــد اخـــتلط علـــى كثـــير مـــن علمـــاء الأدب أمـــر اللّغـــة، وأمـــر التشـــريع، 
  . التكوين فربمّا استشهدوا باللغة على حكم اجتماعيّ، أو حقيقة تكوينيّة

حقه بالوالدين معاً لاستناده في وجوده إليهما معـاً، والاعتبـار وجملة الأمر في الولد أنّ التكوين يل
  فبعض الامُم يلحقه بالوالدة، : الاجتماعيّ فيه مختلف بين الامُم

   



٢٥٢ 

المولــود لــه كمــا تقــدّم، والإرضــاع : وبعضــهم بالوالــد والآيــة تقــرّر قــول هــذا الــبعض، وتشــير إليــه بقولــه
ــت بــه لأ5ّــا إفعــال مــن الرضــاعة والرضــع وهــو مــصّ الثــدي بشــ رب اللــبن منــه، والحــول هــو الســنة سميّ

تحــول، وإنمّــا وصــف بالكمــال لأنّ الحــول والســنة لكونــه ذا أجــزاء كثــيرة ربمّــا يســامح فيــه فيطلــق علــى 
  . أقمت هناك حولاً أو حولين إذا اقُيم مدّة تنقص منه أياّماً : الناقص كالكامل، فكثيراً مّا يقال

اد أن يتمّ الرضاعة، دلالـة علـى أنّ الحضـانة والإرضـاع حـقّ للوالـدة المطلّقـة لمن أر : وفي قوله تعالى
موكــول إلى اختيارهــا، والبلــوغ إلى آخــر المــدّة أيضــاً مــن حقّهــا فــإن شــاءت إرضــاعه حــولين كــاملين 
فلها ذلـك وإن لم تشـأ التكميـل فلهـا ذلـك، وأمّـا الـزوج فلـيس لـه في ذلـك حـقّ إلاّ إذا وافقـت عليـه 

  . تراض منهما كما يشير إليه قوله تعالى فإن أرادا فصالاً الخالزوجة ب
، ) وََ>َ المَْوْلوُدِ oَُ رِزْقُهُن' وBَِسْوَيُهُن' باِلمَْعْرُوفِ لاَ تكَُل'فُ غَفْسٌ إلاِ' وسُْـعَهَا ( :قولـه تعـالى

بـاس، وقـد نزلهمـا االله تعـالى علـى المراد بالمولود له هو الوالـد كمـا مـرّ، والـرزق والكسـوة همـا النفقـة والل
: المعروف وهو المتعارف من حالهمـا، وقـد علـّل ذلـك بحكـم عـامّ آخـر رافـع للحـرج، وهـو قولـه تعـالى

حـقّ الحضـانة والإرضـاع الـّذي  :أحـدهمالا تكلّف نفسٌ إلاّ وسعها، وقد فرعّ عليه حكمين آخرين، 
ة وولــدها بمنعهــا عــن حضــانته أو رؤيتــه أو مــا للزوجــة ومــا أشــبهه فــلا يحــقّ للــزوج أن يحــول بــين الوالــد

نفـي مضـارةّ الزوجـة للـزوج بولـده بـأن تمنعـه عـن  :ثانيهمـاأشبه ذلك فإنّ ذلك مضارةّ وحرجٌ عليها، و
لاتضــارّ والــدة بولــدها ولا مولــودٌ لــه بولــده، والنكتــة في وضــع : الرؤيــة ونحــو ذلــك، وذلــك قولــه تعــالى
ولا : بولده دون أن يقول به رفع التناقض المتوهّم، فإنهّ لو قيـل: الظاهر موضع الضمير أعني في قوله

ولا مولود لـه بولـد المـرأة فـأوهم التنـاقض : مولودٌ له به رجع الضمير إلى قوله ولدها وكان ظاهر المعنى
لأنّ إسناد الولادة إلى الرجل يناقض إسنادها إلى المرأة، ففي الجملـة مراعـاة لحكـم التشـريع والتكـوين 

  . أي إنّ الولد لهما معاً تكويناً فهو ولده وولدها، وله فحسب تشريعاً لأنهّ مولود له معاً 
  أنّ الّذى جعل على : ، ظاهر الآية) وََ>َ الوَْارثِِ مِثلُْ ذَلٰكَِ  ( :قوله تعالى

   



٢٥٣ 

ر لا الوالــد مــن الكســوة والنفقــة فهــو مجعــول علــى وارثــه إن مــات، وقــد قيــل في معــنى الآيــة أشــياء اخُــ
يوافق ظاهرها، وقد تركنا ذكرها لأ5ّا بالبحث الفقهـيّ أمـسّ فلتطلـب مـن هنـاك، والـّذي ذكرنـاه هـو 

  . الموافق لمذهب أئمّة أهل البيت فيما نقل عنهم من الأخبار، وهو الموافق أيضاً لظاهر الآية
نهُْمَا وَتشََ  ( :قوله تعالى رَادَا فِصَالاً عَن ترََاضٍ مِّ

َ
الفطـام، : إلى آخـر الآيـة، الفصـال )اوُرٍ فإَنِْ أ

الاجتماع على المشورة، والكلام تفريـع علـى الحـقّ اXعـول للزوجـة ونفـي الحـرج عـن البـين، : والتشاور
  . فالحضانة والرضاع ليس واجباً عليها غير قابل التغيير، بل هو حقّ يمكنها أن تتركه

الولــد مــن غــير جنــاح عليهمــا ولا بــأس، وكــذا مــن فمــن الجــائز أن يتراضــيا بالتشــاور علــى فصــال 
الجائز أن يسترضع الزوج لولده من غير الزوجة الوالدة إذا ردّت الولد إليه بالامتناع عـن إرضـاعه، أو 
ــث لا  ــبن أو مــرض ونحــوه إذا ســلّم لهــا مــا تســتحقّها تســليماً بــالمعروف بحي لعلّــة اخُــرى مــن انقطــاع ل

وإن أردتم أن تسترضــعوا أولادكــم فــلا جنــاح علــيكم : ولــه تعــالىيــزاحم في جميــع ذلــك حقّهــا، وهــو ق
  . إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف

َ بمَِا يَعْمَلوُنَ بصpٌَِ  ( :قولـه تعـالى ن' اب'
َ
َ وَاعْلمَُوا أ قُوا اب' ، أمـر بـالتقوى وأن يكـون هـذا )وَاي'

ــورٌ مرتبطــ ــوا االله : ة بالظــاهر مــن الصــورة ولــذلكالتقــوى بإصــلاح صــورة هــذه الأعمــال، فإ5ّــا امُ واتقّ
وإذا طلّقــتم النســاء : واعلمــوا أنّ االله بمــا تعملــون بصــير، وهــذا بخــلاف مــا في ذيــل قولــه تعــالى الســابق

واتقّـــوا االله واعلمـــوا أنّ االله بكـــلّ شـــئ علـــيم، فـــإنّ تلـــك الآيـــة : فـــبلغن أجلهـــنّ الآيـــة مـــن قولـــه تعـــالى
كوهنّ ضراراً لتعتدوا، والمضارةّ ربمّـا عـادت إلى النيـّة مـن غـير ظهـور ولا تمس: مشتملة على قوله تعالى

  . في صورة العمل إلاّ بحسب الأثر بعد
ا ( :قوله تعـالى شْهُرٍ وع0ًََْ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
نفُسِهِن' أ

َ
ب'صْنَ بأِ زْوَاجًا فََ}َ

َ
ينَ فُتوََف'وْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أ ِ

 وَا:'
توفــّـاه االله إذا أماتـــه فهـــو متـــوفىّ بصـــيغة اســـم المفعـــول، ويـــذرون مثـــل : تـــة، يقـــال، التـــوفيّ هـــو الإما)

  . يدعون بمعنى يتركون ولا ماضي لهما من مادSّما، والمراد بالعشر الأياّم حذفت لدلالة الكلام عليه
   



٢٥٤ 

جَلهَُن' فلاََ جُنـَاحَ عَلـَيكُْمْ فِيمَـا فَعَلـْ ( :قوله تعالى
َ
ذَا بلَغَْنَ أ نفُسِـهِن' بـِالمَْعْرُوفِ فإَِ

َ
نَ 3ِ أ

ــوغ ) ــراد ببل فــلا جنــاح الخ كنايــة عــن إعطــاء الاختيــار لهــنّ في : وقولــه ،الأجــل انقضــاء العــدّةا(
ــت مــنعهنّ عــن شــئ مــن ذلــك  أفعــالهنّ فــإن اخــترن لأنفســهنّ الازدواج فلهــن ذلــك، ولــيس لقرابــة الميّ

العمـــى أو الشـــحّ والحســـد فـــإنّ لهـــنّ حقّـــاً في ذلـــك اســـتناداً إلى بعـــض العـــادات المبنيــّـة علـــى الجهالـــة و 
  . معروفاً في الشرع وليس لأحد أن ينهي عن المعروف

وقــد كانــت الامُــم علــى أهــواء شــتىّ في المتــوفىّ عنهــا زوجهــا، بــين مــن يحكــم بــإحراق الزوجــة الحيــّة 
هـا مـا بقيـت بعـده إلى مع زوجها الميّت أو إلحادها وإقبارها معه، وبين من يقضي بعدم جواز ازدواج

آخـــر عمرهـــا كالنصـــارى، وبـــين مـــن يوجـــب اعتزالهـــا عـــن الرجـــال إلى ســـنة مـــن حـــين الوفـــاة كـــالعرب 
الجــاهليّ، أو مــا يقــرب مــن الســنة كتســعة أشــهر كمــا هــو كــذلك عنــد بعــض الملــل الراقيــة، وبــين مــن 

غــير تعيــين للمــدّة، كــلّ  يعتقــد أنّ للــزوج المتــوفىّ حقّــاً علــى الزوجــة في الكــفّ عــن الازدواج حينــاً مــن
ذلك لما يجدونه من أنفسهم أنّ الازدواج للاشـتراك في الحيـاة والامتـزاج فيهـا، وهـو مبـنيّ علـى أسـاس 
الانُس والالفة والحـبّ، وللحـبّ حرمـة يجـب رعايتهـا، وهـذا وإن كـان معـنى قائمـاً بـالطرفين، ومرتبطـاً 

لـى الآخـر رعايـة هـذه الحرمـة بعـد صـاحبه، غـير بالزوج والزوجة معاً فكلّ منهما أخذته الوفـاة كـان ع
أنّ هـــذه المراعـــاة علـــى المـــرأة أوجـــب وألـــزم، لمـــا يجـــب عليهـــا مـــن مراعـــاة جانـــب الحيـــاء والاحتجـــاب 
والعفّة، فلا ينبغي لها أن تبتذل فتكون كالسلعة المبتذلـة الـدائرة تعتورهـا الأيـدي واحـدة بعـد واحـدة، 

وام المختلفـة في المتـوفىّ عنهـا زوجهـا، وقـد عـينّ الإسـلام هـذا فهذا هو الموجب لما حكـم بـه هـذه الأقـ
  . التربّص بما يقرب من ثلث سنة، أعني أربعة أشهر وعشراً 

ُ بمَِـا يَعْمَلـُونَ خَبِـpٌ  ( :قوله تعـالى ، لمـّا كـان الكـلام مشـتملاً علـى تشـريع عـدّة الوفـاة ) وَاب'
كلّ ذلك تشخيصـاً للأعمـال مسـتنداً إلى الخـبرة الإلهيـّة    وعلى تشريع حقّ الازدواج لهنّ بعدها، وكان

ـــيهنّ أن  ـــاح، فعل ـــأنّ االله خبـــيرٌ بالأعمـــال مشـــخّص للمحظـــور منهـــا عـــن المب كـــان الانســـب تعليلـــه ب
ــّـل الكـــلام بقولـــه واالله بمـــا : يتربّصـــن في مـــورد وأن يخـــترن مـــا شـــئن لأنفســـهنّ في مـــورد آخـــر، ولـــذا ذي

  . تعملون خبير
   



٢٥٥ 

نفُسِكُمْ  ( :ىقولـه تعـال
َ
نتُمْ 3ِ أ كْنَ

َ
وْ أ
َ
ضْتُم بهِِ مِنْ خِطْبةَِ النِسَّاءِ أ  وَلاَ جُناَحَ عَليَكُْمْ فِيمَا عَر'

التعــريض هــو الميــل بــالكلام إلى جانــب لــيفهم المخاطــب أمــراً مقصــوداً للمــتكلّم لا يريــد التصــريح  )
لتعـريض والكنايـة أنّ للكـلام الـّذي والفرق بـين ا. به، من العرض بمعنى الجانب فهو خلاف التصريح

إنيّ حســن المعاشــرة واحُــبّ : فيــه التعــريض معــنى مقصــوداً غــير مــا اعــترض بــه كقــول المخاطــب للمــرأة
النســاء، اي لــو تزوّجــت بي ســعدت بطيّــب العــيش وصــرت محبوبــة، بخــلاف الكنايــة إذ لا يقصــد في 

  . نهّ سخيّ فلان كثير الرماد تريد أ: الكناية غير المكنىّ عنه كقولك
خطـب المــرأة خطبــة : والخطبـة بكســر الخـاء مــن الخطـب بمعــنى الـتكلّم والمراجعــة في الكـلام، يقــال

خطيــب ويقـــال خطــب القــوم خطبـــة : بالكســر إذا كلّمهــا في أمــر التـــزوّج >ــا فهــو خاطـــب ولايقــال
  . بضمّ الخاء إذا كلّمهم، وخاصّة في الوعظ فهو خاطب من الخطاب وخطيب من الخطباء

أو : والإكنــان مــن الكــنّ بــالفتح بمعــنى الســتر لكــن يخــتصّ الإكنــان بمــا يســتر في الــنفس كمــا قــال
 (: أكننتم في أنفسكم، والكنّ بما يستر بشئ من الأجسام كمحفظة أو ثوب أو بيـت، قـال تعـالى

كْنوُنٌ  غ'هُن' نَيضٌْ م'
َ
مْثاَلِ اللُّ  (: ، وقال تعالى٤٩ -الصافاّت  ) كَك

َ
 -الواقعـة  )ؤْلؤُِ المَْكْنـُونِ كَأ

  .، والمراد بالآية نفى البأس عن التعريض في الخطبة أو إخفاء امُور في القلب في أمرها٢٣
ذْكُرُوغَهُن'  ( :قولــه تعــالى ن'كُــمْ سَــتَ

َ
ُ ك ، في مــورد التعليــل لنفــي الجنــاح عــن الخطبــة )عَلِــمَ اب'

اهنّ أمــرٌ مطبــوع في طبــاعكم واالله لاينهــي عــن أمــر تقضــي بــه أنّ ذكــركم إيــّ: والتعــريض فيهــا، والمعــنى
غريزتكم الفطريةّ ونوع خلقتكم، بل يجـوّزه، وهـذا مـن المـوارد الظـاهرة في أنّ ديـن الإسـلام مبـنيّ علـى 

  . أساس الفطرة
جَلهَُ  ( :قولـه تعـالى

َ
ٰ فَبلْغَُ الكِْتاَبُ أ 'kَحِ حXَ ّCِالعـزم عقـد القلـب علـى ) وَلاَ يَعْزِمُوا قُقْدَةَ ا ،

الفعــل وتثبيــت الحكــم بحيــث لا يبقــى فيــه وهــنّ في تــأثيره إلاّ أن يبطــل مــن رأس، والعقــدة مــن العقــد 
وفي الكــلام تشــبيه علقــة الزوجيـّـة بالعقــدة الّــتي يعقــد >ــا أحــد الخيطــين بــالآخر بحيــث . بمعــنى الشــدّ 

  جين واحداً متّصلاً، يصيران وأحداً بالاتّصال، كأنّ حبالة النكاح تصيرّ الزو 
   



٢٥٦ 

ــبيّ إشــارة إلى أنّ ســنخ هــذه العقــدة والعلقــة أمــر  ثمّ في تعليــق عقــدة النكــاح بــالعزم الّــذي هــو أمــرٌ قل
قائم بالنيـّة والاعتقـاد فإ5ّـا مـن الاعتبـارات العقلائيـّة الـّتي لا مـوطن لهـا إلاّ ظـرف الاعتقـاد والإدراك، 

َ]نَ اC'ـاسُ  (: قلائيـّة كمـا مـرّ بيانـه في ذيـل قولـه تعـالىنظير الملـك وسـائر الحقـوق الإجتماعيـّة الع
ـــةً وَاحِـــدَةً  م'

ُ
، ففـــي الآيـــة اســـتعارة وكنايـــة، والمـــراد بالكتـــاب هـــو المكتـــوب أي ٢١٣ -البقـــرة  )أ

  . المفروض من الحكم وهو التربّص الّذي فرضه االله على المعتدّات
ي عــدSّنّ، وهــذه الآيــة تكشــف أنّ الكــلام فيهــا ولاتجــروا عقــد النكــاح حــتىّ تنقضــ: فمعــنى الآيــة

لا جنـاح علـيكم فيمـا عرّضـتم بـه مـن خطبـة النسـاء الآيـة : وفي الآية السابقة عليهـا أعـني قولـه تعـالى
النســـاء للعهـــد دون الجـــنس : إنمّـــا هـــو في خطبـــة المعتـــدّات وفي عقـــدهنّ، وعلـــى هـــذا فـــاللاّم في قولـــه

  . وغيره
نفُسِكُمْ وَاعْلَ  ( :قولـه تعـالى

َ
َ فَعْلمَُ مَا 3ِ أ ن' اب'

َ
الخ إيـراد مـا ذكـر مـن صـفاته تعـالى في  )مُوا أ

ــين وهــي خطبــة المعتــدّات  الآيــة، أعــني العلــم والمغفــرة والحكــم يــدلّ علــى أنّ الامُــور المــذكورة في الآيت
رتضــاء وإن كــان والتعــريض لهــنّ ومواعــدSنّ ســراًّ مــن مــوارد الهلكــات لا يرتضــيها االله ســبحانه كــلّ الا

  . قد أجاز ما أجازه منها
وْ يَفْرضُِوا لهَُـن' فَرِيضَـةً  ( :قولـه تعـالى

َ
وهُن' أ قْتُمُ النِسَّاءَ مَا لمَْ يَمَسُّ

 لا' جُناَحَ عَليَكُْمْ إنِ طَل'
لا أنّ عــدم مــسّ الزوجــة : ، المــسّ كنايــة عــن المواقعــة، والمــراد بفــرض الفريضــة تســمية المهــر، والمعــنى)

  . يمنع عن صحّة الطلاق وكذا عدم ذكر المهر
 المُْقْـِ}ِ قـَدَرهُُ مَتـَاpً بـِالمَْعْرُوفِ  ( :قولـه تعـالى

، التمتيـع ) وَمَتِّعُوهُن' َ>َ المُْوسِعِ قَدَرهُُ وََ>َ
وهنّ، ومتّعـــ: إعطـــاء مـــا يتمتّـــع بـــه، والمتـــاع والمتعـــة مـــا يتمتّـــع بـــه، ومتاعـــاً مفعـــول مطلـــق لقولـــه تعـــالى

علــى الموســع قـدره وعلــى المقــتر قـدره، والموســع اســم فاعـل مــن أوســع إذا  : اعـترض بينهمــا قولــه تعـالى
كان على سعة من المال وكأنهّ من الأفعال المتعدّيـة الـّتي كثـر اسـتعمالها مـع حـذف المفعـول اختصـاراً 

ا كــان علــى ضــيق مــن حــتىّ صــار يفيــد ثبــوت أصــل المعــنى فصــار لازمــاً والمقــتر اســم فاعــل مــن أقــتر إذ
  .المعاش، والقدر بفتح الدال وسكو5ا بمعنى واحد

  يجب عليكم أن تمتّعوا المطلّقات عن غير فرض فريضة متاعاً بالمعروف : ومعنى الآية
   



٢٥٧ 

وإنمّـا يجـب علـى الموسـع قـدره أي مـا يناسـب حالـه ويتقـدّر بـه وضـعه مـن التمتيـع، وعلـى المقـتر قـدره 
تصّ بالمطلّقـــة غـــير المفروضـــة لهـــا الــّـتي لم يســـمّ مهرهـــا، والـــدّليل علـــى أنّ هـــذا مـــن التمتيـــع، وهـــذا يخـــ

التمتيع المذكور مختصّ >ا ولا يعمّ المطلّقة المفروضة لها الّتي لم يدخل >ا مـا في الآيـة التاليـة مـن بيـان 
  . حكمها

المحسـنين، وظـاهر الجملـة وإن   ، أي حقّ الحكم حقّاً علـى) حَق̀ا َ>َ المُْحْسِنfَِ  ( :قوله تعالى
ــيس الإحســان واجبــاً اســتلزم كــون  كــان كــون الوصــف أعــني الإحســان دخــيلاً في الحكــم، وحيــث ل
الحكم استحبابيّاً غير وجوبي، إلاّ أنّ النصوص من طرق أهـل البيـت تفسّـر الحكـم بـالوجوب، ولعـلّ 

أو تسـريح باحسـان الآيـة فأوجـب الطـلاق مرتّـان فإمسـاك بمعـروف : الوجه فيه ما مرّ من قولـه تعـالى
الإحسان على المسرّحين وهم المطلّقون فهم المحسنون، وقد حقّ الحكم في هـذه الآيـة علـى المحسـنين 

  . وهم المطلّقون، واالله أعلم
ــوهُن'  ( :قولـه تعــالى ن يَمَسُّ

َ
الخ، أي وإن أوقعــتم الطـلاق قبــل  )وFَنِ طَل'قْتُمُــوهُن' مِــن قَبْــلِ أ

>ـنّ وقـد فرضـتم لهـنّ فريضـة وسميّـتم المهـر فيجـب علـيكم تأديـة نصـف مـا فرضـتم مـن المهـر  الدخول
إلى أن يعفــــون هــــؤلاء المطلّقــــات أو يعفــــو الــّــذي بيــــده عقــــدة النكــــاح مــــن ولــــيّهنّ فيســــقط النصــــف 
ر المذكور أيضاً، أو الزوج فإنّ عقدة النكاح بيده أيضاً، فلا يجب على الزوجة المطلّقـة ردّ نصـف المهـ

الّذي أخذت، والعفو على أيّ حال أقرب للتقوى لأنّ من أعرض عن حقّه الثابـت شـرعاً فهـو عـن 
  . الإعراض عمّا ليس له بحقّ من محارم االله سبحانه أقوى وأقدر

الخ الفضـل هـو الزيـادة كالفضـول غـير أنّ الفضـل  ) وَلاَ تنَسَوُا الفَْضْلَ بيَـْنَكُمْ  ( :قوله تعـالى
في المكـــارم والمحامـــد والفضــول هـــو الزيـــادة غـــير المحمـــودة علــى مـــا قيـــل، وفي الكـــلام ذكـــر هــو الزيـــادة 

الفضــل الــّذي ينبغــي أن يــؤثره الإنســان في مجتمــع الحيــاة فيتفاضــل بــه الــبعض علــى بعــض، والمــراد بــه 
ـــــزوج للزوجـــــة  ـــــف مـــــن ال ـــــالعفو عـــــن الحقـــــوق والتســـــهيل والتخفي الترغيـــــب في الإحســـــان والفضـــــل ب

ـــل قولـــه : نكتـــة في قولـــه تعـــالىوبـــالعكس، وال إنّ االله علـــى كـــلّ شـــئ بصـــير، كالنكتـــة فيمـــا مـــرّ في ذي
  . والوالدات يرضعن أولادهنّ الآية: تعالى

لوََاتِ  ( :قوله تعالى   إلى آخر الآية، حفظ الشئ ضبطه وهو في  )حَافظُِوا َ>َ الص'
   



٢٥٨ 

ــنفس لمــا تستحضــره أو تدركــه مــن المعــا ــّث الأوســط، المعــاني أعــني حفــظ ال ني أغلــب، والوســطى مؤن
والصـــلاة الوســـطى هـــي الواقعـــة في وســـطها، ولا يظهـــر مـــن كلامـــه تعـــالى مـــا هـــو المـــراد مـــن الصـــلاة 

  . الوسطى، وإنمّا تفسيره السنّة، وسيجئ ما ورد من الروايات في تعيينه
والتلبّس بفعله، والقنـوت هـو قوموا الله للغاية، والقيام بأمر كناية عن تقلّده : واللاّم في قوله تعالى

ُ قـَانتِوُنَ  (: الخضوع بالطاعة، قـال تعـالى 'o ~Dُ (  وقـال تعـالى١١٦ -البقـرة ، :)  ْوَمَـن فَقْنـُت
 ِoِــو ِ وَرسَُ ــنكُن' بِ' تلبّســوا بطاعــة االله ســبحانه بالخضــوع : ، فمحصّــل المعــنى٣١ -الأحــزاب  )مِ

  . مخلصين له ولأجله
ــا ( :قولــه تعــالى وْ رُكْباَنً

َ
ــالاً أ ــتُمْ فَرجَِ ــإنِْ خِفْ إلى آخــر الآيــة عطــف الشــرط علــى الجملــة  ) فَ

السابقة يـدلّ علـى تقـدير شـرط محـذوف أي حـافظوا إن لم تخـافوا، وإن خفـتم فقـدّروا المحافظـة بقـدر 
مــا يمكــن مــن الصــلاة راجلــين وقوفــاً أو مشــياً أو راكبــين، والرجــال جمــع راجــل والركبــان جمــع راكــب، 

  . وهذه صلاة الخوف
فإذا أمنتم، للتفريع أي أنّ المحافظة علـى الصـلاة أمـر غـير سـاقط مـن أصـله : والفاء في قوله تعالى

ــت علــيكم وإن تعسّــرت علــيكم فقــدّروها بقــدر مــا يمكــن  ــت لكــم وجب بــل إن لم تخــافوا شــيئاً وأمكن
  . عليكم ذكر االله سبحانهلكم، وإن زال عنكم الخوف بتجدّد الأمن ثانياً عاد الوجوب ووجب 

ــل وضــع : كمــا علّمكــم، للتشــبيه، وقولــه: والكــاف في قولــه تعــالى مــا لم تكونــوا تعلمــون مــن قبي
فـاذكروا االله ذكـراً : العامّ موضع الخاصّ دلالـة علـى الامتنـان بسـعة النعمـة والتعلـيم، والمعـنى علـى هـذا

ل الأمـــن في ضـــمن مـــا علّمكـــم مـــن شـــرائع يماثـــل مـــا علّمكـــم مـــن الصـــلاة المفروضـــة المكتوبـــة في حـــا
  . الدين

زْوَاجِهِـم ( :قولـه تعـالى
َ زْوَاجًـا وصَِـي'ةً لأِّ

َ
ينَ فُتوََف'وْنَ مِنكُمْ وَيَـذَرُونَ أ ِ

وصـيّة مفعـول  ) وَا:'
  . مطلق لمقدّر، والتقدير ليوصوا وصيّة ينتفع به أزواجهم ويتمتّعن متاعاً إلى الحول بعد التوفيّ 

تعريــف الحــول بـــاللام لا يخلــو عــن دلالـــة علــى كــون الآيـــة نازلــة قبــل تشـــريع عــدّة الوفــاة، أعـــني و 
  الأربعة أشهر وعشرة أياّم فإنّ عرب الجاهليّة كانت نساؤهم يقعدن بعد موت 

   



٢٥٩ 

أزواجهنّ حولاً كاملاً، فالآية توصي بأن يوصي الأزواج لهنّ بمال يتمـتّعن بـه إلى تمـام الحـول مـن غـير 
جهنّ مــن بيــوSنّ، غــير أنّ هــذا لمـّـا كــان حقّــاً لهــنّ والحــقّ يجــوز تركــه كــان لهــنّ أن يطــالبن بــه، وأن إخــرا

يتركنه فإن خرجن فلا جناح للورثة ومن يجـري مجـراهم فيمـا فعلـن في أنفسـهنّ بـالمعروف، وهـذا نظـير 
ــبَ  (: لىمــا أوصــى االله بــه مــن حضــره المــوت أن يوصــي للوالــدين والأقــربين بــالمعروف، قــال تعــا كُتِ

قرَْبfَِ باِلمَْعْرُوفِ 
َ
ينِْ وَالأْ حَدَكُمُ المَْوتُْ إنِ ترََكَ خpًَْا الوْصَِي'ةُ للِوَْا8َِ

َ
ذَا ح4َََ أ حَق̀ا َ>َ عَليَكُْمْ إِ

 fَِ١٨٠ -البقرة  )المُْت'ق .  
  . والثّمن ومماّ ذكرنا يظهر أن الآية منسوخة بآية عدّة الوفاة وآية الميراث بالربع

ــfَ  ( :قولــه تعــالى ــا َ>َ المُْت'قِ ــالمَْعْرُوفِ حَق̀ ــاعٌ بِ ــاتِ مَتَ ، الآيــة في حــقّ مطلــق )وَللِمُْطَل'قَ
  . المطلّقات، وتعليق ثبوت الحكم بوصف التقوى مشعرٌ بالاستحباب

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََل'كُمْ يَ  ( :قوله تعالى ُ اب' ّfَُِلكَِ يب ، الأصـل في معـنى العقـل العقـد )عْقِلوُنَ كَذَٰ
والإمساك وبه سمـّي إدراك الإنسـان إدراكـاً يعقـد عليـه عقـلاً، ومـا أدركـه عقـلاً، والقـوّة الـّتي يـزعم أ5ّـا 
إحـــدى القـــوى الــّـتي يتصـــرّف >ـــا الإنســـان يميــّـز >ـــا بـــين الخـــير والشـــرّ والحـــقّ والباطـــل عقـــلاً، ويقابلـــه 

  . هل باعتبارات مختلفةالجنون والسفه والحمق والج
والألفــــاظ المســــتعملة في القــــرآن الكــــريم في أنــــواع الإدراك كثــــيرة ربمّــــا بلغــــت العشــــرين، كــــالظنّ، 
والحسبان، والشعور، والذكر، والعرفان، والفهم، والفقه، والدراية، واليقين، والفكر، والرأى، والـزّعم، 

ويلحــق >ــا مثــل القــول، والفتــوى، والبصــيرة ونحـــو والحفــظ، والحكمــة، والخــبرة، والشــهادة، والعقــل، 
  . ذلك

والظــنّ هــو التصــديق الــراجح وإن لم يبلــغ حــدّ الجــزم والقطــع، وكــذا الحســبان، غــير أنّ الحســبان  
عــدّ : كــأن اســتعماله في الإدراك الظــنيّ اســتعمال اســتعاريّ، كالعــدّ بمعــنى الظــنّ وأصــله مــن نحــو قولنــا

  . نهم أي ألحقه >م في العدّ والحسابزيداً من الأبطال وحسبه م
ــــه، ويغلــــب اســــتعماله في المحســــوس دون  والشــــعور هــــو الإدراك الــــدقيق مــــأخوذ مــــن الشــــعر لدقتّ

  . المعقول، ومنه إطلاق المشاعر للحواسّ 
  والذكر هو استحضار الصورة المخزونة في الذهن بعد غيبته عن الإدراك أو حفظه 

   



٢٦٠ 

  . راكمن أن يغيب عن الإد
إنـّـه : والعرفــان والمعرفــة تطبيــق الصــورة الحاصــلة في المدركــة علــى مــا هــو مخــزون في الــذهن ولــذا قيــل

  . إدراك بعد علم سابق
  . نوع انفعال للذهن عن الخارج عنه بانتقاش الصورة فيه: والفهم
  . ديقهو التثبّت في هذه الصورة المنتقشة فيه والاستقرار في التص: والفقه
هـو التوغّـل في ذلــك التثبـّت والاسـتقرار حـتىّ يــدرك خصوصـيّة المعلـوم وخبايـاه ومزايــاه، : والدرايـة

دْرَاكَ مَا اzْاَق'ةُ  (: ولذا يستعمل في مقام تفخيم الأمر وتعظيمـه، قـال تعـالى
َ
 اzْاَق'ةُ مَا اzْاَق'ةُ وَمَا أ

نزَ  (: ، وقال تعالى٢ -الحاقةّ  )
َ
دْرَاكَ مَا Xَلْةَُ القَْدْرِ إِن'ا أ

َ
  . ٢ -القدر  )Cْاَهُ Xَ 3ِلْةَِ القَْدْرِ وَمَا أ

  . هو اشتداد الإدراك الذهنيّ بحيث لا يقبل الزوال والوهن: واليقين
  . والفكر نحو سير ومرور على المعلومات الموجودة الحاضرة لتحصيل ما يلازمها من اXهولات

هو التصديق الحاصل من الفكر والتروّي، غير أنـّه يغلـب اسـتعماله في العلـوم العمليـّة ممـّا : والرأي
ينبغـــي فعلـــه ومـــا لا ينبغـــي دون العلـــوم النظريــّـة الراجعـــة إلى الامُـــور التكوينيــّـة، ويقـــرب منـــه البصـــيرة، 

لازم موضــع والإفتــاء، والقــول، غــير أنّ اســتعمال القــول كأنــّه اســتعمال اســتعاريّ مــن قبيــل وضــع الــ
  . الملزوم لأنّ القول في شئ يستلزم الاعتقاد بما يدلّ عليه

  . هو التصديق من حيث أنهّ صورة في الذهن سواء كان تصديقاً راجحاً أو جازماً قطعاً : والزعم
  . هو الإدراك المانع من النقيض: والعلم كما مرّ 

  . ق إليه التغيرّ والزوالضبط الصورة المعلومة بحيث لا يتطرّ : والحفظ
  . هي الصورة العلميّة من حيث إحكامها وإتقا5ا: والحكمة
  .هو ظهور الصورة العلميّة بحيث لا يخفي على العالم ترتّب أيّ نتيجة على مقدّماSا: والخبره

    



٢٦١ 

كمـــا في هـــو نيــل نفـــس الشـــئ وعينــه إمّـــا بحــسّ ظـــاهر كمـــا في المحسوســات أو بـــاطن  : والشــهادة
  . الوجدانيّات نحو العلم والإرادة والحبّ والبغض وما يضاهي ذلك

والألفاظ السابقة على ما عرفت من معانيها لا تخلـو عـن ملابسـة المـادّة والحركـة والتغـيرّ، ولـذلك 
لا تســـــتعمل في مـــــورده تعـــــالى غـــــير الخمســـــة الأخـــــيرة منهـــــا أعـــــني العلـــــم والحفـــــظ والحكمـــــة والخـــــبرة 

  . إنهّ يظنّ أو يحسب أو يزعم أو يفهم أو يفقه أو غير ذلك: فلا يقال فيه تعالىوالشهادة، 
وأمّـا الألفــاظ الخمسـة الأخــيرة فلعـدم اســتلزامها للــنقص والفقـدان تســتعمل في مـورده تعــالى، قــال 

ءٍ عَلِــيمٌ  (: ســبحانه ْnَ ِّبكُِــل ُ ٰ  (: ، وقــال تعــالى١٧٦ -النســاء  )وَاب' ــكَ َ>َ ءٍ  وَرَبُّ ْnَ ِّDُ
ُ بمَِا يَعْمَلـُونَ خَبِـpٌ  (: ، وقال تعالى٢١ -سبأ  ) حَفِيظٌ  : ، وقـال تعـالى٢٣٤ -البقـرة  ) وَاب'

ءٍ شَـهِيدٌ  (: ، وقـال تعـالى٨٣ -يوسـف  )هُوَ العَْلِيمُ اzْكَِيمُ  ( ْnَ ِّDُ ٰ هُ َ>َ ن'ـ
َ
 -فصّـلت  ) ك

٥٣ .  
ظ العقـل علـى مـا عرفـت يطلـق علـى الإدراك مـن حيـث أنّ فيـه لف: ولنرجع إلى ما كنّا فيه فنقول

ــــل االله ســــبحانه الإنســــان عليــــه مــــن إدراك الحــــقّ والباطــــل في  عقــــد القلــــب بالتصــــديق، علــــى مــــا جبّ
النظريـّـات، والخــير والشــرّ والمنــافع والمضــارّ في العمليــّات حيــث خلقــه االله ســبحانه خلقــة يــدرك نفســه 

سّ ظاهرة يدرك >ا ظواهر الأشياء، وباخُرى باطنـة يـدرك معـاني روحيـّة في أوّل وجوده، ثمّ جهّزه بحوا
>ـــا تـــرتبط نفســـه مـــع الأشـــياء الخارجـــة عنهـــا كـــالإرادة، والحـــبّ والـــبغض، والرجـــاء، والخـــوف، ونحـــو 
ذلك، ثمّ يتصرّف فيها بالترتيب والتفصيل والتخصيص والتعميم، فيقضي فيها في النظرياّت والامُـور 

لــة العمــل قضــاءً نظريــّاً، وفي العمليّــات والامُــور المربوطــة بالعمــل قضــاءً عمليّــاً، كــلّ الخارجــة عــن مرح
  .ذلك جرياً على اXرى الّذي تشخّصه له فطرته الأصليّة، وهذا هو العقل

لكن ربمّا تسلّط بعض القـوى علـى الإنسـان بغلبتـه علـى سـائر القـوى كالشـهوة والغضـب فأبطـل 
فخــرج الإنســان >ــا عــن صــراط الاعتــدال إلى أوديــة الإفــراط والتفــريط، فلــم  حكــم البــاقي أو ضــعّفه،

  يعمل هذا العامل العقليّ فيه على سلامته، كالقاضي الّذي يقضي 
   



٢٦٢ 

ـــة، فإنــّـه يحيـــد في قضـــائه عـــن الحـــقّ وإن قضـــى غـــير قاصـــد  بمـــدارك أو شـــهادات كاذبـــة منحرفـــة محرفّ
ي في مـواطن المعلومـات الباطلـة بمـا يقضـي، للباطل، فهو قـاض ولـيس بقـاض، كـذلك الإنسـان يقضـ

وإنـّـه وإن سمــّي عملــه ذلــك عقــلاً بنحــو مــن المســامحة، لكنــّه لــيس بعقــل حقيقــة لخــروج الإنســان عنــد 
  . ذلك عن سلامة الفطرة وسنن الصواب

وعلى هذا جرى كلامـه تعـالى، فإنـّه يعـرّف العقـل بمـا ينتفـع بـه الإنسـان في دينـه ويركـب بـه هـداه 
حقــائق المعــارف وصــالح العمــل، وإذا لم يجــر علــى هــذا اXــرى فــلا يســمّى عقــلاً، وإن عمــل في إلى 

ـعpِِ  (الخير والشرّ الدنيويّ فقـط، قـال تعـالى  صْحَابِ الس'
َ
وْ غَعْقِلُ مَا كُن'ا 3ِ أ

َ
 وَقاَلوُا لوَْ كُن'ا نسَْمَعُ أ

  . ١٠ -الملك  )
فلَمَْ يسpَُِوا 3ِ  (: وقـال تعـالى

َ
وْ آذَانٌ يسَْـمَعُونَ بهَِـا أ

َ
رضِْ فَتَكُونَ لهَُمْ قلُوُبٌ فَعْقِلوُنَ بهَِا أ

َ
 الأْ

ـدُورِ  mِ 3ِ الصُّ بصَْارُ وَلكَِن يَع0َْ القُْلـُوبُ ال'ـ
َ
هَا لاَ يَع0َْ الأْ غ' ، فالآيـات كمـا ٤٦ -الحـجّ  ) فإَِ

ه بنفسـه، والسـمع في الإدراك الـّذي ترى تستعمل العقل في العلم الـّذي يسـتقلّ الإنسـان بالقيـام عليـ
ةِ إبِـْرَاهِيمَ  (: يستعين فيه بغيره مع سلامة الفطرة في جميع ذلك، وقال تعـالى ل'ـ مَن يرَغَْبُ عَـن مِّ

العقـل : ، وقـد مـرّ أن الآيـة بمنزلـة عكـس النقـيض لقولـه ١٣٠ -البقـرة  ) إلاِ' مَن سَفِهَ غَفْسَهُ 
  . ديثما عبد به الرحمن الح

أنّ المــراد بالعقــل في كلامــه تعــالى هــو الإدراك الــّذي يــتمّ للإنســان : فقــد تبــينّ مــن جميــع مــا ذكرنــا
ـــينّ االله لكـــم آياتـــه لعلّكـــم تعقلـــون، : مـــع ســـلامه فطرتـــه، وبـــه يظهـــر معـــنى قولـــه ســـبحانه كـــذلك يب

ـبُهَا  (: فبالبيان يتمّ العلم، والعلـم مقدّمـة للعقـل ووسـيلة إليـه كمـا قـال تعـالى مْثـَالُ ن4َِْ
َ
وَتلِـْكَ الأْ

  .٤٣ -العنكبوت  )للِن'اسِ وَمَا فَعْقِلهَُا إلاِ' العَْالمُِونَ 

  )بحث روائي  (
طلّقــت علـى عهــد رســول : في سـنن أبي داود عــن أسمـاء بنــت يزيــد بـن الســكن الأنصـاريةّ، قالــت

ب'صْــنَ  (: انُزل حــين طلّقــت العــدّة للطــلاقولم يكــن للمطلّقــة عــدّة فــ االله  ــاتُ فََ}َ وَالمُْطَل'قَ
نفُسِهِن' ثلاََثةََ قُرُوءٍ 

َ
  . فكانت أوّل من أنزلت فيها العدّة للطلاق ) بأِ

: والمطلّقــات يتربّصــن بأنفســهنّ ثلاثــة قــروء، عــن زرارة، قــال: وفي تفســير العيّاشــيّ في قولــه تعــالى
  إنّ من رأيي أنّ الأقراء الّتي سمّى االله : يقول سمعت ربيعة الرأي وهو

   



٢٦٣ 

فــــدخلت علــــى أبي جعفــــر : في القــــرآن إنمّــــا هــــي الطهــــر فيمــــا بــــين الحيضــــتين ولــــيس بــــالحيض، قــــال
أصـلحك االله أكـان : فقلـت ولم يقل برأيه إنمّا بلغه عن عليّ : فحدّثته بما قال ربيعة فقال 
إنمّا القرء الطهر، تقـرأ فيـه الـدم فتجمعـه فـإذا جـاءت : نعم، كان يقول: قال ؟يقول ذلك عليّ 

إذا دخلـت في : قـال ؟أصلحك االله رجل طلـّق امرأتـه طـاهراً غـير جمـاع بشـهادة عـدلين: دفعته، قلت
  . الحيضة الثالثة فقد انقضت عدSّا وحلّت للازواج، الحديث

 أصـــلحك االله أكـــان علـــيّ : قلـــت: ، وقولـــهبعـــدّة طـــرق عنـــه هــذا المعـــنى مـــرويّ  :اقـــول
إنمّا بلغه عن عليّ، لما اشتهر بين العامّـة عـن علـيّ أنـّه  : يقول ذلك إنمّا استفهم ذلك بعد قوله 

الشــافعيّ وعبــد إنّ القــروء في الآيــة هــي الحــيض دون الأطهــار كمــا في الــدرّ المنثــور عــن : كــان يقــول
تحـلّ لزوجهـا الرجعـة عليهـا حـتىّ : قـال الرزاّق وعبد بن حميد والبيهقيّ عن علـيّ بـن أبي طالـب 

تغتســــل مــــن الحيضــــة الثالثــــة وتحــــلّ لــــلأزواج، لكــــن أئمّــــة أهــــل البيــــت ينكــــرون ذلــــك وينســــبون إليــــه 
روايـة، وقـد نسـبوا هـذا القـول إلى عـدّة اخُـرى أنّ الأقراء الأطهار دون الحيض كمـا مـرّت في ال: 

  . كزيد بن ثابت وعبداالله بن عمر وعائشة ورووه عنهم  من الصحابة غيره 
ولا يحـلّ لهـنّ أن يكـتمن مـا خلـق االله في أرحـامهنّ : في قولـه تعـالى وفي اXمع عـن الصـادق 

  . الحبل والحيض: الآية
  . الطهر والحيض والحبل: وقد فوّض االله إلى النساء ثلاثة أشياء: سير القمّيّ وفي تف

حـــقّ الرجـــال  قـــال : وللرجـــال علـــيهنّ درجـــة، قـــال: وفي تفســـير القمّـــيّ أيضـــاً في قولـــه تعـــالى
  . على النساء أفضل من حقّ النساء على الرجال

  . ضع الحقوق كما مرّ وهذا لا ينافي التساوي من حيث و  :اقول
الطلاق مرتّان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسـان، عـن أبي : وفي تفسير العيّاشيّ في قوله تعالى

إنّ االله يقـــول الطـــلاق مرتّـــان فإمســـاك بمعـــروف أو تســـريح بإحســـان والتســـريح : ، قـــالجعفـــر 
  . بالإحسان هو التطليقة الثالثة
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طـلاق السـنّة يطلّقهـا تطليقـة يعـني علـى طهـر مـن غـير : ، قـالأبي جعفـر  وفي التهذيب عن
ـــه وهـــو  ـــت من جمـــاع بشـــهادة شـــاهدين ثمّ يـــدعها حـــتىّ تمضـــي أقراؤهـــا فـــإذا مضـــت أقراؤهـــا فقـــد بان

إن شــــاءت نكحتــــه، وإن شــــاءت فــــلا، وإن أراد أن يراجعهــــا أشــــهد علــــى : خاطــــب مــــن الخطــــاب
  .ها، فتكون عنده على التطليقة الماضية، الحديثرجعتها قبل أن تمضي أقراؤ 

سـألت الرضـا عـن العلــّة الـّتي مـن أجلهـا لا تحـلّ المطلّقــة : وفي الفقيـه عـن الحسـن بـن فضّــال، قـال
إنّ االله عزّوجــلّ إنمّــا أذن في الطــلاق مــرتّين فقــال : لعــدّة لزوجهــا حــتىّ تــنكح زوجــاً غــيره فقــال 

ــان فإمســاك بمعــروف أو تســريح بإحســان، يعــني في التطليقــة الثالثــة، ولدخولــه  الطــلاق: عزّوجــلّ  مرتّ
فيمــا كــره االله عزّوجــلّ مــن الطــلاق الــّذي حرّمهــا عليــه فــلا تحــلّ لــه حــتىّ تــنكح زوجــاً غــيره لــئلاّ يوقــع 

  . الناس في الاستخفاف بالطلاق ولا تضارّ النساء، الحديث
الطــلاق بلفـظ واحــد أو في مجلــس واحــد لا يقــع إلاّ تطليقــة  أنّ : مــذهب أئمّــة أهــل البيــت :اقـول

: واحدة، وإن قال طلّقتك ثلاثاً على ماروته الشـيعة، وأمّـا أهـل السـنّة والجماعـة فروايـاSم فيـه مختلفـة
بعضها يدلّ على وقوعه طلاقاً واحداً، وبعضـها يـدلّ علـى وقـوع الـثلاث، وربمّـا رووا ذلـك عـن علـيّ 

، لكــــن يظهــــر مــــن بعــــض روايــــاSم الــّــتي رواهــــا أربــــاب الصــــحاح كمســــلم وجعفــــر بــــن محمّــــد 
أنّ وقـــوع الـــثلاث بلفـــظ واحـــد ممـّــا أجـــازه عمـــر بعـــد مضـــيّ ســـنتين أو : والنســـائيّ وأبي داود وغـــيرهم

أخــــرج عبــــد الــــرزاّق ومســــلم وأبــــو داود والنســــائيّ والحــــاكم : ثلاثــــة مــــن خلافتــــه، ففــــي الــــدرّ المنثــــور
ــاس قــالوالبيهقــيّ عــ وأبي بكــر وســنتين مــن  كــان الطــلاق علــى عهــد رســول االله : ن ابــن عبّ

إنّ النـّاس قـد اسـتعجّلوا في أمـر كـان لهـم : خلافة عمر طلاق الثلاث واحداً فقال عمـر بـن الخطـّاب
  . فيه أناة فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم

طلـّق عبـد يزيـد أبـو ركانـة أمّ ركانـة ونكـح امـرأة مـن مزينـة : س قالوفي سنن أبي داود عن ابن عبّا
ــبيّ  ــت فجائــت الن مــا يغــني عــنيّ إلاّ كمــا تغــني هــذه الشــعرة لشــعرة أخــذSا مــن رأســها، : فقال

  حميّة فدعا بركانة وإخوته  ففرّق بيني وبينه فأخذت النبيّ 
   



٢٦٥ 

أتــــرون فلانــــاً يشــــبه منــــه كــــذا وكــــذا وفــــلان منــــه كــــذا وكــــذا قــــالوا نعــــم، قــــال النــــبيّ : ثمّ قــــال لجلســــائه
إنيّ طلّقتهـا : راجع امرأتـك أمّ ركانـة فقـال: طلّقها ففعل، قال: لعبد يزيد وسلم وآله عليه االله صلى

  . قتم النساء فطلّقوهنّ لعدSّنّ يا أيهّا النبيّ إذا طلّ : قد علمت ارجعها وتلا: ثلاثاً يا رسول االله، قال
طلــّق ركانــة امــراة ثلاثــاً في مجلــس واحــد فحــزن : وفي الــدرّ المنثــورعن البيهقــيّ عــن ابــن عبــّاس، قــال

قـــال طلّقتهـــا ثلاثـــاً في مجلـــس واحـــد،  ؟كيـــف طلّقتهـــا  عليهـــا حزنـــاً شـــديداً فســـأله رســـول االله 
ك واحدة فارجعها إن شئت فراجعهـا فكـان ابـن عبـّاس يـرى أنمّـا الطـلاق عنـد كـلّ نعم فإنمّا تل: قال

  . فطلّقوهنّ لعدSّنّ : طهر فتلك السنّة الّتي أمر االله >ا
وهذا المعنى مرويّ في روايات اخُرى أيضاً والكلام على هـذه الإجـازة نظـير الكـلام المتقـدّم  :اقول

  . في متعة الحجّ 
الطـــلاق مرتّــــان فـــإنّ المــــرتّين : علــــى عـــدم وقــــوع الـــثلاث بلفــــظ واحـــد بقولـــه تعــــالىوقـــد اســـتدلّ 

  . والثلاث لا يصدق على ما أنشئ بلفظ واحد كما في مورد اللّعان بإجماع الكلّ 
أنـّـه الطلقـــة الثالثـــة، : فيـــه قــولان، أحـــدهما: أو تســـريحٌ بإحســان، قـــال: وفي اXمــع في قولـــه تعــالى

ــترك: والثــاني ــينّ بانقضــاء العــدّة، عــن الســدّي والضــحّاك، وهــو المــرويّ عــن أبي  أنــّه ي المعتــدّة حــتىّ تب
  . جعفر وأبي عبداالله 

  . أو تسريح بإحسان: والأخبار كما ترى تختلف في معنى قوله :اقول
ئاً إلاّ أن يخافـا أن لا ولا يحلّ لكـم أن تأخـذوا ممـّا آتيتمـوهنّ شـي: وفي تفسير القمّيّ في قوله تعالى

لاأبرلّـك : الخلع لا يكـون إلاّ أن تقـول المـرأة لزوجهـا: قال يقيما حدود االله الآية، عن الصادق 
لا اطُيـع : قسماً، ولأخرجنّ بغير إذنك، ولأوطئنّ فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقـول

له أن يأخذ منها جميع مـا أعطاهـا وكـلّ مـا قـدر عليـه  لك أمراً أو تطلّقني، فإذا قالت ذلك فقد حلّ 
مماّ تعطيه من مالها، فـإذا تراضـيا علـى ذلـك طلّقهـا علـى طهـر بشـهود فقـد بانـت منـه بواحـدة، وهـو 
خاطبٌ من الخطاّب، فإن شائت زوّجته نفسها، وإن شائت لم تفعّل، فإن زوّجهـا فهـي عنـده علـى 

  اثنتين باقيتين 
   



٢٦٦ 

ط عليها كما اشترط صاحب المباراة فإذا ارتجعت في شـئ ممـّا أعطيتـني فأنـا أملـك وينبغي له أن يشتر 
لا خلــع ولا مبــاراة ولا تخيــير إلاّ علــى طهــر مــن غــير جمــاع بشــهادة شــاهدين : ببضــعك، وقــال 

للـزوج  لا رجعـة: عدلين، والمختلعة إذا تزوّجت زوجاً آخر ثمّ طلّقهـا يحـلّ لـلأوّل أن يتـزوّج >ـا، وقـال
  . على المختلعة ولا على المباراة إلاّ أن يبدو للمرأة فيردّ عليها ما أخذ منها

لا أطيـع لـك أمـراً مفسّـرة أو غـير : إذا قالـت المـرأة لزوجهـا جملـة: قـال وفي الفقيه عـن البـاقر 
  . مفسّرة حلّ له أن يأخذ منها، وليس له عليها رجعة

كانت حبيبة ابنة سهل تحـت ثابـت : أخرج أحمد عن سهل بن أبي حثمة، قال: ثوروفي الدرّ المن
بن قيس بن شماس فكرهته، وكان رجلاً دميماً فجائـت وقالـت يـا رسـول االله إنيّ لا أراه، فلـولا مخافـة 

نعـم فـردّت عليـه حديقتـه : قالـت ؟أتردّين عليه حديقتـه الـّتي أصـدقك: االله لبزقت في وجهه فقال لها
  . ق بينهما، فكان ذلك أوّل خلع كان في الإسلاموفرّ 

ــك حــدود االله فــلا تعتــدوها : في قــول االله تبــارك وتعــالى وفي تفســير العيّاشــيّ عــن البــاقر  وتل
الآية، فقال إنّ االله غضـب علـى الـزاني فجعـل لـه مـأة جلـدة فمـن غضـب عليـه فـزاد فأنـا إلى االله منـه 

  . تلك حدود االله فلا تعتدوها :برئ فذلك قوله تعالى
هـي الـّتي : المـرأة الـّتي لا تحـلّ لزوجهـا حـتىّ تـنكح زوجـاً غـيره، قـال: وفي الكافي عن أبي بصير قال

  . تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثالثة، وهي الّتي لا تحلّ لزوجها حتىّ تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها
وفي الجمـــاع العســـيلة شـــبّهت تلـــك اللـــذّة بالعســـل، : الصـــحاحالعســـيلة الجمـــاع، قـــال في  :اقـــول

إنمّــا انُــّث لأنــّه ارُيــد بــه العســلة وهــي القطعــة : وصــغّرت بالهــاء لأنّ الغالــب في العســل التأنيــث ويقــال
  . ذهبة، انتهى: منه كما يقال للقطعة من الذهب

الله لا حــتىّ تــذوقي عســيلته ويــذوق ويــذوق عســيلتها، كالاقتبــاس مــن كلمــة رســول ا: وقولــه 
  . عسيلتك، في قصّة رفاعة

  أنّ رفاعة بن سموأل طلّق : عن البزاّز والطبرانيّ والبيهقيّ : ففي الدرّ المنثور
   



٢٦٧ 

 -يــا رســول االله قــد تــزوّجني عبــد الــرحمن ومــا معــه إلاّ مثــل هــذه : فقالــت امرأتــه فأتــت النــبيّ 
تريـدين أن ترجعــي : فجعــل رسـول االله يعـرض عـن كلامهــا ثمّ قـال لهـا -ت إلى هدبـة مـن ثو>ـا وأومـأ

  . لا حتىّ تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك: إلى رفاعة
والرواية من المشهورات، رواها جمع كثـيرٌ مـن الـرواة مـن أربـاب الصـحاح وغـيرهم مـن طـرق  :أقول

فاظ الروايات وإن كانت مختلفة لكـنّ أكثرهـا تشـتمل علـى أهل السنّة، والجماعة وبعض الخاصّة، وأل
  . هذه اللفظة

لا لأنّ االله يقـول فـإنّ طلّقهـا فـلا : قـال ؟عن تزويج المتعة أيحلـّل وفي التهذيب عن الصادق 
   .تحلّ له أن تنكح زوجاً غيره فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، والمتعة ليس فيه طلاق

  . لا يحلّل: قال ؟عن الخصيّ يحلّل سألت الرضا : وفيه أيضاً عن محمّد بن مضارب قال
ـــه ولا تمســـكوهنّ : في قولـــه تعـــالى: وفي تفســـير القمّـــيّ  وإذا طلّقـــتم النســـاء فـــبلغن أجلهـــنّ إلى قول

  .له أن يراجعها إن لم يردها إذا طلّقها لم يجز: قال : ضراراً لتعتدوا الآية، قال
لا ينبغـي للرجـل أن يطلـّق امرأتـه ثمّ يراجعهـا، ولـيس لـه فيهـا : قـال وفي الفقيه عن الصـادق 

  . حاجة ثمّ يطلّقها، فهذا الضرار الّذي 5ى االله عنه، إلاّ أن يطلّق ثمّ يراجع وهو ينوي الإمساك
ولا تتّخذوا آيـات االله هـزواً الآيـة، عـن عمـر ابـن الجميـع رفعـه : تعالىوفي تفسير العيّاشيّ في قوله 

ومـن قـرأ القـرآن مـن هـذه الامُّـة ثمّ دخـل النـار فهـو ممـّن كـان : في حديث، قـال إلى أميرالمؤمنين 
  . يتّخذ آيات االله هزواً، الحديث

بلغن أجلهـنّ، الآيـة أنّ اخُـت معقـل بـن وإذا طلّقتم النسـاء فـ: في صحيح البخاريّ في قوله تعالى
فـــلا تعضـــلوهنّ أن : يســـار طلّقهـــا زوجهـــا فتركهـــا حـــتىّ انقضـــت عـــدSّا فخطبهـــا فـــأبى معقـــل فنزلـــت

  . ينكحن أزواجهنّ 
  وروى هذا المعنى في الدرّ المنثور عنه وعن عدّة من أرباب الصحاح  :أقول

   



٢٦٨ 

  . همكالنسائيّ وابن ماجة والترمذيّ وأبي داود وغير 
نزلـت هـذه الآيـة في جـابر بـن عبـداالله الأنصـاريّ كانـت : وفي الدرّ المنثور أيضاً عن السدّي، قال

طلّقــت ابنــة : لــه ابنــة عــمّ فطلّقهــا زوجهــا تطليقــة وأنقضــت عــدSّا فــأراد مراجعتهــا فــأبى جــابر فقــال
  . وإذا طلّقتم النساء، الآيةعمّنا ثمّ تريد أن تنكحها الثانية وكانت المرأة تريد زوجها فأنزل االله 

لاولايــة لــلأخ ولا لابــن العــمّ علــى مــذهب أئمّــة أهــل البيــت فلــو ســلمت إحــدى الــروايتين   :أقــول
ـــل للإرشـــاد إلى قـــبح  ـــة، ولا لجعـــل حكـــم وضـــعيّ ب ـــة غـــير مســـوق لتحديـــد ولاي كـــان النهـــي في الآي

  . من يعضلهنّ عن النكاح لاغير الحيلولة بين الزوجين أو لكراهة أو حرمة تكليفيّة متعلّقة بكلّ 
: ، قـالوالوالدات يرضـعن أولادهـنّ، الآيـة عـن الصـادق : وفي تفسير العيّاشيّ في قوله تعالى

مـا دام الولـد في الرضـاع فهـو بـين الأبـوين بالسـويةّ : والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كـاملين، قـال
ــت الامُّ فــإذا فطــم فالوالــد أحــقّ بــه مــن العصــ لا : بة وإن وجــد الأب مــن يرضــعه بأربعــة دراهــم، وقال

ارُضــعه إلاّ بخمســة دراهــم فــإنّ لــه أن ينزعــه منهــا، إلاّ أنّ ذلــك أجــبر لــه وأقــدم وأرفــق بــه أن يــترك مــع 
  . امُّه

دها إلى كانـت المـرأة ممـّـن ترفـع يــ: لاتضــارّ والـدة الآيـة، قــال : وفيـه أيضـاً عنــه في قولـه تعـالى
: لا أدعـك، إنىّ أخـاف أن أحمـل علـى ولـدي، ويقـول الرجـل للمـرأة: الرجل إذا أراد مجامعتهـا فتقـول

  . لا أجامعك إنىّ أخاف أن تعلّقي فأقتل ولدي، فنهى االله أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل
علـى : هـو في النفقـة: ثل ذلك قـالوعلى الوارث م: في قوله تعالى وفيه أيضاً عن أحدهما 
  . الوارث مثل ما على الوالد

لاأدع : قال لا ينبغي للوارث أيضـاً أن يضـارّ المـرأة فيقـول: في الآية وفيه أيضاً عن الصادق 
  . ولدها يأتيها، ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شئ، ولا ينبغي له أن يقتر عليه

  جعلت : قلت له: لإرضاع بعد فطام، قال: قال حماّد عن الصادق وفيه أيضاً عن 
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  . الحولين الّذي قال االله عزّوجلّ : قال ؟فداك وما الفطام
  . الّذي قال االله: بقوله الحولين، حكاية لما في لفظ الآية ولذا وصفه : قوله :اقول

قــال : بــد الــرزاّق في المصــنّف وابــن عــديّ عــن جــابر بــن عبــداالله، قــالأخــرج ع: وفي الــدرّ المنثــور
لايــتم بعــد حلــم، ولا رضــاع بعــد فصــال، ولا صــمت يــوم إلى الليــل، ولا وصــال : رســول االله 

في الصــــيام، ولا نــــذر في معصــــية، ولا نفقــــة في المعصــــية، ولا يمــــين في قطيعــــة رحــــم، ولا تعــــرّب بعــــد 
جرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لزوجـة مـع زوج، ولا يمـين لولـد مـع والـد، ولا يمـين لمملـوك مـع اله

  . سيّده، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك
والـّذين : لماّ نزلت هـذه الآيـة: قال وفي تفسير العيّاشيّ عن أبي بكر الحضرميّ عن الصادق 

أزواجاً يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً جـئن النسـاء يخاصـمن رسـول االله  يتوفّون منكم ويذرون
كانت إحديكنّ إذا مات زوجها أخذت بعـرة فألقتهـا خلفهـا : لا نصبر، فقال لهنّ رسول االله: وقلن

ــت  ــك اليــوم مــن الحــول أخــذSا ففتقتهــا، ثمّ اكتحل ــل ذل في دبرهــا في خــدرها ثمّ قعــدت فــإذا كــان مث
  . وّجت فوضع االله عنكنّ ثمانية أشهر>ا، ثمّ تز 

كلّ النكـاح إذا مـات الـزوج فعلـى المـرأة حـرةّ كانـت أو امُّـة، وعلـى   وفي التهذيب عن الباقر 
  . أي وجه كان النكاح منه متعةً أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً 

جعلـــت فـــداك  : قلـــت لـــه: قـــال لم عـــن أبي جعفـــر وفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن محمّـــد بـــن مســـ
ــف صــارت عــدّة المطلّقــة ثــلاث حــيض أو ثلاثــة أشــهر وصــارت عــدّة المتــوفيّ عنهــا زوجهــا أربعــة  كي

أمّا عدّة المطلّقة ثلاث قروء فلأجل استبراء الـرحم مـن الولـد، وأمّـا عـدّة المتـوفىّ : فقال ؟أشهر وعشراً 
وأمّا مـا شـرط لهـنّ ففـي الإيـلاء أربعـة أشـهر : رط للنساء شرطاً وشرط عليهنّ عنها زوجها فإنّ االله ش

للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر، فلن يجوز لأحد أكثر مـن أربعـة أشـهر لعلمـه : إذ يقول
تبــارك وتعــالى أ5ّــا غايــة صــبر المــرأة مــن الرجــل، وأمّــا مــا شــرط علــيهنّ فإنــّه أمرهــا أن تعتــدّ إذا مــات 

  ها أربعه زوج
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  . أشهر وعشراً فأخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته
بطـرق اخُـرى وفي تفسـير العيّاشـيّ عـن  وهذا المعنى مـرويّ أيضـاً عـن الرضـا والهـادي  :أقول
المـرأة في : الآيـة ولا جناح عليكم فيما عرّضـتم بـه مـن خطبـة النسـاء،: في قوله تعالى: الصادق 

إنيّ أصنع كذا أو كذا أو أصـنع كـذا القبـيح : عدSّا تقول لها قولاً جميلاً ترغّبها في نفسك، ولا تقول
يـا هـذه لا أحـبّ إلاّ : من الأمر في البضع وكلّ أمر قبـيح، وفي روايـة اخُـرى تقـول لهـا وهـي في عـدSّا

ولا تســتبقي بنفســك، وهــذا كلــّه مــن غــير أن مـا أســرّك ولــو قــد مضــى عــدّتك لا تفــوتيني إنشـاء االله، 
  . يعزموا عقدة النكاح

  . وفي هذا المعنى روايات اخُر عنهم  :اقول
لا جنـــاح علـــيكم إن طلّقـــتم النســـاء، الآيـــة، عـــن الصـــادق : في قولـــه تعـــالى: وفي تفســـير العيّاشـــيّ 

ن يـدخل >ـا فلهـا نصـف مهرهـا وإن لم يكـن سمـّى لهـا مهـراً إذا طلّق الرجل امرأته قبـل أ: ، قال
  . فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدّة وتزوّج من شاءت من ساعتها

عليه نصـف المهـر إن  : في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل >ا قال وفي الكافي عن الصادق 
  . وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو ما يمتّع مثلها من النساء كان فرض لها شيئاً 

  . وفيه تفسير المتاع بالمعروف :اقول
الـّذي : في قولـه تعـالى وفي الكافي والتهذيب وتفسير العيّاشيّ وغيرها عن الباقر والصـادق 

  . هو الوليّ : بيده عقدة النكاح، قالا
والروايات فيه كثيرة، وقد ورد في بعـض الروايـات مـن طـرق أهـل السـنّة والجماعـة عـن النـبيّ  :اقول
  .إنّ الّذي بيده عقدة النكاح الزوج: وعليّ  

حـــافظوا علـــى الصـــلوات والصـــلاة : في الكـــافي والفقيـــه وتفســـير العيّاشـــيّ والقمّـــيّ في قولـــه تعـــالى
  أنّ الصلاة : الوسطى الآية بطرق كثيرة عن الباقر والصادق 
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  . الوسطى هي الظهر
  . هذا هو المأثور عن أئمّة أهل البيت في الروايات المرويةّ عنهم لساناً واحداً  :اقول

ة نوعـــاً واحـــداً لا نعـــم في بعضـــها أ5ّـــا الجمعـــة إلاّ أنّ المســـتفاد منهـــا أ5ّـــم أخـــذوا الظهـــر والجمعـــ
واللفـــظ لمــــا في  نـــوعين اثنـــين كمـــا رواه في الكـــافي وتفســـير العيّاشـــيّ عـــن زرارة عـــن أبي جعفـــر 

حــافظوا علــى الصــلوات والصــلاة الوســطى، وهــي صــلاة الظهــر أوّل صــلاة : الكــافي، قــال االله تعــالى
هــــار، ووســــط صــــلاتين بالنهــــار صــــلاة الغــــداة وصــــلاة ، وهــــي وســــط النصــــلاّها رســــول االله 

ونزلــت هــذه الآيــة ورســول االله في ســفره فقنــت فيهــا رســول االله وتركهــا علــى حالهــا في : العصــر، قــال
الســــــــفر والحضــــــــر وأضــــــــاف للمقــــــــيم ركعتــــــــين، وإنمّــــــــا وضــــــــعت الركعتــــــــان اللّتــــــــان أضــــــــافهما النــــــــبيّ 

كــــان الخطبتــــين مــــع الإمــــام فمــــن صــــلّى يــــوم الجمعــــه في غــــير جماعــــة يــــوم الجمعــــة للمقــــيم لم 
فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأياّم، الحديث، والرواية كما تـرى تعـدّ الظهـر والجمعـة 
صــلاة واحــدة وتحكــم بأ5ّــا هــي الصــلاة الوســطى ولكــنّ معظــم الروايــات مقطوعــة، ومــا كــان منهــا 

شـويش كروايـة الكـافي وهـي مـع ذلـك غـير واضـحة الإنطبـاق علـى الآيـة، مسنداً فمتنـه لا يخلـو عـن ت
  . واالله العالم

أخـــرج أحمـــد وابـــن المنيـــع والنســـائيّ وابـــن جريـــر والشاشـــيّ والضـــياء مـــن طريـــق : وفي الـــدرّ المنثـــور
ه أنّ رهطاً من قريش مـرّ >ـم زيـد بـن ثابـت وهـم مجتمعـون فأرسـلوا إليـه غلامـين لهـم يسـألان: الزبرقان

هـي : هي الظهـر، ثمّ انصـرفا إلى اسُـامة بـن اسُـامة بـن زيـد فسـألاه فقـال: عن الصلاة الوسطى فقال
الظهــر، إنّ رســول االله كــان يصــلّي الظهــر بــالهجير فــلا يكــون ورائــه إلاّ الصــفّ والصــفّان، والنــاس في 

انتين، فقال رسـول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله ق: قائلتهم وتجارSم فأنزل االله
  . لينتهينّ رجال أو لأحرقنّ بيوSم: االله 

  . وروي هذا السبب عن زيد بن ثابت وغيره بطرق اخُرى :اقول
: أنّ الأقوال في تفسير الصلاة الوسطى مختلفة معظمهـا نـاش مـن اخـتلاف روايـات القـوم: واعلم

إ5ّـا صـلاة الظهـر ورووه عـن : وبعـض الصـحابة، وقيـل ورووه عـن علـيّ فقيل إ5ّا صلاة الصبح 
  إ5ّا صلاة العصر ورووه : النبيّ وعدّة من الصحابة، وقيل
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: عن النـبيّ وعـدّة مـن الصـحابة، وقـد روى السـيوطيّ في الـدرّ المنثـور فيـه بضـعاً وخمسـين روايـة، وقيـل
يّة بين الصـلوات كليلـة القـدر بـين الليـالي، وروى فيهمـا روايـات عـن إ5ّا صلاة المغرب، وقيل إ5ّا مخف

  . إ5ّا الجمعة: إ5ّا صلاة العشاء وقيل: الصحابة، وقيل
هـــو الـــدعاء في الصـــلاة حـــال القيـــام، وهـــو : وقومـــوا الله قـــانتين، قـــال: وفي اXمـــع في قولـــه تعـــالى

  .المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبداالله 
  . وروي ذلك عن بعض الصحابة :أقول

إقبـال الرجـل علـى صـلاته ومحافظتـه علـى وقتهـا : في الآية وفي تفسير العيّاشيّ عن الصادق 
  . حتىّ لا يلهيه عنها ولا يشغله شئ

  . ولا منافاة بين الروايتين وهو ظاهر :اقول
إذا خـاف مـن سـبع أو : فإن خفتم فرجـالاً أو ركبانـاً الآيـة: في الكافي عن الصادق في قوله تعالى

  . لصّ يكبرّ ويومي إيمائاً 
  . تكبير وSليل ثمّ تلا الآية: في صلاة الزحف، قال وفي الفقيه عنه 

 إن كنـــت في أرض مخوفـــة فخشـــيت لصّـــاً أو ســـبعاً فصـــلّ الفريضـــة وأنـــت علـــى: وفيـــه عنـــه 
  . دابتّك

  . الّذي يخاف اللصوص يصلّي إيمائاً على دابتّه: وفيه عن الباقر 
  . والروايات في هذه المعاني كثيرة :اقول

والــّـذين يتوفــّـون مـــنكم ويـــذرون : ســـألته عـــن قـــول االله: وفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن أبي بصـــير قـــال
ـــت: الحـــول غـــير إخـــراج، قـــال  أزواجـــاً وصـــيّة لأزواجهـــم متاعـــاً إلى وكيـــف  : هـــي منســـوخة، قل

كـان الرجـل إذا مـات أنفـق علـى امرأتـه مـن صـلب المـال حـولاً ثمّ أخرجـت بـلا مـيراث : قال ؟كانت
  . ثمّ نسختها آية الربع والثمن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها

منسـوخة نسـختها : والّذين يتوفّون الخ، قـال: سألته عن قول االله: وفيه عن معاوية بن عمّار قال
  . آية يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً، ونسختها آية الميراث

نعم، أمّـا : قال ؟عن الرجل يطلّق امرأته يمتّعها سئل الصادق : وفي الكافي وتفسير العيّاشيّ 
   ؟تّقينيحبّ أن يكون من المحسنين أمّا يحبّ أن يكون من الم
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  )بحث علمي  (
لم يـبن شـرائعه علـى أصـل التجــارب   -والـّذي شـرّعه هـو االله عــزّ اسمـه  -مـن المعلـوم أنّ الإسـلام 

كما بنيت عليـه سـائر القـوانين لكنـّا في قضـاء العقـل في شـرائعه ربمّـا احتجنـا إلى التأمّـل في الأحكـام 
والقـــرون الخاليـــة، ثمّ البحـــث عـــن الســـعادة الإنســـانيّة، والقـــوانين والرســـوم الـــدائرة بـــين الامُـــم الحاضـــرة 

وتطبيق النتيجة على المحصّل من مذاهبهم ومسالكهم حتىّ نزن به مكانته ومكانتها، ونميّز بـه روحـه 
الحيّة الشاعرة من أرواحها، وهذا هو الموجب للرجـوع إلى تـواريخ الملـل وسـيرها، واستحضـار مـا عنـد 

  . والمذاهب في الحياة الموجودين منهم من الخصائل
  : ولذلك فإناّ نحتاج في البحث عمّا يراه الإسلام ويعتقده في

  . هويةّ المرأة والمقايسة بينها وبين هويةّ الرجل - ١
  . وز5ا في الاجتماع حتىّ يعلم مقدار تأثيرها في حياة العالم الإنسانيّ  - ٢
  . لأجلها حقوقها والأحكام الّتي شرّعت - ٣
  . الأساس الّذي بنيت عليه الأحكام المربوطة >ا - ٤

إلى استحضار ما جرى عليه التاريخ في حياSا قبل طلوع الإسلام وما كانت الامُـم غـير المسـلمة 
يعاملهـــا عليـــه حـــتىّ اليـــوم مـــن المتمدّنـــة وغيرهـــا، والاستقصـــاء في ذلـــك وإن كـــان خارجـــاً عـــن طـــوق 

  :نذكر طرفاً منهالكتاب، لكنّا 

  )حياة المرأة في الامم غير المتمدنة  (
كانـــت حيـــاة النســـاء في الامُـــم والقبائـــل الوحشــــيّة كـــالامُم القـــاطنين بإفريقيـّــة وأســـتراليا والجزائــــر 
المســكونة بالاُوقيانوســيّة وإمريكــا القديمــة وغيرهــا بالنســبة إلى حيــاة الرجــال كحيــاة الحيوانــات الأهليّــة 

  . م وغيرها بالنّسبة إلى حياة الإنسانمن الانعا
فكمــــا أنّ الإنســــان لوجــــود قريحــــة الاســــتخدام فيــــه يــــرى لنفســــه حقّــــاً أن يمتلــــك الأنعــــام وســــائر 
الحيوانات الأهليـّة ويتصـرّف فيهـا كيفمـا شـاء وفي أيّ حاجـة مـن حوائجـه شـاء، يسـتفيد مـن شـعرها 

  ها وحراستها و ووبرها ولحمها وعظمها ودمها وجلدها وحليبها وحفظ
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ســفادها ونتاجهــا ونمائهــا، وفي حمــل الأثقــال، وفي الحــرث، وفي الصــيد، إلى غــير ذلــك مــن الأغــراض 
  . الّتي لا تحصى كثرة

ولـــيس لهــــؤلاء العجــــم مـــن الحيوانــــات مــــن مبتغيـــات الحيــــاة وآمــــال القلـــوب في المأكــــل والمشــــرب 
الـّذي امتلكهـا ولم يرضـى إلاّ بمـا لا ينـافي أغراضـه والمسكن والسفاد والراحة إلاّ ما رضي بـه الإنسـان 

في تســخيرها ولــه فيــه نفــع في الحيــاة، وربمّــا أدّى ذلــك إلى Sكّمــات عجيبــة ومجازفــات غريبــة في نظــر 
فمــن مظلـــوم مــن غــير أيّ جــرم كــان أجرمـــه، : الحيــوان المســتخدم لــو كــان هـــو النــاظر في أمــر نفســه

ظالم من غير مانع يمنعه، ومـن سـعيد مـن غـير اسـتحقاق   ومستغيث وليس له أيّ مغيث يغيثه، ومن
كفحــل الضــراب يعــيش في أنعــم عــيش وألــّذه عنــده، ومــن شــقّي مــن غــير اســتحقاق كحمــار الحمــل 

  . وفرس الطاحونة
وليس لها من حقوق الحياة إلاّ ما رآه الإنسإن لمالك لها حقّـاً لنفسـه فمـن تعـدّى إليهـا لا يؤاخـذ 

إلى مالكها في ملكه، لا إلى الحيـوان في نفسـه، كـلّ ذلـك لأنّ الإنسـان يـرى وجودهـا إلاّ لأنهّ تعدّى 
  . تبعاً لوجود نفسه وحياSا فرعاً لحياته ومكانتها مكانة الطفيليّ 

كـــذلك كانـــت حيـــاة النســـاء عنـــد الرجـــال في هـــذه الامُـــم والقبائـــل حيـــاة تبعيــّـة، وكانـــت النســـاء 
ـــت النســـاء تابعـــة الوجـــود والحيـــاة لهـــم مـــن غـــير : ول مطلـــقبقـــ) لأجـــل الرجـــال(مخلوقـــة عنـــدهم  كان

اسـتقلال في حيــاة، ولافي حــقّ فكــان آبـائهنّ مــا لم يــنكحن، وبعــولتهنّ بعـد النكــاح أوليــاء لهــنّ علــى 
  . الإطلاق

كان للرجل أن يبيع المرأة ممنّ شـاء وكـان لـه أن يهبهـا لغـيره، وكـان لـه أن يقرضـها لمـن استقرضـها 
الاستيلاد أو الخدمـة أو غـير ذلـك، وكـان لـه أن يسوسـها حـتىّ بالقتـل، وكـان لـه أن يخلـّي  للفراش أو

عنهــــا، ماتــــت أو عاشــــت، وكــــان لــــه أن يقتلهــــا ويرتــــزق بلحمهــــا كالبهيمــــة وخاصّــــة في اXاعــــة وفي 
المآدب، وكان له ما للمرأة من المال والحقّ وخاصّة من حيث إيقاع المعاملات من بيـع وشـرى وأخـذ 

  . وردّ 
في ما يأمر به طوعـاً أو كرهـاً، وكـان عليهـا  -أباها أو زوجها  -وكان على المرأة أن تطيع الرجل 

  أن لا تستقلّ عنه في أمر يرجع إليه أو إليها، وكان عليها أن تلي أمور البيت 
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ها كحمـل والأولاد وجميع ما يحتـاج إليـه حيـاة الرجـل فيـه، وكـان عليهـا أن تتحمّـل مـن الأشـغال أشـقّ 
الأثقال وعمل الطين وما يجري مجراهما ومن الحرف والصناعات أرداها وسفسافها، وقد بلـغ عجيـب 
ــث أنّ المــرأة الحامــل في بعــض القبائــل إذا وضــعت حملهــا قامــت مــن فورهــا إلى حــوائج  الأمــر إلى حي

ليها، ولكـلّ جيـل البيت، ونام الرجل على فراشها أياّماً يتمرّض ويداوي نفسه، هذه كلّيّات ماله وع
مـــن هـــذه الأجيـــال الوحشـــيّة خصـــائل وخصـــائص مـــن الســـنن والآداب القوميـّــة بـــاختلاف عاداSــــا 

  .الموروثة في مناطق حياSا والأجواء المحيطة >ا يطلّع عليه من راجع الكتب المؤلفّة في هذه الشؤون

  )حياة المرئة في الامُم المتمدنة  (
  قبل الإسلام 

الامُـم الـّتي كانـت تعـيش تحـت الرسـوم الملّيـّة المحفوظـة بالعـادات الموروثـة مـن غـير اسـتناد  نعني >ـم
  . إلى كتاب أو قانون كالصين والهند ومصر القديم وإيران ونحوها

في أنّ المـــرأة عنـــدهم مـــا كانـــت ذات اســـتقلال وحريــّـة، لافي إرادSـــا : تشـــترك جميـــع هـــؤلاء الامُـــم
نــت تحــت الولايــة والقيمومــة، لا تنجــز شــيئاً مــن قبــل نفســها ولا كــان لهــا حــقّ ولافي أعمالهــا، بــل كا

  . المداخلة في الشؤون الإجتماعيّة من حكومة أو قضاء أو غيرهما
  . أن تشارك الرجل في جميع أعمال الحياة من كسب وغير ذلك: وكان عليها
هــا أن تطيــع الرجــل في جميــع مــا يأمرهــا أن تخــتصّ بــأمور البيــت والأولاد، وكــان علي: وكــان عليهــا

  . ويريد منها
وكانـت المــرأة عنــد هـؤلاء أرفــه حــالاً بالنسـبة إليهــا في الامُــم غـير المتمدّنــة، فلــم تكـن تقتــل وتؤكــل 
لحمهـــا، ولم تحـــرم مـــن تملــّـك المـــال بالكلّيّـــة بـــل كانـــت تتملــّـك في الجملـــة مـــن إرث أو ازدواج أو غـــير 

تتصرّف فيها بالاستقلال، وكان للرجل أن يتّخذ زوجـات متعـدّدة مـن غـير  ذلك وإن لم تكن لها أن
تحديــد وكــان لهــا تطليــق مــن شــاء مــنهنّ، وكــان للــزوج أن يتــزوّج بعــد مــوت الزوجــة ولاعكــس غالبــاً، 

  . وكانت ممنوعة عن معاشرة خارج البيت غالباً 
  كما أنّ : لأوضاعولكلّ امُّة من هذه الامُم مختصّات بحسب اقتضاء المناطق وا
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تمايز الطبقـات في إيـران ربمّـا أوجـب تميـّزاً لنسـاء الطبقـات العاليـة مـن المداخلـة في الملـك والحكومـة أو 
  .نيل السلطنة ونحو ذلك أو الازدواج بالمحارم من امُّ أو بنت أو اخُت أو غيرها

ومملوكيّتهـا، وكانـت هـي ممنوعـة مـن وكما أنهّ كان بالصين الازدواج بالمرأة نوعاً من اشتراء نفسـها 
الإرث ومــن أن تشــارك الرجــال حــتىّ أبنائهــا في التغــذّي، وكــان للرجــال أن يتشــارك أكثــر مــن واحــد 
منهم في الازدواج بمرأة واحدة يشتركون في التمتّع >ـا، والانتفـاع مـن أعمالهـا، ويلحـق الأولاد بـأقوى 

  . الازواج غالباً 
بالهند من تبعات أزواجهنّ لا يحلّ لهـنّ الازدواج بعـد تـوفيّ أزواجهـنّ أبـداً، وكما أنّ النساء كانت 

بــــل إمّــــا أن يحــــرقن بالنــــار مــــع جســــد أزواجهــــنّ أو يعشــــن مــــذلّلات، وهــــن في أيــّــام الحــــيض أنجــــاس 
  . خبيثات لازمة الاجتناب وكذا ثيا>ا وكلّ ما لامستها بالبشرة

أ5ّا كالبرزخ بين الحيوان والإنسان يستفاد منهـا اسـتفادة  :ويمكن أن يلخّصّ شأ5ا في هذه الامُم
الإنســـان المتوسّـــط الضـــعيف الــّـذي لا يحـــقّ لـــه إلاّ أن يمـــدّ الإنســـان المتوسّـــط في أمـــور حياتـــه كالولـــد 

  .الصغير بالنسبة إلى وليّه غير أ5ّا تحت الولاية والقيمومة دائماً 

  )وهيهنا امُم اخُرى  (
كورة آنفاُ أمماً تجري معظم آدا>م ورسومهم الخاصّة على أساس اقتضـاء المنـاطق كانت الامُم المذ 

والعـــادات الموروثـــة ونحوهـــا مـــن غـــير أن تعتمـــد علـــى كتـــاب أو قـــانون ظـــاهراً لكـــن هنـــاك أمـــم اخُـــرى  
  . كانت تعيش تحت سيطرة القانون أو الكتاب، مثل الكلدة والروم واليونان

بتبعيـّة المـرأة لزوجهـا وسـقوط اسـتقلالها في ) حامورابيّ (حكم فيهم شرع أمّا الكلدة والآشور فقد 
الإرادة والعمــل، حــتىّ أنّ الزوجــة لــو لم تطــع زوجهــا في شــئ مــن أمــور المعاشــرة أو اســتقلّ بشــئ فيهــا  
كــان لــه أن يخرجهــا مــن بيتــه، أو يتــزوّج عليهــا ويعامــل معهــا بعــد ذلــك معاملــة ملــك اليمــين محضــاً، 

  دبير البيت بإسراف أو تبذير كان ولو خطأت في ت
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  . له أن يرفع أمرها إلى القاضي ثمّ يغرقها في الماء بعد إثبات الجرم
وأمّا الروم فهي أيضاً من أقدم الامُم وضعاُ للقوانين المدنيّة، وضـع القـانون فيهـا أوّل مـا وضـع في 

ــل المــيلاد ثمّ اخُــذوا في تكميلــه تــدريجاً  ــت نــوع اســتقلال في حــدود ســنة أربعمــأة قب ، وهــو يعطــي للبي
إجـراء الأوامــر المختصّــة بــه، ولــربّ البيـت وهــو زوج المــرأة وأبــو أولادهــا نـوع ربوبيــّة كــان يعبــده لــذلك 
أهـــل البيـــت كمـــا كـــان يعبـــد هـــو مـــن تقدّمـــه مـــن آبائـــه الســـابقين عليـــه في تأســـيس البيـــت، وكـــان لـــه 

ــت مــن زوجــة وأولاد حــتىّ الاختيــار التــامّ والمشــيّة النافــذة في جميــع مــا يريــ ــأمر بــه علــى أهــل البي ده وي
القتل لو رآى أنّ الصـلاح فيـه، ولا يعارضـه في ذلـك معـارض، وكانـت النسـاء نسـاء البيـت كالزوجـة 
والبنت والاُخت أردء حالاً من الرجال حتىّ الأبناء التابعين محضاً لربّ البيت، فـإ5ّنّ لم يكـن أجـزاء 

ــــور للاجتمــــاع المــــدنيّ فــــلا تســــمع لهــــ نّ شــــكاية، ولا ينفــــذ مــــنهنّ معاملــــة، ولا تصــــحّ مــــنهن في الامُ
فإنّ التبـنيّ وإلحـاق (الإجتماعيّة مداخلة لكنّ الرجال أعني الإخوة والذكور من الأولاد حتىّ الأدعياء 

كــان مـن الجـائز أن يــأذن ) الولـد بغـير أبيــه كـان معمـولاً شــائعاً عنـدهم وكـذا في يونــان وايـران والعـرب
  . البيت في الاستقلال بامُور الحياة مطلقاً لأنفسهملهم ربّ 

ــا النســاء فتبــع، فكانــت  ــت هــم الرجــال، وأمّ ــت بــل كــان أهــل البي ولم يكــن أجــزاء أصــيلة في البي
ــين الرجــال، وأمّــا النســاء فــلا قرابــة  القرابــة الإجتماعيّــة الرسميّــة المــؤثرّة في التــوارث ونحوهــا مختصّــه بمــا ب

لامُّ مـع البنـت أو الاُخـت مـع الاُخـت، ولا بيـنهنّ وبـين الرجـال كـالزوجين أو الامُّ بيـنهنّ أنفسـهنّ كـا
مـــع الإبــــن أو الاُخــــت مــــع الأخ أو البنـــت مــــع الأب ولا تــــوارث فيمــــا لا قرابـــة رسميــّــة، نعــــم القرابــــة 

و كانــت موجــودة بيــنهم، وربمّــا يظهــر أثرهــا في نحــ) وهــي الــّتي يوجبهــا الاتّصــال في الــولادة(الطبيعيّــة 
  . الازدواج بالمحارم، وولاية رئيس البيت وربهّ لها

زمـام ) اXتمـع المـدنيّ والبيـتيّ (وبالجملة كانت المرأة عندهم طفيليـّة الوجـود تابعـة الحيـاة في اXتمـع 
حياSا وإرادSا بيد ربّ البيت من أبيها إن كانت في بيت الأب أو زوجها إن كانـت في بيـت الـزوج 

فعـــل >ـــا رّ>ـــا مـــا يشـــاء ويحكـــم فيهـــا مـــا يريـــد، فربمّـــا باعهـــا، وربمّـــا وهبهـــا، وربمّـــا أقرضـــها أو غيرهمـــا، ي
  للتمتّع، وربمّا أعطاها في حقّ يراد استيفاؤه 

   



٢٧٨ 

منه كدين وخراج ونحوهما، وربمّا ساسها بقتل أو ضرب أو غيرهما، وبيده تدبير مالها إن ملكـت شـيئاً 
ــت محرومــة منــه، وبيــد أبيهــا أو واحــد مــن بــالازدواج أو الكســب مــع إذن وليّهــا  لابــالإرث لأ5ّــا كان

  . سراة قومها تزويجها، وبيد زوجها تطليقها
وأمّــا اليونــان فــالأمر عنــدهم في تكــوّن البيــوت وربوبيّــة أربا>ــا فيهــا كــان قريــب الوضــع مــن وضــع 

  . الروم
قوّمـاً بالرجـال، والنسـاء تبـع لهـم، ولـذا فقد كان الاجتماع المدنيّ وكذا الاجتماع البيـتيّ عنـدهم مت

لم يكن لها استقلال في إرادة ولافعل إلاّ تحـت ولايـة الرجـال، لكـنّهم جميعـاً ناقضـوا أنفسـهم بحسـب 
الحقيقــة في ذلــك، فــإنّ قــوانينهم الموضــوعة كانــت تحكــم علــيهنّ بالاســتقلال ولاتحكــم لهــنّ إلاّ بــالتبع 

نـدهم تعاقـب بجميـع جرائمهـا بالاسـتقلال، ولاتثـاب لحسـناSا إذا وافق نفع الرجـال، فكانـت المـرأة ع
  . ولاتراعى جانبها إلاّ بالتبع وتحت ولاية الرجل

وهـــذا بعينـــه مـــن الشـــواهد الدالــّـة علـــى أنّ جميـــع هـــذه القـــوانين مـــا كانـــت تراهـــا جـــزءً ضـــعيفاً مـــن 
م المضـرةّ مفسـدة لمـزاج الاجتمـاع اXتمع الإنسانيّ ذات شخصيّة تبعيّة، بل كانت تقـدّر أ5ّـا كـالجراثي

مضــرةّ بصـــحّتها غـــير أن للمجتمــع حاجـــة ضـــروريةّ إليهــا مـــن حيـــث بقــاء النســـل، فيجـــب أن يعتـــني 
بشأ5ا، وتذاق وبال أمرها إذا جنت أو أجرمت، ويحتلـب الرجـال درّهـا إذا أحسـنت أو نفعـت، ولا 

ــترك علــى حيــال إرادSــا صــوناً مــن شــرّها كالعــدوّ القــويّ الّــذي  يغلــب فيؤخــذ أســيراً مســترقاًّ يعــيش ت
  . طول حياته تحت القهر، إن جاء بالسيّئة يؤاخذ >ا وإن جاء بالحسنة لم يشكر لها

أنّ الاجتمــاع كــان متقوّمــاً عنــدهم بالرجــال هــو الــّذي ألــزمهم أن يعتقــدوا أنّ : وهــذا الــّذي سمعتــه
وهـذا هـو منشـأ ظهـور عمـل التبـنيّ والإلحـاق الأولاد بالحقيقة هم الذكور، وأنّ بقـاء النسـل ببقـائهم، 

بيــنهم، فـــإنّ البيـــت الــّـذي لـــيس لربـّــه ولـــد ذكــر كـــان محكومـــاً بـــالخراب، والنســـل مكتوبـــاً عليـــه الفنـــاء 
والانقــراض، فاضــطرّ هــؤلاء إلى اتخّــاذ ابنــاء صــوناً عــن الانقــراض ومــوت الــذكر، فــدعوا غــير أبنــاءهم 

رسمــاً يرثــون ويورثــون ويرتــّب علــيهم آثــار الأبنــاء الصــلبيّين،  لأصــلا>م أبنائــاً لأنفســهم فكــانوا أبنائــاً 
  وكان الرجل منهم إذا زعم أنهّ 

   



٢٧٩ 

عــاقر لا يولــد منــه ولــد عمــد إلى بعــض أقاربــه كأخيــه وابــن أخيــه فــأورده فــراش أهلــه لتعلّــق منــه فتلــد 
  . ولداً يدعوه لنفسه، ويقوم بقاء بيته

اليونـان قريبـاً منهمـا في الـروم، وكـان مـن الجـائز عنـدهم تعـدّد وكان الامـر في التـزويج والتطليـق في 
  .الزوجات غير أنّ الزوجة إذا زادت على الواحدة كانت واحدة منهنّ زوجة رسميّة والباقية غير رسميّة

   )حال المرأة عند العرب ومحيط حياSم  (
  محيط نزول القرآن

هــي منطقــة حــارةّ جدبــة الأرض والمعظــم مــن امُّــتهم وقــد كانــت العــرب قــاطنين في شــبه الجزيــرة و 
قبائــل بدويــّة بعيــدة عــن الحضــارة والمدنيــّة، يعيشــون بشــنّ الغــارات، وهــم متّصــلون بــإيران مــن جانــب 

  . وبالروم من جانب وببلاد الحبشه والسودان من آخر
ات الــروم ولــذلك كانــت العمــدة مــن رســومهم رســوم التــوحّش، وربمّــا وجــد خلالهــا شــئ مــن عــاد

  . وإيران، ومن عادات الهند ومصر القديم أحياناً 
كانــت العــرب لا تــرى للمــرأة اســتقلالاً في الحيــاة ولا حرمــة ولا شــرافة إلاّ حرمــة البيــت وشــرافته، 
وكانت لا تورّث النساء، وكانت تجوّز تعـدّد الزوجـات مـن غـير تحديـد بعـدد معـينّ كـاليهود، وكـذا في 

البنات، ابتدء بـذلك بنـو تمـيم لوقعـة كانـت لهـم مـع النعمـان بـن المنـذر، أسـرت  الطلاق، وكانت تئد
فيـــه عـــدّة مـــن بنـــاSم، والقصّـــة معروفـــة فأغضـــبهم ذلـــك فابتـــدروا بـــه، ثمّ ســـرت الســـجيّة في غـــيرهم، 
وكانت العرب تتشأم إذا ولدت للرجل منهم بنت يعدّها عاراً لنفسه، يتوارى مـن القـوم مـن سـوء مـا 

ن يسرهّ الابن مهما كثـر ولـو بالـدعاء والإلحـاق حـتىّ أ5ّـم كـانوا يتبنـّون الولـد لزنـا محصـنة بشّر به، لك
  . ارتكبوه، وربمّا نازع رجال من صناديدهم وأولي الطول منهم في ولد ادّعاه كلّ لنفسه

ه وربمّا لاح في بعض البيوت اسـتقلال لنسـائهم وخاصّـة للبنـات في أمـر الازدواج فكـان يراعـي فيـ
  . رضى المرأة وانتخا>ا، فيشبه ذلك منهم دأب الأشراف بإيران الجاري على تمايز الطبقات

  وكيف كان فمعاملتهم مع النساء كانت معاملة مركّبة من معاملة أهل المدنيّة 
   



٢٨٠ 

ـــة كـــالحكم  ـــور العامّـــة الإجتماعيّ ـــروم وإيـــران كتحـــريم الاســـتقلال في الحقـــوق، والشـــركة في الامُ مـــن ال
لحرب وأمر الازدواج إلاّ اسـتثنائاً، ومـن معاملـة أهـل التـوحّش والبربريـّة، فلـم يكـن حرمـا5نّ مسـتنداً وا

  . إلى تقديس رؤساء البيوت وعبادSم، بل من باب غلبة القويّ واستخدامه للضعيف
عنـد الصـابئين  أصناماً يشبه أمرها أمر الأصـنام) رجالاً ونسائاً (وأمّا العبادة فكانوا يعبدون جميعاً 

ــــز القبائــــل وأهوائهــــا المختلفــــة،  أصــــحاب الكواكــــب وأربــــاب الأنــــواع، وتتميّــــز أصــــنامهم بحســــب تميّ
ويتّخــذو5ا علــى صــور صــوّرSا لهــم ) وهــم بنــات االله ســبحانه بــزعمهم(فيعبــدون الكواكــب والملائكــة 

مـا نقـل عـن بـني  أوهامهم، ومن أشياء مختلفة كالحجارة والخشب، وقد بلـغ هـواهم في ذلـك إلى مثـل
  : حنيفة أ5ّم اتخّذوا لهم صنماً من الحيس فعبدوه دهراً طويلاً ثمّ أصابتهم مجاعة فأكلوه فقيل فيهم

  أكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حنيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رّ>ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتقحّم واXاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة       زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ال

  
  لم يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذروا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رّ>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــوء العواقـــــــــــــــــــــــــــــــــب والتباعـــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
لأوّل وأخـذوا بالثـاني وإذا لم يجـدوا ربمّا عبـدوا حجـراً حـتىّ إذا وجـدوا حجـراً أحسـن منـه طرحـوا او 

  .شيئاً جمعوا حفنة من تراب ثمّ جاؤا بغنم فحلبوه عليها ثمّ طافوا >ا يعبدو5ا
وقـد أودعــت هــذا الحرمــان والشــقاء في نفــوس النســاء ضــعفاً في الفكــرة يصــوّر لهــا أوهامــاً وخرافــاه 

  . التاريخعجيبة في الحوادث والوقائع المختلفة ضبطتها كتب السير و 
فهـذه جمــل مــن أحـوال المــرأة في اXتمــع الإنسـانيّ مــن أدواره المختلفــة قبـل الإســلام وزمــن ظهــوره، 

أ5ّــم كــانوا يرو5ــا إنســاناً في افُــق الحيــوان  :أولا: آثرنــا فيهــا الاختصــار التــامّ، ويســتنتج مــن جميــع ذلــك
ــــؤمن شــــرهّ ــــة  العجــــم، أو إنســــاناً ضــــعيف الإنســــانيّة منحطــّــاً لا ي وفســــاده لــــو اطُلــــق مــــن قيــــد التبعيّ

أ5ّــم   :وثانيــاً واكتســب الحريّــّة في حياتــه، والنظــر الأوّل أنســب لســيرة الامُــم الوحشــيّة والثــاني لغــيرهم، 
كانوا يرون في وز5ا الاجتماعيّ أ5ّا خارجة من هيكل اXتمع المركّب غير داخلة فيـه، وإنمّـا هـي مـن 

  سكن لا غناء عن الالتجاء إليه، أو أ5ّا كالأسير المسترقّ شرائطه الّتي لا غناء عنها كالم
    



٢٨١ 

الــّـذي هـــي مـــن توابـــع اXتمـــع الغالـــب، ينتفـــع مـــن عملـــه ولا يـــؤمن كيـــده علـــى اخـــتلاف المســـلكين، 
أ5ّم كانوا يرون حرمأ5ّا في عامّـة الحقـوق الـّتي أمكـن انتفاعهـا منهـا إلاّ بمقـدار يرجـع انتفاعهـا  :وثالثاً 

أنّ أســاس معــاملتهم معهــا فيمــا عــاملوا هــو غلبــة القــويّ  :ورابعــاً رجــال القيّمــين بأمرهــا، إلى انتفــاع ال
علــى الضــعيف وبعبــارة اخُــرى قريحــة الاســتخدام، هــذا في الامُــم غــير المتمدّنــة، وأمّــا الامُــم المتمدّنــة 

لـــى أ5ّــا إنســان ضـــعيف الخلقــة لا تقــدر ع: فيضــاف عنــدهم إلى ذلــك مـــا كــانوا يعتقدونــه في أمرهـــا
  .الاستقلال بأمرها، ولا يؤمن شرّها، وربمّا اختلط الأمر اختلاطاً باختلاف الامُم والأجيال

  )ماذا أبدعه الإسلام في أمرها  (
لا زالــت بأجمعهــا تــرى في أمــر المــرأة مــا قصصــناه عليــك، وتحبســها في ســجن الذلــّة والهــوان حــتىّ 

ــت تحيــا وتمــوت، صــار الضــعف والصــغار طبيعــة ثانيــة لهــا، عليهــا نبتــ ت لحمهــا وعظمهــا وعليهــا كان
وعــادت ألفــاظ المــرأة والضــعف والهــوان كاللّغــات المترادفـــة بعــد مــا وضــعت متبائنــة، لا عنــد الرجـــال 

ولا تــــرى أمّــــة مــــن الامُــــم وحشــــيّها ومــــدنيّها إلاّ  -ومــــن العجــــب ذلــــك  -فقــــط بــــل وعنــــد النســــاء 
اSم علــى اخـتلاف أصـولها وسـياقاSا وألحا5ــا وعنـدهم أمثـال سـائرة في ضــعفها وهـوان أمرهـا، وفي لغـ

يقـــرعّ >ـــا الجبـــان، ويؤنــّـب >ـــا ) المـــرأة(أنـــواع مـــن الاســـتعارة والكنايـــة والتّشـــبيه مربوطـــة >ـــذه اللّفظـــة 
  : الضعيف، ويلام >ا المخذول المستهان والمستذلّ المنظلم، ويوجد من نحو قول القائل

ــــــــــــــــــــــت إخــــــــــــــــــــــال أدري   ومــــــــــــــــــــــا أدري ولي

ـــــــــــــــــــــــــــــوم آل حصـــــــــــــــــــــــــــــن        أم نســـــــــــــــــــــــــــــاءأق

  
  . مئآت وألوف من النّظم والنثر في كلّ لغة

وهذا في نفسه كافٍ في أن يحصّل للباحث ما كانت تعتقـده الجامعـة الإنسـانيّة في أمـر المـرأة وإن 
لم يكــن هنــاك مــا جمعتــه كتــب الســير والتــواريخ مــن مــذاهب الامُــم والملــل في أمرهــا، فــإنّ الخصــائل 

  . جوديةّ في كلّ امُّة تتجلّى في لغتها وآدا>االروحيّة والجهات الو 
ولم يورث من السابقين ما يعتنى بشأ5ا ويهمّ بأمرها إلاّ بعض ما في التوراة ومـا وصّـى بـه عيسـى 

  .من لزوم التسهيل عليها والإرفاق >ا بن مريم 
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فإنهّ أبـدع في حقّهـا أمـراً مـا كانـت تعرفـه الـدنيا  وأمّا الإسلام أعني الدين الحنيف النازل به القرآن
منذ قطن >ا قاطنوهـا، وخـالفهم جميعـاً في بنـاء بنيـة فطريـّة عليهـا كانـت الـدنيا هـدمتها مـن أوّل يـوم 
وأعفـــت آثارهـــا، وألغـــى مـــا كانـــت تعتقـــده الـــدنيا في هويتّهـــا اعتقـــاداً ومـــا كانـــت تســـير فيهـــا ســـيرSا 

  . عملاً 
فإنهّ بينّ أنّ المرأة كالرجل إنسـان وأنّ كـلّ إنسـان ذكـراً أو انُثـى فإنـّه إنسـان يشـترك في  :أمّا هويتّها

هَـا  (: مادّته وعنصره إنسانان ذكر وانُثى ولا فضل لأحد على أحـد إلاّ بـالتقوى، قـال تعـالى فُّ
َ
يـَا ك

نkَٰ وجََعَلنْاَكُمْ شُعُوبًا 
ُ
ِ اC'اسُ إِن'ا خَلقَْناَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأ كْرَمَكُمْ عِندَ اب'

َ
وَقَباَئلَِ ِ(َعَارَفوُا إنِ' أ

يْقَاكُمْ 
َ
، فجعـل تعـالى كـلّ إنسـان مـأخوذاً مؤلفّـاً مـن إنسـانين ذكـر وانُثـى همـا ١٣ -الحجـرات  ) أ

معاً وبنسبة واحدة مادّة كونه ووجـوده، وهـو سـواء كـان ذكـراً أو انُثـى مجمـوع المـادّة المـأخوذة منهمـا، 
  : مثل ما قاله القائل: لىولم يقل تعا

  وإنمّا امُّهات الناس أوعية
  : ولا قال مثل ما قاله الآخر

  بنونــــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــــو ابنائنــــــــــــــــــــــــا وبناتنـــــــــــــــــــــــــا

  بنــــــــــــــــــوهن ابنــــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــــال الاباعــــــــــــــــــد    

  
ــل جعــل تعــالى كــلاًّ مخلوقــاً مؤلفّــاً مــن كــلّ  ــغ مــن هــذا . ب فعــاد الكــلّ أمثــالاً، ولا بيــان أتمّ ولا، أبل

  . الفضل في التقوىالبيان، ثمّ جعل 
نkَٰ نَعْضُكُم مِّن نَعْضٍ  (: وقـال تعـالى

ُ
وْ أ
َ
نكُم مِّن ذَكَرٍ أ ضِيعُ قَمَلَ pَمِلٍ مِّ

ُ
kِّ لاَ أ

َ
آل  ) ك

: ، فصـــرحّ أنّ الســـعي غـــير خائـــب والعمـــل غـــير مضـــيّع عنـــد االله وعلّـــل ذلـــك بقولـــه١٩٥ -عمـــران 
إنـّـا خلقنــاكم مـن ذكــر وانُثــى، : في الآيــة السـابقةبعضـكم مــن بعـض فعــبرّ صــريحاً بمـا هــو نتيجــة قولـه 

  . وهو أنّ الرجل والمرأة جميعاً من نوع واحد من غير فرق في الأصل والسنخ
ثمّ بينّ بذلك أنّ عمل كلّ واحد مـن هـذين الصـنفين غـير مضـيّع عنـداالله لا يبطـل في نفسـه، ولا 

إنّ علــــيهن ســــيّئآSنّ، : ن يقولــــه النــــاسيعــــدوه إلى غــــيره، كــــلّ نفــــس بمــــا كســــبت رهينــــة، لا كمــــا كــــا
  . وللرجال حسناSنّ من منافع وجودهنّ، وسيجئ لهذا الكلام مزيد توضيح

وإذا كــان لكــلّ منهمــا مــا عمــل ولا كرامــة إلاّ بــالتقوى، ومــن التقــوى الأخــلاق الفاضــلة كالإيمــان 
  الحلم فالمرأة بدرجاته، والعلم النافع، والعقل الرزين، والخلق الحسن، والصبر، و 
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المؤمنـة بــدرجات الإيمــان، أو المليئــة علمــاً، أو الرزينــة عقـلاً، أو الحســنة خلقــاً أكــرم ذاتــاً وأسمــى درجــة 
  . ممنّ لا يعادلها في ذلك من الرجال في الإسلام، كان من كان، فلا كرامة إلاّ للتقوى والفضيلة

نـkَٰ وَهُـوَ  (: وفي معني الآية السابقة وأوضح منهـا قولـه تعـالى
ُ
وْ أ
َ
ـن ذَكَـرٍ أ مَنْ عَمِلَ صَاzِاً مِّ

حْسَنِ مَا َ]نوُا فَعْمَلوُنَ 
َ
جْرَهُم بأِ

َ
جْزِيَن'هُمْ أ َCََحْيِينَ'هُ حَياَةً طَيِّبةًَ و ، وقوله ٩٧ -النحل  ) مُؤْمِنٌ فلَنَُ

نkَٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  (: تعالى
ُ
وْ أ
َ
كَ يـَدْخُلوُنَ اaْنَ'ـةَ يرُْزَقـُونَ فِيهَـا  وَمَنْ عَمِلَ صَاzِاً مِّن ذَكَرٍ أ ِxَو

ُ
فأَ

نkَٰ وَهُـوَ  (: ، وقولـه تعـالى٤٠ -المـؤمن  ) بغpَِِْ حِسَابٍ 
ُ
وْ أ
َ
اzِاَتِ مِن ذَكَرٍ أ وَمَن فَعْمَلْ مِنَ الص'

كَ يدَْخُلوُنَ اaْنَ'ةَ وَلاَ فُظْلمَُونَ نقpًَِا  ِxَو
ُ
  .١٢٤ -النساء  )مُؤْمِنٌ فأَ

حَـدُهُم  (: وقد ذمّ االله سبحانه الاستهانة بأمر البنات بمثل قوله وهو من أبلغ الذمّ 
َ
ـ أ َ ذَا ب0ُِّ ِFَو

 ٰ فُمْسِكُهُ َ>َ
َ
َ بهِِ أ نkَٰ ظَل' وجَْهُهُ مُسْودَ̀ا وَهُوَ كَظِيمٌ فَتوََارىَٰ مِنَ القَْوْمِ مِن سُوءِ مَا ب0ُِّ

ُ
مْ باِلأْ

َ
 هُـونٍ أ

هُ 3ِ  لاَ سَاءَ مَا َ{كُْمُـونَ يدَُسُّ
َ
َابِ أ ، ولم يكـن تـواريهم إلاّ لعـدّهم ولادSـا عـاراً ٥٩ -النحـل  ) ال}ُّ

على المولود له، وعمدة ذلـك أ5ّـم كـانوا يتصـوّرون أ5ّـا سـتكبر فتصـير لعبـة لغيرهـا يتمتـّع >ـا، وذلـك 
ولـــذلك كـــانوا يئـــدون  نـــوع غلبـــة مـــن الـــزوج عليهـــا في أمـــر مســـتهجن، فيعـــود عـــاره إلى بيتهـــا وأبيهـــا،

: البنات وقد سمعت السبب الأوّل فيه فيما مـرّ، وقـد بـالغ االله سـبحانه في التشـديد عليـه حيـث قـال
يِّ ذَنبٍ قتُِلتَْ  (

َ
ذَا المَْوءُْودَةُ سُئلِتَْ بأِ ِFَ٩ -التكوير  ) و .  

رينهـــا مـــن  وقـــد بقـــي مـــن هـــذه الخرافـــات بقايـــا عنـــد المســـلمين ورثوهـــا مـــن أســـلافهم، ولم يغســـل
قلو>م المربوّن، فتراهم يعدّون الزنا عـاراً لازمـاً علـى المـرأة وبيتهـا وإن تابـت دون الـزاني وإن أصـرّ، مـع 

  . أنّ الإسلام قد جمع العار والقبح كلّه في المعصية، والزاني والزانية سواء فيها
ث تـــدبير شـــئون الحيـــاة فـــإنّ الإســـلام ســـاوى بينهـــا وبـــين الرجـــل مـــن حيـــ :وأمـــا وزنهـــا الاجتمـــاعي

بــالإرادة والعمــل فأ5ّمــا متســاويان مــن حيــث تعلّــق الإرادة بمــا تحتــاج إليــه البنيــة الإنســانيّة في الأكــل 
، ١٩٥ -آل عمـران  ) نَعْضُكُم مِّن نَعْضٍ  (: والشرب وغيرهما من لوازم البقاء، وقـد قـال تعـالى

  ك نتاجهما فلها أن تستقلّ بالإرادة ولها أن تستقلّ بالعمل وتمتل
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  . كما للرجل ذلك من غير فرق، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
فهمــا ســواء فيمــا يــراه الإســلام ويحقّــه القــرآن واالله يحــقّ الحــقّ بكلماتــه غــير أنــّه قــرّر فيهــا خصــلتين 

د النــوع في أ5ّــا بمنزلــة الحـرث في تكــوّن النـوع ونمائــه فعليهـا يعتمــ :أحـديهما: ميّزهـا >مــا الصـنع الإلهــيّ 
أنّ وجودهـا  :والثانيـة. بقائه فتختصّ من الأحكام بمثل ما يختصّ به الحرث، وتمتاز بذلك من الرجـل

ــة المحوّلــة  ــأثير في أحوالهــا والوظــائف الإجتماعيّ مبــنيّ علــى لطافــة البنيــة ورقــّة الشــعور، ولــذلك أيضــاً ت
  . إليها

 اXتمــــع، وإليــــه تنحــــلّ جميــــع الأحكــــام فهــــذا وز5ــــا الاجتمــــاعيّ، وبــــذلك يظهــــر وزن الرجــــل في
ُ بِــهِ  (: المشـتركة بينهمـا ومـا يخــتصّ بـه أحـدهما في الإســلام، قـال تعـالى ــلَ اب' وَلاَ يَتَمَن'ــوْا مَــا فَض'

 
َ
ا اكْتسََْ=َ وَاسْأ م' ا اكْتسََبوُا وَللِنِسَّاءِ نصَِيبٌ مِّ م' ٰ نَعْضٍ لِلّرجَِّالِ نصَِيبٌ مِّ َ مِن نَعْضَكُمْ َ>َ لوُا اب'

ءٍ عَلِيمًـا  ْnَ ِّنَ بكُِـل[َ َ ، يريـد أنّ الأعمـال الـّتي يهـديها كـلّ مـن ٣٢ -النسـاء  )فَضْلِهِ إنِ' اب'
الفـــريقين إلى اXتمـــع هـــي المـــلاك لمـــا اخـــتصّ بـــه مـــن الفضـــل، وأنّ مـــن هـــذا الفضـــل مـــا تعـــينّ لحوقـــه 

لإرث، وفضــل المــرأة علــى الرجــل في وضــع بــالبعض دون الــبعض كفضــل الرجــل علــى المــرأة في ســهم ا
النفقة عنهـا، فـلا ينبغـي أن يتمنـّاه مـتمنّ، ومنـه مـا لم يتعـينّ إلاّ بعمـل العامـل كائنـاً مـن كـان كفضـل 
الإيمــان والعلــم والعقــل والتقــوى وســائر الفضــائل الــّتي يستحســنها الــدين، وذلــك فضــل االله يؤتيــه مــن 

الرجـال قوّامـون، علـى : لى هذا الّذي ذكرنا قوله تعالى بعـدهيشاء، واسألوا االله من فضله، والدليل ع
  . ما سيجئ بيانه

فهـــي تشـــارك الرجـــل في جميـــع الأحكـــام العباديـّــة والحقـــوق  :وأمـــا الأحكـــام المشـــتركة والمختصّـــة
الإجتماعيّة فلهـا أن تسـتقلّ فيمـا يسـتقلّ بـه الرجـل مـن غـير فـرق في إرث ولا كسـب ولا معاملـة ولا 

  . تعلّم ولا اقتناء حقّ ولا دفاع عن حقّ وغير ذلك إلاّ في موارد يقتضى طباعها ذلكتعليم و 
أ5ّــا لا تتـــولىّ الحكومـــة والقضــاء، ولا تتـــولىّ القتـــال بمعــنى المقارعـــة لا مطلـــق : وعمــدة هـــذه المـــورد

: يهــاالحضــور والإعانــة علــى الأمــر كمــداواة الجرحــى مــثلاً، ولهــا نصــف ســهم الرجــل في الإرث، وعل
أن تطيع زوجها فيما يرجع إلى التمتّع منها، وتـدورك مـا فاSـا : الحجاب وستر مواضع الزينة، وعليها
  الأب : بأنّ نفقتها في الحياة على الرجل
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  . أو الزوج، وأنّ عليه أن يحمي عنها منتهى ما يستطيعه، وأنّ لها حقّ تربية الولد وحضانته
يــة الــنفس والعــرض حــتىّ عــن ســوء الــذكر، وأنّ العبــادة موضــوعة عنهــا وقــد ســهّل االله لهــا أ5ّــا محمّ 

  . أياّم عادSا ونفاسها، وأ5ّا لازمة الإرفاق في جميع الأحوال
أ5ّا لا يجب عليها في جانـب العلـم إلاّ العلـم باُصـول المعـارف والعلـم : والمتحصّل من جميع ذلك

، وأمّــا في جانــب العمــل فأحكــام )ين الجاريــة في الاجتمــاعأحكــام العبــادات والقــوان(بــالفروع الدينيّــة 
الفرديـّــة بعمـــل أو كســـب بحرفـــة أو  -الـــدين وطاعـــة الـــزوج فيمـــا يتمتــّـع بـــه منهـــا، وأمّـــا تنظـــيم الحيـــاة 

ــت وكــذا  المداخلــة في مــا يصــلح اXتمــع العــامّ كــتعلّم  -صــناعة وكــذا الــورود فيمــا يقــوم بــه نظــام البي
للعامّــــة والنافعــــة في الاجتماعــــات مــــع حفــــظ الحــــدود  -والحــــرف المفيــــدة  العلــــوم واتخّــــاذ الصــــناعات

الموضوعة فيها فلا يجـب عليهـا شـئ منـذلك، ولازمـه أن يكـون الـورود في جميـع هـذه المـوارد مـن علـم 
أو كسب أو شغل أو تربية ونحو ذلك كلّها فضـلاً لهـا تتفاضـل بـه، وفخـراً لهـا تتفـاخر بـه، وقـد جـوّز 

  . لى التفاخر بينهنّ، مع أنّ الرجال 5وا عن التفاخر في غير حال الحربالإسلام بل ندب إ
والســنّة النبويــّة تؤيــّد مــا ذكرنــاه، ولــو لا بلــوغ الكــلام في طولــه إلى مــا لا يســعه هــذا المقــام لــذكرنا 

ومـع نسـائه  فاطمـة مع زوجته خديجة ومع بنته سـيّدة النسـاء  طرفاً من سيرة رسول االله 
ومــع نســاء قومــه ومــا وصــىّ بــه في أمــر النســاء والمــأثور مــن طريقــة أئمّــة أهــل البيــت ونســائهم كزينــب 
. بنت عليّ وفاطمة وسكينة بنتي الحسين وغيرهنّ علـى جمـاعتهم السـلام، ووصـاياهم في أمـر النسـاء

  . لمتعلّقة بآيات النساء فليرجع المراجع إليهاولعلّنا نوفّق لنقل شطر منها في الأبحاث الروائيّة ا
الّذي بنيت عليه هذا الأحكام والحقوق فهو الفطرة، وقد علم مـن الكـلام في وز5ـا  وأمّا الأساس

  : الاجتماعيّ كيفيّة هذا البناء ونزيده هيهنا إيضاحاً فنقول
ا مـــن المباحـــث العلميــّــة أنّ لا ينبغـــي أن يرتـــاب الباحــــث عـــن أحكـــام الاجتمــــاع ومـــا يتّصـــل >ــــ

الوظــــائف الإجتماعيّــــة والتكــــاليف الاعتباريــّــة المتفرّعــــة عليهــــا يجــــب انتهاؤهــــا بــــالآخرة إلى الطبيعــــة، 
  فخصوصيّة البنية الطبيعيّة الإنسانيّة هي الّتي هدت الإنسان إلى هذا 
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ن أن يعــــرض لهــــذا الاجتمــــاع النــــوعيّ الــّــذي لا يكــــاد يوجــــد النــــوع خاليــــاً عنــــه في زمــــان، وإن أمكــــ
الاجتمــاع المســتند إلى اقتضــاء الطبيعــة مــا يخرجــه عــن مجــرى الصــحّة إلى مجــرى الفســاد كمــا يمكــن أن 
يعــرض للبــدن الطبيعــيّ مــا يخرجــه عــن تمامــه الطبيعــيّ إلى نقــص الخلقــة، أو عــن صــحّته الطبيعيّــة إلى 

  . السقم والعاهة
اً فاضــلاً أو اجتماعــاً فاســداً ينتهــي بــالأخرة فالاجتمــاع بجميــع شــؤنه وجهاتــه ســواء كــان اجتماعــ

ــث أنّ الاجتمــاع الفاســد يصــادف في طريــق الانتهــاء مــا  ــف القســمان مــن حي إلى الطبيعــة وإن اختل
  . يفسده في آثاره بخلاف الاجتماع الفاضل

فهــذه حقيقــة، وقــد أشــار إليهــا تصــريحاً أو تلويحــاً البــاحثون عــن هــذه المباحــث وقــد ســبقهم إلى 
ءٍ خَلقَْهُ عُـم' هَـدَىٰ  (: انه الكتاب الإلهيّ فبيّنه بأبدع البيان، قـال تعـالىبي ْnَ 'Dُ ٰقْطَى

َ
ِي أ

 ) ا:'
رَ فَهَـدَىٰ  (: ، وقـال تعـالى٥٠ -طـه  ِي قَد'

ِي خَلقََ فَسَو'ىٰ وَا:'
: ، وقـال تعـالى٣ -الأعلـى  )ا:'

جُورَ  ( لهَْمَهَا فُ
َ
اهَا فأَ   . ، إلى غير ذلك من آيات القدر٨ -الشمس  ) هَا وَيَقْوَاهَاوَغَفْسٍ وَمَا سَو'

فالأشــياء ومــن جملتهـــا الإنســان إنمّــا Sتـــدي في وجودهــا وحياSـــا إلى مــا خلقــت لـــه وجهّــزت بمـــا 
يكفيــه ويصــلح لــه مــن الخلقــة، والحيــاة القيّمــة بســعادة الإنســان هــي الــّتي تنطبــق أعمالهــا علــى الخلقــة 

امّاً، وتنتهي وظائفها وتكاليفها إلى الطبيعة انتهائاً صـحيحاً، وهـذا هـو الـّذي يشـير والفطرة انطباقاً ت
ِ ال'mِ فَطَرَ اC'اسَ عَليَهَْا لاَ يَبدِْيلَ Nِلَـْقِ  (: إليـه قولـه تعـالى ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اب' قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
فأَ
ينُ القَْيِّمُ  ِ ذَلٰكَِ ا8ِّ   . ٣٠ -الروم  )اب'

ـــة بـــين الأفـــراد  علـــى أنّ الجميـــع  -والــّـذي تقتضـــيه الفطـــرة في أمـــر الوظـــائف والحقـــوق الإجتماعيّ
أن يسـاوي بيـنهم في الحقـوق والوظـائف مـن غـير أن يحبـا بعـض ويضـطهد  -إنسان ذو فطـرة بشـريةّ 

أن  آخــرون بإبطــال حقــوقهم، لكــن لــيس مقتضــى هــذه التســوية الـّـتي يحكــم >ــا العــدل الاجتمــاعيّ 
يبذل كلّ مقام اجتماعيّ لكلّ فرد من أفراد اXتمع، فيتقلـّد الصـبيّ مـثلاً علـى صـباوته والسـفيه علـى 
سفاهته ما يتقلّده الإنسان العاقل اXـرّب، أو يتنـاول الضـعيف العـاجز مـا يتناولـه القـويّ المتقـدر مـن 

  . الهما معاً الشؤون والدرجات، فإنّ في تسوية حال الصالح وغير الصالح إفساداً لح
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أن يعطـــى كـــلّ ذي حـــقّ حقّـــه : بـــل الــّـذي يقتضـــيه العـــدل الاجتمـــاعيّ ويفسّـــر بـــه معـــنى التســـوية
وينزّل منزلته، فالتساوي بين الأفراد والطبقات إنمّـا هـو في نيـل كـلّ ذي حـقّ خصـوص حقّـه مـن غـير 

وهـذا هـو الـّذي يشـير إليـه  أن يزاحم حقّ حقّـاً، أو يهمـل أو يبطـل حـق بغيـاً أو تحكّمـاً ونحـو ذلـك،
ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف وللرجال علـيهنّ درجـة الآيـة، كمـا مـرّ بيانـه، فـإنّ الآيـة : قوله تعالى

  . تصرحّ بالتساوي في عين تقرير الاختلاف بينهنّ وبين الرجال
ــين أعــني الرجــال والنســاء في اُصــول المواهــب الوجوديــّة  أعــني، الفكــر والإرادة ثمّ إنّ اشــتراك القبيل

المولــّــدتين للاختيــــار يســــتدعي اشــــتراكها مــــع الرجــــل في حريّـّـــة الفكــــر والإرادة أعــــني الاختيــــار، فلهــــا 
ـــه مـــانع، وقـــد  ــّـة والإجتماعيـّــة عـــدا مـــا منـــع عن الاســـتقلال بالتصـــرّف في جميـــع شـــؤون حياSـــا الفردي

سمعـت فيمـا تقـدّم، فصـارت بنعمـة االله أعطاها الإسلام هذا الاستقلال والحريّةّ على أتمّ الوجـوه كمـا 
ســـبحانه مســـتقلّة بنفســـها منفكّـــة الإرادة والعمـــل عـــن الرجـــال وولايـــتهم وقيمـــومتهم، واجـــدة لمـــا لم 

ــت عنــه صــحائف تــاريخ وجودهــا، قــال تعــالى ــلاَ  (: يســمح لهــا بــه الــدنيا في جميــع أدوارهــا وخل فَ
نفُسِهِن' 

َ
  . ٢٣٤ -الآية، البقرة  ) باِلمَْعْرُوفِ جُناَحَ عَليَكُْمْ فِيمَا فَعَلنَْ 3ِ أ

لكنّها مع وجود العوامل المشـتركة المـذكورة في وجودهـا تختلـف مـع الرجـال مـن جهـة اخُـرى، فـإنّ 
المتوسّـطة مـن النســاء تتـأخّر عـن المتوسّــط مـن الرجــال في الخصوصـيّات الكماليـّة مــن بنيتهـا كالــدماغ 

الوزن على ما شرحه فن وظائف الأعضـاء، واسـتوجب ذلـك والقلب والشرائين والأعصاب والقامة و 
أنّ جسمها ألطف وأنعم كما أنّ جسم الرجـل أخشـن وأصـلب، وأنّ الإحساسـات اللطيفـة كالحـبّ 
ورقةّ القلب والميل إلى الجمال والزينة أغلـب عليهـا مـن الرجـل كمـا أنّ التعقّـل أغلـب عليـه مـن المـرأة، 

ولــذلك فــرّق الإســلام بينهمـــا في > br.اة الرجــل حيــاة تعقّليــّـةفحياSــا حيــاة إحساســيّة كمـــا أنّ حيــ
الوظـائف والتكــاليف العامّــة الإجتماعيــّة الــّتي يــرتبط قوامهــا بأحــد الأمــرين أعــني التعقّــل، والإحســاس 
ــل والحيــاة التعقّليّــة إنمّــا هــي  فخــصّ مثــل الولايــة والقضــاء والقتــال بالرجــال لاحتياجهــا المــبرم إلى التعقّ

  المرأة، و للرجل دون
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خـصّ مثــل حضــانة الأولاد وتربيتهـا وتــدبير المنــزل بــالمرأة، وجعـل نفقتهــا علــى الرجـل، وجــبر ذلــك لــه 
وهو في الحقيقة بمنزلة أن يقتسما المـيراث نصـفين ثمّ تعطـى المـرأة ثلـث سـهمها (بالسهمين في الإرث 

إلى أنّ ثلثـي المـال في الـدنيا  للرجل في مقابل نفقتهـا أي للانتفـاع بنصـف مـا في يـده فيرجـع بالحقيقـة
للرجال ملكاً وعيناً وثلثيهـا للنسـاء انتفاعـاً فالتـدبير الغالـب إنمّـا هـو للرجـال لغلبـة تعقّلهـم، والانتفـاع 

وسـنزيده إيضـاحاً في الكـلام علـى آيـات الإرث إنشـاء االله . والتمتّع الغالب للنساء لغلبة إحساسهنّ 
  . فات في حقّ المرأة مرّت الإشارة إليهاثمّ تممّ ذلك بتسهيلات وتخفي) تعالى

مــا ذكــر مــن الإرفــاق البــالغ للمــرأة في الإســلام يوجــب انعطالهــا في العمــل فــإنّ ارتفــاع  :فــإن قلــت
الحاجــة الضـــروريةّ إلى لـــوازم الحيـــاة بتخـــديرها، وكفايـــة مؤونتهـــا بإيجـــاب الإنفـــاق علـــى الرجـــل يوجـــب 

ق الأعمال والأشغال فتنمو على ذلك نمائاً ردياًّ وتنبـت نباتـاً إهمالها وكسلها وتثاقلها عن تحمّل مشا
  . سيّئاً غير صالح لتكامل الاجتماع، وقد أيدّت التجربة ذلك

وضــع القــوانين المصــلحة لحــال البشــر أمــر، وإجــراء ذلــك بالســيرة الصــالحة والتربيــة الحســنة  :قلــت
صيب به الإسـلام في مـدّة سـيرها الماضـي هـو فقـد الّتي تنبت الإنسان نباتاً حسناً أمر آخر، والّذي اُ 

الأوليـــاء الصـــالحين والقـــوّام اXاهـــدين فارتـــدّت بـــذلك أنفـــس الأحكـــام، وتوقفّـــت التربيـــة ثمّ رجعـــت 
أنّ مجرّد النظر والاعتقاد لا يثمـر أثـره مـا لم يثبـت : ومن أوضح ما أفاده التجارب القطعيّ . القهقرى

ــــة ال ــــنفس بــــالتبليغ والتربي ــــاء في ال صــــالحين، والمســــلمون في غــــير برهــــة يســــيرة لم يســــتفيدوا مــــن الأولي
المتظــاهرين بــولايتهم القيّمــين بــامُورهم تربيــة صــالحة يجتمــع فيهــا العلــم والعمــل، فهــذا معويــة، يقــول 

إنيّ مـا كنـت اقُـاتلكم لتصـلّوا أو تصـوموا : على منبر العراق حين غلـب علـى أمـر الخلافـة مـا حاصـله
ــويّين والعبّاســيّين فــذلك إلــيكم وإنمّــ ــت، وهــذا غــيره مــن الامُ ــأمّر علــيكم وقــد فعل ــاتلكم لأت ــت اقُ ا كن

ولــو لا استضــائة هــذا الــدين بنــور االله الــّذي لا يطفــأ واالله مــتمّ نــوره ولــو كــره الكــافرون . فمــن دو5ــم
  .لقضى عليه منذ عهد قديم

   



٢٨٩ 

  )حرية المرأة في المدنيّة الغربية  (
لـــه التقـــدّم البـــاهر في إطلاقهـــا عـــن قيـــد الأســـارة، وإعطائهـــا الاســـتقلال في لا شـــكّ أنّ الإســـلام 

وإن أســـاؤوا التقليـــد  -الإرادة والعمـــل، وأنّ امُـــم الغـــرب فيمـــا صـــنعوا مـــن أمرهـــا إنمّـــا قلّـــدوا الإســـلام 
فــــإنّ ســــيرة الإســــلام حلقــــة بــــارزة مــــؤثرّة أتمّ التــــأثير في سلســــلة الســــير الإجتماعيــّــة وهــــي  -والمحــــاذاة 

  . سّطة متخلّلة، ومن المحال أن يتّصل ذيل السلسلة بصدرها دو5امتو 
وبالجملــة فهــؤلاء بنــوا علــى المســاواة التامّــة بــين الرجــل والمــرأة في الحقــوق في هــذه الأزمنــة بعــد أن 

  . اجتهدوا في ذلك سنين مع ما في المرأة من التأخّر الكماليّ بالنسبة إلى الرجل كما سمعت إجماله
أنّ تـــأخّر المـــرأة في الكمـــال والفضـــيلة مســـتند إلى ســـوء التربيـــة الــّـتي : الـــرأي العـــامّ عنـــدهم تقريبـــاً و 

  .دامت عليها ومكثت قروناً لعلّها تعادل عمر الدنيا مع تساوي طباعها طباع الرجل
 أنّ الاجتمــاع منــذ أقــدم عهــود تكوّنــه قضــى علــى تأخّرهــا عــن الرجــل في الجملــة،: ويتوجّــه عليــه

ولـو كــان الطباعـان متســاويين لظهـر خلافــه ولـو في بعــض الأحيـان ولتغــيرّت خلقـة أعضــائها الرئيســة 
  . وغيرها إلى مثل ما في الرجل

ويؤيدّ ذلك أنّ المدنيّة الغربيّة مع غاية عنايتها في تقديم المرأة مـا قـدرت بعـد علـى إيجـاد التسـاوي 
م الإســـلام فيـــه الرجـــل علـــى المـــرأة كالولايـــة والقضـــاء بينهمـــا، ولم يـــزل الاحصـــاءات في جميـــع مـــا قـــدّ 

والقتال تقدّم الرجال وتؤخّر النساء، وأمّا مـا الـّذي أورثتـه هـذه التسـوية في هيكـل الاجتمـاع الحاضـر 
  .فسنشرح ما تيسّر لنا منه في محلّه إنشاء االله تعالى

   )بحث علمي آخر  (
والبشر منذ أوّل تكوّنـه وتكثـّره حـتىّ اليـوم لم يخـل  عمل النكاح من اُصول الأعمال الإجتماعيّة،

عــن هــذا العمــل الاجتمــاعيّ، وقــد عرفــت أنّ هــذه الأعمــال لا بــدّ لهــا مــن أصــل طبيعــيّ ترجــع إليــه 
  . ابتدائاً أو بالأخرة

   



٢٩٠ 

وقد وضـع الإسـلام هـذا العمـل عنـد تقنينـه علـى أسـاس خلقـة الفحولـة والانُـاث إذ مـن البـينّ أن 
وهـــو تجهيـــز دقيـــق يســـتوعب جميـــع بـــدن الـــذكور  -هيـــز المتقابـــل الموجـــود في الرجـــل والمـــرأة هـــذا التج
لم يوضــع هبائــاً بــاطلاً، ومـن البــينّ عنــد كــلّ مــن أجـاد التأمّــل أنّ طبيعــة الإنســان الــذكور  -والانُـاث 

لمثــل وإبقــاء في تجهيزهــا لا تريــد إلاّ الانُــاث وكــذا العكــس، وأنّ هــذا التجهيــز لا غايــة لــه إلاّ توليــد ا
النـــوع بـــذلك، فعمـــل النكـــاح يبتـــني علـــى هـــذه الحقيقـــة وجميـــع الاحكـــام المتعلّقـــة بـــه تـــدور مـــدارها، 
ولــذلك وضــع التشــريع علــى ذلــك أي علــى البضــع، ووضــع عليــه أحكــام العفّــة والمواقعــة واختصــاص 

  . الزوجة بالزوج وأحكام الطلاق والعدّة والأولاد والإرث ونحو ذلك
وانين الاُخــر الحاضــرة فقــد وضــعت أســاس النكــاح علــى تشــريك الــزوجين مســاعيهما في وأمّــا القــ

الحياة، فالنكاح نوع اشتراك في العيش هو أضيق دائرة من الاجتماع البلـديّ ونحـو ذلـك، ولـذلك لا 
  . ترى القوانين الحاضرة متعرّضة لشئ مماّ تعرّض له الإسلام من أحكام العفّة ونحو ذلك

ناء على ما يتفرعّ عليه من أنـواع المشـكلات والمحـاذير الإجتماعيـّة علـى مـا سـنبينّ إنشـاء وهذا الب
االله العزيــز لا ينطبــق علــى أســاس الخلقــة والفطــرة أصــلاً، فــإنّ غايــة مــا نجــده في الإنســان مــن الــداعي 

ثـيرة وأعمـال الطبيعيّ إلى الاجتماع وتشريك المساعي هو أنّ بنيته في سعادة حياته تحتاج إلى امُـور ك
شــتىّ لا يمكنــه وحــده أن يقــوم >ــا جميعــاً إلاّ بالاجتمــاع والتعــاون فــالجميع يقــوم بــالجميع، والأشــواق 
الخاصّة المتعلّق كلّ واحد منها بشغل من الأشغال ونحو مـن أنحـاء الأعمـال متفرقّـة في الأفـراد يحصـل 

  . من مجموعها مجموع الأشغال والأعمال
ـــا الاجتمـــاع  وهـــذا الـــداعي إنمّـــا ـــين الفـــرد والفـــرد أيــّـاً مـــا كانـــا وأمّ يـــدعو إلى الاجتمـــاع والتعـــاون ب

الازدواج علـــى أســـاس  -الكـــائن مـــن رجـــل وامـــرأة فـــلا دعـــوة مـــن هـــذا الـــداعي بالنســـبة إليـــه، فبنـــاء 
التعـــاون الحيـــويّ انحـــراف عـــن صـــراط الاقتضـــاء الطبيعـــيّ للتناســـل والتوالـــد إلى غـــيره ممـّــا لا دعـــوة مـــن 

  . والفطرة بالنسبة إليه الطبيعة
  ولو كان الأمر على هذا، أعني وضع الازدواج على أساس التعاون والاشتراك في 

   



٢٩١ 

الحياة كان من الـلازم أن لا يخـتصّ أمـر الازدواج مـن الأحكـام الإجتماعيـّة بشـئ أصـلاً إلاّ الأحكـام 
ــــك إبطــــال فضــــيلة ا لعفّــــة رأســــاً وإبطــــال أحكــــام العامّــــة الموضــــوعة لمطلــــق الشــــركة والتعــــاون، وفي ذل

ـــتي جهّـــز >ـــا  ـــك إبطـــال جميـــع الغرائـــز الفطريــّـة الّ الأنســـاب والمواريـــث كمـــا التزمتـــه الشـــيوعيّة، وفي ذل
الــذكور والانُــاث مــن الإنســان، وســنزيده إيضــاحاً في محــلّ يناســبه إنشــاء االله، هــذا إجمــال الكــلام في 

سـلاميّة، وقـد وضـع جـوازه علـى الفطـرة إذ لا النكاح، وأمّا الطلاق فهو من مفـاخر هـذه الشـريعة الإ
دليل من الفطرة يدلّ على المنـع عنـه، وأمّـا خصوصـيّات القيـود المـأخوذة في تشـريعه فسـيجئ الكـلام 

  . فيها في سورة الطلاق إنشاء االله العزيز
  . وقد اضطرّت الملل المعظّمة اليوم إلى إدخاله في قوانينهم المدنيّة بعد ما لم يكن

   



٢٩٢ 

   ) ٢٤٣سورة البقرة آية  (
حْ 
َ
ُ مُوتوُا عُـم' أ لوُفٌ حَذَرَ المَْوتِْ فَقَالَ لهَُمُ اب'

ُ
ينَ خَرجَُوا مِن دِياَرهِِمْ وَهُمْ أ ِ

Lَ ا:' لمَْ ترََ إِ
َ
 يَـاهُمْ أ

ك5ََْ اC'اسِ لاَ يشَْكُرُونَ 
َ
و فَضْلٍ َ>َ اC'اسِ وَلكَِن' أ ُ:َ َ   )٢٤٣(إنِ' اب'

  )بيان  (
لـُوفٌ حَـذَرَ المَْـوتِْ  ( :قولـه تعـالى

ُ
ينَ خَرجَُوا مِن دِياَرهِِمْ وَهُمْ أ ِ

Lَ ا:' لمَْ ترََ إِ
َ
، الرؤيـة ههنـا )أ

ن'  (: بمعنى العلم، عبرّ بذلك لدعوى ظهـوره بحيـث يعـدّ فيـه العلـم رؤيـة فهـو كقولـه تعـالى
َ
لـَمْ تـَرَ أ

َ
أ

مَاوَاتِ  َ خَلقََ الس' رضَْ باzِْقَِّ  اب'
َ
ُ  (: ، وقولـه تعـالى١٩ -إبـراهيم  ) وَالأْ لمَْ ترََوْا كَيفَْ خَلقََ اب'

َ
أ

  . ١٥ -النوح  )سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً 
ألم تـر  : وقد ذكر الزمخشريّ أنّ لفظ ألم تـر جـري مجـرى المثـل، يـؤتى بـه في مقـام التعجيـب فقولنـا

وكــذا، وحــذر المــوت مفعــول لــه، ويمكــن أن يكــون مفعــولاً مطلقــاً  كــذا وكــذا معنــاه إلاّ تعجــب لكــذا
  . والتقدير يحذرون الموت حذراً 

حْياَهُمْ  ( :قوله تعالى
َ
ُ مُوتوُا عُم' أ ، الأمر تكوينيّ ولا ينافي كون موSم واقعاً عن ) فَقَالَ لهَُمُ اب'

ـــك كـــان بالطـــاعون: مجـــرىّ طبيعـــيّ كمـــا ورد في الروايـــات : ، وإنمّـــا عـــبرّ بـــالأمر، دون أن يقـــالأنّ ذل
فأمـــــاSم االله ثمّ أحيـــــاهم ليكـــــون أدلّ علـــــى نفـــــوذ القـــــدرة وغلبـــــة الأمـــــر، فـــــإنّ التعبـــــير بالإنشـــــاء في 
التكوينيّــات أقــوى وآكــد مــن التعبــير بالإخبــار كمــا أنّ التعبــير بصــورة الإخبــار الــدالّ علــى الوقــوع في 

ثمّ أحيـــاهم عـــن الدلالـــة علـــى أنّ االله : لـــو قولـــه تعـــالىالتشـــريعيّات أقـــوى وآكـــد مـــن الإنشـــاء، ولا يخ
أحيـاهم ليعيشـوا فعاشــوا بعـد حيــاSم، إذ لـو كــان إحيـائهم لعـبرة يعتــبر >ـا غــيرهم أو لاتمـام حجّــة أو 
لبيان حقيقة لذكر ذلـك علـى مـا هـو دأب القـرآن في بلاغتـه كمـا في قصّـة أصـحاب الكهـف، علـى 

  . فضل على الناس، يشعر بذلك أيضاً  إنّ االله لذو: أنّ قوله تعالى بعد
ك5ََْ اC'اسِ لاَ يشَْـكُرُونَ  ( :قوله تعـالى

َ
، الإظهـار في موضـع الإضـمار أعـني تكـرار ) وَلكَِن' أ

  لفظ الناس ثانياً لما فيه من الدلالة على انخفاض سطح أفكارهم، على أنّ 
   



٢٩٣ 

، ولـيس المـراد كـون الأكثـر مـنهم بعيـنهم غـير هـؤلاء الـّذين تفضّـل االله علـيهم بالإحيـاء طائفـة خاصّـة
شـاكرين بـل الأكثـر مــن جميـع النـاس، وهــذه الآيـة لا تخلـو عـن مناســبة مـا مـع مــا بعـدها مـن الآيــات 

  . المتعرّضة لفرض القتال، لما في الجهاد من إحياء الملّة بعد موSا
في تأخّرهــــا وموSــــا باســــتخزاء وقــــد ذكــــر بعــــض المفسّــــرين أنّ الآيــــة مثــــل ضــــربه االله لحــــال الامُّــــة 

الأجانــب إياّهــا ببســط الســلطة والســيطرة عليهــا، ثمّ حياSــا بنهضــتها ودفاعهــا عــن حقوقهــا الحيويــّة 
  . واستقلالها في حكومتها على نفسها

أنّ الآيــة لـو كانــت مســوقة لبيــان قصّـة مــن قصــص بــني إسـرائيل كمــا يــدلّ عليــه : قـال مــا حاصــله
هم كمــا في بعضــها لكــان مــن الواجــب الإشــارة إلى كــو5م مــن بــني إســرائيل، أكثــر الروايــات أو غــير 

وإلى النبيّ الّذي أحياهم كمـا هـو دأب القـرآن في سـائر قصصـه مـع أنّ الآيـة خاليـة عـن ذلـك، علـى 
ــبيّ علــى نبيّنــا وآلــه و عليــه الســلام فليســت  أنّ التــوراة أيضــاً لم تتعــرّض لــذلك في قصــص حزقيــل الن

مــن الاســرائيليّات الــّتي دســتها اليهــود، مــع أنّ المــوت والحيــاة الــدنيويتّين ليســتا إلاّ موتــاً الروايــات إلاّ 
وَ*ٰ  (: واحداً أو حياة واحدة كما يـدلّ عليـه قولـه تعـالى

ُ
 ) لاَ يذَُوقوُنَ فِيهَا المَْوتَْ إلاِ' المَْوْتـَةَ الأْ

ــfِْ  (: ، وقولــه تعــالى٥٦ -الــدخان  ــا اثنْتََ حْيَيتْنََ
َ
، فــلا معــنى لحيــاتين في الــدنيا ١١ -المــؤمن  )وَأ

ـــل، والمـــراد >ـــا قـــوم هجـــم علـــيهم أولـــوا القـــدرة والقـــوّة مـــن أعـــدائهم  ـــة مســـوقة ســـوق المث هـــذا، فالآي
باستذلالهم واستخزائهم وبسط السلطة فيهم والـتحكّم علـيهم فلـم يـدافعوا عـن اسـتقلالهم، وخرجـوا 

المـوت، فقـال لهـم االله موتـوا مـوت الخـزى والجهـل، فـإنّ من ديارهم وهم الُوف لهم كثـرة وعزيمـة حـذر 
جِيبوُا  (: الجهل والخمود موت كما أنّ العلم وإباء الضيم حياة، قـال تعـالى ينَ آمَنوُا اسْتَ ِ

هَا ا:' فُّ
َ
ياَ ك

ذَا دpََكُــمْ لمَِــا ُ{يِْــيكُمْ  ِ وَللِر'سُــولِ إِ وَمَــن َ]نَ  (: ، وقــال تعـالى٢٤ -الأنفــال  ) بِ'
َ
ــا  أ مَيتًْ

نهَْا لمَُاتِ ليَسَْ ِ-َارِجٍ مِّ ثلَهُُ 3ِ الظُّ حْيَينْاَهُ وجََعَلنْاَ oَُ نوُرًا فَمnِْ بهِِ 3ِ اC'اسِ كَمَن م'
َ
الانعـام  ) فأَ
- ١٢٢ .  

وبالجملــة فهــؤلاء يموتــون بــالخزى وتمكّــن الأعــداء مــنهم ويبقــون أمواتــاً، ثمّ أحيــاهم االله بإلقــاء روح 
  والدفاع عن الحقّ فيهم، فقاموا بحقوق أنفسهم واستقلّوا في النهضة

   



٢٩٤ 

أمرهم، وهؤلاء الّذين أحياهم االله وإن كانوا بحسـب الأشـخاص غـير الـّذين أمـاSم االله إلاّ أنّ الجميـع 
امُّة واحدة ماتت في حين وحييت في حين بعد حين، وقـد عـدّ االله تعـالى القـوم واحـداً مـع اخـتلاف 

نْ آلِ فِرعَْوْنَ  (: تعالى في بني إسرائيلالأشخاص كقوله  Iيَنْاَكُم مِّ
َ
، وقولـه ١٤١ -الاعراف  )أ

، ولو لا ما ذكرناه من كون الآيـة مسـوقاً ٥٦ -البقرة  )عُم' نَعَثنْاَكُم مِّن نَعْدِ مَوْتكُِمْ  (: تعالى
  . ما ذكره ملخّصاً  للتمثيل لم يستقم ارتباط الآية بما يتلوها من آيات القتال وهو ظاهر، انتهى

علـى إنكـار المعجـزات وخـوارق العـادات أو بعضـها كإحيـاء : أوّلاً >وهذا الكـلام كمـا تـرى مبـني 
الموتى وقد مرّ اثباSـا، علـى أنّ ظهـور القـرآن في اثبـات خـرق العـادة باحيـاء المـوتى ونحـو ذلـك ممـّا لا 

  .يمكن إنكاره ولو لم يسع لنا اثبات صحّته من طريق العقل
على دعوى أنّ القرآن يدلّ على امتناع اكثـر مـن حيـاة واحـدة في الـدنيا كمـا اسـتدلّ بمثـل  :وثانياً 

وَ*ٰ  (: قولـه تعــالى
ُ
ــذُوقوُنَ فِيهَــا المَْــوتَْ إلاِ' المَْوْتَــةَ الأْ  (: ، وقولــه تعــالى٥٦ -الــدخان  ) لاَ يَ

 ِfََْحْيَيتْنَاَ اثنْت
َ
  . ١١ -المؤمن  )أ

جميـع الآيـات الدالـّة علـى إحيـاء المـوتى كمـا في قصـص إبـراهيم وموسـى وعيسـى وعزيـر،  وفيه أنّ 
بحيث لا تدفع دلالتها، يكفي في ردّ ما ذكـره، علـى أنّ الحيـاة الـدنيا لا تصـير بتخلـّل المـوت حيـاتين 

مـــن كمـــا يســـتفاد أحســـن الاســـتفادة مـــن قصّـــة عزيـــر، حيـــث لم يتنبـــه لموتـــه الممتـــدّ، والمـــراد بمـــا أورده 
  . الآيات الدلالة على نوع الحياة

علــى أنّ الآيـــة لــو كانــت مســـوقة لبيــان القصّـــة لتعرّضــت لتعيــين قـــومهم وتشــخيص النـــبيّ  :وثالثــاً 
  . الّذي أحياهم

وأنــت تعلــم أنّ مــذاهب البلاغــة مختلفــة متشــتّة، والكــلام كمــا ربمّــا يجــري مجــرى الإطنــاب كــذلك 
خْـدُودِ اC'ـارِ ذَاتِ  (: ظائر في القرآن كقوله تعالىيجري مجرى الإيجاز، وللآية ن

ُ
صْـحَابُ الأْ

َ
قتُِـلَ أ

ٰ مَا فَفْعَلوُنَ باِلمُْؤْمِنfَِ شُـهُودٌ  ذْ هُمْ عَليَهَْا قُعُودٌ وَهُمْ َ>َ  (: ، وقولـه تعـالى٧ -الـبروج  ) الوَْقوُدِ إِ
ةٌ فَهْدُونَ باzِْقَِّ وَبهِِ فَ  م'

ُ
نْ خَلقَْناَ أ   . ١٨١ -الاعراف  ) عْدِلوُنَ وَمِم'

   



٢٩٥ 

علــى أنّ الآيــة لــو لم تحمّــل علــى التمثيــل لم تــرتبط بمــا بعــدها مــن الآيــات بحســب المعــنى،  :ورابعــاً 
وأنــت تعلــم أنّ نــزول القــرآن نجومــاً يغــني عــن كــلّ تكلــّف بــارد في ربــط الآيــات بعضــها بــبعض إلاّ مــا  

  . هو شأن الكلام البليغ كان منها ظاهر الارتباط، بين الاتّصال على ما
فــالحقّ أنّ الآيــه كمــا هــو ظاهرهــا مســوقة لبيــان القصّــة، وليــت شــعري أيّ بلاغــة في أن يلقــي االله 
سـبحانه للنـاس كلامــاً لا يـرى أكثـر النــاظرين فيـه إلاّ أنـّه قصّــة مـن قصـص الماضــين، وهـو في الحقيقــة 

  . تمثيل مبنيّ على التخييل من غير حقيقة
 (: دأب كلامه تعالى على تمييز المثل عن غيره في جميع الامثال الموضوعة فيه بنحـو قولـه مع أنّ 

ِي 
غْياَ (: ، وقوله١٧ -البقرة  )مَثلَهُُمْ كَمَثلَِ ا:' مَا مَثلَُ اzْيَاَةِ ا8ُّ غ'  (: ، وقولـه٢٤ -يونس  ) إِ
ّلوُا ِuُ َين ِ

  .، إلى غير ذلك٥ -الجمعة  ) مَثلَُ ا:'

  )روائي بحث  (
أحـــيى االله قومـــاً خرجـــوا مـــن اوطـــا5م : في حـــديث قـــال  في الاحتجـــاج عـــن الصـــادق 

هــاربين مــن الطــاعون، لا يحصــى عــددهم، فأمــاSم االله دهــراً طــويلاً حــتىّ بليــت عظــامهم، وتقطعّــت 
ــ ــت أحــبّ أن يــرى خلقــه نبيّ ــاً، فبعــث االله في وق ــل، فــدعاهم : اً يقــال لــهأوصــالهم، وصــاروا تراب حزقي

فاجتمعت أبـدا5م، ورجعـت فيهـا أرواحهـم، وقـاموا كهيئـة يـوم مـاتوا، لايفتقـدون في أعـدادهم رجـلاً 
  . فعاشوا بعد ذلك دهراً طويلاً 

  .وفيهم نزلت هذه الآية: وروي هذا المعنى الكلينيّ والعيّاشيّ بنحو أبسط، وفي آخره :أقول
   



٢٩٦ 

  ) ٢٥٢ - ٢٤٤سورة البقرة آية  (
َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ن' اب'

َ
ِ وَاعْلمَُوا أ َ قَرضًْـا  )٢٤٤(وَقاَتلِوُا 3ِ سَبِيلِ اب' ِي فُقْـرضُِ اب'

ـن ذَا ا:' م'
ضْعَافاً كَثpَِةً 

َ
ُ فَقْبِضُ وَيَبسُْطُ وXَِFَهِْ ترُجَْعُونَ  حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ oَُ أ لمَْ ترََ  )٢٤٥(وَاب'

َ
Lَ المَْـلإَِ  أ إِ

 ِ قَاتـِلْ 3ِ سَـبِيلِ اب' 'هُمُ انْعَثْ Cَاَ مَلXًِ غُّ ّ ل ٍnَِCِ ذْ قاَلوُا اثِيلَ مِن نَعْدِ مُوnَٰ إِ َoِْإ Iَِقـَالَ هَـلْ  مِن ب
لا' يُقَاتلِوُا

َ
لا' غُقَاتلَِ  عَسَيتُْمْ إنِ كُتِبَ عَليَكُْمُ القِْتاَلُ ك

َ
خْرجِْنـَا  قاَلوُا وَمَا Cَاَ ك

ُ
ِ وَقـَدْ أ 3ِ سَبِيلِ اب'

نْناَئنِاَ
َ
نهُْمْ  مِن دِياَرِناَ وَأ ا كُتِبَ عَليَهِْمُ القِْتاَلُ توََل'وْا إلاِ' قلَِيلاً مِّ المfَِِ  فلَمَ' ُ عَلِيمٌ باِلظ'  )٢٤٦(وَاب'

َ قَدْ نَعَثَ لكَُمْ طَالوُتَ  حَقُّ  مَلXًِ وَقاَلَ لهَُمْ نبَِيُّهُمْ إنِ' اب'
َ
ٰ يكَُونُ oَُ المُْلكُْ عَليَنْاَ وnََنُْ أ 'K

َ
قاَلوُا ك

نَ المَْالِ  سْمِ  باِلمُْلكِْ مِنهُْ وَلمَْ يؤُتَْ سَعَةً مِّ ِaْاصْطَفَاهُ عَليَكُْمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً 3ِ العِْلمِْ وَا َ  قاَلَ إنِ' اب'
ُ يؤHُِْ مُلكَْهُ مَن يشََاءُ  ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  وَاب' يِيَكُمُ  )٢٤٧(وَاب'

ْ
ن يـَأ

َ
وَقاَلَ لهَُمْ نبَِيُّهُمْ إنِ' آيةََ مُلكِْهِ أ

ا ترََكَ آلُ مُوnَٰ وَآلُ هَارُونَ hَمِْلـُهُ المَْلاَئكَِـةُ  م' بِّكُمْ وَبَقِي'ةٌ مِّ إنِ' 3ِ  ا('ابوُتُ فِيهِ سَكِينةٌَ مِّن ر'
ؤْمِنfَِ ذَلٰكَِ لآَيةًَ ل'كُ  َ مُبتْلَِـيكُم  )٢٤٨(مْ إنِ كُنتُم مُّ ا فَصَلَ طَـالوُتُ بـِاaْنُوُدِ قـَالَ إنِ' اب' فلَمَ'

مْ فَطْعَمْهُ فإَِن'هُ مIِِّ إلاِ' مَنِ الَْ}فََ غُرْفةًَ نيَِدِهِ 
بَ مِنهُْ فلَيَسَْ مIِِّ وَمَن ل' بُوا مِنهُْ  بنِهََرٍ فَمَن 0َِ ف0ََِ

نهُْمْ إلاِ' قَ  ينَ آمَنوُا مَعَهُ قاَلوُا لاَ طَاقةََ Cَاَ اXْوَْمَ sِاَلوُتَ وجَُنوُدِهِ  لِيلاً مِّ ِ
ا جَاوَزهَُ هُوَ وَا:' ينَ  فلَمَ' ِ

قاَلَ ا:'
 ِ ذْنِ اب' ِ كَم مِّن فئِةٍَ قلَِيلةٍَ غَلبَتَْ فئِةًَ كَثpَِةً بإِِ لاَقوُ اب' غ'هُم مُّ

َ
ُ مَعَ وَ  فَظُنُّونَ ك   اب'

   



٢٩٧ 

ابرِِينَ  قـْدَامَناَ  )٢٤٩(الص'
َ
فـْرِغْ عَليَنْـَا صَـْ)ًا وَثبَِّـتْ أ

َ
ا برََزُوا aِاَلوُتَ وجَُنوُدِهِ قـَالوُا رَب'نـَا أ وَلمَ'

ناَ َ>َ القَْوْمِ الXَْفِرِينَ  ْAُوَقَتلََ دَاوُودُ جَالوُتَ وَآتـَاهُ  )٢٥٠(وَان ِ ذْنِ اب' ُ المُْلـْكَ  فَهَزَمُوهُم بإِِ اب'
ا يشََاءُ  َ ذُو  وَاzِْكْمَةَ وعََل'مَهُ مِم' رضُْ وَلكَِن' اب'

َ
ِ اC'اسَ نَعْضَهُم ببِعَْضٍ ل'فَسَدَتِ الأْ وَلوَْلاَ دَفْعُ اب'

 fََِقَِّ  )٢٥١(فَضْلٍ َ>َ العَْالمzِْغَتلْوُهَا عَليَكَْ با ِ   )٢٥٢(لمَِنَ المُْرسَْلfَِ  وFَِن'كَ  تلِكَْ آياَتُ اب'

  )بيان  (
الاتّصــــال البــــينّ بــــين الآيــــات أعــــني الارتبــــاط الظــــاهر بــــين فــــرض القتــــال، والترغيــــب في القــــرض 
الحسن، والمعنى المحصل من قصّة طالوت وداود وجالوت يعطي أن هذه الآيات نزلت دفعـة واحـدة، 

الـذي بـه تقـدم الامُّـة في حيـاSم الدينيـّة، والدنيويـّة،  والمراد بيـان مـا للقتـال مـن شـؤون الحيـاة، والـروح
وسعادSم الحقيقيّة، يبـينّ سـبحانه فيهـا فـرض الجهـاد، ويـدعو إلى الانفـاق والبـذل في تجهيـز المـؤمنين 
وSيئــة العــدّة والقــوّة، وسمــاه إقراضــاً الله لكونــه في ســبيله، مــع مــا فيــه مــن كمــال الاسترســال والإيــذان 

قصّـــة طـــالوت وجـــالوت وداود ليعتـــبر >ـــا هـــؤلاء المؤمنـــون المـــأمورون بالقتـــال مـــع  بـــالقرب، ثمّ يقـــصّ 
اعداء الدين ويعلمـوا أنّ الحكومـة والغلبـة للايمـان والتقـوى وإن قـل حاملوهمـا، والخـزى والفنـاء للنفـاق 
والفســق وإن كثــر جمعهمــا، فــإن بــني إســرائيل، وهــم أصــحاب القصّــة، كــانوا أذلاء مخــزيين مــا دامـــوا 

ى الخمود والكسل والتـواني، فلمّـا قـاموا الله وقـاتلوا في سـبيل االله واسـتظهروا بكلمـة الحـقّ وإن كـان عل
الصادق منهم في قوله القليل منهم، وتولىّ اكثرهم عند إنجاز القتال أولاً، وبـالاعتراض علـى طـالوت 

عـاً، نصـرهم االله تعـالى علـى لا طاقة لنـا بجـالوت وجنـوده راب: ثانياً، وبالشرب من النهر ثالثاً، وبقولهم
ــك فــيهم، وعــادت الحيــاة إلــيهم، ورجــع  ــل داود جــالوت واســتقرّ المل عــدوّهم فهزمــوهم بــإذن االله وقت
إليهم سؤددهم وقوSّم، ولم يكن ذلك كلـّه إلاّ لكلمـة أجراهـا الايمـان والتقـوى علـى لسـا5م لمـا بـرزوا 

انصــرنا علــى القــوم الكــافرين، فكــذلك ينبغــي ربنّــا افــرغ علينــا صــبراً و : لجــالوت وجنــوده، وهــي قــولهم
  .للمؤمنين أن يسيروا بسيرة الصالحين من الماضين، فهم الاعلون إن كانوا مؤمنين

   



٢٩٨ 

ِ  ( :قولــه تعــالى ــبِيلِ اب' ــاتلِوُا 3ِ سَ الآيــة، فــرض وأيجــاب للجهــاد، وقــد قيــده تعــالى ههنــا  )وَقَ
لــئلاّ يســبق إلى الــوهم ولا يســتقرّ في الخيــال أنّ هــذه  وســائر المواضــع مــن كلامــه بكونــه في ســبيل االله

الوظيفة الدينيّة المهمّة لايجاد السلطة الدنيويةّ الجافةّ، وتوسـعة المملكـة الصـوريةّ، كمـا تخيلـه البـاحثون 
اليوم في التقدّم الإسلاميّ من الإجتماعيّين وغيرهم، بل هـو التوسـعة سـلطة الـدين الـّتي فيهـا صـلاح 

َ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ  (: وفي قولـه تعـالى. ياهم وآخرSمالناس في دن ن' اب'
َ
، تحـذير للمـؤمنين ) وَاعْلمَُوا أ

في ســيرهم هــذا الســير أن لا يخــالفوا بــالقول إذا أمــر االله ورســوله بشــئ، ولا يضــمروا نفاقــاً كمــا كــان 
ينــا الخ، وحيــث أنىّ يكــون لــه الملــك عل: ذلــك مــن بــني إســرائيل حيــث تكلّمــوا في أمــر طــالوت فقــالوا

لا طاقة لنا اليـوم بجـالوت وجنـوده، وحيـث فشـلوا وتولـّوا لمـا كتـب علـيهم القتـال وحيـث شـربوا : قالوا
  . من النهر بعد ما 5اهم طالوت عن شربه

َ قَرضًْا حَسَناً ( :قولـه تعـالى ِي فُقْرضُِ اب'
ضْعَافاً كَثِـpَةً  -إلى قولـه  - م'ن ذَا ا:'

َ
، القـرض ) أ

عـروف وقـد عــدّ االله سـبحانه ماينفقونـه في ســبيله قرضـاً لنفسـه لمــا مـرّ أنـّه للترغيــب، ولأنـّه إنفــاق في م
  . سبيله، ولأنهّ مماّ سيردّ إليهم اضعافاً مضاعفة

مــن ذا : وقــاتلوا في ســبيل االله: وقـد غــير ســياق الخطـاب مــن الأمــر إلى الاسـتفهام فقيــل بعــد قولـه
قاتلوا في سـبيل االله واقرضـوا، لينشـط بـذلك ذهـن المخاطـب : سناً، ولم يقلالّذي يقرض االله قرضاً ح

بـــالخروج مـــن حيــّـز الأمـــر غـــير الخـــالي مـــن كلفـــة التكليـــف إلى حيــّـز الـــدعوة والنـــدب فيســـتريح بـــذلك 
  . ويتهيج

ُ فَقْبِضُ وَيَبسُْـطُ وXَِFَـْهِ ترُجَْعُـونَ  ( :قوله تعـالى يـك ويقابلـه ، القـبض الأخـذ بالشـئ إل)وَاب'
وايــراد . البسـط، والبصـط هـو البسـط قلـب سـينه صـاداً Xاورتـه حـرف الاطبـاق والتفخـيم وهـو الطـاء

ــأنّ مــا أنفقــوه بإقراضــه : صــفاته الــثلاث أعــني كونــه قابضــاً وباســطاً ومرجعــاً يرجعــون إليــه للاشــعار ب
ابض الباســـط، يـــنقصّ مـــا تعـــالى لا يعـــود بـــاطلاً ولا يســـتبعد تضـــعيفه اضـــعافاً كثـــيرة فـــإنّ االله هـــو القـــ

  . شاء، ويزيد ما شاء، وإليه يرجعون فيوفيهم ما أقرضوه أحسن التوفية
اثِيلَ  ( :قوله تعالى َoِْإ Iَِالمَْلإَِ مِن ب Lَ لمَْ ترََ إِ

َ
ِ  -إلى قوله  -أ : ، الملا كما قيـل) 3ِ سَبِيلِ اب'

  تملا العيون عظمة الجماعة من الناس على رأى واحد، سميت بالملا لكو5ا
   



٢٩٩ 

وقولهم لنبيّهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل االله، على ما يعطيه السياق يدلّ علـى أنّ الملـك . وأ>ة
المسمّى بجالوت كان قد تملكهم، وسار فيهم بما افتقدوا به جميع شؤون حيـاSم المسـتقلّة مـن الـديار 

مو5م سوء العـذاب ببعثـة موسـى وولايتـه وولايـة والأولاد بعد ما كان االله أنجاهم من آل فرعون، يسو 
مـن بعــده مــن أوصــيائه، وبلـغ مــن اشــتداد الأمــر علـيهم مــا انتبــه بــه الخامـد مــن قــواهم الباطنــة، وعــاد 
إلى انفسهم العصبيّة الزائلة المضعفة فعند ذلك سأل الملا منهم نبـيّهم أن يبعـث لهـم ملكـاً ليرتفـع بـه 

ــأثير، ويقــاتلوا تحــت أمــره في  اخــتلاف الكلمــة مــن بيــنهم وتجتمــع بــه قــواهم المتفرقّــة الســاقطة عــن الت
  . سبيل االله

لا' يُقَـاتلِوُا ( :قولـه تعـالى
َ
، كـان بنـوا إسـرائيل ) قاَلَ هَلْ عَسَيتُْمْ إنِ كُتِبَ عَلـَيكُْمُ القِْتـَالُ ك

بـل الأمـر في ذلـك إلى  سألوا نبيّهم أن يبعث لهـم ملكـا يقـاتلون معـه في سـبيل االله ولـيس ذلـك للنـبيّ 
ـــك إلى االله تعـــالى، ولم يصـــرح باسمـــه  ـــيّهم الأمـــر في القتـــال وبعـــث المل االله ســـبحانه، ولـــذلك ارجـــع نب
تعظيماً لأنّ الّذي أجا>م به هو السؤال عن مخالفتهم وكانت مرجوة مـنهم ظـاهرة مـن حـالهم بوحيـه 

إن كتــب، : الأمــر منــه وإليــه تعــالى بقولــه تعــالى فنــزهّ اسمــه تعــالى مــن التصــريح بــه بــل إنمّــا أشــار إلى أنّ 
  . والكتابة وهي الفرض إنمّا تكون من االله تعالى

ــه أورده بطريــق الاســتفهام ليــتمّ الحجّــة  ــت المخالفــة والتــوليّ عــن القتــال مرجــوا مــنهم لكنّ وقــد كان
  . ومالنا أن لا نقاتل في سبيل االله: عليهم بإنكارهم فيما سيجيبون به من قولهم

خْرجِْناَ ( :قوله تعالى
ُ
ِ وَقَدْ أ لا' غُقَاتلَِ 3ِ سَبِيلِ اب'

َ
، الاخـراج مـن الـبلاد لمـا كـان ) الوُا وَمَا Cَاَ ك

ملازمــاً للتفرقّــة بيــنهم وبــين أوطــا5م المألوفــه، ومــنعهم عــن التصــرّف فيهــا والتمتّــع >ــا، كــنيّ بــه عــن 
  . لى الابناء أيضاً كما نسب إلى البلادمطلق التصرّف والتمتّع، ولذلك نسب الاخراج إ

المfَِِ  ( :قوله تعـالى ُ عَلِيمٌ باِلظ' نهُْمْ وَاب' ا كُتِبَ عَليَهِْمُ القِْتاَلُ توََل'وْا إلاِ' قلَِيلاً مِّ ، تفريـع ) فلَمَ'
ــــه تعــــالى: هــــل عســــيتم الخ، وقــــولهم: علــــى قــــول نبــــيّهم ــــا أن لا نقاتــــل، وفي قول علــــيم واالله : ومــــا لن

هـل عسـيتم أن كتــب علـيكم القتـال إلاّ تقــاتلوا، إنمّـا كــان : بالظـّالمين، دلالـة علــى أن قـول نبـيّهم لهــم
  . أ5ّم سيتولّون عن القتال: لوحى من االله سبحانه

   



٣٠٠ 

َ قَدْ نَعَثَ  ( :قولـه تعـالى ـنَ المَْـالِ  -إلى قولـه  -وَقاَلَ لهَُمْ نبَِيُّهُمْ إنِ' اب'  وابـه ، في ج) مِّ
هذا حيث نسـب بعـث الملـك إلى االله تنبيـه بمـا فـات مـنهم إذ قـالوا لنبـيّهم ابعـث لنـا ملكـا نقاتـل ولم 

  . أسأل االله أن يبعث لنا ملكا ويكتب لنا القتال: يقولوا
ــك لوجــود  وبالجملــة التصــريح باســم طــالوت هــو الــذي أوجــب مــنهم الإعــتراض علــى ملكــه وذل

ــك صــفتين فيــه كا نتــا تنافيــان عنــدهم الملــك، وهمــا مــا حكاهمــا االله تعــالى مــن قــولهم أنىّ يكــون لــه المل
علينـــا ونحـــن أحـــقّ بالملـــك منـــه، ومـــن المعلـــوم أن قـــولهم هـــذا لنبـــيّهم، ولم يســـتدلّوا علـــى كـــو5م أحـــقّ 

ــت ا ــيس إلاّ أن بي ــك منــه بشــئ يــدلّ علــى أن دليلــه كــان أمــراً بينــاً لا يحتــاج إلى الــذكر، ول ــوّة بالمل لنب
وبيت الملك في بني إسرائيل وهما بيتان مفتخران بموهبة النبوّة والملك كانتا غير البيـت الـذي كـان منـه 
ــت النبــوّة ولــذلك اعترضــوا علــى  ــك ولأمــن بي ــت المل طــالوت، وبعبــارة اخُــرى لم يكــن طــالوت مــن بي

نّ االله جعــل الملــك فينــا ملكــه بأنــا، وهــم أهــل بيــت الملــك أو الملــك والنبــوّة معــاً، أحــقّ بالملــك منــه لأ
فكيف يقبل الانتقال إلى غيرنا، وهذا الكلام منهم من فروع قـولهم بنفـى البـداء وعـدم جـواز النسـخ 

ــث قــالوا ــت أيــديهم، وقــد أجــاب عنــه نبــيّهم بقولــه: والتغيــير حي إنّ االله اصــطفاه : يــد االله مغلولــة غل
ولم يـؤت سـعة : ة الثانيـة مـا في قـولهمعليكم فهذه إحدى الصفتين المنـافيتين للملـك عنـدهم، والصـف
  . وزاده بسطة في العلم والجسم الخ: من المال وقد كان طالوت فقيراً، وقد أجاب عنه نبيّهم بقوله

سْـمِ  ( :قولـه تعـالى ِaْاصْطَفَاهُ عَليَكُْمْ وَزَادَهُ بسَْـطَةً 3ِ العِْلـْمِ وَا َ ، الاصـطفاء ) قاَلَ إنِ' اب'
  . لاختيار وأصله الصفو، والبسطة هي السعة والقدرة، وهذان جوابان عن اعتراضهموالاستصفاء ا

أنّ هــذه مزيــّة كــان االله : أمّــا اعتراضــهم بكــو5م أحــقّ بالملــك مــن طــالوت لشــرف بيــتهم، فجوابــه
سبحانه خصّ بيتهم >ا وإذا اصطفى عليهم غيرهم كان أحـقّ بالملـك مـنهم، وكـان الشـرف والتقـدّم 

  . على بيوSم ولشخصه على اشخاصهم، فإنمّا الفضل يتّبع تفضيله تعالىلبيته 
أنّ الملك وهو اسـتقرار السـلطة علـى مجتمـع : وأمّا اعتراضهم بأنهّ لم يؤت سعة من المال، فجوابه

  من الناس حيث كان الغرّ الوحيد منه أن يتلائم الإرادات المتفرقّة
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وتتحـدّ الازمـة باتّصـالها بزمـام واحـد فيسـير بـذالك فـرد مـن غـير من الناس وتجتمع تحت إرادة واحـدة 
  . حقّ، ولا يتأخّر فرد من غير حقّ 

وبالجملــة الغــرض مــن الملــك أن يــدبرّ صــاحبه اXتمــع تــدبيراً يوصــل كــلّ فــرد مــن أفــراده إلى كمالــه 
  : مراناللائق به، ويدفع كلّ ما يمانع ذلك، والذي يلزم وجوده في نيل هذا المطلوب أ

  العلم بجميع مصالح حياة الناس ومفاسدها،  :أحدهما
القدرة الجسميّة علـى إجـراء مـا يـراه مـن مصـالح المملكـة، وهمـا اللـّذان يشـير إليهمـا قولـه  :وثانيهما

  . وزاده بسطة في العلم والجسم، وأمّا سعة المال فعدّه من مقومات الملك من الجهل: تعالى
واالله يـــؤت ملكـــه مـــن يشـــاء، وهـــو أنّ : ميـــع تحـــت حجّـــة واحـــدة ذكرهـــا بقولـــه تعـــالىثمّ جمـــع الج

الملــك الله وحــده لــيس لأحــد فيــه نصــيب إلاّ مــا آتــاه االله ســبحانه منــه وهــو مــع ذلــك الله كمــا يفيــده 
الإضافة في قوله تعالى، يؤتي ملكه، وإذا كان كذالك فله تعالى التصـرّف في ملكـه كيـف شـاء وأراد، 

أي أن يســـأل عـــن علّـــة التصـــرّف لأنّ االله تعـــالى هـــو الســـبب (لمـــاذا أو بمـــاذا : أن يقـــول لـــيس لأحـــد
فـلا ينبغـي السـؤال عـن ) المطلق، ولا عن متمّم العليّة واداة الفعل لأنّ االله تعالى تامّ لا يحتاج لامتمّم

  . لنقل الملك من بيت إلى بيت، أو تقليده أحداً ليس له أسبابه الظاهرة من الجمع والما
والايتاء والإفاضة الإلهيّة وإن كانت كيف شاء ولمـن شـاء غـير أ5ّـا مـع ذلـك لا تقـع جزافـاً خاليـة 

إنهّ تعـالى يفعـل ميشـاء، ويـؤتي الملـك مـن يشـاء ونظـائر : عن الحكم والمصالح، فإنّ المقصود من قولنا
ل فعــــلاً فــــإنّ اتفّــــق أن ذلــــك لــــيس أنّ االله ســــبحانه لا يراعــــي في فعلــــه جانــــب المصــــلحة أو أنــّــه يفعــــ

صــادف المصــلحة فقـــد صــادف وإن لم يصـــادف فقــد صــار جزافـــاً ولا محــذور لأنّ الملـــك لــه فلـــه أن 
  . يفعل ما يشاء هذا، فإنّ هذا مماّ يبطله الظواهر الدينيّة والبراهين العقليّة

ــل المقصــود بــذلك ــث ينتهــي إليــه كــلّ خلــق وأمــر فالمصــالح وج: ب هــات الخــير أنّ االله ســبحانه حي
مثــل ســائر الأشــياء مخلوقــه لــه تعــالى، وإذا كــان كــذلك لم يكــن االله ســبحانه في فعلــه مقهــوراً لمصــلحة 

  من المصالح محكوماً بحكمها، كما أننا في أفعالنا كذلك، فإذا فعل سبحانه 
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ـــ ـــل، ولا يخلـــق إلاّ الحســـن كـــان فعلـــه ذا مصـــلحة مرعيّ اً فيـــه فعـــلاً أو خلـــق خلقـــاً ولا يفعـــل إلاّ الجمي
  . صلاح العباد غير أنهّ تعالى غير محكوم ولامقهور للمصلحة

واالله يـؤتي ملكـه مـن : ومن هنا صحّ اجتماع هذا التعليل مع ما تقدّمه، أعني اجتمـاع قولـه تعـالى
إنّ االله اصـــطفاه علـــيكم وزاده بســـطة في العلـــم والجســـم، فـــإنّ الحجّـــة الاُولى : يشـــاء، مـــع قولـــه تعـــالى

ى التعليل بالمصالح والأسـباب، والحجّـة الثانيـة علـى إطـلاق الملـك الـذي يفعـل مـا يشـاء، مشتملة عل
ولو لا أن إطلاق الملك وكونه تعالى يفعل مـا يشـاء لا ينـافي كـون أفعالـه مقارنـة للمصـالح والحكـم لم 

  . يصحّ الجمع بين الكلامين فضلاً عن تأييد أحدهما أو تتميمه بالآخر
واالله واســع علــيم فــإنّ الواســع : لمعــنى أحســن الإيضــاح تــذئيل الآيــة بقولــه تعــالىوقــد أوضــح هــذا ا

يدلّ على عدم ممنوعيّته تعالى عن فعـل وإيتـاء أصـلاً والعلـيم يـدلّ علـى أن فعلـه تعـالى فعـل يقـع عـن 
  . علم ثابت غير مخطئ فهو سبحانه يفعل كلّ ما يشاء ولا يفعل إلاّ فعلا ذا مصلحة

عة في الأصل حال في الجسم به يقبل أشـياء أخـر مـن حيـث الـتمكّن كسـعة الانـاء والوسعة والس
لمــا يصــب فيــه، والصــندوق لمــا يوضــع فيــه، والــدار لمــن يحــلّ فيهــا ثمّ اســتعير للغــنى ولكــن لا كــلّ غــنىّ 
ــل مــن جهــة إمكــان البــذل معــه كــأن المــال يســع بــذل مــا ارُيــد بذلــه، و>ــذا المعــنى  ومــن كــلّ جهــة، ب

  . سبحانه، فهو سبحانه واسع أي غنيّ لا يعجزه بذل ما أراد بذله بل يقدر على ذلكيطلق عليه 
بِّكُمْ  ( :قولـه تعـالى يِيَكُمُ ا('ابوُتُ فِيهِ سَكِينةٌَ مِّن ر'

ْ
ن يأَ

َ
، )وَقاَلَ لهَُمْ نبَِيُّهُمْ إنِ' آيةََ مُلكِْهِ أ

بمعــنى الرجـوع لأنّ الإنســان يرجــع إلى  التـابوت هــو الصـندوق، وهــو علــى مـا قيــل فعلــوت مـن التــوب
  . الصندوق رجوعاً بعد رجوع

   )كلام في معنى السكينة   (
والســـكينة مـــن الســـكون خـــلاف الحركـــة وتســـتعمل في ســـكون القلـــب وهـــو اســـتقرار الإنســـان وعـــدم 

مــن الحكمــة بإصــطلاح فــنّ (اضــطراب باطنــه في تصــميم إرادتــه علــى مــا هــو حــال الإنســان الحكــيم 
  صاحب العزيمة في أفعاله، واالله سبحانه جعلها من ) الأخلاق
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  . خواص الإيمان في مرتبة كماله، وعدها من مواهبه السامية
أنّ الإنســان بغريزتــه الفطريــّة يصــدر أفعالــه عــن التعقّــل، وهــو تنظــيم مقــدّمات عقليــّة : بيــان ذلــك

ير المطلــــوب في اجتماعــــه، ثمّ مشــــتملة علــــى مصــــالح الأافعــــال، وتأثيرهــــا في ســــعادته في حياتــــه والخــــ
  . استنتاج ما ينبغي أن يفعله وما ينبغي أن يتركه

وهذا العمل الفكريّ إذا جرى الانسان على اسـلوب فطرتـه ولم يقصـد إلاّ مـا ينفعـه نفعـاً حقيقيـّاً 
في سعادته يجري على قرار من النفس وسكون مـن الفكـر مـن غـير اضـطراب وتزلـزل، وأمّـا إذا أخلـد 

نسان في حياته إلى الأرض واتبّـع الهـوى اخـتلط عليـه الأمـر، وداخـل الخيـال بتزييناتـه وتنميقاتـه في الا
ــك انحرافــه عــن ســنن الصــواب تــارة، وتــردّده واضــطرابه في عزمــه وتصــميم  أفكــاره وعزائمــه فــأورث ذل

  . إرادته وإقدامه على شدائد الامُور وهزاهزها أخرى
  .  مستند إلى سناد لا يتحرّك وركن لا ينهدموالمؤمن بإيمانه باالله تعالى

بانيـــاً امُـــوره علـــى معـــارف حقّـــة لاتقبــّـل الشـــكّ والريـــب، مقـــدّماً في أعمالـــه عـــن تكليـــف إلهـــيّ لا 
يرتاب فيهـا، لـيس إليـه مـن الأمـر شـئ حـتىّ يخـاف فوتـه، أو يحـزن لفقـده، أو يضـطرب في تشـخيص 

  .خيره من شرهّ
ـــا غـــير المـــؤمن فـــلا ـــه نفســـه فهـــو واقـــع في و أمّ ـــل خـــيره و شـــرهّ يرجعـــان إلي ـــولىّ أمـــره، ب ـــه يت  ولي ل

ظلمــات هــذه الأفكــار الــّتي Sجــم عليــه مــن كــلّ جانــب مــن طريــق الهــوى و الخيــال و الإحساســات 
ُ وbَُِّ المُْؤْمِنfَِ  (: المشـؤمة، قـال تعـالى َ  (: و قـال تعـالى ٦٨ -آل عمـران ) وَاب' ن' اب'

َ
ذَلٰـِكَ بـِأ

ن' الXَْفِرِينَ لاَ مَوَْ*ٰ لهَُمْ 
َ
ينَ آمَنوُا وَأ ِ

ينَ آمَنوُا  (: و قـال تعـالى ١١ -محمـد ) مَوَْ* ا:' ِ
ُ وbَُِّ ا:' اب'

ـنَ اCُّـورِ  ـاغُوتُ 9ُْرجُِـوغَهُم مِّ وXِْاَؤُهُمُ الط'
َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

Lَ اCُّورِ وَا:' لمَُاتِ إِ نَ الظُّ Lَ 9ُْرجُِهُم مِّ  إِ
لمَُاتِ  يـنَ لاَ يؤُْمِنـُونَ  (: و قال تعـالى ٢٥٧ -البقرة ) الظُّ ِ وXِْـَاءَ لثِ'

َ
ـياَطfَِ أ  )إِن'ا جَعَلنْـَا الش'

وXِْـَاءَهُ  (: ، و قال تعالى٢٧ -الأعراف
َ
ـيطَْانُ 9َُـوفُِّ أ و قـال  ١٧٥ -آل عمـران )ذَلِٰكُمُ الش'

يطَْانُ يعَِدُكُمُ الفَْقْرَ  (: تعـالى غْفِرَةً  الش' ُ يعَِدُكُم م' مُرُكُم باِلفَْحْشَاءِ وَاب'
ْ
 ٢٦٨ -البقـرة )وَيَأ

بِينـًا يعَِـدُهُمْ  (: و قـال تعـالى ـاناً مُّ ـ خُْ"َ ِ فَقَـدْ خَِ"َ ـن دُونِ اب' ـا مِّ `Xَِيطَْانَ و خِذِ الش' وَمَن فَت'
يطَْانُ إلاِ' غُرُورًا  ِ  -إلى أن قال  -وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الش' صْـدَقُ مِـنَ اب'

َ
ِ حَق̀ـا وَمَـنْ أ وعَْدَ اب'

  : ، و قال تعالى١٢٢ -النساء )قِيلاً 
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ِ لاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُـمْ َ{زَْنـُونَ  ( وXِْاَءَ اب'
َ
لاَ إنِ' أ

َ
و الآيـات كمـا تـرى تضـع   ٦٢ -يـونس ) أ

ر، و مــا يقابلهــا مــن الصــفات في جانــب كــلّ خــوف و حــزن و اضــطراب و غــرور في جانــب الكفــ
  .الإيمان

حْيَينْـَاهُ وجََعَلنْـَا oَُ نـُورًا  (: و قد بين الأمر أوضح من ذلـك بقولـه تعـالى
َ
وَمَـن َ]نَ مَيتْـًا فأَ

َ
أ

نهَْـا لمَُاتِ ليَسَْ ِ-َـارِجٍ مِّ ثلَهُُ 3ِ الظُّ علـى أن  فـدلّ  ١٢٢ -الأنعـام ) فَمnِْ بهِِ 3ِ اC'اسِ كَمَن م'
خـبط الكــافر في مشـيه لكونــه واقعـاً في الظلمــات لا يبصـر شــيئاً، لكـن المــؤمن لـه نــور إلهـي يبصــر بــه 
طريقه، و يدرك به خيره و شرهّ، و ذلك لأنّ االله أفاض عليـه حيـاة جديـدة علـى حياتـه الـّتي يشـاركه 

يـَا  (:  معنـاه قولـه تعـالىفيها الكافر، و تلك الحياة هي المستتبعة لهذا النـور الـذي يسـتنير بـه، و في
َ وَآمِنوُا برِسَُوoِِ يؤُْتكُِمْ كِفْلfَِْ مِن ر'uَْتِهِ وPََعَْل ل'كُمْ نـُو قُوا اب' ينَ آمَنوُا اي' ِ

هَا ا:' فُّ
َ
رًا يَمْشُـونَ ك

  .٢٨ -الحديد ) بهِِ وَيَغْفِرْ لكَُمْ 
دُ قوَْمًا يؤُْمِنوُنَ  (: ثمّ قال تعـالى َ وَرسَُـوoَُ وَلـَوْ لا' َ\ِ ِ وَاXْوَْمِ الآْخِرِ يوَُادُّونَ مَـنْ حَـاد' اب' باِب'

 
َ
يمَانَ وَك كَ كَتبََ 3ِ قلُوُبهِِمُ الإِْ ِxَو

ُ
وْ عَشpَِيَهُمْ أ

َ
وْ إِخْوَاغَهُمْ أ

َ
نْناَءَهُمْ أ

َ
وْ أ
َ
ي'دَهُم برُِوحٍ َ]نوُا آباَءَهُمْ أ

ــهُ  نْ هــذه الحيــاة إنمّــا هــي بــروح منــه، و تــلازم لــزوم الإيمــان و اســتقراره في  فأفــاد أنّ  ٢٢ -اXادلــة )مِّ
القلــب فهــؤلاء المؤمنــون مؤيــّدون بــروح مــن االله تســتتبع اســتقرار الإيمــان في قلــو>م، و الحيــاة الجديــدة 

  .ء قدامهم في قوالبهم، و النور المضي
ـكِينةََ 3ِ قلُـُوبِ هُ  (: و هذه الآية كما ترى قريبة الانطباق علـى قولـه تعـالى نـزَلَ الس'

َ
ِي أ

وَ ا:'
ُ عَلِيمًـ رضِْ وMََنَ اب'

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ ِ جُنوُدُ الس' عَ إِيمَانهِِمْ وَبِ'  )ا حَكِيمًـاالمُْؤْمِنfَِ لBَِدَْادُوا إِيمَاناً م'

يمـان علـى الإيمـان فالسكينة في هذه الآية تنطبق علـى الـروح في الآيـة السـابقة و ازديـاد الإ ٤ -الفتح
ــودُ  (: في هـذه علــى كتابــة الإيمــان في تلـك، و يؤيـّـد هــذا التطبيــق قولـه تعــالى في ذيــل الآيــة ِ جُنُ وَبِ'

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ   .، فإنّ القرآن يطلق الجند على مثل الملائكة و الروح)الس'

ُ  (: و يقرب من هذه الآيـة سـياقاً قولـه تعـالى نزَلَ اب'
َ
ٰ رسَُـوoِِ وََ>َ المُْـؤْمِنfَِ  فـَأ سَـكِينتَهَُ َ>َ

هْلهََـا 
َ
حَق' بهَِا وَأ

َ
لزَْمَهُمْ dَِمَةَ ا('قْوَىٰ وMََنوُا أ

َ
ُ  (: و كـذا قولـه تعـالى ٢٦ -، الفـتح)وَأ نزَلَ اب'

َ
فـَأ

ي'دَهُ sِنُوُدٍ ل'مْ ترََوهَْا 
َ
  .٤٠ -التوبة )سَكِينتَهَُ عَليَهِْ وَك

  قد ظهر مماّ مرّ أنهّ يمكن أن يستفاد من كلامه تعالى أنّ السكينة روح إلهي أو  و
   



٣٠٥ 

تستلزم روحاً إلهيـّاً مـن أمـر االله تعـالى يوجـب سـكينة القلـب و اسـتقرار الـنفس و ربـط الجـأش، و مـن 
المعلــوم أنّ ذلـــك لا يوجـــب خـــروج الكــلام عـــن معنـــاه الظـــاهر و اســتعمال الســـكينة الــّـتي هـــي بمعـــنى 

ون القلــــب و عــــدم اضــــطرابه في الــــروح الإلهــــيّ، و >ــــذا المعــــنى ينبغــــي أن يوجــــه مــــا ســــيأتي مــــن ســــك
  .الروايات

ا ترََكَ آلُ مُـوnَٰ وَآلُ هَـارُونَ hَمِْلـُهُ المَْلاَئكَِـةُ  ( :قولـه تعـالى م' إلخ، آل الرجـل  ) وَبَقِي'ةٌ مِّ
و آل هـارون هـم موسـى و هـارون و  خاصّته من أهلـه و يـدخل فـيهم نفسـه إذا أطلـق، فـآل موسـى

 (: ، حـال عـن التـابوت، و في قولـه تعـالى)hَمِْلهُُ المَْلاَئكَِةُ  (: خاصّـتهما مـن أهلهمـا، و قولـه
 fَِؤْمِن ، كسـياق صـدر الآيـة دلالـة علـى أ5ّـم سـألوا نبـيّهم آيـة )إنِ' 3ِ ذَلٰكَِ لآَيةًَ ل'كُمْ إنِ كُنتُم مُّ

َ قَدْ نَعَثَ لكَُمْ طَالوُتَ مَلXًِ  (: على صدق ما أخبر به   .)إنِ' اب'
َ مُبتْلَِيكُم بنِهََرٍ ٍ  ( :قوله تعالى ا فَصَلَ طَالوُتُ باaِْنُوُدِ قاَلَ إنِ' اب' ـنهُْمْ  -إلى قوله  -فلَمَ' ، )مِّ

ــpُ  (: الفصــل ههنــا مفارقــة المكــان كمــا في قولــه تعــالى ــلتَِ العِْ ــا فَصَ و ربمّــا  ٩٤ -وســفي )وَلمَ'
 )وَهُـوَ خَـpُْ الفَْاصِـلfَِ  (: استعمل بمعنى القطع و هو إيجاد المفارقة بين الشيئين كما قال تعـالى

  .، فالكلمة مماّ يتعدّى و لا يتعدّى٥٧ -الأنعام
ء و سمـّي العسـكر جنـداً لـتراكم الأشـخاص فيـه و غلظـتهم،  و الجند اXتمع الغليظ مـن كـلّ شـي

ع الجند في الكلام دلالة على أ5ّم كانوا مـن الكثـرة علـى حـدّ يعتـنى بـه و خاصّـة مـع مـا فيـه و في جم
 (: المــؤمنين مــن القلّــة بعــد جــواز النهــر و تفــرّق النــاس، و نظــير هــذه النكتــة موجــود في قولــه تعــالى

ا فَصَلَ طَالوُتُ باaِْنُوُدِِ    .)فلَمَ'
مـــر في شـــأن بـــني إســـرائيل و إيفـــائهم بميثـــاق االله، فـــإ5ّم و في مجمـــوع الكـــلام إشـــارة إلى حـــقّ الأ

سألوا بعـث الملـك جميعـاً و شـدوا الميثـاق، و قـد كـانوا مـن الكثـرة بحيـث لمـا تولـّوا إلاّ قلـيلاً مـنهم عـن 
القتــال كــان ذلــك القليــل البــاقي جنــوداً و هــذه الجنــود، أيضــاً لم تغــن عــنهم شــيئاً بــل تخلفــوا بشــرب 

 القليل من القليل مع شـائبة فشـل و نفـاق بيـنهم مـن جهـة المغترفـين، و مـع ذلـك  النهر و لم يبق إلاّ 
  .كان النصر للّذين آمنوا و صبروا مع ما كان عليه جنود طالوت من الكثرة

ء و تناولــه،  و الابـتلاء الامتحـان، و النهــر مجـرى المـاء الفــائض، و الاغـتراف و الغـرف رفــع الشـي
  .اغترفه غرفة إذا رفعه ليتناوله و يشربهغرف الماء غرفة و : يقال

   



٣٠٦ 

عـن مطلـق الشـرب دلالـة علـى أنـّه   )إلاِ' مَنِ الَْ}فََ غُرْفـَةً نيِـَدِهِ  (: و في استثناء قوله تعالى
فمـن شـرب منـه فلـيس : كان المنهي عنه هو الشرب على حالة خاصّة، و قـد كـان الظـاهر أن يقـال

مْ فَطْعَمْهُ فإَِن'هُ مIِِّ  (: ير أن وضع قولـه تعـالىمنيّ إلاّ من اغترف غرفة بيده غ
، في الكـلام )وَمَن ل'

مـع تبــديل الشــرب بــالطعم و معنــاه الــذوق أوجــب تحــوّلاً في الكــلام مــن جهــة المعــنى إذ لــو لم تضــف 
الجملــة الثانيــة كــان مفــاد الكــلام أنّ جميــع الجنــود كــانوا مــن طــالوت، و الشــرب يوجــب انقطــاع جمــع 

الاغــتراف يوجــب الانقطــاع مــن المنقطــع أي الاتّصــال و أمّــا لــو أضــيفت الجملــة الثانيــة، أعــني منــه و 
هُ مِـIِّ  (: قوله تعـالى مْ فَطْعَمْـهُ فإَِن'ـ

إلى الجملـة الأولى كـان مفـاد الكـلام أنّ الأمـر غـير  )وَمَـن ل'ـ
كـن لم يتحقّـق بعـد مستقرّ بحسـب الحقيقـة بعـد إلاّ بحسـب الظـاهر فـالجنود في الظـاهر مـع طـالوت ل

أنّ الــّــذين هــــم مــــع طــــالوت مــــن هــــم، ثمّ النهــــر الــّــذي ســــيبتليهم االله بــــه ســــيحقّق كــــلا الفــــريقين و 
يشخصّهما فيعينّ به من ليس منه و هو من شرب من النهر، و يتعينّ به مـن هـو منـه و هـو مـن لم 

 مــن اغــترف غرفــة بيــده  يطعمــه، و إذا كــان هــذا هــو المفــاد مــن الكــلام لم يفــد قولــه في الاســتثناء إلاّ 
كــون المغترفــين مــن طــالوت لأنّ ذلــك إنمّــا كــان مفــاداً لــو كــان المــذكور هنــاك الجملــة الأولى فقــط، و 

أعـني الـّذين ليسـوا منـه و هـم الشـاربون، و الـّذين هـم منـه : أمّا مع وجود الجملتـين فيتعـينّ الطائفتـان
ئفـــة الأولى إنمّـــا يوجـــب الخـــروج منهـــا لا و هـــم غـــير الطـــاعمين، و مـــن المعلـــوم أنّ الإخـــراج مـــن الطا

الّذين ليسوا منه، و الـّذين : الدخول في الثانية، و لازم ذلك أنّ الكلام يوجب وجود ثلاث طوائف
الـّذين هـم منـه، و الـّذين ليسـوا : هم منه، و المغترفون، و على هذا فالباقون معه بعد الجواز طائفتان

  .الصبر و الجزع و الاعتماد باالله و القلق و الاضطراب من الخارجين، فجاز أن يختلف حالهم في
ينَ آمَنوُا مَعَهُ  ( :قولـه تعـالى ِ

ا جَاوَزهَُ هُوَ وَا:' إلى آخـر الآيـة، الفئـة القطعـة مـن النـاس، و  )فلَمَ'
لم  لا طاقة لنـا، هـم المغترفـون، و اXيبـون لهـم هـم الـّذين: التدبرّ في الآيات يعطي أن يكون القائلون

  .يطعموه أصلاً، و الظنّ بلقاء االله إمّا بمعنى اليقين به و إمّا كناية عن الخشوع
   )كَم مِّن فئِةٍَ  (: يمكن أن تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة بإذن االله، بل قالوا: و لم يقولوا

   



٣٠٧ 

  .إلخ، أخذاً بالواقع في الاحتجاج بآرائه المصداق ليكون أقنع للخصم
ا برََزُوا aِاَلوُتَ وجَُنوُدِهِِ  ( :له تعالىقو  إلخ، البروز هو الظهور، و منه الـبراز و هـو الظهـور  )وَلمَ'

للحرب، و الإفراغ صب نحو المادّة السيالة في القالب و المراد إفاضة االله سبحانه الصبر عليهم علـى 
  .م كناية عن الثبات و عدم الفرارقدر ظرفيّتهم فهو استعارة بالكناية لطيفة، و كذا تثبيت الأقدا

ِ  ( :قوله تعالى ذْنِ اب'   .إلخ، الهزم الدفع )فَهَزَمُوهُم بإِِ
ِ اC'ـاسَ نَعْضَـهُم بـِبعَْضٍ  ( :قولـه تعـالى إلى آخـر الآيـة، مـن المعلـوم أنّ المـراد  )وَلوَْلاَ دَفْعُ اب'

اع الإنســانيّ و لــو اســتتبع فســاد الاجتمــاع بفســاد الأرض فســاد مــن علــى الأرض أي فســاد الاجتمــ
فســـاداً في أديم الأرض فإنمّـــا هـــو داخـــل في الغـــرض بـــالتبع لا بالـــذات، و هـــذه حقيقـــة مـــن الحقـــائق 

  .العلميّة ينبه لها القرآن
و مـن المعلــوم أنّ هــذا الأمــر . أنّ ســعادة هــذه النـوع لا تــتمّ إلاّ بالاجتمــاع و التعــاون: بيـان ذلــك

لاّ مــع حصــول وحــدة مــا في هيكــل الاجتمــاع >ــا تتّحــد أعضــاء الاجتمــاع و أجــزاؤه بعضــها لا يــتمّ إ
مـــع بعـــض بحيـــث يعـــود الجميـــع كـــالفرد الواحـــد يفعـــل و ينفعـــل عـــن نفـــس واحـــدة و بـــدن واحـــد، و 
الوحـدة الاجتماعيـّة و مركّبهـا الـّذي هــو اجتمـاع أفـراد النـوع حالهمــا شـبيه حـال الوحـدة الاجتماعيــّة 

الكـون و مركّبهـا الـذي هــو اجتمـاع أجـزاء هـذا العـالم المشــهود، و مـن المعلـوم أن وحـدة هــذا الـّتي في 
النظام أعني نظام التكـوين إنمّـا هـي نتيجـة التـأثير و التـأثرّ الموجـودين بـين أجـزاء العـالم فلـو لا المغالبـة 

لوبيّتهــا لــه لم بــين الأســباب التكوينيــّة و غلبــة بعضــها علــى بعــض و انــدفاع بعضــها الآخــر عنــه و مغ
يرتبط أجزاء النظام بعضها ببعض بل بقي كلّ على فعليّته الـّتي هـي لـه، و عنـد ذلـك بطـل الحركـات 

  .فبطل عالم الوجود
ــأثير و التــأثرّ، و الــدفع و الغلبــة لم  كــذلك نظــام الاجتمــاع الإنســانيّ لــو لم يقــم علــى أســاس الت

حينئـذ نظـام و بطلـت سـعادة النـوع، فإنـّا لـو فرضـنا يرتبط أجزاء النظام بعضها ببعض، و لم يتحقّق 
ارتفــاع الــدفع >ــذا المعــنى، و هــو الغلبــة و تحميــل الإرادة مــن البــين كــان كــلّ فــرد مــن أفــراد الاجتمــاع 

لم يكـن للآخـر إرجاعـه إلى مـا يوافـق ) سواء منافعه المشروعة أو غيرهـا(فعل فعلاً ينافي منافع الآخر 
  و بذلك تنقطع  منافعه و يلائمها و هكذا،

   



٣٠٨ 

أنّ الأصـل : الوحدة من بين الأجزاء و بطل الاجتماع، و هذا البحـث هـو الـذي بحثنـا عنـه فيمـا مـرّ 
الأوّل الفطــريّ للإنســان المكــون للاجتمــاع هــو الاســتخدام، و أمّــا التعــاون و المدنيــّة فمتفــرعّ عليــه و 

ةً وَاحِـدَةً  (: أصل ثانويّ، و قد مرّ تفصيل الكـلام في تفسـير قولـه تعـالى م'
ُ
 -البقـرة )َ]نَ اC'اسُ أ

٢١٣.  
و في الحقيقة معنى الـدفع و الغلبـة معـنى عـامّ سـار في جميـع شـئون الاجتمـاع الإنسـانيّ و حقيقتـه 
حمل الغير بأي وجه أمكن على ما يريـده الإنسـان، و دفعـه عمّـا يزاحمـه و يمانعـه عليـه، و هـذا معـنى 

لم معـاً، و في الشــدّة و الرخــاء، و الراحــة و العنـاء جميعــاً، و بــين جميــع عـامّ موجــود في الحــرب و الســ
الأفــراد في جميــع شــعوب الاجتمــاع، نعــم إنمّــا يتنبّــه الإنســان لــه عنــد ظهــور المخالفــة و مزاحمــة بعــض 
الأفـــــراد بعضـــــهم في حقـــــوق الحيـــــاة أو في الشـــــهوات و الميـــــول و نحوهـــــا، فيشـــــرع الإنســـــان في دفـــــع 

الممـانع عـن حقّـه أو عـن مشـتهاه و معلـوم أنّ هـذا علـى مراتـب ضـعيفة و شـديدة، الإنسان المـزاحم 
  .و القتال و الحرب إحدى مراتبه

و أنت تعلم أنّ هذه الحقيقة أعني كون الـدفع و الغلبـة مـن الأصـول الفطريـّة عنـد الإنسـان أصـل 
ذلـك، إذ لـو لم يكـن في فطريّ أعمّ من أن يكون هذا الدفع دفعا بالعدل عـن حـقّ مشـروع أو بغـير 

فطــرة الإنســان أصــل مســلم علــى هــذه الــوتيرة لم يتحقّــق منــه، لا دفــاع مشــروع علــى الحــقّ لا غــيره، 
فـــإنّ أعمـــال الإنســـان تســـتند إلى فطرتـــه كمـــا مـــرّ بيانـــه ســـابقاً فلـــو لا اشـــتراك الفطـــرة بـــين المـــؤمن و 

  .الكافر لم يمكن أن يختصّ المؤمن بفطرة يبني عليها أعماله
و هــذا الأصــل الفطــريّ ينتفــع بــه الإنســان في إيجــاد أصــل الاجتمــاع علــى مــا مــرّ مــن البيــان، ثمّ 
ينتفع به في تحميل إرادته على غيره و تمالك ما بيده تغلّباً و بغياً، و ينتفع به في دفعـه و اسـترداد مـا 

لناس و تحميل سعادSم علـيهم، تملّكه تغلّباً و بغياً، و ينتفع به في إحياء الحقّ بعد موته جهلاً بين ا
  .فهو أصل فطريّ ينتفع به الإنسان أكثر مماّ يستضر به

ِ اC'ـاسَ نَعْضَـهُم  (: هـو المـراد بقولـه تعـالى )لعََل'هُمْ  (و هـذا الـذي ذكرنـاه  وَلـَوْلاَ دَفْـعُ اب'
رضُْ 

َ
َ ذُو فَضْلٍ َ>َ وَ  (: ، و يؤيدّ ذلك تذييله بقوله تعالى)ببِعَْضٍ ل'فَسَدَتِ الأْ   لكَِن' اب'
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 َfَِالعَْالم (.  
و قــد ذكــر بعــض المفسّــرين أنّ المــراد بالــدفع في الآيــة دفــع االله الكــافرين بــالمؤمنين كمــا أنّ المــورد 

مَ  (: أيضاً كذلك و ربمّا أيدّه أيضا قوله تعـالى 'هُدِّ ِ اC'اسَ نَعْضَهُم ببِعَْضٍ ل تْ صَـوَامِعُ لوَْلاَ دَفْعُ اب'
 ِ عٌ وصََلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اب'   .٤٠ -الحجّ  )وَبيَِ

و فيـــه أنــّـه في نفســـه معـــنى صـــحيح لكـــن ظـــاهر الآيـــة أنّ المـــراد بصـــلاح الأرض مطلـــق الصـــلاح 
الـــدائم المبقـــي للاجتمـــاع دون الصـــلاح الخـــاصّ الموجـــود في أحيـــان يســـيرة كقصّـــة طـــالوت و قصـــص 

  .اخُرى يسيرة معدودة
أنّ المراد >ا دفع االله العذاب و الهلاك عن الفاجر بسبب البرّ، و قـد وردت : و ربمّا ذكر آخرون

قـال رسـول : فيه من طـرق العامّـة و الخاصّـة روايـات كمـا في اXمـع، و الـدرّ المنثـور، عـن جـابر، قـال
و ولـــد ولـــده و أهـــل دويرتـــه و دويـــرات  -صـــلاح الرجـــل المســـلم ولـــده إنّ االله يصـــلح ب: االله 

، و في الكــــافي، و تفســــير العيّاشــــيّ، عــــن الصــــادق  حولــــه، و لا يزالــــون في حفــــظ االله مــــا دام فــــيهم
و لـو اجتمعـوا علـى  -إنّ االله ليدفع بمـن يصـلّي مـن شـيعتنا عمّـن لا يصـلّي مـن شـيعتنا : ، قال

و لـو اجتمعـوا علـى تـرك  -كوا، و إنّ االله ليدفع بمن يزكّـي مـن شـيعتنا عمّـن لا يزكـي ترك الصلاة لهل
و لــو اجتمعــوا علــى تــرك الحــجّ  -الزكــاة لهلكــوا، و إنّ االله ليــدفع بمــن يحــجّ مــن شــيعتنا عمّــن لا يحــجّ 

  .لهلكوا الحديث، و مثلهما غيرهما
ممـّا لا يخفـى إلاّ أن تنطبـق عليهمـا مـن جهـة أنّ عدم انطباق الآيتـين علـى معـنى الحـديثين : و فيه

  .أنّ موردهما أيضاً من مصاديق دفع الناس
  .أنّ المراد دفع االله الظالمين بالظالمين، و هو كما ترى: و ربمّا ذكر بعضهم

ِ  ( :قوله تعالى  (: يـةإلخ، كالخاتمة يخـتمّ >ـا الكـلام و القصّـة غـير أنّ آخـر الآ )تلِكَْ آياَتُ اب'
 fَِِن'كَ لمَِنَ المُْرسَْلFَلا يخلو عن ارتباط بالآية التالية)و ،.  

  )بحث روائي  (
ــنْ ذَا الَّــذِي : في الــدر المنثــور أخــرج عبــدالرزاّق و ابــن جريــر عــن زيــد بــن أســلم، قــال ــت مَ لمـّـا نزل

   يُـقْرِضُ اللَّهَ قَـرْضاً حَسَناً الآية، جاء أبو الدحداح إلى النبيّ 
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إحـداهما بالعاليـة و : و إن لي أرضـين -يا نبي االله، أ لا أرى ربنا يستقرضنا مما أعطانا لأنفسنا: فقال
كــم مــن عــذق مــذلل : الأخــرى بالســافلة، و إني قــد جعلــت خيرهمــا صــدقة، و كــان النــبي ص يقــول

  .لأبي الدحداح في الجنة
  .كثيرة  و الرواية مروية بطرق: أقول

ــرٌ مِنْهــا: لمــا نزلــت هــذه الآيــة: و في المعــاني، عــن الصــادق  قــال  -مَــنْ جــاءَ باِلحَْسَــنَةِ فَـلَــهُ خَيـْ
ــــهُ عَشْــــرُ أمَْثالهِــــا، قــــال رســــول االله : رســــول االله  ــــنْ جــــاءَ باِلحَْسَــــنَةِ فَـلَ اللّهــــمّ زدني فــــأنزل االله مَ
اللّهــمّ زدني فــأنزل االله مَــنْ ذَا الَّــذِي يُـقْــرِضُ اللَّــهَ قَـرْضــاً حَسَــناً فَـيُضــاعِفَهُ لـَـهُ أَضْــعافاً كَثــِـيرةًَ، : 

  .فعلم رسول االله أنّ الكثير من االله لا يحصى و ليس له منتهى
ه و روي قريـب منـه مـن طـرق أهـل و روى الطبرسيّ في اXمع، و العيّاشيّ في تفسيره نظير  :أقول

ُ فَقْبِضُ وَيَبسُْطُ  (: فعلم رسول االله، يـومئ إليـه آخـر الآيـة: السنّة أيضاً، قوله  ، إذ لا )وَاب'
كَ َ$ظُْورًا  (: حدّ يحدّ عطاءه تعالى، و قد قال   .٢٠ -الإسراء )وَمَا َ]نَ قَطَاءُ رَبِّ

  .هي صلة الإمام: في الآية، قال: ن أبي الحسن و في تفسير العيّاشيّ، ع
و هـو مـن بـاب عـد المصـداق و في اXمـع في  و روي مثلـه في الكـافي، عـن الصـادق  :أقول
'هُمُ  (: قوله تعالى ّ ل ٍnَِCِ ذْ قاَلوُا   .الآية هو إشموئيل، و هو بالعربيّة إسماعيل )إِ
مــرويّ مـــن طــرق أهـــل الســنّة أيضـــاً و شموئيــل هـــو الـّـذي يوجـــد في العهــدين بلفـــظ  و هـــو :أقــول
  .صموئيل

و في تفسـير القمّـيّ، عــن أبيـه عـن النضــر بـن ســويد عـن يحـيى الحلــبيّ عـن هـارون بــن خارجـة عــن 
 أن بــني إســرائيل بعــد مــوت موســى عملــوا بالمعاصــي، و غــيروا ديــن: أبي بصــير عــن أبي جعفــر 

  االله، و عتوا عن أمر رّ>م، و كان فيهم نبيّ يأمرهم 
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و ينهــاهم فلــم يطيعـــوه، و روي أنـّـه أرميـــا النــبيّ علـــى نبيّنــا و آلـــه و عليــه الســـلام فســلط االله علـــيهم 
ـــارهم و أمـــوالهم، و اســـتعبد  جـــالوت و هـــو مـــن القـــبط، فـــأذلهّم و قتـــل رجـــالهم و أخـــرجهم مـــن دي

سلّ االله أن يبعث لنـا ملكـاً نقاتـل في سـبيل االله و كانـت النبـوّة : قالوانساءهم، ففزعوا إلى نبيّهم، و 
في بني إسرائيل في بيت، و الملـك و السـلطان في بيـت آخـر، و لم يجمـع االله النبـوّة و الملـك في بيـت 

ــل في ســبيل االله، فقــال لهــم نبــيّهم ــبيّ لهــم ابعــث لنــا ملكــاً نقات هــل : واحــد، فمــن أجــل ذلــك قــالوا لن
ـــا أن لا نقاتـــل في ســـبيل االله و قـــد : كتـــب علـــيكم القتـــال أن لا تقـــاتلوا؟ فقـــالوا  عســـيتم إن و مـــا لن

ـنهُْمْ  (: أخرجنا من ديارنا و أبنائنـا، فكـان كمـا قـال االله ا كُتِبَ عَليَهِْمُ القِْتاَلُ توََل'وْا إلاِ' قلَِيلاً مِّ لمَ'
 fَِِالم ُ عَلِيمٌ باِلظ' إنّ االله قـد بعـث لكـم طـالوت ملكـاً، فغضـبوا مـن ذلـك : ، فقال لهم نبـيّهم)وَاب'

ــؤت ســعة مــن المــال، و كانــت : و قــالوا أنىّ يكــون لــه الملــك علينــا؟ و نحــن أحــق بالملــك منــه و لم ي
النبوّة في بيت لاوي، و الملك في بيت يوسف، و كان طـالوت مـن ولـد إبنيـامين أخـي يوسـف لامُّـه 

إنّ االله اصـطفاه علـيكم : مـن بيـت المملكـة، فقـال لهـم نبـيّهمو أبيه، و لم يكن من بيت النبـوّة و لا 
و زاده بســطة في العلــم و الجســم و االله يــؤتي ملكــه مــن يشــاء و االله واســع علــيم، و كــان أعظمهـــم 
جسماً و كان قوياًّ و كان أعلمهم، إلاّ أنهّ كان فقـيراً فعـابوه بـالفقر، فقـالوا لم يـؤت سـعة مـن المـال، 

آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربّكم و بقيّة مماّ تـرك آل موسـى و  إنّ : فقال لهم نبيّهم
آل هـارون تحملـه الملائكــة، و كـان التـابوت الــّذي أنـزل االله علــى موسـى فوضـعته فيــه امُّـه و ألقتــه في 
ن اليم فكان في بني إسرائيل يتبركون به، فلمّا حضر موسى الوفاة وضع فيه الألواح و درعـه و مـا كـا

عنــده مــن آيــات النبــوّة، و أودعــه عنــد يوشــع وصــيه، و لم يــزل التــابوت بيــنهم حــتىّ اســتخفوا بــه، و  
كان الصبيان يلعبون به في الطرقات، فلم يزل بنـو إسـرائيل في عـزّ و شـرف مـادام التـابوت عنـدهم، 

االله علــــيهم فلمّــــا عملــــوا بالمعاصــــي و اســــتخفوا بالتــــابوت رفعــــه االله عــــنهم، فلمّــــا ســــألوا النــــبيّ بعــــث 
يِيَكُمُ ا('ابوُتُ  (: طالوت ملكاً فقاتل معهم فرد االله علـيهم التـابوت كمـا قـال

ْ
ن يأَ

َ
إنِ' آيةََ مُلكِْهِ أ

  فِيهِِ 
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ا ترََكَ آلُ مُوnَٰ وَآلُ هَارُونَ hَمِْلهُُ المَْلاَئكَِةُ  م' بِّكُمْ وَبَقِي'ةٌ مِّ  البقيـّة ذريّـّة: ، قـال) سَكِينةٌَ مِّن ر'
  .الأنبياء
فكـان كمـا قـال االله إلخ، : و روي أنهّ أرميا النبيّ، رواية معترضـة في روايـة، قولـه : قوله :أقول

أي تـولىّ الكثـيرون و لم يبـق علـى تسـليم حكـم القتـال إلاّ قليـل مـنهم، و في بعـض الأخبـار أنّ هـذا 
ه عــن أبيــه عــن الحســين بــن خالــد عــن الرضـــا القليــل كــانوا ســتين ألفــا، روى ذلــك القمّــيّ في تفســير 

  .، و رواه العيّاشيّ عن الباقر 
إنّ الملـك كـان في : و كانـت النبـوّة في بيـت لاوي، و الملـك في بيـت يوسـف، و قـد قيـل: و قوله

تى يكـون بيـت يهـوذا و قـد اعـترض عليـه أن لم يكـن بيـنهم ملـك قبـل طـالوت و داود و سـليمان حـ
في بيت يهوذا، و هذا يؤيدّ ما ورد في أحاديث أئمّة أهل البيت أنّ الملك كان في بيت يوسـف فـإن  

  .كون يوسف ملكاً مماّ لا ينكر
ذريّـّـة الأنبيــاء : بقولــه و البقيـّـة ذريّـّـة الأنبيــاء، وهــم مــن الــراوي، و إنمّــا فسّــر : قــال: و قولــه

أنــّه : مــا في تفســير العياشــي، عــن الصــادق   مــران، و يؤيــّد مــا ذكرنــاهآل موســى و آل ع: قولــه
ا ترََكَ آلُ مُوnَٰ وَآلُ هَـارُونَ hَمِْلـُهُ المَْلاَئكَِـةُ  (: سئل عن قول االله م' ذريّـّة : ، فقـال) وَبَقِي'ةٌ مِّ

  .الأنبياء
ن محمّـــد بـــن خالـــد، و الحســـين بـــن و في الكـــافي، عـــن محمّـــد بـــن يحـــيى، عـــن محمّـــد بـــن أحمـــد، عـــ

سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصـير عـن أبي جعفـر 
مْ  (: و قـال االله: في حـديث  بَ مِنهُْ فلَـَيسَْ مِـIِّ وَمَـن ل'ـ َ مُبتْلَِيكُم بنِهََرٍ فَمَن 0َِ إنِ' اب'

فشربوا منـه إلاّ ثلاثمائـة و ثلاثـة عشـر رجـلاً، مـنهم مـن اغـترف، و مـنهم مـن لم  )Iِّ فَطْعَمْهُ فإَِن'هُ مِ 
  يشرب، 

   



٣١٣ 

: لا طاقــة لنــا اليــوم بجــالوت وجنــوده، وقــال الــّذين لم يغترفــوا: فلمّــا بــرزوا لجــالوت قــال الــّذين اغترفــوا
  . كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله واالله مع الصابرين

وأمّــا كــون البــاقين مــع طــالوت ثلثمائــة وثلاثــة عشــر رجــلاً بعــدد أهــل بــدر فقــد كثــر فيــه  :اقــول
لا طاقة لنا، هم المغترفين، وكون القـائلين كـم : الروايات من طرق الخاصّة والعامّة، وأمّا كون القائلين

: لـى مـا بيّنـاهمن فئة الخ، هم الـّذين لم يشـربوا أصـلاً فـيمكن اسـتفادته مـن نحـو الاسـتثناء في الآيـة ع
  . من معنى الاستثناء

وفي الكــافي بإســناده عــن أحمــد بــن محمّــد عــن الحســين بــن ســعيد عــن فضــالة بــن أيــّوب عــن يحــيى 
ــبيّ عــن عبــداالله بــن ســليمان عــن أبي جعفــر  إنّ آيــة ملكــه إلى قولــه تحملــه : في قولــه تعــالى الحل

  . كانت تحمله في صورة البقرة: الملائكة قال
واعلــم أنّ الوجــه في ذكــر ســند هــذا الحــديث مــع أنــّه لــيس مــن دأب الكتــاب ذلــك لأنّ إســقاط 
الأسانيد فيه إنمّا هو لمكـان موافقـه القـرآن ومعـه لا حاجـة إلى ذكـر سـند الحـديث، أمّـا فيمـا لا يطـّرد 

ـــار ل ـــك نخت ـــدّ مـــن ذكـــر الإســـناد، ونحـــن مـــع ذل ـــأتّى التطبيـــق فـــلا ب ـــراد روايـــات فيـــه الموافقـــة ولا يت لإي
  . صحيحة الإسناد أو مؤيدّه بالقرائن

كـــان داود وإخـــوة لـــه أربعـــة، : ، قـــالوفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن محمّـــد الحلـــبيّ عـــن الصـــادق 
ومعهم أبـوهم شـيخٌ كبـيرٌ، وتخلـّف داود في غـنم لأبيـه، ففصـل طـالوت بـالجنود فـدعاه أبـو داود وهـو 

اذهــب إلى إخوتــك >ــذا الـّـذي صــنعناه لهــم يتّقــوّوا بــه علــى عــدوّهم وكــان يــا بــنيّ : أصــغرهم، فقــال
رجلاً قصيرا أرزق قليل الشعر طاهر القلب، فخرج وقد، تقارب القوم بعضـهم مـن بعـض فـذكر عـن 

يــا داود خــذني واقتــل بي جــالوت : فمــرّ داود علــى حجــر فقــال الحجــر: أبي بصــير، قــال سمعتــه يقــول
فأخـذه فوضــعه في مخلاتـه الـّتي تكـون فيهـا حجارتــه الـّتي يرمـي >ـا عـن غنمــه فـإنيّ إنمّـا خلقـت لقتلـه، 

بمقذافه، فلمّا دخل العسكر سمعهم يتعظّمون أمر جالوت، فقال لهـم داود مـا تعظّمـون مـن أمـره فـو 
 ؟االله لــئن عاينتــه لأقتلنــّه فحــدّثوا بخــبره حــتىّ ادُخــل علــى طــالوت، فقــال يــا فــتى ومــا عنــدك مــن القــوّة

كـان الأسـد يعـدو علـى الشـاة مـن غنمـي فادُركـه فآخـذ برأسـه فأفـكّ : قـال ؟بت مـن نفسـكوما جرّ 
ادع لي بدرع سـابغة فـاُتي بـدرع فقـذفها في عنقـه فـتملاّ منهـا : فقال: لحييه منها فآخذها من فيه قال

  حتىّ راع 
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فلمّــا أن : واالله لعســى االله أن يقتلــه بــه، قــال: طــالوت ومــن حضــره مــن بــني إســرائيل، فقــال طــالوت
أروني جـالوت فلمّـا رآه أخـذ الحجـر فجعلـه في : أصبحوا ورجعوا إلى طالوت والتقى النـاس قـال داود

قتـل داود جـالوت، وملّكـه : مقذافه فرماه فصكّ به بين عينيه فدمّغه ونكس عن دابتّه، وقـال النـاس
زل االله عليـه الزبـور، الناس حتىّ لم يكن يسمع لطالوت ذكر، واجتمعت بنو إسرائيل علـى داود، وأنـ

ولم يعــط أحــد مثــل صــوته، : وعلّمــه صــنعة الحديــد فليّنــه لــه، وأمــر الجبــال والطــير يســبّحن معــه، قــال
  .فأقام داود في بني إسرائيل مستخفياً، واعُطى قوّة في عبادته

مـن المقذاف المقلاع الـّذي يكـون للرعـاة يرمـون بـه الأحجـار، وقـد اتفّقـت ألسـنة الأخبـار  :اقول
  . طرق الفريقين أنّ داود قتل جالوت بالحجر

إنّ الســكينة الــّتي كانــت فيــه ريــح هفّانــة مــن الجنّــة لهــا وجــه كوجــه الإنســان عــن : في اXمــع، قــال
  .عليّ 

وروي هــذا المعــنى في الــدرّ المنثــور عــن ســفيان بــن عيينــة وابــن جريــر مــن طريــق ســلمة بــن   :أقــول
وكـذا عـن عبـد الـرزاّق وأبي عبيـد وعبـد بـن حميـد وابـن جريـر وابـن المنـذر وابـن   كهيل عـن علـيّ 

أبي حــاتم والحــاكم، وصــحّحه وابــن عســاكر والبيهقــيّ في الــدلائل مــن طريــق أبي الأحــوص عــن علــيّ 
  . مثله 

الســكينة ريــح مــن :  وفي تفســير القمّــيّ عــن أبيــه عــن علــيّ بــن الحســين بــن خالــد عــن الرضــا
  . الجنّة لها وجه كوجه الإنسان

، السلام عليهوروى هذا المعنى أيضاً الصـدوق في المعـاني والعيّاشـيّ في تفسـيره عـن الرضـا  :أقول
وهــذه الأخبــار الــواردة في معــنى الســكينة وإن كانــت آحــاداً إلاّ أ5ّــا قابلــة التوجيــه والتقريــب إلى معــنى 

أنّ السّــكينة مرتبــة مــن مراتــب الــنفس في الكمــال توجــب : يــة، فــإنّ المــراد >ــا علــى تقــدير صــحّتهاالآ
سكون النفس وطمأنينتهـا إلى أمـر االله، وأمثـال هـذه التعبـيرات المشـتملة علـى التمثيـل كثـيرة في كـلام 

ــت في البيــان الســابق أنّ الســكينة  منطبقــة علــى الأئمّــة، فينطبــق حينئــذ علــى روح الإيمــان، وقــد عرف
  . روح الإيمان

   



٣١٥ 

: في الســكينة، قــال  وعلــى هــذا المعــنى ينبغــي أن يحمــل مــا في المعــاني عــن أبي الحســن 
روح االله يــتكلّم، كــانوا إذا اختلفــوا في شــئ كلّمهــم وأخــبرهم، الحــديث فإنمّــا هــو روح الإيمــان يهــدي 

  . المؤمن إلى الحقّ المختلف فيه

   )بحث علمي واجتماعي  (
ذكــر علمــاء الطبيعــة أنّ التجــارب العلمــيّ ينــتج أن هــذه الموجــودات الطبيعيــّة اXبولــة علــى حفــظ 
وجودهــا وبقائهــا، والفعالــة بقواهــا المقتضــية لمــا يناســبها مــن الأفعــال ينــازع بعضــها الــبعض في البقــاء، 

ير والتأثرّ المتقابل مـن الغـير وبـالعكس كانـت وحيث كانت هذه المنازعة من جهة بسط التأثير في الغ
الغلبـــة للأقـــوى منهمـــا والأكمـــل وجـــوداً، ويســـتنتج مـــن ذلـــك أنّ الطبيعـــة لا تـــزال تنتخـــب مـــن بـــين 
الأفـــراد مـــن نـــوع أو نـــوعين أكملهـــا وأمثلهـــا فيتوحّـــد للبقـــاء، ويفـــنى ســـائر الأفـــراد وينقـــرض تـــدريجاً، 

  .الانتخاب الطبيعيّ وبقاء الأمثل: البقاء، والثانية تنازع: إحداهما: فهناك قاعدتان طبيعيّتان
: أعـــني: وحيــث كـــان الاجتمـــاع متّكئـــاً في وجـــوده علـــى الطبيعـــة جـــرى فيـــه أيضـــاً نظـــير القـــانونين

  . قانوني تنازع البقاء، والانتخاب وبقاء الأمثل
كــم المرعــيّ فيــه حقــوق فالاجتمــاع الكامــل وهــو الاجتمــاع المبــنيّ علــى اســاس الاتحّــاد الكامــل المح

الفرديــّة والإجتماعيّــة أحــقّ بالبقــاء، وغــيره أحــقّ بالفنــاء والانقــراض، والتجــارب قــاض ببقــاء : الأفــراد
الامُم الحيـّة المراقبـة لوظائفهـا الإجتماعيـّة المحافظـة علـى سـلوك صـراطها الاجتمـاعيّ، وانقـراض الامُـم 

اد وإتـــراف الكـــبراء وا5ـــدام بنيـــان الجـــدّ فـــيهم، بتفـــرّق القلـــوب، وفشّـــو النفـــاق وشـــيوع الظلـــم والفســـ
فالبحــث في الآثــار الأرضــيّة يوصــلنا إلى وجــود أنــواع . والاجتمــاع يحــاكي في ذلــك الطبيعــة كمــا ذكــر

مــن الحيــوان في العهــود الأوّليّــة الأرضــيّة هــي اليــوم مــن الحيوانــات المنقرضــة الأنــواع كــالحيوان المســمّى 
مـــن أنواعهـــا إلاّ أنموذجـــات يســـيرة كالتمســـاح والضـــفدع ولم يعمـــل في برونتوســـاروس أو الــّـتي لم يبـــق 

إفنائها وانقراضها إلاّ تنازع البقاء، والانتخاب الطبيعيّ وبقاء الأمثل، وكذلك الأنـواع الموجـودة اليـوم 
  لا تزال تتغيرّ تحت عوامل التنازع والانتخاب، ولا يصلح منها للبقاء إلاّ الأمثل 
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ــت والأقــوى وجــوداً، ثمّ   يجــرهّ حكــم الوراثــة إلى اســتمرار الوجــود وبقــاء النــوع، وعلــى هــذه الــوتيرة كان
الأنــواع والتراكيــب الموجــودة في أصــل تكو5ّــا فإنمّــا هــي أجــزاء المــادّة المنبثــّة في الجــوّ حــدثت بتراكمهــا 

جـود، ومـا كـان وتجمّعها الكرات والأنواع الحادثة فيها، فما كان منها صالحاً للبقاء بقي ثمّ توارث الو 
منهــا غــير صــالح لــذلك لمنازعــة مــا هــو أقــوى منــه معــه فســد وانقــرض، فهــذا مــا ذكــره علمــاء الطبيعــة 

   ... والاجتماع
وقـد ناقضـه المتـأخّرون بكثـير مــن الأنـواع الضـعيفة الوجـود الباقيـة بــين الأنـواع حـتىّ اليـوم، وبكثــير 

ـــة فـــإنّ وقـــو  ـــة والحيوانيّ ـــل كثـــير مـــن أنـــواع النبـــات والحيـــوان مـــن أصـــناف الأنـــواع النباتيّ ـــة بتأهي ع التربي
ـــبريّّ  ـــة إلى جـــودة الجـــنس وكمـــال النـــوع مـــع بقـــاء ال ــّـة والوحشـــيّة، وســـيرها بالتربي وإخراجهـــا مـــن البريّ
والوحشــيّ منهــا علــى الردائــة، وســيرهما إلى الضــعف يومــاً فيومــاً، واســتقرار التــوارث فيهــا علــى تلــك 

  . اد القاعدتين أعني تنازع البقاء والانتخاب الطبيعيّ الصفة، كلّ ذلك يقضي بعدم اطرّ 
ــة المحــيط  ــين الطبيعيـّـات بفرضــيّة اخُــرى، وهــي تبعيّ ــل بعضــهم هــذه الصــفة الموجــودة ب ولــذلك علّ
فــالمحيط الموجــود وهــو مجمــوع العوامــل الطبيعيّــة تحــت شــرائط خاصّــة زمانيّــة ومكانيّــة يســتدعي تبعيّــة 

، وكــــــذلك الطبيعــــــة الموجــــــودة في الفــــــرد توجــــــب تطبيــــــق وجــــــوده الموجــــــود في جهــــــات وجــــــوده لــــــه
بالخصوصيّات الموجودة في محيط حياتـه، ولـذلك كانـت لكـلّ نـوع مـن الأنـواع الـّتي تعـيش في الـبرّ أو 
البحـــر أو في مختلـــف المنـــاطق الأرضـــيّة القطبيـّــة أو الاســـتوائيّة وغـــير ذلـــك، مـــن الأعضـــاء والأدوات 

ه وعيشته، فمحيط الحياة هو الّذي يوجب البقاء عند انطباق وجـود والقوى ما يناسب منطقة حيات
الموجود بمقتضياته والزوال والفناء عند عدم انطباقه بمقتضـياته، فالقاعـدتان ينبغـي أن تنتزعـا مـن هـذا 

أنّ الأصـــل في قـــانوني تنـــازع البقـــاء والانتخـــاب الطبيعـــيّ هـــو تبعيــّـة المحـــيط، ففيمـــا لا : القـــانون أعـــنى
لقاعــدتين لا مـيحط مــؤثرّ يوجـب التــأثير، ولكـن لقاعــدة تبعيـّة المحــيط مـن الــنقض في اطرّادهــا اطـّراد ل

  . نظير ما للقاعدتين، وقد فصّلوها في مظا5ّا
ولو كان تبعيّة المحـيط تامّـة في تأثيرهـا ومطـّردة في حكمهـا كـان مـن الواجـب أن لا يوجـد نـوع أو 

  نفسه كما أنّ القاعدتين لو كانتا  فرد غير تابع، ولا أن يتغيرّ محيط في
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تــامّتين مطــّردتين في حكمهمــا وجــب أن لا يبقــى شــئ مــن الموجــودات الضــعيفة الوجــود مــع القويــّة 
  . منها ولا أن يجري حكم التوارث في الأصناف الرديةّ من النبات والحيوان

ى مـا فيهـا مـن الصـحّة في الجملـة فالحقّ كما ربمّا اعترفت به الأبحاث العلميّة أنّ هذه القواعـد علـ
  . غير مطرّدة

أنّ أمــر حــدوث الحــوادث المادّيــّة ســواء كــان مــن حيــث : والنظــر الفلســفيّ الكلّــيّ في هــذا البــاب
أصل وجودها أو التبدّلات والتغيرّات الحادثة في أطراف وجودها يدور مدار قـانون العلّيـّة والمعلوليـّة، 

ادّيةّ بما لها من الصورة الفعّالة لنفـع وجـوده يوجّـه أثـره إلى غـيره ليوجـد فكلّ موجود من الموجودات الم
فيـــه صـــورة تناســـب صـــورة نفســـه، وهـــذه حقيقـــة لا محـــيص عـــن الاعـــتراف >ـــا عنـــد التأمّـــل في حـــال 
الموجودات بعضها مـع بعـض، ويسـتوجب ذلـك أن يـنقص كـلّ مـن كـلّ لنفـع وجـود نفسـه فيضـمّ مـا 

ولازم ذلـك أن يكـون كـلّ موجـود فعّـالاً لإبقـاء وجـوده وحياتـه، وعلـى نقصه إلى وجود نفسه بنحو، 
ـــيّ أن يتصـــرّف : هـــذا صـــحّ أن يقـــال ـــأثير العلّ إنّ بـــين الموجـــودات تنازعـــاً في البقـــاء، وكـــذلك لازم الت

الأقــوى في الأضــعف بإفنائــه لنفــع نفســه أو بتغيــيره بنحــو ينتفــع بــه لنفســه، وبــذلك يمكــن أن يوجّــه 
ــأثير العوامــل المضــادّة : القانونــان أعــني الانتخــاب الطبيعــيّ وتبعيّــة المحــيط، فــإنّ النــوع لمـّـا كــان تحــت ت

فإنمّــا يمكنــه أن يقاومهــا إذا كــان قــوي الوجــود قــادراً علــى الــدفاع عــن نفســه، وكــذلك الحــال في أفــراد 
ليـه، وهـذا نوع واحد، إنمّـا يصـلح للبقـاء منهـا مـا قـوي وجـوده قبـال المنافيـات والأضـداد الـّتي تتوجّـه إ

هـو الانتخــاب الطبيعـيّ وبقــاء الأمثــل، وكـذا إذا اجتمعــت عـدّة كثــيرة مــن العوامـل ثمّ اتحّــدت أكثرهــا 
أو تقربّــت مــن حيــث العمــل فــلا بــدّ أن يتــأثرّ منهــا الموجــود الــّذي توسّــط بينهــا الأثــر الــّذي يناســب 

  . عملها، وهذا هو تبعيّة المحيط
تبعيــّة المحــيط وغيرهــا إنمّــا يــؤثرّ فيمــا صــحّ أن : هــذه النــواميس أعــنيأنّ أمثــال : وممــّا يجــب أن يعلــم

يــؤثرّ، في عــوأرض وجــود الشــئ ولواحقــه، وأمّــا نفــس الــذات بــأن يصــير نوعــاً آخــر فــلا، لكــنّ القــوم 
ــل يبنــون البحــث علــى أنّ كــلّ موجــود مجمــوع مــن  حيــث كــانوا لا يقولــون بوجــود الــذات الجــوهريّ ب

  ة على المادّة، العوارض اXتمعة الطارئ
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ــل جميــع الأنــواع  وبــذلك يمتــاز نــوع مــن نــوع، وبالحقيقــة لانــوع جــوهريّ يبــاين نوعــاً جوهريــّاً آخــر، ب
تتحلــّل إلى المــادّة الواحــدة نوعــاً المختلفــة بحســب التراكيــب المتنوّعــة، ومــن هنــا تــراهم يحكمــون بتبــدّل 

ة ولا يبـالون بتبــدّل الـذات فيهــا، وللبحـث ذيــل الأنـواع وبتبعيـّة المحــيط أو تـأثير ســائر العوامـل الطبيعيــّ
  . ممتدّ سيمرّ بك إنشاء االله تفصيل القول فيه

أن قولــــه تعــــالى، ولــــولا دفــــع االله النــــاس : ذكــــر بعــــض المفسّــــرين: ونرجــــع إلى أوّل الكــــلام فنقــــول
ـــاز  ـــة إشـــارة إلى قـــانوني تن ـــبعض لفســـدت الأرض ولكـــن االله ذو فضـــل علـــى العـــالمين الآي ع بعضـــهم ب

  . البقاء والانتخاب الطبيعيّ 
ٰ نAَِْهِمْ لقََدِيرٌ  (: ويقـرّر ذلـك قولـه تعـالى: قال َ<َ َ هُمْ ظُلِمُوا وFَنِ' اب' غ'

َ
ينَ فُقَاتلَوُنَ بكِ ِ ذِنَ لثِ'

ُ
أ

ُ وَلوَْ  ن فَقُولوُا رَبُّناَ اب'
َ
خْرجُِوا مِن دِياَرهِِم بغpَِِْ حَقٍّ إلاِ' أ

ُ
ينَ أ ِ

ِ اC'اسَ نَعْضَهُم بـِبعَْضٍ ا:' لاَ دَفْعُ اب'
ُ مَن ينَ ن' اب' َAَُنXََا وpًِكَث ِ عٌ وصََلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اب' مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِ 'هُدِّ هُ إنِ' ل ُAُ

 
َ
رضِْ أ

َ
ن'اهُمْ 3ِ الأْ ك' ينَ إنِ م' ِ

َ لقََويِ~ عَزِيزٌ ا:' مَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَغَهَوْا اب'
َ
َ]ةَ وَأ لاَةَ وَآتوَُا الز' قاَمُوا الص'

مُـورِ 
ُ
ِ pَقبِـَةُ الأْ ، فهـذا إرشـاد إلى تنـازع البقـاء والـدفاع عـن الحـقّ، ٤١ -الحـجّ  ) عَنِ المُْنكَرِ وَبِ'

  . وأنهّ ينتهى ببقاء الأمثل وحفظ الأفضل
ـمَاءِ مَـاءً فَسَـالتَْ  (: القرآن اXيد قوله تعـالىومماّ يدلّ على هذه القاعدة من  نـزَلَ مِـنَ الس'

َ
أ

ا يوُقِدُونَ عَليَهِْ 3ِ اC'ارِ ابتِْغَاءَ حِليْةٍَ  يلُْ زَبَدًا ر'انيِاً وَمِم' ودِْيةٌَ بقَِدَرهَِا فاَحْتَمَلَ الس'
َ
وْ مَتـَاعٍ زَبَـدٌ أ

َ
أ

ُ اzْقَ'  بُ اب' لكَِ ي4َِْ ثلْهُُ كَذَٰ ا مَا ينَفَعُ اC'اسَ فَيَمْكُثُ 3ِ  مِّ م'
َ
ذْهَبُ جُفَاءً وَأ بَدُ فَيَ ا الز' م'

َ
وَاْ]َاطِلَ فأَ

مْثاَلَ 
َ
ُ الأْ بُ اب' لكَِ ي4َِْ رضِْ كَذَٰ

َ
، فهـو يفيـد أن سـيول الحـوادث وميـزان التنـازع ١٧ -الرعـد  ) الأْ

الحـقّ النـافع الـّذي ينمـو فيـه العمـران،  )١( تقذف زبد الباطل الضارّ في الاجتماع وتدفعه وتبقـى إبليـز
  . وإبريز المصلحة الّتي يتحلّى به الإنسان، انتهى

حـقّ في ) بالمعنى الّذي مرّ بيانـه(أمّا أنّ قاعدة تنازع البقاء وكذا قاعدة الانتخاب الطبيعيّ  :أقول
ذين أوردهمــا مــن الآيــات غــير الجملــة، وأنّ القــرآن يعتــني >مــا فــلا كــلام فيــه، لكــن هــذين الصــنفين الــّ

  مسوقين لبيان شيئ من القاعدتين، فإنّ الصنف الأوّل 
______________________________________________  

الطــين الــّذي يــأتي بــه النيـل في أيــّام الطغيــان، والابريــز الــذهب الخـالص المصــفّى وهمــا كلمتــان معربتــان أصــلهما : الابليـز) ١(
  . وآب ريز ،ليس آب أو ليز أو آب
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مــن الآيــات مســوق لبيــان أنّ االله ســبحانه غــير مغلــوب في إرادتــه، وأنّ الحــقّ وهــو الــّذي يرتضــيه االله 
ــة غــير مغلــوب، وأنّ حاملــه إذا حملــه علــى الحــقّ والصــدق لم يكــن مغلوبــاً ألبتـّـة،  مــن المعــارف الدينيّ

الـّذين : على نصرهم لقدير، وقوله تعالى ثانيـاً  بأ5ّم ظلموا وإنّ االله: وعلى ذلك يدلّ قوله تعالى أوّلاً 
ــــان أنّ المــــؤمنين  ــــين في مقــــام بي ــــإنّ الجملت ــــا االله، ف ــــوا ربنّ ــــارهم بغــــير حــــقّ إلاّ أن يقول اخُرجــــوا مــــن دي
سيغلبون أعدائهم لا لمكان التنازع وبقاء الأمثل الأقوى، فإنّ الأمثل والأقوى عند الطبيعة هـو الفـرد 

ــل ســيغلبون لأ5ّــم القــويّ في تجهيــزه الطبي ــل بحســب المعــنى، ب ــث الحــقّ والأمث عــيّ دون القــويّ مــن حي
مظلومون ظلموا على قول الحقّ واالله سبحانه حـقّ وينصـر الحـقّ في نفسـه، بمعـنى أنّ الباطـل لا يقـدر 
على أن يدحض حجّـة الحـقّ إذا تقـابلاً، وينصـر حامـل الحـقّ إذا كـان صـادقاً في حملـه كمـا ذكـره االله 

لينصــرنّ االله مــن ينصــره إنّ االله لقــويّ عزيــز الــّذين إن مكّنــّاهم في الأرض أقــاموا الصــلاة الخ، و : بقولــه
والله عاقبه الامُور، يشـير بـه : أي هم صادقون في قولهم الحقّ وحملهم إياّه ثمّ ختم الكلام بقوله تعالى

ادة الحقيقيـّة، ولاريـب إلى عدّة آيات تفيد أنّ الكون يسير في طريـق كمالـه إلى الحـقّ والصـدق والسـع
نـَا  (: أيضاً في دلالة القرآن على أنّ الغلبة الله ولجنده ألبتّة كما يـدلّ عليـه قولـه

َ
غْلَِ=' أ

َ
ُ لأَ كَتبََ اب'

غ'هُـمْ لهَُـمُ  (: ، وقولـه تعـالى٢١ -اXادلة  ) وَرسُُِ>  وَلقََـدْ سَـبَقَتْ dَِمَتنُـَا لِعِباَدِنـَا المُْرسَْـلfَِ إِ
ٰ  (: ، وقولـه تعـالى١٧٣ -الصـافاّت  )نصُورُونَ وFَنِ' جُندَناَ لهَُـمُ الغَْـاِ]ُونَ المَْ  ُ 2َلِـبٌ َ>َ وَاب'

مْرِهِ 
َ
  . ٢١ -يوسف  )أ

أنـزل مـن السـماء مائـاً فسـالت أوديـة بقـدرها الخ، : وكذا الآية الثانية الّتي أوردها أعـني قولـه تعـالى
الباطـل سـواء كـان علـى نحـو التنـازع كمـا في الحـقّ والباطـل الـّذين همـا  مسوقة لبيان بقاء الحقّ وزهـوق

معاً من سنخ المادّيـّات والبقـاء بينهمـا بنحـو التنـازع، أو لم يكـن علـى نحـو التنـازع، والمضـادّة كمـا في 
 -لمـادّة ونعـني بـه الموجـود اXـرّد عـن ا -الحقّ والباطل الـّذين همـا بـين المادّيـّات والمعنويـّات فـإنّ المعـنى 

مقــدّم علــى المــادّة غــير مغلــوب في حــال أصــلاً، فالتقــدّم والبقــاء للمعــنى علــى الصــورة مــن غــير تنــازع، 
ــتِ  (: وكمــا في الحــقّ والباطــل الــّذين همــا معــاً مــن ســنخ المعنويــّات واXــرّدات، وقــد قــال تعــالى وَقَنَ

ّ القَْيُّومِ  ِQَِْالوْجُُوهُ لل (   
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ُ قاَنتِوُنَ  (: ، وقـال تعـالى١١١ -طـه  'o ~Dُ ِْرض
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ُ مَا 3ِ الس' 'o(  وقـال ١١٦ -البقـرة ،

َ(ٰ  (: تعالى كَ المُْنتَ Lَٰ رَبِّ ن' إِ
َ
، فهـو تعـالى، غالـب علـى كـلّ شـئ، وهـو الواحـد ٤٢ -النجم  ) وَأ

  . القهّار
الناس بعضـهم بـبعض لفسـدت الأرض  ولو لا دفع االله: وأمّا الآية الّتي نحن فيها أعني قوله تعالى

الآيــة، فقــد عرفــت أ5ّــا في مقــام الإشــارة إلى حقيقــة يتّكــى عليــه الاجتمــاع الإنســانيّ الــّذي بــه عمــارة 
الأرض، وباختلاله يختلّ العمران وتفسد الأرض، وهي غريزة الاستخدام الّذي جبـّل عليـه الإنسـان، 

والاجتمـاع التعـاونيّ، وهـذا المعـنى وإن كـان بعـض أعراقـه  وتأديتها إلى التصالح في المنافع أعني التمدّن
واُصوله التنـازع في البقـاء والانتخـاب الطبيعـيّ، لكنـّه مـع ذلـك هـو السـبب القريـب الـّذي يقـوم عليـه 
عمـــارة الأرض ومصـــونيّتها عـــن الفســـاد، فينبغـــي أن تحمـــل الآيـــة الــّـتي تريـــد إعطـــاء الســـبب في عـــدم 

  . لا على ما ذكر من القاعدتينطروق الفساد على الأرض عليه 
القاعـــدتان وهمـــا التنـــازع في البقـــاء والانتخـــاب الطبيعـــيّ توجبـــان انحـــلال : وبعبـــارة اخُـــرى واضـــحة

الكثرة وعودSا إلى الواحدة فإنّ كـلاًّ مـن المتنـازعين يريـد بـالنزاع إفنـاء الآخـر وضـمّ مـا لـه مـن الوجـود 
تريــــد أن يكــــون الواحــــد الــّــذي هــــو البــــاقي منهمــــا أقواهمــــا ومزايــــاه إلى نفســــه، والطبيعــــة بالانتخــــاب 

وأمثلهمــا فنتيجــة جريــان القاعــدتين فســاد الكثــرة وبطلا5ــا وتبــدّلها إلى واحــد أمثــل، وهــذا أمــر ينــافي 
الاجتماع والتعاون والاشتراك في الحياة الّذي يطلبه الإنسان بفطرتـه ويهتـدي إليـه بغريزتـه وبـه عمـارة 

 إفنـــاء قـــوم منـــه قومـــاً، وأكـــل بعضـــهم بعضـــاً، والـــدفع الــّـذي تعمـــر بـــه الأرض الأرض >ـــذا النـــوع، لا
ويصان عن الفساد هو الدفع الّذي يدعو إلى الاجتماع والاتحّاد المستقرّ علـى الكثـرة والجماعـة دون 
الدفع الّذي يـدعو إلى إبطـال الاجتمـاع وإيجـاد الوحـدة المفنيـة للكثـرة، فالقتـال سـبب لعمـارة الأرض 

ــة حيويــّة لقــوم مســتهلكين مســتذلّين لا مــن وعــدم  ــث أنــّه يحــيى بــه حقــوق إجتماعيّ فســادها مــن حي
  .حيث يتشتّت به الجمع ويهلك به العين ويمحى به الأثر فافهم
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  )بحث في التاريخ وما يعتنى به القرآن منه  (
ممـّا لم يـزل الإنسـان مـن التاريخ النقليّ ونعني به ضـبط الحـوادث الكلّيـّة والجزئيـّة بالنقـل والحـديث 

أقدم عهود حياته وأزمان وجوده في الأرض مهتمّـاً بـه، ففـي كـلّ عصـر مـن الأعصـار علـى مـا نعلمـه 
عــدّة مــن حفظتــه أو كتّابــه والمــؤلفّين فيــه، وآخــرون يعتــورون مــا ضــبطه اوُلئــك ويأخــذون مــا أتحفــوهم 

عتبــار والقــصّ والحــديث والتفكّــه بــه، والإنســان ينتفــع بــه في جهــات شــتىّ مــن حياتــه كالاجتمــاع والا
  . وامُور اخُرى سياسيّة أو اقتصاديةّ أو صناعيّة وغير ذلك

وإنــّه علــى شــرافته وكثــرة منافعــه لم يــزل ولا يــزال يعمــل فيــه عــاملان بالفســاد يوجبــان انحرافــه عــن 
  : صحّة الطبع وصدق البيان إلى الباطل والكذب

صـر محكومــاً للحكومــة الحاضــرة الـّتي بيــدها القــوّة والقــدرة يميــل إلى أنـّـه لا يــزال في كــلّ ع :أحـدهما
إظهـــار مـــا ينفعهـــا ويغمـــض عمّـــا يضـــرّها ويفســـد الأمـــر عليهـــا، ولـــيس ذلـــك إلاّ مـــا لانشـــكّ فيـــه أنّ 
الحكومـــات المقتـــدرة في كـــلّ عصـــر Sـــتمّ بإفشـــاء مـــا تنتفـــع بـــه مـــن الحقـــائق وســـتر مـــا تستضـــرّ بـــه أو 

أو تصـوير الباطـل والكـذب بصـورة الحـقّ والصـدق، فـإنّ الفـرد مـن الإنسـان  تلبيسها بلبـاس تنتفـع بـه
واXتمع منه مفطوران على جلب النفع ودفع الضرر بأيّ نحو أمكن، وهذا أمر لا يشـكّ فيـه مـن لـه 
أدنى شـــعور يشـــعر بـــه الأوضـــاع العامّـــة الحاضـــرة في زمـــان حياتـــه ويتأمّـــل بـــه في تـــاريخ الامُـــم الماضـــيّة 

  . والبعيدة
ــــون مــــن إعمــــال  :وثانيهمــــا ــــار والنــــاقلين لهــــا والمــــؤلفّين فيهــــا جمــــيعهم لا يخل أنّ المتحمّلــــين للأخب

الإحساسـات الباطنيـّة والعصـبيّات القوميــّة فيمـا يتحمّلـون منهـا أو يقضــون فيهـا، فـإنّ حملـة الأخبــار 
دينّين كــلّ بــدين، كــانوا منتحلــين بنحلــة ومتــ  -والحكومــة في أعصــارهم حكومــة الــدين  -في الماضــين 

وكانــــت الإحساســــات المذهبيــّــة فــــيهم قويــّــة والعصــــبيّات القوميــّــة شــــديدة فــــلا محالــــة كانــــت تــــداخل 
ــث اشــتمالها علــى أحكــام وأقضــية كمــا أنّ العصــبيّة المادّيــّة والإحساســات  ــة مــن حي الأخبــار التاريخيّ

أهـل الأخبـار اليـوم نظـير القويةّ اليوم للحريةّ على الدين وللهـوى علـى العقـل يوجـب مـداخلات مـن 
  مداخلات القدماء فيما ضبطوه أو نقلوه، ومن هنا 
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إنــّك لا تــرى أهــل ديــن ونحلــة فيمــا ألــّف أو جمــع مــن الأخبــار أودع شــيئاً يخــالف مذهبــه فمــا ضــبطه 
أهـــل كـــلّ مـــذهب موافـــق لاُصـــول مذهبـــه، وكـــذا الأمـــر في النقـــل اليـــوم لا تـــرى كلمـــة تاريخيــّـة عملتـــه 

  . فيه بعض التأييد للمذهب المادّيّ أيديهم إلاّ و 
علــــى أنّ هيهنــــا عوامــــل اخُــــرى تســــتدعي فســــاد التــــاريخ، وهــــو فقــــدان وســــائل الضــــبط والأخــــذ 
والتحمّـــل والنقـــل والتـــأليف والحفـــظ عـــن التغـــيرّ والفقـــدان ســـابقاً وهـــذه النقيصـــة وإن ارتفعـــت اليـــوم 

ار والانتقــال والتحــوّل لكــن عمّــت البليّــة بتقــرّب الــبلاد وتــراكم وســائل الاتّصــال وســهولة نقــل الأخبــ
أنّ السياسة داخلت جميع شئون الإنسان في حياته، فالدنيا اليوم تـدور مـدار : من جهة اخُرى وهي

السياســة الفنـّيّــة، وبحســب تحوّلهــا تتحــوّل الأخبــار مــن حــال إلى حــال، وهــذا ممــّا يوجــب ســوء الظــنّ 
وجـود هـذه النـواقص أو النـواقض في التـاريخ النقلـيّ هـو بالتاريخ حتىّ كاد أن يـورده مـورد السـقوط، و 

ــة علــى أســاس  الســبب أو عمــدة الســبب في إعــراض العلمــاء اليــوم عنــه إلى تأســيس القضــايا التاريخيّ
الآثار الأرضيّة، وهـذا وإن سـلمت عـن بعـض الإشـكالات المـذكورة كـالأوّل مـثلاً، لكنّهـا غـير خاليـة 

بمــــا عنــــده مــــن الإحســــاس والعصــــبيّة في الأقضــــيّة، وتصــــرّف  عــــن البــــاقي، وعمدتــــه مداخلــــة المــــورخّ
السياسة فيها افشائاً وكتماناً وتغييراً وتبديلاً، فهـذا حـال التـاريخ ومـا معـه مـن جهـات الفسـاد الـّذي 

  . لا يقبل الإصلاح أبداً 
يّ أنّ القــرآن الشــريف لا يعــارض في قصصــه بالتــاريخ إذا خالفــه، فإنــّه وحــي إلهــ: ومــن هنــا يظهــر

منـــزهّ عـــن الخطـــاء مـــبريّ عـــن الكـــذب، فـــلا يعارضـــه مـــن التـــاريخ مـــالا مـــؤمّن لـــه يؤمّنـــه مـــن الكـــذب 
يخــالف مــا يوجــد في كتــب ) كــنفس هــذه القصّــة قصّــة طــالوت(والخطــاء، فأغلــب القصــص القرآنيّــة 

ة العهـــدين، ولا ضـــير فيـــه فـــإنّ كتـــب العهـــدين لا تزيـــد علـــى التـــواريخ المعمولـــة الــّـتي قـــد علمـــت كيفيــّـ
تلاعب الأيدي فيها و>ا، على أنّ مؤلّف هذه القصّة وهي قصّة صموئيل وشارل بلسـان العهـدين، 
غــير معلــوم الشــخص أصــلاً، وكيــف كــان فــلا نبــالي بمخالفــة القــرآن لمــا يوجــد منافيــاً لــه في التــواريخ 

  . وخاصّة في كتب العهدين، فالقرآن هو الكلام الحقّ من الحقّ عزّ اسمه
  القرآن ليس بكتاب تاريخ ولا أنهّ يريد في قصصه بيان التاريخ على حدّما  على أنّ 
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يرومه كتاب، التاريخ وإنمّا هو كلام إلهيّ مفرغّ في قالب الوحي يهـدي بـه االله مـن اتبّـع رضـوانه سـبل 
السـلام، ولــذلك لا تـراه يقــصّ قصّــة بتمـام أطرافهــا وجهــات وقوعهـا، وإنمّــا يأخــذ مـن القصّــة نكــات 

كمــا . رقّــة يوجــب الإمعــان والتأمّــل فيهــا حصــول الغايــة مــن عــبرة أو حكمــة أو موعظــة أو غيرهــامتف
ألم تــر إلى المـــلاء مـــن بـــني : هــو مشـــهود في هـــذه القصّــة قصّـــة طـــالوت وجـــالوت حيــث يقـــول تعـــالى

وقــال لهــم : وقــال لهــم نبــيّهم إنّ االله قــد بعــث لكــم طــالوت ملكــاً الخ، ثمّ يقــول: إســرائيل، ثمّ يقــول
فلمّا فصل طالوت الخ، ثمّ يقول فلمّا برزوا لجالوت، ومـن المعلـوم أنّ : إنّ آية ملكه، ثمّ يقول: نبيّهم

اتّصال هذه الجمـل بعضـها إلى بعـض في تمـام الكـلام يحتـاج إلى قصّـة طويلـة، وقـد نبّهنـاك بمثلـه فيمـا 
تصّ بالـــذكر منهـــا إلاّ مـــرّ مـــن قصّـــة البقـــرة وهـــو مطــّـرد في جميـــع القصـــص المقتصّـــة في القـــرآن، لا يخـــ

من عبرة وموعظـة وحكمـة أو سـنّة إلهيـّة في الأيـّام الخاليـة والامُـم الدارجـة، قـال : مواضع الحاجة فيها
ْ]َـابِ  (: تعـالى

َ
وbِ الأْ

ُ ةٌ لأِّ يرُِيـدُ  (: ، وقـال تعـالى١١١ -يوسـف  ) لقََدْ َ]نَ 3ِ قَصَصِهِمْ عِْ)َ
َ لكَُمْ وَيَهْدِ  ّfَِب ُXِ ُ ينَ مِن قَبلِْكُمْ اب' ِ

قَدْ خَلتَْ  (: ، وقـال تعـالى٢٦ -النساء  )يكَُمْ سjََُ ا:'
نfَِ هَـذَا نَيـَانٌ لِلّن'ـاسِ 

رضِْ فاَنظُرُوا كَيفَْ َ]نَ pَقبِـَةُ المُْكَـذِّ
َ
مِن قَبلِْكُمْ سjٌَُ فَسpُِوا 3ِ الأْ

 َfِإلى غير ذلك من الآيات ،١٣٨ -آل عمران  ) وَهُدًى وَمَوعِْظَةٌ لِلّمُْت'ق .  
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   ) ٢٥٤ - ٢٥٣سورة البقرة آية  (
ٰ نَعْضٍ  لنْاَ نَعْضَهُمْ َ>َ ُ  تلِكَْ الرُّسُلُ فَض' نهُْم م'ن dَ'مَ اب' وَآتيَنْاَ عِيnَ  وَرَفَعَ نَعْضَهُمْ دَرجََاتٍ  مِّ

ي'دْناَهُ برُِوحِ القُْدُ 
َ
ـن نَعْـدِ مَـا  سِ انْنَ مَرْيَمَ اْ]َيِنّاَتِ وَك ينَ مِن نَعْـدِهِم مِّ ِ

ُ مَا اقْتتَلََ ا:' وَلوَْ شَاءَ اب'
نْ آمَنَ وَمِنهُْم م'ن كَفَـرَ  ُ مَـا اقْتتَلَـُوا  جَاءَيْهُمُ اْ]َيِنّاَتُ وَلكَِنِ اخْتلَفَُوا فَمِنهُْم م' وَلـَوْ شَـاءَ اب'

َ فَفْعَلُ مَا يرُِيدُ  xَِ  ياَ )٢٥٣(وَلكَِن' اب'
ْ
ن يـَأ

َ
ـن قَبـْلِ أ ا رَزَقْناَكُم مِّ نفِقُوا مِم'

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

هَا ا:' فُّ
َ
ك

المُِونَ  يوَْمٌ لا' نَيعٌْ فِيهِ وَلاَ خُل'ةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ    )٢٥٤(وَالXَْفِرُونَ هُمُ الظ'

  )بيان  (
تي كانـــت تـــأمر بالجهـــاد ســـياق هـــاتين الآيتـــين لا يبعـــد كـــلّ البعـــد مـــن ســـياق الآيـــات الســـابقة الــّـ

: وتندب إلى الإنفاق ثمّ تقصّ قصّة قتال طالوت ليعتبر به المؤمنون، وقد ختمت القصّة بقولـه تعـالى
تلك الرسل فضّـلنا بعضـهم علـى بعـض، ثمّ : وإنّك لمن المرسلين الآية، وافتتحت هاتان الآيتان بقوله

ألم تــر : قصّــة طــالوت: لقصّــة الســابقة أعــنيترجــع إلى شــأن قتــال امُــم الأنبيــاء بعــدهم، وقــد قــال في ا
من بعد موسى قيـداً، ثمّ ترجـع إلى الـدعوة إلى : إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، فأتى بقوله

الإنفاق من قبل أن يأتي يوم، فهذا كلّه يؤيدّ أن يكون هاتان الآيتان ذيل الآيات السـابقة، والجميـع 
  . نازلة معاً 

أن الرســــالة وخاصّــــة مــــن حيــــث كو5ــــا مشــــفوعة : يــــة في مقــــام دفــــع مــــا ربمّــــا يتــــوهّموبالجملــــة الآ
إمّـــا مـــن جهـــة أنّ االله : بالآيـــات البيّنـــات الدالــّـة علـــى حقّيّـــة الرســـالة ينبغـــي أن تخـــتم >ـــا بليّـــة القتـــال

البيّنـات   سبحانه لماّ أراد هداية النـاس إلى سـعادSم الدنيويـّة والاُخرويـّة بأرسـال الرسـل وإيتـاء الآيـات
  كان من الحريّ أن يصرفهم عن القتال بعد، ويجمع 
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كلمتهم على الهداية فما هذه الحروب والمشاجرات بعد الأنبياء في اممُهم وخاصّـة بعـد انتشـار دعـوة 
وإمّــا مــن جهــة أنّ إرســال  ؟الإســلام الــّذي يعــدّ الاتحّــاد والاتفّــاق مــن أركــان أحكامــه واُصــول قوانينــه

بيّنـــات الآيـــات للـــدعوة إلى الحـــقّ لغـــرض الحصـــول علـــى إيمـــان القلـــوب، والإيمـــان مـــن الرســـل وإيتـــاء 
وهــذا  ؟الصــفات القلبيــّة الــّتي لا توجــد في القلــب عنــوة وقهــراً فمــاذا يفيــده القتــال بعــد اســتقرار النبــوّة

  . هو الإشكال الّذي تقدّم تقريره والجواب عنه في الكلام على آيات القتال
أنّ القتـال معلـول الاخـتلاف الـّذي بـين الامُـم إذ لـولا وجـود الاخـتلاف : تعـالى بـه والّذي يجيـب

لم ينجــرّ أمــر الجماعــة إلى الاقتتــال، فعلّــة الاقتتــال الاخــتلاف الحاصــل بيــنهم ولــو شــاء الله لم يوجــد 
اخـتلاف فلـم يكــن اقتتـال رأسـاً، ولــو شـاء لأعقـم هــذا السـبب بعـد وجــوده لكـنّ االله سـبحانه يفعــل 

يريد، وقد أراد جري الامُور على سـنّة الأسـباب، فوجـد الاخـتلاف فوجـد القتـالُ فهـذا إجمـال مـا ما 
  .تفيده الآية

ٰ نَعْـضٍ  ( :قولـه تعـالى لنْاَ نَعْضَـهُمْ َ>َ ، إشـارة إلى فخامـة أمـر الرسـل وعلـوّ ) تلِكَْ الرُّسُلُ فَض'
لإشــــارة إلى بعيــــد، وفيــــه دلالــــة علــــى مقــــامهم ولــــذلك جــــئ في الإشــــارة بكلمــــة تلــــك الدالــّــة علــــى ا

ففـــيهم مـــن هـــو أفضـــل وفـــيهم مـــن هـــو مفضّـــل عليـــه،  التفضـــيل الإلهـــيّ الواقـــع بـــين الأنبيـــاء 
ــين الرســل أيضــاً  ــين الجميــع، ففيمــا ب وللجميــع فضــل فــإنّ الرســالة في نفســها فضــيلة وهــي مشــتركة ب

 الــّذين بعـدهم اختلافــاً علــى مـا يــدلّ عليــه اخـتلاف في المقامــات وتفـاوت في الــدرجات كمــا أنّ بـين
ذيـل الآيــة إلاّ أنّ بـين الاختلافــين فرقـاً، فــإنّ الاخـتلاف بــين الأنبيـاء اخــتلاف في المقامـات وتفاضــل 
في الــــدرجات مــــع اتحّــــادهم في أصــــل الفضــــل وهــــو الرســــالة، واجتمــــاعهم في مجمــــع الكمــــال وهـــــو 

مـم الأنبيـاء بعـدهم فإنـّه اخـتلاف بالإيمـان والكفـر، التوحيد، وهـذا بخـلاف الاخـتلاف الموجـود بـين اُ 
والنفى والإثبات، ومن المعلوم أن لا جامع في هذا النحو من الاختلاف، ولذلك فـرّق تعـالى بينهمـا 
ــث التعبــير فســمّى مــا للأنبيــاء تفضــيلاً ونســبه إلى نفســه، وسمّــى مــا عنــد النــاس بــالاختلاف  مــن حي

  . لرسل فضّلنا، وفي مورد اممُهم اختلفواونسبه إلى أنفسهم، فقال في مورد ا
  ولماّ كان ذيل الآية متعرّضاً لمسألة القتال مرتبطاً >ا والآيات المتقدّمة على 
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الآيــة أيضــاً راجعــة إلى القتــال بــالأمر بــه والاقتصــاص فيــه لم يكــن منــاص مــن كــون هــذه القطعــة مــن 
بــروح القــدس مقدّمــة لتبيــين مــا في ذيــل  -قولــه  إلى -تلــك الرســل فضّــلنا : الكــلام أعــني قولــه تعــالى

  . ولكنّ االله يفعل ما يريد: ولو شاء االله ما اقتتل الّذين من بعدهم إلى قوله تعالى: الآية من قوله
مقــام تنمــو فيــه  وعلــى هــذا فصــدر الآيــة لبيــان أنّ مقــام الرســالة علــى اشــتراكه بــين الرســل 

تنبـــع فيـــه الكمـــال والســـعادة ودرجـــات القـــربى والزلفـــى كـــالتكليم الإلهـــيّ وإيتـــاء الخـــيرات والبركـــات، و 
البيّنـات والتأييـد بـروح القــدس، وهـذا المقـام علـى مــا فيـه مـن الخـير والكمــال لم يوجـب ارتفـاع القتــال 

  . لاستناده إلى اختلاف الناس أنفسهم
عليـــه مـــن الفضـــيلة مقـــام تنمـــو فيـــه وبعبـــارة اخُـــرى محصّـــل معـــنى الآيـــة أنّ الرســـالة علـــى مـــا هـــي 

الخيرات كلّما انعطفت إلى جانب منه وجدت فضلاً جديداً، وكلّما ملت إلى نحو مـن انحائـه ألفيـت 
غضّـــاً طريـّــاً، وهـــذا المقـــام علـــى مـــا فيـــه مـــن البهـــاء والســـناء والإتيـــان بالآيـــات البيّنـــات لايـــتمّ بـــه رفـــع 

ا الاخـتلاف إنمّـا يسـتند إلى أنفسـهم، فهـم أنفسـهم الاختلاف بـين النـاس بـالكفر والإيمـان، فـإنّ هـذ
ِ الإْسِْلاَمُ وَمَا اخْتلَفََ  (: أوجدوا هذا الاختلاف كما قال تعالى في موضع آخـر ينَ عِندَ اب' ن' ا8ِّ

وتوُا الكِْتاَبَ إلاِ' مِن نَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِْلمُْ نَغْياً بيَنْهَُمْ 
ُ
ينَ أ ِ

، وقـد مـرّ بيانـه ١٩ -آل عمـران  ) ا:'
ــةً وَاحِــدَةً  (: في قولـه تعــالى م'

ُ
ولـو شــاء االله لمنــع مـن هــذا القتــال . ٢١٣ -البقــرة  )َ]نَ اC'ــاسُ أ

الواقــع بعــدهم منعــاً تكوينيــّاً، لكــنّهم اختلفــوا فيمــا بيــنهم بغيــاً وقــد أجــرى االله في ســنّة الإيجــاد ســببيّة 
ــل التنــ ــين الأشــياء والاخــتلاف مــن عل ازع، ولــو شــاء االله تعــالى لمنــع مــن هــذا القتــال منعــاً ومســبّبيّة ب

تشريعيّاً أو لم يأمر به ولكنّه تعالى أمر به وأراد بأمره البلاء والامتحان ليميز االله الخبيـث مـن الطيـّب 
  . وليعلمنّ االله الّذين آمنوا وليعلمنّ الكاذبين

كــان الاخــتلاف عــن بغــي، والرســالة وبالجملــة القتــال بــين امُــم الأنبيــاء بعــدهم لا منــاص عنــه لم
وأمّـا البغـي واللجـاج ومـا يشـا>هما مـن الرذائـل فـلا سـبيل . وبيّناSا إنمّـا تـدحض الباطـل وتزيـل الشـبه

إلى تصــفية الأرض منهــا، وإصــلاح النــوع فيهــا إلاّ القتــال، فــإنّ التجــارب يعطــي أنّ الحجّــة لم تــنجح 
  كلّما وحدها قطّ إلاّ إذا شفّع بالسيف، ولذلك كان  
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اقتضــت المصــلحة أمــر االله ســبحانه بالقيــام للحــقّ والجهــاد في ســبيل االله كمــا في عهــد إبــراهيم وبــني 
، وقد مرّ بعـض الكـلام في هـذا المعـنى في تفسـير آيـات القتـال إسرائيل، وبعد بعثة رسول االله 

  . سابقاً 
ُ  ( :قوله تعـالى ، في الجملتـين التفـات مـن الحضـور إلى )  وَرَفَـعَ نَعْضَـهُمْ دَرجََـاتٍ م'ن dَ'مَ اب'

منهــا مــا هــو بحســب نفــس : أنّ الصــفات الفاضــلة علــى قســمين -واالله أعلــم  -الغيبــة، والوجــه فيــه 
 مدلول الاسم يدلّ علـى الفضـيلة كالآيـات البيّنـات، وكالتأييـد بـروح القـدس كمـا ذكـر لعيسـى 

مــا لـيس كــذلك، وإنمّـا يــدلّ علـى الفضــيلة ويســتلزم : ه الخصـال بنفســها غاليـة ســامية، ومنهـافـإنّ هــذ
ـــة بواســـطة الإضـــافة كـــالتكليم، فإنـّــه لا يعـــدّ في نفســـه منقبـــة وفضـــيلة إلاّ أن يضـــاف إلى شـــئ  المنقب
 فيكتســب منــه البهــاء والفضــل كإضــافته إلى االله عــزّ اسمــه، وكــذا رفــع الــدرجات لا فضــيلة فيــه بنفســه

أنّ هــذا هـــو : رفــع االله الــدرجات مــثلاً فينســب الرفـــع إلى االله، إذا عرفــت هــذا علمــت: إلاّ أن يقــال
فمـنهم مـن  : الوجه في الالتفات من الحضور إلى الغيبة في اثنتين من الجمل الثلاث حيث قـال تعـالى

الــتكلّم إلى كلـّم االله ورفـع بعضـهم درجــات وآتينـا عيسـى بــن مـريم البيّنـات، فحـوّل وجــه الكـلام مـن 
الغيبــة في الجملتــين الاُوليــين حــتىّ إذا اســتوفى الغــرض عــاد إلى وجــه الكــلام الأوّل وهــو الــتكلّم فقــال 

  .وآتينا عيسى بن مريم: تعالى
ــين مــن هــو ــف المفسّــرون في المــراد مــن الجملت  موســى : فقيــل المــراد بمــن كلّــم االله ؟وقــد اختل

ُ مُـوnَٰ تكَْلِيمًـاوVََ'  (: لقوله تعـالى ، وغـيره مـن الآيـات، وقيـل المـراد بـه ١٦٤ -النسـاء  ) مَ اب'
لمـّـا كلّمــه االله تعــالى ليلــة المعــراج حيــث قربّــه إليــه تقريبــاً ســقطت بــه الوســائط  رســول االله محمّــد 

دKَْٰ عُـم' دَنـَا فَ  (: جملة فكلّمة بالوحي من غير واسطة، قال تعـالى
َ
وْ أ
َ
ٰ فـXََنَ قـَابَ قوَسَْـfِْ أ 'Lَتـَد

 ٰpَْو
َ
Lَٰ قَبدِْهِ مَا أ وpَْٰ إِ

َ
، وقيل المراد به الوحي مطلقـاً لأنّ الـوحي تكلـيم خفـيّ، ١٠ -النجم  ) فأَ

  (: وقد سماّه االله تعالى تكليمـاً حيـث قـال
َ
ُ إلاِ' وحَْيـًا أ ن يكَُلِّمَـهُ اب'

َ
وْ مِـن وَرَاءِ وَمَا َ]نَ لِب0ٍََ أ

مـنهم مـن  : ، وهذا الوجه لا يلائم مـن التبعيضـيّة الـّتي في قولـه تعـالى٥١ -الشورى  الآية )حِجَابٍ 
  . كلّم االله

  لأنّ تكليمه هو المعهود من كلامه تعالى  والأوفق بالمقام كون المراد به موسى 
   



٣٢٨ 

ا جَاءَ مُوnَٰ لمِِيقَاتنِاَ وVََ'مَهُ رَبُّهُ  (: النازل قبل هذه السورة المدنيّة، قال تعالى  -إلى أن قـال  -وَلمَ'
 Sَِوَبكَِـلا xَِـاسِ برِسَِـالا'Cكَ َ>َ ا kِّ اصْـطَفَيتُْ ، وهـي آيـة ١٤٣ -الأعـراف  )قاَلَ ياَ مُوnَٰ إِ

  . مكّيّة فقد كان كون موسى مكلّماً معهوداً عند نزول هذه الآية
لأنّ االله رفـع درجتـه في تفضـيله  ورفع بعضهم درجات، قيل المراد به محمّـد : قولهوكذا في 

رسَْلنْاَكَ إلاِ' َ]ف'ةً لِلّن'اسِ  (: على جميع الرسل ببعثته إلى كافةّ الخلق كمـا قـال تعـالى
َ
السـباء  )وَمَا أ

رسَْـلنْاَكَ إلاِ' رuََْـةً لِلّعَْـالمfََِ  (: ، وبجعله رحمةً للعالمين كما قال تعالى٢٨ -
َ
 -الأنبيـاء  ) وَمَـا أ

بِيِّـfَ  (: ، وبجعله خاتماً للنبوّة كمـا قـال تعـالى١٠٧ 'Cوخََـايَمَ ا ِ  -الأحـزاب  ) وَلكَِن ر'سُولَ اب'
ـــ٤٠ ـــف المبطل ـــاً لكـــلّ شـــئ ومحفوظـــاً مـــن تحري ـــاً علـــى جميـــع الكتـــب وتبيان ـــاً مهيمن ين، ، وبإيتائـــه قرآن

قاً لمَِّا نfََْ يدََيهِْ مِنَ  (: ومعجزاً باقياً ببقاء الدنيا كما قال تعـالى نزCَْاَ إXَِكَْ الكِْتاَبَ باzِْقَِّ مُصَدِّ
َ
وَأ

ءٍ  (: ، وقـال تعـالى٤٨ -المائـدة  ) الكِْتاَبِ وَمُهَيمِْناً عَليَهِْ  ْnَ ِّ#ُِّاَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ تبِيْاَناً لCْ وَنزَ'
ا zَ ُoَـَافظُِونَ  (: ، وقال تعالى٨٩ -النحل  ) كْـرَ وFَِن'ـ Cْـَا اِ:ّ ، وقـال ٩ -الحجـر  ) إِن'ا nَنُْ نزَ'

توُنَ بمِِثلِْهِ وَلوَْ ]َ  (: تعـالى
ْ
توُا بمِِثلِْ هَذَا القُْرْآنِ لاَ يأَ

ْ
ن يأَ

َ
ٰ أ نُّ َ>َ ِaْنسُ وَا ِ,ِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

نَ قلُ ل'
، وباختصاصـه بـدين قـيّم يقـوم علـى جميـع مصـالح الـدنيا ٨٨ -الإسـراء  ) ِ]َعْـضٍ ظَهِـpًانَعْضُهُمْ 

يـنِ القَْـيِّمِ  (: والآخرة، قال تعالى قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
، وقيـل المـراد بـه مـا رفـع االله مـن ٤٣ -الـروم  )فأَ

ٰ  (: درجة غير واحد من الأنبياء كما يـدلّ عليـه قولـه تعـالى في نـوح  )  نوُحٍ 3ِ العَْـالمfََِ سَلاَمٌ َ>َ
هُن' قـَالَ  (: ، وقوله تعالى في إبـراهيم ٧٩ -الصافاّت  يَم'

َ
ذِ انْت2ََٰ إبِرَْاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ فأَ ِFَو

kِّ جَاعِلكَُ للِن'ـاسِ إمَِامًـا 3ِ  وَاجْعَـل ِ?ّ لسَِـانَ صِـدْقٍ  (، وقولـه تعـالى فيـه ١٢٤ -البقـرة  ) إِ
، ٥٧ -مـريم  )وَرَفَعْناَهُ مXََناً عَلِي̀ـا  ( ، وقوله تعالى في إدريس ٨٤ -الشعراء  ) الآْخِرِينَ 

'شَـاءُ  (: وقولـه تعـالى في يوسـف ـن ن  (: ، وقولـه في داود ٧٦ -يوسـف  ) نرَْفَعُ دَرجََاتٍ م'
  . إلى غير ذلك من مختصّات الأنبياء ١٦٣ -النساء  ) وَآتيَنْاَ دَاوُودَ زَبُورًا

إنّ المراد بالرسل في الآيـة هـم الـّذين اختصّـوا بالـذكر في سـورة البقـرة كـإبراهيم وموسـى : وكذا قيل
، وقـــد ذكـــر موســـى وعيســـى مـــن بيـــنهم وبقـــي وعيســـى وعزيـــر وأرميـــا وشموئيـــل وداود ومحمّـــد 

  بالنسبة إلى الباقين،  فوع الدرجة هو محمّد الباقون، فالبعض المر 
   



٣٢٩ 

لمـّا كـان المـراد بالرسـل في الآيـة هـم الـّذين ذكـرهم االله قبيـل الآيـة في القصّـة وهـم موســى وداود : وقيـل
ــيس لــه إلاّ  ــل ومحمّــد، وقــد ذكــر مــا اخــتصّ بــه موســى مــن التكلــيم ثمّ ذكــر رفــع الــدرجات ول وشموئي

أنّ الوجــه فيــه : بــأن يقــال: ، ويمكــن أن يوجّــه التصــريح باســم عيســى علــى هــذا القــولد محمّــ
  . فيمن ذكر من الأنبياء في هذه الآيات عدم سبق ذكره 

مقصـود في الآيـة غــير  أنـّـه لا شـكّ أنّ مـا رفــع االله بـه درجـة النــبيّ : والـّذي ينبغـى أن يقـال
أنــّـه لا وجـــه لتخصـــيص الآيـــة بـــه، ولا بمـــن ذكـــر في هـــذه الآيـــات أعـــني أرميـــا وشموئيـــل وداود ومحمّـــد 

ــل  ــك تحكّــم مــن غــير وجــه ظــاهر، ب ، ولا بمــن ذكــر في هــذه الســورة مــن الأنبيــاء فــإنّ كــلّ ذل
ورفـــع : وشمـــول الـــبعض في قولـــه تعـــالى ميـــع الرســـل الظـــاهر مـــن إطـــلاق الآيـــة شمـــول الرســـل لج

  . لكلّ من انعم االله عليه منهم برفع الدرجة: بعضهم درجات
ــل لأنّ الســياق في بيــان العــبرة للامُــم  أنّ الاُســلوب يقتضــي كــون المــراد بــه محمّــد : ومــا قي

ديــنهم دينــاً واحــداً، والموجــود مــنهم اليهــود والنصــارى والمســلمون الّــتي تقتتــل بعــد رســلهم مــع كــون 
فالمناســب تخصــيص رســلهم بالــذكر، وقــد ذكــر مــنهم موســى وعيســى بالتفصــيل في الآيــة، فتعــينّ أن 

  . يكون البعض الباقي محمّداً 
قُ نَـfَْ  (: النـاس، قـال تعـالىأنّ القرآن يقضي بكون جميع الرّسل رسلاً إلى جميـع : فيه لاَ غُفَـرِّ

ــنهُْمْ  ــدٍ مِّ حَ
َ
، فإتيــان الرســل جميعــاً بالآيــات البيّنــات كــان ينبغــي أن يقطــع دابــر ١٣٦ -البقــرة  )أ

الفساد والقتال بين الّذين بعدهم لكن اختلفوا بغياً بينهم فكان ذلك أصلاً يتفرعّ عليـه القتـال فـأمر 
ــين، فــالعموم وجيــه في االله تعــالى بــه حــين تقتضــيه الم صــلحة ليحــقّ الحــقّ بكلماتــه ويقطــع دابــر المبطل

  .الآية

  )كلام في الكلام   (
مــنهم مــن كلــّم االله، يــدلّ علـى وقــوع التكلــيم منــه لــبعض النــاس في الجملــة أي : ثمّ إنّ قولـه تعــالى

بـالكلام، سـواء كـان هـذا أنهّ يدلّ على وقوع أمر حقيقيّ من غير مجاز وتمثيل وقد سماّه االله في كتابـه 
  : الإطلاق إطلاقاً حقيقيّاً أو إطلاقاً مجازياًّ، فالبحث في المقام من جهتين

   



٣٣٠ 

أنّ كلامـه تعـالى يـدلّ علـى أنّ مـا خـصّ االله تعـالى بـه أنبيائـه ورسـله مـن الـنعم الـّتي  :الجهة الاولى
والملائكــة ومشــاهدة الآيــات  تخفــى علــى إدراك غــيرهم مــن النــاس مثــل الــوحي والتكلــيم ونــزول الــروح

الإلهيّــة الكــبرى، أو أخــبرهم بــه كالملــك والشــيطان واللــوح والقلــم وســائر الآيــات الخفيّــة علــى حــواسّ 
ـــة  ـــة مـــن غـــير مجـــاز في دعـــاويهم مثـــل أن يســـمّوا القـــوى العقليّ ـــة واقعيّ النـــاس، كـــلّ ذلـــك أمـــور حقيقيّ

دراك الإنسان بالوحي، والمرتبة العاليـة مـن هـذه الداعية إلى الخير ملائكة، وما تلقيه هذه القوى إلى إ
ــح منهــا الأفكــار الطــاهرة المصــلحة للاجتمــاع الإنســانيّ بــروح القــدس والــروح  القــوى وهــي الّــتي تترشّ
الأمين، والقوى الشهويةّ والغضبيّة النفسـانيّة الداعيـة إلى الشـرّ والفسـاد بالشـياطين والجـنّ، والأفكـار 

  . الصالح أو الموقعة لسيّئ العمل بالوسوسة والنزعة، وهكذا الرديئة المفسدة للاجتماع
فإنّ الآيات القرآنيّة وكذا ما نقل إلينا مـن بيانـات الأنبيـاء الماضـين ظـاهرة في كـو5م لم يريـدوا >ـا 
اXـــاز والتمثيـــل، بحيـــث لا يشـــكّ فيـــه إلاّ مكـــابر متعسّـــف ولا كـــلام لنـــا معـــه، ولـــو جـــاز حمـــل هـــذه 

أمثال هذه التجوّزات جاز تأويل جميع ما أخبروا به من الحقائق الإلهيّة من غـير اسـتثناء  البيانات إلى
ففـي . إلى المادّيةّ المحضة النافية لكلّ ما وراء المادّة، وقد مرّ بعض الكلام في المقام في بحـث الإعجـاز

يترتـّب علـى التكلّمـات  مورد التكليم الإلهيّ لا محالـة أمـر حقيقـيّ متحقّـق يترتـّب عليـه مـن الآثـار مـا
  . الموجودة فيما بيننا
ُ  (: أنـّـه سـبحانه عــبرّ عـن بعـض أفعالــه بـالكلام والتكلــيم كقولـه تعـالى: توضـيح ذلـك وVََ'ــمَ اب'
ُ  (: ، وقوله تعالى١٦٣ -النساء  )مُوnَٰ تكَْلِيمًا  مَ اب' نهُْم م'ن dَ'ـ الآيـة، وقـد فسّـر تعـالى  ) مِّ
ــين ومــا يشــبههما بقولــه تعــالى هــذا الإطــلاق ن  (: المــبهم الّــذي في هــاتين الآيت

َ
ــ أ ــا َ]نَ لِب0ٍََ وَمَ

ذْنهِِ مَـا يشََـاءُ  وْ يرُسِْلَ رسَُولاً فَيوlَُِ بإِِ
َ
وْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
ُ إلاِ' وحَْياً أ  -الشـورى  ) يكَُلِّمَهُ اب'

أن : لخ، لايـتمّ إلاّ إذا كـان التكلـيم المـدلول عليـه بقولـهإلاّ وحيـاً ا: ، فإنّ الاستثناء في قولـه تعـالى٥١
يكلّمه االله، تكليماً حقيقة، فتكليم االله تعالى للبشـر تكلـيم لكـن بنحـو خـاصّ، فحـدّ أصـل التكلـيم 

  . حقيقة غير منفيّ عنه
   



٣٣١ 

يحتــاج هــو أنّ الإنســان لمكــان احتياجــه إلى الاجتمــاع والمدنيــّة : والــّذي عنــدنا مــن حقيقــة الكــلام
بالفطرة إلى جميع ما يحتـاج إليـه هـذا الاجتمـاع التعـاونيّ، ومنهـا الـتكلّم، وقـد ألجـأت الفطـرة الإنسـان 
أن يسلك إلى الدلالة على الضمير من طريق الصوت المعتمد على مخـارج الحـروف مـن الفـم، ويجعـل 

الـّتي لا طريـق إليهـا إلاّ مـن  الأصوات المؤلفّة والمختلطـة إمـارات دالـّة علـى المعـاني المكنونـة في الضـمير
جهة العلائـم الاعتباريـّة الوضـعيّة، فالإنسـان محتـاج إلى الـتكلّم مـن جهـة أنـّه لا طريـق لـه إلى التفهـيم 
والتفهّم إلاّ جعل الألفاظ والأصوات المؤتلفة علائم جعليّة وأمـارات وضـعيّة، ولـذلك كانـت اللّغـات 

الاحتياجــات الــّتي تنبــّه لهــا الإنســان في حياتــه : ة، أعــنيفي وســعتها دائــرة مــدار الاحتياجــات الموجــود
ـــت اللّغـــات لا تـــزال تزيـــد وتتّســـع بحســـب تقـــدّم الاجتمـــاع في صـــراطه،  الحاضـــرة، ولـــذلك أيضـــاً كان

  . وتكثرّ الحوائج الإنسانيّة في حياته الإجتماعيّة
ة الدالــّة عليــه بالوضــع أنّ الكــلام أعــني تفهــيم مــا في الضــمير بالأصــوات المؤتلفــ: ومــن هنــا يظهــر

والاعتبــار إنمّــا يــتمّ في الإنســان وهــو واقــع في ظــرف الاجتمــاع، وربمّــا لحــق بــه بعــض أنــواع الحيــوان ممــّا 
وأمّــا الإنســان في غــير ظــرف ) علــى مــا نحســب(لنوعــه نحــو اجتمــاع ولــه شــئ مــن جــنس الصــوت، 

د مــن غــير أيّ اجتمــاع فــرض لم الاجتمــاع التعــاونيّ فــلا تحقّــق للكــلام معــه، فلــو كــان ثمّ إنســان واحــ
تمسّ الحاجة إلى التكلّم قطعاً لعدم مساس الحاجة إلى التفهيم والتفهّم، وكـذلك غـير الإنسـان ممـّا لا 

  . يحتاج في وجوده إلى التعاون الاجتماعيّ والحياة المدنيّة كالملك والشيطان مثلاً 
ــا أعــني بنحــو خــروج الصــوت مــن فــالكلام لا يصــدر منــه تعــالى علــى حــدّ مــا يصــدر الكــلام م نّ

الحنجرة واعتماده علـى مقـاطع الـنفس مـن الفـم المنضـمّة إليـه، الدلالـة الاعتباريـّة الوضـعيّة فإنـّه تعـالى 
أجلّ شأناً وأنزه ساحةً أن يتجهّز بـالتجهيزات الجسـمانيّة، أو يسـتكمل بالـدعاوي الوهميـّة الاعتباريـّة 

ءٌ ليَسَْ كَمِثلِْهِ  (: وقد قال تعالى ْnَ (  ١١ -الشورى .  
وْ مِــن وَرَاءِ  (: لكنـّه سـبحانه فيمــا مـرّ مـن قولــه

َ
ُ إلاِ' وحَْيًــا أ ن يكَُلِّمَــهُ اب'

َ
ــ أ وَمَــا َ]نَ لِب0ٍََ

  ، يثبت لشأنه وفعله المذكور حقيقة التكليم وإن نفى ٥١ -الشورى  )حِجَابٍ 
   



٣٣٢ 

بحـدّه الاعتبـاريّ المعهـود مسـلوب عـن الكـلام الإلهـيّ عنه المعنى العـادي المعهـود بـين النـاس، فـالكلام 
لكنــّه بخواصّــه وآثــاره ثابــت لــه، ومــع بقــاء الأثــر والغايــة يبقــى المحــدود في الامُــور الاعتباريــّة الــدائرة في 

  . اجتماع الإنسان نظير الذرع والميزان والمكيال والسراج والسلاح ونحو ذلك، وقد تقدّم بيانه
ــبيّ كــلام حقيقــة، وهــو ظهــر أنّ مــ: فقــد ا يكشــف بــه االله ســبحانه عــن معــنى مقصــود إفهامــه للن

سبحانه وإن بينّ لنا إجمالاً أنهّ كلام حقيقة على غير الصفة الّتي نعدّها من الكلام الـّذي نسـتعمله، 
ــينّ لنــا ولا نحــن تنبّهنــا مــن كلامــه أنّ هــذا الــّذي يســمّيه كلامــاً يكلّــم بــه أنبيائــه مــا  لكنّــه تعــالى لم يب

غير أنهّ على أيّ حال لا يسلب عنه خواصّ الكلام المعهـود عنـدنا ويثبـت  ؟وكيف يتحقّق ؟حقيقته
  . عليه آثاره وهي تفهيم المعاني المقصودة وإلقاؤها في ذهن السامع

وعلــى هــذا فــالكلام منــه تعــالى كالإحيــاء والإماتــة والــرزق والهدايــة والتوبــة وغيرهــا فعــل مــن أفعالــه 
يحتــــاج في تحقّقــــه إلى تماميــّــة الــــذات قبلــــه لا كمثــــل العلــــم والقــــدرة والحيــــاة ممـّـــا لا تمــــام للــــذات  تعــــالى

الواجبة بدونـه مـن الصـفات الـّتي هـي عـين الـذات، كيـف ولافـرق بينـه وبـين سـائر أفعالـه الـّتي تصـدر 
ــا  (: قــال تعــالى. وربمّــا قبــل الانطبــاق علــى الزمــان ؟عنــه بعــد فــرض تمــام الــذات ــوnَٰ وَلمَ' ــاءَ مُ جَ

 kِكَْ قاَلَ لـَن تـَرَاXَِنظُرْ إ
َ
ر4ِِ أ

َ
 (، وقـال تعـالى ١٤٣ -الأعـراف  )لمِِيقَاتنِاَ وVََ'مَهُ رَبُّهُ قاَلَ ربَِّ أ

كَ مِن قَبلُْ وَلمَْ تـَكُ شَـيئْاً ُ مُوتـُوا عُـم'  (: ، وقـال تعـالى٩ -مـريم  ) وَقَدْ خَلقَْتُ فَقَـالَ لهَُـمُ اب'
حْياَهُمْ 

َ
اهُمْ  (: ، وقـال تعـالى٢٤٣ -البقـرة  ) أ ـْنُ نـَرْزُقُكُمْ وFَِي'ـ 'n (  وقـال ١٥١ -الأنعـام ،

ءٍ خَلقَْهُ عُم' هَدَىٰ  (: تعالى ْnَ 'Dُ ٰقْطَى
َ
ِي أ

عُم' تـَابَ عَلـَيهِْمْ  (: ، وقـال تعـالى٥٠ -طه  )ا:'
كلام كما تفيـد زمانيـّة غـيره مـن الأفعـال  ، فالآيات كما ترى تفيد زمانيّة ال١١٨ -التوبة  ) Xِتَوُبُوا

  .كالخلق والإماتة والإحياء والرزق والهداية والتوبة على حدّ سواء
فهذا هو الّذي يعطيه التـدبرّ في كلامـه تعـالى، والبحـث التفسـيريّ المقصـور علـى الآيـات القرآنيـّة 

ه الســـلف مـــن المتكلّمـــين أو في معـــنى الكـــلام، أمّـــا مـــا يقتضـــيه البحـــث الكلامـــيّ علـــى مـــا اشـــتغل بـــ
  . البحث الفلسفيّ فسيأتيك نبأه

   



٣٣٣ 

أنّ الكــــلام أو التكلــــيم ممـّـــا لم يســــتعلمه تعــــالى في غــــير مــــورد الإنســــان، نعــــم الكلمــــة أو : واعلــــم
Lَٰ مَرْيَمَ  (: الكلمات قد استعملت في غير مورده، قـال تعـالى لقَْاهَا إِ

َ
، ١٧١ -النسـاء  )وVََمَِتهُُ أ

ــا (: بــه نفــس الإنســان، وقــال تعــالىارُيــد  ِ Zَِ العُْليَْ ــةُ اب'  (: ، وقــال تعــالى٤١ -التوبــة  ) وVََمَِ
كَ صِدْقاً وعََدْلاً  تْ dَِمَتُ رَبِّ ِ  (: ، وقال تعـالى١٥٥ -الانعام  )وَيَم' ا نفَِـدَتْ dَِمَـاتُ اب'  ) م'

  . ما سيجئ الإشارة إليه ، وقد ارُيد >ا القضاء أو نوع من الخلق على٢٧ -لقمان 
فَقُلنْاَ  (: وأمّا لفظ القول فقد عمّ في كلامه تعالى الإنسان وغيره فقـال تعـالى في مـورد الإنسـان

كَ  (: ، وقال تعالى في مـورد الملائكـة١١٧ -طه  )ياَ آدَمُ إنِ' هَذَا عَدُو~ ل'كَ وَلزَِوجِْكَ  ذْ قاَلَ رَبُّ ِFَو
 ّkِ ــةِ إِ ــةً للِمَْلاَئكَِ رضِْ خَلِيفَ

َ
ــلٌ 3ِ الأْ ــكَ  (: ، وقــال أيضــاً ٣٠ -البقــرة  )  جَاعِ ــالَ رَبُّ ذْ قَ إِ

 ٍfِا مِّن ط kِّ خَالِقٌ ب0ًََ قـَالَ يـَا إبِلِْـيسُ مَـا  (، وقال في مورد ابليس ٧١ -ص  ) للِمَْلاَئكَِةِ إِ
ن تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ نيِـَدَي' 

َ
عُـم'  (:  غـير مـورد اوُلي العقـل، وقـال تعـالى في٧٥ -ص  ) مَنعََكَ أ

تيَنْـَا طَـائعِِ 
َ
وْ كَرْهًـا قاََ(َـا أ

َ
رضِْ ائتْيِـَا طَـوpًْ أ

َ
مَاءِ وZََِ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللأِْ Lَ الس'  )fَ اسْتوََىٰ إِ

ٰ إبِـْرَاهِيمَ  (: ، وقال تعـالى١١ -فصّلت  ، ٦٩ -لأنبيـاء ا ) قلُنْاَ ياَ ناَرُ كُـو4ِ بـَردًْا وسََـلاَمًا َ>َ
قلِْـTِ  (: وقـال تعـالى

َ
رضُْ ابلTَِْ مَاءَكِ وَيَا سَـمَاءُ أ

َ
، ويجمـع الجميـع علـى  ٤٤ -هـود  )وَقِيلَ ياَ أ

ن فَقُولَ oَُ كُن فَيَكُونُ  (: كثرة مواردهـا وتشـتّتها قولـه تعـالى
َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
ذَا أ مْرُهُ إِ

َ
مَا أ غ'  -يـس  ) إِ

ذَا  (: ، وقوله تعالى٨٢ مَا فَقُولُ oَُ كُن فَيَكُونُ إِ غ' مْرًا فإَِ
َ
oَٰ أ   . ٣٥ -مريم  )قَ

حيث يستعمل القول في الموارد المذكورة ممـّا لـه سمـع وإدراك (والّذي يعطيه التدبرّ في كلامه تعالى 
د عنـدنا  بالمعنى المعهود عندنا كالإنسان مثلاً، ومماّ سبيله التكوين وليس له سمع وإدراك بالمعنى المعهـو 
أنّ القـول ) كالأرض والسماء، وحيث إنّ الآيتـين الأخيرتـين بمنزلـة التفسـير لمـا يتقـدّمهما مـن الآيـات

  . منه تعالى إيجاد أمر يدلّ على المعنى المقصود
فأمّا في التكوينيّات فنفس الشئ الّذي أوجـده تعـالى وخلقـه هـو شـئ مخلـوق موجـود، وهـو بعينـه 

  بوجوده على خصوص إرادته سبحانه فإنّ من  قول له تعالى لدلالته
   



٣٣٤ 

المعلوم أنهّ إذا أراد شيئاً فقـال لـه كـن فكـان لـيس هنـاك لفـظ متوسّـط بينـه تعـالى وبـين الشـئ، ولـيس 
هنــاك غــير نفــس وجــود الشــئ، فهــو بعينــه مخلــوق وهــو بعينــه قولــه، كــن، فقولــه في التكوينيّــات نفــس 

  . لشئالفعل وهو الإيجاد وهو الوجود وهو نفس ا
وأمّا في غير التكوينيّات كمورد الإنسان مثلا فبإيجاده تعالى أمراً يوجب علمـاً باطنيـّاً في الإنسـان 
بــأنّ كــذا كــذا، وذلــك إمّــا بإيجــاد صــوت عنــد جســم مــن الأجســام، أو بنحــو آخــر لا ندركــه، أو لا 

ا كـذا علــى حـدّ مــا مــرّ في نـدرك كيفيــّة تـأثيره في نفــس النـبيّ بحيــث يوجـد معــه علـم في نفســه بـأنّ كــذ
  . الكلام

وكذلك القول في قوله تعالى للملائكة أو الشيطان، لكن يختصّ هذان النوعـان ومـا شـا>هما لـو  
كان لهما شبيه بخصوصيّة، وهي أنّ الكلام والقول المعهود فيما بيننا إنمّـا هـو باسـتخدام الصـوت أو 

ــة، ومــن المعلــوم الإشــارة بضــميمة الاعتبــار الوضــعيّ الّــذي يســت ــة الإجتماعيّ وجبه فينــا فطرتنــا الحيوانيّ
أنّ الملــــك والشــــيطان لــــيس وجودهمــــا مــــن ســــنخ وجودنــــا الحيــــوانيّ ) علــــى مــــا يعطيــــه كلامــــه تعــــالى(

الاجتمـــــاعيّ ولـــــيس في وجودهمـــــا هـــــذا التكامـــــل التـــــدريجيّ العلمـــــيّ الــّـــذي يســـــتدعي وضـــــع الامُـــــور 
  . الاعتباريةّ

فيمــا بـــين الملائكــة ولا فيمــا بـــين الشــياطين هــذا النـــوع مــن التفهـــيم  أن لــيس: ويظهــر مــن ذلـــك
والتفهّم الذهنيّ المستخدم فيه الاعتبار اللغويّ والأصـوات المؤلفّـة الموضـوعة للمعـاني، وعلـى هـذا فـلا 
يكـون تحقّـق القـول فيمـا بيـنهم أنفسـهم نظـير تحقّقـه فيمـا بيننـا أفـراد الإنسـان بصـدور صـوت مؤلـّف 

ظيـّاً وضــعيّاً مـن فــم مشـقوق ينضــمّ إليـه أعضـاء فعّالــة للصـوت مــن واحـد، والتــأثرّ مـن ذلــك تأليفـاً لف
بإحساس اذُن مشقوق ينضمّ إليها أعضاء آخذة للصوت المقروع من واحـد آخـر وهـو ظـاهر، لكـن 
حقيقــة القــول موجــودة فيمــا بــين نوعيهمــا بحيــث يترتــّب عليــه أثــر القــول وخاصّــته وهــو فهــم المعــنى 

وإدراكه فبين الملائكة أو الشياطين قول لا كنحو قولنـا، وكـذا بـين االله سـبحانه وبيـنهم قـول المقصود 
  .لا بنحو إيجاد الصوت واللّفظ الموضوع وإسماعه لهم كما سمعت

: وكذلك القول في ما ينسب إلى نوع الحيوانـات العجـم مـن القـول في القـرآن الكـريم كقولـه تعـالى
هَا اC'مْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنَكُمْ  قاَلتَْ غَمْلةٌَ ياَ ( فُّ

َ
  ،١٨ -النمل  )ك
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كَ مِن سَبإٍَ بنِبَإٍَ يقfٍَِ  (: وقال تعـالى طْ بهِِ وجَِئتُْ ِhُ َْحَطتُ بمَِا لم
َ
، وكـذا مـا ٢٢ -النمـل  ) فَقَالَ أ

Lَ اC'  (: يذكر فيه من قول االله تعالى و وحيه إليهم كقوله تعالى كَ إِ وpَْٰ رَبُّ
َ
ذِي مِـنَ وَأ ِ

'Oنِ ا
َ
حْلِ أ

ا فَعْرشُِونَ  جَرِ وَمِم' باَلِ نُيوُتاً وَمِنَ الش' ِaْ٦٨ -النحل  ) ا .  
وهناك ألفـاظ اخُـر ربمّـا اسـتعمل في معـنى القـول والكـلام أو مـا يقـرب مـن معناهمـا كـالوحي، قـال 

Lَٰ نُ  (: تعـالى وحَْينْاَ إِ
َ
وحَْينْاَ إXَِكَْ كَمَا أ

َ
Lَٰ إبِرَْاهِيمَ وFَِسْمَاقِيلَ إِن'ا أ وحَْينْاَ إِ

َ
بِيfَِّ مِن نَعْدِهِ وَأ 'Cوحٍ وَا

يُّوبَ وَيُونسَُ وَهَارُونَ وسَُـليَمَْانَ وَآتيَنْـَا دَاوُودَ زَبُـورًا
َ
سْباَطِ وعَِيnَٰ وَك

َ
 ) وFَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأْ

جُورهََا وَيَقْوَاهَاوَغَفْسٍ وَ  (: ، والإلهـام، قـال تعـالى١٦٣ -النسـاء  لهَْمَهَا فُ
َ
اهَا فأَ الشـمس  ) مَا سَو'

kَِ العَْلِـيمُ اNْبَِـpُ  (: ، والنبأ، قال تعـالى٨ -
َ
 (: ، والقـصّ، قـال تعـالى٣ -التحـريم  )قـَالَ غَب'ـأ

، والقـول في جميـع هــذه الألفـاظ مـن حيـث حقيقــة المعـنى هـو الــّذي ٥٧ -الأنعــام  ) فَقُــصُّ اzْـَـق' 
في أوّل الكــلام مــن لــزوم تحقّــق أمــر حقيقــيّ معــه يترتــّب عليــه أثــر القــول وخاصّــته ســواء علمنــا  قلنــاه

بحقيقــة هــذا الأمــر الحقيقــيّ المتحقّــق بالضــرورة أو لم نعلــم بحقيقتــه تفصــيلاً، وفي الــوحي خاصّــة كــلام 
  . سيأتي التعرّض له في سورة الشورى إنشاء االله

ــا اختصــاص بعــض المــوارد بــب عض هــذه الألفــاظ مــع كــون المعــنى المشــترك المــذكور موجــوداً في وأمّ
الجميـــع كتســـمية بعضـــها كلامـــاً وبعضـــها قـــولاً وبعضـــها وحيـــاً مـــثلاً لا غـــير فهـــو يـــدور مـــدار ظهـــور 
انطبــاق العنايــة اللّفظيــّة علــى المــورد، فــالقول يســمّى كلامــاً نظــراً إلى الســبب الــّذي يفيــد وقــوع المعــنى 

هذا الفعل الإلهيّ في مورد بيان تفضـيل الأنبيـاء وتشـريفهم كلامـاً لأنّ العنايـة  في الذهن ولذلك سمّي
هنــاك إنمّــا هــو بالمخاطبــة والتكلــيم، ويســمّى قــولاً بــالنظر إلى المعــنى المقصــود إلقائــه وتفهيمــه ولــذلك 

 (: سمــّي هــذا الأمــر الإلهــيّ في مــورد القضــاء والقــدر والحكــم والتشــريع ونحــو ذلــك قــولاً كقولــه تعــالى
ن' 
َ
مْـلأَ

َ
قـُولُ لأَ

َ
، ويسـمّى وحيـاً بعنايـة كونـه خفيـّاً عـن غـير الأنبيـاء ٨٥ -ص  )قاَلَ فاzَْقَُّ وَاzْقَ' أ

بِيِّـfَ  (: بـالوحي كقولـه ولذلك عبرّ في موردهم  'Cنـُوحٍ وَا ٰLَ وحَْينْـَا إِ
َ
وحَْينْاَ إXَِكَْ كَمَا أ

َ
إِن'ا أ

 
َ
وبَ وَيُـونسَُ مِن نَعْدِهِ وَأ يّـُ

َ
سْباَطِ وعَِيnَٰ وَك

َ
Lَٰ إبِرَْاهِيمَ وFَِسْمَاقِيلَ وFَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأْ وحَْينْاَ إِ

  . ١٦٣ -النساء  ) وَهَارُونَ وسَُليَمَْانَ وَآتيَنْاَ دَاوُودَ زَبُورًا
ردات اللّغـة إنمّـا انتقـل وهـي البحـث مـن جهـة كيفيـّة الاسـتعمال فقـد عرفـت أنّ مفـ :الجهة الثانيـة

الإنسـان إلى معانيهــا ووضــع الألفــاظ بحــذائها واسـتعملها فيهــا في المحسوســات مــن الامُــور الجســمانيّة 
  ابتدائاً ثمّ انتقل تدريجاً إلى المعنوياّت، وهذا 

   



٣٣٦ 

تـدائاً وإن أوجب كون استعمال اللّفظ الموضوع للمعنى المحسوس في المعـنى المعقـول اسـتعمالاً مجازيـّاً اب
ـــي الاجتمـــاع وتقـــدّم  ـــادر، وكـــذلك ترقّ ـــه ســـيعود حقيقـــة بعـــد اســـتقرار الاســـتعمال وحصـــول التب لكنّ
الإنســـان في المدنيّـــة والحضـــارة، يوجـــب التغـــيرّ في الوســـائل الــّـتي ترفـــع حاجتـــه الحيويــّـة، والتبـــدّل فيهـــا 

لأغـراض المرتبّـة وذلـك كمـا دائماً مع بقاء الأسماء فالأسماء لا تزال تتبدّل مصاديق معانيها مـع بقـاء ا
أنّ الســراج في أوّل مــا تنبـّـه الإنســان لإمكــان رفــع بعــض الحــوائج بــه كــان مــثلاً شــيئاً مــن الــدهن أو 
الــدهنيّات مــع فتيلــة متّصــلة >ــا في ظــرف يحفظهــا فكانــت تشــتعل الفتيلــة للاستضــائة بالليــل، فركّبتــه 

ج، ثمّ لم يــزل يتحــوّل طــوراً بعــد طــور، ويركــب الصــناعة علــى هــذه الهيئــة أوّلاً وسمّــاه الإنســان بالســرا 
طبقــاً عــن طبــق، حــتىّ انتهــت إلى هــذه الســرج الكهربائيّــة الــّتي لا يوجــد فيهــا ومعهــا شــئ مــن أجــزاء 
ــّة، ومــع  الســراج المصــنوع أوّلاً، الموضــوع بحذائــه لفــظ الســراج مــن دهــن وفتيلــة وقصــعة خزفيّــة أو فلزيّ

ســائر أقســام الســراج علــى حــدّ ســواء، ومــن غــير عنايــة،  ذلــك نحــن نطلــق لفــظ الســراج عليهــا وعلــى
ــك إلاّ أنّ الغايــة والغــرض مــن الســراج أعــني الأثــر المقصــود منــه المترتــّب علــى المصــنوع أوّلاً  ولــيس ذل
يترتّب بعينه على المصنوع أخيراً من غير تفاوت، وهو الاستضـائة، ونحـن لا نقصـد شـيئاً مـن وسـائل 

ــل، الحيــاة ولا نعرفهــا إلاّ بغا يتهــا في الحيــاة وأثرهــا المترتــّب، فحقيقــة الســراج مــا يستضــاء بضــوئه باللي
ومــع بقــاء هــذه الخاصّــة والأثــر يبقــى حقيقــة الســراج ويبقــى اســم الســراج علــى حقيقــة معنــاه مــن غــير 
تغــيرّ وتبــدّل، وإن تغــيرّ الشــكل أحيانــاً أو الكيفيّــة أو الكمّيّــة أو أصــل أجــزاء الــذات كمــا عرفــت في 

وعلى هذا فالملاك في بقاء المعنى الحقيقيّ وعدم بقائه بقاء الأثر المطلـوب مـن الشـئ علـى مـا   المثال،
 -وهـي الُـوف والُــوف  -كـان مـن غـير تغــيرّ، وقلّمـا يوجـد اليــوم في الامُـور المصـنوعة ووسـائل الحيــاة 

واحــد منهــا اسمــه شــئ لم يتغــيرّ ذاتــه عمّــا حــدث عليــه أوّلاً، غــير أنّ بقــاء الأثــر والخاصّــة أبقــى لكــلّ 
وفي اللّغات شئ كثير من القسم الأوّل وهو اللفظ المنقـول مـن معـنى محسـوس . الأوّل الّذي وضع له

  . إلى معنى معقول يعثر عليه المتتّبع البصير
  فقد تحصّل أن استعمال الكلام والقول فيما مرّ مع فرض بقاء الأثر والخاصّة 
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  . استعمال حقيقيّ لا مجازيّ 
أنّ إطـــلاق الكـــلام والقـــول في مـــورده تعـــالى يحكـــي عـــن أمـــر حقيقـــيّ : فظهـــر مـــن جميـــع مـــا بيّنـــاه

واقعـــيّ، وأنــّـه مـــن مراتـــب المعـــنى الحقيقـــيّ لهـــاتين اللّفظتـــين وإن اختلـــف مـــن حيـــث المصـــداق مـــع مـــا 
يـــاة عنــدنا مـــن مصـــداق الكـــلام، كمـــا أنّ ســـائر الألفـــاظ المشـــتركة الاســـتعمال بيننـــا وبينـــه تعـــالى كالح

  . والعلم والإرادة والإعطاء كذلك
ورفـــع بعضـــهم درجـــات، مـــن حيـــث : أنّ القـــول في معـــنى رفـــع الـــدرجات مـــن قولـــه تعـــالى: واعلـــم

اشـــتماله علـــى أمـــر حقيقـــيّ واقعـــيّ غـــير اعتبـــاريّ كـــالقول في معـــنى الكـــلام بعينـــه فقـــد تـــوهّم أكثـــر 
البيانات امُور اعتباريةّ ومعـاني وهميـّة نظـير مـا  أنّ ما اشتملت عليه هذه: الباحثين في المعارف الدينيّة

يوجـــد بيننـــا معاشـــر أهـــل الاجتمـــاع مـــن الإنســـان مـــن مقامـــات الرئاســـة والزعامـــة والفضـــيلة والتقـــدّم 
والتصــدّر ونحــو ذلــك، فلــزمهم أن يجعلــوا مــا يــرتبط >ــا مــن الحقــائق كمقامــات الآخــرة مــن جنــّة ونــار 

ترتــّــب الآثــــار الخارجيــّــة علــــى هــــذه المقامــــات الإجتماعيــّــة  وســــؤال وغــــير ذلــــك مرتبطــــة مترتبّــــة نظــــير
الاعتباريــّة، أي إنّ الرابطــة بــين المقامــات المعنويــّة المــذكورة وبــين النتــائج المترتبّــة عليهــا رابطــة الاعتبــار 

كــون جاعــل هــذه الــروابط وهــو االله تعــالى وتقــدّس، محكومــاً بــالآراء   -اضــطراراً  -والوضــع، ولــزمهم 
ومبعوثــــاً عــــن الشــــعور الــــوهميّ كالإنســــان الواقــــع في عــــالم المــــادّة، والنــــازل في منــــزل الحركــــة  الاعتباريـّـــة

ـــــراهم يســـــتنكفون عـــــن القـــــول باختصـــــاص المقـــــربّين مـــــن أنبيائـــــه وأوليائـــــه  ـــــذلك ت والاســـــتكمال، ول
 بالكمـــالات الحقيقيّـــة المعنويــّـة الــّـتي تثبتهـــا لهـــم ظـــواهر الكتـــاب والســـنّة إلاّ أن تنســـلخ عـــن حقيقتهـــا

  . وترجع إلى نحو من الاعتبارياّت
دْناَهُ بـِرُوحِ القُْـدُسِ  ( :قوله تعالى ي'ـ

َ
، رجـوع إلى أصـل ) وَآتيَنْاَ عِيnَ انْنَ مَرْيَمَ اْ]َيِنّاَتِ وَك

  . السياق وهو التكلّم دون الغيبة كما مرّ 
 أنّ مــا ذكــره لــه : والوجــه في التصــريح باســم عيســى مــع عــدم ذكــر غــيره مــن الرســل في الآيــة

مــن جهــات التفضــيل وهــو إيتــاء البيّنــات، والتأييــد بــروح القــدس مشــترك بــين الرســل جميعــاً لــيس ممــّا 
رسَْـلنْاَ رسُُـلنَاَ باِْ]َيِنّـَاتِ  (: يختصّ ببعضـهم دون بعـض، قـال تعـالى

َ
، وقـال ٢٥ -الحديـد  )قَدْ أ

لُ المَْلاَئكَِةَ باِلرُّ  (: تعالى ِّfَُمَن يشََاءُ ف ٰ مْرِهِ َ>َ
َ
  وحِ مِنْ أ
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نذِرُوا
َ
نْ أ

َ
، لكنّهمـا في عيسـى بنحـو خـاصّ فجميـع آياتـه كإحيـاء المـوتى ٢ -النمـل  ) مِنْ عِباَدِهِ أ

وخلق الطير بـالنفخ وإبـراء الأكمـه والأبـرص، والإخبـار عـن المغيبـات كانـت امُـوراً متّكئـة علـى الحيـاة 
وصــرحّ باسمـــه إذ لـــولا التصـــريح لم يـــدلّ علـــى   ا إلى عيســـى مترشّــحة عـــن الـــروح، فلـــذلك نســـبه
ــل وآتينــا بعضــهم البيّنــات وأيــّدناه بــروح القــدس، إذ البيّنــات وروح : كونــه فضــيلة خاصّــة كمــا لــو قي

القـــدس كمــــا عرفــــت مشــــتركة غــــير مختصّــــة، فــــلا يســــتقيم نســــبتها إلى الــــبعض بالاختصــــاص إلاّ مــــع 
خاصّـة  ا فيه بنحو خاصّ غير مشـترك تقريبـاً، علـى أنّ في اسـم عيسـى التصريح باسمه ليعلم أ5ّ 
 ) وجََعَلنْاَهَـا وَانْنهََـا آيـَةً لِلّعَْـالمfََِ  (: أنهّ ابن مريم لا أب له، قال تعالى: اخُرى وآية بيّنة وهي

  .اخُرى، فمجموع الابن والامُّ آية بيّنة إلهيّة وفضيلة اختصاصيّة ٩١ -الأنبياء 
ـن نَعْـدِ مَـا جَـاءَيْهُمُ اْ]َيِنّـَاتُ  ( :قوله تعـالى ينَ مِن نَعْـدِهِم مِّ ِ

ُ مَا اقْتتَلََ ا:' ، )وَلوَْ شَاءَ اب'
العــدول إلى الغيبـــة ثانيـــاً لأنّ لمقــام مقـــام إظهـــار أنّ لمشــيّة والإرادة الرباّنيــّـة غـــير مغلوبــة، والقـــدرة غـــير 

ى طرفي إثباSا ونفيها غير خارجة عـن السـلطنة الإلهيـّة، وبالجملـة وصـف باطلة، فجميع الحوادث عل
الالُوهيّة هي الّتي تنافي تقيّد القدرة وتوجـب إطـلاق تعلّقهـا بطـرفي الإيجـاب والسـلب فمسّـت حاجـة 

: ولــو شــاء االله مــا اقتتــل، ولم يقــل: المقــام إلى اظهــار هــذه الصــفة المتعاليــة أعــني الالوهيّــة للــذكر فقيــل
: شئنا ما اقتتل، وهذا هو الوجه أيضاً في قوله تعالى في ذيل الآية ولـو شـاء االله مـا اقتتلـوا، وقولـه ولو

  .ولكنّ االله يفعل ما يريد وهو الوجه أيضاً في العدول عن الإضمار إلى الإظهار
نْ آمَنَ وَمِنهُْم م'ن كَفَـرَ  ( :قوله تعالى نسـب الاخـتلاف إلـيهم  ،)وَلكَِنِ اخْتلَفَُوا فَمِنهُْم م'

أنّ الاخــتلاف بالإيمــان والكفــر وســائرالمعارف : لا إلى نفســه لأنــّه تعــالى ذكــر في مواضــع مــن كلامــه
الأصليّة المبيّنة في كتب االله النازلة على أنبيائه إنمّا حدث بين الناس بـالبغى، وحاشـا أن ينتسـب إليـه 

  .سبحانه بغى أو ظلم
َ فَفْعَلُ مَا يرُِيدُ وَلوَْ شَا ( :قولـه تعـالى ُ مَا اقْتتَلَوُا وَلكَِن' اب' ، أي ولـو شـاء االله لم يـؤثرّ )ءَ اب'

  الاختلاف في استدعاء القتال ولكنّ االله يفعل ما يريد وقد أراد أن يؤثرّ 
   



٣٣٩ 

  .هذا الاختلاف في سوقه الناس إلى الاقتتال جرياً على سنّة الأسباب
أنّ الرســـل الــّـتي ارســـلوا إلى النـــاس عبـــاد الله مقربّـــون عنـــد رّ>ـــم، : الله العـــالمومحصّـــل معـــنى الآيـــة وا

مرتفــع عــن النـــاس افُقهــم وهــم مفضّـــل بعضــهم علــى بعـــض علــى مــالهم مـــن الاصــل الواحــد والمقـــام 
المشترك، فهذا حال الرسل وقد أتـوا للنـاس بآيـات بيّنـات أظهـروا >ـا الحـقّ كـلّ الاظهـار وبيّنـوا طريـق 

تمّ البيان، وكـان لازمـه أن لا ينسـاق النـاس بعـدهم إلاّ إلى الوحـدة والالُفـة والمحبـّة في ديـن االله الهداية أ
من غير اختلاف وقتـال لكـن كـان هنـاك سـبب آخـر أعقـم هـذا السـبب، وهـو الاخـتلاف عـن بغـي 
اء مــنهم وانشــعا>م إلى مــؤمن وكــافر، ثمّ التفــرّق بعــد ذلــك في ســائر شــؤون الحيــاة والســعادة، ولــو شــ

االله لأعقم هذا السبب أعني الاختلاف فلم يوجب الاقتتـال ومـا اقتتلـوا، ولكـن لم يشـأ واجُـرى هـذا 
الســبب كســائر الأســباب والعلــل علــى ســنّة الأســباب الــّتي أرادهــا االله في عــالم الصــنع والإيجــاد، واالله 

  .يفعل ما يريد
نفِقُـ ( :قولـه تعـالى

َ
يـنَ آمَنـُوا أ ِ

هَا ا:' فُّ
َ
معنـاه واضـحٌ وفي ذيـل الآيـة دلالـة علـى أنّ  ،الخ ) واياَ ك

  .الاستنكاف عن الإنفاق كفر وظلم

  )بحث روائي  (
في هذا ما يسـتدلّ بـه علـى أنّ  ،تلك الرسل فضّلنا الخ: في قوله تعالى في الكافي عن الباقر 

  .فرأصحاب محمّد قد اختلفوا من بعده فمنهم من آمن ومنهم من ك
كنــت واقفــاً مــع أميرالمــؤمنين علــيّ بــن أبيطالــب : وفي تفســير العيّاشــيّ عــن إصــبغ بــن نباتــة، قــال

ــل : يــوم الجمــل فجــاء رجــل حــتىّ وقــف بــين يديــه فقــال  يــا أمــير المــؤمنين كــبرّ القــوم وكبرّنــا، وهلّ
تلِكَْ الرُّسُلُ  (على هـذه الآيـة : فقال  !؟القوم وهلّلنا، وصلّى القوم وصلّينا، فعلى ما نقاتلهم

ُ وَرَفَعَ نَعْضَهُمْ دَرجََـاتٍ وَآتيَنْـَا عِيnَـ انْـنَ مَـرْيَ  نهُْم م'ن dَ'مَ اب' ٰ نَعْضٍ مِّ لنْاَ نَعْضَهُمْ َ>َ مَ فَض'
ُ مَـا اقْتتَـَ ي'دْناَهُ برُِوحِ القُْدُسِ وَلوَْ شَاءَ اب'

َ
يـنَ مِـن نَعْـدِهِماْ]َيِنّاَتِ وَك ِ

فـنحن الـّذين مـن  - لَ ا:'
َ  -بعدهم  ُ مَا اقْتتَلَوُا وَلكَِـن' اب' نْ آمَنَ وَمِنهُْم م'ن كَفَرَ وَلوَْ شَاءَ اب' وَلكَِنِ اخْتلَفَُوا فَمِنهُْم م'

  فنحن الّذين ) فَفْعَلُ مَا يرُِيدُ 
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  ).رحمه االله(وربّ الكعبة ثمّ حمل فقاتل حتىّ قتل كفر القوم : آمنّا وهُم الّذين كفروا فقال الرجل
وروي هــذه القصّــة المفيــد والشــيخ في أماليهمــا والقمــيّ في تفســيره، والروايــة تــدلّ علــى أنــّه  :أقــول
أخــذ الكفــر في الآيــة بــالمعنى الأعــمّ مــن الكفــر الخــاصّ المصــطلح الّــذي لــه أحكــام خاصّــة في  

مــــا كــــان يعامــــل مــــع مخالفيــــه مــــن  ل المســــتفيض وكــــذا التــــاريخ يشــــهدان أنــّــه الــــدين، فــــإنّ النقــــ
أصــحاب الجمــل وأصــحاب صــفّين والخــوارج معاملــة الكفّــار مــن غــير أهــل الكتــاب ولا معاملــة أهــل 
الكتــاب ولا معاملــة أهــل الــردّة مــن الــدين، فلــيس إلاّ أنــّه عــدّهم كــافرين علــى البــاطن دون الظــاهر، 

  .اقُاتلهم على التأويل دون التنزيل: يقول  وقد كان
وظــاهر الآيــة يســاعد هــذا المعــنى، فإنــّه يــدلّ علــى أنّ البيّنــات الــّتي جائــت >ــا الرســل لم تنفــع في 
رفع الاقتتال من الّذين من بعدهم لمكان الاختلاف المستند إليهم أنفسـهم فوقـوع الاخـتلاف ممـّا لا 

نــات مــن الرســل بــل هــو ممـّـا يــؤدّي إليــه الاجتمــاع الإنســانيّ الـّـذي لا يخلــو عــن البغــى تنفــع فيــه البيّ 
ـةً وَاحِـدَةً فـَاخْتلَفَُوا وَلـَوْلاَ dَِمَـةٌ  (: والظلم، فالآية في مساق قوله تعـالى م'

ُ
وَمَا َ]نَ اC'اسُ إلاِ' أ

كَ لقَُِ~َ بيَنْهَُمْ فِيمَا فِيهِ 9َتْلَِ  بِّ َ]نَ اC'ـاسُ  (: ، وقولـه تعـالى١٩ -يـونس  )فُـونَ سَبَقَتْ مِن ر'
ةً وَاحِدَةً  م'

ُ
وتوُهُ مِن نَعْدِ مَا جَاءَيْهُمُ اْ]َيِنّـَاتُ نَغْيـًا  -إلى أن قـال  -أ

ُ
ينَ أ ِ

وَمَا اخْتلَفََ فِيهِ إلاِ' ا:'
 َzْينَ آمَنوُا لمَِا اخْتلَفَُوا فِيهِ مِنَ ا ِ

ُ ا:' ذْنهِِ بيَنْهَُمْ فَهَدَى اب'  (: ، وقولـه تعـالى٢١٣ -البقـرة  ) قِّ بإِِ
، كـلّ ذلـك يـدلّ علـى أنّ الاخـتلاف في ١١٩ -هـود  ) وَلاَ يزََالوُنَ Lُتْلَِفfَِ إلاِ' مَن ر'حِـمَ رَبُّـكَ 

بين أتباع الأنبياء بعدهم ممـّا لا منـاص عنـه، وقـد قـال تعـالى  -وهو الاختلاف في الدين  -الكتاب 
يـنَ خَلـَوْا مِـن  (: مـةفي خصـوص هـذه الاُ  ِ

ثـَلُ ا:' تكُِم م'
ْ
ـا يـَأ ن تدَْخُلوُا اaْنَ'ةَ وَلمَ'

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
أ

وَقـَالَ الر'سُـولُ يـَا ربَِّ  (: ، وقال تعالى حكاية عن رسوله ليوم القيمـة٢١٤ -البقرة  ) قَبلِْكُم
ذُوا هَذَا القُْرْآنَ مَهْجُورًا َ 'Oا Sَِْوفي مطـاوى الآيـات تصـريحات وتلويحـات ٣٠ -ن الفرقـا ) إنِ' قو ،

  .بذلك
  وأمّا أنّ ذيل هذا الاختلاف منسحب إلى زمان الصحابة بعد الرحلة فالمعتمد
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من التاريخ والمسـتفيض أو المتـواتر مـن الأخبـار يـدلّ علـى أنّ الصـحابة أنفسـهم كـان يعامـل بعضـهم 
هــذه المعاملــة، مــن غــير أنّ يســتثنوا  ســول االله مــع بعــض في الفــتن والاختلافــات الواقعــة بعــد ر 

أنفســهم مــن ذلــك اســتناداً إلى عصــمة أو بشــارة أو اجتهــاد أو اســتثناء مــن االله ورســوله، الزائــد علــى 
سمعـت : وفي أمـالي المفيـد عـن أبي بصـير قـال. هذا المقدار من البحث لا يناسب وضع هذا الكتـاب

لم يــزل االله جــلّ اسمــه عالمــاً بذاتــه ولا معلــوم، ولم يــزل قــادراً بذاتــه ولا مقــدور، : يقــول أباعبــداالله 
الكلام محـدث، كـان االله عزّوجـلّ ولـيس بمـتكلّم ثمّ : قال ؟فلم يزل متكلّماً  -جعلت فداك  -: قلت

  .أحدث الكلام
أخـبرني : فقـال دّث عـن الرضـا سـأل أبـو قـرةّ المحـ: وفي الاحتجاج عن صفوان بن يحيى، قـال

ــت فــداك  - ــأيّ لســان كلّمــه بالســريانيّة أم بالعبرانيّــة : عــن كــلام االله لموســى فقــال -جعل االله أعلــم ب
سـبحإنّ االله عمّـا : إنمّـا أسـألك عـن هـذا اللسـان فقـال أبـو الحسـن : فأخذ أبو قرةّ بلسانه فقـال
ه خلقه أو يتكلّم بمثل ما هم متكلّمون ولكنّه سـبحانه لـيس كمثلـه شـئ ولا  تقول ومعاذ االله أن يشب
ــف: كمثلــه قائــل فاعــل، قــال ــيس ككــلام المخلــوق لمخلــوق، ولا : قــال ؟كي كــلام الخــالق لمخلــوق ل

يلفـظ بشـق فـم ولسـان، ولكــن يقـول لـه كـن فكــان، بمشـيّته مـا خاطـب بــه موسـى مـن الأمـر والنهــى 
  .-بر الخ -من غير تردّد في نفس 

  .متكلّم لابرويةّ، مريد لا>مّة، الخطبّة: وفي 5ج البلاغة في خطبة له 
الــّـذي كلّـــم موســـى تكليمـــاً، وأراه مـــن آياتـــه عظيمـــاً، بـــلا : وفي الـــنهج أيضـــاً في خطبـــة لـــه 

  .جوارح ولا أدوات ولا نطق ولالهوات، الخطبة
المرويــّة عــن أئمّــة أهــل البيــت في هــذا المعــنى كثــيرة، وهــي مطبقــة علــى أنّ كلامــه  والأخبــار :اقــول

  .تعالى الّذي يسمّيه الكتاب والسنّة كلاماً صفة فعل لا صفة ذات

   )بحث فلسفي  (
أنّ مــا يســمّى عنــد النــاس قــولاً وكلامــاً وهــو نقــل الإنســان لمــتكلّم مــا في ذهنــه مــن المعــنى : ذكرالحمــاء

  مؤلفّة موضوعة لمعنى فإذا قرع سمع المخطّب أو السامع بواسطة أصوات
   



٣٤٢ 

نقل المعنى الموضوع له الّذي في ذهن المتكلّم إلى ذهـن المخطـّب أو السـامع، فحصـل بـذلك الغـرض 
وحقيقة الكلام متقوّمة بما يدلّ على معـنى خفـيّ مضـمر، وأمّـا بقيـّة : منه وهو التفهيم والتفهّم، قالوا

لصـوت الحـادث في صـدر الإنسـان ومـروره مـن طريـق الحنجـرة واعتمـاده علـى الخصوصيّات ككونـه با
مقــاطع الفــم وكونــه بحيــث يقبــل أن يقــع مســموعاً لاأزيــد عــدداً أو أقــلّ ممـّـا ركّبــت عليــه أسماعنــا فهــذه 

  .خصوصيّات تابعة للمصاديق وليست بدخيلة في حقيقة المعنى الّذي يتقوّم >ا الكلام
لموضوع الدالّ على ما في الضمير كلام، وكذا الإشارة الوافية لإرائه المعـنى كـلام  فالكلام اللفظيّ ا
أن اقعد أو تعال ونحو ذلك أمر وقول، وكـذا الوجـودات الخارجيـّة لمـّا كانـت : كما ان إشارتك بيدك

علّتـه،  معلولة لعللها، ووجود المعلول لمسانخته وجود علّته وكونه رابطاً متنزّلاً له يحكـي بوجـوده وجـود
فكلّ معلـول . ويدلّ بذاته على خصوصيّات ذات علّته الكاملة في نفسها لو لا دلالة المعلول عليها

بخصوصيّات وجـوده كـلام لعلّتـه تـتكلّم بـه عـن نفسـها وكمالاSـا، ومجمـوع تلـك الخصوصـيّات بطـور 
علّتـه الفيّاضـة،  اللفّ كلمة من كلمات علّته، فكلّ واحد من الموجودات بما ان وجوده مثال لكمال

وكــلّ مجمــوع منهــا، ومجمــوع العــالم الإمكــانيّ كــلام االله ســبحانه يــتكلّم بــه فيظهــر المكنــون مــن كمــال 
أسمائه وصفاته، فكما أنهّ تعالى خالق للعالم والعالم مخلوقه كذلك هو تعالى متكلّم بالعـالم مظهـر بـه 

  .خبايا الأسماء والصفات والعالم كلامه
 معــنى الدلالــة علــى المعــنى يوجــب القــول بكــون الــذات بنفســه دالاًّ علــى نفســه فــإنّ بــل الدقــّة في

الدلالة بالأخرة شأن وجوديّ ليس ولا يكون لشئ بنحـو الأصـالة إلاّ الله وبـاالله سـبحانه، فكـلّ شـئ 
دلالتــه علــى بارئــه وموجــده فــرع دلالــة مــا منــه علــى نفســه ودلالتــه الله ســبحانه هــو الــدالّ علــى نفــس 

فهو سبحانه هو الدالّ على ذاته بذاته وهـو الـدالّ علـى جميـع . لشئ الدالّ، وعلى دلالته لغيرههذا ا
مصـــنوعاته فيصـــدق علـــى مرتبـــة الـــذات الكـــلام كمـــا يصـــدق علـــى مرتبـــة الفعـــل الكـــلام بالتقريـــب 
المتقــدّم، فقــد تحصّــل >ــذا البيــان أنّ مــن الكــلام مــا هــو صــفة وهــو الــذات وهــو الــذات مــن حيــث 

  على الذات، ومنه ما هو صفة الفعل، وهو الخلق والإيجاد من حيث دلالة الموجود على ما دلالته 
   



٣٤٣ 

  . عند موجده من الكمال
مـــا نقلنـــا علـــى تقـــدير صـــحّته لا يســـاعد عليـــه اللفـــظ اللغـــويّ، فـــإنّ الــّـذي أثبتـــه الكتـــاب  :اقـــول

قـال االله يـا : الله موسى تكليمـاً، وقولـهوكلّم ا: منهم من كلّم االله، وقوله: والسنّة هو أمثال قوله تعالى
ــأني العلــيم الخبــير، ومــن المعلــوم أنّ : إنــّا أوحينــا إليــك، وقولــه: وقلنــا يــا آدم، وقولــه: عيســى، وقولــه نبّ

  . الكلام والقول بمعنى عين الذات لا ينطبق على شئ من هذه الموارد
ـــتي اشـــ ـــاحثون مـــن المســـلمين واعلـــم أنّ بحـــث الكـــلام مـــن أقـــدم الأبحـــاث العلميـّــة الّ ـــه الب تغلت ب

   ؟وهي أنّ كلام االله سبحانه هل هو قديم أو حادث) وبذلك سمّي علم الكلام به(
ــأنّ المــراد بــالكلام هــو المعــاني الذهنيّــة الــّتي  ــت الأشــاعرة إلى القــدم غــير أ5ّــم فسّــروا الكــلام ب ذهب

نه قائمـة بذاتـه قديمـة بقـدمها، وأمّـا الكـلام يدلّ عليه الكـلام اللّفظـيّ، وتلـك المعـاني علـوم االله سـبحا
  . اللّفظيّ وهو الأصوات والنغمات فهي حادثة زائدة على الذات بالضرورة

وذهبـــت المعتزلـــة إلى الحـــدوث غـــير أ5ّـــم فسّـــروا الكـــلام بالألفـــاظ الدالــّـة علـــى المعـــنى التـــامّ دلالـــة 
ني النفسـيّة الـّتي تسـمّيه الأشـاعرة كلامـاً نفسـيّاً وأمّـا المعـا: وضعيّة فهذا هو الكلام عنـد العـرف، قـالوا

  . فهي صور علميّة وليست بالكلام
إنــّا لا نجــد في نفوســنا عنــد الــتكلّم بكــلام غــير المفــاهيم الذهنيّــة الّــتي هــي صــور : وبعبــارة اخُــرى

راء الصـــورة علميــّـة فـــإنّ ارُيـــد بـــالكلام النفســـيّ ذلـــك كـــان علمـــاً لا كلامـــاً، وإن ارُيـــد بـــه أمـــر آخـــر و 
  . العلميّة فإناّ لا نجد ورائها شيئاً بالوجدان، هذا

وربمّــا أمكــن أن يــورد عليــه بجــواز أن يكــون شــئ واحــد بجهتــين أو باعتبــارين مصــداقاً لصــفتين أو 
أزيد وهو ظاهر، فلم لا يجوز أن تكون الصورة الذهنيّة علماً من جهة كونه انكشافاً للواقـع، وكلامـاً 

   ؟ه علماً يمكن إفاضته للغيرمن جهة كون
ـــأيّ معـــنى  :اقـــول ـــذي يحســـم مـــادّة هـــذا النـــزاع مـــن أصـــله أنّ وصـــف العلـــم في االله ســـبحانه ب والّ

  أخذناه أي سواء اخُذ علماً تفصيليّاً بالذات وإجماليّاً بالغير، أو اخُذ علماً 
   



٣٤٤ 

لـم الـّذي هـو عـين الـذات، أو اخُـذ تفصيليّاً بالذات وبالغير في مقـام الـذات، وهـذان المعنيـان مـن الع
علماً تفصيليّاً قبل الإيجاد بعد الذات أو اخُذ علماً تفصيليّاً بعد الإيجاد وبعـد الـذات جميعـاً، فـالعلم 

والــّذي ذكــروه وتنــازعوا عليــه إنمّــا هــو مــن . الــواجبيّ علــى جميــع تصــاويره علــم حضــوريّ غــير حصــوليّ 
ود مفاهيم ذهنيّة مأخوذة مـن الخـارج بحيـث لا يترتـّب عليهـا قبيل العلم الحصوليّ الّذي يرجع إلى وج

أنّ المفـاهيم والمهيـّات لاتتحقّـق إلاّ في ذهـن الإنسـان أو : آثارهـا الخارجيـّة فقـد أقمنـا البرهـان في محلـّه
مـــا قاربــــه جنســـاً مــــن أنــــواع الحيـــوان الــّــتي تعمـــل الأعمــــال الحيويـّـــة بـــالحواسّ الظــــاهرة والإحساســــات 

  . الباطنة
وبالجملــة فــاالله ســبحانه أجــلّ مــن أن يكــون لــه ذهــن يــذهن بــه المفــاهيم والمهيّــات الاعتباريــّة ممــّا 
لامــلاك لتحقيقــه إلاّ الــوهم فقــط نظــير مفهــوم العــدم والمفــاهيم الاعتباريــّة في ظــرف الاجتمــاع، ولــو  

تملاً للصـدق كان كذلك لكـان ذاتـه المقدّسـة محـلاّ للتركيـب، ومعرضـاً لحـدوث الحـوادث، وكلامـه محـ
  . والكذب إلى غير ذلك من وجوه الفساد تعالى عنها وتقدّس

  .وأمّا معنى علمه >ذه المفاهيم الواقعة تحت الألفاظ فسيجئ إنشاء االله بيانه في موضع يليق به
   



٣٤٥ 

   ) ٢٥٥سورة البقرة آية  (
ُ لاَ إoََِ إلاِ' هُوَ الQَُّْ القَْيُّومُ  خُ  اب'

ْ
رضِْ  ذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ لاَ تأَ

َ
مَاوَاتِ وَمَا 3ِ الأْ ُ مَا 3ِ الس' 'o  مَن ذَا

ذْنهِِ   بإِِ
ِي يشَْفَعُ عِندَهُ إلاِ'

يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ  ا:'
َ
نْ عِلمِْهِ إلاِ' بمَِا  فَعْلمَُ مَا نfََْ أ ءٍ مِّ ْnَِيطُونَ ب وَلاَ ُ{ِ

رضَْ  وسَِعَ كُرسِْيُّهُ  شَاءَ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ   )٢٥٥(وَهُوَ العَِْ>ُّ العَْظِيمُ  وَلاَ فَئوُدُهُ حِفْظُهُمَا الس'

  )بيان  (
ُ لاَ إoََِ إلاِ' هُوَ الـQَُّْ القَْيُّـومُ  ( :قولـه تعـالى ، قـد تقـدّم في سـورة الحمـد بعـض الكـلام في ) اب'

عـنى تـاه وولـه أو مـن ألـه بمعـنى عبـد فـلازم معنـاه الـذات لفظ الجلالة، وأنهّ سواء اخُذ من أله الرجل بم
  . المستجمع لجميع صفات الكمال على سبيل التلميح

 ) وFَلِهَُكُمْ إoٌَِ وَاحِدٌ  (: لا إلـه إلاّ هـو، في قولـه تعـالى: وقد تقدّم بعض الكلام في قوله تعـالى
الجلالـة لمـّا كـان علمـاً بالغلبـة يـدلّ ، وضمير هو وإن رجع إلى اسم الجلالـة لكـن اسـم ١٦٣ -البقرة 

علــى نفـــس الــذات مـــن حيــث إنـّــه ذات وإن كــان مشـــتملاً علــى بعـــض المعــاني الوصـــفيّة الـّـتي يلمـــح 
لا إلـه إلاّ هـو، يـدلّ علـى نفـي حـقّ الثبـوت عـن الآلهـة الـّتي تثبـت : باللاّم أو بـالإطلاق إليهـا، فقولـه

  . من دون االله
و الحياة الثابتة على وزان سائر الصفات المشبّهة في دلالتهـا علـى الـدوام وأمّا اسم الحيّ فمعناه ذ

  . والثبات
قسـم منهـا لا يختلـف حالـه : والناس في بـادي مطـالعتهم لحـال الموجـودات وجـدوها علـى قسـمين

عند الحسّ ما دام وجوده ثابتاً كالأحجار وسائر الجمادات، وقسم منهـا ربمّـا تغـيرّت حالـه وتعطلّـت 
واه وأفعاله مع بقاء وجودها على ما كان عليه عند الحـسّ، وذلـك كالإنسـان وسـائر أقسـام الحيـوان ق

والنبـــات فإنــّـا ربمّـــا نجـــدها تعطلّـــت قواهـــا ومشـــاعرها وأفعالهـــا ثمّ يطـــرأ عليهـــا الفســـاد تـــدريجاً، وبـــذلك 
  أذعن الإنسان بأنّ هناك وراء الحواسّ أمراً آخر 

   



٣٤٦ 

راكات العلميّة والأفعال المبتنية على العلم والإرادة وهو المسـمّى بالحيـاة هو المبدأ للإحساسات والإد
  . ويسمّى بطلانه بالموت، فالحياة نحو وجود يترشّح عنه العلم والقدرة

َ ُ{ـِْ>  (: وقد ذكر االله سبحانه هذه الحياة في كلامه ذكر تقريـر لهـا، قـال تعـالى ن' اب'
َ
اعْلمَُوا أ

رضَْ نَعْ 
َ
نزCَْاَ عَليَهَْا  (: ، وقال تعـالى١٧ -الحديد  ) دَ مَوْتهَِاالأْ

َ
ذَا أ رضَْ خَاشِعَةً فإَِ

َ
ن'كَ ترََى الأْ

َ
ك
 ٰUَْحْياَهَـا لمَُحْـِ> المَْـو

َ
ِي أ

وَمَـا  (: ، وقـال تعـالى٣٩ -فصّـلت  ) المَْاءَ اهJَْ'تْ وَرَبَـتْ إنِ' ا:'
مْوَاتُ 

َ
حْياَءُ وَلاَ الأْ

َ
ّ  (: ، وقـال تعـالى٢٢ -الفـاطر  ) يسَْتوَيِ الأْ ٍlَ ٍء ْnَ 'Dُ ِوجََعَلنْاَ مِـنَ المَْـاء 

  . ، فهذه تشمل حياة أقسام الحيّ من الإنسان والحيوان والنبات٣٠ -الأنبياء  )
نُّوا بهَِـا  (: وكذلك القول في أقسـام الحيـاة، قـال تعـالى

َ
غْياَ وَاطْمَك  -س يـون )وَرضَُوا باzِْيَاَةِ ا8ُّ

حْيَيتْنَـَا اثنْتَـfَِْ  (: ، وقـال تعـالى٧
َ
مَت'نـَا اثنْتَـfَِْ وَأ

َ
، والإحيائـان المـذكوران ١١ -المـؤمن  )رَب'ناَ أ
الحياة الآخرة، فللحيـاة أقسـام كمـا للحـيّ : الحياة البرزخيّة، والثانية: إحداهما: يشتملان على حياتين

  . أقسام
لحيـاة الـدنيا يعـدّها في مواضـع كثـيرة مـن كلامـه شـيئاً رديـّاً هيّنـاً لا واالله سبحانه مع ما يقرّر هذه ا

غْياَ 3ِ الآْخِرَةِ إلاِ' مَتاَعٌ  (: يعبأ بشأنه كقوله تعالى  (: ، وقوله تعـالى٢٦ -الرعد  ) وَمَا اzْيَاَةُ ا8ُّ
غْياَ غْياَترُِي (: ، وقوله تعالى٩٤ -النساء  ) تبَتْغَُونَ عَرَضَ اzْيَاَةِ ا8ُّ الكهـف  ) دُ زِينةََ اzْيَاَةِ ا8ُّ

غْياَ إلاِ' لعَِبٌ وَلهَْوٌ  (: ، وقولـه تعـالى٢٨ - وَمَـا  (: ، وقولـه تعـالى٣٢ -الأنعـام  ) وَمَا اzْيَاَةُ ا8ُّ
غْياَ إلاِ' مَتاَعُ الغُْرُورِ  اً ، فوصف الحياة الدنيا >ذه الأوصاف فعـدّها متاعـ٢٠ -الحديد  ) اzْيَاَةُ ا8ُّ

والمتـاع مــا يقصــد لغــيره، وعــدّها عرضــاً والعــرض مــا يعــترض ثمّ يــزول، وعــدّها زينــة والزينــة هــو الجمــال 
الــّذي يضــمّ علــى الشــئ ليقصــد الشــئ لأجلــه فيقــع غــير مــا قصــد ويقصــد غــير مــا وقــع، وعــدّها لهــواً 

در لغايـة واللهـو مـا يلهيـك ويشـغلك بنفسـه عمّـا يهمـك، وعـدّها لعبـاً واللعـب هـو الفعـل الـّذي يصـ
  . خياليّة لحقيقيّة، وعدّها متاع الغرور وهو ما يغرّ به الإنسان

غْياَ إلاِ' لهَْـوٌ وَلعَِـبٌ وFَنِ'  (: ويفسّر جميع هذه الآيات ويوضحها قولـه تعـالى وَمَا هَذِهِ اzْيَاَةُ ا8ُّ
ارَ الآْخِرَةَ لَِ)َ اzْيَوََانُ لوَْ َ]نوُا فَعْلمَُونَ    ، يبينّ أنّ ٦٤ -عنكبوت ال ) ا8'

   



٣٤٧ 

الحيــاة الــدنيا إنمّــا تســلب عنهــا حقيقــة الحيــاة أي كمالهــا في مقابــل مــا تثبــت للحيــاة الآخــرة حقيقــة 
آمِنfَِ لاَ يـَذُوقوُنَ فِيهَـا المَْـوتَْ إلاِ'  (: الحياة وكمالها، وهي الحياة الّتي لاموت بعدها، قال تعـالى

وَ*ٰ 
ُ
فْنـَا مَزِيـدٌ  (: ، وقال تعالى٥٦ -الدخان  ) المَْوْتةََ الأْ ـا يشََـاءُونَ فِيهَـا و8َََ  -ق  ) لهَُم م'

، فلهـــم في حيـــاSم الآخـــرة أن لايعـــتريهم المـــوت، ولايعترضـــهم نقـــص في العـــيش وتـــنغّص، لكـــنّ ٣٥
  . الأوّل من الوصفين أعني الأمن هو الخاصّة الحقيقة للحياة الضروريةّ له

ياة بحسب الحقيقة لعدم إمكان طروّ المـوت عليهـا بخـلاف الحيـاة الـدنيا، فالحياة الاُخرويةّ هي الح
لكنّ االله سبحانه مع ذلك أفاد في آيات اخُر كثـيرة أنـّه تعـالى هـو المفـيض للحيـاة الحقيقيـّة الاُخرويـّة 

مملوكــة والمحيــي للإنســان في الآخــرة، وبيــده تعــالى أزمّــة الامُــور، فأفــاد ذلــك أنّ الحيــاة الاُخرويــّة أيضــاً 
  . لامالكة ومسخّرة لا مطلقة أعني أ5ّا إنمّا ملكت خاصّتها المذكورة باالله لا بنفسها

ومــن هنــا يظهــر أنّ الحيــاة الحقيقيــّة يجــب أن تكــون بحيــث يســتحيل طــروّ المــوت عليهــا لــذاSا ولا 
ك الغير وإفاضـته، يتصوّر ذلك إلاّ بكون الحياة عين ذات الحيّ غير عارضة لها ولاطارئة عليها بتملي

ِي لاَ فَمُوتُ  (: قـال تعـالى
ّ ا:' ِQَْال َ<َ ْ 'Eََوعلـى هـذا فالحيـاة الحقيقيـّة هـي ٥٨ -الفرقـان  )وَتو ،

  . الحياة الواجبة، وهي كون وجوده بحيث يعلم ويقدر بالذات
ــ (: أن القصــر في قولــه تعــالى: ومــن هنــا يعلــم ــQَُّ لاَ إoََِ إلاِ' هُ ــوَ الْ قصــر حقيقــيّ غــير  )وَ هُ

  . إضافيّ، وأنّ حقيقة الحياة الّتي لا يشو>ا موت ولايعتريها فناء وزوال هي حياته تعالى
: االله لا إلـه إلاّ هـو الحـيّ القيـّوم الآيـة، وكـذا في قولـه تعـالى: فالأوفق فيما نحن فيه من قولـه تعـالى

ُ لاَ إoََِ إلاِ' هُــوَ الـْـQَُّ الْ  ( ، أن يكــون لفـظ الحـيّ خــبراً بعـد خــبر ١ -آل عمـران  ) قَيُّــومُ الــم اب'
  . فيفيد الحصر لأنّ التقدير، االله الحيّ فالآية تفيد أنّ الحياة الله محضاً إلاّ ما أفاضه لغيره

فيعــول كالقيّــام فيعــال مــن القيــام وصــف يــدلّ علــى المبالغــة : وأمّــا اســم القيّــوم فهــو علــى مــا قيــل
  الشئ وفعله وتدبيره وتربيته والمراقبة عليه والقدرة عليه، كلّ  والقيام هو حفظ

   



٣٤٨ 

  . ذلك مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب للملازمة العاديةّ بين الانتصاب وبين كلّ منها
فَمَـنْ هُـوَ  (: وقد اثبت االله تعالى أصل القيام بامُور خلقـه لنفسـه في كلامـه حيـث قـال تعـالى

َ
أ

 ِّDُ ٰ  (: -وهو أشمل من الآية السـابقة  -، وقال تعالى ٣٣ -الرعد  )  غَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ قاَئمٌِ َ>َ
ولوُ العِْلمِْ قاَئمًِا باِلقِْسْطِ لاَ إoََِ إلاِ' هُوَ 

ُ
ن'هُ لاَ إoََِ إلاِ' هُوَ وَالمَْلاَئكَِةُ وَأ

َ
ُ ك  ) العَْزِيزُ اzْكَِيمُ  شَهِدَ اب'
أنــّـه قـــائم علـــى الموجـــودات بالعـــدل فـــلا يعطـــي ولا يمنـــع شـــيئاً في الوجـــود ، فأفـــاد ١٨ -آل عمـــران 

إلاّ بالعــدل بإعطــاء كــلّ شــئ مــا يســتحقّه ثمّ بــين أنّ هــذا القيــام ) ولــيس الوجــود إلاّ الإعطــاء والمنــع(
  . العزيز الحكيم فبعزتّه يقوم على كلّ شئ وبحكمته يعدل فيه: بالعدل مقتضى اسميه الكريمين

لة لماّ كان تعالى هو المبدء الـّذي يبتـدى منـه وجـود كـلّ شـئ وأوصـافه وآثـاره لامبـدء سـواه وبالجم
إلاّ وهــو ينتهــي إليــه، فهــو القــائم علــى كــلّ شــئ مــن كــل جهــة بحقيقــة القيــام الّــذي لا يشــوبه فتــور 
وخلــل، ولــيس ذلــك لغــيره قــطّ إلاّ بإذنــه بوجــه، فلــيس لــه تعــالى إلاّ القيــام مــن غــير ضــعف وفتــور، 

حصر القيام عليه، وحصره علـى القيـام، وأوّل الحصـرين : وليس لغيره إلاّ أن يقوم به، فهناك حصران
، والحصــر الثــاني هــو الــّذي )االله القيــّوم(هــو الــّذي يــدلّ عليــه كــون القيــّوم في الآيــة خــبراً بعــد خــبر الله 

  . لا تأخذه سنة ولا نوم: تدلّ عليه الجملة التالية أعني قوله
هر من هذا البيان أنّ اسم القيـّوم أمّ الأسمـاء الإضـافيّة الثابتـة لـه تعـالى جميعـاً وهـي الأسمـاء وقد ظ

ـــت  ـــدأ والمعيـــد والمحيـــي والممي ـــدلّ علـــى معـــان خارجـــة عـــن الـــذات بوجـــه كالخـــالق والـــرازق والمب الــّـتي ت
  . والغفور والرحيم والودود وغيرها

خُذُهُ سِـنةٌَ وَلاَ  ( :قوله تعالى
ْ
، السـنة بكسـر السـين الفتـور الـّذي يأخـذ الحيـوان في )  نـَوْمٌ لاَ تأَ

أوّل النوم، والنوم هو الركود الّذي يأخذ حواسّ الحيـوان لعوامـل طبيعيـّة تحـدث في بدنـه، والرؤيـا غـيره 
  . وهي ما يشاهده النائم في منامه

يه البلاغة فإنّ المقـام مقـام سنة ولا نوم أنهّ على خلاف الترتيب الّذي تقتض: وقد اوُرد على قوله
فــلان يقــدر علــى حمــل عشــرة : الترقــّي، والترقــّي في الإثبــات إنمّــا هــو مــن الأضــعف إلى الأقــوى كقولنــا

  أمنان بل عشرين، وفلان يجود بالمئآت بل بالالُوف وفي النفي 
   



٣٤٩ 

ــآت، لا يقــدر فــلان علــى حمــل عشــرين ولاعشــرة، ولا يجــود بــالالُوف ولا بالم: بــالعكس كمــا نقــول ئ
  . لا تأخذه نوم ولاسنة: فكان ينبغي أن يقال

فـلان يجهـده حمـل : أنّ الترتيب المذكور لا يدور مدار الإثبـات والنفـي دائمـاً كمـا يقـال: والجواب
عشرين بل عشرة ولا يصحّ العكس، بل المراد هو صحّة الترقّي وهي مختلفة بحسب الموارد، ولمـّا كـان 

ـــأثيراً  ـــك أن ينفـــى تـــأثير الســـنة أخـــذ النـــوم أقـــوى ت ـــة مـــن الســـنة كـــان مقتضـــى ذل وأضـــرّ علـــى القيّوميّ
وأخذها أوّلاً ثمّ يترقّى إلى نفي تأثير مـا هـو أقـوى منـه تـأثيراً، ويعـود معـنى لا تأخـذه سـنة ولا نـوم إلى 

  . لا يؤثرّ فيه هذا العامل الضعيف بالفتور في أمره ولاما هو أقوى منه: مثل قولنا
ذْنـِهِ  ( :قولـه تعـالى  بإِِ

ِي يشَْـفَعُ عِنـدَهُ إلاِ'
رضِْ مَـن ذَا ا:'

َ
مَاوَاتِ وَمَا 3ِ الأْ ُ مَا 3ِ الس' 'o (   لمـّا

كانت القيّوميّة التامّة الّتي له تعالى لا تتمّ إلاّ بأن يملك السماوات والأرض وما فيهما بحقيقـة الملـك 
  . يّة لا يتمّ إلاّ بالقيّوميّة، ولذلك ألحقها >ا أيضاً ذكره بعدهما، كما أنّ التوحيد التامّ في الالُوه

ـــدة أو كالمقيّـــدة بقيـــد في معـــنى دفـــع الـــدخل، أعـــني قولـــه  وهاتـــان جملتـــان كـــلّ واحـــدة منهمـــا مقيّ
مــن ذا الـّـذي يشــفع عنــده إلاّ بإذنــه، : لــه مــا في الســماوات ومــا في الأرض، مــع قولــه تعــالى: تعــالى

ولا يحيطـون بشـئ مـن علمـه إلاّ بمــا : أيــديهم ومـا خلفهـم، مـع قولـه تعــالى يعلـم مـا بـين: وقولـه تعـالى
  . شاء

) بالكســر(لــه مــا في الســماوات ومــا في الأرض، فقــد عرفــت معــنى ملكــه تعــالى : فأمّــا قولــه تعــالى
لهـا، والملـك بكسـر المـيم وهـو قيـام ذوات الموجـودات ومـا يتبعهـا ) بالضـمّ (للموجودات وملكه تعـالى 

لــه مــا في الســماوات ومــا في : وصــاف والآثــار بــاالله ســبحانه هــو الــّذي يــدلّ عليــه قولــه تعــالىمــن الأ
  . الأرض، فالجملة تدلّ على ملك الذات وما يتبع الذات من نظام الآثار

القيّـــوم لا تأخـــذه ســـنة ولانـــوم لـــه مـــا في الســـماوات ومـــا في الأرض أنّ الســـلطان : وقـــد تمّ بقولـــه
الله ســـبحانه لا تصــرّف إلاّ وهـــو لــه ومنـــه، فيقــع مـــن ذلــك في الـــوهم أنـّـه إذا كـــان المطلــق في الوجــود 

  الأمر على ذلك فهذه الأسباب والعلل الموجودة في العالم 
   



٣٥٠ 

   ؟وكيف يتصوّر فيها ومنها التأثير ولا تأثير إلاّ الله سبحانه ؟ما شأ5ا
ت المعلولـــة توسّـــط في التصـــرّف، فاجُيـــب بـــأنّ تصـــرّف هـــذه العلـــل والأســـباب في هـــذه الموجـــودا

وهــي  -وبعبــارة اخُــرى شــفاعة في مــوارد المســبّبات بــإذن االله ســبحانه، فإنمّــا هــي شــفعاء، والشــفاعة 
إنمّـا تنـافي  -بنحو توسّط في إيصـال الخـير أو دفـع الشـرّ، وتصـرّف مـا مـن الشـفيع في أمـر المستشـفع 

ينتــه إلى إذن االله، ولم يعتمــد علــى مشــيّة االله تعــالى  الســلطإنّ الإلهــيّ والتصــرّف الربــوبيّ المطلــق إذا لم
بل كانت مستقلّة غير مرتبطـة ومـا مـن سـبب مـن الأسـباب ولا علـّة مـن العلـل إلاّ وتـأثيره بـاالله ونحـو 
تصرفّه بإذن االله، فتأثيره وتصرفّه نحو من تأثيره وتصرفّه تعـالى فـلا سـلطان في الوجـود إلاّ سـلطانه ولا 

  . وميّته المطلقة عزّ سلطانهقيّوميّة إلاّ قيّ 
وعلــى مـــا بيّنـــاه فالشـــفاعة هــي التوسّـــط المطلـــق في عـــالم الأســباب والوســـائط أعـــمّ مـــن الشـــفاعة 
التكوينيّة وهي توسّط الأسباب في التكوين، والشفاعة التشريعيّة أعني التوسّط في مرحلة اXازاة الـّتي 

قُـوا يوَْمًـا لا'  (: ما تقدّم البحث عنها في قوله تعالىتثبتها الكتاب والسنّة في يوم القيامة على  وَاي'
فْـسٍ شَـيئْاً  مـن ذا الـّذي : ، وذلـك أنّ الجملـة أعـني قولـه تعـالى٤٨ -البقـرة  )َ\زِْي غَفْسٌ عَـن غ'

يشفع عنده، مسبوقة بحديث القيّوميّة والملك المطلق الشاملين للتكوين والتشريع معاً، بـل المتماسّـين 
وين ظــاهراً فــلا موجــب لتقييــدهما بالقيّوميّــة والســلطنة التشــريعيّتين حــتىّ يســتقيم تــذييل الكــلام بــالتك

  . بالشفاعة المخصوصة بيوم القيامة
ـــقَ  (: فمســـاق هـــذه الآيـــة في عمـــوم الشـــفاعة مســـاق قولـــه تعـــالى ِي خَلَ

ُ ا:' إنِ' رَب'كُـــمُ اب'
 
َ
رضَْ 3ِ سِت'ةِ ك

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ذْنهِِ الس' مْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إلاِ' مِن نَعْدِ إِ

َ
 ي'امٍ عُم' اسْتوََىٰ َ>َ العَْرْشِ يدَُبرُِّ الأْ

امٍ عُـم'  (: ، وقولـه تعـالى٣ -يونس  ) ي'ـ
َ
رضَْ وَمَا بيَنْهَُمَا 3ِ سِت'ةِ ك

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِي خَلقََ الس'

ُ ا:' اب'
، وقـد عرفـت في ٤ -الم السـجدة  ) كُم مِّن دُونـِهِ مِـن وbٍَِّ وَلاَ شَـفِيعٍ اسْتوََىٰ َ>َ العَْرْشِ مَا لَ 

البحــث عـــن الشـــفاعة أنّ حـــدّها كمـــا ينطبـــق علــى الشـــفاعة التشـــريعيّة كـــذلك ينطبـــق علـــى الســـببيّة 
التكوينيّة، فكل سبب من الأسباب يشفع عند االله لمسـبّبه بالتمسّـك بصـفات فضـله وجـوده ورحمتـه 

  لوجود إلى مسبّبه، فنظام لإيصال نعمة ا
   



٣٥١ 

 (: الســببيّة بعينــه ينطبــق علــى نظــام الشــفاعة كمــا ينطبــق علــى نظــام الــدعاء والمســألة، قــال تعـــالى
نٍ 
ْ
رضِْ Dُ' يوَْمٍ هُوَ 3ِ شَأ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ oُُ مَن 3ِ الس'

َ
وَآتـَاكُم  (: ، وقال تعالى٢٩ -الرحمن  ) يسَْأ

ْ(ُمُوهُ 
َ
لكََ عِبـَادِي  (: ، وقد مرّ بيانه في تفسير قولـه تعـالى٣٤ -إبراهيم  ) مِّن Dُِّ مَا سَأ

َ
ذَا سَـأ ِFَو

 ّIَِ١٨٦ -البقرة  )ع .  
نْ عِلمِْهِ إلاِ' بمَِا شَاءَ  ( :قولـه تعـالى ءٍ مِّ ْnَِيطُونَ ب يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وَلاَ ُ{ِ

َ
، ) فَعْلمَُ مَا نfََْ أ

كْرَمُـونَ لاَ  (: تها بأمر الشفاعة يقرب من سـياق قولـه تعـالىسياق الجملة مع مسبوقيّ  بلَْ عِبـَادٌ مُّ
يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وَلاَ يشَْفَعُونَ إلاِ' 

َ
مْرِهِ فَعْمَلوُنَ فَعْلمَُ مَا نfََْ أ

َ
 لمَِنِ ارْتoََٰ يسَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَهُم بأِ

نْ خَشْيتَِهِ مُشْفِقُونَ  ، فالظاهر أنّ ضمير الجمع الغائب راجـع إلى الشـفعاء ٢٨ -الأنبياء  ) وَهُم مِّ
ــين أيــديهم ومــا خلفهــم كنايــة عــن كمــال  الّــذي تــدلّ عليــه الجملــة الســابقة معــنى فعلمــه تعــالى بمــا ب
إحاطتــه >ــم، فــلا يقــدرون بواســطة هــذه الشــفاعة والتوسّــط المــأذون فيــه علــى إنفــاذ أمــر لا يريــده االله 

بــه في ملكـه، ولا يقــدر غـيرهم أيضـاً أن يســتفيد سـوئاً مــن شـفاعتهم ووســاطتهم  سـبحانه ولا يرضـى
  . فيداخل في ملكه تعالى فيفعل فيه ما لم يقدّره

يدِْيناَ وَمَا خَلفَْنـَا  (: وإلى نظير هذا المعنى يدلّ قوله تعـالى
َ
كَ oَُ مَا نfََْ أ مْرِ رَبِّ

َ
لُ إلاِ' بأِ 'fَََوَمَا نت

 َfَْكَ نسَِي̀ا وَمَا ن ٰ  (: ، وقولـه تعـالى٦٤ -مـريم  ) ذَلٰكَِ وَمَا َ]نَ رَبُّ pَلـِمُ الغَْيـْبِ فـَلاَ فُظْهِـرُ َ>َ
عَْلـَمَ  ّXِ يدََيهِْ وَمِنْ خَلفِْهِ رصََدًا ِfَْمِن ر'سُولٍ فإَِن'هُ يسَْلكُُ مِن ن ٰoََحَدًا إلاِ' مَنِ ارْت

َ
ن قـَدْ لَيبِْهِ أ

َ
 أ

بلْغَُوا رِ 
َ
ءٍ عَدَدًا أ ْnَ 'Dُ ٰ3َْح

َ
يهِْمْ وَأ حَاطَ بمَِا 8ََ

َ
، فإنّ الآيـات تبـينّ ٢٨ -الجنّ  )سَالاَتِ رَبِّهِمْ وَأ

إحاطتــه تعــالى بالملائكــة والأنبيــاء لــئلاّ يقــع مــنهم مــا لم يــرده، ولا يتنزلّــوا إلاّ بــأمره، ولا يبلّغــوا إلاّ مــا 
مــا هــو : مــا هــو حاضــر مشــهود معهــم، وبمــا خلفهــم: ديهموعلــى مــا بيّنــاه فــالمراد بمــا بــين أيــ. يشــاؤه

  . غائب عنهم بعيد منهم كالمستقبل من حالهم، ويؤل المعنى إلى الشهادة والغيب
يعلم مـا بـين أيـديهم ومـا خلفهـم، كنايـة عـن إحاطتـه تعـالى بمـا هـو حاضـر معهـم : وبالجملة قوله

ولا يحيطـون بشـئ مـن : قبـه بقولـه تعـالىموجود عندهم وبما هو غائب عنهم آت خلفهم، ولـذلك ع
  علمه إلاّ بما شاء، تبييناً لتمام الإحاطة الربوبيّة والسلطة 

   



٣٥٢ 

  . الإلهيّة أي إنهّ تعالى عالم محيط >م وبعلمهم وهم لا يحيطون بشئ من علمه إلاّ بما شاء
ع الثلاثـة إلى الشـفعاء في المواضـ ) هُـم (ولا ينافي إرجاع ضمير الجمع المذكّر العاقل وهو قوله 

مــا قــدّمناه مـــن أنّ الشــفاعة أعــمّ مـــن الســببيّة التكوينيــّـة والتشــريعيّة، وأنّ الشــفعاء هـــم مطلــق العلـــل 
والأســباب، وذلــك لأنّ الشــفاعة والوســاطة والتســبيح والتحميــد لمــا كــان المعهــود مــن حالهــا أ5ّــا مــن 

وعلـى ذلـك جـرى . اوُلي العقـل مـن العبـارة أعمال أرباب الشعور والعقل شاع التعبـير عنهـا بمـا يخـصّ 
ــونَ  (: ديــدن القــرآن في بيّناتــه كقولــه تعــالى ــن لا' يَفْقَهُ ــدِهِ وَلكَِ حُ ِ�َمْ ــبِّ ءٍ إلاِ' يسَُ ْnَ ــن وFَنِ مِّ

ــمَاءِ وZََِ دُخَـانٌ فَقَــالَ لهََــا  (: ، وقولـه تعـالى٤٤ -الأسـراء  ) تسَْـبِيحَهُمْ  Lَ الس' عُــم' اسْـتوََىٰ إِ
تيَنْاَ طَائعfَِِ وَ 

َ
وْ كَرْهًا قاََ(َا أ

َ
رضِْ ائتْيِاَ طَوpًْ أ

َ
  . ، إلى غير ذلك من الآيات١١ -فصّلت  ) للأِْ

ولا يحيطون بشئ من علمه إلاّ بما شاء، يفيـد معـنى تمـام التـدبير وكمالـه، فـإنّ مـن  : وبالجملة قوله
مــن شــأنه ومســتقبل أمــره لــئلاّ ) بالكســر(دبرّ بمــا يريــده المــ) بــالفتح(كمــال التــدبير أن يجهــل المــدبرّ 

تـــدبيره، كجماعـــة ) بالكســـر(يحتـــال في الـــتخلّص عمّـــا يكرهـــه مـــن أمـــر التـــدبير فيفســـد علـــى المـــدبرّ 
مسيرّين على خلاف مشتهاهم ومرادهم فيبالغ في التعمية عليهم حـتىّ لا يـدروا مـن أيـن سـيروا، وفي 

  . أين نزلوا، وإلى أين يقصد >م
 تعــــالى >ــــذه الجملــــة أنّ التــــدبير لــــه وبعلمــــه بــــروابط الأشــــياء الــّــتي هــــو الجاعــــل لهــــا، وبقيــّــة فيبــــينّ 

الأســباب والعلــل وخاصّــة اوُلــوا العلــم منهــا وإن كــان لهــا تصــرّف وعلــم لكــن مــا عنــدهم مــن العلــم 
لعلــم الــّذي ينتفعــون بــه ويســتفيدون منــه فإنمّــا هــو مــن علمــه تعــالى وبمشــيّته وإرادتــه، فهــو مــن شــئون ا

الإلهيّ، وما تصرفّوا به فهو من شئون التصرّف الإلهيّ وأنحـاء تـدبيره، فـلا يسـع لمقـدم مـنهم أن يقـدم 
  . على خلاف ما يريده االله سبحانه من التدبير الجاري في مملكته إلاّ وهو بعض التدبير

بـــالعلم المعـــنى ولا يحيطـــون بشـــئ مـــن علمـــه إلاّ بمـــا شـــاء، علـــى تقـــدير أن يـــراد : وفي قولـــه تعـــالى
المصدريّ أو معنى اسم المصدر لا المعلوم دلالة على أنّ العلم كلـّه الله ولا يوجـد مـن العلـم عنـد عـالم 

  إلاّ وهو شئ من علمه تعالى، ونظيره ما يظهر من كلامه تعالى من 
   



٣٥٣ 

ينَ ظَلمَُ  (: اختصاص القدرة والعزةّ والحياة باالله تعالى، قـال تعـالى ِ
ذْ يرََوْنَ العَْـذَابَ وَلوَْ يرََى ا:' وا إِ

يعًا ِ'َ ِ ةَ بِ' ن' القُْو'
َ
يعًا  (: ، وقال تعـالى١٦٥ -البقرة  ) أ ِ'َ ِ ةَ بِ' ةَ فإَنِ' العِْز' يبَتْغَُونَ عِندَهُمُ العِْز'

َ
أ

سـتدلّ ، ويمكـن أن ي٦٥ -المـؤمن  )هُوَ الـQَُّْ لاَ إoََِ إلاِ' هُـوَ  (: ، وقـال تعـالى١٣٩ -النساء  )
، ٨٣ -يوسـف  )إِن'هُ هُوَ العَْلِـيمُ اzْكَِـيمُ  (: على ما ذكرناه من انحصار العلم بـاالله تعـالى بقولـه

نـتُمْ لاَ يَعْلمَُـونَ  (: وقولـه تعـالى
َ
ُ فَعْلـَمُ وَأ ، إلى غـير ذلـك مـن الآيــات، ٦٦ -آل عمـران  ) وَاب'

  . علمه، لطف ظاهر ولا يحيطون بشئ من: وفي تبديل العلم بالإحاطة في قوله
رضَْ  ( :قوله تعـالى

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ ، الكرسـيّ معـروف وسمـّي بـه لـتراكم بعـض ) وسَِعَ كُرسِْـيُّهُ الس'

ــك فيقــال ــا كــنيّ بالكرســيّ عــن المل ــك، ويــراد منطقــة : أجزائــه بالصــناعة علــى بعــض، وربمّ كرســيّ المل
  . نفوذه ومتّسع قدرته

لــه مــا في الســماوات ومــا في الأرض : علــى هــذه الجملــة أعــني قولــهوكيــف كــان فالجمــل الســابقة 
أنــّـه : الخ، تفيـــد أنّ المـــراد بســـعة الكرســـيّ إحاطـــة مقـــام الســـلطنة الإلهيــّـة، فيتعـــينّ للكرســـيّ مـــن المعـــنى

المقام الربوبيّ الّذي يقوم به ما في السماوات والأرض مـن حيـث إ5ّـا مملوكـة مـدبرّة معلومـة، فهـو مـن 
أ5ّا حفظ كـلّ شـئ ممـّا في السـماوات والأرض بذاتـه وآثـاره، : م، ويتعينّ للسعة من المعنىمراتب العل

  . ولا يؤده حفظهما: ولذلك ذيلّه بقوله
آده يـؤده أوداً إذا ثقـل عليـه : ، يقـال)وَلاَ فَئوُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُـوَ العَْـِ>ُّ العَْظِـيمُ  ( :قوله تعالى

أنّ مرجـــع الضـــمير في يـــؤده، هـــو الكرســـيّ وإن جـــاز رجوعـــه إليـــه تعـــالى، وأجهـــده وأتعبـــه، والظـــاهر 
ونفــي الأود والتعــب عــن حفــظ الســماوات والأرض في ذيــل الكــلام ليناســب مــا افتــتح بــه مــن نفــى 

  . السنة والنوم في القيّوميّة على ما في السماوات والأرض
هــو لــه كــلّ الحيــاة ولــه القيّوميّــة المطلقــة مــن  إنّ االله لا إلــه إلاّ : ومحصّــل مــا تفيــده الآيــة مــن المعــنى

العلـيّ العظـيم فإنـّه تعـالى لعلـوّه لا تنالـه : غير ضعف ولافتور، ولذلك وقـع التعليـل بـالاسمين الكـريمين
أيدي المخلوقات فيوجبوا بذلك ضعفاً في وجـوده وفتـوراً في أمـره، ولعظمتـه لا يجهـده كثـرة الخلـق ولا 

  يطيقه عظمة السماوات 
   



٣٥٤ 

وهــو العلــيّ العظــيم، لا تخلــو عــن الدلالــة علــى الحصــر، وهــذا الحصــر إمّــا حقيقــيّ  : الأرض، وجملــةو 
كمــا هــو الحــقّ، فــإنّ العلــوّ والعظمــة مــن الكمــال وحقيقــة كــلّ كمــال لــه تعــالى، وإمّــا دعــوىّ لمســيس 

لأرض الحاجــة إليــه في مقــام التعليــل ليخــتصّ العلــوّ والعظمــة بــه تعــالى دعــوى، فيســقط الســماوات وا
  .عن العلوّ والعظمة في قبال علوّه وعظمته تعالى

  )بحث روائي  (
 ؟يـا رسـول االله مـا أفضـل مـا انُـزل عليـك: قال أبـوذرّ : قال في تفسير العيّاشيّ عن الصادق 

آية الكرسيّ، ما السماوات السبع والأرضون السـبع في الكرسـيّ إلاّ كحلقـة ملقـاة بـأرض فـلاة : قال
  . وإنّ فضل العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على الحلقة: ثمّ قال

وروي صدر الرواية السيوطيّ في الدرّ المنثورعن ابن راهويه في مسنده عن عوف بن مالـك  :اقول
عن أبي ذرّ، ورواه أيضاً عـن أحمـد وابـن الضـريس والحـاكم وصـحّحه والبيهقـيّ في شـعب الإيمـان عـن 

  . أبي ذرّ 
يــا رسـول االله أيمّــا انُـزل عليــك : قلـت:  الـدرّ المنثــور أخـرج أحمــد والطـبرانيّ عــن أبي أمامـة، قــالوفي
  . االله لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم، آية الكرسيّ : قال ؟أعظم

  . وروي فيه هذا المعنى أيضاً عن الخطيب البغداديّ في تاريخه عن أنس عنه  :اقول
يـا رسـول االله أيّ آيـة : رجـل: قـال: وفيه أيضاً عـن الـدارميّ عـن أيفـع بـن عبـداالله الكلاغـيّ، قـال

  . االله لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم، الحديث: آية الكرسيّ : قال ؟في كتاب االله أعظم
زمــان حيــاة  تســمية هــذه الآيــة بآيــة الكرســيّ ممــّا قــد اشــتهرت في صــدر الإســلام حــتىّ في :اقــول

 وعــن أئمّــة أهــل البيــت  حــتىّ في لســانه كمــا تفيــده الروايــات المنقولــة عنــه  النــبيّ 
وليس إلاّ للاعتناء التامّ >ا وتعظيم أمرها، وليس إلا لشرافة ما تـدلّ عليـه مـن المعـنى . وعن الصحابة

  ه ولطفه، وهو التوحيد الخالص ورقتّ
   



٣٥٥ 

االله لا إلـه إلاّ هـو، ومعـنى القيّوميـّة المطلقـة الـّتي يرجـع إليـه جميـع الأسمـاء الحسـنى : المـدلول عليـه بقولـه
ما عدا أسماء الذات على ما مرّ بيانه، وتفصيل جريان القيّوميّة في مـا دقّ وجـلّ مـن الموجـودات مـن 

رج منهـا مـن السـلطنة الإلهيـّة فهـو مـن حيـث إنـّه خـارج منهـا داخـل صدرها إلىّ ذيلها ببيان أنّ ما خ
فيهـا، ولــذلك ورد فيهـا أ5ّــا أعظـم آيــة في كتــاب االله، وهـو كــذلك مـن حيــث اشـتمالها علــى تفصــيل 

سْـمَاءُ اzْسُْـَ+ٰ  (البيان، فإنّ مثل قوله تعالى، 
َ
ُ لاَ إoََِ إلاِ' هُوَ oَُ الأْ  ، وإن اشـتملت٨ -طـه  ) اب'

علــى مــا تشــتمل عليــه آيــة الكرســيّ غــير أ5ّــا مشــتملة علــى إجمــال المعــنى دون تفصــيله، ولــذا ورد في 
ـــبيّ  ـــدرّ المنثـــور عـــن أبي هريـــرة عـــن الن ـــار أنّ آيـــة الكرســـيّ ســـيّدة آي القـــرآن رواهـــا في ال بعـــض الأخب

الكرســيّ، رواهــا العيّاشــيّ في تفســيره ، وورد في بعضــها أنّ لكــلّ شــئ ذروة وذروة القــرآن آيــة 
  . عن عبداالله بن سنان عن الصادق 

مــا : يقــول أنــّه سمــع علــيّ بــن أبي طالــب : وفي أمــالي الشــيخ بإســناده عــن أبي أمامــة البــاهليّ 
ــت ليلــة ســوادها ــت. أرى رجــلاً أدرك عقلــه الإســلام أو ولــد في الإســلام يبي : قــال ؟ادهاومــا ســو : قل

ولا يـؤده حفظهمـا : االله لا إلـه إلاّ هـو الحـيّ القيـّوم فقـرء الآيـة إلى قولـه: جميعها حتىّ يقرء هذه الآيـة
ما فيها مـا تركتموهـا علـى حـال إنّ رسـول االله : فلو تعلمون ما هي أو قال: قال. وهو العليّ العظيم

كنــز تحــت العــرش، ولم يؤSــا نــبيّ كــان قبلــي، قــال علــيّ فمــا أعطيــت آيــة الكرســيّ مــن  : قــال 
  . بتّ ليلة قطّ منذ سمعتها من رسول االله إلاّ قرئتها، الحديث

وروي هـذا المعـنى في الـدرّ المنثـور عـن عبيـد وابـن أبي شـيبة والـدارميّ ومحمّـد بـن نصـر وابـن  :اقول
، والروايات من طرق الشيعة وأهـل السـنّة في عنه  ، ورواه أيضاً عن الديلميّ الضريس عنه 

اعُطيـت آيـة الكرسـيّ مـن كنـز تحـت العـرش، روي في : إنّ رسول االله قال: فضلها كثيرة، وقوله 
ـــس أنّ النـــبيّ قـــال : هـــذا المعـــنى أيضـــاً في الـــدرّ المنثـــور عـــن البخـــاريّ في تاريخـــه وابـــن الضـــريس عـــن ان

ة الكرسيّ من تحـت العـرش، فيـه إشـارة إلى كـون الكرسـيّ تحـت العـرش ومحاطـاً لـه وسـيأتي اعُطيت آي
  . الكلام في بيانه

   



٣٥٦ 

وسـع كرسـيّه السـماوات : عن قول االله عزّوجلّ  سألت أباعبداالله : وفي الكافي عن زرارة قال
فقـــــــال  ؟وات والأرضوالأرض، الســـــــماوات والأرض وســـــــعن الكرســـــــيّ أو الكرســـــــيّ وســـــــع الســـــــما

  . إنّ كلّ شئ في الكرسيّ : 
وهذا المعنى مرويّ عنهم في عدّة روايات بمـا يقـرب مـن هـذا السـؤال والجـواب وهـو بظـاهره  :اقول

غريب، إذ لم يرو قرائـة كرسـيّه بالنصـب والسـماوات والأرض بـالرفع حـتىّ يستصـحّ >ـا هـذا السـؤال، 
ــّــه مبــــنيّ ع ــــة أنّ الكرســــيّ جســــم مخصــــوص موضــــوع فــــوق والظــــاهر أن لــــى مــــا يتوهمّــــه الأفهــــام العاميّ

منـــه يصـــدر أحكـــام العـــالم الجســـمانيّ، ) أعـــني فـــوق عـــالم الأجســـام(الســـماوات أو الســـماء الســـابعة 
فيكـــون الســـماوات والأرض وســـعته إذ كـــان موضـــوعاً عليهـــا كهيئـــة الكرســـيّ علـــى الأرض، فيكـــون 

ــل  ؟ســماوات والأرض وســعت الكرســيّ فمــا معــنى ســعته لهــامعــنى الســؤال أنّ الأنســب أنّ ال وقــد قي
  . بنظير ذلك في خصوص العرش فاجُيب بأنّ الوسعة من غير سنخ سعة بعض الأجسام لبعض

وســـع  : عـــن قـــول االله عزّوجـــلّ  ســـألت أباعبـــداالله : وفي المعـــاني عـــن حفـــص بـــن الغيـــاث قـــال
  . لمهع: كرسيّه السماوات والأرض، قال

في الآيــة الســماوات والأرض ومـــا بينهمــا في الكرســيّ، والعــرش هــو العلـــم  وفيــه أيضــاً عنــه 
  . الّذي لا يقدّر أحد قدره

أنّ الكرسـيّ مـن مراتـب علمـه تعـالى كمـا مـرّ اسـتظهاره، وفي معناهمـا : ويظهر من الروايتين :أقول
  . روايات اخُرى

أنّ في الوجــود مرتبــة مــن العلــم غــير محــدودة أعــني أنّ فــوق هــذا : مــا وممــّا ســيجئوكــذا يظهــر منه
العـــالم الــّـذي نحـــن مـــن أجزائهـــا عالمـــاً آخـــر موجوداSـــا امُـــور غـــير محـــدودة في وجودهـــا >ـــذه الحـــدود 
الجســمانيّة، والتعيّنــات الوجوديــّة الــّتي لوجوداتنــا، وهــي في عــين أ5ّــا غــير محــدودة معلومــة الله ســبحانه 
أي أنّ وجودها عين العلم، كما أنّ الموجودات المحدودة الّتي في الوجود معلومـة الله سـبحانه في مرتبـة 
وجودهـــا أي إنّ وجودهـــا نفــــس علمـــه تعـــالى >ــــا وحضـــورها عنــــده، ولعلّنـــا نوفـّــق لبيــــان هـــذا العلــــم 

  المسمّى بالعلم الفعليّ 
   



٣٥٧ 

  . فيما سيأتي من الموارد المناسبة
والعــرش هــو العلــم : في الروايــة علــم غــير محــدود هــو الــّذي يرشــد إليــه قولــه  ومــا ذكرنــاه مــن

الــّذي لا يقــدّر أحــد قــدره، ومــن المعلــوم أنّ عــدم التقــدير والتحديــد لــيس مــن حيــث كثــرة معلومــات 
هذا العلم عدداً، لاستحالة وجود عدد غير متنـاه، وكـلّ عـدد يـدخل الوجـود فهـو متنـاه، لكونـه أقـلّ 
ممـّـا يزيــد عليـــه بواحــد، ولــو كـــان عــدم تنـــاهي العلــم أعــني العـــرش لعــدم تنــاهي معلوماتـــه كثــرة لكـــان 
الكرســيّ بعــض العــرش لكونــه أيضــاً علمــاً وإن كــان محــدوداً، بــل عــدم التنــاهي والتقــدير إنمّــا هــو مــن 

ين موجـودات جهة كمـال الوجـود أي إنّ الحـدود والقيـود الوجوديـّة يوجـب التكثـّر والتميـّز والتمـايز بـ
عالمنـــا المـــادّيّ، فتوجـــب انقســـام الأنـــواع بالأصـــناف والأفـــراد، والأفـــراد بالحـــالات، والإضـــافات غـــير 

عْلوُمٍ  (: موجودة فينطبق على قوله تعـالى oُُ إلاِ' بقَِدَرٍ م' ِّfَُءٍ إلاِ' عِندَناَ خَزَائنِهُُ وَمَا غ ْnَ نِ مِّنFَو( 
  . فيه إنشاء االله تعالى، وسيجئ تمام الكلام ٢١ -الحجر 

وهذه الموجودات كما أ5ّا معلومة بعلم غير مقدّر أي موجودة في ظرف العلـم وجـوداً غـير مقـدّر  
كــــذلك هــــي معلومــــة بحــــدودها، موجــــودة في ظــــرف العلــــم بأقــــدارها وهــــذا هــــو الكرســــيّ علــــى مــــا 

  . يستظهر
مـا : أيـديهم ومـا خلفهـم، حيـث جعـل المعلـوميعلـم مـا بـين : وربمّا لوح إليه أيضاً قولـه تعـالى فيهـا

بين أيديهم وما خلفهم، وهما أعني ما بـين الأيـدي ومـا هـو خلـف غـير مجتمـع الوجـود في هـذا العـالم 
المـادّيّ، فهنــاك مقــام يجتمــع فيــه جميــع المتفرّقــات الزمانيــّة ونحوهــا، وليســت هــذه الوجــودات وجــودات 

ولا : ة وإلاّ لم يصـحّ الاسـتثناء مـن الإحاطـة في قولـه تعـالىغير متناهية الكمال غير محدودة ولا مقدّر 
يحيطــون بشــئ مــن علمــه إلاّ بمــا شــاء، فــلا محالــة هــو مقــام يمكــن لهــم الإحاطــة بــبعض مــا فيــه فهــو 

  . مرحلة العلم بالمحدودات والمقدّرات من حيث هي محدودة مقدّرة واالله اعلم
إنّ للعـرش  عن العـرش والكرسـيّ فقـال   سألت أباعبداالله: وفي التوحيد عن حنّان قال

ربّ العـرش العظـيم : صفات كثيرة مختلفة لـه في كـلّ سـبب وصـنع في القـرآن صـفة علـى حـدة، فقولـه
  الرحمن على العرش استوى، : ربّ الملك العظيم، وقوله: يقول

   



٣٥٨ 

ء، ثمّ العرش في الوصل مفرد عـن الكرسـيّ، يقول على الملك احتوى، وهذا علم الكيفوفيّة في الأشيا
لأ5ّما بابان من أكبر أبواب الغيوب، وهما جميعاً غيبـان، وهمـا في الغيـب مقرونـان، لأنّ الكرسـيّ هـو 
البــاب الظــاهر مــن الغيــب الـّـذي منــه مطلــع البــدع ومنــه الأشــياء كلّهــا، والعــرش هــو البــاب البـــاطن 

ر والحــدّ والمشــيّة وصــفة الإرادة وعلــم الألفــاظ والحركــات الــّذي يوجــد فيــه علــم الكيــف والكــون والقــد
والــترك وعلــم العــود والبــدء، فهمــا في العلــم بابــان مقرونــان، لأنّ ملــك العــرش ســوى ملــك الكرســيّ، 

ربّ العــرش العظــيم، أي صــفته أعظــم مــن صــفة : وعلمــه أغيــب مــن علــم الكرســيّ، فمــن ذلــك قــال
ــك مقرونــان ــت: الكرســيّ، وهمــا في ذل ت فــداك فلــم صــار في الفضــل جــار الكرســيّ؟، قــال جعلــ: قل

إنـّـه صــار جارهــا لأنّ علــم الكيفوفيــّة فيــه، وفيــه الظــاهر مــن أبــواب البــداء وإنّـيّتهــا وحــدّ رتقهــا : 
ـــل صـــرف العلمـــاء، وليســـتدلّوا علـــى  وفتقهـــا، فهـــذان جـــاران أحـــدهما حمـــل صـــاحبه في الظـــرف، وبمث

  . ه من يشاء وهو القوّي العزيزصدق دعواهما لأنهّ يختصّ برحمت
لأنّ الكرســيّ هــو البـــاب الظــاهر مــن الغيــب، قـــد عرفــت الوجــه فيــه إجمـــالاً، : قولــه  :أقــول

فمرتبه العلم المقدّر المحدود أقرب إلى عالمنا الجسمانيّ المقدّر المحدود مماّ لا قدر لـه ولا حـدّ، وسـيجئ 
ــمَاوَاتِ  (: علــى قولــه تعــالىشــرح فقــرات الروايــة في الكــلام  ــقَ الس' ِي خَلَ

ُ ا:' ــمُ اب'  )إنِ' رَب'كُ
وبمثـــــل صـــــرّف العلمـــــاء، إشـــــارة إلى أنّ هـــــذه الألفـــــاظ مـــــن العـــــرش : ، وقولـــــه ٥٤ -الأعـــــراف 

  . والكرسيّ ونظائرها أمثال مصرفّة مضروبة للناس وما يعقلها إلاّ العالمون
كـــلّ شـــئ خلـــق االله في جـــوف الكرســـيّ خـــلا : في حـــديث: لصـــادق وفي الاحتجـــاج عـــن ا

  . عرشه فإنهّ أعظم من أن يحيط به الكرسيّ 
وقــد تقــدّم توضــيح معنــاه، وهــو الموافــق لســائر الروايــات، فمــا وقــع في بعــض الأخبــار أنّ  :اقــول

و العلـم الـّذي لم يطلّـع عليـه أحـداً  العرش هو العلم الّذي اطلّـع االله عليـه أنبيائـه ورسـله، والكرسـيّ هـ
كأنـّـه مــن وهــم الــراوي بتبــديل موضــعي اللفظــين   كمــا رواه الصــدوق عــن المفضّــل عــن الصــادق 

  أعني العرش والكرسيّ، أو أنهّ مطروح 
   



٣٥٩ 

  . كالرواية المنسوبة إلى زينب العطاّرة
الســماء والأرض ومــا بينهمــا مــن خلــق مخلــوق في  إنّ : قــال وفي تفســير العيّاشــيّ عــن علــيّ 

  . جوف الكرسيّ، وله أربعة أملاك يحملونه بأمر االله
للكرسـيّ حملـة إلاّ في  ، ولم يرو عنهم ورواه الصدوق عن الأصبغ بن نباتة عنه  :اقول

يـــنَ  (: لكتـــاب االله تعــالى كمـــا قـــال هــذه الروايـــة، بـــل الأخبــار إنمّـــا تثبـــت الحملــة للعـــرش وفقـــاً  ِ
ا:'

 ُoَْوََ{مِْلُ عَرْشَ رَبِّـكَ فـَوْقَهُمْ يوَْمَئـِذٍ  (: ، وقـال تعـالى٧ -المـؤمن  ) َ{مِْلوُنَ العَْرْشَ وَمَنْ حَو
يتّحـد مـع  -كمـا سـيجئ بيانـه   -، ويمكـن أن يصـحّح الخـبر بـأنّ الكرسـيّ ١٧ -الحاقـّة  ) عَمَاغِيةٌَ 

  . وبذلك يصحّ عدّ حملة أحدهما حملة للآخر. اد ظاهر الشئ بباطنهالعرش بوجه اتحّ 
مـــن ذا الــّـذي : قلــت: قـــال وفي تفســير العيّاشـــيّ أيضــاً عـــن معويـــة بــن عمّـــار عــن الصـــادق 

  . نحن اوُلئك الشافعون: يشفع عنده إلاّ بإذنه قال
ت أنّ الشــفاعة في الآيــة مطلقــة تشــمل الشــفاعة ورواه البرقــيّ أيضــاً في المحاســن، وقــد عرفــ :اقــول

  .، فالرواية من باب الجريالتكوينيّة والتشريعيّة معاً، فتشمل شفاعتهم 
   



٣٦٠ 

   ) ٢٥٧ - ٢٥٦سورة البقرة آية  (
ينِ  ّ  لاَ إِكْرَاهَ 3ِ ا8ِّ ِIَْالرُّشْدُ مِنَ ال َ 'fَاغُوتِ  قَد ت'ب ِ فَقَـدِ اسْتَمْسَـكَ فَمَن يكَْفُرْ باِلط' وَيُؤْمِن باِب'

ُ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ  باِلعُْرْوَةِ الوُْعَْ]ٰ لاَ انفِصَامَ لهََـا ـنَ  )٢٥٦(وَاب' يـنَ آمَنـُوا 9ُـْرجُِهُم مِّ ِ
ُ وbَُِّ ا:' اب'

Lَ اCُّورِ  لمَُاتِ إِ اغُوتُ 9ُْرِ  الظُّ وXِْاَؤُهُمُ الط'
َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

لمَُاتِ وَا:' Lَ الظُّ نَ اCُّورِ إِ كَ  جُوغَهُم مِّ ِxَو
ُ
أ

صْحَابُ اC'ارِ 
َ
ونَ  أ   )٢٥٧(هُمْ فِيهَا خَا8ُِ

  )بيان  (
ّ  ( :قوله تعالى ِIَْالرُّشْدُ مِنَ ال َ 'fَينِ قَد ت'ب ، الإكـراه هـو الإجبـار والحمـل علـى )لاَ إِكْرَاهَ 3ِ ا8ِّ

إصــابة وجــه الأمــر ومحجّــة الطريــق ويقابلــه الغــىّ، : بالضــمّ والضــمّتين الفعــل مــن غــير رضــى، والرشــد
فهمــا أعــمّ مــن الهــدى والضــلال، فإ5ّمــا إصــابة الطريــق الموصــل وعــدمها علــى مــا قيــل، والظــاهر أنّ 
اســتعمال الرشــد في إصــابة محجّــة الطريــق مــن بــاب الانطبــاق علــى المصــداق، فــإنّ إصــابة وجــه الأمــر 

ركـب المحجّـة وسـواء السـبيل، فلزومـه الطريـق مـن مصـاديق إصـابة وجـه الأمـر، من سالك الطريق أن ي
فــالحقّ أنّ معــنى الرشــد والهــدى معنيــان مختلفــان ينطبــق أحــدهما بعنايــة خاصّــة علــى مصــاديق الآخــر 

نهُْمْ رشُْـدًا  (: وهو ظاهر، قـال تعـالى  وَلقََـدْ آتيَنْـَا (: ، وقـال تعـالى٦ -النسـاء  )فإَنِْ آنسَْتُم مِّ
: ، وكذلك القـول في الغـيّ والضـلال، ولـذلك ذكرنـا سـابقاً ٥١ -الأنبياء  )إبِرَْاهِيمَ رشُْدَهُ مِن قَبلُْ 

أنّ الضــلال هــو العــدول عــن الطريــق مــع ذكــر الغايــة والمقصــد، والغــىّ هــو العــدول مــع نســيان الغايــة 
  . فلا يدري الإنسان الغويّ ماذا يريد وماذا يقصد

لا إكراه في الدين، نفى الدين الإجباري، لما أنّ الدين وهو سلسلة مـن المعـارف : وفي قوله تعالى
العلميّة الّتي تتبعها اخُرى عمليّة يجمعها أ5ّا اعتقادات، والاعتقاد والإيمان من الامُـور القلبيـّة الـّتي لا 

  يحكم فيها الإكراه والإجبار، فإنّ الإكراه
    



٣٦١ 

والأفعـــال والحركـــات البدنيّـــة المادّيــّـة، وأمّـــا الاعتقـــاد القلـــبيّ فلـــه علـــل إنمّـــا يـــؤثرّ في الأعمـــال الظاهريــّـة 
وأســــباب اخُــــرى قلبيــّــة مــــن ســــنخ الاعتقــــاد والإدراك، ومــــن المحــــال أن ينــــتج الجهــــل علمــــاً، أو تولــّــد 

لا إكراه في الـدين، إن كـان قضـيّة إخباريـّة حاكيـة عـن : المقدّمات غير العلميّة تصديقاً علميّاً، فقوله
ـــاً بنفـــي الإكـــراه علـــى الـــدين والاعتقـــاد، وإن كـــان حكمـــاً انشـــائيّاً  حـــال التكـــوين أنـــتج حكمـــاً دينيّ

قـد تبـينّ الرشـد مـن الغـيّ، كـان 5يـاً عـن الحمـل علـى : تشريعيّاً كما يشهد به ما عقّبه تعالى من قوله
ــك علــى حقيقــة تكوينيّــة، وهــي الــّتي مــرّ بيا5ــ ا أنّ الإكــراه إنمّــا الاعتقــاد والإيمــان كرهــاً، وهــو 5ــي متّ

  . يعمل ويؤثرّ في مرحلة الأفعال البدنيّة دون الاعتقادات القلبيّة
قــد تبــينّ الرشــد مــن الغــيّ، وهــو في مقــام التعليــل فــإنّ الإكــراه : وقــد بــينّ تعــالى هــذا الحكــم بقولــه

ــل في الامُــور المهمّــة الــّ تي لا ســبيل إلى بيــان وجــه والإجبــار إنمّــا يــركن إليــه الآمــر الحكــيم والمــربيّ العاق
الحـقّ فيهـا لبسـاطة فهـم المـأمور وردائـة ذهـن المحكـوم، أو لأسـباب وجهـات اخُـرى، فيتسـبّب الحـاكم 
ــينّ وجــه الخــير والشــرّ فيهــا،  ــا الامُــور المهمّــة الّــتي تب في حكمــه بــالإكراه أو الأمــر بالتقليــد ونحــوه، وأمّ

حاجة فيها إلى الإكراه، بل للإنسـان أن يختـار لنفسـه وقرّر وجه الجزاء الّذي يلحق فعلها وتركها فلا 
مـــا شـــاء مـــن طـــرفي الفعـــل وعـــاقبتي الثـــواب والعقـــاب، والـــدين لمـّــا انكشـــفت حقائقـــه واتّضـــح طريقـــه 
بالبيانات الإلهيّة الموضـحة بالسـنّة النبويـّة فقـد تبـينّ أنّ الـدين رشـد والرشـد في اتبّاعـه، والغـيّ في تركـه 

  . لا موجب لأن يكره أحد أحداً على الدين والرغبة عنه، وعلى هذا
وهـــذه إحـــدى الآيـــات الدالــّـة علـــى أنّ الإســـلام لم يبـــتن علـــى الســـيف والـــدم، ولم يفـــت بـــالإكراه 
ــين وغــيرهم أنّ الإســلام ديــن الســيف  والعنــوة علــى خــلاف مــا زعمــه عــدّة مــن البــاحثين مــن المنتحل

  . ذا الدينبالجهاد الّذي هو أحد أركان ه: واستدلّوا عليه
وقد تقـدّم الجـواب عنـه في ضـمن البحـث عـن آيـات القتـال وذكرنـا هنـاك أنّ القتـال الـّذي نـدب 
إليــه الإســلام لــيس لغايــة إحــراز التقــدّم وبســط الــدين بــالقوّة والإكــراه، بــل لإحيــاء الحــقّ والــدفاع عــن 

  أنفس متاع للفطرة وهو التوحيد، وأمّا بعد انبساط 
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اس وخضـــوعهم لـــدين النبـــوّة ولـــو بـــالتهوّد والتنصّـــر فـــلا نـــزاع لمســـلم مـــع موحّـــد ولا التوحيـــد بـــين النـــ
  . جدال، فالإشكال ناش عن عدم التدبرّ
لاإكـــراه في الـــدين غـــير منســـوخة بآيـــة الســـيف كمـــا ذكـــره : ويظهــر ممـّــا تقـــدّم أنّ الآيـــة أعـــني قولـــه

  . بعضهم
ــل الّــذي فيهــا أعــني قولــهومــن الشــواهد علــى أنّ الآيــة غــير منســوخة التعل ــينّ الرشــد مــن : ي قــد تب

الغــيّ، فــإنّ الناســخ مــا لم ينســخ علّــة الحكــم لم ينســخ نفــس الحكــم، فــإنّ الحكــم بــاق ببقــاء ســببه، 
: ومعلوم أنّ تبينّ الرشد من الغيّ في أمر الإسلام أمر غير قابل للارتفاع بمثـل آيـة السـيف، فـإنّ قولـه

وقاتلوا في سبيل االله الآية لا يؤثرّان في ظهـور حقّيـّة : مثلاً، أو قولهفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
  . الدين شيئاً حتىّ ينسخا حكماً معلولاً لهذا الظهور

لا إكــراه في الــدين بظهــور الحــقّ، هــو معــنى لا يختلــف حالــه قبــل : وبعبــارة اخُــرى الآيــة تعلــّل قولــه
  . لّ حال، فهو غير منسوخنزول حكم القتال وبعد نزوله، فهو ثابت على ك

ِ فَقَدِ اسْتَمْسَـكَ بـِالعُْرْوَةِ الـْوُعَْ]ٰ  ( :قولـه تعـالى اغُوتِ وَيُؤْمِن باِب' الخ،  )فَمَن يكَْفُرْ باِلط'
ـــان والتجـــاوز عـــن الحـــدّ ولا يخلـــو عـــن مبالغـــة في المعـــنى كـــالملكوت والجـــبروت،  الطـــاغوت هـــو الطغي

ن كأقسام المعبودات من دون االله كالأصـنام والشـياطين والجـنّ وأئمّـة ويستعمل فيما يحصل به الطغيا
الضلال من الإنسان وكلّ متبوع لا يرضى االله سـبحانه باتبّاعـه، ويسـتوى فيـه المـذكّر والمؤنـّث والمفـرد 

  . والتثنية والجمع
ق الترتيـب الــّذي وإنمّـا قـدّم الكفـر علـى الإيمـان في قولـه فمـن يكفـر بالطـاغوت ويـؤمن بـاالله، ليوافـ

يناســبه الفعــل الواقــع في الجــزاء أعــني الاستمســاك بــالعروة الــوثقى، لأنّ الاستمســاك بشــئ إنمّــا يكــون 
بــترك كــلّ شــئ والأخــذ بــالعروة، فهنــاك تــرك ثمّ أخــذ، فقــدّم الكفــر وهــو تــرك علــى الإيمــان وهــو أخــذ 

ذ بـه مـن الشـئ كعـروة الـدلو ليوافق ذلك، والاستمساك هو الأخذ والإمساك بشدّة، والعروة مـا يؤخـ
  وعروة الإناء، والعروة 

   



٣٦٣ 

عــراه واعتريــه أي : هــي كــلّ مالــه أصــل مــن النبــات ومــا لا يســقط ورقــه، وأصــل البــاب التعلّــق يقــال
  . تعلّق به

فقـــد استمســك بـــالعروة الـــوثقى، موضــوع علـــى الاســتعارة للدلالـــة علـــى أنّ : والكــلام أعـــني قولــه
عادة بمنزلــة عــروة الإنــاء بالنســبة إلى الإنــاء ومــا فيــه، فكمــا لا يكــون الأخــذ الإيمــان بالنســبة إلى الســ

أخـذاً مطمئنـّاً حـتىّ يقـبض علـى العـروة كـذلك السـعادة الحقيقيـّة لا يسـتقرّ أمرهـا ولا يرجـى نيلهــا إلاّ 
  . أن يؤمن الإنسان باالله ويكفر بالطاغوت

ُ سَ  ( :قولـه تعـالى الانفصـام والانكسـار، والجملـة : ، الانفصـام) مِيعٌ عَلِـيمٌ لاَ انفِصَامَ لهََا وَاب'
واالله سميـع علـيم، لكـون الإيمـان : في موضع الحال من العروة تؤكّد معنى العروة الوثقى، ثمّ عقّبه بقولـه

  . والكفر متعلّقاً بالقلب واللسان
يـنَ آمَنـُوا 9ُـْرجُِهُم ( :قولـه تعـالى ِ

ُ وbَُِّ ا:' آخـر الآيـة، قـد مـرّ شـطر مـن الكــلام في إلى  ) اب'
معنى إخراجه من النور الى الظلمات، وقد بيـّنـّا هنـاك أنّ هـذا الإخـراج ومـا يشـاكله مـن المعـاني امُـور 
حقيقيــّـة غـــير مجازيـّــة خلافـــاً لمـــا توهمّـــه كثـــير مـــن المفسّـــرين وســـائر البـــاحثين أ5ّـــا معـــان مجازيـّــة يـــراد >ـــا 

والسـكنات البدنيـّة، ومـا يترتـّب عليهـا مـن الغايـات الحسـنة والسـيّئة،  الأعمال الظاهريةّ من الحركـات
فالنور مثلاً هو الاعتقاد الحقّ بما يرتفع بـه ظلمـة الجهـل وحـيره الشـكّ واضـطراب القلـب، والنـور هـو 
ــينّ، وأثــره في الســعادة جلــيّ، كمــا أنّ النــور الحقيقــيّ علــى هــذه  ــث أن رشــده ب صــالح العمــل مــن حي

. مـــة هـــو الجهـــل في الاعتقـــاد والشـــبهة والريبـــة وطـــالح العمـــل، كـــلّ ذلـــك بالاســـتعارةوالظل. الصـــفات
والإخــراج مــن الظلمــة إلى النــور الــّذي ينســب إلى االله تعــالى كــالإخراج مــن النــور إلى الظلمــات الــّذي 
ينسب إلى الطاغوت نفس هذه الاعمال والعقائد، فلـيس وراء هـذه الاعمـال والعقائـد، لا فعـل مـن 

الى وغيره كالإخراج مـثلاً ولا أثـر لفعـل االله تعـالى وغـيره كـالنور والظلمـة وغيرهمـا، هـذا مـا ذكـره االله تع
  . قوم من المفسّرين والباحثين

أنّ االله يفعــــل فعــــلاً كــــالإخراج مــــن الظلمــــات إلى النــــور وإعطــــاء الحيــــاة والســــعة : وذكــــر آخــــرون
كالنور والظلمة والروح والرحمة ونـزول الملائكـة، لا والرحمة وما يشاكلها ويترتّب على فعله تعالى آثار  
  ينالها أفهامنا ولا يسعها مشاعرنا، غير أناّ نؤمن 

   



٣٦٤ 

بـأنّ هـذه الامُـور موجـودة وأ5ّـا أفعـال لـه تعـالى وإن لم  -وهـو يقـول الحـقّ  -بحسب ما أخبر بـه االله 
الألفـــاظ أعـــني أمثـــال النـــور نحـــط >ـــا خـــبراً، ولازم هـــذا القـــول أيضـــاً كـــالقول الســـابق أن يكـــون هـــذه 

والظلمـــة والإخـــراج ونحوهـــا مســـتعملة علـــى اXـــاز بالاســـتعارة، وإنمّـــا الفـــرق بـــين القـــولين أنّ مصـــاديق 
النــور والظلمــة ونحوهمــا علــى القــول الأوّل نفــس أعمالنــا وعقائــدنا، وعلــى القــول الثــاني امُــور خارجــة 

  . يق إلى نيلها والوقوف عليهاعن أعمالنا وعقائدنا لا سبيل لنا إلى فهمها، ولا طر 
والقولان جميعاً خارجـان عـن صـراط الاسـتقامة كـالمفرط والمفـرّط، والحـقّ في ذلـك أنّ هـذه الامُـور 
الــّتي أخــبر االله ســبحانه بإيجادهــا وفعلهــا عنــد الطاعــة والمعصــية إنمّــا هــي امُــور حقيقيــّة واقعيــّة مــن غــير 

ائـدنا بـل هـي لوازمهـا الـّتي في باطنهـا، وقـد مـرّ الكـلام في ذلـك، تجوّز غير أ5ّا لا تفارق أعمالنـا وعق
يخرجــو5م مــن النــور : يخــرجهم مــن الظلمــات إلى النــور، وقولــه تعــالى: وهــذا لا ينــافي كــون قولــه تعــالى

إلى الظلمـــات، كنـــايتين عـــن هدايـــة االله ســـبحانه وإضـــلال الطـــاغوت، لمـــا تقـــدّم في بحـــث الكـــلام أنّ 
دهما كون النور والظلمة ومـا شـا>هما ذا حقيقـة في هـذه النشـأة أو مجـرّد تشـبيه أح: النزاع في مقامين

أنهّ على تقدير تسـليم أنّ لهـا حقـائق وواقعيـّات هـل اسـتعمال اللفـظ كـالنور : وثانيهما. لا حقيقة له
قولـــه : وعلـــى أيّ حـــال فالجملتـــان أعـــني ؟مـــثلاً في الحقيقـــة الــّـتي هـــي حقيقـــة الهدايـــة حقيقـــة أو مجـــاز

يخرجـو5م مـن النـور إلى الظلمـات كنايتـان عـن : يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقولـه تعـالى: عالىت
الهدايــة والاضــلال، وإلاّ لــزم أن يكــون لكــلّ مــن المــؤمن والكــافر نــور وظلمــة معــاً، فــإنّ لازم إخــراج 

امّــة المــؤمنين المــؤمن مــن الظلمــة إلى النــور أن يكــون قبــل الإيمــان في ظلمــة وبــالعكس في الكــافر، فع
ــذين عاشــوا مــؤمنين فقــط أو عاشــوا كفّــاراً فقــط  -والكفّــار  ــف فــإن  -وهــم الّ إذا بلغــوا مقــام التكلي

آمنوا خرجوا من الظلمـات إلى النـور، وإن كفـروا خرجـوا مـن النـور إلى الظلمـات، فهـم قبـل ذلـك في 
  . نور وظلمة معاً وهذا كما ترى

سب خلقته على نورالفطرة، هـو نـور إجمـاليّ يقبـل التفصـيل، إنّ الإنسان بح: لكن يمكن أن يقال
  وأمّا بالنسبة إلى المعارف الحقّة والأعمال الصالحة تفصيلاً 

   



٣٦٥ 

فهـــو في ظلمـــة بعـــد لعـــدم تبـــينّ أمـــره، والنـــور والظلمـــة >ـــذا المعـــنى لا يتنافيـــان ولا يمتنـــع اجتماعهمـــا، 
رف والطاعـات تفصـيلاً، والكـافر بكفـره يخـرج مـن والمؤمن بإيمانه يخرج مـن هـذه الظلمـة إلى نـور المعـا

نور الفطرة إلى ظلمات الكفـر والمعاصـي التفصـيليّة، والإتيـان بـالنور مفـرداً وبالظلمـات جمعـاً في قولـه 
يخرجو5م من النـور إلى الظلمـات، للإشـارة إلى : يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقوله تعالى: تعالى

ن'  (: يــه كمــا أنّ الباطــل متشــتّت مختلــف لا وحــدة فيــه، قــال تعــالىأنّ الحــقّ واحــد لا اخــتلاف ف
َ
وَأ

قَ بكُِمْ  بلَُ فَتَفَر' اِ  مُسْتَقِيمًا فاَت'بِعُوهُ وَلاَ تتَ'بِعُوا السُّ   . ١٥٣ -الأنعام  )هَذَا ِ:َ

  )بحث روائي  (
والنّحاس في ناسخه وابن منـده  في الدرّ المنثور أخرج أبوداود والنسائيّ وابن المنذر وابن أبي حاتم

: في غرائب شعبه وابن حبّان وابن مردويه والبيهقيّ في سننه والضياء في المختارة عن ابـن عبـّاس قـال
كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة لا يكاد يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عـاش لهـا ولـد 

لا نـدع أبنائنـا فـأنزل االله لا : أبنـاء الأنصـار فقـالواأن Sوّده، فلمّا أجليت بنـوا النضـير كـان فـيهم مـن 
  . إكراه في الدين

  . وروي أيضاً هذا المعنى بطرق اخُرى عن سعيد بن جبير وعن الشعبيّ  :اقول
كانـت النضـير أرضـعت رجـالاً : أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قـال: وفيه

لنـــذهبنّ معهـــم ولنـــديننّ : بـــإجلائهم، قـــال أبنـــائهم مـــن الأوس  مـــن الأوس، فلمّـــا أمـــر النـــبيّ 
  . دينهم، فمنعهم أهلوهم وأكرهوهم على الإسلام، ففيهم نزلت هذه الآية لا إكراه في الدين

الـلاّتي مـا  وهذا المعنى أيضاً مرويّ بغير هذا الطريق، وهو لا ينافي ما تقدّم من نـذر النسـاء  :اقول
  . كان يعيش أولادها أن يهوّد5م

ــاس: وفيــه أيضــاً  : لا إكــراه في الــدين قــال: في قولــه: أخــرج ابــن إســحاق وابــن جريــر عــن ابــن عبّ
  الحصين كان له : نزلت في رجل من الأنصارمن بني سالم بن عوف يقال له

   



٣٦٦ 

ألا أســــتكرههما فإ5ّمـــا قــــد أبيــــا إلاّ  ابنـــان نصــــرانيّان، وكــــان هـــو رجــــلاً مســــلماً فقـــال للنــــبيّ 
  . فأنزل االله فيه ذلك ؟النصرانيّة

  . النور آل محمّد و الظلمات أعداؤهم: قال: وفي الكافي عن الصادق 
  . وهو من قبيل الجري أو من باب الباطن أو التأويل :اقول

   



٣٦٧ 

   ) ٢٦٠ - ٢٥٨سورة البقرة آية  (
 ِ ذْ قـَالَ إبِـْرَاهِيمُ رGَِ' ا:' ُ المُْلـْكَ إِ نْ آتـَاهُ اب'

َ
ِي حَاج' إبِرَْاهِيمَ 3ِ رَبِّـهِ أ

Lَ ا:' لمَْ ترََ إِ
َ
ي ُ{ـِْ> أ

مِيتُ 
ُ
حِْ> وَأ

ُ
ناَ أ

َ
ـ وَيُمِيتُ قاَلَ أ ـمْسِ مِـنَ الم0َِْْ xِ باِلش'

ْ
َ يأَ تِ بهَِـا مِـنَ قاَلَ إبِرَْاهِيمُ فإَنِ' اب'

ْ
قِ فـَأ

ِي كَفَرَ 
المfَِِ  المَْغْربِِ فَبهُِتَ ا:' ُ لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الظ' ٰ قَرْيَـةٍ وZََِ  )٢٥٨(وَاب' ِي مَر' َ>َ

وْ َ]:'
َ
أ

ُ نَعْدَ مَوْتهَِا ٰ ُ{ِْ> هَذِهِ اب' 'K
َ
ٰ عُرُوشِهَا قاَلَ ك ُ  خَاوِيَةٌ َ>َ مَاتهَُ اب'

َ
قـَالَ كَـمْ   مِائةََ pَمٍ عُـم' نَعَثـَهُ فأَ

ثتَْ  وْ نَعْضَ يوَْمٍ  َ]ِ
َ
ثتُْ يوَْمًا أ ابكَِ لمَْ يتَسََـن'هْ  قاَلَ َ]ِ Lَٰ طَعَامِكَ و0َََ ثتَْ مِائةََ pَمٍ فاَنظُرْ إِ ِ

 قاَلَ بلَ ]'
جْعَلكََ آيةًَ لِلّن'اسِ  َCََِاركَِ وuِ ٰLَ هَا عُم' نكَْسُوهَا zَمًْاوَان وَانظُرْ إِ ُXُِالعِْظَامِ كَيفَْ نن Lَ ـا  ظُرْ إِ فلَمَ'

ءٍ قـَدِيرٌ  ْnَ ِّDُ ٰ َ<َ َ ن' اب'
َ
عْلمَُ أ

َ
َ oَُ قاَلَ أ 'fََـِْ>  )٢٥٩(تبhُ َر4ِِ كَيـْف

َ
ذْ قـَالَ إبِـْرَاهِيمُ ربَِّ أ ِFَو

 ٰUَْوَلمَْ تؤُْمِن المَْو
َ
َطْمَِ,' قلnَِْ قاَلَ بَ  قاَلَ أ ّXِ كَْ عُـم'  2َٰ وَلكَِنXَِْهُن' إAَُف ِpْ نَ الط' رْبَعَةً مِّ

َ
خُذْ أ قاَلَ فَ

كَ سَعْياً تيِنَ
ْ
نهُْن' جُزءًْا عُم' ادْقُهُن' يأَ ٰ Dُِّ جَبلٍَ مِّ َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  اجْعَلْ َ>َ ن' اب'

َ
  )٢٦٠(وَاعْلمَْ أ

  )بيان  (
ت مشتملة على معنى التوحيد ولذلك كانـت غـير خاليـة عـن الارتبـاط بمـا قبلهـا مـن الآيـات الآيا

  . فمن المحتمل أن تكون نازلة معها
ِي حَــاج' إبِـْـرَاهِيمَ 3ِ رَبِّــهِ  ( :قولـه تعـالى

Lَ ا:' لـَـمْ تـَرَ إِ
َ
، المحاجّـة إلقـاء الحجّـة قبـال الحجّــة )أ

ابلــه، وأصــل الحجّـــة هــو القصــد، غلــب اســتعماله فيمــا يقصــد بـــه لإثبــات المــدّعي أو لإبطــال مــا يق
في ربهّ متعلّق بحاجّ، والضـمير لإبـراهيم كمـا يشـعر بـه قولـه تعـالى : إثبات دعوى من الدعاوي، وقوله

ــت، وهــذا الـّـذي حــاج إبــراهيم : فيمــا بعــد في ربـّـه هــو الملــك  قــال إبــراهيم ربيّ الّــذي يحــيى ويمي
  عاصره وهو نمرود من ملوك الّذي كان ي
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  . بابل على ما يذكره التاريخ والرواية
ــل في ســياق الآيــة، والــّذي جــرى عليــه الأمــر عنــد النــاس ولا يــزال يجــري عليــه يعلــم معــنى  وبالتأمّ

  .هذه المحاجّة الّتي ذكرها االله تعالى في هذه الآية، والموضوع الّذي وقعت فيه محاجّتهما
نّ الإنسان لا يزال خاضـعاً بحسـب الفطـرة للقـوى المسـتعلية عليـه، المـؤثرّة فيـه، وهـذا أ: بيان ذلك

مماّ لا يرتاب فيه الباحث عن أطوار الامُم الخالية المتأمّل في حال الموجـودين مـن الطوائـف المختلفـة، 
ــت للعــالم صــانعاً مــؤثرّاً فيــه بحســب. وقــد بيّنــا ذلــك فيمــا مــرّ مــن المباحــث التكــوين  وهــو بفطرتــه يثب

والتــــدبير، وقــــد مــــرّ أيضــــاً بيانــــه، وهــــذا أمــــر لا يختلــــف في القضــــاء عليــــه حــــال الإنســــان ســــواء قــــال 
بالتوحيـــد كمـــا يبتـــني عليـــه ديـــن الأنبيـــاء وتعتمـــد عليـــه دعـــوSم أو ذهـــب إلى تعـــدّد الآلهـــة كمـــا عليـــه 

بـل الـبطلان مـا دام الإنسـان الوثنيّون أو نفي الصانع كما عليه الدهريوّن والمادّيوّن، فـإنّ الفطـرة لا تق
  . إنساناً وإن قبلت الغفلة والذهول

لكــن الإنســان الأولىّ الســاذج لمـّـا كــان يقــيس الأشــياء إلى نفســه، وكــان يــرى مــن نفســه أنّ أفعالــه 
المختلفة تسـتند إلى قـواه وأعضـائه المختلفـة، وكـذا الأفعـال المختلفـة الإجتماعيـّة تسـتند إلى أشـخاص 

ــت جميــع الأزمّــة تجتمــع مختلفــة في الا ــل قريبــة مختلفــة وإن كان جتمــاع، وكــذا الحــوادث المختلفــة إلى عل
عنــد الصــانع الـّـذي يســتند إليــه مجمــوع عـــالم الوجــود لا جــرم أثبــت لأنــواع الحــوادث المختلفــة أربابـــاً 
 مختلفة دون االله سبحانه فتارة كان يثبت ذلـك باسـم أربـاب الأنـواع كـربّ الأرض وربّ البحـار وربّ 
النار وربّ الهواء والأريـاح وغـير ذلـك، وتـارة كـان يثبتـه باسـم الكواكـب وخاصّـة السـيّارات الـّتي كـان 
يثبــت لهــا علــى اختلافهــا تــأثيرات مختلفــة في عــالم العناصــر والمواليــد كمــا نقــل عــن الصــابئين ثمّ كــان 

لصـــنم ويكـــون يعمــل صـــوراً وتماثيــل لتلـــك الأربــاب فيعبـــدها لتكــون وســـيلة الشــفاعة عنـــد صــاحب ا
  . صاحب الصنم شفيعاً له عند االله العظيم سبحانه، ينال بذلك سعادة الحياة والممات
  ولذلك كانت الأصنام مختلفة بحسب اختلاف الامُم والأجيال لأنّ الآراء كانت 
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ـــا لحقـــت ـــة بأصـــنامها، وربمّ ـــل صـــور أربـــاب الانـــواع المحكيّ  مختلفـــة في تشـــخيص الأنـــواع المختلفـــة وتخيّ
وربمّــا انجــرّ الأمــر تــدريجاً إلى التشــبّث بالأصــنام ونســيان أربا>ــا حــتىّ . بــذلك أميــال وSوّســات اخُــرى

ربّ الأرباب لأنّ الحسّ والخيال كان يزينّ ما ناله لهم، وكان يذكرها وينسى ما وراها، فكـان يوجـب 
كانوا يرون لهـذه الأربـاب ذلك غلبة جانبها على جانب االله سبحانه، كلّ ذلك إنمّا كان منهم لأ5ّم  

  . تأثيراً في شؤن حياSم بحيث تغلب إرادSا إرادSم، وتستعلي تدبيرها على تدبيرهم
وربمّــا كـــان يســـتفيد بعـــض اوُلي القـــوّة والســـطوة والســلطة مـــن جبـــابرة الملـــوك مـــن اعتقـــادهم ذلـــك 

ـــة كمـــا ينقـــل عـــن فرعـــون ونفـــوذ أمـــره في شـــؤون حيـــاSم المختلفـــة، فيطمـــع في المقـــام ويـــدّعي الالُ وهيّ
ونمرود وغيرهما، فيسلك نفسه في سـلك الأربـاب وإن كـان هـو نفسـه يعبـد الأصـنام كعبـادSم، وهـذا 
وإن كـــان في بـــادء الأمـــر علـــى هـــذه الـــوتيرة لكـــن ظهـــور تـــأثيره ونفـــوذ أمـــره عنـــد الحـــسّ كـــان يوجـــب 

تقدّمت الإشـارة إليـه آنفـاً كمـا  تقدّمه عند عبّاده على سائر الأرباب وغلبة جانبه على جانبها، وقد
ٰ  (: يحكيه االله تعالى من قول فرعون لقومه َ<ْ

َ
ناَ رَبُّكُمُ الأْ

َ
، فقـد كـان يـدّعي ٢٤ -النازعات  ) أ

 -الأعـراف  ) وَيَذَركََ وَآلهَِتـَكَ  (: أنهّ أعلى الأرباب مع كونه ممنّ يتّخذ الأرباب كمـا قـال تعـالى
أنا احُيي وامُيـت، في هـذه الآيـة علـى مـا : ما يستفاد من قوله ، وكذلك كان يدّعي نمرود على١٢٧
  . سنبينّ 

ونمرود، فـإنّ نمـرود كـان يـرى الله  وينكشف >ذا البيان معنى هذه المحاجّة الواقعة بين إبراهيم 
شـمس مـن المشـرق فـأت إنّ االله يـأتي بال: قولـه سبحانه الُوهيّة، ولو لا ذلـك لم يسـلم لإبـراهيم 

أنا آتي >ـا مـن المشـرق دون مـن زعمـت أو : >ا من المغرب، ولم يبهت عند ذلك بل يمكنه أن يقول
أنّ بعــض الآلهــة الاُخــرى يــأتي >ــا مــن المشــرق، وكــان يــرى أنّ هنــاك آلهــة اخُــرى دون االله ســبحانه، 

كقصّــة الكوكــب والقمــر   وكــذلك قومــه كــانوا يــرون ذلــك كمــا يــدلّ عليــه عامّــة قصــص إبــراهيم 
والشمس وما كلّم به أباه في أمر الأصـنام ومـا خاطـب بـه قومـه وجعلـه الأصـنام جـذاذاً إلاّ كبـيراً لهـم 

  وغير ذلك، فقد كان يرى الله تعالى الُوهيّة، وأنّ معه آلهة اخُرى لكنّه 
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ـــة، وأنــّـه أعلـــى الآلهـــة، ولـــذلك اســـتدلّ علـــى رب وبيّتـــه عنـــد مـــا حـــاجّ إبـــراهيم كـــان يـــرى لنفســـه الُوهيّ
  . في ربهّ، ولم يذكر من أمر الآلهة الاُخرى شيئاً  

كـــان   أنّ إبـــراهيم : هـــي ومـــن هنـــا يســـتنتج أنّ المحاجّـــة الــّـتي وقعـــت بينـــه وبـــين إبـــراهيم 
ــــرا ــــدّعي أنــّــه ربّ إب ــّــه االله لا غــــير ونمــــرود كــــان ي ــــراهيم يــــدّعي أنّ رب ــــذلك لمـّـــا احــــتجّ إب هيم وغــــيره ول

ــت، قــال: علــى دعــواه بقولــه  ــت، فــادّعى أنــّه متّصــف بمــا : ربيّ الــّذي يحيــي ويمي أنــا احُيــي وامُي
وصــف بــه إبــراهيم ربـّـه فهـــو ربـّـه الـّـذي يجــب عليــه أن يخضـــع لــه ويشــتغل بعبادتــه دون االله ســـبحانه 

ـــا احُيـــي واُ : ودون الأصـــنام، ولم يقـــل ـــت لأنّ لازم العطـــف أن يشـــارك االله في ربوبيّتـــه ولم يكـــن وأن مي
  . والآلهة تحيي وتميت: مطلوبه ذلك بل كان مطلوبه التعينّ بالتفوّق كما عرفت، ولم يقل أيضاً 

ـــل بالتمويـــه والمغالطـــة وتلبـــيس الأمـــر علـــى مـــن حضـــر، فـــإنّ  ولم يعـــارض إبـــراهيم  بـــالحقّ، ب
ربيّ الــّذي يحيــي ويميــت، الحيــاة والمــوت المشــهودين في هــذه الموجــودات : إنمّــا أراد بقولــه إبـراهيم 

الحيّة الشاعرة المريدة فإنّ هذه الحياة اXهولة الكنه لا يستطيع أن يوجـدها إلاّ مـن هـو واجـد لهـا فـلا 
لحيــّة، فــإنّ حياSــا هــي يمكــن أن يعلــّل بالطبيعــة الجامــدة الفاقــدة لهــا، ولا بشــئ مــن هــذه الموجــودات ا

وجودها، وموSا عدمها، والشئ لا يقوى لا على إيجاد نفسه ولا على إعدام نفسـه، ولـو كـان نمـرود 
أخـذ هـذا الكـلام بـالمعنى الـّذي لـه لم يمكنـه معارضـته بشـئ لكنـّه غـالط فأخـذ الحيـاة والمـوت بمعناهمـا 

الإحيــاء كمــا يقــال علــى جعــل الحيــاة في شــئ  اXــازيّ أو الأعــمّ مــن معناهمــا الحقيقــيّ واXــازيّ فــإنّ 
علــى تلخــيص إنســان مــن ورطــة الهــلاك، وكــذا الإماتــة : كــالجنين إذا نفخــت فيــه الحيــاة كــذلك يقــال

تطلــق علــى التــوفيّ وهــو فعــل االله وعلــى مثــل القتــل بآلــة قتّالــة، وعنــد ذلــك أمــر بإحضــار رجلــين مــن 
أنــا احُيــي وامُيــت، ولــبّس : طلــق ذاك فقــالالســجن فــأمر بقتــل أحــدهما وإطــلاق الآخــر فقتــل هــذا وأ

أن يبينّ له وجه المغالطة، وأنـّه لم  الأمر على الحاضرين فصدّقوه فيه، ولم يستطع لذلك إبراهيم 
 يــرد بالإحيــاء والإماتــة هــذا المعــنى اXــازيّ، وأنّ الحجّــة لا تعــارض الحجّــة، ولــو كــان في وســعه 

  ولم يكن ذلك إلاّ لأنهّ شاهد حال نمرود في تمويهه، وحال الحضّار في ذلك لبيّنه، 
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تصــديقهم لقولــه الباطــل علــى العميــاء، فوجــد أنــّه لــو بــينّ وجــه المغالطــة لم يصــدّقه أحــد، فعــدل إلى 
إنّ االله يـأتي بالشـمس مـن المشـرق : حجّة اخُرى لا يدع المكابر أن يعارضه بشئ فقال إبراهيم 

فــأت >ــا مــن المغــرب، وذلــك أنّ الشــمس وإن كانــت مــن جملــة الآلهــة عنــدهم أو عنــد بعضــهم كمــا 
لكنّهــا ومــا يلحـــق وجودهــا مــن الأفعـــال   يظهــر مــن مــا يرجـــع إلى الكوكــب والقمــر مـــن قصّــته 

لإراديّ إذا كــالطلوع والغــروب ممــّا يســتند بــالأخرة إلى االله الــّذي كــانوا يرونــه ربّ الأربــاب، والفاعــل ا
ـــار فعـــلاً بـــالإرادة كـــان لـــه أن يختـــار خلافـــه كمـــا اختـــار نفســـه فـــإنّ الأمـــر يـــدور مـــدار الإرادة،  اخت

إنّ هـذا الأمـر المسـتمرّ الجـاري : وبالجملة لماّ قال إبراهيم ذلك >ت نمرود، إذ ما كان يسعه أن يقول
تـاج إلى سـبب، ولا كـان يسـعه أن على وتيرة واحدة وهو طلوعها من المشرق دائماً امـر اتفّـاقيّ لا يح

إنــّه فعــل مســتند إليهــا غــير مســتند إلى االله فقــد كــان يســلّم خــلاف ذلــك، ولا كــان يســعه أن : يقــول
إنيّ أنا الّذي آتيها من المشرق وإلاّ طولـب بإتيا5ـا مـن المغـرب، فألقمـه االله حجـراً و>تـه، واالله : يقول

  .لا يهدي القوم الظالمين
ُ المُْلكَْ  ( :قوله تعالى نْ آتاَهُ اب'

َ
أسـاء إلىّ فـلان : أنـّه مـن قبيـل قـول القائـل: ، ظاهر السياق)أ

أنّ إحســـاني إليـــه كـــان يســـتدعي أن يحســـن إلىّ لكنّـــه بـــدّل الإحســـان مـــن : لأنيّ أحســـنت إليـــه يريـــد
  : واتّق شرّ من أحسنت إليه، قال الشاعر: الاسائه فأساء إلى، وقولهم

ــــــــــا الغــــــــــيلا ــــــــــوه أب   ن عــــــــــن كــــــــــبرجــــــــــزى بن

  وحســــــــــــن فعــــــــــــل كمــــــــــــا يجــــــــــــزى ســــــــــــنمّار    

  
أن آتـــاه االله الملـــك بتقـــدير لام التعليــل وهـــي مـــن قبيـــل وضـــع الشـــئ موضـــع : فالجملــة أعـــني قولـــه

ــل  ضــدّه للشــكوى والاســتعداء ونحــوه، فــإنّ عــدوان نمــرود وطغيانــه في هــذه المحاجّــة كــان ينبغــي أن يعلّ
يتحقّــق مــن االله في حقّــه إلاّ الإحســان إليــه وايتــاؤه الملــك  بضــدّ إنعــام االله عليــه بالملــك، لكــن لمـّـا لم

فاَْ(َقَطَـهُ آلُ فِرعَْـوْنَ  (: فوضع في موضع العلّة فدلّ على كفرانه لنعمة االله فهو بوجه كقوله تعالى
  . ، فهذه نكتة في ذكر إيتائه الملك٨ -القصص  ) Xَِكُونَ لهَُمْ عَدُو̀ا وحََزَناً

  الدلالة على ردائة دعواه من رأس، وذلك أنهّ إنمّا : رى وهيوهناك نكته اخُ
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كان يدّعي هذه الدعوى لملك آتاه االله تعالى من غير أن يملكه لنفسه، فهو إنمّا كان نمـرود الملـك ذا 
السلطة والسطوة بنعمة من ربهّ، وأمّا هو في نفسه فلم يكن إلاّ واحداً من سـواد النـاس لا يعـرف لـه 

الــّـذي حـــاجّ إبـــراهيم في ربـّــه، : ار إليـــه بنعـــت، ولهــذا لم يـــذكر اسمـــه وعـــبرّ عنـــه بقولــهوصــف، ولا يشـــ
  . دلالة على حقارة شخصه وخسّة أمره

أنـّه لا محـذور فيـه، فـإنّ الملـك : وأمّا نسبة ملكـه إلى إيتـاء االله تعـالى فقـد مـرّ في المباحـث السـابقة
الســلطنة والقــدرة نعمــة مــن االله وفضــل يؤتيــه مــن  وهــو نــوع ســلطنة منبســطة علــى الامُّــة كســائر أنــواع

يشاء، وقـد أودع في فطـرة الإنسـان معرفتـه، والرغبـة فيـه، فـإن وضـعه في موضـعه كـان نعمـة وسـعادة، 
ارَ الآْخِـرَةَ  (: قال تعالى ُ ا8' غِ فِيمَا آتـَاكَ اب' ، وإن عـدا طـوره وانحـرف بـه ٧٧ -القصـص  ) وَانْتَ

ِ كُفْـرًا  (: قمة وبواراً، قال تعـالىعن الصراط كان في حقّه ن لوُا نعِْمَـتَ اب' يـنَ بـَد' ِ
Lَ ا:' لمَْ ترََ إِ

َ
أ

حَلُّوا قوَْمَهُمْ دَارَ اْ]َوَارِ 
َ
، وقـد مـرّ بيـان أنّ لكـلّ شـئ نسـبة إليـه تعـالى علـى مـا ٢٨ -إبـراهيم  ) وَأ

  . بح والمسائةيليق بساحة قدسه تعالى وتقدّس من جهة الحسن الّذي فيه دون جهة الق
أنّ الضمير في قوله أن آتيه االله الملـك، يعـود إلى : ومن هنا يظهر سقوط ما ذكره بعض المفسّرين

ُ  (: ، والمراد بالملك ملك إبراهيم كما قـال تعـالىإبراهيم  ٰ مَا آتاَهُمُ اب' مْ َ{سُْدُونَ اC'اسَ َ>َ
َ
أ

لـXًْ عَظِيمًـامِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتيَنَْ  ، لا ٥٤ -النسـاء  ) ا آلَ إبِرَْاهِيمَ الكِْتاَبَ وَاzِْكْمَةَ وَآتيَنْاَهُم مُّ
  .ملك نمرود لكونه ملك جور ومعصية لا يجوز نسبته إلى االله سبحانه

أنّ القرآن ينسب هذا الملك وما في معناه كثيراً إليه تعالى كقوله حكاية عـن مـؤمن آل  :أوّلاففيه 
رضِْ  (: ونفرع

َ
، وقولـه تعـالى حكايـة ٢٩ -المـؤمن  )ياَ قوَْمِ لكَُمُ المُْلكُْ اXْـَوْمَ ظَـاهِرِينَ 3ِ الأْ

ـ  (: -وقد أمضاه بالحكايـة  -عن فرعون  َAِْلـَيسَْ ِ? مُلـْكُ م
َ
، وقـد ٥١ -الزخـرف  )ياَ قوَْمِ أ

ــك لنفســ١ -التغــابن  ) oَُ المُْلـْـكُ  (: قــال تعــالى ه فمــا مــن ملــك إلاّ وهــو منــه ، فقصــر كــلّ المل
هُ زِينـَةً  (: تعالى، وقال تعالى حكايه عن موسى 

َ
 -يـونس  )رَب'ناَ إِن'كَ آيَيتَْ فِرعَْوْنَ وَمَـلأَ

وbِ القُْـو'  (: ، وقال تعالى في قـارون٨٨
ُ
 )ةِ وَآتيَنْاَهُ مِنَ الكُْنوُزِ مَا إنِ' مَفَاhِـَهُ َ(َنـُوءُ باِلعُْصْـبةَِ أ

  : ، وقال تعالى خطاباً لنبيّه٧٦ -القصص 
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مْـدُودًا ( ـدتُّ oَُ يَمْهِيـدًا عُـم'  -إلى أن قـال  - ذَر4ِْ وَمَنْ خَلقَْتُ وحَِيدًا وجََعَلتُْ oَُ مَالاً م' وَمَه'
زِيدَ 

َ
نْ أ

َ
  . ، إلى غير ذلك١٥ -المدّثرّ  ) فَطْمَعُ أ

يـة فـإنّ ظاهرهـا أنّ نمـرود كـان ينـازع إبـراهيم في توحيـده وإيمانـه أنّ ذلك لا يلائـم ظـاهر الآ :وثانياً 
لا أنــّه كــان ينازعــه ويحاجّــه في ملكــه، فــإنّ ملــك الظــاهر كــان لنمــرود، ومــا كــان يــرى لإبــراهيم ملكــاً 

  . حتىّ يشاجره فيه
ــاً  ــك مــن جملــة الأشــياء ولا محــذور في نســ :وثالث بته إليــه أنّ لكــلّ شــئ نســبة إلى االله ســبحانه والمل

  . تعالى وقد مرّ تفصيل بيانه
ِي ُ{ِْ> وَيُمِيتُ  ( :قوله تعالى

، الحيـاة والمـوت وإن كانـا يوجـدان في غـير )قاَلَ إبِرَْاهِيمُ رGَِ' ا:'
جنس الحيـوان أيضـاً كالنبـات، وقـد صـدّقه القـرآن كمـا مـرّ بيانـه في تفسـير آيـة الكرسـيّ، لكـن مـراده 

مــا إمّــا خصــوص الحيــاة والممّــات الحيــوانيّين أو الأعــمّ الشــامل لــه لإطــلاق اللفــظ، والــدليل منه 
أنـــا احُيـــي وامُيـــت، فـــإنّ هــذا الــّـذي ادّعـــاه لنفســـه لم يكـــن مـــن قبيـــل إحيـــاء : علــى ذلـــك قـــول نمـــرود

كــان لا النبـات بـالحرث والغـرس مـثلاً، ولا إحيـاء الحيـوان بالسـفاد والتوليـد مـثلاً، فـإنّ ذلـك وأشـباهه  
أنـّه أمـر بإحضـار : يختصّ به بل يوجد في غيره من أفـراد الإنسـان، وهـذا يؤيـّد مـا وردت بـه الروايـات

  . أنا احُيي وامُيت: رجلين ممنّ كان في سجنه فأطلق أحدهما وقتل الآخر، وقال عند ذلك
بيعـــة الفاقـــدة للحيـــاة فيهمـــا في حجّتـــه الإحيـــاء والإماتـــة لأ5ّمـــا أمـــران لـــيس للط وإنمّـــا أخـــذ 

ــث تســتتبع الشــعور والإرادة وهمــا أمــران غــير مــادّيّين قطعــاً، وكــذا  صــنع، وخاصّــة الــّتي في الحيــوان حي
الموت المقابل لها، والحجّة علـى مـا فيهـا مـن السـطوع والوضـوح لم تـنجح في حقّهـم، لأنّ انحطـاطهم 

في حقّهــم، فلـــم يفهمــوا مــن الإحيـــاء  في الفكــر وخــبطهم في التعقّــل كـــان فــوق مــا كـــان يظنـّـه 
أنـا احُيـي وامُيـت وصـدّقه مـن : والإماتة إلاّ المعـنى اXـازيّ الشـامل لمثـل الإطـلاق والقتـل، فقـال نمـرود

حضــره، ومــن ســياق هــذه المحاجّــة يمكــن أن يحــدس المتأمّــل مــا بلــغ إليــه الانحطــاط الفكــريّ يؤمئــذ في 
  نافي ذلك الارتقاء الحضاريّ والتقدّم المعارف والمعنوياّت، ولا ي
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ــة  ــل كلــدة ومصــر الفراعنــة وغيرهمــا، فــإنّ المدنيّ المــدنيّ الــّذي يــدلّ عليــه الآثــار والرســوم الباقيــة مــن باب
المادّيةّ أمر والتقدّم في معنوياّت المعـارف أمـر آخـر، وفي ارتقـاء الـدنيا الحاضـرة في مـدنيّتها وانحطاطهـا 

  . المعنويةّ ما تسقط به هذه الشبهةفي الأخلاق والمعارف 
في حجّته مسألة احتياج العـالم بأسـره إلى الصـانع الفـاطر  وجه عدم أخذه : ومن هنا يظهر

 (: للسماوات والأرض كما أخذ به في استبصار نفسه في بادي أمره على مـا يحكيـه االله عنـه بقولـه
ِي فَ  هْتُ وجَِْ)َ لثِ' kِّ وجَ' fBَِ إِ ناَ مِنَ الم0ُِْْ

َ
رضَْ حَنِيفًا وَمَا أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ، ٧٩ -الأنعـام  ) طَرَ الس'

فإنّ القوم علـى اعـترافهم بـذلك بفطـرSم إجمـالاً كـانوا أنـزل سـطحاً مـن أن يعقلـوه علـى مـا ينبغـي أن 
ربيّ : وه مـن قولـه، وناهيـك في ذلـك مـا فهمـيعقل عليه بحيـث يـنجح احتجاجـه ويتّضـح مـراده 

  . الّذي يحيي ويميت
مِيتُ  ( :قوله تعالى

ُ
حِْ> وَأ

ُ
ناَ أ
َ
  . ، أي فأنا ربّك الّذي وصفته بأنهّ يحيي ويميت) قاَلَ أ

تِ بهَِا مِنَ المَْغْـربِِ فَبُ  ( :قولـه تعـالى
ْ
قِ فأَ مْسِ مِنَ الم0َِْْ xِ باِلش'

ْ
َ يأَ هِـتَ قاَلَ إبِرَْاهِيمُ فإَنِ' اب'

ِي كَفَرَ 
من مضيّ احتجاجه بأنّ ربهّ الّذي يحيي ويميـت، لسـوء فهـم الخصـم  ، لماّ أيس ) ا:'

وتمويهه وتلبيسه الأمر على من حضر عندهما عـدل عـن بيـان مـا هـو مـراده مـن الإحيـاء والإماتـة إلى 
ــنى هــذه الحجّــة الثانيــة علــى دعــوى الخصــم في الحجّــة الاُولى كمــا يــدلّ عليــه  حجّــة اخُــرى، إلاّ أنــّه ب

إنـّك ربيّ ومـن شـأن الـربّ أن : إن كان الأمر كما تقول: فإنّ االله الخ، والمعنى: التفريع بالفاء في قوله
يتصـــرّف في تـــدبير أمـــر هـــذا النظـــام الكـــونيّ فـــاالله ســـبحانه يتصـــرّف في الشـــمس بإتيا5ـــا مـــن المشـــرق 

إنّك ربّ كما أنّ االله ربّ كلّ شئ أو أنـّك الـربّ فـوق فتصرّف أنت بإتيا5ا من المغرب حتىّ يتّضح 
الأرباب فبهت الّذي كفر، وإنمّا فرعّ الحجّة على ما تقدّمها لئلاّ يظـنّ أنّ الحجّـة الأولى تمـّت لنمـرود 

  وأنتجت ما ادّعاه، ولذلك أيضاً قال، فإنّ االله ولم 
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ثانيـاً  طبّقـه علـى نفسـه بالمغالطـة فـأتى ربيّ سـوءاً و : فإنّ ربيّ لأنّ الخصم استفاد من قولـه: يقل
قد مرّ بيـان أنّ نمـرود مـا كـان يسـعه أن يتفـوّه  !بلفظة الجلالة ليكون مصوناً عن مثل التطبيق السابق
  . في مقابل هذه الحجّة بشئ دون أن يبهت فيسكت

المfَِِ  ( :قولـه تعـالى ُ لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الظ' ، ظـاهر السـياق أنـّه تعليـل لقولـه فبهـت الـّذي  )وَاب'
كفــر فبهتــه هــو عــدم هدايــة االله ســبحانه إيــّاه لا كفــره، وبعبــارة اخُــرى معنــاه أنّ االله لم يهــده فبهــت 
ــك لأنّ العنايــة في  لــذلك ولــو هــداه لغلــب علــى إبــراهيم في الحجّــة لا أنــّه لم يهــده فكفــر لــذلك وذل

  . لا إلى كفره وهو ظاهر  المقام متوجّهة إلى محاجّته إبراهيم
ــة أعــني: ومــن هنــا يظهــر أنّ الســبب لعــدم هدايــة االله الظــالمين هــو : أنّ في الوصــف إشــعاراً بالعلّيّ

ـنِ  (: ظلمهم كما هو كذلك في سائر موارد هذه الجملـة مـن كلامـه تعـالى كقولـه ظْلـَمُ مِم'
َ
وَمَـنْ أ

ِ الكَْذِبَ  ـالمfَِِ  افَْ}َىٰ َ>َ اب' ُ لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الظ' Lَ الإْسِْلاَمِ وَاب' ، ٧ -الصـفّ  ) وَهُوَ يدYَُْٰ إِ
سْفَارًا بـِ|سَْ مَثـَلُ القَْـوْ  (: وقولـه

َ
ّلوُا ا('وْرَاةَ عُم' لمَْ َ{مِْلوُهَا كَمَثلَِ اzِْمَارِ َ{مِْلُ أ ِuُ َين ِ

مِ مَثلَُ ا:'
بوُا بآِيَ  ينَ كَذ' ِ

ـالمfَِِ ا:' ُ لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الظ' ِ وَاب' ، ونظـير الظلـم الفسـق في ٥ -الجمعـة  ) اتِ اب'
  . ٥ -الصفّ  ) فلمّا زاغوا أزاغ االله قلوبهم واالله لا يهدي القوم الفاسقf (: قوله تعالى

لى غــير مــا وبالجملــة الظلــم وهــو الانحــراف عــن صــراط العــدل والعــدول عمّــا ينبغــي مــن العمــل إ
ينبغــى موجــب لعــدم الاهتــداء إلى الغايــة المقصـــودة، ومــؤدّ إلى الخيبــة والخســران بــالأخرة، وهــذه مـــن 

  .الحقائق الناصعة الّتي ذكرها القرآن الشريف وأكّد القول فيها في آيات كثيرة
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  )كلام في الاحسان وهدايته والظلم واضلاله   (
ريم كمـا ذكرنـاه آنفـاً، وهـي كلّيـّة لاتقبـل الاسـتثناء وقـد ذكرهـا هذه حقيقـة ثابتـة بيّنهـا القـرآن الكـ

ءٍ خَلقَْهُ عُـم'  (: بألسنة مختلفة وبنى عليها حقائق كثيرة من معارفه، قال تعـالى ْnَ 'Dُ ٰقْطَى
َ
ِي أ

ا:'
، دلّ علــى أنّ كــلّ شــئ بعــد تمــام خلقــه يهتــدي >دايــة مــن االله ســبحانه إلى ٥٠ -طــه  ) هَــدَىٰ 

ـــك إلاّ بارتباطـــه مـــع غـــيره مـــن الأشـــياء واســـتفادته منهـــا مقاصـــد و  ـــيس ذل جـــوده وكمـــالات ذاتـــه، ول
بالفعــل والانفعـــال بالاجتمـــاع والافــتراق والاتّصـــال والانفصـــال والقـــرب والبعــد والأخـــذ والـــترك ونحـــو 

بط في ذلــك، ومــن المعلــوم أنّ الامُــور التكوينيــّة لا تغلــط في آثارهــا، والقصــود الواقعيــّة لاتخطــي ولا تخــ
تشـــخيص غاياSـــا ومقاصـــدها، فالنـــار في مسّـــها الحطـــب مـــثلاً وهـــي حـــارةّ لا تريـــد تبريـــده، والنـــامي  

إنِ' رGَِّ  (: كالنبــات مــثلاً وهــو نــام لا يقصــد إلاّ عظــم الحجــم دون صــغره وهكــذا، وقــد قــال تعــالى
سْتَقِيمٍ  اطٍ مُّ َ:ِ ٰ   . ، فلا تخلّف ولا اختلاف في الوجود٥٦ -هود  ) َ>َ

ولازم هــاتين المقــدّمتين أعــني عمــوم الهدايــة وانتفــاء الخطــّأ في التكــوين أن يكــون لكــلّ شــئ روابــط 
حقيقيــّـة مـــع غـــيره، وأن يكـــون بـــين كـــلّ شـــئ وبـــين الآثـــار والغايـــات الــّـتي يقصـــد لهـــا طريـــق أو طـــرق 

والمقاصـد  مخصوصة هي المسلوكة للبلوغ إلى غايتـه والأثـر المخصـوص المقصـود منـه، وكـذلك الغايـات
الوجوديــّة إنمّــا تنــال إذا ســلك إليهــا مــن الطــرق الخاصّــة >ــا والســبل الموصــلة إليهــا، فالبــذرة إنمّــا تنبــت 
الشــجرة الـّـتي في قوSّــا إنباSــا مــع ســلوك الطريــق المــؤدّي إليهــا بأســبا>ا وشــرائطها الخاصّــة، وكــذلك 

 (: سبب يؤدّي إلى كلّ مسـبّب، قـال تعـالى الشجرة إنمّا تثمر الثمرة الّتي من شأ5ا إثمارها، فما كلّ 
ِي خَبـُثَ لاَ 9َـْرُجُ إلاِ' نكَِـدًا

ذْنِ رَبِّـهِ وَا:' رُجُ غَباَتـُهُ بـِإِ
يِّبُ 9َْ تَُ الط' ، ٥٨ -الأعـراف  ) وَاْ]َ

  . والعقل والحسّ يشهدان بذلك وإلاّ اختلّ قانون العلّيّة العامّ 
يهدي كلّ شئ إلى غاية خاصّة، ولايهديـه إلى غيرهـا، ويهـدي وإذا كان كذلك فالصنع والإيجاد 

  إلى كلّ غاية من طريق خاصّ لا يهدي إليها من غيره، صنع االله الّتي 
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أتقــن كــلّ شــئ، فكــلّ سلســلة مــن هــذه السلاســل الوجوديــّة الموصــلة إلى غايــة وأثــر إذا فرضــنا تبــدّل 
  .ذا في الامُور التكوينيّةحلقة من حلقاSا أوجب ذلك تبدّل أثرها لا محالة، ه

والامُور غير التكوينيّة من الاعتبارات الإجتماعيّة وغيرها على هذا الوصف أيضاً من حيـث إ5ّـا 
ــة والمقامــات الّــتي فيــه والأفعــال الــّتي تصــدر  نتــائج الفطــرة المتّكئــة علــى التكــوين، فالشــؤن الإجتماعيّ

ــد هــي إلاّ منــه عنهــا كــلّ منهــا مــرتبط بآثــار وغايــات لا تتولـّـ ــك الآثــار والغايــات ولاتتولّ د منــه إلاّ تل
فالتربية الصالحة لاتتحقّق إلاّ من مربّ صالح والمـربيّ الفاسـد لا يترتـّب علـى تربيتـه، إلاّ الأثـر الفاسـد 

وإن تظـــاهر بالصـــلاح ولازم الطريـــق المســـتقيم في تربيتـــه، وضـــرب ) ذاك الفســـاد المكمـــون في نفســـه(
في نفسه بمـأة سـتر واحتجـب دونـه بـألف حجـاب، وكـذلك الحـاكم المتغلـّب في  على الفساد المطويّ 

حكومته، والقاضي الواثب على مسند القضاء بغير لياقة في قضائه، وكلّ من تقلّد منصـباً اجتماعيـّاً 
مــن غـــير طريقــه المشـــروع، وكـــذلك كــلّ فعـــل باطــل بوجـــه مـــن وجــوه الـــبطلان إذا تشــبّه بـــالحقّ وحـــلّ 

ل الحــــقّ، والقــــول الباطــــل إذا وضــــع موضــــع القــــول الحــــقّ كالخيانــــة موضــــع الأمانــــة بــــذلك محــــلّ الفعــــ
والإسائة موضع الإحسان والمكر موضع النصـح والكـذب موضـع الصـدق فكـلّ ذلـك سـيظهر أثرهـا 
ويقطــع دابرهــا وإن اشــتبه أمرهــا أياّمــاً، وتلــبّس بلبــاس الصــدق والحــقّ أحيانــاً، ســنّة االله الــّتي جــرت في 

  . د لسنّة االله تحويلاً ولن تجد لسنّة االله تبديلاً خلقه ولن تج
ــت ولا  فــالحقّ لا يمــوت ولا يتزلــزل أثــره، وإن خفــي علــى إدراك المــدركين اوُيقــات، والباطــل لا يثب

حِق' اzْقَ' وَيُبطِْلَ اْ]َاطِلَ  (: يبقى أثره، وإن كان ربمّا اشتبه أمره ووباله، قال تعـالى ُXِ(  الأنفـال- 
من تحقيق الحقّ تثبيت أثره، ومن إبطال الباطل ظهور فساده وانتزاع ما تلبّس به من لبـاس الحـقّ ، ٨

صْـلهَُا  (: بالتشـبّه والتمويـه، وقـال تعـالى
َ
ُ مَثلاًَ dَِمَةً طَيِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍَ أ بَ اب' َvَ َْلمَْ ترََ كَيف

َ
أ

 Hُِْمَاءِ تؤ مْثـَالَ للِن'ـاسِ لعََل'هُـمْ  ثاَبتٌِ وَفَرْقُهَا 3ِ الس'
َ
ُ الأْ ـبُ اب' ذْنِ رَبِّهَـا وَي4َِْ كُلهََا Dُ' حfٍِ بإِِ

ُ
أ

رضِْ مَا لهََا مِن قَرَارٍ يثُبَِّـ
َ
تْ مِن فوَْقِ الأْ رُونَ وَمَثلَُ dَِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ اجْتثُ' ذَك' ُ فَتَ تُ اب'

ينَ آمَنوُا باِلقَْ  ِ
  وْلِ ا:'
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ُ مَـا يشََـاءُ  المfَِِ وَيَفْعَلُ اب' ُ الظ' غْياَ وwَِ الآْخِرَةِ وَيُضِلُّ اب' ، ٢٧ -إبـراهيم  ) ا*'ابتِِ 3ِ اzْيَاَةِ ا8ُّ
وقد أطلق الظالمين فاالله يضلّهم في شأ5م، ولا شأن لهم إلاّ أ5ّم يريـدون آثـار الحـقّ مـن غـير طريقهـا 

هُ  (: الصـدّيق -حكايـة عـن يوسـف  -ل كما قال تعالى من طريق الباط: أعني ِ إِن'ـ قـَالَ مَعَـاذَ اب'
ـالمُِونَ  حْسَنَ مَثوَْايَ إِن'هُ لاَ فُفْلِـحُ الظ'

َ
، فالظـالم لا يفلـح في ظلمـه، ولا أنّ ٢٣ -يوسـف  ) رGَِّ أ

يــنَ جَاهَــدُوا  (: ظلمـه يهديـه إلى مــا يهتـدي إليـه المحســن بإحسـانه والمتّقـي بتقــواه، قـال تعــالى ِ
وَا:'

 fَِلمََـعَ المُْحْسِـن َ وَالعَْاقبِـَةُ  (: ، وقـال تعـالى٦٩ -العنكبـوت  )فِيناَ Cَهَْدِفَن'هُمْ سُـبلُنَاَ وFَنِ' اب'
  . ١٣٢ -طه  )للِت'قْوَىٰ 

ا وأتمهــا والآيــات القرآنيّــة في هــذه المعــاني كثــيرة علــى اختلافهــا في مضــامينها المتفرقّــة، ومــن أجمعهــ
ـيلُْ زَبَـدًا ر'انيِـًا  (: بياناً فيـه قولـه تعـالى ودِْيةٌَ بقَِدَرهَِا فاَحْتَمَلَ الس'

َ
مَاءِ مَاءً فَسَالتَْ أ نزَلَ مِنَ الس'

َ
أ

 ُ ـبُ اب' لكَِ ي4َِْ ثلْهُُ كَذَٰ وْ مَتاَعٍ زَبَدٌ مِّ
َ
ا يوُقِدُونَ عَليَهِْ 3ِ اC'ارِ ابتِْغَاءَ حِليْةٍَ أ اzْـَق' وَاْ]َاطِـلَ وَمِم'

مْ 
َ
ُ الأْ بُ اب' لكَِ ي4َِْ رضْ كَذَٰ

َ
ا مَا ينَفَعُ اC'اسَ فَيَمْكُثُ 3ِ الأْ م'

َ
ذْهَبُ جُفَاءً وَأ بَدُ فَيَ ا الز' م'

َ
 ) ثـَالَ فأَ

  . ١٧ -الرعد 
ليــّة الجاريــة بــين وقــد مــرّت الإشــارة إلى أنّ العقــل يؤيـّـده، فــإنّ ذلــك لازم كلّيّــة قــانون العلّيّــة والمعلو 

ــا مــن أحــد إلاّ وفي  أجــزاء العــالم، وأنّ التجربــة القطعيّــة الحاصــلة مــن تكــرّر الحــسّ تشــهد بــه، فمــا منّ
  . ذكره أخبار محفوظة من عاقبة أمر الظالمين وانقطاع دابرهم

ٰ عُرُوشِـهَا ( :قوله تعالى ٰ قَرْيَةٍ وZََِ خَاوِيَـةٌ َ>َ ِي مَر' َ>َ
: ، الخاويـة هـي الخاليـة يقـال) وْ َ]:'

خوت الدار تخوي خوائـاً إذا خلـت، والعـروش جمـع العـرش وهـو مـا يعمـل مثـل السـقف للكـرم قائمـاً 
عْرُوشَـاتٍ وَلَـpَْ مَعْرُوشَـاتٍ  (: على أعمدة، قال تعالى ، ومـن هنـا ١٤٢ -الأنعـام  )جَن'ـاتٍ م'

ــت العــرش، لكــنّ بينهمــا فرقــاً، فــإنّ  الســقف هــو مــا يقــوم مــن الســطح علــى أطلــق علــى ســقف البي
الجدران والعرش وهو السقف مع الأركـان الـّتي يعتمـد عليهـا كهيئـة عـرش الكـرم، ولـذا صـحّ أن يقـال 

  . خالية على سقفها: في الديار أ5ّا خالية على عروشها ولا يصحّ أن يقال
  : فقيل أو كالّذي،: وقد ذكر المفسّرون وجوها في توجيه العطف في قوله تعالى
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الــّذي حــاجّ إبــراهيم، والكــاف اسميّــة، والمعــنى أو هــل رأيــت : إنــّه عطــف علــى قولــه في الآيــة الســابقة
بـل الكـاف : مثل الّذي مرّ على قرية الخ، وقد جيئ >ذا الكـاف للتنبيـه علـى تعـدّد الشـواهد، وقيـل

إنـّه عطـف محمــول : الخ، وقيــل ألم تـر إلى الــّذي حـاجّ إبـراهيم أو الــّذي مـرّ علـى قريـة: زائـدة، والمعـنى
إنــّـه مـــن كـــلام : ألم تـــر كالــّـذي حـــاجّ إبـــراهيم أو كالــّـذي مـــرّ علـــى قريـــة، وقيـــل: علـــى المعـــنى، والمعـــنى

وإن كنــت تحــيى فــأحيى كإحيــاء الــّذي : إبــراهيم جوابــاً عــن دعــوى الخصــم أنــّه يحيــي ويميــت، والتقــدير
  .لعطف لكنّ الجميع كما ترىمرّ على قرية الخ فهذه وجوه ذكروه في الآية لتوجيه ا

أنّ العطــــف علــــى المعــــنى كمــــا مــــرّ في الوجــــه الثالــــث إلاّ أنّ التقــــدير غــــير  -واالله أعلــــم  -وأظــــنّ 
االله وليّ الــّـذين آمنـــوا يخـــرجهم مـــن الظلمـــات إلى : أنّ االله ســـبحانه لمـّــا ذكـــر قولــه: التقــدير، توضـــيحه

أنــّـه : مـــن النـــور إلى الظلمـــات، تحصّـــل مـــن ذلـــك النـــور والــّـذين كفـــروا أوليـــائهم الطـــاغوت يخرجـــو5م
يهــدي المــؤمنين إلى الحــقّ ولا يهــدي الكــافر في كفــره بــل يضــلّه أوليــاؤه الـّـذين اتخّــذهم مـــن دون االله 

  : أولياء، ثمّ ذكر لذلك شواهد ثلاث يبينّ >ا أقسام هدايته تعالى، وهي مراتب ثلاث مترتبّة
ــث الهدايــة إلى الحــقّ بالبر  :أوليهــا هــان والاســتدلال كمــا في قصّــة الّــذي حــاجّ إبــراهيم في ربــّه، حي

ــل أ>تــه وأضــلّه كفــره، وإنمّــا لم يصــرحّ >دايــة  هــدى إبــراهيم إلى حــقّ القــول، ولم يهــد الّــذي حاجّــه ب
واالله لا : إبـراهيم بــل وضــع عمــدة الكــلام في أمــر خصــمه ليــدلّ علــى فائــدة جديــدة يــدلّ عليهــا قولــه

  . ينيهدي القوم الظالم
الهدايــة إلى الحــقّ بالإرائــة والإشــهاد كمــا في قصّــة الــّذي مــرّ علــى قريــة وهــي خاويــة علــى  :والثانيــة

عروشها فإنهّ بينّ لـه مـا أشـكل عليـه مـن أمـر الإحيـاء بإماتتـه وإحيائـه وسـائر مـا ذكـره في الآيـة، كـلّ 
  . ذلك بالإرائة والإشهاد

ــة ــة الّــتي تترشّــح منــه الحادثــة، وبعبــارة الهدايــة إلى الحــقّ وبيــان  :الثالث الواقعــة بإشــهاد الحقيقــة والعلّ
اخُرى بإرائة السبب والمسـبّب معـاً، وهـذا أقـوى مراتـب الهدايـة والبيـان وأعلاهـا وأسـناها كمـا أنّ مـن  
كــان لم يــر الجــبن مــثلاً وارتــاب في أمــره تــزاح شــبهته تــارةً بالاستشــهاد بمــن شــاهده وأكــل منــه وذاق 

  رةً بإرائته قطعة من الجبن طعمه، وتا
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وإذاقتــه طعمــه وتــارة بإحضــار الحليــب وعصــارة الإنفحــه وخلــط مقــدار منهــا بــه حــتىّ يجمــد ثمّ إذاقتــه 
  . شيئاً منه وهي أنفى المراتب للشبهة

يصـحّ فيـه  -وهـو مقـام الاستشـهاد  -إذا عرفت ما ذكرنـاه علمـت أنّ المقـام في الآيـات الـثلاث 
ألم : إنّ االله يهـدي المـؤمنين إلى الحـقّ : الثلاث في إلقاء المراد إلى المخاطب بأن يقـالجميع السياقات 

ـــر إلى قصّـــة إبـــراهيم  ـــة، أو لم ت ـــذي مـــرّ علـــى قري ـــر إلى قصّـــة الّ ـــراهيم ونمـــرود، أو لم ت ـــر إلى قصّـــة إب ت
لمحاجّـة وهـي نـوع إمّا كما هدى إبـراهيم في قصّـة ا: إنّ االله يهدي المؤمنين إلى الحقّ : والطير، أو يقال

مــن الهدايـــة، أو كالــّـذي مــرّ علـــى قريـــة وهـــي نــوع آخـــر، أو كمـــا في قصّـــة إبــراهيم والطـــير وهـــي نـــوع 
إنّ االله يهـــدي المـــؤمنين إلى الحـــقّ واذُكّـــرك مـــا يشـــهد بـــذلك فـــاذكر قصّـــة المحاجّـــة، : آخـــر، أو يقـــال

  . واذكر الّذي مرّ على قرية، واذكر إذ قال إبراهيم ربّ أرني
هــذا مــا يقبلــه الآيــات الــثلاث مــن الســياق بحســب المقــام، غــير أنّ االله ســبحانه أخــذ بــالتفنّن في ف

البيان وخصّ كـلّ واحـدة مـن الآيـات الـثلاث بواحـد مـن السـياقات الثلـث تنشـيطاً لـذهن المخاطـب 
  . واستيفائاً لجميع الفوائد السياقيّة الممكنة الاستيفاء

أو كالــّـذي، معطـــوف علـــى مقـــدّر يـــدلّ عليـــه الآيـــة الســـابقة، : لىأنّ قولـــه تعـــا: ومـــن هنـــا يظهـــر
: إمّـا كالــّذي حـاجّ إبـراهيم أو كالــّذي مـرّ علـى قريــة، ويظهـر أيضـاً أنّ قولــه في الآيـة التاليــة: والتقـدير

اذكـــر قصّـــة المحاجّـــة : واذ قـــال إبـــراهيم، معطـــوف علـــى مقـــدّر مـــدلول عليـــه بالآيـــة الســـابقة والتقـــدير
  . على قرية، واذكر إذ قال إبراهيم ربّ أرني الخ وقصّة الّذي مرّ 

وقـد أ>ـم االله ســبحانه اسـم هـذا الــّذي مـرّ علـى قريــة واسـم القريـة والقــوم الـّذين كـانوا يســكنو5ا، 
والقوم الّذين بعث هذا المـارّ آيـة لهـم كمـا يـدلّ عليـه قولـه ولنجعلـك آيـة للنـاس، مـع أنّ الأنسـب في 

  . ة إلى أسمائهم ليكون أنفى للشبهةمقام الاستشهاد الإشار 
  لكنّ الآية وهي الإحياء بعد الموت وكذا أمر الهداية >ذا النحو من الصنع لماّ
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كانــت أمــراً عظيمــاً، وقــد وقعــت موقــع الاســتبعاد والاســتعظام، كــان مقتضــى البلاغــة أن يعــبرّ عنهــا 
سورة استبعاد المخاطب والسـامعين كمـا  المتكلّم الحكيم القدير بلحن الاستهانة والاستصغار لكسر

أنّ العظماء يتكلّمون عن عظماء الرجال وعظائم الامُور بالتصـغير والتهـوين تعظيمـاً لمقـام أنفسـهم، 
ولــذلك اُ>ــم في الآيــة كثــير مــن جهــات القصّــة ممــّا لا يتقــوّم بــه أصــلها ليــدلّ علــى هــوان أمرهــا علــى 

الآية السابقة وأ>م جهات القصّة من أسمـاء الطيـور وأسمـاء  االله، ولذلك أيضاً اُ>م خصم إبراهيم في
  . الجبال وعدد الأجزاء وغيرها في الآية اللاحقة

ــكَ  (: ، قــال تعــالىفــإنّ للقــرآن عنايــة تشــريف بــه  وأمّــا التصــريح باســم إبــراهيم  وَتلِْ
ٰ قَ  تنُاَ آتيَنْاَهَـا إبِـْرَاهِيمَ َ>َ لكَِ نـُرِي إبِـْرَاهِيمَ  (: ، وقـال تعـالى٨٣ -الأنعـام  ) وْمِـهِ حُج' وBََـذَٰ

 َfَِِكُونَ مِـنَ المُْـوقنXَِرضِْ و
َ
مَاوَاتِ وَالأْ بالاسـم  ، ففـي ذكـره ٧٥ -الانعـام  ) مَلكَُوتَ الس'

  .عناية خاصّة
لإماتة في غالب الموارد مـن كلامـه بمـا لا ولما ذكرناه من النكتة ترى أنهّ تعالى يذكر أمر الإحياء وا

هْوَنُ عَليَـْهِ  (: يخلو من الاستهانة والاستصـغار، قـال تعـالى
َ
 اNْلَقَْ عُم' يعُِيدُهُ وَهُوَ أ

ُ
ِي فَبدَْأ

وَهُوَ ا:'
رضِْ وَهُوَ العَْزِيزُ اzْكَِيمُ 

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ٰ 3ِ الس' َ<ْ

َ
قاَلَ  (: ، وقال تعـالى٢٧ -الروم  ) وoََُ المَْثلَُ الأْ

ٰ يكَُونُ ِ? غُلاَمٌ  'K
َ
كَ مِـن قَبـْلُ وَلـَمْ تـَكُ  -إلى قولـه  -ربَِّ ك ٌ وَقَدْ خَلقَْتُ ّfَِه ' َrَ َكَ هُو قاَلَ رَبُّ
  . ٩ -مريم  ) شَيئْاً

ُ  ( :قولـه تعـالى ٰ ُ{ِْ> هَـذِهِ اب' 'K
َ
يـة ففيـه مجـاز كمـا في ، أي أنىّ يحيـي االله أهـل هـذه القر )قاَلَ ك

لِ القَْرْيَةَ  (: قوله تعالى
َ
  . ٨٢ -يوسف  )وَاسْأ

وإنمّا قال هذا القول استعظاماً للأمر ولقدرة االله سـبحانه مـن غـير اسـتبعاد يـؤدّي إلى الإنكـار أو 
  أعلـم أنّ االله علـى: ينشأ منه، والدليل على ذلك قوله علـى مـا حكـى االله تعـالى عنـه في آخـر القصّـة

الآْنَ  (: الآن كمــا في مــا يماثلــه مــن قولــه تعــالى حكايــة عــن امــرأة العزيــز: كــلّ شــئ قــدير ولم يقــل
  . ، وسيجئ توضيحه قريباً ٥١ -يوسف  )حَصْحَصَ اzْقَُّ 

  على أنّ الرجل نبيّ مكلّم وآية مبعوثة إلى الناس والأنبياء معصومون حاشاهم 
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  . هو أحد اُصول الدين عن الشكّ والارتياب في البعث الّذي
ُ مِائةََ pَمٍ عُـم' نَعَثـَهُ  ( :قوله تعـالى مَاتهَُ اب'

َ
، ظـاهره توفيّـه بقـبض روحـه وإبقـاؤه علـى هـذا ) فأَ

  . الحال مأة عامّ ثمّ إحياؤه بردّ روحه إليه
ــاء بالسُــ: وقــد ذكــر بعــض المفسّــرين بات وهــو أن أنّ المــراد بــالموت هــو الحــال المســمّى عنــد الأطبّ

يفقد الموجود الحيّ الحسّ والشـعور مـع بقـاء أصـل الحيـاة مـدّة مـن الزمـان، أياّمـاً أو شـهوراً أو سـنين،  
كمـــا أنــّـه الظـــاهر مـــن قصّـــة أصـــحاب الكهـــف ورقـــودهم ثلثمـــأة وتســـع ســـنين ثمّ بعـــثهم عـــن الرقـــدة 

  . واحتجاجه تعالى به على البعث فالقصّة تشبه القصّة
د من موارد اتفّاقه لا يزيد على سنين معدودة فسبات مأة سنة أمـر غـير مـألوف والّذي وج: قال

وخارق للعادة لكنّ القادر على توفيّ الإنسـان بالسـبات زمانـاً كعـدّة سـنين قـادر علـى إلقـاء السـبات 
مأة سنة، ولا يشترط عندنا في التسليم بما تواتر به النصّ من آيـات االله تعـالى وأخـذها علـى ظاهرهـا 

 أن تكون من الممكنات دون المستحيلات، فقد احتجّ االله >ـذا السـبات ورجـوع الحـسّ والشـعور إلاّ 
إليــه ثانيـــاً بعــد ســـلبه مـــأة ســنة علـــى إمكـــان رجــوع الحيـــاة إلى الأمــوات بعـــد ســـلبها عــنهم الُوفـــاً مـــن 

  .السنين، هذا ملخّص ما ذكره
ــف يصــحّ الحكــم بكــون الإماتــة المــذكورة في ــت شــعري كي ــل الســبات مــن جهــة   ولي الآيــة مــن قبي

بمجرّد شباهة ما بـين القصّـتين ) على تقدير تسليمه(كون قصّة أصحاب الكهف من قبيل السبات 
وهـل هـو إلاّ  ؟فأماته االله، في الموت المعهـود دون السـبات الـّذي اختلقـه للآيـة: مع ظهور قوله تعالى

وإذا جـاز أن يلـق االله علـى رجـل سـبات مـأة  ؟قياس فيما لم يقل بالقياس فيه أحد، وهو أمر الدلالة
ــين خــارق  ســنة مــع كونــه خرقــاً للعــادة فليجــز لــه إماتتــه مــأة ســنة ثمّ إحيــاؤه، فــلا فــرق عنــده تعــالى ب
ــل يــدلّ عليــه، وقــد تــأوّل  وخــارق إلاّ أنّ هــذا القائــل يــرى إحيــاء المــوتى في الــدنيا محــالاً مــن غــير دلي

وانظــر إلى العظــام كيــف ننشــزها ثمّ نكســوها لحمــاً، وســيجئ : ةلــذلك أيضــاً قولــه تعــالى في ذيــل الآيــ
  . التعرّض له

: فأماتـه االله مـأة عـام، مـن حيـث ظهـور اللفـظ وبـالنظر إلى قولـه قبلـه: وبالجملة دلالـة قولـه تعـالى
  أنىّ يحيي هذه االله، وقوله بعده، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه 
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  . نظر إلى العظام، مماّ لاريب فيهوا: وانظر إلى حمارك، وقوله
ثتَْ مِائةََ pَمٍ  ( :قولـه تعـالى ِ

وْ نَعْضَ يوَْمٍ قاَلَ بلَ ]'
َ
ثتُْ يوَْمًا أ ثتَْ قاَلَ َ]ِ ، اللبـث )قاَلَ كَمْ َ]ِ

هـو المكـث وترديــد الجـواب بـين اليــوم وبعـض اليـوم يــدلّ علـى اخـتلاف وقــت إماتتـه وإحيائـه كأوائــل 
ه، فحســـب المـــوت والحيـــاة نومـــاً وانتباهــاً، ثمّ شـــاهد اخـــتلاف وقتيهمـــا فـــتردّد في تخلــّـل النهــار وأواخـــر 

بـل : قـال) لـو لم تتخلـّل(أو بعـض يـوم ) لـو تخلّلـت الليلـة(الليلة بين الوقتين وعدم تخلّلها فقال يومـاً 
  . لبثت مأة عام
ابكَِ لمَْ يتََ  ( :قوله تعالى Lَٰ طَعَامِكَ و0َََ ، سياق هذه الجمل في ) zَمًْا -إلى قوله-سَن'هْ فاَنظُرْ إِ

انظــر ثــلاث مــراّت وكــان الظــاهر أن يكتفــي بواحــد منهــا، وذكــر : أمــره عجيــب فقــد كــرّر فيهــا قولــه
فيها أمر الطعام والشراب والحمـار والظـاهر السـابق إلى الـذهن أنـّه لم يكـن إلى ذكرهـا حاجـة، وجـئ 

وانظـر إلى العظـام، علـى أنّ : كـان الظـاهر أن يتـأخّر عـن جملـةولنجعلـك مـتخلّلاً في الكـلام و : بقوله
 -وهـو إحيـاء المـوتى بعـد طـول المـدّة وعـروض كـلّ تغـيرّ عليهـا  -بيان ما استعظمه هذا المارّ بالقرية 

لكـنّ التـدبرّ في  ؟قد حصل بإحيائه نفسه بعد المـوت فمـا الموجـب لأن يـؤمر ثانيـاً بـالنظر إلى العظـام
شـــريفة يوضـــح خصوصـــيّات القصّـــة أيضـــاحاً ينحـــلّ بـــه العقـــدة وتنجلـــي بـــه الشـــبهة أطـــراف الآيـــة ال

  . المذكورة

   )القصّة  (
ــل نبيـّـاً  التــدبرّ في الآيــة يعطــي أنّ الرجــل كــان مــن صــالحي عبــاداالله، عالمــاً بمقــام ربــّه، مراقبــاً لأمــره، ب

رجـع إلى مـا لم يـزل يعلمـه مـن قـدرة االله  أعلم أنّ االله، أنهّ بعد تبـينّ الأمـر لـه: مكلّماً فإنّ ظاهر قوله
ثمّ بعثـه قـال كـم لبثـت، أنـّه كـان مأنوسـاً بـالوحي والتكلـيم، وأنّ هـذا لم : المطلقة، وظاهر قولـه تعـالى

فلمّــا بعثــه قــال الخ أو مــا يشــبهه كقولــه : يكــن أوّل وحــي يــوحى إليــه وإلاّ كــان حــقّ الكــلام أن يقــال
ناَ رَبُّـكَ فَ  (: تعـالى في موسـى 

َ
kِّ أ تاَهَا نوُدِيَ ياَ مُوnَٰ إِ

َ
ا أ ، وقولـه تعـالى فيـه ١١ -طـه  )لمَ'

فْمَنِ  (: أيضاً 
َ
تاَهَا نوُدِيَ مِن شَاطِئِ الوَْادِ الأْ

َ
ا أ   . ٣٠ -القصص  )فلَمَ'
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>ــا، والــدليل  خــرج مــن داره قاصــداً مكانــاً بعيــداً عــن قريتــه الــّتي كــان وكيــف كــان فقــد كــان 
عليــه خروجــه مــع حمــار يركبــه، وحملــه طعامــاً وشــراباً يتغــذّى >مــا، فلمّــا ســار إلى مــا كــان يقصــده مــرّ 
بالقريـة الـّتي ذكــر االله تعـالى أ5ّــا كانـت خاويــة علـى عروشــها، ولم يكـن قاصــداً نفـس القريــة، وإنمّـا مــرّ 

ربــة الــّتي كــان قــد ابُيــد أهلهــا وشملــتهم نازلــة >ــا مــروراً ثمّ وقــف معتــبراً بمــا يشــاهده مــن أمــر القريــة الخ
أنىّ يحيــي هــذه االله، : ، فإنــّه يشــير إلى المــوتى بقولــهالمــوت وعظــامهم الرميمــة بمرئــى ومنظــر منــه 

ولو كان مراده بذلك عمران نفس القرية بعد خرا>ا والإشارة إلى نفـس القريـة لكـان حـقّ الكـلام أن 
علــــى أنّ القريــــة الخربــــة لــــيس مــــن المترقــّــب عمرا5ــــا بعــــد خرا>ــــا، ولا أنّ . اللهأنىّ يعمــــر هــــذه ا: يقــــال

عمرا5ـــا بعـــد الخـــراب ممـّــا يســـتعظم عـــادة، ولـــو كانـــت الأمـــوات المشـــار إلـــيهم مقبـــورين وقـــد اعتـــبر 
  . بمقابرهم لكان من اللازم ذكره والصفح عن ذكر نفس القرية على ما يليق بأبلغ الكلام

في الاعتبـار فهالـه مـا شـاهده منهـا فاسـتعظم طـول مـدّة مكثهـا مـع مـا يصـاحبه مـن  ثمّ إنهّ تعمّـق
ــث يصــير الأصــل نســياً منســيّاً، وعنــد  تحوّلهــا مــن حــال إلى حــال، وتطوّرهــا مــن صــورة إلى صــورة بحي

اسـتعظام طـول ): أحـديهما: (أنىّ يحيى هذه االله، وقد كان هذا الكلام ينحـلّ إلى جهتـين: ذلك قال
اسـتعظام رجـوع الأجـزاء إلى صـورSا الأولى الفانيـة بعـد عــروض ): والثانيـة(حيـاء مـع ذلـك، المـدّة والإ

أمّــا مــن الجهــة الأولى فإماتتــه ثمّ : هــذه التغــيرّات غــير المحصــورة، فبــينّ االله لــه الأمــر مــن الجهتــين جميعــاً 
  . إحيائه وسؤاله وأمّا من الجهة الثانية فبإحياء العظام بمنظر ومرئي منه

فأماتـــه االله مـــأة عـــام ثمّ بعثـــه، وقـــد كـــان الإماتـــة والإحيـــاء في وقتـــين مختلفـــين مـــن النهـــار كمـــا مـــرّ 
ذكــره، قــال كــم لبثــت، قــال لبثــت يومــاً أو بعــض يــوم نظــراً إلى اخــتلاف الــوقتين، وقــد كــان موتــه في 

لبثـت يومـاً  :الطرف المقدّم من النهار وبعثه في الطرف المؤخّر منه ولو كـان بـالعكس مـن ذلـك لقـال
بل لبثت مأة عـام، فـرأى مـن نفسـه أنـّه شـاهد مـأة سـنة  : من غير ترديد، فردّ االله سبحانه عليه وقال

  . كيوم أو بعض يوم، فكان فيه جواب ما استعظمه من طول المكث
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ــت مــأة عــام بقولــه: ثمّ استشــهد تعــالى علــى قولــه ــل لبث فــانظر إلى طعامــك وشــرابك لم يتســنّه : ب
لبثت يوماً أو بعـض يـوم يـدلّ علـى أنـّه لم يحـسّ بشـئ مـن طـول : أنّ قوله: وذلك !لى حماركوانظر إ

المدّة وقصره، وإنمّا استدلّ على مـا ذكـره بمـا شـاهد مـن حـال النهـار مـن شمـس أو ظـلّ ونحوهمـا، فلمّـا 
يشـاهد بل لبثت مأة عام كان الجواب في مظنّة أن يرتاب فيه من جهـة مـا كـان : اجُيب بقوله تعالى

نفســه ولم يتغــيرّ شــئ مــن هيئــة بدنــه، والإنســان إذا مــات ومضــى عليــه مــأة ســنة علــى طولهــا تغــيرّ لا 
محالة بدنه عمّا هو عليه من النضـارة والطـراوة وكـان ترابـاً وعظامـاً رميمـة، فـدفع االله تعـالى هـذا الـّذي 

همـا عمّـا كـان عليـه وأن ينظـر يمكن وأن يخطر بباله بأمره أن ينظر إلى طعامه وشرابه لم يتغيرّ شئ من
إلى الحمـــار وقـــد صـــار عظامـــاً رميمـــة، فحـــال الحمـــار يـــدلّ علـــى طـــول مـــدّة المكـــث وحـــال الطعـــام 
والشــراب يــدلّ علــى إمكــان أن يبقــى طــول هــذه المــدّة علــى حــال واحــد مــن غــير أن يتغــيرّ شــئ مــن 

  . هيئته عمّا هي عليه
كــان رميمــاً وكــأنّ الســكوت عــن ذكــر إماتتــه معــه لمــا ومــن هنــا يظهــر أنّ الحمــار أيضــاً قــد امُيــت و 

  . عليه القرآن من الأدب البارع
أنّ اسـتعظامه طـول المـدّة قـد كـان في غـير محلـّه حيـث أخـذ : وبالجملة تمّ عند ذلـك البيـان الإلهـيّ 

يـوم  كيوم أو بعض يوم كما يأخذ اعتراف أهـل الجمـع  -مدّة لبثه  -االله منه الاعتراف بأنّ مأة سنة 
القيامة بمثل ما اعترف به، فبينّ له أنّ تخلـّل الزمـان بـين الإماتـة والإحيـاء بـالطول والقصـر لا يـؤثرّ في 
قدرتـه الحاكمـة علـى كـلّ شـئ، فليسـت قـدرة مادّيـّـة زمانيـّة حـتىّ يتخلـّف حالهـا بعـروض تغـيرّات أقــلّ 

يـاء المـوتى الجديـدة، بـل البعيـد أو أزيد على المحلّ، فيكـون إحيـاء المـوتى القديمـة أصـعب عليـه مـن إح
هُمْ يرََوْنهَُ بعَِيـدًا وَنـَرَاهُ قَرِيبـًا (: عنده كالقريب من غـير فـرق كمـا قـال تعـالى غ' ، ٧ -المعـارج  ) إِ

Aَِ  (: وقال تعالى اعَةِ إلاِ' dَمَْحِ اْ]َ مْرُ الس'
َ
  . ٧٧ -النحل  )وَمَا أ

الغايـــة يـــدلّ علـــى أنّ هنـــاك غيرهـــا مـــن الغايـــات،  ولنجعلـــك آيـــة للنـــاس، عطـــف: ثمّ قـــال تعـــالى
والمعــنى أنــّا فعلنــا بــك مــا فعلنــا لنبــينّ لــك كــذا وكــذا ولنجعلــك آيــة للنــاس فبــينّ أنّ الغــرض الإلهــيّ لم 

  يكن في ذلك منحصراً في بيان الأمر له نفسه بل هناك 
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لخ بيــان الأمــر لــه فقــط، وانظــر إلى العظــام ا: غايــة اخُــرى وهــي جعلــه آيــة للنــاس، فــالغرض مــن قولــه
: ولنجعلــك الخ علــى قولــه: ومــن إماتتــه وإحيائــه بيــان الأمــر لــه وجعلــه آيــة للنــاس، ولــذلك قــدم قولــه

  . وانظر إلى العظام الخ
وممـّـا بيّنــا يظهــر وجــه تكــرار قولــه انظــر، ثــلاث مــراّت في الآيــة فلكــلّ واحــد مــن المــوارد الــثلاث 

   .غرض خاصّ به لا يشاركه فيه غيره
ــت مــن نفســه إذا أحيــاه االله ليــوم البعــث   وكــان في إماتتــه وإحيائــه بيــان ذلــك لــه بيــان مــا يجــده الميّ

لكَِ َ]نـُوا  (: كما قـال تعـالى ثـُوا لَـpَْ سَـاعَة كَـذَٰ اعَةُ فُقْسِمُ المُْجْرِمُـونَ مَـا َ]ِ وَيَوْمَ يَقُومُ الس'
وتوُا العِْلمَْ 

ُ
ينَ أ ِ

Lَٰ يـَوْمِ اْ]َعْـثِ فَهَـذَا يـَوْمُ  يؤُْفَكُونَ وَقاَلَ ا:' ِ إِ ثتُْمْ 3ِ كِتـَابِ اب' يمَانَ لقََدْ َ]ِ وَالإِْ
  . ٥٦ -الروم  ) اْ]َعْثِ وَلكَِن'كُمْ كُنتُمْ لاَ يَعْلمَُونَ 

ـــه قولـــه ـــتي يشـــتمل علي ـــينّ االله لـــه الجهـــة الثانيـــة الّ ـــف يعـــود : أنيّ يحـــيى هـــذه االله وهـــو: ثمّ ب أنــّـه كي
جــزاء إلى صـــورSا بعـــد كـــلّ هـــذه التغـــيرّات والتحــوّلات الطارئـــة عليهـــا واســـتلفت نظـــره إلى العظـــام الأ

وانظر إلى العظام كيف ننشزها والإنشاز الإنماء، وظـاهر الآيـة أنّ المـراد بالعظـام عظـام الحمـار : فقال
لــك آيــة بــل ولنجع: إذ لــو كانــت عظــام أهــل القريــة لم تكــن الآيــة منحصــرة فيــه كمــا هــو ظــاهر قولــه

   !شاركه فيه الموتى الّذين أحياهم االله تعالى
ومــن الغريـــب مــا ذكـــره بعـــض المفسّــرين أنّ المـــراد بالعظــام العظـــام الــّـتي في الأبــدان الحيــّـة فإ5ّـــا في 
نمائها واكتسائها باللحم من آيات البعث، فإنّ الّذي أعطاهـا الرشـد والنمـاء بالحيـاة لمحـيى المـوتى إنـّه 

شـئ قـدير، وقـد احـتجّ االله علـى البعـث بمثلهـا وهـو الأرض الميتـة الـّتي يحييهـا االله بالإنبـات،  على كلّ 
  . وهذا كما ترى تكلّف من غير موجب

فأماتــه االله إلى آخــر الآيــة : وقــد تبــينّ مــن جميــع مــا مــرّ أنّ جميــع مــا تشــتمل عليــه الآيــة مــن قولــه
  . االلهأنىّ يحيى هذه : جواب واحد غير مكرّر لقوله

ءٍ قَدِيرٌ  ( :قولـه تعـالى ْnَ ِّDُ ٰ َ<َ َ ن' اب'
َ
عْلمَُ أ

َ
َ oَُ قاَلَ أ 'fََا تب ، رجـوع منـه بعـد التبـينّ إلى )فلَمَ'

أنيّ يحيـي هـذه : لماّ خطر بباله الخاطر الـّذي ذكـره بقولـه علمه الّذي كان معه قبل التبينّ، كأنهّ 
  بما عنده من العلم بالقدرة المطلقة االله أقنع نفسه 
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ثمّ لماّ بينّ االله له الأمر بيان إشهاد وعيان رجع إلى نفسه وصدق ما اعتمد عليه مـن العلـم، وقـال لم 
تزل تنصح لي ولا تخونني في هـدايتك وتقويمـك ولـيس مـالا تـزال نفسـي تعتمـد عليـه مـن كـون القـدرة 

  . همطلقة جهلاً، بل علم يليق بالاعتماد علي
وهــذا أمــر كثــير النظــائر فكثــيراً مــا يكــون للإنســان علــم بشــئ ثمّ يخطــر ببالــه ويهجــس في نفســه 
خطــّـر ينافيـــه، لا للشـــكّ وبطـــلان العلـــم، بـــل لأســـباب وعوامـــل اخُـــرى فيقنـــع نفســـه حـــتىّ تنكشـــف 

   !الشبهة ثمّ يعود فيقول أعلم أنّ كذا كذا وليس كذا كذا فيقرّر بذلك علمه ويطيّب نفسه
أنهّ لماّ تبـينّ لـه الأمـر حصـل لـه العلـم وقـد كـان شـاكّاً قبـل ذلـك فقـال أعلـم : وليس معنى الكلام

الخ كما مرّت الإشارة إليه لأنّ الرجل كان نبيّاً مكلّماً وسـاحة الأنبيـاء منـزهّ عـن الجهـل بـاالله وخاصّـة 
علمـت أو : م حينئـذ أن يقـالولأنّ حقّ الكلا :أولافي مثل صفة القدرة الّتي هي من صفات الذات 

ـــاه  ـــؤدّي معن ـــاً مـــا ي ـــاء المـــوتى لا يوجـــب حصـــول العلـــم  :ثاني ـــق القـــدرة بإحي ولأنّ حصـــول العلـــم بتعلّ
أعلـم أنّ االله بكـلّ شـئ قـدير، نعـم ربمّـا يحصـل الحـدس بـذلك في بعـض : بتعلّقها بكلّ شئ وقد قـال

شـاهده وذهلـت نفسـه عـن سـائر  النفوس كمن يستعظم أمـر الإحيـاء في القـدرة فـإذا شـاهدها لـه مـا
ــأنّ الــّذي يحيــي المــوتى يقــدر علــى كــلّ مــا يريــد أو ارُيــد منــه، لكنّــه اعتقــاد حدســيّ  الامُــور فحكــم ب
معلول الروع والاستعظام النفسانيّين المذكورين، يزول بزوالهما ولا يوجـد لمـن لم يشـاهد ذلـك، وعلـى 

أن يعـــد الكـــلام الإلهـــيّ مثـــل هـــذا الاعتقـــاد أيّ حـــال لا يســـتحقّ التعويـــل والاعتمـــاد عليـــه، وحاشـــا 
فلمّــا تبــينّ لــه : والقــول نتيجــة حســنة ممدوحــة لبيــان إلهــيّ كمــا هــو ظــاهر قولــه تعــالى بعــد ســرد القصّــة

  . ثالثاأعلم أنّ االله على كلّ شئ قدير، على أنهّ خطأ في القول لا يليق بساحة الأنبياء : قال
ذْ قاَلَ إبِـْرَ  ( :قولـه تعـالى ِFَو ٰUَْـِْ> المَْـوhُ َر4ِِ كَيـْف

َ
، قـد مـرّ أنـّه معطـوف علـى ) اهِيمُ ربَِّ أ

واذكــر إذ قــال الخ وهــو العامــل في الظــرف، وقــد احتمــل بعضــهم أن يكــون عامــل : مقــدّر والتقــدير
أو لم تـؤمن إذ قـال إبـراهيم ربّ أرني الخ ولـيس : قـال أو لم تـؤمن، وترتيـب الكـلام: الظرف هو قوله

  . بشئ
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  : أرني كيف تحيي الموتى، دلالة: وفي قوله
ـــبيّ  علـــى أنــّـه أوّلاً  ـــل الن ـــان الاســـتدلاليّ، فـــإنّ الأنبيـــاء وخاصّـــة مث إنمّـــا ســـأل الرؤيـــة دون البي

الجليل إبراهيم الخليل أرفع قـدراً مـن أن يعتقـد البعـث ولا حجّـة لـه عليـه، والاعتقـاد النظـريّ مـن غـير 
إمّـــا اعتقـــاد تقليـــديّ أو نـــاش عـــن اخـــتلال فكـــريّ وشـــئ منهمـــا لا ينطبـــق علـــى إبـــراهيم حجّــة عليـــه 
إنمّــا ســأل مــا ســأل بلفــظ كيــف، وإنمّــا يســتفهم بكيــف عــن خصوصــيّة وجــود  ، علــى أنــّه 

يــة، أرأيــت زيـداً كــان معنــاه الســؤال عــن تحقّــق أصــل الرؤ : الشـئ لا عــن أصــل وجــوده فإنـّـك إذا قلــت
. كيــف رأيــت زيــداً كــان أصــل الرؤيــة مفروغــاً عنــه وإنمّــا الســؤال عــن خصوصــيّات الرؤيــة: وإذا قلــت
  . إنمّا سأل البيان بالإرائة والإشهاد لا بالاحتجاج والاستدلال فظهر أنهّ 
أصـل الإحيـاء كمـا أنـّه ظـاهر إنمّا سأل أن يشاهد كيفيّة الإحيـاء لا  على أنّ إبراهيم  :وثانياً 

  : كيف تحيي الموتى، وهذا السؤال متصوّر على وجهين: قوله
أن يكــــون ســــؤالاً عــــن كيفيــّــة قبــــول الأجــــزاء المادّيــّــة الحيــــاة، وتجمّعهــــا بعــــد التفــــرّق  :الوجــــه الأوّل

  . والفناء والتبدّد، وتصوّرها بصورة الحيّ، ويرجع محصّله إلى تعلّق القدرة بالإحياء بعد الموت
أن يكون عن كيفيّة إفاضة االله الحياة على الأموات وفعلـه بأجزائهـا الـّذي بـه تلـبّس  :الوجه الثاني

الحياة ويرجع محصّله إلى السؤال عن السبب وكيفيّة تأثيره، وهذا بوجه هو الّذي يسـمّيه االله سـبحانه 
مْـرُهُ  (: بملكوت الأشياء في قوله عزّ من قائـل

َ
مَـا أ غ' ن فَقُـولَ oَُ كُـن فَيَكُـونُ  إِ

َ
رَادَ شَـيئْاً أ

َ
ذَا أ إِ

ءٍ  ْnَ ِّDُ ُِي نيَِدِهِ مَلكَُوت
  . ٨٣ -يس  )فَسُبحَْانَ ا:'

كيـف : فلأنـّه قـال :أمّـا أوّلا: عن الكيفيّة بالمعنى الثـاني دون المعـنى الأوّل وإنمّا سأل إبراهيم 
ن الإحيـاء فسـأل عـن كيفيـّة الإحيـاء الـّذي هـو فعـل ناعـت الله تعـالى وهـو تحيي الموتى، بضمّ التاء مـ

كيـف تحيـي المـوتى، بفـتح التـاء مـن الحيـاة حـتىّ يكـون سـؤالاً عـن  : سبب حيـاة الحـيّ بـأمره، ولم يقـل
كيفيــّة تجمّــع الأجــزاء وعودهــا إلى صــورSا الأولى وقبولهــا الحيــاة ولــو كــان الســؤال عــن الكيفيــّة بــالمعنى 

  لكان من الواجب  الثاني
   



٣٨٩ 

فلأنـّه لـو كـان سـؤاله عـن كيفيـّة قبـول الأجـزاء للحيـاة لم يكـن  :وأمّـا ثانيـاً . أن يرد على الصورة الثانية
وأمّـا لإجراء الأمر بيد إبراهيم وجه، ولكفى في ذلك أن يريد االله إحيـاء شـئ مـن الحيـوان بعـد موتـه، 

وأعلـم أنّ االله علـى كـلّ شـئ قـدير : م بمثـل أن يقـالفلأنهّ كان اللازم على ذلـك أن يخـتم الكـلا :ثالثاً 
واعلـــم أنّ االله عزيـــز حكـــيم، علـــى مـــا هـــو المعهـــود مـــن دأب القـــرآن الكـــريم فـــإنّ المناســـب : لا بقولـــه

وهمـــا وجـــدان  -للســـؤال المـــذكور هـــو صـــفة القـــدرة دون صـــفتي العـــزةّ والحكمـــة فـــإنّ العـــزةّ والحكمـــة 
إنمّــا ترتبطــان بإفاضــة الحيــاة لااستفاضــة  -وإحكامــه في أمــره الــذات كــلّ ماتفقــده وتســتحقّه الأشــياء 

  . المادّة لها فافهم ذلك
ربّ أرني : إنمّـــا ســـأل بقولـــه أنّ إبـــراهيم : وممـّــا ذكرنـــا يظهـــر فســـاد مـــا ذكـــره بعـــض المفسّـــرين

ب بــه في الآيــة حصـول العلــم بكيفيــّة حصــول الإحيـاء دون مشــاهدة كيفيــّة الإحيــاء، وأنّ الـّذي اجُيــ
أنهّ ليس في الكلام مـا يـدلّ علـى أنّ االله سـبحانه أمـره : ما محصّله: لا يدلّ على أزيد من ذلك، قال

فعـل مـا أمـره بـه، فمـا كـلّ أمـر يقصـد بـه الامتثـال، فـإنّ مـن الخـبر مــا  بالإحيـاء، ولا أنّ إبـراهيم 
خـذ كـذا وكـذا وافعـل بـه  : فتقـول ؟الحـبر مـثلاً يأتي بصورة الإنشاء كما إذا سألك سائل كيـف يصـنع 

  . كذا وكذا يكن حبراً تريد أنّ هذه كيفيّته، ولا تريد به أن تأمره أن يصنع الحبر بالفعل
وفي القرآن شئ كثير مماّ ورد فيـه الخـبر في صـورة الأمـر، والكـلام هيهنـا مثـل لإحيـاء المـوتى، : قال

ليـك وآنسـها بـك حـتىّ تـأنس وتصـير بحيـث تجيـب دعوتـك إذا ومعناه خذ أربعـة مـن الطـير فضـمّها إ
دعوSا، فإنّ الطيور من أشدّ الحيوان استعداداً لذلك، ثمّ اجعل كلّ واحد منهـا علـى جبـل ثمّ ادعهـا 
فإ5ّــا تســرع إليــك مــن غــير أن يمنعهــا تفــرّق أمكنتهــا وبعــدها، كــذلك أمــر ربـّـك إذا أراد إحيــاء المــوتى 

كونوا أحياء، فيكونون أحياء كما كان شـأنه في بـدء الخلقـة، ذلـك إذ قـال   :يدعوهم بكلمة التكوين
  . أتينا طائعين: للسماوات والأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا

فصـرهنّ فـإنّ معنـاه أملهـنّ أي أوجـد ميلهـا إاليـك : والدليل على ذلك من الآيـة قولـه تعـالى: قال
  ار إذا تعدّى بإلى وأنسها بك، ويشهد به تعديته بإلى فإنّ ص
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كــان بمعــنى الإمالــة، ومــا ذكــره المفسّــرون مــن كونــه بمعــنى التقطيــع أي قطعّهــنّ أجزائــاً بعــد الــذبح لا 
فصـــرهنّ : فخـــذ دون قولـــه: إليـــك متعلــّـق بقولـــه: إنّ قولـــه: يســـاعد عليـــه تعديتـــه بـــإلى، وأمّـــا مـــا قيـــل

  . لامخذ إليك أربعة من الطير فقطعّهنّ فخلاف ظاهر الك: والمعنى
ــك جميعــاً راجعــة إلى الطــير، ويلــزم : أنّ الظــاهر :وثانيــاً  أنّ ضــمائر فصــرهنّ ومــنهنّ وادعهــنّ ويأتين
أنّ المراد تقطيعها وتفريق أجزائها، ووضع كلّ جزء منهـا علـى جبـل ثمّ دعـوSنّ أن يفـرّق : على قولهم

  . جزاء وهو خلاف الظاهربين الضمائر فيعود الأوّلان إلى الطيور، والثالث والرابع إلى الأ
  . وأضاف إلى ذلك بعض من وافقه في معنى الآية وجوهاً اخُرى نتبعها >ا

أنّ إرائه كيفيّة الخلقة إن كان بمعنى مشاهدة كيفيّة تجمع أجزائها وتغـيرّ صـورها إلى الصـورة  :وثالثاً 
جـزاء ومزجـه إياّهــا ووضـعه علـى جبــل الاُولى الحيـّة فهـي ممـّا لا تحصــل علـى مـا ذكـروه مــن تقطيعـه الأ

بعيد، جزئاً منهـا فكيـف يتصـوّر علـى هـذا مشـاهدة مـا يعـرض ذراّت الأجـزاء مـن الحركـات المختلفـة 
والتغــيرّات المتنوّعــة، وإن كــان المــراد إرائــة كيفيــّة الإحيــاء بمعــنى الإحاطــة علــى كنــه كلمــة التكــوين الــّتي 

ئ وحقيقــــة نطقهــــا بالأشــــياء فظــــاهر القــــرآن وهــــو مــــا عليــــه هــــي الإرادة الإلهيــّــة المتعلّقــــة بوجــــود الشــــ
  . المسلمون أنّ هذا غير ممكن للبشر، فصفات االله منزّهة عن الكيفيّة

: ثمّ اجعــل، يــدلّ علــى التراخــي الــّذي هــو المناســب لمعــنى التــأنيس وكــذلك قولــه: أنّ قولــه :ورابعــاً 
  . فصرهنّ بخلاف ما ذكروه من معنى الذبح والتقطيع

: أنـّـه لـــو كــان كمـــا يقولــون لكـــان الأنســب هــو خـــتم الآيــة باســـم القــدير دون الاسمـــين :وخامســاً 
  . العزيز الحكيم فإنّ العزيز هو الغالب الّذي لا ينال، هذا ما ذكروه

وأنت بالتأمّل في ما قدّمناه من البيـان تعـرف سـقوط مـا ذكـروه، فـإنّ اشـتمال الآيـة علـى السـؤال 
كيف تحيي وإجراء الأمر بيد إبراهيم على ما مرّ بيا5ا كلّ ذلك ينافي هـذا المعـنى، : ولهبلفظ أرني وق

نهُْن' جُزءًْا  (: على أنّ الجـزء في قولـه تعـالى ٰ Dُِّ جَبلٍَ مِّ ظـاهره جـزء الطـير لا واحـد  )عُم' اجْعَلْ َ>َ
   .من الطيور
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أنّ معـــنى صـــرهنّ قطعّهـــنّ، وتعديتـــه بـــإلى لمكـــان : وأمّـــا الوجـــوه الــّـتي ذكروهـــا فـــالجواب عـــن الأوّل
Lَٰ نسَِائكُِمْ  (: تضمينه معنى الإمالة كمـا في قولـه تعـالى فثَُ إِ ، حيـث ضـمّن ١٨٧ -البقـرة  ) الر'

  . معنى الإفضاء
أنّ جميــــع الضــــمائر الأربــــع راجعــــة إلى الطيــــور، والوجــــه في رجــــوع ضــــمير ادعهــــنّ : وعــــن الثــــاني
ع أ5ّـا غـير موجـودة بأجزائهـا وصـورها بـل هـي موجـودة بأجزائهـا فقـط هـو الوجـه في ويأتينك إليها مـ

ـمَاءِ  (: رجوع الضمير إلى السماء مع عـدم وجودهـا إلاّ بمادSّـا في قولـه تعـالى Lَ الس' عُـم' اسْـتوََىٰ إِ
 
َ
وْ كَرْهًا قاََ(َـا أ

َ
رضِْ ائتْيِاَ طَوpًْ أ

َ
، وقولـه ١٠ -فصّـلت  ) تيَنْـَا طَـائعfَِِ وZََِ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللأِْ

ن فَقُـولَ oَُ كُـن (: تعـالى
َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
ذَا أ مْرُهُ إِ

َ
مَا أ غ' أنّ الخطـاب : ، وحقيقـة الأمـر٨٢ -يـس  ) إِ

اللفظيّ فرع وجـود المخاطـب قبـل الخطـاب وأمّـا الخطـاب التكـوينيّ فـالأمر فيـه بـالعكس، والمخاطـب 
طـاب فيـه هـو الايجـاد ومـن المعلـوم أنّ الوجـود فـرع الايجـاد، كمـا يشـير إليـه فيه فرع الخطاب، فـإنّ الخ

أن نقول له كن فيكون الآية فقوله فيكـون إشـارة إلى وجـود الشـئ المتفـرعّ علـى قولـه كـن : قوله تعالى
  . وهو خطاب الأمر
 سـبحانه وإحيائـه لا أنـّا نختـار الشـقّ الثـاني وأنّ السـؤال إنمّـا هـو عـن كيفيـّة فعـل االله: وعن الثالث

إنّ البشــر لا يمكنــه أن ينــال كنــه الإرادة الإلهيــّة الــّتي هــي مــن : عــن كيفيــّة قبــول المــادّة وحياSــا، وقولــه
  . صفاته كما يدلّ ظاهر القرآن وعليه المسلمون

ه هـو إنّ الإرادة من صفات الفعل المنتزعة منه كالخلق والإحياء ونحوهمـا، والـّذي لاسـبيل إليـ :قلنا
يطُونَ بهِِ عِلمًْا (: الذات المتعالية كما قال تعالى   . ١١٠ -طه  ) وَلاَ ُ{ِ

: فالإرادة منتزعة من الفعـل، وهـو الإيجـاد المتّحـد مـع وجـود الشـئ، وهـو كلمـة كـن في قولـه تعـالى
  هــي ملكــوت -كلمــة كــن   -أن نقــول لــه كــن فيكــون، وقــد ذكــر االله في تــالي الآيــة أنّ هــذه الكلمــة 

فسبحان الّذي بيده ملكوت كـلّ شـئ الآيـة، وقـد ذكـر االله تعـالى أنـّه أرى إبـراهيم : كلّ شئ إذ قال
رضِْ وXََِكُـونَ مِـنَ  (: ملكوت خلقه إذ قال

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ لكَِ نـُرِي إبِـْرَاهِيمَ مَلكَُـوتَ الس' وBََـذَٰ

 َfِِرة في الآية، ومن الملكوت إحياء الطيور المذكو ٧٥ -الانعام  ) المُْوقن .  
  ومنشأ هذه الشبهة ونظائرها من هؤلاء الباحثين أ5ّم يظنّون أنّ دعوة إبراهيم 

   



٣٩٢ 

ــت عنــد إحيائــه للطيــور في إحيائهــا، وقــول عيســى   ــأمر : لمي قــم بــإذن االله وجريــان الــريح ب
ثــر وضــعه االله تعــالى في ألفــاظهم المؤلفّــة ســليمان وغيرهــا ممــّا يشــتمل عليــه الكتــاب والســنّة إنمّــا هــو لأ

من حروف الهجاء، أو في إدراكهم التخيّليّ الّذي تدلّ عليـه ألفـاظهم نظـير النسـبة الـّتي بـين ألفاظنـا 
العاديةّ ومعانيها وقد خفـي علـيهم أنّ ذلـك إنمّـا هـو عـن اتّصـال بـاطنيّ بقـوّة إلهيـّة غـير مغلوبـة وقـدرة 

  . فاعلة بالحقيقةغير متناهية هي المؤثرّة ال
ثمّ كمــا يناســب معــنى التربيــة والتــأنيس كمــا ذكــروه : أنّ التراخــي المــدلول عليــه بقولــه: وعــن الرابــع

  . يناسب معنى التقطيع وتفريق الأجزاء ووضعها على الجبال كما هو ظاهر
 كيفيـّة الإحيـاء أنّ الإشكال مقلـوب علـيهم فـإنّ الـّذي ذكـروه هـو أنّ االله إنمّـا بـين: وعن الخامس

لإبــراهيم بالبيــان العلمــيّ النظــريّ دون الشــهوديّ، فــيرد علــيهم أنّ المناســب حينئــذ خــتم الآيــة بصــفة 
القدرة دون العزةّ والحكمة، وقد عرفت مماّ قدّمنا أنّ الأنسب على ما بيّناه من معـنى الآيـة هـو الخـتم 

  . العزيز الحكيم كما في الآية: بالاسمين
أنّ المــراد بالســؤال في الآيــة إنمّــا : ا ذكرنــا أيضــاً فســاد مــا ذكــره بعــض آخــر مــن المفسّــرينويظهــر ممـّـ

  . هو السؤال عن إشهاد كيفيّة الإحياء بمعنى كيفيّة قبول الأجزاء صورة الحياة
ولكنــّـه ســـؤال عـــن كيفيّـــة  -والعيـــاذ بـــاالله  -أنّ الســـؤال لم يكـــن في أمـــر ديـــنيّ : مـــا محصّـــله: قـــال
ـــــا ـــــاء لا يشـــــترط في الإيمـــــان الإحاطـــــة بصـــــورSا فـــــإبراهيم الإحي ـــــة الإحي ء ليحـــــيط علمـــــاً >ـــــا، وكيفيّ
طلـــب علــــم لا يتوقــّــف الإيمـــان علــــى علمــــه، ويـــدلّ علــــى ذلــــك ورود الســـؤال بصــــيغة كيــــف،  

ــف يحكــم زيــد في النــاس، فهــو لا : وموضــوعها الســؤال عــن الحــال، ونظــير هــذا أن يقــول القائــل كي
ه يحكم فيهم، ولكنّه سأل عن كيفيّة حكمه المعلوم ثبوته، ولو كان سائلاً عـن ثبـوت ذلـك يشكّ أنّ 

أو لم تـؤمن، بعـده لأنّ تلـك الصـيغة وإن  : أيحكـم زيـد في النـاس، وإنمّـا جـاء التقريـر أعـني قولـه: لقال
لاسـتعجاز  كانت تستعمل ظاهراً في السؤال عن الكيفيّة كما علمت إلاّ أ5ّا قـد تسـتعمل أيضـاً في ا

أرني كيـف : أنهّ يحمل ثقـلاً مـن الأثقـال وأنـت تعلـم بعجـزه عـن حملـه فتقـول لـه: كما إذا ادّعى مدعّ
  تحمل هذا تريد أنّك 
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عن الحوم حول هـذا الحمـى أراد أن ينطقـه  عاجز عن حمله، واالله سبحانه لماّ علم برائة إبراهيم 
ل اللفظــيّ في العبــارة الاُولى لكــون إيمانــه مخلصــاً بعبــارة تــنصّ في الجــواب بمــا يــدفع عنــه ذلــك الاحتمــا

عليـــه بحيـــث يفهمهـــا كـــلّ مـــن سمعهـــا فهمـــاً لا يتخالجـــه فيـــه شـــكّ، ومعـــنى الطمأنينـــة حينئـــذ ســـكون 
ـــاء المحتملـــة بظهـــور التصـــوير المشـــاهد، وعـــدم حصـــول هـــذه  ـــات الإحي القلـــب عـــن الجـــولان في كيفيّ

يمان بالقدرة علـى الإحيـاء علـى أكمـل الوجـوده، ورؤيـة الكيفيـّة لم الطمأنينة قبل لا ينافي حصول الإ
  . يزد في إيمانه المطلوب منه شيئاً، وإنمّا أفادت أمراً لا يجب الإيمان به

حيــث أراه االله ســبحانه مــا  إنّ الآيــة تــدلّ علــى فضــل إبــراهيم : ثمّ قــال بعــد كــلام لــه طويــل
  . ما يكون من الوجوه، وأرى عزيراً ما أراه بعد ما أماته مأة عامسأله في الحال على أيسر 

ــل فيمــا قــدّمناه مــن البيــان تعــرف ســقوط مــا ذكــره فــإنّ الســؤال إنمّــا  وأنــت بالتــدبرّ في الآيــة والتأمّ
كيــف تحيــي، بضــمّ : وقــع عــن كيفيّــة إحيائــه تعــالى لا عــن كيفيّــة قبــول الأجــزاء الحيــاة ثانيــاً فقــد قيــل

يـدلّ علـى ذلـك ولـو كـان السـؤال عـن    بفتحها، على أنّ إجـراء الأمـر علـى يـد إبـراهيم التاء لا
كيفيــّة القبــول لكفــى في ذلــك إرائــة شــئ مــن المــوتى يحييــه االله كمــا في قصّــة المــارّ علــى القريــة الخاويــة 

ـــث قـــال تعـــالى ـــف ننشـــزها ثمّ نكســـوها لح: في الآيـــة الســـابقة حي مـــاً، ولم تكـــن وانظـــر إلى العظـــام كي
أ5ّــم يقيســـون : ، وهـــذا هــو الـّـذي أشـــرنا إليــه آنفـــاً حاجــة إلى إجــراء الإحيـــاء علــى يـــد إبــراهيم 

نفــوس الأنبيــاء في تلقــيهم المعــارف الإلهيــّة ومصــدريتهم للامُــور الخارقــة بنفوســهم العاديـّـة فينــتج ذلــك 
نــه في الخــارج بالنســبة إلى حــال إبــراهيم، وهــذا أن لا فــرق بــين تكــوّن الحيــاة بيــد إبــراهيم وتكوّ : مــثلاً 

أمر لا يخطر على بال الباحث عن الحقائق الخبـير >ـا، لكـنّ هـؤلاء لإهمـالهم أمـر الحقـائق وقعـوا فيمـا 
ألا تــرى أنــّه فسّــر الطمأنينــة . وقعــوا فيــه مــن الفســاد، وكلّمــا أمعنــوا في البحــث زادوا بعــداً عــن الحــقّ 

المحتملـة في التكـوّن والأشـكال المتصـوّرة مـع أنّ هـذا الـتردّد الفكـريّ مـن  بارتفاع الخطـورات في الصـور
، مــع أنّ الجــواب المنقــول في الآيــة لم يــأت في اللغــو الــّذي لا ســبيل لــه إلى ســاحة مثــل إبــراهيم 

  كيف : قال ذلك بشئ فإنّ إبراهيم 
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ى الإنسان أو الأعمّ منه ومن غـيره واالله سـبحانه مـا أراه إلاّ فأطلق الموتى وهو يريد موت ؟تحيي الموتى
  : تكوّن الحياة في أربعة من الطير

بمـا ذكـر فأخـذ ) يريد به صاحب القصّة في الآيـة السـابقة(على عزير  ثمّ ذكر فضل إبراهيم 
ــين مــن نــوع واحــد وهــو الســؤال عــن الكيفيّــة الــّتي فسّــره ا بمــا فسّــرها والجــواب عنهــا، القصّــة في الآيت

ــين جميعــاً، مــع أنّ الآيتــين جميعــاً  علــى مــا فيهمــا مــن غــرر البيــان ودقــائق  -فــاختلط عليــه معــنى الآيت
  .أجنبيّتان عن الكيفيّة بالمعنى الّذي ذكره كلّ ذلك واضح بالرجوع إلى ما مرّ فيهما -المعاني 

فة القــدرة لا بصــفتي العــزةّ والحكمــة كمــا في قولــه علــى أنّ المناســب لبيــان الكيفيــّة خــتم الآيــة بصــ
ِي  (: تعـالى

نزCَْاَ عَليَهَْا المَْـاءَ اهْـJَ'تْ وَرَبَـتْ إنِ' ا:'
َ
ذَا أ رضَْ خَاشِعَةً فإَِ

َ
ن'كَ ترََى الأْ

َ
وَمِنْ آياَتهِِ ك

ءٍ قـَدِيرٌ  ْnَ ِّDُ ٰ هُ َ>َ حْياَهَا لمَُحِْ> المَْـوUَْٰ إِن'ـ
َ
، فالآيـة كمـا تـرى في مقـام بيـان ٣٩ -فصّـلت  ) أ

ِي خَلـَقَ  (: الكيفيّة وقـد ختمـت بصـفة القـدرة المطلقـة، ونظـيره قولـه تعـالى
َ ا:' ن' اب'

َ
وَلـَمْ يـَرَوْا أ

َ
أ

 ٰ هُ َ>َ ن ُ{ِْ>َ المَْـوUَْٰ بـ2ََٰ إِن'ـ
َ
ٰ أ رضَْ وَلمَْ فTََْ ِ-َلقِْهِن' بقَِادِرٍ َ>َ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ءٍ قـَدِيرٌ الس' ْnَ ِّDُ( 

  . ، ففيه أيضاً بيان الكيفيّة بإرائة الأمثال ثمّ ختم الكلام بصفة القدرة٣٣ -الأحقاف 
َطْمَـِ,' قلَـnِْ  ( :قولـه تعـالى ّXِ وَلمَْ تؤُْمِن قـَالَ بـ2ََٰ وَلكَِـن

َ
، بلـى كلمـة يـردّ بـه النفـي ) قاَلَ أ

لسَْتُ برَِبِّكُمْ قاَلوُا ب2ََٰ  (: لىولذلك ينقلب به النفي إثباتاً كقولـه تعـا
َ
، ولـو ١٧٢ -الأعـراف  ) أ

قالوا نعم لكان كفـراً، والطمأنينـة والاطمينـان سـكون الـنفس بعـد انزعاجهـا واضـطرا>ا، وهـو مـأخوذ 
اطمأنـّـت الأرض وأرض مطمئنــّة إذا كانــت فيــه انخفــاض يســتقرّ فيهــا المــاء إذا ســال إليهــا : مـن قــولهم

  . إليهاوالحجر إذا هبط 
ألم تـــؤمن للإشــعار بـــأنّ للســؤال والطلـــب محــلاًّ لكنــّـه لا : أو لم تـــؤمن، ولم يقــل: وقــد قـــال تعــالى

ألم تـؤمن دلّ علـى أنّ المـتكلّم تلقّـى السـؤال منبعثـاً : ولو قيـل: ينبغي أن يقارن عدم الإيمان بالإحياء
أنّ الــــواو للجميــــع، فكــــان  عــــن عــــدم الإيمــــان، فكــــان عتابــــاً وردعــــاً عــــن مثــــل هــــذا الســــؤال، وذلــــك

الاستفهام معه استفهاماً عن أنّ هذا السؤال هل يقارنه عدم الإيمان، لا استفهاماً عـن وجـه السـؤال 
  حتىّ ينتج عتاباً وردعاً 
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والإيمــان مطلــق في كلامــه تعــالى، وفيــه دلالــة علــى أنّ الإيمــان بــاالله ســبحانه لا يتحقّــق مــع الشــكّ في 
لا ينافي ذلك اختصاص المورد بالإحياء لأنّ المـورد لا يوجـب تخصـيص عمـوم أمر الإحياء والبعث، و 
  . اللفظ ولا تقييد إطلاقه

مـن هـذا  ليطمـئنّ قلـبي، مطلـق يـدلّ علـى كـون مطلوبـه : وكذا قوله تعالى حكاية عنـه 
راقــه، فــإنّ الــوهم في إدراكاSــا الســؤال حصــول الاطمينــان المطلــق وقطــع منابــت كــلّ خطــور قلــبيّ وأع

الجزئيّة وأحكامها لماّ كانت معتكفة علـى بـاب الحـسّ وكـان جـلّ أحكامهـا وتصـديقاSا في المـدركات 
الّتي تتلقّاها من طريق الحواسّ فهي تنقبض عـن مطاوعـة مـا صـدّقه العقـل، وإن كانـت الـنفس مؤمنـة 

مــن الامُــور الخارجــة عــن المــادّة الغائبــة عــن الحــسّ  موقنــة بــه، كمــا في الأحكــام الكلّيّــة العقليّــة الحقّــة
فإ5ّا تستنكف عن قبولهـا وإن سـلّمت مقـدّماSا المنتجـة لهـا، فتخطـر بالبـال أحكامـاً مناقضـة لهـا، ثمّ 
ــت  تثــير الأحــوال النفســانيّة المناســبة لاســتنكافها فتقــوّى وتتأيــّد بــذلك في تأثيرهــا المخــالف، وإن كان

قنــة بــالحكم مؤمنــة بــالأمر فلاتضــرّها إلاّ أذى، كمــا أنّ مــن بــات في دار الــنفس مــن جهــة عقلهــا مو 
أنّ الميـّـت جمـــاد مــن غــير شــعور وإرادة فـــلا يضــرّ شــيئاً، لكـــنّ : مظلمــة فيهــا جســد ميــّـت فإنـّـه يعلــم

الوهم تستنكف عن هذه النتيجة وتستدعي مـن المتخيّلـة أن تصـوّر للـنفس صـوراً هائلـة موحشـة مـن 
ــت ثمّ Sــ يّج صــفة الخــوف فتتســلّط علــى الــنفس، وربمّــا بلــغ إلى حيــث يــزول العقــل أو تفــارق أمــر الميّ

  . النفس
أنّ وجود الخطورات المنافية للعقائد اليقينيّة لا ينافي الإيمان والتصديق دائماً، غـير أ5ّـا : فقد ظهر

سّ أو تـــــؤذي الـــــنفس، وتســـــلب الســـــكون والقـــــرار منهـــــا، ولا يـــــزول وجـــــود هـــــذه الخـــــواطر إلاّ بـــــالح
إنّ للمعاينة أثراً لا يوجـد مـع العلـم، وقـد أخـبر االله تعـالى موسـى في الميقـات : المشاهدة، ولذلك قيل

بضــلال قومــه بعبــادة العجــل فلــم يوجــب ذلــك ظهــور غضــبه حــتىّ إذا جــاءهم وشــاهد هــم وعــاين 
  . أمرهم غضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجرهّ إليه

مـا كـان يسـأل المشـاهدة بـالحسّ الـّذي يتعلـّق  مـرّ سـابقاً أنّ إبـراهيم وقد ظهـر مـن هنـا وممـّا 
  بقبول أجزاء الموتى الحياة بعد فقدها، بل إنمّا كان يسأل مشاهدة فعل االله 
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سبحانه وأمره في إحياء الموتى، وليس ذلك بمحسوس وإن كـان لا ينفـكّ عـن الأمـر المحسـوس الـّذي 
إنمّــا كــان يســأل حــقّ  ادّيــّة للحيــاة بالاجتمــاع والتصــوّر بصــورة الحــيّ، فهــو هــو قبــول الأجــزاء الم

  . اليقين
نهُْن' جُزءًْا عُم'  ( :قوله تعالى ٰ Dُِّ جَبلٍَ مِّ pِْ فAَُْهُن' إXَِكَْ عُم' اجْعَلْ َ>َ نَ الط' رْبَعَةً مِّ

َ
خُذْ أ قاَلَ فَ

كَ سَـ تيِنَ
ْ
، صـرهنّ بضـمّ الصـاد علـى إحـدى القـرائتين مـن صـار يصـور إذا قطـع أو ) عْياًادْقُهُن' يأَ

أمال، أو بكسر الصاد على القرائة الاُخرى من صار يصير بأحد المعنيين، وقرائن الكلام يـدلّ علـى 
ــك أو : فــالمعنى. إرادة معــنى القطــع، وتعديتــه بــإلى تــدلّ علــى تضــمين معــنى الإمالــة اقطعهــنّ ممــيلاً إلي

  . إليك قطعاً إياّهنّ على الخلاف في التضمين من حيث التقدير أملهنّ 
ربّ : بقولـه خذ أربعة من الطير الخ، جواب عـن مـا سـأله إبـراهيم : وكيف كان فقوله تعالى

أرني كيف تحيى الموتى، ومن المعلوم وجوب مطابقة الجواب للسؤال، فبلاغة الكلام وحكمـة المـتكلّم 
عــن اشــتمال الكــلام علــى مــا هــو لغــو زائــد لا يترتــّب علــى وجــوده فائــدة عائــدة إلى الغــرض يمنعــان 

المقصـــود مـــن الكـــلام وخاصّـــةً القـــرآن الــّـذي هـــو خـــير كـــلام ألقـــاه خـــير مـــتكلّم إلى خـــير ســـامع واع، 
وليســت القصّــة علــى تلــك البســاطة الــّتي تترآئــى منهــا في بــادي النظــر، ولــو كــان كــذلك لــتمّ الجــواب 

ــت مــا كيــف كــان، ولكــان الزائــد علــى ذلــك لغــواً مســتغنى عنــه ولــيس كــذلك، ولقــد اخُــذ بإحيــا ء ميّ
فيهـــا قيـــود وخصوصـــيّات زائـــدة علـــى أصـــل المعـــنى، فـــاعتبر في مـــا ارُيـــد إحيائـــه أن يكـــون طـــيراً، وأن 
 يكون حيّاً، وأن يكون ذا عـدد أربعـة، وأن يقتـل ويخلـط ويمـزج أجزاؤهـا، وأن يفـرّق الأجـزاء المختلطـة
أبعاضـــاً ثمّ يوضـــع كـــلّ بعـــض في مكـــان بعيـــد مـــن الآخـــر كقلــّـة هـــذا الجبـــل وذاك الحبـــل، وأن يكـــون 

  . بدعوته إياّهنّ، وأن يجتمع الجميع عنده) نفس السائل( الإحياء بيد إبراهيم 
تـه، وقـد فهذه كما ترى خصوصيّات زائدة في القصّة، هي لا محالة دخيلة في المعـنى المقصـود إفاد

يعلــــم صــــحّة مــــا ذكرنــــاه بــــالرجوع إلى (ذكــــروا لهــــا وجوهــــاً مــــن النكــــات لا تزيــــد الباحــــث إلاّ عجبــــاً 
  ). مفصّلات التفاسير
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ــف كــان فهــذه الخصوصــيّات لا بــدّ أن تكــون مرتبطــة بالســؤال، والّــذي يوجــد في الســؤال   -وكي
  . أمران -ربّ أرني كيف تحيى الموتى : وهو قوله
تحيي وهو أنّ المسئول مشاهدة الإحياء مـن حيـث أنـّه وصـف الله : ما اشتمل عليه قوله :اأحدهم

  . سبحانه لا من حيث أنهّ وصف لأجزاء المادّة الحاملة للحياة
  . ما اشتمل عليه لفظ الموتى من معنى الجمع فإنهّ خصوصيّة زائدة :وثانيهما

فخــــذ، : هــــذا الأمــــر بيــــد إبــــراهيم نفســــه حيــــث يقــــول فيرتــــبط بــــه في الجــــواب إجــــراء :أمّــــا الأوّل
فصـــرهنّ، ثمّ اجعـــل، بصـــيغة الأمـــر ويقـــول ثمّ ادعهـــنّ يأتينـــك، فإنــّـه تعـــالى جعـــل إتيـــا5نّ ســـعياً وهـــو 
الحياة مرتبطاً متفرّعاً على الدعوة، فهذه الدعوة هي السبب الّذي يفيض عنه حيـاة مـا ارُيـد إحيائـه، 

وة إبراهيم إياّهنّ بأمر االله، قد كانت متّصـلة نحـو اتّصـال بـأمر االله الـّذي ولا إحياء إلاّ بأمر االله، فدع
منه تترشّح حياة الإحياء، وعند ذلـك شـاهده إبـراهيم ورأى كيفيـّة فيضـان الأمـر بالحيـاة، ولـو كانـت 

كـن فيكـون، كمثـل أقوالنـا : دعوة إبراهيم إياّهنّ غير متّصلة بـأمر االله الـّذي هـو أن يقـول لشـئ أرادة
ير المتّصـــلة إلاّ بالتخيــّـل كـــان هـــو أيضـــاً كمثلنـــا إذ قلنــا لشـــئ كـــن فـــلا يكـــون، فـــلا تـــأثير جـــزافيّ في غــ

  . الوجود
فقولــه كيــف تحيــي المــوتى تــدلّ علــى أنّ لكثــرة الأمــوات وتعــدّدها دخــلاً في الســؤال،  :وأمــا الثــاني

أحوالها تفقـد حالـة التميـّز والارتبـاط  وليس إلاّ أنّ الأجساد بموSا وتبدّد أجزائها وتغيرّ صورها وتحوّل
الــّذي بينهــا فتضــلّ في ظلمــة الفنــاء والبــوار، وتصــير كالأحاديــث المنســيّة لا خــبر عنهــا في خــارج ولا 

  . ذهن فكيف تحيط >ا القوّة المحيية ولا محاط في الواقع
م كمـا حكـاه االله تعـالى وأجاب عنـه موسـى بـالعل وهذا هو الّذي أورده فرعون على موسى 

وَ*ٰ قاَلَ عِلمُْهَا عِندَ رGَِّ 3ِ كِتاَبٍ لا' يضَِـلُّ رGَِّ وَلاَ ينnََـ (: بقولـه
ُ
 ) قاَلَ فَمَا باَلُ القُْرُونِ الأْ

  . ٥١ -طه 
ولعـلّ اختيـار الطـير لكـون هـذا (وبالجملة فأجاب االله تعـالى بـأن أمـره بـأن يأخـذ أربعـة مـن الطـير 

فيشــاهد حياSــا ويــرى اخــتلاف أشخاصــها وصــورها، ويعرفهــا معرفــة ) فيهــا أســهل وأقــلّ زمانــاً العمــل 
  تامّة أوّلاً، ثمّ يقتلها ويخلط أجزائها خلطاً دقيقاً ثمّ يجعل 
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ذلـــك أبعاضـــاً، وكـــلّ بعـــض منهـــا علـــى جبـــل لتفقـــد التميــّـز والتشـــخّص، وتـــزول المعرفـــة، ثمّ يـــدعوهنّ 
حينئـذ أنّ التميـّز والتصـوّر بصـورة الحيـاة كـلّ ذلـك تـابع للـدعوة الـّتي تتعلـّق يأتينه سعياً، فإنـّه يشـاهد 

بأنفسها، أي إنّ أجسادها تابعة لأنفسها لا بالعكس، فإنّ البـدن فـرع تـابع للـروح لا بـالعكس، بـل 
نسبة البدن إلى الروح بوجه نسبة الظلّ إلى الشاخص، فإذا وجد الشاخص تبع وجـوده وجـود الظـلّ 

ـــه الظـــلّ حـــتىّ إذا انعـــدم تبعـــه في الانعـــدام، واالله  وإلى أيّ  حـــال تحـــوّل الشـــاخص أو أجزائـــه تبعـــه في
ســـبحانه إذا أوجـــد حيــّـاً مـــن الإحيـــاء، أو أعـــاد الحيـــاة إلى أجـــزاء مســـبوقة بالحيـــاة فإنمّـــا يتعلــّـق إيجـــاده 

انه لا نحـيط >ـا علمـاً بالروح الواجدة للحياة أوّلاً ثمّ يتبعه أجـزاء المـادّة بـروابط محفوظـة عنـد االله سـبح
ــك : فيتعــينّ الجســد بتعــينّ الــروح مــن غــير فصــل ولا مــانع، وبــذلك يشــعر قولــه تعــالى ثمّ ادعهــنّ يأتين

  . سعياً أي مسرعات مستعجلات
إِن'ا لَِ% خَلـْقٍ جَدِيـدٍ  (: وهذا هو الّذي يستفاد مـن قولـه تعـالى

َ
رضِْ أ

َ
ذَا ضَللَنْاَ 3ِ الأْ إِ

َ
وَقاَلوُا أ

Lَٰ رَبِّكُـمْ ترُجَْعُـ بلَْ  َ بكُِمْ عُم' إِ ّDُِِي و
لكَُ المَْوتِْ ا:' ونَ هُم بلِِقَاءِ رَبِّهِمْ َ]فِرُونَ قلُْ فَتوََف'اكُم م'

، وقــد مــرّ بعــض الكــلام في الآيــة في البحــث عــن تجــرّد الــنفس، وســيأتي تفصــيل ١١ -الســجدة  )
  . الكلام في محلّه إنشاء االله

فخذ أربعة من الطير إنمّا أمر بذلك ليعرفهـا فـلا يشـكّ فيهـا عنـد إعـادة الحيـاة إليهـا : لىفقوله تعا
فصـرهنّ إليـك ثمّ : ولا ينكرها، وليرى مـا هـي عليـه مـن الاخـتلاف والتميـّز أوّلاً وزوالهمـا ثانيـاً، وقولـه

الجبـال الموجـودة  اجعل على كلّ جبل منهنّ جزئاً أي اذبحهنّ وبدّد أجزائهن واخلطها ثمّ فرقّهـا علـى
هناك لتتباعد الأجزاء وهي غـير متميـّزة، وهـذا مـن الشـواهد علـى أنّ القصّـة إنمّـا وقعـت بعـد مهـاجرة 
إبــراهيم مــن أرض بابــل إلى ســوريةّ فــإنّ أرض بابــل لا جبــل >ــا، وقولــه ثمّ ادعهــنّ، أي ادع الطيــور يــا 

الراجعــة إلى  )هُــن'  (لــة ضـمير طـاووس ويـافلان ويـافلان، ويمكــن أن يسـتفاد ذلـك مضـافاً إلى دلا
: ادعهنّ، فإنّ الدعوة لو كانت لأجزاء الطيور دون أنفسها كـان الأنسـب أن يقـال: الطيور من قوله

واللفــــظ المســــتعمل في البعيــــد خاصّــــة  ثمّ نــــادهنّ فإ5ّــــا كانــــت علــــى جبــــال بعيــــدة عــــن موقفــــه 
  ي يتجسّدن واتّصفن يأتينك سعياً، أ: هوالنداء دون الدعاء، وقوله

   



٣٩٩ 

  . بالإتيان والإسراع إليك
َ عَزِيـزٌ حَكِـيمٌ  ( :قوله تعالى ن' اب'

َ
، أي عزيـز لا يفقـد شـيئاً بزوالـه عنـه، حكـيم لا )وَاعْلمَْ أ

  .يفعل شيئاً إلاّ من طريقه اللائق به، فيوجد الأجساد بإحضار الأرواح وإيجادها دون العكس
ــبيّ الـّـذي  : واعلــم أنّ الخ، دون أن يقــال: وفي قولــه تعــالى إنّ االله الخ، دلالــة علــى أنّ الخطــور القل

: كــان إبــراهيم يســأل ربـّـه المشــاهدة ليطمــئنّ قلبــه مــن ناحيتــه كــان راجعــاً إلى حقيقــة معــنى الاسمــين
  .العزيز الحكيم، فأفاده االله سبحانه >ذا الجواب العلم بحقيقتهما

  )بحث روائي  (
أخـرج الطيالسـيّ وابـن : ألم تر إلى الّذي حـاجّ إبـراهيم في ربـّه الآيـة: المنثور في قوله تعالى في الدرّ 

  .الّذي حاجّ إبراهيم في ربهّ هو نمرود بن كنعان: قال أبي حاتم عن عليّ بن أبي طالب 
فقيـــل عنـــد كســـر اختلـــف في وقـــت هـــذه المحاجّـــة : أبـــو علـــيّ الطبرســـيّ قـــال: وفي تفســـير البرهـــان

الأصنام قبـل إلقائـه في النـار، عـن مقاتـل، وقيـل بعـد إلقائـه في النـار وجعلهـا عليـه بـرداً وسـلاماً، عـن 
  . الصادق 
الآية وإن لم تتعرّض لكو5ا قبل أو بعد لكنّ الاعتبـار يسـاعد كو5ـا بعـد الإلقـاء في النـار،  :اقول

في بدو أمره من محاجّته أبـاه وقومـه وكسـره الأصـنام تعطـي أنّ أوّل مـا فإنّ قصصه المذكورة في القرآن 
نمــرود وكــان حــين رفــع أمــره إليــه في قضــيّة كســر الأصــنام مجرمــاً عنــدهم، فحكــم  لاقــى إبــراهيم 

ولـو  ؟أهـو االله أو نمـرود: عليه بالإحراق، وكان القضاء عليه في جرمه شاغلاً عـن تكليمـه في أمـر ربـّه
   !اجّه نمرود حينئذ لحاجّه في أمر االله وأمر الأصنام دون أمر االله وأمر نفسهح

أو كالــّذي مــرّ علــى قريــة وهــي : وفي عــدّة مــن الروايــات الــّتي روSــا العامّــة والخاصّــة في قولــه تعــالى
  خاوية على عروشها الآية أنّ صاحب القصّة أرميا النبيّ وفي عدّة 

   



٤٠٠ 

 أ5ّا آحـاد غـير واجبـة القبـول، وفي أسـانيدها بعـض الضـعف، ولا شـاهد لهـا مـن أ5ّا عزير، إلاّ : منها
ظـــاهر الآيـــات، والقصّـــة غـــير مـــذكورة في التـــوراة، والــّـتي في الروايـــات مـــن القصّـــة طويلـــة فيهـــا بعـــض 

  . الاختلاف لكنّها خارجة عن غرضنا من أرادها فليرجع إلى مظا5ّا
وإذ قـال إبـراهيم ربّ أرني كيـف تحيـي المـوتى الآيـة : في قولـه تعـالى وفي المعاني عـن الصـادق 

وهـــذه آيــة متشـــا>ة، ومعناهـــا أنـّـه ســـأل عـــن الكيفيـّـة والكيفيــّـة مـــن فعـــل االله : في حــديث قـــال 
  . عزّوجلّ، متى لم يعلمها العالم لم يلحقه عيب، ولا عرض في توحيده نقص، الحديث

  . اتّضح معنى الحديث مماّ مرّ وقد  :اقول
قـال بلـى : سئل عن قـول االله أنّ أباالحسن الرضا : وفي تفسير العيّاشيّ عن عليّ بن أسباط

  . ولكن ليطمئنّ قلبي أكان في قلبه شكّ قال لا ولكن أراد من االله الزيادة، الحديث
  . وقد مرّ بيانه عن العبد الصالح وروي هذا المعنى في الكافي عن الصادق و  :اقول

إنّ : ، قــــالوفي تفســـير القمّـــيّ عـــن أبيـــه عـــن ابــــن أبي أيـّــوب عـــن أبي بصـــير عـــن الصـــادق 
إبراهيم نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سـباع البحـر تأكلهـا سـباع البحـر، ثمّ يثـب السـباع 

 ؟يــا ربّ أرني كيــف تحيــي المــوتى: بعضــاً، فتعجّــب إبــراهيم فقــالبعضــها علــى بعــض فيأكــل بعضــها 
فخـذ أربعـة مـن الطـير فصـرهنّ إليـك ثمّ اجعـل : قال بلى ولكن ليطمـئنّ قلـبي قـال ؟فقال أو لم تؤمن

علــــى كــــلّ جبــــل مــــنهنّ جزئــــاً ثمّ ادعهــــنّ يأتينــــك ســــعياً واعلــــم أنّ االله عزيــــز حكــــيم، فأخــــذ إبــــراهيم 
فصرهنّ إليك أي قطعّهنّ ثمّ اخلـط لحمهـنّ، : والغراب، فقال االله عزّوجلّ  الطاووس والديك والحمام

احـيى بـإذن االله فكانـت تجتمـع وتتـألّف لحـم كـلّ واحـد : وفرقّهنّ على عشرة جبـال، ثمّ دعـاهنّ فقـال
  . وعظمه إلى رأسه، فطارت إلى إبراهيم، فعند ذلك قال إبراهيم إنّ االله عزيز حكيم

  ، ورويلمعنى العيّاشيّ في تفسيره عن أبي بصير عن الصادق وروي هذا ا :أقول
    



٤٠١ 

  . من طرق أهل السنّة عن ابن عبّاس
يـــا ربّ أرني الخ، بيـــان للشـــبهة الــّـتي دعتـــه إلى : إنّ إبـــراهيم نظـــر إلى جيفـــة إلى قولـــه فقـــال: قولـــه

غيرّهــا وانتقالهــا إلى أمكنــة وحـــالات الســؤال وهــى تفــرّق أجــزاء الجســـد بعــد المــوت تفرقّــاً يـــؤدّي إلى ت
  . متنوّعة لا يبقى معها من الأصل شئ

أنّ الشــبهة كانــت هــي شــبهة الآكــل والمــأكول، حيــث اشــتملت علــى : ظــاهر الروايــة :فــإن قلــت
  .وثوب بعضها على بعض، وأكل بعضها بعضاً، ثمّ فرّعت على ذلك تعجّب إبراهيم وسؤاله

تفـــرّق أجـــزاء الجســـد وفنـــاء أصـــلها مـــن الصـــور والأعـــراض  -إحـــداهما  -الشـــبهة شـــبهتان  :قلـــت
صيرورة أجـزاء بعـض الحيـوان جـزء مـن  -وثانيتهما  -وبالجملة عدم بقائها حتىّ تتميّز وتركبها الحياة 

ــؤدّي إلى اســتحالة إحيــاء الحيــوانين ببــدنيهما تــامّين معــاً لأنّ المفــروض أنّ بعــض  بــدن بعــض آخــر في
بعــض لبــدن الآخــر، فكــلّ واحــد منهمــا اعُيــد تامّــاً بقــي الآخــر ناقصــاً لا يقبـــل  بــدن أحــدهما بعينــه

  . الإعادة، وهذه هي شبهة الآكل والمأكول
وإن كــان وافيــاً لــدفع الشــبهتين جميعــاً،  -وهــو تبعيــّة البــدن للــروح  -ومــا أجــاب االله ســبحانه بــه 

تضـمّن مـادّة شـبهة الآكـل والمـأكول، وهـو أكـل إلاّ أنّ الّذي أمر به إبراهيم على ما تحكيه الآية لا ي
بعـض الحيـوان بعضــاً، بـل إنمّـا تشــتمل علـى تفـرّق الأجــزاء واختلاطهـا وتغـيرّ صــورها وحالاSـا، وهــذه 
مـــادّة الشـــبهة الاُولى، فالآيـــة إنمّـــا تتعـــرّض لـــدفعها وإن كانـــت الشـــبهتان مشـــتركتين في الانـــدفاع بمـــا 

تملت عليــه الروايــة مــن أكــل الــبعض للــبعض غــير مقصــود في اجُيــب بــه في الآيــة كمــا مــرّ، ومــا اشــ
  . تفسير الآية

فأخـــذ إبـــراهيم الطـــاووس والـــديك والحمـــام والغـــراب، وفي بعـــض الروايـــات أنّ الطيـــور   قولـــه 
ونقــل عــن  كانــت هــي النســر والــبطّ والطــاووس والــديك، رواه الصــدوق في العيــون عــن الرضــا 

د وابـــن جـــريح وعطـــاء وابـــن زيـــد، وفي بعضـــها أ5ّـــا الهدهـــد والصـــرد والطـــاووس والغـــراب، رواه مجاهـــ
أ5ّا النعامة والطـاووس والـوزةّ والـديك، : وفي بعضها العيّاشيّ عن صالح بن سهل عن الصادق 

  رواه العيّاشيّ عن معروف بن خربّوذ 
   



٤٠٢ 

ـــ عـــن البـــاقر  ـــاس أيضـــاً ونقـــل عـــن ابـــن عبّ أ5ّـــا : اس، وروي مـــن طـــرق أهـــل الســـنّة عـــن ابـــن عبّ
  . الطاووس: الغرنوق والطاووس والديك والحمامة، والّذي تشترك فيه جميع الروايات والأقوال

وفـرقّهن علـى عشـرة جبـال، كـون الجبـال عشـرة ممـّا اتفّقـت عليـه الأخبـار المـأثورة عــن : قولـه 
  . قيل إ5ّا كانت أربعة وقيل سبعةأئمّة أهل البيت و 

وفي العيون مسنداً عن علـيّ بـن محمّـد بـن الجهـم قـال حضـرت مجلـس المـأمون وعنـده الرضـا علـيّ 
بلــى : قــال ؟إنّ الأنبيــاء معصــومون: يــا بــن رســول االله ألــيس مــن قولــك: بــن موســى فقــال لــه المــأمون

ــأخبرني عــن قــول االلهفســأله عــن آيــات مــن القــرآن، فكــان فيمــا ســأله أن قــال لــ ــف : ه ف ربّ أرني كي
ــبي، قــال الرضــا إنّ االله تبــارك وتعــالى كــان : تحيــي المــوتى قــال أو لم تــؤمن قــال بلــى ولكــن ليطمــئنّ قل

أنيّ متّخذ من عبادي خليلاً إن سألني إحياء الموتى أجبتـه فوقـع في قلـب إبـراهيم : أوحى إلى إبراهيم
قـال بلـى ولكـن ليطمـئنّ قلـبي  ؟قـال أو لم تـؤمن ؟يـي المـوتىربّ أرني كيف تح: أنهّ ذلك الخليل فقال

  . بالخلّة، الحديث
وقد تقدّم في أخبار جنّة آدم كلام في عليّ بن محمّد بن الجهم وفي هذه الروايـة الـّتي رواهـا  :اقول

  . فارجع عن الرضا 
قــام الخلـّـة يســتلزم اســتجابة الــدعاء، واللفــظ أنّ الروايــة لا تخلــو عــن دلالــة مــا علــى أنّ م: واعلــم

يساعد عليه فإنّ الخلّة هي الحاجة، والخليل إنمّا يسمّى خليلاً لأنّ الصداقة إذا كملـت رفـع الصـديق 
  .حوائجة إلى صديقه، ولا معنى لرفعها مع عدم الكفاية والقضاء

   



٤٠٣ 

   ) ٢٧٤ - ٢٦١سورة البقرة آية  (
ينَ ينُفِقُ  ِ

ثلَُ ا:' ائـَةُ م' نبتَتَْ سَبعَْ سَـناَبلَِ Dُ 3ِِّ سُـنبلُةٍَ مِّ
َ
ِ كَمَثلَِ حَب'ةٍ أ مْوَالهَُمْ 3ِ سَبِيلِ اب'

َ
ونَ أ

ُ يضَُاعِفُ لمَِن يشََاءُ  حَب'ةٍ  ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  وَاب' ِ عُـم'  )٢٦١(وَاب' مْوَالهَُمْ 3ِ سَبِيلِ اب'
َ
ينَ ينُفِقُونَ أ ِ

ا:'
ذًىلاَ يُ 

َ
نفَقُوا مَن̀ا وَلاَ أ

َ
جْرُهُمْ عِنـدَ رَبِّهِـمْ وَلاَ خَـوفٌْ عَلـَيهِْمْ وَلاَ هُـمْ َ{زَْنـُونَ  تبِْعُونَ مَا أ

َ
'هُمْ أ ل

ذًى )٢٦٢(
َ
عْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خpٌَْ مِّن صَدَقةٍَ يتَبْعَُهَا أ ُ غَـIِ~ حَلِـيمٌ  قوَْلٌ م' هَـا  )٢٦٣(وَاب' فُّ

َ
يـَا ك

 ِ ِ ا:' ِي ينُفِقُ مَاoَُ رِئاَءَ اC'ـاسِ وَلاَ يـُؤْمِنُ بـِاب'
ذَىٰ َ]:'

َ
 ينَ آمَنوُا لاَ يُبطِْلوُا صَدَقاَتكُِم باِلمَْنِّ وَالأْ

ا وَاXْوَْمِ الآْخِرِ  Bَهُ صَـتًْ صَابهَُ وَابلٌِ فََ}َ
َ
ءٍ لا' فَقْـدِرُو فَمَثلَهُُ كَمَثلَِ صَفْوَانٍ عَليَهِْ ترَُابٌ فأَ ْnَ ٰ نَ َ>َ

ا كَسَبوُا م' ُ لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الXَْفِرِينَ  مِّ مْوَالهَُمُ ابتِْغَاءَ مَرضَْاتِ  )٢٦٤(وَاب'
َ
ينَ ينُفِقُونَ أ ِ

وَمَثلَُ ا:'
كُلهََا

ُ
صَانَهَا وَابلٌِ فآَتتَْ أ

َ
نفُسِهِمْ كَمَثلَِ جَن'ةٍ برَِبوَْةٍ أ

َ
نْ أ ِ وَتثَبِْيتاً مِّ ضِعْفfَِْ فإَنِ ل'مْ يصُِبهَْا وَابـِلٌ  اب'

ُ بمَِا يَعْمَلوُنَ بصpٌَِ  فَطَل~  قْناَبٍ َ\رِْي  )٢٦٥(وَاب'
َ
يلٍ وَأ ِ

'F جَن'ةٌ مِّن ُoَ َن تكَُون
َ
حَدُكُمْ أ

َ
يوَدَُّ أ

َ
أ

صَابهَُ الكَِْ)ُ 
َ
غْهَارُ oَُ فِيهَا مِن Dُِّ ا*'مَرَاتِ وَأ

َ
صَانَهَا إِعْصَـارٌ فِيـهِ  مِن hَتِْهَا الأْ

َ
ي'ةٌ ضُعَفَاءُ فأَ وoََُ ذُرِّ

قتَْ  رُونَ  ناَرٌ فاَحَْ}َ ُ لكَُمُ الآْياَتِ لعََل'كُمْ يَتَفَك' ُ اب' ّfَُِلكَِ يب يـنَ آمَنـُوا  )٢٦٦(كَذَٰ ِ
هَـا ا:' فُّ

َ
ياَ ك

خْرجَْناَ لكَُم
َ
ا أ نفِقُوا مِن طَيِّباَتِ مَا كَسَبتُْمْ وَمِم'

َ
رضِْ  أ

َ
نَ الأْ مُوا اNْبَِيـثَ مِنـْهُ تنُفِقُـونَ  مِّ وَلاَ يَيَم'

ن يُغْمِضُوا فِيهِ 
َ
يدٌ  وَلسَْتُم بآِخِذِيهِ إلاِ' أ ِuَ ~Iَِغ َ ن' اب'

َ
يطَْانُ يعَِدُكُمُ الفَْقْرَ  )٢٦٧(وَاعْلمَُوا أ الش'

مُرُكُم باِلفَْحْشَاءِ 
ْ
غْفِ  وَيَأ ُ يعَِدُكُم م' نهُْ وَفَضْلاً وَاب' ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  رَةً مِّ يؤHُِْ اzِْكْمَةَ  )٢٦٨(وَاب'

وHَِ خpًَْا كَثpًِا مَن يشََاءُ 
ُ
ولوُ  وَمَن يؤُتَْ اzِْكْمَةَ فَقَدْ أ

ُ
رُ إلاِ' أ ك'   وَمَا يذَ'

   



٤٠٤ 

ْ]َابِ 
َ
وْ نذََرْتمُ مِّن  )٢٦٩(الأْ

َ
فَقَةٍ أ نفَقْتُم مِّن غ'

َ
َ فَعْلمَُهُ وَمَا أ نصَارٍ  ن'ذْرٍ فإَنِ' اب'

َ
المfَِِ مِنْ أ وَمَا للِظ'

)٢٧٠(  َZِ ا دَقاَتِ فنَِعِم' ـرُ  وFَنِ Oُْفُوهَا وَتؤُْتوُهَا الفُْقَرَاءَ فَهُـوَ خَـpٌْ ل'كُـمْ  إنِ يُبدُْوا الص' وَيُكَفِّ
ُ بمَِا يَعْمَلوُنَ  عَنكُم مِّن سَيِئّاَتكُِمْ  َ فَهْدِي  )٢٧١(خَبpٌِ  وَاب' ل'يسَْ عَليَكَْ هُدَاهُمْ وَلكَِن' اب'

نفُسِكُمْ  مَن يشََاءُ 
َ
ِ  وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خpٍَْ فلأَِ وَمَا تنُفِقُوا مِـنْ خَـpٍْ  وَمَا تنُفِقُونَ إلاِ' ابتِْغَاءَ وجَْهِ اب'

نتُمْ لاَ يُظْلمَُونَ 
َ
ِ لاَ يسَْـتَطِيعُونَ  )٢٧٢(يوُفَ' إXَِكُْمْ وَأ ـوا 3ِ سَـبِيلِ اب' ُAِْح

ُ
يـنَ أ ِ

للِفُْقَـرَاءِ ا:'
لوُنَ اC'اسَ 

َ
فِ يَعْرِفُهُم بسِِيمَاهُمْ لاَ يسَْأ غْنِياَءَ مِنَ ا('عَفُّ

َ
رضِْ َ{سَْبهُُمُ اaْاَهِلُ أ

َ
بًا 3ِ الأْ ْvَ اَفـًاzِْإ 

 َ ا  )٢٧٣( بـِهِ عَلِـيمٌ وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خpٍَْ فإَنِ' اب' `oِ ِهَـار'Cمْـوَالهَُم باِلل'يـْلِ وَا
َ
يـنَ ينُفِقُـونَ أ ِ

ا:'
جْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ َ{زَْنوُنَ 

َ
   )٢٧٤(وعََلاَغِيةًَ فلَهَُمْ أ

   )بيان  (
، ورجـوع مضـامينها وأغراضـها بعضـها إلى سياق الآيات مـن حيـث اتحّادهـا في بيـان أمـر الإنفـاق

بعض يعطي أ5ّا نزلت دفعة واحدة، وهي تحثّ المـؤمنين علـى الإنفـاق في سـبيل االله تعـالى، فتضـرب 
واحد بسبعمائة، وربمّا زاد علـى ذلـك بـإذن االله، وثانيـاً مـثلاً : أوّلاً مثلاً لزيادته ونموّه عند االله سبحانه

أيّ حال وتنهى عن الرياء في الإنفـاق وتضـرب مـثلاً للإنفـاق ريائـاً لكونه لا يتخلّف عن شأنه على 
لا لوجـــه االله، وأنــّـه لا ينمـــو نمائـــاً ولا يثمـــر أثـــراً، وتنهـــي عـــن الإنفـــاق بـــالمنّ والأذى إذ يـــبطلان أثـــره 
ويحبطان عظيم أجره، ثمّ تأمر بأن يكون الإنفـاق مـن طيـّب المـال لامـن خبيثـه بخـلاً وشـحّاً، ثمّ تعـينّ 

ورد الــّذي توضــع فيـه هــذه الصــنيعة وهــو الفقـراء المحضــرون في ســبيل االله، ثمّ تـذكر مــا لهــذا الإنفــاق المـ
  . من عظيم الأجر عند االله

   



٤٠٥ 

وبالجملـــة الآيـــات تـــدعو إلى الإنفـــاق، وتبـــينّ أوّلاً وجهـــه وغرضـــه وهـــو أن يكـــون الله لا للنـــاس، 
نّ والأذى، وثالثاً وصف مـال الإنفـاق وهـو أن يكـون وثانياً صورة عمله وكيفيّته وهو أن لا يتعقّبه الم

طيّباً لا خبيثـاً، ورابعـاً نعـت مـورد الإنفـاق وهـو أن يكـون فقـيراً احُصـر في سـبيل االله، وخامسـاً مـا لـه 
  .من عظيم الأجر عاجلاً وآجلاً 

  )كلام في الإنفاق   (
النــاس وقــد توسّــل إليــه بأنحــاء  الإنفـاق مــن أعظــم مــا يهــتمّ بـأمره الإســلام في أحــد ركنيــه وهــو حقـوق

التوسّــل إيجابــاً ونــدباً مــن طريــق الزكــاة والخمــس والكفّــارات الماليــّة وأقســام الفديــة والإنفاقــات الواجبــة 
  . والصدقات المندوبة، ومن طريق الوقف والسكنى والعمرى والوصايا والهبة وغير ذلك

ة الـّتي لا تسـتطيع رفـع حـوائج الحيـاة مـن غـير وإنمّا يريد بذلك ارتفاع سطح معيشة الطبقة السافل
إمــداد مــاليّ مــن غــيرهم، ليقــرب افُقهــم مــن افًــق أهــل النعمــة والثــروة، ومــن جانــب آخــر قــد منــع مــن 
تظاهر أهل الطبقة العالية بالجمال والزينة في مظاهر الحياة بما لا يقـرب مـن المعـروف ولا تنالـه أيـدي 

  .الإسراف والتبذير ونحو ذلكالنمط الأوسط من الناس، بالنهي عن 
وكــان الغــرض مــن ذلــك كلــّه ايجــاد حيــاة نوعيــّة متوسّــطة متقربّــة الأجــزاء متشــا>ة الأبعــاض، تحــيى 
ناموس الوحدة والمعاضدة، وتميت الإرادات المتضادّة وأضغان القلوب ومنابت الأحقـاد، فـإنّ القـرآن 

ا، وترتيبهـــا ترتيبـــاً يتضـــمّن ســـعادة الإنســـان في يـــرى أنّ شـــأن الـــدين الحـــقّ هـــو تنظـــيم الحيـــاة بشـــؤو5
العاجل والآجل، ويعيش به الإنسان في معارف حقّة، وأخلاق فاضـلة، وعيشـة طيّبـة يتـنعّم فيهـا بمـا 

  . أنعم االله عليه من النعم في الدنيا، ويدفع >ا عن نفسه المكاره والنوائب ونواقص المادّة
بـــــة النوعيــّـــة المتشـــــا>ة في طيبهـــــا وصـــــفائها، ولا يكـــــون ذلـــــك إلاّ ولا يـــــتمّ ذلـــــك إلاّ بالحيـــــاة الطيّ 

  بإصلاح حال النوع برفع حوائجها في الحياة، ولا يكمل ذلك إلاّ بالجهات
   



٤٠٦ 

الماليـّـة والثـــروة والقنيـــة، والطريــق إلى ذلـــك إنفـــاق الأفـــراد ممـّـا اقتنـــوه بكـــدّ اليمــين وعـــرق الجبـــين، فإنمّـــا 
  . لمال مالهالمؤمنون إخوة، والأرض الله، وا

ـــة صـــحّتها واســـتقامتها في القـــرار  وهـــذه حقيقـــة أثبتـــت الســـيرة النبويــّـة علـــى ســـائرها أفضـــل التحيّ
  . ونفوذ أمره والنماء والنتيجة في برهة من الزمان وهي زمان حياته 

وقـد أصـبحتم : إذ يقـول وهي الـّتي يتأسّـف عليهـا ويشـكو انحـراف مجراهـا أميرالمـؤمنين علـيّ 
في زمــن لا يــزداد الخــير فيــه إلاّ إدبــاراً، والشــرّ فيــه إلاّ إقبــالاً، والشــيطان في هــلاك النــاس إلاّ طمعــاً، 

وأمكنـــت فريســـته، اضـــرب بطرفـــك حيـــث شـــئت هـــل  -فهـــذا أو ان قويـــت عدّتـــه وعمّـــت مكيدتـــه 
ـــاً بـــدّل نعمـــة االله كفـــر  ؟تبصـــر إلاّ فقـــيراً يكايـــد فقـــراً  أو بخـــيلاً اتخّـــذ البخـــل بحـــقّ االله وفـــراً أو  ؟اً أو غنيّ

  ). 5ج البلاغة( ؟متمرّداً كأنّ باذنه عن سمع المواعظ وقراً 
ـــه هـــذه  وهـــي تقريـــب الطبقـــات بإمـــداد  -وقـــد كشـــف تـــوالي الأيــّـام عـــن صـــدق القـــرآن في نظريتّ

النــاس بعــد ظهــور المدنيــّة حيـث إنّ  -الدانيـة بالإنفــاق ومنــع العاليــة عـن الإتــراف والتظــاهر بالجمــال 
الغربيّـــــة استرســـــلوا في الإخـــــلاد إلى الأرض، والإفـــــراط في استقصـــــاء المشـــــتهيات الحيوانيّـــــة واســـــتيفاء 
الهوســات النفســانيّة، وأعــدّوا لــه مــا اســتطاعوا مــن قــوّة، فأوجــب ذلــك عكــوف الثــروة وصــفوة لذائــذ 

مط الأســـفل إلاّ الحرمـــان، ولم يـــزل الـــنمط الحيـــاة علـــى أبـــواب اوُلي القـــوّة والثـــروة، ولم يبـــق بأيـــدي الـــن
الأعلـى يأكــل بعضــه بعضــاً حــتىّ تفــرّد بســعادة الحيــاة المادّيـّـة نــزر قليــل مــن النــاس وســلب حــقّ الحيــاة 
مـــن الأكثـــرين وهـــم ســـواد النـــاس، وأثـــار ذلـــك جميـــع الرذائـــل الخلقيــّـة مـــن الطـــرفين، كـــلّ يعمـــل علـــى 

بـين الطـائفتين، واشــتباك النـزاع والنـزال بـين الفــريقين،  شـاكلته لا يبقـي ولا يـذر، فـأنتج ذلــك التقابـل
والتفاني بين الغنيّ والفقير والمنعم والمحروم والواجد والفاقد، ونشـبت الحـرب العالميـّة الكـبرى، وظهـرت 
الشيوعيّة، وهجرت الحقيقة والفضيلة وارتحلت السكن والطمأنينة وطيب الحيـاة مـن بـين النـوع وهـذا 

  . من فساد العالم الإنسانيّ، وما يهدّد النوع بما يستقبله أعظم وأفظعما نشاهده اليوم 
  ومن أعظم العوامل في هذا الفساد انسداد باب الإنفاق وانفتاح أبواب الرباء الّذي 

   



٤٠٧ 

سيشــرح االله تعــالى أمــره الفظيــع في ســبع آيــات تاليــة لهــذه الآيــات أعــني آيــات الإنفــاق ويــذكر أنّ في 
نيا وهو من ملاحم القرآن الكريم، وقـد كـان جنينـاً أيـّام نـزول القـرآن فوضـعته حامـل رواجه فساد الد

  . الدنيا في هذه الأياّم
قِمْ وجَْهَـكَ  (: وإن شئت تصديق ما ذكرناه فتدبرّ فيما ذكره سبحانه في سـورة الـروم إذ قـال

َ
فأَ

ِ ال'mِ فَطَرَ اC'اسَ  ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اب' يـنُ القَْـيِّمُ وَلكَِـن' لتِِّ ِ ذَلٰكَِ ا8ِّ عَليَهَْا لاَ يَبدِْيلَ Nِلَقِْ اب'
 fَBِ لاَةَ وَلاَ تكَُونوُا مِنَ الم0ُِْْ قِيمُوا الص'

َ
قُوهُ وَأ ك5ََْ اC'اسِ لاَ فَعْلمَُونَ مُنِيبfَِ إXَِهِْ وَاي'

َ
ينَ أ ِ

مِنَ ا:'
قوُا دِينهَُمْ وMََنوُا شِيعًَا نِيبfَِ إXَِهِْ  فَر' ذَا مَس' اC'اسَ vُ~ دَعَوْا رَب'هُم مُّ ِFَيهِْمْ فَرحُِونَ و Dُُّ حِزْبٍ بمَِا 8ََ

Bُونَ Xَِكْفُرُوا بمَِا آتيَنَْـاهُمْ فَتَمَ  نهُْم برَِبِّهِمْ ي0ُِْ
ذَا فَرِيقٌ مِّ نهُْ رuََْةً إِ ذَاقَهُم مِّ

َ
ذَا أ ت'عُـوا فَسَـوفَْ عُم' إِ

ينَ يرُِيدُونَ  -إلى ان قـال  - مُونَ يَعْلَ  ِ بِيلِ ذَلٰكَِ خpٌَْ لِثّ' هُ وَالمِْسْكfَِ وَانْنَ الس' فآَتِ ذَا القُْرZَْٰ حَق'
مْوَالِ اC'اسِ فلاََ يرَْبُو عِ 

َ
بُوَ 3ِ أ ْpَِّبًا ل كَ هُمُ المُْفْلِحُونَ وَمَا آتيَتُْم مِّن رِّ ِxَو

ُ
ِ وَأ ِ وجَْهَ اب'  وَمَـا ندَ اب'

كَ هُمُ المُْضْعِفُونَ  ِxَو
ُ
ِ فأَ ظَهَـرَ الفَْسَـادُ 3ِ الـَْ)ِّ  -إلى أن قـال  - آتيَتُْم مِّن زMََةٍ ترُِيدُونَ وجَْهَ اب'

ِي عَمِلـُوا لعََل'هُـمْ يرَجِْعُـونَ قـُلْ سِـpُوا 3ِ 
ذِيقَهُم نَعْـضَ ا:' ُXِ ِاس'Cيدِْي ا

َ
حْرِ بمَِا كَسَبتَْ أ  وَاْ]َ

ينِ ا قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
fَBِ فأَ ِ0ْ ك5َُْهُم مُّ

َ
ينَ مِن قَبلُْ َ]نَ أ ِ

رضِْ فاَنظُرُوا كَيفَْ َ]نَ pَقبِةَُ ا:'
َ
لقَْـيِّمِ الأْ

عُونَ  د' ذٍ يصَ' ِ يوَْمَئِ xَِ يوَْمٌ لا' مَرَد' oَُ مِنَ اب'
ْ
ن يأَ

َ
ت ، وللآيـا٤٣ - ٣٠ -الآيـات الـروم  )مِن قَبلِْ أ

  . نظائر في سور هود ويونس والإسراء والأنبياء وغيرها تنبئ عن هذا الشأن، سيأتي بيا5ا إنشاء االله
وبالجملـة هـذا هــو السـبب فيمــا يترآئـى مـن هــذه الآيـات أعــني آيـات الإنفـاق مــن الحـثّ الشــديد 

  . والتأكيد البالغ في أمره
ينَ ينُفِقُونَ  ( :قولـه تعـالى ِ

ثلَُ ا:' ِ كَمَثـَلِ حَب'ـةٍ  م' مْوَالهَُمْ 3ِ سَبِيلِ اب'
َ
الخ، المـراد بسـبيل االله   )أ

كــلّ أمــر ينتهــي إلى مرضــاته ســبحانه لغــرض ديــنيّ فعــل الفعــل لأجلــه، فــإنّ الكلمــة في الآيــة مطلقــة، 
وإن كانت الآية مسبوقة بآيات ذكر فيها القتـال في سـبيل االله، وكانـت كلمـة، في سـبيل االله، مقارنـة 

  . للجهاد في غير واحد من الآيات، فإنّ ذلك لا يوجب التخصيص وهو ظاهر
  كمثل حبّة أنبتت الخ، على تقدير قولنا كمثل من : وقد ذكروا أنّ قوله تعالى

   



٤٠٨ 

ــل مــن  ــل المــال الــّذي انُفــق في ســبيل االله لا مث ــت الخ فــإنّ الحبّــة المنبتــة لســبع ســنابل مث زرع حبّــة أنبت
  . أنفق وهو ظاهر

ـــك فـــإنّ جـــلّ الأمثـــال  ـــدبرّ يعطـــي خـــلاف ذل وهـــذا الكـــلام وإن كـــان وجيهـــاً في نفســـه لكـــنّ الت
يــنَ  (: المضــروبة في القــرآن حالهــا هــذا الحــال فهــو صــناعة شــائعه في القــرآن كقولــه تعــالى ِ

ــلُ ا:' وَمَثَ
ِي فَنعِْقُ بمَِا لاَ يسَْـمَعُ إلاِ' دpَُءً وَنـِدَاءً 

، فإنـّه مثـل مـن يـدعو ١٧١ -البقـرة  ) كَفَرُوا كَمَثلَِ ا:'
نزCَْـَاهُ  (: الكفّار لامثل الكفّار، وقولـه تعـالى

َ
غْياَ كَمَاءٍ أ مَا مَثلَُ اzْيَاَةِ ا8ُّ ، ٢٤ -الآيـة يـونس  )غ'

فمثلـه  : ، وقوله تعالى في الآيات التالية لهذه الآية٣٥ -النور  )مَثلَُ نوُرهِِ كَمِشXَْةٍ  (: وقوله تعالى
مثـل الـّذين ينفقـون أمـوالهم ابتغـاء مرضـاة االله وتثبيتـاً مـن أنفسـهم : وقولـه تعـالى: ثل صفوان الآيـةكم

  . كمثل جنّة بربوة الآية إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة
ــل الـّـذي  وهــذه الأمثــال المضــروبة في الآيــات تشــترك جميعــاً في أ5ّــا اقتصــر فيهــا علــى مــادّة التمثي

  . ل مع الإعراض عن باقي أجزاء الكلام للإيجازيتقوّم >ا المث
أنّ المثل في الحقيقة قصّة محقّقة أو مفروضة مشا>ة لاُخرى في جهاSا يـؤتي >ـا لينتقـل : توضيحه

في : لا ناقــــة لي ولا جمــــل، وقــــولهم: ذهــــن المخاطــــب مــــن تصــــوّرها إلى كمــــال تصــــوّر الممثــّــل كقــــولهم
تي لها قصـص محقّقـة يقصـد بالتمثيـل تـذكّر السـامع لهـا وتطبيقهـا الصيف ضيّعت اللبن من الأمثال الّ 
مثــل الــّذين ينفقــون أمــوالهم في : إنّ الأمثــال لا تتغــيرّ، وكقولنــا: لمــورد الكــلام للاستيضــاح، ولــذا قيــل

ـــة، وهـــي قصّـــة مفروضـــة  ـــة أنبتـــت ســـبع ســـنابل في كـــلّ ســـنبلة مـــأة حبّ ســـبيل االله كمثـــل مـــن زرع حبّ
  . خياليّة

نى الـّـذي يشـــتمل عليــه المثـــل ويكــون هـــو الميــزان الـّـذي يـــوزن بــه حـــال الممثـّـل ربمّـــا كــان تمـــام والمعــ
 -الآيـة إبـراهيم  )وَمَثلَُ dَِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثـَةٍ  (: القصّة الّتي هي المثل كما في قوله تعالى

ّلوُا ا('وْرَاةَ عُم'  (: ، وقوله تعـالى٢٦ ِuُ َين ِ
سْـفَارًا مَثلَُ ا:'

َ
 ) لمَْ َ{مِْلوُهَـا كَمَثـَلِ اzِْمَـارِ َ{مِْـلُ أ

، وربمّـا كـان بعـض القصّـة ممـّا يتقـوّم بـه غـرض التمثيـل وهـو الـّذي نسـمّيه مـادّة التمثيــل، ٥ -الجمعـة 
فـــإنّ مـــادّة ) مثـــال الإنفـــاق والحبّـــة(وإنمّـــا جـــئ بـــالبعض الآخـــر لتتمـــيم القصّـــة كمـــا في المثـــال الأخـــير 

  إنمّا هي التمثيل 
   



٤٠٩ 

  . الحبة المنبتة لسبعمأة حبّة وإنمّا ضممنا إليها الّذي زرع لتتميم القصّة
وما كان من أمثال القرآن مادّة التمثيل فيه تمام المثل فإنهّ وضع على ما هو عليه، ومـا كـان منهـا 

القصّـــة لأنّ مـــادّة التمثيـــل فيـــه بعـــض القصّـــة فإنــّـه اقتصـــر علـــى مـــادّة التمثيـــل فوضـــعت موضـــع تمـــام 
الغرض من التمثيل حاصل بذلك، على ما فيه مـن تنشـيط ذهـن السـامع بفقـده أمـراً و وجدانـه أمـراً 
آخر مقامـه يفـي بـالغرض منـه، فهـو هـو بوجـه ولـيس بـه بوجـه، فهـذا مـن الإيجـاز بالقلـب علـى وجـه 

  . لطيف يستعمله القرآن
نبتَتَْ سَبعَْ سَناَبلَِ Dُ 3ِِّ  ( :قوله تعالى

َ
ائةَُ حَب'ةٍ  أ ، السنبل معروف وهو علـى فنعـل، ) سُنبلُةٍَ مِّ

  . قيل الأصل في معنى مادّته الستر سمّي به لأنهّ يستر الحبّات الّتي تشتمل عليها في الأغلفة
ومـــن أســـخف الإشـــكال مـــا اوُرد علـــى الآيـــة أنــّـه تمثيـــل بمـــا لا تحقّـــق لـــه في الخـــارج وهـــو اشـــتمال 

ة، وفيــه أنّ المثـل كمــا عرفـت لا يشـترط فيــه تحقّـق مضــمونة في الخـارج فالأمثــال السـنبلة علـى مــأة حبـّ
التخيّليــّة أكثــر مــن أن تعــدّ وتحصــى، علــى أنّ اشــتمال الســنبلة علــى مــأة حبــّة وإنبــات الحبــّة الواحــدة 

  . سبعمأة حبّة ليس بعزيز الوجود
ُ  ( :قوله تعالى ُ يضَُاعِفُ لمَِن يشََاءُ وَاب' ، أي يزيد علـى سـبعمأة لمـن يشـاء )  وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاب'

َ قَرضًْـا  (: فهو الواسع لا مانع من جوده ولا محدّد لفضله كمـا قـال تعـالى ِي فُقْرضُِ اب'
م'ن ذَا ا:'

ضْعَافاً كَثpَِةً 
َ
  . ، فأطلق الكثرة ولم يقيّدها بعدد معينّ ٢٤٥ -البقرة  ) حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ oَُ أ

إنّ معناه أنّ االله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء فالمضاعفة إلى سبعمأة ضـعف غايـة مـا : وقيل
تدلّ عليه الآية، وفيه أنّ الجملة على هذا يقع موقع التعليل، وحقّ الكلام فيه حينئذ أن يصـدّر بـإنّ 

ِي جَعَلَ لكَُمُ الل'يلَْ لِتسَْكُنوُا فِيهِ  (: كقوله تعـالى
ُ ا:' و فَضْـلٍ َ>َ  اب' ُ:َ َ ا إنِ' اب' ًAِْهَارَ مُب'Cوَا

  . ، وأمثال ذلك٦١ -المؤمن  )اC'اسِ 
ــل الكــلام مطلــق يشــمل الــدنيا كــالآخرة وهــو كــذلك  ــل بــالآخرة ب ولم يقيّــد مــا ضــربه االله مــن المث

ال قــد فــات عنــه ولم والاعتبــار يســاعده، فــالمنفق بشــئ مــن مالــه وإن كــان يخطــر ببالــه ابتــدائاً أنّ المــ
  يخلّف بدلاً، لكنّه لو تأمّل قليلاً وجد أنّ اXتمع الإنسانيّ 

   



٤١٠ 

بمنزلــة شــخص واحــد ذو أعضــاء مختلفــة بحســب الأسمــاء والأشــكال لكنّهــا جميعــاً متّحــدة في غــرض 
الحيــاة، مرتبطــة مــن حيــث الأثــر والفائــدة، فــإذا فقــد واحــد منهــا نعمــة الصــحّة والاســتقامة، وعــىّ في 

لــه أوجــب ذلــك كــلال الجميــع في فعلهـــا، وخســرا5ا في أغراضــها فــالعين واليــد وإن كانــا عضـــوين فع
اثنين من حيث الاسم والفعل ظاهراً، لكنّ الخلقة إنمّا جهّز الإنسان بالبصر ليميّز بـه الأشـياء ضـوئاً 

أن يدفعــه عــن ولونــاً وقربــاً وبعــداً فتتنــاول اليــد مــا يجــب أن يجلبــه الإنســان لنفســه، وتــدفع مــا يجــب 
نفســه، فــإذا ســقطت اليــد عــن التــأثير وجــب أن يتــدارك الإنســان مــا يفوتــه مــن عامّــة فوائــدها بســائر 
أعضـــائه فيقاســـي أوّلاً كـــدّاً وتعبـــاً لا يتحمّـــل عـــادة، ويـــنقص مـــن أفعـــال ســـائر الأعضـــاء بمقـــدار مـــا 

ة بفضـل مـا ادّخـره يستعملها في موضع العضو الساقط عن التأثير، وأمّا لو أصلح حـال يـده الفاسـد
لبعض الأعضاء الاُخر كان في ذلك إصلاح حال الجميـع، وعـاد إليـه مـن الفائـدة الحقيقيـّة أضـعاف 
مــا فاتــه مــن الفضــل المفيــد أضــعافاً ربمّــا زاد علــى المــآت والالُــوف بمــا يــورث مــن إصــلاح حــال الغــير، 

ة في قلبــه، وحســن الــذكر في لســانه، ودفــع الرذائــل الــّتي يمكّنهــا الفقــر والحاجــة في نفســه، وإيجــاد المحبّــ
والنشاط في عمله، واXتمع يربط جميع ذلك ويرجعه إلى المنفـق لا محالـة، ولا سـيّما إذا كـان الإنفـاق 

  . لدفع الحوائج النوعيّة كالتعليم والتربية ونحو ذلك، فهذا حال الإنفاق
ـــادة مـــن لوازمـــه مـــن غـــير وإذا كـــان الإنفـــاق في ســـبيل االله وابتغـــاء مرضـــات االله كـــان الن مـــاء والزي

تخلــّف، فــإنّ الإنفــاق لــو لم يكــن لوجــه االله لم يكــن إلاّ لفائــدة عائــدة إلى نفــس المنفــق كإنفــاق الغــنيّ 
للفقـــير لـــدفع شـــرهّ، أو إنفـــاق المثـــري الموســـر للمعســـر ليـــدفع حاجتـــه ويعتـــدل حـــال اXتمـــع فيصـــفو 

تثمار منــه لنفـــع نفســـه، ربمّـــا أورث في نفـــس للمثــري المنفـــق عيشـــه، وهـــذا نــوع اســـتخدام للفقـــير واســـ
الفقير أثراً سيّئاً، وربمّا تراكمت الآثار وظهرت فكانت بلوى، لكنّ الإنفاق الـّذي لايـراد بـه إلاّ وجـه 

  . االله ولا يبتغي فيه إلاّ مرضاته خال عن هذه النواقص لا يؤثرّ إلاّ الجميل ولا يتعقّبه إلاّ الخير
ِ  ( :قوله تعالى ذًىا:'

َ
نفَقُوا مَن̀ا وَلاَ أ

َ
ِ عُم' لاَ يتُبِْعُونَ مَا أ مْوَالهَُمْ 3ِ سَبِيلِ اب'

َ
الخ  ) ينَ ينُفِقُونَ أ
قfَِ  (: الإتباع اللحوق والإلحاق، قال تعالى ِ0ْ يْبعَُوهُم مُّ

َ
  ، ٦١ -الشعراء  )فأَ
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يْبعَْناَهُمْ 3ِ هَـذِهِ ا8ُّ  (: أي لحقوهم، وقال تعـالى
َ
. ، أي ألحقنـاهم٤٢ -القصـص  ) غْيـَا لعَْنـَةً وَأ

أنعمـت عليـك بكـذا وكـذا ونحـو ذلـك، : والمنّ هو ذكر ما ينغّص المعروف كقـول المـنعم للمـنعم عليـه
جْرٌ لpَُْ مَمْنـُونٍ  (: والأصل في معناه على ما قيل القطع، ومنه قوله تعالى

َ
، ٨ -فصّـلت  )لهَُمْ أ

اجل أو الضرر اليسير، والخوف توقّع الضـرر، والحـزن الغـمّ الـّذي أي غير مقطوع، والأذى الضرر الع
  .يغلظ على النفس من مكروه واقع أو كالواقع

ـن صَـدَقةٍَ  ( :قوله تعـالى عْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَـpٌْ مِّ الخ المعـروف مـن القـول مـا لا ينكـره  )قوَْلٌ م'
في معـنى المغفــرة هـو الســتر، والغـنى مقابــل  النـاس بحسـب العــادة، ويختلـف بــاختلاف المـوارد، والأصــل

  . الحاجة والفقر، والحلم السكوت عند المكروه من قول أو فعل
ـــأنّ المـــراد بـــالقول  وتـــرجيح القـــول المعـــروف والمغفـــرة علـــى صـــدقة يتبعهـــا أذى ثمّ المقابلـــة يشـــهد ب

ــل عنــد ردّ الســائل إذا لم يــتكلّم بمــا يســو  ء المســؤول عنــه، والســتر المعــروف الــدعاء أو لفــظ آخــر جمي
والصـفح إذا شـفّع سـؤاله بمـا يسـوئه وهمـا خــير مـن صـدقة يتبعهـا أذى، فـإنّ أذى المنفـق للمنفـق عليــه 
يدلّ على عظم إنفاقه والمال الّذي أنفقه في عينه، وتـأثرّه عمّـا يسـوئه مـن السـؤال، وهمـا علّتـان يجـب 

ــأخلاق ا الله، واالله ســبحانه غــنيّ لا يكــبر عنــده مــا أن تزاحــا عــن نفــس المــؤمن، فــإنّ المــؤمن متخلّــق ب
أنعم وجاد بـه، حلـيم لا يتعجّـل في المؤاخـذة علـى السـيّئة، ولا يغضـب عنـد كـلّ جهالـة، وهـذا معـنى 

  . واالله غنيّ حليم: ختم الآية بقوله
ينَ آمَنوُا لاَ يُبطِْلوُا صَدَقاَتكُِم ( :قولـه تعـالى ِ

هَا ا:' فُّ
َ
علـى حـبط الصـدقة  الخ تـدلّ الآيـة ) ياَ ك

بلحــوق المـــنّ والأذى، وربمّـــا يســـتدلّ >ــا علـــى حـــبط كـــلّ معصـــية أو الكبــيرة خاصّـــة لمـــا يســـبقها مـــن 
الطاعات، ولا دلالة في الآية على غير المنّ والأذى بالنسبة إلى الصدقة وقـد تقـدّم إشـباع الكـلام في 

  . الحبط
ِي ينُفِقُ مَاoَُ رِئاَءَ  ( :قوله تعالى

ِ وَاXْوَْمِ الآْخِرِ  َ]:' ، لمـّا كـان الخطـاب ) اC'اسِ وَلاَ يؤُْمِنُ باِب'
للمؤمنين، والمرائي غير مؤمن كمـا ذكـره االله سـبحانه لأنـّه لا يقصـد بأعمالـه وجـه االله لم يعلـّق النهـي 

لأذى بـالمرائي بالرئاء كما علّقـه علـى المـنّ والأذى، بـل إنمّـا شـبّه المتصـدّق الـّذي يتبـع صـدقته بـالمنّ وا
  في بطلان الصدقة، مع أنّ عمل المرائي 
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  . باطل من رأس وعمل المانّ والمؤذي وقع أوّلاً صحيحاً ثمّ عرضه البطلان
ولم يــؤمن يــدلّ : ولا يــؤمن مــن دون أن يقــال: ينفــق مالــه، وقولــه: واتحّــاد ســياق الأفعــال في قولــه

نفـاق بـاالله واليـوم الآخـر عـدم إيمانـه بـدعوة الإنفـاق الــّذي علـى أنّ المـراد مـن عـدم إيمـان المرائـي في الإ
يدعو إليها االله سبحانه، ويعد عليه جزيل الثواب، إذ لـو كـان يـؤمن بالـداعي في دعوتـه هـذه، وبيـوم 
القيامة الظاهر فيه الجزاء لقصـد في فعلـه وجـه االله، وأحـبّ واختـار جزيـل الثـواب، ولم يقصـد بـه رئـاء 

  .من عدم إيمان المرائي عدم إيمانه باالله سبحانه رأساً الناس، فليس المراد 
  . أنّ الرياء في عمل يستلزم عدم الإيمان باالله واليوم الآخر فيه: ويظهر من الآية

فمثلـه : إلى آخـر الآيـة، الضـمير في قولـه )فَمَثلَهُُ كَمَثلَِ صَـفْوَانٍ عَليَـْهِ تـُرَابٌ  ( :قولـه تعـالى
ــل لــه، والصــفوان والصــفا الحجــر الأملــس وكــذا الصــلد، راجــع إلى الّــذي ي نفــق مالــه رئــاء النــاس والمث

  . المطر الغزير الشديد الوقع: والوابل
لا يقدرون راجع إلى الّذي ينفق رئائاً لأنهّ في معـنى الجمـع، والجملـة تبـينّ وجـه : والضمير في قوله

واالله لا يهـدي القــوم الكـافرين بيــان للحكــم : عــالىالشـبه وهــو الجـامع بــين المشـبّه والمشــبّه بــه، وقولـه ت
بوجه عامّ وهو أنّ المرائي في ريائه من مصاديق الكـافر، واالله لا يهـدي القـوم الكـافرين، ولـذلك أفـاد 

  . معنى التعليل
أنّ حـــال المرائـــي في إنفاقـــه رئائـــاً وفي ترتـّــب الثـــواب عليـــه كحـــال الحجـــر : وخلاصـــة معـــنى المثـــل

ي عليـه شـئ مـن الـتراب إذا انُـزل عليـه وابـل المطـر، فـإنّ المطـر وخاصّـة وابلـه هـو السـبب الأملس الّذ
البارز لحياة الأرض واخضرارها وتزينّها بزينة النبـات، إلاّ أنّ الـتراب إذا وقـع علـى الصـفوان الصـلد لا 

، ولا يــتربىّ يســتقرّ في مكانــه عنــد نــزول الوابــل بــل يغســله الوابــل ويبقــى الصــلد الــّذي لا يجــذب المــاء
فيه بذر لنبات، فالوابل وإن كان من أظهر أسباب الحياة والنمو وكذا التراب لكـن كـون المحـلّ صـلداً 

  . يبطل عمل هذين السببين من غير أن يكون النقص والقصور من جانبهما فهذا حال الصلد
  عمله ثواب وهذا حال المرائي فإنهّ لماّ لم يقصد من عمله وجه االله لم يترتّب على 
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وإن كان العمل كالإنفاق في سبيل االله من الأسباب البارزة لترتّب الثواب، فإنـّه مسـلوب الاسـتعداد 
  . لا يقبل قلبه الرحمة والكرامة
أنّ قبــــول العمــــل يحتــــاج إلى نيّــــة الإخــــلاص وقصــــد وجــــه االله، وقــــد روى : وقــــد ظهــــر مــــن الآيــــة

  . إنمّا الأعمال بالنيّات: أنهّ قال: الفريقان عن النبيّ 
نفُسِهِمْ  ( :قوله تعالى

َ
نْ أ ِ وَتثَبِْيتاً مِّ مْوَالهَُمُ ابتِْغَاءَ مَرضَْاتِ اب'

َ
ينَ ينُفِقُونَ أ ِ

، ابتغـاء )وَمَثلَُ ا:'
ويســتقبلك المرضــاة هــو طلــب الرضــاء، ويعــود إلى إرادة وجــه االله، فــإنّ وجــه الشــئ هــو مــا يواجهــك 

بــه، ووجهــه تعــالى بالنســبه إلى عبــده الــّذي أمــره بشــئ وأراده منــه هــو رضــائه عــن فعلــه وامتثالــه، فــإنّ 
الآمر يستقبل المأمور أوّلاً بالأمر فـإذا امتثـل اسـتقبله بالرضـاء عنـه، فمرضـات االله عـن العبـد المكلـّف 

  . بتكليف هو وجهه إليه، فابتغاء مرضاة االله هو إرادة وجهه عزّوجلّ 
ـــت أي : وقيـــل. إنّ المـــراد التصـــديق واليقـــين: وتثبيتـــاً مـــن أنفســـهم فقـــد قيـــل: وأمّـــا قولـــه هـــو التثبّ

ــل ــت في الإنفــاق فــإن كــان الله أمضــى، وإن كــان خالطــه : يتثبّتــون أيــن يضــعون أمــوالهم، وقي هــو التثبّ
هـو تمكـين الـنفس  :التثبيت توطين النفس على طاعة االله تعالى، وقيل: شئ من الرياء أمسك، وقيل

وأنــت خبــير بــأنّ شــيئاً مــن الأقــوال لا ينطبــق . في منــازل الإيمــان بتعويــدها علــى بــذل المــال لوجــه االله
  . على الآية إلاّ بتكلّف

هـــو أنّ االله ســـبحانه لمـّــا أطلـــق القـــول أوّلاً في : في المقـــام -واالله العـــالم  -والــّـذي ينبغـــي أن يقـــال 
وأنّ له عند االله عظيم الأجر اعترضه أن استثنى منـه نـوعين مـن الإنفـاق  مدح الإنفاق في سبيل االله،

لا يرتضيهما االله سبحانه، ولا يترتّب عليهما الثواب، وهما الإنفاق ريائاً الموجـب لعـدم صـحّة العمـل 
مـن رأس والإنفـاق الـّذي يتبعـه مـنّ أو أذى فإنـّه يبطـل >مـا وإن انعقـد أوّلاً صـحيحاً، ولـيس يعــرض 

لهذين النوعين إلاّ من جهة عدم ابتغاء مرضاة االله فيه من رأس، أو لزوال النفس عـن هـذه . نالبطلا
النيّة أعني ابتغاء المرضات ثانياً بعد ما كانت عليها أوّلاً، فـأراد في هـذه الآيـة بيـان حـال الخاصّـة مـن 

  ينفقون أموالهم أهل الإنفاق الخالصة بعد استثناء المرائين وأهل المنّ والأذى، وهم الّذين 
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ابتغاء وجه االله ثمّ يقرّون أنفسهم على الثبات على هذه النيّة الطـاهرة الناميـة مـن غـير أن يتبعوهـا بمـا 
  . يبطل العمل ويفسده

ومــن هنــا يظهــر أنّ المــراد بابتغــاء مرضــاة االله أن لا يقصــد بالعمــل رئــاء ونحــوه ممــّا يجعــل النيّــة غــير 
ه تثبيتـاً مـن أنفسـهم تثبيـت الإنسـان نفسـه علـى مـا نـواه مـن النيـّة الخالصـة، خالصة لوجه االله، وبقولـ

فقولـه تثبيتـاً تميـز وكلمـة مـن نشـويةّ وقولـه أنفسـهم في . وهو تثبيت ناش من النفس واقع على الـنفس
والتقـدير تثبيتـاً مـن أنفسـهم لأنفسـهم، أو مفعـول مطلـق . معنى الفاعل، ومـا في معـنى المفعـول مقـدّر

  . ن مادّتهلفعل م
صَـانَهَا وَابـِلٌ  ( :قوله تعالى

َ
إلى آخـر الآيـة، الأصـل في مـادّة ربـا الزيـادة،  )كَمَثلَِ جَن'ةٍ برَِبوَْةٍ أ

والربوة بالحركات الثلاث في الراء الأرض الجيّدة الّتي تزيد وتعلـو في نموّهـا، والاكُّـل بضـمّتين مـا يؤكـل 
  . المطر القليل الأثر من الشئ والواحدة أكلة، والطلّ أضعف

ــف عــن أثرهــا الحســن البتّــة، فــإنّ  ــل أنّ الإنفــاق الــّذي ارُيــد بــه وجــه االله لا يتخلّ والغــرض مــن المث
العنايــة الإلهيــّة واقعــة عليــه متعلّقــة بــه لانحفــاظ اتّصــاله بــاالله ســبحانه وإن كانــت مراتــب العنايــة مختلفــة 

ـــة في الخلـــوص، واخـــتلاف و  ـــة الــّـتي في لاخـــتلاف درجـــات النيّ زن الأعمـــال باختلافهـــا، كمـــا أنّ الجنّ
ـــة وإن كـــان إيتائهـــا مختلفـــاً في  ـــداً البتّ ـــث دون أن تـــؤتي اكُلهـــا إيتائـــاً جيّ الربـــوة إذا أصـــا>ا المطـــر لم تلب

  . الجودة باختلاف المطر النازل عليه من وابل وطلّ 
صــــير أي لا يشــــتبه عليــــه أمــــر واالله بمــــا تعملــــون ب: ولوجــــود هــــذا الاخــــتلاف ذيــّــل الكــــلام بقولــــه

  . الثواب، ولا يختلط عليه ثواب الأعمال المختلفة فيعطي ثواب هذا لذاك وثواب ذاك لهذا
قْناَبٍ  ( :قوله تعالى

َ
يلٍ وَأ ِ

'F جَن'ةٌ مِّن ُoَ َن تكَُون
َ
حَدُكُمْ أ

َ
يوَدَُّ أ

َ
الخ، الودّ هو الحبّ وفيه  )أ
ـــة ـــا تجـــنّ الأرض وتســـترها الشـــجر ال: معـــنى التمـــنيّ، والجنّ ـــذلك لأ5ّ ـــت ب كثـــير الملتـــفّ كالبســـتان سميّ

تجــري مــن تحتهــا الأ5ــار، ولــو كانــت هــي : وتقيهــا مــن ضــوء الشــمس ونحــوه، ولــذلك صــحّ أن يقــال
  الأرض بما لها من الشجر مثلاً لم يصحّ ذلك 

   



٤١٥ 

رَبوَْةٍ ذَاتِ قَرَارٍ  (: لإفادته خلاف المقصود، ولذلك قال تعالى في مثل الربوة وهي الأرض المعمـورة
 fٍِوهـو (جنّات تجري من تحتها الأ5ـار فجعـل المعـين : ، وكرّر في كلامه قوله٥٠ -المؤمنون  )وَمَع

  . فيها لاجارياً تحتها) الماء
من نخيل وأعناب للتبيين ويفيـد معـنى الغلبـة دون الاسـتيعاب، فـإنّ الجنـّة والبسـتان : ومن في قوله

القبيــل إنمّــا يضــاف إلى الجــنس الغالــب فيقــال جنّــة العنــب أو جنّــة مــن أعنــاب إذا  ومــا هــو مــن هــذا 
لــه فيهــا : كــان الغالــب فيهــا الكــرم وهــي لا تخلــو مــع ذلــك مــن شــجر شــتىّ، ولــذلك قــال تعــالى ثانيــاً 

  . من كلّ الثمرات
جمـع تعـالى في والكبر كبر السنّ وهو الشيخوخة، والذريّةّ الأولاد، والضعفاء جمع الضـعيف، وقـد 

المثل بين إصابة الكبر ووجود الذريّـّة الضـعفاء لتثبيـت مسـيس الحاجـة القطعيـّة إلى الجنـّة المـذكورة مـع 
فقدان باقي الأسباب الّتي يتوصّل إليهـا في حفـظ سـعادة الحيـاة وتـأمين المعيشـة، فـإنّ صـاحب الجنـّة 

اُصيبت جنّته بمصيبة، ولـو فـرض شـيخاً هرمـاً لو فرض شاباًّ قوياًّ لأمكنه أن يستريح إلى قوّة يمينه لو 
من غير ذريّـّة ضـعفاء لم يسـوء حالـه تلـك المسـائة لأنـّه لا يـرى لنفسـه إلاّ أياّمـاً قلائـل لا يبطـئ عليـه 
زوالها وانقضائها، ولو فرض ذا كبر وله أولاد أقوياء يقدرون علـى العمـل واكتسـاب المعيشـة أمكـنهم 

لكــن إذا اجتمــع هنــاك الكــبر والذريّــّة الضــعفاء،  !يســتغنوا عنهــا بوجــهأن يقتــاتوا بمــا يكتســبونه، وأن 
ـــة يمكنـــه أن يعيـــد لنفســـه  ـــك، فـــلا صـــاحب الجنّ ـــة انقطعـــت الأســـباب عـــنهم عنـــد ذل واحترقـــت الجنّ
الشــباب والقـــوّة أو الأيـّــام الخاليــة حـــتىّ يهيــّـئ لنفســـه نظــير مـــا كـــان قـــد هيّأهــا، ولا لذريّتّـــه قـــوّة علـــى 

  . ء أن ترجع الجنّة بعد الاحتراق إلى ما كانت عليه من النضارة والإثمارذلك، ولا لهم رجا
والإعصار الغبار الّذي يلتفّ على نفسه بين السماء والأرض كما يلتفّ الثوب على نفسـه عنـد 

  . العصر
لهـم إلى وهذا مثل ضربه االله للّذين ينفقون أموالهم ثمّ يتبعونه منّاً وأذى فيحبط عملهم ولا سـبيل 

إعـــادة العمـــل الباطـــل إلى حـــال صـــحّته واســـتقامته، وانطبـــاق المثـــل علـــى الممثــّـل ظـــاهر، ورجـــا مـــنهم 
  التفكّر لأنّ أمثال هذه الأفاعيل المفسدة للأعمال إنمّا تصدر 

   



٤١٦ 

مــن النــاس ومعهــم حــالات نفســانيّة كحــبّ المــال والجــاه والكــبر والعجــب والشــحّ، لا تــدع للإنســان 
  . لتفكّر وتميّز النافع من الضارّ، ولو تفكّروا لتبصّروامجال التثبّت وا
نفِقُوا مِـن طَيِّبـَاتِ مَـا كَسَـبتُْمْ  ( :قولـه تعـالى

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

هَا ا:' فُّ
َ
الخ، التـيمّم هـو القصـد  )ياَ ك

تنفقـــون حـــال مـــن فاعــــل : منـــه، متعلـّــق بالخبيـــث، وقولـــه: والتعمّـــد، والخبيـــث ضـــدّ الطيـّــب، وقولـــه
ولسـتم بآخذيـه حـال مـن فاعـل تنفقـون، وعاملـه الفعـل، وقولـه أن تغمضـوا فيـه في : يمّموا، وقولـهلات

تأويـــل المصـــدر، والـــلام مقـــدّر علـــى مـــا قيـــل والتقـــدير إلاّ لإغماضـــكم فيـــه، أو المقـــدّر بـــاء المصـــاحبة 
  . والتقدير إلاّ بمصاحبة الإغماض

ال الإنفـاق، وأنـّه ينبغـي أن يكـون مـن طيـّب المـال لا ومعنى الآية ظاهر، وإنمّا بينّ تعـالى كيفيـّة مـ
من خبيثه الّذي لا يأخذه المنفق إلاّ بإغماض، فإنـّه لا يتّصـف بوصـف الجـود والسـخاء، بـل يتصـوّر 

واعلمـوا : بصورة التخلّص، فلا يفيد حبّاً للصنيعة والمعروف ولا كمالاً للنفس، ولذلك ختمهـا بقولـه
وا في إنفاقكم غناه وحمده فهو في عين غنـاه يحمـد إنفـاقكم الحسـن فـأنفقوا أنّ االله غنيّ حميد أي راقب

  . من طيّب المال، أو أنهّ غنيّ محمود لا ينبغي أن تواجهوه بما لا يليق بجلاله جلّ جلاله
مُرُكُم باِلفَْحْشَــاءِ  ( :قولـه تعـالى

ْ
ــيطَْانُ يعَِــدُكُمُ الفَْقْـرَ وَيَــأ  إقامـة للحجّـة علــى أنّ  ) الش'

ــث المــال للإنفــاق لــيس بخــير للمنفقــين بخــلاف اختيــار طيّبــه فإنــّه خــير لهــم، ففــي النهــى  اختيــار خبي
مصــلحة أمــرهم كمــا أنّ في المنهــىّ عنــه مفســدة لهــم، ولــيس إمســاكهم عــن إنفــاق طيــّب المــال وبذلــه 

لاف خبيثـه فإنـّه لا إلاّ لما يرونه مؤثرّاً في قوام المال والثروة فتنقـبض نفوسـهم عـن الإقـدام إلى بذلـه بخـ
قيمة له يعنى >ا فلا بأس بإنفاقه، وهذا من تسويل الشيطان يخوّف أوليائه من الفقر، مـع أنّ البـذل 
وذهــاب المــال والإنفــاق في ســبيل االله وابتغــاء مرضــاته مثــل البــذل في المعــاملات لا يخلــو عــن العــوض 

لْـَ+ٰ  (: دون المال، قـال تعـالىوالربح كما مرّ، مع أنّ الّذي يغني ويقني هو االله سبحانه 
َ
ن'هُ هُوَ أ

َ
وَك

قَْ+ٰ 
َ
  . ٤٨ -النجم  ) وَأ

: وبالجملـــة لمـّـــا كـــان إمســــاكهم عــــن بـــذل طيــّــب المـــال خوفــــاً مــــن الفقـــر خطــــاء نبـّــه عليــــه بقولــــه
الشيطان يعدكم الفقر، غير أنهّ وضع السبب موضع المسبّب، أعني أنهّ وضـع وعـد الشـيطان موضـع 

  ليدلّ على أنهّ خوف مضرّ لهم فإنّ الشيطان لا خوف أنفسهم 
   



٤١٧ 

ــأمر إلاّ بالباطــل والضــلال إمّــا ابتــدائاً ومــن غــير واســطة، وإمّــا بــالآخرة وبواســطة مــا يظهــر منــه أنــّه  ي
  . حقّ 

ولمـّـا كــان مــن الممكــن أن يتــوهّم أنّ هــذا الخــوف حــقّ وإن كــان مــن ناحيــة الشــيطان دفــع ذلــك 
، فإنّ هذا الإمساك والتثاقـل مـنهم أوّلاويأمركم بالفحشاء : دكم الفقر بقولهالشيطان يع: بإتباع قوله

يهيــّـئ في نفوســـهم ملكـــة الإمســـاك وســـجيّة البخـــل، فيـــؤدّي إلى ردّ أوامـــر االله المتعلّقـــة بـــأموالهم وهـــو 
ــؤدّي إلى إلقــاء أربــاب الحاجــة في Sلكــة الإعســار والفقــر والمســكنة الــّتي فيــه  الكفــر بــاالله العظــيم، وي

َ لَِ,ْ آتاَناَ  (: تلف النفوس وا5تاك الأعراض وكلّ جناية وفحشـاء، قـال تعـالى نْ pَهَدَ اب' وَمِنهُْم م'
لوُا بهِِ وَتوََل'وا و'هُ  ا آتاَهُم مِّن فَضْلِهِ َ-ِ اfَِzِ فلَمَ' قَن' وCَََكُوغَن' مِنَ الص' د' عْرضُِونَ مِن فَضْلِهِ Cََص' م مُّ

قْقَبَ 
َ
َ مَا وعََدُوهُ وَبمَِا َ]نوُا يكَْذِبوُنَ فأَ خْلفَُوا اب'

َ
Lَٰ يوَْمِ يلَقَْوْنهَُ بمَِا أ إلى ان  - هُمْ نفَِاقاً 3ِ قلُوُبهِِمْ إِ

ـدُونَ إلاِ' جُهْـدَهُ  -قـال  ِPَ َيـنَ لا ِ
ـدَقاَتِ وَا:' قfَِ مِـنَ المُْـؤْمِنfَِ 3ِ الص' وِّ ينَ يلَمِْزُونَ المُْط' ِ

مْ ا:'
Xِمٌ 

َ
ُ مِنهُْمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ   . ٧٩ -التوبة  ) فَيسَْخَرُونَ مِنهُْمْ سَخِرَ اب'

، فـــــإنّ االله قـــــد بـــــينّ ثانيـــــاً واالله يعـــــدكم مغفـــــرة منـــــه وفضـــــلاً واالله واســـــع علـــــيم : ثمّ بإتباعـــــه بقولـــــه
المســــتقيم هــــو مــــن االله أنّ هنــــاك حقّــــاً وضــــلالاً لا ثالــــث لهمــــا، وأنّ الحــــقّ وهــــو الطريــــق : للمــــؤمنين

ـلاَلُ  (: سبحانه، وأنّ الضـلال مـن الشـيطان، قـال تعـالى  -يـونس  ) فَمَـاذَا نَعْـدَ اzْـَقِّ إلاِ' الض'
ُ فَهْـدِي للِحَْـقِّ  (: ، وقال تعالى٣٢ هُ  (: ، وقـال تعـالى في الشـيطان٣٥ -يـونس  )قـُلِ اب' إِن'ـ

 ٌfــ بِ ــل~ مُّ ضِ ــدُو~ مُّ واالله : يــات جميعــاً مكّيّــة، وبالجملــة نبّــه تعــالى بقولــه، والآ١٥ -القصــص  ) عَ
ــأنّ هــذا الخــاطر الّــذي يخطــر ببــالكم مــن جهــة الخــوف ضــلال مــن الفكــر فــإنّ مغفــرة االله  يعــدكم، ب

  . والزيادة الّتي ذكرها في الآيات السابقة إنمّا هما في البذل من طيّبات المال
الشــيطان يعــدكم الخ، مــن قبيــل وضــع الســبب موضــع : واالله يعــدكم الخ، نظــير قولــه: فقولــه تعــالى

المسبّب، وفيه إلقاء المقابلـة بـين وعـد االله سـبحانه الواسـع العلـيم ووعـد الشـيطان، لينظـر المنفقـون في 
  . أمر الوعدين ويختاروا ما هو أصلح لبالهم منهما

  فقر، أنّ اختياركم الخبيث على الطيّب إنمّا هو لخوف ال: فحاصل حجّة الآية
   



٤١٨ 

والجهل بما يستتبعه هذا الإنفاق، أمّـا خـوف الفقـر فهـو إلقـاء، شـيطانيّ، ولا يريـد الشـيطان بكـم إلاّ 
الضـــلال والفحشـــاء فـــلا يجـــوز أن تتّبعـــوه، وأمّـــا مايســـتتبعه هـــذا الإنفـــاق فهـــو الزيـــادة والمغفـــرة اللّتـــان 

دكم اسـتتباع الإنفـاق لهـذه المغفـرة ذكرتا لكـم في الآيـات السـابقة، وهـو اسـتتباع بـالحقّ لأنّ الـّذي يعـ
والزيادة هو االله سبحانه ووعده حقّ، وهو واسع يسعه أن يعطي ما وعده من المغفرة والزيـادة وعلـيم 

  . لا يجهل شيئاً ولا حالاً من شئ فوعده وعد عن علم
كسر الحاء علـى فعلـة ، الإيتاء هو الإعطاء، والحكمة ب) يؤHُِْ اzِْكْمَةَ مَن يشََاءُ  ( :قوله تعالى

بنـاء نــوع يــدلّ علــى نــوع المعــنى فمعنــاه النــوع مـن الإحكــام والإتقــان أو نــوع مــن الأمــر المحكــم المــتقن 
الــّـذي لا يوجـــد فيـــه ثلمـــة ولا فتـــور، وغلـــب اســـتعماله في المعلومـــات العقليــّـة الحقّـــة الصـــادقة الــّـتي لا 

  . تقبل البطلان والكذب البتّة
نّ البيان الّذي بينّ االله به حال الإنفاق بجمـع عللـه وأسـبابه ومـا يسـتتبعه مـن والجملة تدلّ على أ

الأثر الصالح في حقيقة حياة الإنسان هـو مـن الحكمـة، فالحكمـة هـي القضـايا الحقّـة المطابقـة للواقـع 
 مــن حيــث اشــتمالها بنحــو علــى ســعادة الإنســان كالمعــارف الحقّــة الإلهيّــة في المبــدأ والمعــاد، والمعــارف
الــّتي تشــرح حقــائق العــالم الطبيعــيّ مــن جهــة مساســها بســعادة الإنســان كالحقــائق الفطريــّة الــّتي هــي 

  . أساس التشريعات الدينيّة
وHَِ خَـpًْا كَثِـpًا ( :قوله تعالى

ُ
، المعـنى ظـاهر، وقـد اُ>ـم فاعـل ) وَمَن يـُؤتَْ اzِْكْمَـةَ فَقَـدْ أ

ه تــدلّ علــى أنــّه االله تبــارك وتعــالى ليــدلّ الكــلام علــى أنّ الحكمــة الإيتــاء مــع أنّ الجملــة الســابقة عليــ
بنفسها منشأ الخير الكثـير فـالتلبّس >ـا يتضـمّن الخـير الكثـير، لامـن جهـة انتسـاب إتيانـه إليـه تعـالى، 

 وَآتيَنْاَهُ مِنَ الكُْنـُوزِ  (فإنّ مجرّد انتساب الإتيان لا يوجب ذلك كإيتاء المال، قـال تعـالى في قـارون 
ة ِ وbِ القُْو'

ُ
، وإنمّـا نسـب إليهـا الخـير ٧٦ -إلى آخرالآيات القصص  )مَا إنِ' مَفَاhِهَُ َ(َنوُءُ باِلعُْصْبةَِ أ

الكثـــير دون الخـــير مطلقـــاً، مـــع مـــا عليـــه الحكمـــة مـــن ارتفـــاع الشـــأن ونفاســـة الأمـــر لأنّ الأمـــر مختـــوم 
  . والخاتمةبعناية االله وتوفيقه، وأمر السعادة مراعيّ بالعاقبة 

ْ]َابِ  ( :قوله تعالى
َ
ولوُ الأْ

ُ
رُ إلاِ' أ ك'   ، اللبّ هو العقل لأنهّ في الإنسان ) وَمَا يذَ'

   



٤١٩ 

بمنزلة اللبّ من القشر، وعلى هذا المعنى اسـتعمل في القـرآن، وكـأنّ لفـظ العقـل بمعنـاه المعـروف اليـوم 
  . قرآن وإنمّا استعمل منه الأفعال مثل يعقلونمن الأسماء المستحدثة بالغلبة ولذلك لم يستعمل في ال

والتذكّر هـو الانتقـال مـن النتيجـة إلى مقـدّماSا، أو مـن الشـئ إلى نتائجهـا، والآيـة تـدلّ علـى أنّ 
. اقتنـاص الحكمـة يتوقــّف علـى التـذكّر، وأنّ التــذكّر يتوقـّف علـى العقــل، فـلا حكمـة لمــن لا عقـل لــه

  . عند البحث عن ألفاظ الإدراك المستعملة في القرآن الكريم وقد مرّ بعض الكلام في العقل
َ فَعْلمَُـهُ  ( :قولـه تعـالى وْ نذََرْتمُ مِّن ن'ذْرٍ فإَنِ' اب'

َ
فَقَةٍ أ نفَقْتُم مِّن غ'

َ
، أي مـا دعـاكم االله ) وَمَا أ

فى على االله يثيـب مـن سبحانه إليه أو دعوتم أنفسكم إليه بإيجابه عليها بالنذر من بذل المال فلا يخ
  . وما للظالمين من أنصار: أطاعة ويؤاخذ من ظلمه، ففيه إيماء إلى التهديد، ويؤكّده قوله تعالى

على أنّ المـراد بـالظلم هـو الظلـم  :أوّلاوما للظالمين من أنصار، دلالة : وفي هذه الجملة أعني قوله
ــة، لا الظلــم بمعــنى علــى الفقــراء والمســاكين في الإمســاك عــن الإنفــاق علــيه م، وحــبس حقــوقهم الماليّ

مطلــق المعصــية فــإنّ في مطلــق المعصــية أنصــاراً ومكفّــرات وشــفعاء كالتوبــة، والاجتنــاب عــن الكبــائر، 
َ  (: وشفعاء يوم القيامة إذا كان من حقـوق االله تعـالى، قـال تعـالى ِ إنِ' اب' لاَ يَقْنَطُوا مِن ر'uَْـةِ اب'

نـُ يعًـافَغْفِرُ ا:ُّ Lَٰ رَبِّكُـمْ  -إلى ان قـال  - وبَ َ'ِ نيِبـُوا إِ
َ
إنِ  (: ، وقـال تعـالى٥٤ -الزمـر  )وَأ

رْ عَـنكُمْ سَـيِئّاَتكُِمْ  نبِوُا كَباَئرَِ مَا يُنهَْوْنَ قَنهُْ نكَُفِّ وَلاَ  (: ، وقـال تعـالى٣١ -النسـاء  )َ\تَْ
 ٰoََ٢٨ -الأنبياء  )يشَْفَعُونَ إلاِ' لمَِنِ ارْت .  

  . وجه اتيان الأنصار بصيغة الجمع فإنّ في مورد مطلق الظلم أنصاراً : ومن هنا يظهر
ــل التكفــير ولــو كــان مــن الصــغائر لقبلــه فهــو مــن  :وثانيــاً  أنّ هــذا الظلــم وهــو تــرك الإنفــاق لا يقب

وق النــاس غــير أنّ التوبــة في حقــ: الكبــائر، وأنــّه لا يقبــل التوبــة، ويتأيـّـد بــذلك مــا وردت بــه الروايــات
 (: مقبولة إلاّ بردّ الحقّ إلى مسـتحقّه، وأنـّه لا يقبـل الشـفاعة يـوم القيامـة كمـا يـدلّ عليـه قولـه تعـالى

صْحَابَ اXَْمfِِ 3ِ جَن'اتٍ يتَسََاءَلوُنَ عَنِ 
َ
  أ

   



٤٢٠ 

إلى أن قال  - غُطْعِمُ المِْسْكfَِ  المُْجْرِمfَِ مَا سَلكََكُمْ 3ِ سَقَرَ قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ المُْصَلfَِّ وَلمَْ نكَُ 
-  َfِِافع   . ٤٨ -المدّثرّ  ) فَمَا تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الش'

أنّ هذا الظالم غير مرتضى عند االله إذ لا شفاعة إلاّ لمن ارتضى االله دينه كمـا مـرّ بيانـه في  :وثالثاً 
أمـوالهم ابتغـاء مرضـاة االله، حيـث أتـى ينفقـون : بحث الشفاعة، ومن هنا تظهـر النكتـة في قولـه تعـالى

  . بالمرضاة ولم يقل ابتغاء وجه االله
أنّ المتناع من أصل إنفاق المال على الفقراء مع وجودهم واحتياجهم من الكبـائر الموبقـة،  :ورابعاً 

ــلٌ وَوَ  (: وقـد عــدّ تعـالى الامتنــاع عـن بعــض أقسـامه كالزكــاة شــركاً بـاالله وكفــراً بـالآخرة، قــال تعـالى يْ
َ]ةَ وَهُم بـِالآْخِرَةِ هُـمْ َ]فـِرُونَ  ينَ لاَ يؤُْتوُنَ الز' ِ

fَBِ ا:' ، والسـورة مكّيـّة ولم ٧ -فصّـلت  ) لِلّم0ُِْْ
  . تكن شرّعت الزكاة المعروفة عند نزولها

ـا Zَِ  ( :قولـه تعـالى ـدَقاَتِ فنَِعِم' دقات جمـع الخ، الإبـداء هـو الإظهـار، والصـ ) إنِ يُبدُْوا الص'
إنّ الأصـــل في : صــدقة، وهـــي مطلــق الإنفـــاق في ســبيل االله أعـــمّ مـــن الواجــب والمنـــدوب وربمّــا يقـــال

  . معناها الإنفاق المندوب
وقد مدح االله سبحانه كلاًّ من شقّى الترديد، لكون كلّ واحـد مـن الشـقّين ذا آثـار صـالحة، فأمّـا 

روف، وتشـــويقاً للنـــاس إلى البـــذل والإنفـــاق، وتطييبـــاً إظهـــار الصـــدقة فـــإنّ فيـــه دعـــوة عمليّـــة إلى المعـــ
لنفوس الفقراء والمساكين حيث يشاهدون أنّ في اXتمع رجـالاً رحمـاء بحـالهم، وأمـوالاً موضـوعة لرفـع 
حوائجهم، مدّخرة ليوم بؤسهم فيؤدّي إلى زوال اليأس والقنوط عن نفوسهم، وحصول النشـاط لهـم 

ل والكسـب بيـنهم وبـين الأغنيـاء المثـرين، وفي ذلـك كـلّ الخـير، وأمّـا في أعمالهم، واعتقاد وحدة العمـ
إخفاؤهــا فإنــّه حينئــذ يكــون أبعــد مــن الريــاء والمــنّ والأذى، وفيــه حفــظ لنفــوس المحتــاجين عــن الخــزي 
والمذلــّـة، وصـــون لمـــاء وجـــوههم عـــن الابتـــذال، وكلائـــة لظـــاهر كـــرامتهم، فصـــدقة العلـــن أكثـــر نتاجـــاً، 

  . طهارةوصدقة السرّ أخلص 
ولمـّــا كـــان بنـــاء الـــدين علـــى الإخـــلاص وكـــان العمـــل كلّمـــا قـــرب مـــن الإخـــلاص كـــان أقـــرب مـــن 

وإن تخفوهـا وتعطوهـا الفقـراء فهـو خـير لكـم فـإنّ  : الفضيلة رجّح سـبحانه جانـب صـدقة السـرّ فقـال
  كلمة خير أفعل التفضيل، واالله تعالى خبير بأعمال عباده لا يخطئ

    



٤٢١ 

  . واالله بما تعملون خبير: غيره، وهو قوله تعالى في تمييز الخير من
َ فَهْدِي مَـن يشََـاءُ  ( :قوله تعـالى ، في الكـلام التفـات عـن ) ل'يسَْ عَليَكَْ هُدَاهُمْ وَلكَِن' اب'

مـن فعـال  ، وكأنّ ما كان يشاهده رسـول االله خطاب المؤمنين إلى خطاب رسول االله 
المؤمنين في صدقاSم من اختلاف السجايا بالإخلاص من بعضـهم والمـنّ والأذى والتثاقـل في إنفـاق 
طيّـــب المـــال مـــن بعـــض مـــع كـــو5م مـــؤمنين أوجـــد في نفســـه الشـــريفة وجـــداً وحزنـــاً فســـلاّه االله تعـــالى 

ذي لهــم إنمّــا هــو إلى االله تعــالى يهــدي مــن بالتنبيــه علــى أنّ أمــر هــذا الإيمــان الموجــود فــيهم والهــدى الــّ
يشاء إلى الإيمان وإلى درجاته، ولـيس يسـتند إلى النـبيّ لا وجـوده ولا بقائـه حـتىّ يكـون عليـه حفظـه، 
ويشـــنق مـــن زوالـــه أو ضـــعفه، أو يســـوئه مـــا آل إليـــه الكـــلام في هـــذه الآيـــات مـــن التهديـــد والإيعـــاد 

  . والخشونة
، هُـــداهم، بـــالتعبير بالمصـــدر المضـــاف الظـــاهر في تحقّــــق :لـــه تعـــالىوالشـــاهد علـــى مـــا ذكرنـــاه قو 

وإســـناده إلى االله ســـبحانه  علـــى أنّ هـــذا المعـــنى أعـــني نفـــى اســـتناد الهدايـــة إلى النـــبيّ . التلـــبّس
  . حيث وقع في القرآن وقع في مقام تسلية النبيّ وتطييب قلبه

يس عليــك هــداهم ولكــنّ االله يهــدي مــن يشــاء جملــة معترضــة اعترضــت في لــ: فالجملــة أعــني قولــه
الكــــلام لتطييــــب قلــــب النــــبيّ بقطــــع خطــــاب المــــؤمنين والإقبــــال عليــــه صــــلّى االله عليــــه وآلــــه، نظــــير 

كْ بهِِ لسَِانكََ ِ(َعْجَلَ بهِِ إنِ' عَليَنْاَ َ'عَْهُ وَقُرْآنَ  (: الاعتراض الواقع في قوله تعالى الآيـات  )ه ُلاَ hَُرِّ
  . فلمّا تمّ الاعتراض عاد إلى الأصل في الكلام من خطاب المؤمنين. ١٧ -القيامة 

ِ  ( :قولـه تعـالى نفُسِكُمْ وَمَا تنُفِقُونَ إلاِ' ابتِْغَاءَ وجَْـهِ اب'
َ
إلى آخـر  ) وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خpٍَْ فلأَِ

بشير والإنـذار والتحـنّن والتغـيّظ معـاً، فـإنّ ذلـك الآية رجوع إلى خطاب المؤمنين بسياق خال عن الت
فقصــر الكــلام علــى الــدعوة . ولكــنّ االله يهــدي مــن يشــاء كمــا لا يخفــى: مقتضــى معــنى قولــه تعــالى

الخاليـــة بالدلالـــة علـــى أنّ ســـاحة المـــتكلّم الـــداعي منزّهـــة عـــن الانتفـــاع بمـــا يتعقّـــب هـــذه الـــدعوة مـــن 
ين، ومــا تنفقــوا مــن خــير فلأنفســكم لكــن لا مطلقــاً بــل في حــال المنــافع، وإنمّــا يعــود نفعــه إلى المــدعوّ 

ـــه ولا تنفقـــون إلاّ ابتغـــاء وجـــه االله حـــال، مـــن ضـــمير الخطـــاب : لاتنفقـــون إلاّ ابتغـــاء وجـــه االله، فقول
  :وعامله متعلّق الظرف أعني قوله

   



٤٢٢ 

  . فلأنفسكم
ال مجــرّد اســم لا مســمّى لــه في ولمـّـا أمكــن أن يتــوهّم أنّ هــذا النفــع العائــد إلى أنفســهم ببــذل المــ

ومـا تنفقـوا مـن خـير يـوفّ : الخارج، وليس حقيقته إلاّ تبـديل الحقيقـة مـن الـوهم عقّـب الكـلام بقولـه
إلــيكم وأنــتم لا تظلمــون، فبــينّ أنّ نفــع هــذا الإنفــاق المنــدوب وهــو مــا يترتــّب عليــه مــن مثوبــه الــدنيا 

ــل هــو أمــر حقيقــيّ وا ــاً، ب ــيس أمــراً وهميّ قعــيّ ســيوفيّه االله تعــالى إلــيكم مــن غــير أن يظلكــم والآخــرة ل
  . بفقد أو نقص

يــوفّ إلــيكم، لمــا تقــدّم أنّ الســياق ســياق الــدعوة فطــوي، ذكــر الفاعــل : وإ>ــام الفاعــل في قولــه
ليكون الكلام أبلغ في النصح وانتفاء غـرض الانتفـاع مـن الفاعـل كأنـّه كـلام لا مـتكلّم لـه، فلـو كـان 

  . عه لا غيرهناك نفع فلسا م
ِ  ( :قولــه تعــالى ــبِيلِ اب' ــوا 3ِ سَ ُAِْح

ُ
ــنَ أ ي ِ

ــرَاءِ ا:' إلى آخــر الآيــة، الحصــر هــو المنــع  )للِفُْقَ
والحصـر والإحصـار المنـع مـن طريــق : والحـبس، والأصـل في معنـاه التضـييق، قـال الراغـب في المفـردات

نـع البـاطن كـالمرض، والحصـر لا يقــال، إلاّ في في المنـع الظـاهر كالعـدوّ، والم: البيـت، فالإحصـار يقـال
للفقراء الـّذين احُصـروا : فإن احُصرتم فمحمول على الأمرين وكذلك قوله: المنع الباطن، فقوله تعالى

. أو جــائوكم حصــرت صــدورهم، أي ضــاقت بالبخــل والجــبن، انتهــى: في ســبيل االله، وقولــه عزّوجــلّ 
  . مة، والإلحاف هو الإلحاح في السؤالوالتعفّف التلبّس بالعفّة، والسيماء العلا

وفي الآية بيان مصـرف الصـدقات، وهـو أفضـل المصـرف، وهـم الفقـراء الـّذين منعـوا في سـبيل االله 
إمّــا عــدوّ أخــذ مــا لهــم مــن الســتر واللبــاس أو مــنعهم : وحبســوا فيــه بتأديــة عوامــل وأســباب إلى ذلــك

ال بما لا يسعهم معه الاشـتغال بالكسـب كطالـب التعيّش بالخروج إلى الاكتساب أو مرض أو اشتغ
  . العلم وغير ذلك

وفي قولـــه تعـــالى يحســـبهم الجاهـــل أي الجاهـــل بحـــالهم أغنيـــاء مـــن التعفّـــف دلالـــة علـــى أ5ّـــم غـــير 
متظــاهرين بــالفقر إلاّ مــا لا ســبيل لهــم إلى ســتره مــن علائــم الفقــر والمســكنة مــن بشــرة أو لبــاس خلــق 

  . أو نحوهما
   



٤٢٣ 

لا يسألون الناس إلحافاً أ5ّم لا يسألون الناس أصـلاً حـتىّ ينجـرّ : أنّ المراد بقوله: ومن هنا يظهر
إلى الإلحــاف والإصــرار في الســؤال، فــإنّ الســؤال أوّل مــرةّ يجــوّز للــنفس الجــزع مــن مــرارة الفقــر فيســرع 

ــل، ولا يبعــد أن إليهــا أن لا تصــبر وSــمّ بالســؤال في كــلّ موقــف، والإلحــاف علــى كــلّ أحــد، كــذ ا قي
يكون المراد نفى الإلحاف لا أصل السؤال، ويكون المراد بالإلحاف ما يزيـد علـى القـدر الواجـب مـن 
إظهار الحاجة، فإنّ مسمّى الإظهار عند الحاجة المبرمة لا بأس به بل ربمّـا صـار واجبـاً، والزائـد عليـه 

  . وهو الإلحاف هو المذموم
بســـيماهم دون أن يقـــال تعرفـــو5م نـــوع صـــون لجـــاههم وحفـــظ لســـترهم  تعـــرفهم: وفي قولـــه تعـــالى

الـّـذي تســترّوا بــه تعفّفــاً مــن الا5تــاك فــإنّ كــو5م معــروفين بــالفقر عنــد كــلّ أحــد لا يخلــو مــن هـــوان 
بعـوث بحـالهم بتوسمّـه مـن سـيماهم، وهـو نبـيّهم الم وأمّـا معرفـة رسـول االله . أمرهم وظهور ذلهّـم

هــو  -واالله أعلــم  -إلــيهم الــرؤوف الحنــين >ــم فلــيس فيــه كســر لشــأ5م، ولا ذهــاب كــرامتهم، وهــذا 
  . السرّ في الالتفات عن خطاب اXموع إلى خطاب المفرد

مْوَالهَُم باِلل'يلِْ وَاC'هَارِ  ( :قوله تعالى
َ
ينَ ينُفِقُونَ أ ِ

تقـابلان إلى آخر الآية، السرّ والعلانية م )ا:'
وهمــا حــالان مــن ينفقــون والتقــدير مســريّن ومعلنــين، واســتيفاء الأزمنــة والأحــوال في الإنفــاق للدلالــة 
علــــى اهتمــــام هــــؤلاء المنفقــــين في اســــتيفاء الثــــواب، وإمعــــا5م في ابتغــــاء مرضــــاة االله، وإرادة وجهــــه، 

لهـم أجـرهم عنـد : ف فقـالولذلك تدلىّ االله سبحانه منهم فوعدهم وعداً حسناً بلسان الرأفة والتلطـّ
  .رّ>م الخ

  )بحث روائي  (
واالله يضــاعف لمــن يشــاء الآيــة، أخــرج ابــن ماجــه عــن الحســن بــن : في الــدرّ المنثــور في قولــه تعــالى

عليّ بن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة الباهليّ و عبـداالله بـن عمـر وجـابر بـن عبـداالله 
ح، وأخـرج ابـن ماجـه وابـن أبي حـاتم عـن : دّث عـن رسـول االله أنـّه قـالوعمران بن حصين كلّهم يحـ

  من : قال عمران بن حصين عن رسول االله 
   



٤٢٤ 

أرسل بنفقة في سبيل االله وأقام في بيته فله بكلّ درهم سبعمائة درهم، ومن غزا بنفسـه في سـبيل االله 
ـــك فلـــه بكـــلّ درهـــم يـــوم ـــف درهـــم ثمّ تـــلا هـــذه الآيـــة وأنفـــق في وجهـــه ذل واالله : القيامـــة ســـبعمائة أل

  .يضاعف لمن يشاء
إذا أحسـن المـؤمن عملـه ضـاعف االله : وفي تفسير العيّاشيّ ورواه البرقـيّ أيضـاً عـن الصـادق 
ــك قــول االله واالله يضــاعف لمــن يشــاء فأحســنوا أعمــالكم : عملــه بكــلّ حســنة ســبعمائة ضــعف، وذل

  . ملو5ا لثواب اهللالّتي تع
إذا أحســن المــؤمن : يقــول سمعــت أباعبــداالله : وفي تفســير العيّاشــيّ عــن عمــر بــن مســلم قــال

واالله يضـــاعف لمـــن يشـــاء : عملـــه ضـــاعف االله عملـــه بكـــلّ حســـنة ســـبعمائة ضـــعف فـــذلك قـــول االله
إذا صــــلّيت فأحســــن : قــــال ؟ومــــا الإحســــان: فأحســــنوا أعمــــالكم الــّــتي تعملو5ــــا لثــــواب االله، قلــــت

ركوعـــك وســـجودك، وإذا صـــمت فتـــوقّ مـــا فيـــه فســـاد صـــومك، وإذا حججـــت فتـــوقّ كـــلّ مـــا يحـــرم 
  . وكلّ عمل تعمله فليكن نقيّاً من الدنس: عليك في حجّتك وعمرتك، قال

ئ أرأيـت المـؤمن لـه فضـل علـى المسـلم في شـ: قلـت لـه: قال وفيه عن حمران عن أبي جعفر 
ــث أو غــير  ــث والقضــايا والأحكــام حــتىّ يكــون للمــؤمن أكثــر ممــّا يكــون للمســلم في المواري مــن المواري

لا همــا يجريــان في ذلــك مجــرى واحــداً إذا حكــم الإمــام عليهمــا، ولكــن للمــؤمن فضـــلاً : قــال ؟ذلــك
، مــــن جــــاء بالحســــنة فلــــه عشــــر أمثالهــــا: ألــــيس االله يقــــول: فقلــــت: علــــى المســــلم في أعمالهمــــا، قــــال

ألــيس االله قــد : فقــال: قــال ؟وزعمــت أ5ّــم مجتمعــون علــى الصــلاة والزكــاة والصــوم والحــجّ مــع المــؤمن
فــالمؤمنون هـــم الــّـذين يضــاعف لهـــم الحســـنات، لكـــلّ  ؟واالله يضـــاعف لمـــن يشــاء أضـــعافاً كثـــيرة: قــال

انـــه حســـنة ســـبعين ضـــعفاً، فهـــذا مـــن فضـــيلتهم، ويزيـــد االله المـــؤمن في حســـناته علـــى قـــدر صـــحّة إيم
  . اضعافاً مضاعفة كثيرةً ويفعل االله بالمؤمن ما يشاء

ـــة جميعـــاً علـــى الأخـــذ بـــإطلاق قولـــه تعـــالى :اقـــول واالله : وفي هـــذا المعـــنى اخبـــار اخُـــر وهـــي مبتني
ــل علــى التقييــد بــالمنفقين  يضــاعف لمــن يشــاء بالنســبة إلى غــير المنفقــين، والأمــر علــى ذلــك إذ لا دلي

  لمورد مخصّصاً ولا مقيّداً، وإذا كانت غير المورد، ولا يكون ا
   



٤٢٥ 

: يضـاعف مطلقـاً بالنسـبة إلى الزائـد عـن العـدد وغـيره، ويكـون المعـنى: الآية مطلقـة كـذلك كـان قولـه
واالله يضاعف العمـل كيفمـا شـاء علـى مـن شـاء، يضـاعف لكـلّ محسـن علـى قـدر إحسـانه سـبعمائة 

ة إذا شـاء، ولا ينـافي هـذا مـا تقـدّم في البيـان ضعف أو أزيد أو أقلّ كما يزيد للمنفقـين علـى سـبعمائ
مــن نفــي كــون المــراد واالله يضــاعف هــذه المضــاعفة لمــن يشــاء لأنّ الــّذي نفينــا هنــاك إنمّــا هــو تقييــده 

ــــه . بــــالمنفقين، والمعــــنى الــّــذي تــــدلّ عليــــه الروايــــة نفــــى التقييــــد واالله : ألــــيس االله قــــد قــــال: وقول
ــين إحــداهما: كثــيرة نقــل بــالمعنى مــأخوذ مــن مجمــوع  يضــاعف لمــن يشــاء أضــعافاً  هــذه الآيــة مــن : آيت

ضْـعَافاً  (: قولـه تعـالى: سوره البقرة، والاُخرى
َ
َ قَرضًْا حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ oَُ أ ِي فُقْرضُِ اب'

م'ن ذَا ا:'
منين مـن سـائر فـرق ، وممـّا يسـتفاد مـن الروايـة إمكـان قبـول أعمـال غـير المـؤ ٢٤٥ -البقـرة  ) كَثpَِةً 

ــنَ  (: المســلمين وترتــّب الثــواب عليهــا، وســيجئ البحــث عنهــا في قولــه تعــالى إلاِ' المُْسْتَضْــعَفfَِ مِ
  . ٩٨ -الآية النساء )الرجَِّالِ 

) يشــير إلى الجهــاد وغــيره مــن أبــواب الــبرّ (والآيــة عامّــة في النفقــة في جميــع ذلــك : وفي اXمــع قــال
  .  عبداالله وهو المرويّ عن أبي

أشـــــــرف علـــــــى النـــــــبيّ : وفي الـــــــدرّ المنثـــــــور أخـــــــرج عبـــــــد الـــــــرزاّق في المصـــــــنّف عـــــــن أيــّـــــوب قـــــــال
مـــا أجلـــد هـــذا الرجـــل لـــو كـــان جلـــده في ســـبيل االله فقـــال النـــبيّ : رجـــل مـــن رأس تـــلّ، فقـــالوا 
مــن خــرج في الأرض يطلــب حــلالاً يكــف بــه : ثمّ قــال ؟ل االله إلاّ مــن قتــلأو لــيس في ســبي: 

والديــه فهــو في ســبيل االله، ومــن خــرج يطلــب حــلالاً يكــفّ بــه أهلــه فهــو في ســبيل االله، ومــن خــرج 
  . يطلب حلالاً يكفّ به نفسه فهو في سبيل االله، ومن خرج يطلب التكاثر فهو في سبيل الشيطان

ســأل الــبراء ابــن عـــازب  أنّ رســول االله : ابــن المنــذر والحـــاكم وصــحّحهوفيــه أيضــاً أخــرج 
 ؟يــا رســول االله مــا أحســنها: وكــان موسّــعاً علــى أهلــه فقــال ؟يــا بــراء كيــف نفقتــك علــى امُّــك: فقــال
  . فإنّ نفقتك على أهلك وولدك وخادمك صدقه فلا تتبع ذلك منّاً ولا أذىّ : قال

  والروايات في هذه المعاني كثيرة من طرق الفريقين، وفيها أنّ كلّ عمل  :أقول
   



٤٢٦ 

  . يرتضيه االله سبحانه فهو في سبيل االله، وكلّ نفقة في سبيل االله فهي صدقة
 الــّذين ينفقــون أمــوالهم في ســبيل االله الآيــة عــن الصــادق : وفي تفســير القمّــيّ في قولــه تعــالى

من أسدى إلى مؤمن معروفاً ثمّ أذاه بالكلام أو منّ عليه فقـد أبطـل صـدقته : ل االله قال رسو 
والصفوان هي الصخرة الكبـيرة الـّتي تكـون في المفـازة إلى أن قـال في قولـه : إلى أن قال الصادق 

ا يقـع بالليـل علـى الشـجر والنبـات، وقـال في كمثل جنّة بربوة الآيـة وابـل أي مطـر، والطـلّ مـ: تعالى
  . إعصار فيه نار الآية الإعصار الرياح: قوله تعالى

يا أيهّا الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات الآيـة، أخـرج ابـن جريـر عـن : وفي الدرّ المنثور في قوله تعالى
مـــن : بــات مــا كســبتم، قــاليــا أيهّــا الــّـذين آمنــوا أنفقــوا مــن طيّ : علــيّ بــن أبي طالــب في قولــه تعــالى

  . يعني من الحبّ والتمر وكلّ شئ عليه زكاة: الذهب والفضّة ومماّ أخرجنا لكم من الأرض، قال
وفيـه أيضــاً أخــرج ابــن أبي شــيبة وعبـد بــن حميــد والترمــذيّ وصــحّحه وابـن ماجــة وابــن جريــر وابــن 

في سننه عن البراء بـن عـازب في قولـه،  المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصحّحه والبيهقيّ 
نزلت فينا معشر الأنصار، كنّا أصحاب نخـل كـان الرجـل يـأتي : ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون، قال

مــن نخلــه علـــى قــدر كثرتـــه وقلّتــه، وكــان الرجـــل يــأتي بـــالقنو والقنــوين فيعلّقــه في المســـجد وكــان أهـــل 
تـــى القنـــو فضـــربه بعصـــاه فيســـقط البســـر والتمـــر الصـــفّة لـــيس لهـــم طعـــام، فكـــان أحـــدهم إذا جـــاع أ

فيأكــل، وكــان نــاس ممــّن لا يرغــب في الخــير يــأتي الرجــل بــالقنو فيــه الشــيص والحشــف، وبــالقنو قــد 
خْرجَْناَ لكَُـم  (انكسر فيعلّقه فـأنزل االله 

َ
ا أ نفِقُوا مِن طَيِّباَتِ مَا كَسَبتُْمْ وَمِم'

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

هَا ا:' فُّ
َ
ياَ ك

نَ  ن يُغْمِضُـوا فِيـهِ مِّ
َ
مُوا اNْبَِيثَ مِنهُْ تنُفِقُونَ وَلسَْتُم بآِخِذِيهِ إلاِ' أ رضِْ وَلاَ يَيَم'

َ
لـو أنّ : قـال ) الأْ

ــل مــا أعطــي لم يأخــذه إلاّ عــن إغمــاض وحيــاء، قــال ــأتي : أحــدكم اهُــدي إليــه مث ــك ي ــا بعــد ذل فكنّ
  . أحدنا بصالح ما عنده

يا أيهّا الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات مـا كسـبتم وممـّا : في قول االله وفي الكافي عن الصادق 
  كان : أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون، قال

   



٤٢٧ 

إذا أمر بالنخل أن يزكّـى يجـئ قـوم بـألوان مـن التمـر وهـو مـن أردئ التمـر، يؤدّونـه  رسول االله 
كــاSم تمــر يقــال لــه الجعــرور والمعافــاره قليلــة اللحــى عظيمــة النــوى، وكــان بعضــهم يجــئ >ــا عــن عــن ز 

ولا : التمـــر الجيــّـد فقـــال رســـول االله لا تخرصـــوا هـــاتين النخلتـــين ولا تجيئـــوا منهـــا بشـــئ وفي ذلـــك نـــزل
تيمّمــــوا الخبيــــث منـــــه تنفقــــون ولســـــتم بآخذيــــه إلاّ أن تغمضـــــوا فيــــه، والإغمـــــاض أن تأخــــذ هـــــاتين 

: أنفقـوا مـن طيّبـات مـا كسـبتم فقـال: في قولـه تعـالى التمرتين، وفي رواية اخُرى عن أبي عبداالله 
كــان القــوم كســبوا مكاســب ســوء في الجاهليــّة فلمّــا أســلموا أرادوا أن يخرجوهــا مــن أمــوالهم ليتصــدّقوا 

  . >ا، فأبى االله تبارك وتعالى إلاّ أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا
  . وفي هذا المعنى أخبار كثيرة من طرق الفريقين :اقول

إنّ الشـيطان يقـول لا : قـال: الشيطان يعدكم الفقـر الآيـة، قـال: وفي تفسير القمّيّ في قوله تعالى
تنفقـــوا فـــإنّكم تفتقـــرون واالله يعـــدكم مغفـــرة منـــه وفضـــلاً أي يغفـــر لكـــم إن أنفقـــتم الله وفضـــلاً يخلـــف 

  . عليكم
الــدرّ المنثــور أخــرج الترمــذيّ وحسّــنه والنســائيّ وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبي حــاتم وابـــن وفي 

إنّ للشـيطان لمـّة بـابن آدم : قال رسـول االله : حبّان والبيهقيّ في الشعب عن ابن مسعود قال
وأمّـا لمـّة الملـك فإيعـاد بـالخير وتصـديق . فأمّا لمةّ الشيطان فإيعاد بالشـرّ وتكـذيب بـالحقّ : وللملك لمةّ

ـــاالله مـــن  ــّـه مـــن االله فليحمـــد االله، ومـــن وجـــد الاُخـــرى فليتعـــوّذ ب ـــيعلم أن ـــك فل بـــالحقّ، فمـــن وجـــد ذل
  . الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الآية: الشيطان ثمّ قرء

: يؤتى الحكمة فقد اوُتي خيراً كثـيراً قـال ومن: في قوله تعالى وفي تفسير العيّاشيّ أبي جعفر 
  . المعرفة

  . إنّ الحكمة المعرفة والتفقّه في الدين: وفيه عن الصادق 
  . طاعة االله ومعرفه الإمام: قال: في الآية: وفي الكافي عن الصادق 

  . المصداقوفي معناه روايات اخُر وهي من قبيل عدّ  :اقول
  وفي الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن بعض أصحابنا 

   



٤٢٨ 

مــا قسّــم االله للعبــاد شــيئاً أفضــل مــن العقــل، فنــوم العاقــل أفضــل : قــال رســول االله : رفعــه قــال
االله نبيـّـاً ولا رســولاً حـــتىّ  مــن ســهر الجاهــل، وإقامـــة العاقــل أفضــل مـــن شــخوص الجاهــل، ولا بعـــث

يســتكمل العقــل ويكــون عقلــه أفضــل مــن جميــع عقــول امُّتــه، ومــا يضــمر النــبيّ في نفســه أفضــل مــن 
اجتهـــاد اXتهـــدين، ومـــا أدّى العبـــد فـــرائض االله حـــتىّ عقـــل عنـــه، ولا بلـــغ جميـــع العابـــدين في فضـــل 

ومـــا يتـــذكّر إلاّ اوُلـــوا :  تبـــارك وتعـــالىعبـــادSم مـــا بلـــغ العاقـــل، والعقـــلاء هـــم اوُلـــوا الألبـــاب، قـــال االله
  . الألباب

مـا أنعـم : الحكمة ضياء المعرفـة وميـزان التقـوى وثمـرة الصـدق ولـو قلـت: قال وعن الصادق 
يـؤتي الحكمـة : االله على عبده بنعمه أعظم وأرفـع وأجـزل وأ>ـى مـن الحكمـة لقلـت، قـال االله عزّوجـلّ 

  . كمة فقد اوُتي خيراً كثيراً وما يذكر إلاّ اوُلوا الألبابمن يشاء ومن يؤتي الح
ومـــا أنفقـــتم الآيـــة في الصـــدقة والنـــذر والظلـــم أخبـــار كثـــيرة ســـنوردها في : وفي قولـــه تعـــالى :اقـــول

  . مواردها إنشاء االله
رســول  أنّ : وفي الـدرّ المنثـور بعــدّة طـرق عـن ابــن عبـّاس وابـن جبــير وأسمـاء بنـت أبي بكــر وغـيرهم

االله كان يمنع عن الصدقة على غير أهل الإسـلام وأنّ المسـلمين كـانوا يكرهـون الإنفـاق علـى قـرابتهم 
  . ليس عليك هداهم الآية فأجاز ذلك: من الكفّار فأنزل االله

هداهم إنمّا يصلح لأن يراد به هـدى المسـلمين الموجـود فـيهم دون الكفّـار : قد مرّ أنّ قوله :اقول
للفقـــراء الــّــذين : جنبيـّــة عمّـــا في الروايـــات مـــن قصّـــة النـــزول، علـــى أنّ تعيـــين المـــورد في قولـــهفالآيـــة أ

احُصــروا الآيــة لا يلائمــه كثــير ملائمــة، وأمّــا مســألة الإنفــاق علــى غــير المســلم إذا كــان في ســبيل االله 
  . وابتغاء مرضاة االله فيكفي فيه إطلاق الآيات

وإن تخفوهـا وتعطوهـا الفقـراء فهـو خـير لكـم : في قول االله عزّوجـلّ  وفي الكافي عن الصادق 
  . هي سوى الزكوة، إنّ الزكاة علانية غير سرّ : فقال

كــلّ مــا فــرض االله عليــك فإعلانــه أفضــل مــن إســراره ومــا كــان تطوّعــاً فإســراره : وفيــه عنــه 
  . أفضل من إعلانه

   



٤٢٩ 

  . ثين أحاديث اخُرى وقد تقدّم ما يتّضح به معناهاوفي معنى الحدي :اقول
 للفقــراء الــّذين احُصــروا في ســبيل االله الآيــة قــال قــال أبــو جعفــر : وفي اXمــع في قولــه تعــالى

وكــذلك رواه الكلــبيّ عــن ابــن عبــّاس، وهــم نحــو مــن أربعمائــة : نزلــت الآيــة في أصــحاب الصــفّة، قــال
كن بالمدينـــة، ولا عشـــائر يـــأوون إلـــيهم فجعلـــوا أنفســـهم في المســـجد، وقـــالوا رجـــل لم يكـــن لهـــم مســـا 

نخــرج في كــلّ ســريةّ يبعثهــا رســول االله، فحــثّ االله النــاس علــيهم فكــان الرجــل إذا أكــل وعنــده فضــل 
  . أتاهم به إذا أمسى

  . إنّ االله يبغض الملحف: وفي تفسير العيّاشيّ عن أبي جعفر 
سبب النـزول عـن ابـن : الّذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الآية، قال:  اXمع في قوله تعالىوفي

كانـت معــه أربعــة دراهـم، فتصــدّق بواحــد لــيلاً   عبـّاس نزلــت هــذه الآيـة في علــيّ بــن أبي طالــب 
بالليـل والنهــار سـراًّ وعلانيــة، وبواحـد 5ـاراً وبواحــد سـراًّ وبواحــد علانيـة فنــزل، الـّذين ينفقـون أمــوالهم 

  . وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبداالله : قال الطبرسيّ 
  . وروي هذا المعنى العيّاشيّ في تفسيره، والمفيد في الاختصاص، والصدوق في العيون :اقول

المنـذر وابـن أبي حـاتم والطـبرانيّ وفي الدرّ المنثور أخرج عبد الرزاّق وعبد بن حميد وابن جرير وابـن 
الــّـذين : وابـــن عســـاكر مـــن طريـــق عبـــد الوهّـــاب بـــن مجاهـــد عـــن أبيـــه عـــن ابـــن عبّـــاس في قولـــه تعـــالى

كانـت لـه أربعـة   نزلـت في علـيّ بـن أبي طالـب : ينفقون أموالهم بالليل والنهار سـراًّ وعلانيـة قـال
  . اً وسراًّ درهماً وعلانية درهماً دراهم فأنفق بالليل درهماً وبالنهار درهم

ــاس والســديّ ومجاهــد والكلــبيّ  في تفســير البرهــان عــن ابــن شــهر آشــوب في المناقــب عــن ابــن عبّ
ــال  ــبيّ والطبرســيّ والمــاورديّ والقشــيريّ والثمــاليّ والنقّــاش والفتّ وأبي صــالح والواحــديّ والطوســيّ والثعل

أنهّ كان عند ابن أبي طالـب دراهـم فضّـة : في تفاسيرهم وعبداالله بن الحسين وعليّ بن حرب الطائيّ 
الــّذين ينفقــون أمــوالهم بالليــل : فتصــدّق بواحــد لــيلاً وبواحــد 5ــاراً وبواحــد ســراًّ وبواحــد علانيــة فنــزل

  والنهار سراًّ وعلانية فسمّى 
   



٤٣٠ 

  . كلّ درهم مالاً وبشّره بالقبول
كـر تصـدّق بـأربعين ألـف دينـار عشـرة بالليـل وعشـرة أنّ الآية نزلت في أبي ب: وفي بعض التفاسير

  . بالنهار وعشرة بالسرّ وعشرة بالعلانية
ـــأنّ خـــبر : ذكـــر الآلوســـيّ في تفســـيره في ذيـــل هـــذا الحـــديث :اقـــول ـــه ب أنّ الإمـــام الســـيوطيّ تعقّب

ــيس فيــه ذكــر مــن نــز  ول تصــدّقه بــأربعين ألــف دينــار إنمّــا رواه ابــن عســاكر في تاريخــه عــن عائشــة ول
لمـّـا قــبض أبــوبكر : الآيــة، وكــأنّ مــن ادّعــى ذلــك فهمــه ممـّـا أخرجــه ابــن المنــذر عــن ابــن إســحاق، قــال

أيهّــا النــاس إنّ بعــض : واســتخلف عمــر خطــّاب النــاس فحمــد االله وأثــنى عليــه بمــا هــو أهلــه، ثمّ قــال
ن، واعلمـوا الطمع فقر، وإنّ بعـض اليـأس غـنى، وإنّكـم تجمعـون مـالا تـأكلون، وتؤمّلـون مـا لا تـدركو 

أنّ بعــض الشــحّ شــعبة مــن النفــاق، فــأنفقوا خــيراً لأنفســكم، فــأين أصــحاب هــذه الآيــة؟ وقــرء الآيــة 
  . الكريمة وأنت تعلم أ5ّا لا دلالة فيها على نزولها في حقّه، انتهى

ــاس وغــيرهم أنّ الآيــة نزلــت في  وفي الــدرّ المنثــور بعــدّة طــرق عــن أبي أمامــة وأبي الــدرداء وابــن عبّ
  . أصحاب الخيل

سـراًّ : والمراد >م المرابطون الّذين ينفقون على الخيل ليلاً و5اراً، لكـنّ لفـظ الآيـة أعـني قولـه :اقول
  . وعلانية لا ينطبق عليه إذ لا معنى لهذا التعميم والترديد في الإنفاق على الخيل أصلاً 

فقــــون الآيـــة كلّهـــا في عبـــد الرحمـــان بـــن عــــوف الـّــذين ين: وفي الـــدرّ المنثـــور أيضـــاً أخـــرج المســـيّب
  . وعثمان بن عفّان في نفقتهم في جيش العسرة

  . والإشكال فيه من حيث عدم الانطباق نظير الإشكال في سابقه :اقول
   



٤٣١ 

   ) ٢٨١ - ٢٧٥سورة البقرة آية  (
 ِ بَا لاَ فَقُومُونَ إلاِ' كَمَا فَقُومُ ا:' كُلوُنَ الرِّ

ْ
ينَ يأَ ِ

يطَْانُ مِنَ المَْسِّ ا:' خَب'طُهُ الش' هُمْ  ي فَتَ غ'
َ
ذَلٰـِكَ بـِك

بَا مَا اْ]َيعُْ مِثلُْ الرِّ غ' بَا قاَلوُا إِ مَ الرِّ ُ اْ]َيعَْ وحََر' حَل' اب'
َ
َ(ٰ فلَـَهُ مَـا  وَأ بِّهِ فاَنتَ فَمَن جَاءَهُ مَوعِْظَةٌ مِّن ر'

 ِ Lَ اب' مْرُهُ إِ
َ
صْحَابُ اC'ارِ  سَلفََ وَأ

َ
كَ أ ِxَو

ُ
ونَ  وَمَنْ pَدَ فأَ بَا  )٢٧٥(هُمْ فِيهَا خَا8ُِ ُ الرِّ فَمْحَقُ اب'

دَقاَتِ  عِيمٍ  وَيُرGِْ الص'
َ
ارٍ أ ُ لاَ ُ{ِبُّ Dُ' كَف' قاَمُوا  )٢٧٦(وَاب'

َ
اzِاَتِ وَأ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص' ِ

إنِ' ا:'
لاَةَ وَآتوَُ  جْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ َ{زَْنـُونَ الص'

َ
َ]ةَ لهَُمْ أ هَـا  )٢٧٧(ا الز' فُّ

َ
يـَا ك

 fَِؤْمِن بَا إنِ كُنتُم مُّ َ وذََرُوا مَا بَِ]َ مِنَ الرِّ قُوا اب' ينَ آمَنوُا اي' ِ
ذَنوُا  )٢٧٨(ا:'

ْ
مْ يَفْعَلـُوا فـَأ فـَإنِ ل'ـ

ِ وَرسَُوoِِ ِ�َرْبٍ  نَ اب' مْوَالِكُمْ لاَ يَظْلِمُونَ وَلاَ يُظْلمَُونَ  مِّ
َ
وFَنِ  )٢٧٩(وFَنِ تبُتُْمْ فلَكَُمْ رءُُوسُ أ

ةٍ  Lَٰ مَيَْ"َ ةٍ فَنظَِرَةٌ إِ قوُا خpٌَْ ل'كُمْ  َ]نَ ذُو عُْ"َ ن تصََد'
َ
قُوا يوَْمًـا  )٢٨٠(إنِ كُنتُمْ يَعْلمَُونَ  وَأ وَاي'

ِ تُ  Lَ اب' ا كَسَبتَْ وَهُمْ لاَ فُظْلمَُونَ  رجَْعُونَ فِيهِ إِ ٰ Dُُّ غَفْسٍ م'   )٢٨١(عُم' توَُ{'

  )بيان  (
الآيــات مســوقة لتأكيــد حرمــة الربــا والتشــديد علــى المــرابين وليســت مســوقة للتشــريع الابتــدائيّ،  

 (: الشأن قوله تعالى في سـورة آل عمـرانكيف ولسا5ا غير لسان التشريع؟ وإنمّا الّذي يصلح لهذا 
َ لعََل'كُـمْ يُفْلِحُـونَ  قُوا اب' ضَاقَفَةً وَاي' ضْعَافاً مُّ

َ
بَا أ كُلوُا الرِّ

ْ
ينَ آمَنوُا لاَ تأَ ِ

هَا ا:' فُّ
َ
آل عمـران  ) ياَ ك
قـي مـن يـا أيهّـا الـّذين آمنـوا اتقّـوا االله وذروا مـا ب: ، نعم تشتمل هذه الآيات على مثـل قولـه١٣٠ -

الربا إن كنتم مؤمنين، وسـياق الآيـة يـدلّ علـى أنّ المسـلمين مـا كـانوا ينتهـون عـن النهـى السـابق عـن 
  الربا، بل كانوا يتداولو5ا بينهم بعض التداول فأمرهم االله بالكفّ عن ذلك، وترك ما للغرماء 

   



٤٣٢ 

ربــّه فــانتهى فلــه مــا  فمــن جائــه موعظــة مــن: في ذمّــة المــدينين مــن الربــا، ومــن هنــا يظهــر معــنى قولــه
  . سلف وأمره إلى االله الآية على ما سيجئ بيانه

وَمَـا  (: وقد تقدّم على ما في سورة آل عمران من النهى قوله تعالى في سـورة الـروم وهـي مكّيـّة
ِ وَمَـا آتيَـْتُم مْوَالِ اC'اسِ فلاََ يرَْبُو عِندَ اب'

َ
بُوَ 3ِ أ ْpَِّبًا ل ِ  آتيَتُْم مِّن رِّ ـن زMََةٍ ترُِيـدُونَ وجَْـهَ اب' مِّ

كَ هُمُ المُْضْـعِفُونَ  ِxَو
ُ
، ومـن هنـا يظهـر أنّ الربـا كـان أمـراً مرغوبـاً عنـه مـن أوائـل ٣٩ -الـروم  ) فأَ

عهد رسول االله قبل الهجرة حتىّ تمّ أمر النهى عنه في سورة آل عمران، ثمّ اشـتدّ أمـره في سـورة البقـرة 
أنّ هـــذه : تي يـــدلّ ســـياقها علـــى تقـــدّم نـــزول النهـــى عليهـــا، ومـــن هنـــا يظهـــر>ـــذه الآيـــات الســـبع الــّـ

  . الآيات إنمّا نزلت بعد سورة آل عمران
بَـا وَقـَدْ  (: على أنّ حرمة الربا في مذهب اليهود على ما يذكره االله تعالى في قولـه خْذِهِمُ الرِّ

َ
وَأ

يِّـfَ  ( -ايـة عـنهم حك -: ، ويشـعر بـه قولـه١٦١ -النسـاء  )غُهُوا قَنـْهُ  مِّ
ُ
لـَيسَْ عَليَنْـَا 3ِ الأْ

، مع تصديق القرآن لكتا>م وعدم نسخ ظـاهر كانـت تـدلّ علـى حرمتـه ٧٥ -آل عمران  )سَبِيلٌ 
  . في الإسلام

والآيات أعني آيات الربا لا تخلو عن ارتباط بما قبلها من آيـات الإنفـاق في سـبيل االله كمـا يشـير 
وأن تصدّقوا خـير لكـم، وكـذا مـا : يمحق االله الربا ويربي الصدقات، وقوله: في ضمنهاإليه قوله تعالى 

ـــذكر الإنفـــاق والصـــدقة والحـــثّ عليـــه  ـــاً ل ـــروم وفي ســـورة آل عمـــران مقارن وقـــع مـــن ذكـــره في ســـورة ال
  . والترغيب فيه

ا أخـذ بـلا عـوض كمـا على أنّ الاعتبار أيضاً يساعد الارتباط بينهمـا بالتضـادّ والمقابلـة، فـإنّ الربـ
أنّ الصــدقة إعطــاء بــلا عـــوض، والآثــار الســيّئة المترتبّـــة علــى الربــا تقابــل الآثـــار الحســنة المترتبّــة علـــى 
ـــف واســـتثناء، فكـــلّ مفســـدة منـــه يحاذيهـــا خلافهـــا مـــن  ـــة مـــن غـــير تخلّ الصـــدقة وتحاذيهـــا علـــى الكلّيّ

والمحتــاجين، ونمــاء المــال، وانتظــام الأمــر المصـلحة منهــا لنشــر الرحمــة والمحبــّة، وإقامــة أصـلاب المســاكين 
  . واستقرار النظام والأمن في الصدقة وخلاف ذلك في الربا

  وقد شدّد االله سبحانه في هذه الآيات في أمر الربا بما لم يشدّد بمثله في شئ 
   



٤٣٣ 

سـائر الكبـائر  من فروع الدين إلاّ في توليّ أعداء الدين، فإنّ التشديد فيه يضاهي تشديد الربـا، وأمّـا
فـــإنّ القـــرآن وإن أعلـــن مخالفتهـــا وشـــدّد القـــول فيهـــا فـــإنّ لحـــن القـــول في تحريمهـــا دون مـــا في هـــذين 
الأمــرين، حــتىّ الزنــا وشــرب الخمــر والقمــار والظلــم، ومــا هــو أعظــم منهــا كقتــل الــنفس الــّتي حــرم االله 

  . والفساد، فجميع ذلك دون الربا وتوليّ أعداء الدين
إلاّ لأنّ تلــــك المعاصــــي لا تتعــــدّى الفــــرد أو الأفــــراد في بســــط آثارهــــا المشــــؤمة، ولا ولــــيس ذلــــك 

تســري إلاّ إلى بعــض جهــات النفــوس، ولا تحكــم إلاّ في الأعمــال والأفعــال بخــلاف هــاتين المعصــيتين 
فـــإنّ لهمـــا مـــن ســـوء التـــأثير مـــا ينهـــدم بـــه بنيـــان الـــدين ويعفـــى أثـــره، ويفســـد بـــه نظـــام حيـــاة النـــوع، 

السـتر علـى الفطـرة الإنسـانيّة ويسـقط حكمهـا فيصـير نسـياً منسـيّاً علـى مـا سيتّضـح إنشـاء ويضـرب 
  . االله العزيز بعض الاتّضاح

وقــد صــدّق جريــان التــاريخ كتــاب االله فيمــا كــان يشــدّد في أمرهمــا حيــث أهبطــت المداهنــة والتــوليّ 
ط مــن الهلكــة صــاروا فيهــا 5بــاً منهوبــاً والتحــابّ والتمائــل إلى أعــداء الــدين الامُــم الإســلاميّة في مهــب

لغيرهم، لا يملكون مـالاً ولا عرضـاً ولا نفسـاً، ولا يسـتحقّون موتـاً ولا حيـاةً، فـلا يـؤذن لهـم فيموتـوا، 
  . ولا يغمض عنهم فيستفيدوا من موهبة الحياة، وهجرهم الدين، وارتحلت عنهم عامّة الفضائل

نـوز وتـراكم الثـروة والسـودد فجّـر ذلـك إلى الحـروب العالميـّة وحيث ساق أكل الربا إلى ادّخار الك
العامّـة، وانقسـام النــاس إلى قسـمي المثـري الســعيد والمعـدم الشــقيّ، وبـان البـين، فكــان بلـوى يدكــدك 
الجبــال، ويزلــزل الأرض، ويهـــدّد الإنســانيّة بالا5ــدام، والـــدنيا بــالخراب، ثمّ كــان عاقبـــة الـّـذين أســـائوا 

  . السوآى
وسيظهر لك إنشاء االله تعالى أنّ ما ذكره االله تعالى من أمر الربـا وتـوليّ أعـداء الـدين مـن ملاحـم 

  . القرآن الكريم
ـيطَْانُ مِـنَ  ( :قولـه تعـالى خَب'طُـهُ الش' ِي فَتَ

بَا لاَ فَقُومُونَ إلاِ' كَمَـا فَقُـومُ ا:' كُلوُنَ الرِّ
ْ
ينَ يأَ ِ

ا:'
شـي علـى غـير اسـتواء، يقـال خـبط البعـير إذا اختـلّ جهـة مشـيه، وللإنسـان ، الخـبط هـو الم) المَْسِّ 

  في حياته طريق مستقيم لا ينحرف عنه، فإنهّ لا محالة ذو أفعال 
   



٤٣٤ 

وحركــات في طريــق حياتــه بحســب المحــيط الّــذي يعــيش فيــه، وهــذه الأفعــال محفوظــة النظــام بأحكــام 
بّق عليها أفعاله الانفراديـّة والإجتماعيـّة، فهـو يقصـد اعتقاديةّ عقلائيّة وضعها ونظّمها الإنسان ثمّ ط

الأكــل إذا جـــاع، ويقصـــد الشــرب إذا عطـــش، والفـــراش إذا اشــتهى النكـــاح، والاســـتراحة إذا تعـــب، 
والاســتظلال إذا أراد الســكن وهكــذا، وينبســط لامُــور وينقــبض عــن اخُــرى في معاشــرته، ويريــد كــلّ 

  . اً مال إلى جهة سببهمقدّمة عند إرادة ذيها، وإذا طلب مسبّب
وهذه الأفعال على هـذه الاعتقـادات مرتبطـة متّحـدة نحـو اتحّـاد متلائمـة غـير متناقضـة ومجموعهـا 

  . طريق حياته
وإنمّـــا اهتـــدى الإنســـان إلى هـــذا الطريـــق المســـتقيم بقـــوّة مودوعـــة فيـــه هـــي القـــوّة المميــّـزة بـــين الخـــير 

  . بيح وقد مرّ بعض الكلام في ذلكوالشرّ والنافع والضارّ والحسن والق
وأمّا الإنسان الممسوس وهو الّذي اختلّت قوّته المميّزة فهـو لا يفـرّق بـين الحسـن والقبـيح والنـافع 
والضـــارّ والخـــير والشـــرّ، فيجـــري حكـــم كـــلّ مـــورد فيمـــا يقابلـــه مـــن المـــوارد، لكـــن لا لأنــّـه نـــاس لمعـــنى 

ســــان ذو إرادة، ومــــن المحــــال أن يصــــدر عــــن الإنســــان غــــير الحســــن والقــــبح وغيرهمــــا فإنــّــه بــــالأخرة إن
الأفعال الإنسانيّة بل لأنهّ يرى القبيح حسناً والحسن قبيحاً والخير والنافع شراًّ وضاراًّ وبالعكس فهـو 

  . خابط في تطبيق الأحكام وتعيين الموارد
ذلــك أن يكــون عنــده  وهــو مــع ذلــك لا يجعــل الفعــل غــير العــاديّ عاديــّاً دون العكــس فــإنّ لازم

آراء وأفكار منتظمة ربمّا طبّقها على غـير موردهـا مـن غـير عكـس، بـل قـد اختـلّ عنـده حكـم العـادة 
وغيره وصار ما يتخيّله ويريده هو المتّبـع عنـده، فالعـاديّ وغـير العـاديّ عنـده علـى حـدّ سـواء كالناقـة 

دة إلاّ مثــل خــلاف العــادة مــن تخــبط وتضــرب علــى غــير اســتواء، فهــو في خــلاف العــادة لا يــرى العــا
  . غير مزيةّ لها عليه، فلا ينجذب من خلاف العادة إلى العادة فافهم ذلك

  ) إعطاء الشئ وأخذ ما يماثله وزيادة بالأجل(وهذا حال المرابي في أخذه الربا 
   



٤٣٥ 

عاوضــة مــا فــإنّ الــّذي تــدعو إليــه الفطــرة ويقــوم عليــه أســاس حيــاة الإنســان الإجتماعيّــة أن يعامــل بم
عنده من المـال الـّذي يسـتغنى عنـه ممـّا عنـد غـيره مـن المـال الـّذي يحتـاج إليـه، وأمّـا إعطـاء المـال وأخـذ 
ــك ينجــرّ مــن  مــا يماثلــه بعينــه مــع زيــادة فهــذا شــئ ينهــدم بــه قضــاء الفطــرة وأســاس المعيشــة، فــإنّ ذل

رابي، فــإنّ هــذا المــال لا يــزال جانــب المــرابي إلى اخــتلاس المــال مــن يــد المــدين وتجمّعــه وتراكمــه عنــد المــ
ينمـــــو ويزيـــــد، ولا ينمـــــو إلاّ مـــــن مـــــال الغـــــير، فهـــــو بالانتفـــــاص والانفصـــــال مـــــن جانـــــب، والزيـــــادة 

  . والانضمام إلى جانب آخر
وينجـرّ مــن جانــب المـدين المــؤدّي للربــا إلى تزايــد المصـرف بمــرور الزمــان تزايـداً لا يتداركــه شــئ مــع 

المصـــرف أي نمـــا الربـــا بالتصـــاعد زادت الحاجـــة مـــن غـــير أمـــر يجـــبر الـــنقص  تزايـــد الحاجـــة وكلّمـــا زاد
  . ويتداركه، وفي ذلك ا5دام حياة المدين

فالربــا يضــادّ التــوازن والتعــادل الاجتمــاعيّ ويفســد الانتظــام الحــاكم علــى هــذا الصــراط المســتقيم 
  . الإنسانيّ الّذي هدته إليه الفطرة الإلهيّة

ط الّذي يبتلي به المرابي كخبط الممسوس، فإنّ المراباة يضـطرهّ أن يختـلّ عنـده أصـل وهذا هو الخب
المعاملــة والمعاوضــة فــلا يفــرّق بــين البيــع والربــا، فــإذا دعــي إلى أن يــترك الربــا ويأخــذ بــالبيع أجــاب أنّ 

تدلّ تعـالى علـى البيع مثل الربا لا يزيد على الربا بمزيةّ، فلا موجب لترك الربا وأخذ البيع، ولذلك اسـ
  . إنمّا البيع مثل الربا: خبط المرابين بما حكاه من قولهم

لا يقوم إلاّ كمـا يقـوم، هـو الاسـتواء : أنّ المراد بالقيام في قوله تعالى :أولا: ومن هذا البيان يظهر
الاSم، قـال على الحياة والقيام بأمر المعيشة فإنهّ معنى من معـاني القيـام يعرفـه أهـل اللسـان في اسـتعم

رضُْ  (: ، وقـال تعـالى٢٥ -الحديـد  ) Xَِقُومَ اC'اسُ باِلقِْسْـطِ  (: تعـالى
َ
ـمَاءُ وَالأْ ن يَقُـومَ الس'

َ
أ

مْرِهِ 
َ
ن يَقُومُـوا للِيْتَـَا7َٰ باِلقِْسْـطِ  (: ، وقـال تعـالى٢٥ -الـروم  ) بأِ

َ
، وأمّـا  ١٢٧ -النسـاء  ) وَأ

  . ممّا لا يناسب المورد، ولا يستقيم عليه معنى الآيةكون المراد به المعنى المقابل للقعود ف
أنّ المراد بخبط الممسوس في قيامه ليس هو الحركات الّتي يظهر من الممسوس حال الصـرع  :وثانياً 

  أو عقيب هذا الحال على ما يظهر من كلام المفسّرين، فإنّ ذلك 
   



٤٣٦ 

المرابي مـن عـدم الفـرق بـين البيـع والربـا، وبنـاء  لا يلائم الغرض المسوق لبيانه الكلام، وهو ما يعتقده
عمله عليه، ومحصّله أفعـال اختياريـّة صـادرة عـن اعتقـاد خـابط، وكـم مـن فـرق بينهمـا وبـين الحركـات 
الصادرة عن المصروع حال الصرع، فالمصير إلى ما ذكرنـاه مـن كـون المـراد قيـام الربـوي في حياتـه بـأمر 

  .أمر الحياة المعاش كقيام الممسوس الخابط في
ذلــك بــأ5ّم قــالوا إنمّــا البيــع مثــل : النكتــة في قيــاس البيــع بالربــا دون العكــس في قولــه تعــالى :وثالثــاً 

  . إنمّا الربا مثل البيع كما هو السابق إلى الذهن وسيجئ توضيحه: الربا، ولم يقل
لا يخلـو عـن إشـعار بجـواز تحقّـق  الـّذي يتخبّطـه الشـيطان مـن المـسّ : أنّ التشبيه أعـني قولـه :ورابعاً 

ذلـك في مــورد الجنــون في الجملــة، فــإنّ الآيــة وإن لم تــدلّ علــى أنّ كــلّ جنــون هــو مــن مــسّ الشــيطان 
لكنّها لا تخلو عن إشعار بأنّ من الجنون ما هـو بمـسّ الشـيطان، وكـذلك الآيـة وإن لم تـدلّ علـى أنّ 

الشــرير، يطلــق علــى إبلــيس وعلــى شــرار الجــنّ  هــذا المــسّ مــن فعــل إبلــيس نفســه فــإنّ الشــيطان بمعــنى
وشرار الإنس، وإبليس من الجنّ، فـالمتيقّن مـن إشـعار الآيـة أنّ للجـنّ شـأناً في بعـض الممسوسـين إن 

  . لم يكن في كلّهم
ومـا ذكــره بعـض المفسّــرين أنّ هـذا التشــبيه مـن قبيــل اXـاراة مــع عامّـة النــاس في بعـض اعتقــاداSم 

ان اعتقــادهم بتصــرّف الجــنّ في اXــانين، ولا ضــير في ذلــك لأنــّه مجــرّد تشــبيه خــال الفاســدة حيــث كــ
عـــن الحكـــم حـــتىّ يكـــون خطـــاء غـــير مطـــابق للواقـــع، فحقيقـــة معـــنى الآيـــة، أنّ هـــؤلاء الآكلـــين للربـــا 
حالهم حال اXنون الـّذي يتخبّطـه الشـيطان مـن المـسّ، وأمّـا كـون الجنـون مسـتنداً إلى مـسّ الشـيطان 

غـــير ممكـــن لأنّ االله ســـبحانه أعـــدل مـــن أن يســـلّط الشـــيطان علـــى عقـــل عبـــده أو علـــى عبـــده فـــأمر 
  . المؤمن

أنهّ تعالى أجلّ من أن يستند في كلامه إلى الباطل ولغو القـول بـأيّ نحـو كـان مـن الاسـتناد : ففيه
  في وصف كلامه : إلاّ مع بيان بطلانه وردّه على قائله، وقد قال تعالى

   



٤٣٧ 

يِيهِ اْ]َاطِلُ مِن نfَِْ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْـهِ َكِتاَ (
ْ
 (: ، وقـال تعـالى٤٢ -فصّـلت  ) بٌ عَزِيزٌ لا' يأَ

  . ١٤ -الطارق  )إِن'هُ لقََوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ باِلهَْزْلِ 
لإشـكال وأمّا أنّ استناد الجنون إلى تصرّف الشيطان بإذهاب العقل ينافي عدله تعـالى، ففيـه أنّ ا

بعينه مقلوب عليهم في إسـنادهم ذهـاب العقـل إلى الأسـباب الطبيعيـّة، فإ5ّـا أيضـاً مسـتندة بـالأخرة 
  . إلى االله تعالى مع إذها>ا العقل

على أنهّ في الحقيقـة لـيس في ذهـاب العقـل بإذهـاب االله إيـّاه إشـكال لأنّ التكليـف يرتفـع حينئـذ 
في أن ينحرف الإدراك العقليّ عن مجرى الحقّ وسنن الاسـتقامة مـع بارتفاع الموضوع، وإنمّا الإشكال 

بقاء موضوع العقل على حاله، كان يشاهد الإنسان العاقل الحسـن قبيحـاً وبـالعكس، أو يـرى الحـقّ 
باطلاً وبالعكس جزافاً بتصرّف من الشيطان، فهذا هو الّذي لا يجوز نسبته إليه تعالى، وأمّا ذهـاب 

فســـاد حكمهـــا تبعـــاً لـــذهاب نفســـها فـــلا محـــذور فيـــه ســـواء اسُـــند إلى الطبيعـــة أو إلى القـــوّة المميّـــزة و 
  . الشيطان

علــى أنّ اســتناد الجنــون إلى الشــيطان لــيس علــى نحــو الاســتقامة ومــن غــير واســطة بــل الأســباب 
كرامـات الطبيعيّة كاختلال الأعصاب والآفة الدماغيّة أسباب قريبة ورائها الشيطان، كما أنّ أنـواع ال

تســـتند إلى الملـــك مـــع تخلــّـل الأســـباب الطبيعيــّـة في البـــين، وقـــد ورد نظـــير ذلـــك فيمـــا حكـــاه االله عـــن 
ـيطَْانُ بنُِصْـبٍ وعََـذَابٍ  (: إذ قال أيوّب  ـIَِ الش' kِّ مَس'

َ
kِّ  (: ، وإذ قـال٤١ -ص  ) ك

َ
ك

 َfِuِا رحَْمُ الر'
َ
نتَ أ

َ
ُّ وَأ Iَِ ال4ُّ ، والضـرّ هـو المـرض ولـه أسـباب طبيعيـّة ظـاهرة ٨٣ -نبياء الأ ) مَس'

  . في البدن، فنسب ما به من المرض المستند إلى أسبابه الطبيعيّة إلى الشيطان
وهــذا ومــا يشــبهه، مــن الآراء المادّيـّـة الـّـتي دبـّـت في أذهــان عــدّة مــن أهــل البحــث مــن حيــث لم 

ــــين يســــندون الحــــوادث إلى االله ســــبحانه، أو يشــــعروا >ــــا حيــــث أنّ أصــــحاب المــــادّة لمـّـــا سمعــــ وا الإلهيّ
يسندون بعضها إلى الروح أو الملك أو الشـيطان اشـتبه علـيهم الأمـر فحسـبوا أنّ ذلـك إبطـال للعلـل 
ــة وإقامــة لمــاوراء الطبيعــة مقامهــا، ولم يفقهــوا أنّ المــراد بــه تعليــل في طــول تعليــل لا في عــرض  الطبيعيّ

  . لى ذلك في المباحث السابقة مراراً تعليل، وقد مرّت الإشارة إ
   



٤٣٨ 

أنّ المـــراد بالتشـــبيه بيـــان حـــال آكلـــي الربـــا يـــوم : فســـاد مـــا ذكـــره بعـــض آخـــر مـــن المفسّـــرين :وخامســـاً 
ووجــه الفســاد أنّ . القيامــة وأ5ّــم ســيقومون عــن قبــورهم يــوم القيامــة كالصــريع الــّذي يتخبّطــه الجنــون

عــنى، والروايــة لا تجعــل للآيــة ظهــوراً فيمــا ليســت بظــاهرة ظــاهر الآيــة علــى مــا بيّنــا لا يســاعد هــذا الم
  . فيه، وإنمّا تبينّ حال آكل الربا يوم القيامة

وأمّـا قيـام آكـل الربـا كمـا يقـوم الـّذي يتخبّطـه الشـيطان مـن المـسّ فقـد قـال : قال في تفسير المنـار
لمصــروع كمــا يقــال لمــن يصــرع بحركــات المــراد تشــبيه المــرابي في الــدنيا بــالمتخبّط ا: ابــن عطيــّة في تفســيره

  . قد جُنّ : مختلفة
إنّ المراد بالقيـام القيـام مـن القـبر : وهذا هو المتبادر ولكن ذهب الجمهور إلى خلافه وقالوا :اقول

عنـــد البعـــث، وأنّ االله تعـــالى جعـــل مـــن علامـــة المـــرابين يـــوم القيامـــة أ5ّـــم يبعثـــون كالمصـــروعين، ورووا 
وابـــن مســـعود بـــل روى الطـــبرانيّ مـــن حـــديث عـــوف بـــن مالـــك مرفوعـــاً إيــّـاك  ذلـــك عـــن ابـــن عبّـــاس
الغلــول فمــن غــلّ شــيئاً اتيُ بــه يــوم القيامــة، والربــا فمــن أكــل الربــا بعــث يــوم : والــذنوب الــّتي لا تغفــر
  . القيامة مجنوناً يتخبّط

لقيــام انصــرف إلى النهــوض والمتبــادر إلى جميــع الأفهــام مــا قالــه ابــن عطيــّة لأنــّه إذا ذكــر ا: ثمّ قــال
المعهود في الأعمال، ولا قرينة تدلّ على أنّ المراد به البعث، وهـذه الروايـات لا يسـلم منهـا شـئ مـن 
قــول في ســنده، وهــي لم تنــزل مــع القــرآن، ولا جــاء المرفــوع منهــا مفسّــراً للآيــة، ولولاهــا لمــا قــال أحــد 

  . يظهر له صحّته في الواقعبغير المتبادر الّذي قال به ابن عطيّة إلاّ من لم 
وكــان الوضّــاعون الــّذين يختلقــون الروايــات يتحــرّون في بعضــها مــا أشــكل علــيهم ظــاهره : ثمّ قــال

  . من القرآن فيضعون لهم رواية يفسّرونه >ا، وقلّما يصحّ في التفسير شئ، انتهى ما ذكره
عــنى التشــبيه الواقــع في الآيــة حيــث ولقــد أصــاب فيمــا ذكــره مــن خطــائهم لكنّــه أخطــأ في تقريــر م

ــذين فتــنهم المــال واســتعبدهم حــتىّ : قــال ــك الّ أمّــا مــا قالــه ابــن عطيّــة فهــو ظــاهر في نفســه فــإنّ أولئ
  ضربت نفوسهم بجمعه، وجعلوه مقصوداً لذاته، وتركوا 

   



٤٣٩ 

لأجـــل الكســـب بـــه جميـــع مـــوارد الكســـب الطبيعـــيّ تخـــرج نفوســـهم عـــن الاعتـــدال الــّـذي عليـــه أكثـــر 
اس، ويظهر ذلك في حركاSم وتقلـّبهم في أعمـالهم كمـا تـراه في حركـات المـولعين بأعمـال البورصـة الن

والمغرمين بالقمـار، يزيـد فـيهم النشـاط والا5مـاك في أعمـالهم، حـتىّ يكـون خفّـة تعقبهـا حركـات غـير 
وهـــو وهـــذا هـــو وجـــه الشـــبه بـــين حركـــاSم وبـــين تخـــبّط الممســـوس فـــإنّ التخـــبّط مـــن الخـــبط . منتظمـــة

  . ضرب غير منتظم وكخبط العشواء، انتهى
فــإنّ مــا ذكــره مــن خــروج حركــاSم عــن الاعتــدال والانتظــام وإن كــان في نفســه صــحيحاً لكــن لا 

أمّـــا الأوّل فإنمّـــا ذلـــك : هـــو معلـــول أكـــل الربـــا محضـــاً، ولا هـــو المقصـــود مـــن التشـــبيه الواقـــع في الآيـــة
إلى لذائــذ المــادّة، ذلــك مــبلغهم مــن العلــم، فســلبوا بــذلك لانقطــاعهم عــن معــنى العبوديـّـة وإخلادهــم 

العفّة الدينيّة والوقار النفسانيّ، وتأثرّت نفوسهم عن كلّ لذّة يسـيرة مترائيـة مـن المـادّة، وتعقّـب ذلـك 
اضــطراب حركــاSم، وهــذا مشــاهد محســوس مــن كــلّ مــن حالــه الحــال الــّذي ذكرنــا وإن لم يمــسّ الربــا 

  . طول حياته
ا الثـــاني فـــلأنّ الاحتجـــاج الواقـــع في الآيـــة علـــى كـــو5م خـــابطين لا يلائـــم مـــا ذكـــره مـــن وجـــه وأمّـــ

ذلـك بـأ5ّم قـالوا إنمّـا البيـع مثـل : الشبه، فإنّ االله سبحانه يحتجّ على كو5م خـابطين في قـيمهم بقولـه
وفسـاد الربا، ولو كان كما يقول كان الأنسب الاحتجاج علـى ذلـك بمـا ذكـره مـن اخـتلال حركـاSم 

  . فالمصير إلى ما قدّمناه. النظم في أعمالهم
بَـا  ( :قولـه تعـالى مَا اْ]َيعُْ مِثلُْ الرِّ غ' هُمْ قاَلوُا إِ غ'

َ
، قـد تقـدّم الوجـه في تشـبيه البيـع بالربـا )ذَلٰكَِ بكِ

في موقـف  إنمّا الربا مثل البيع فإن من استقرّ به الخبط والاختلال كان واقفـاً : دون العكس بأن يقال
خارج عن العادة المستقيمة، والمعروف عند العقلاء والمنكـر عنـدهم سـيّان عنـده، فـإذا أمرتـه بـترك مـا 

أنّ الّذي تأمرني به كالّذي تنهـاني عنـه  -لو أجاب  -يأتيه من المنكر والرجوع إلى المعروف أجابك 
ه كـان عـاقلاً غـير مختـلّ الإدراك فـإنّ إنّ الّذي تنهاني عنه كالـّذي تـأمرني بـ: لا مزيةّ له عليه، ولو قال

أنهّ يسلّم أنّ الّذي يؤمر به أصل ذو مزيةّ يجب اتبّاعه لكنّه يـدّعي أنّ الـّذي ينهـي : معنى هذا القول
  عنه 

   



٤٤٠ 

ذو مزيــّة مثلــه، ولم يكــن معــنى كلامــه إبطــال المزيــّة وإهمالــه كمــا يــراه الممســوس، وهــذا هــو قــول المــرابي 
إنّ الربــا مثــل البيــع لكــان رادّاً علــى االله : ، إنمّــا البيــع مثــل الربــا، ولــو أنــّه قــالالمســتقرّ في نفســه الخــبط

  . جاحداً للشريعة لا خابطاً كالممسوس
ذلك بأ5ّم قالوا إنمّا البيـع مثـل الربـا حكايـة لحـالهم النـاطق بـذلك وإن لم : والظاهر أنّ قوله تعالى

  . عني حكاية الحال بالقول، معروف عند الناسيكونوا قالوا ذلك بألسنتهم، وهذا السياق أ
إنمّــا البيــع مثــل الربــا نظمهمــا في ســلك : أنّ المــراد بقــولهم: وبــذلك يظهــر فســاد مــا ذكــره بعضــهم

  : واحد، وإنمّا قلبوا التشبيه وجعلوا الربا أصلاً وشبّهوا به البيع للمبالغة كما في قوله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه مغـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرةّ أرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه   ومهمّ

ـــــــــــــــــــــــــون أرضـــــــــــــــــــــــــه        سمـــــــــــــــــــــــــاؤهكـــــــــــــــــــــــــأنّ ل

  
أنّ : أنــّه يجــوز أن يكــون التشــبيه غــير مقلــوب بنائــاً علــى مــا فهمــوه: وكــذا فســاد مــا ذكــره آخــرون

ووجـــه الفســـاد . البيـــع إنمّـــا حـــلّ لأجـــل الكســـب والفائـــدة، وذلـــك في الربـــا متحقّـــق وفي غـــيره موهـــوم
  . ظاهر مماّ تقدّم
ُ اْ]َيـْعَ وحََـر'  ( :قوله تعـالى حَـل' اب'

َ
بَـاوَأ ، جملـة مسـتأنفة بنائـاً علـى أنّ الجملـة الفعليـّة ) مَ الرِّ

ــت حــالاً لوجــب تصــديرها بقــد جــائني زيــد وقــد ضــرب عمــراً، ولا : يقــال. المصــدّرة بالماضــي لــو كان
يلائم كو5ا حالاً ما يفيده أوّل الكلام من المعنى، فإنّ الحـال قيـد لزمـان عاملـه وظـرف لتحقّقـه، فلـو  

أنّ تخــبّطهم لقـولهم إنمّـا البيـع مثــل الربـا إنمّـا هـو في حــال أحـلّ االله البيـع وحــرّم  :كانـت حـالاً لإفـادت
ــــة والحرمــــة وقبــــل  ــــه فهــــم خــــابطون بعــــد تشــــريع هــــذه الحلّيّ ــــيهم، مــــع أنّ الأمــــر علــــى خلاف ــــا عل الرب

  . تشريعهما، فالجملة ليست حاليّة وإنمّا هي مستأنفة
بتــدائيّ علــى مــا تقــدّم أنّ الآيــات ظــاهرة في ســبق أصــل وهـذه المســتأنفة غــير متضــمّنة للتشــريع الا

بَـا  (: تشريع الحرمة، بل بانية على ما تدلّ عليها آيـة آل عمـران كُلوُا الرِّ
ْ
ينَ آمَنوُا لاَ تـَأ ِ

هَا ا:' فُّ
َ
ياَ ك

َ لعََل'كُمْ يُفْلِحُونَ  قُوا اب' ضَاقَفَةً وَاي' ضْعَافاً مُّ
َ
وأحـلّ : ني قولـه، فالجملة أعـ١٣٠ -آل عمران  ) أ

  االله الخ لا تدلّ على إنشاء الحكم، بل على الإخبار
    



٤٤١ 

فمــن جائــه موعظــة مــن ربــّه الخ، هــذا مــا ينســاق إليــه : عــن حكــم ســابق وتوطئــة لتفــرعّ قولــه بعــدها
  . ظاهر الآية الشريفة

ثـل الربـا، والمعـنى إنمّـا البيـع م: وأحلّ االله البيع وحرّم الربا مسوق لإبطال قـولهم: إنّ قوله: وقد قيل
لـــو كـــان كمـــا يقولـــون لمـــا اختلـــف حكمهمـــا عنـــد أحكـــم الحـــاكمين مـــع أنّ االله أحـــلّ أحـــدهما وحـــرّم 

  . الآخر
وفيــه أنــّه وإن كــان اســتدلالاً صــحيحاً في نفســه لكنّــه لا ينطبــق علــى لفــظ الآيــة فإنــّه معــنى كــون 

  . الجملة، وأحلّ االله الخ، حاليّة وليست بحال
وأحــلّ االله الخ أنـّـه ليســت الزيــادة في وجــه البيـــع : أنّ معــنى قولـــه: منــه مــا ذكــره آخــرونوأضــعف 

نظــير الزيــادة في وجــه الربــا، لأنيّ أحللــت البيــع وحرّمــت الربــا، والأمــر أمــري، والخلــق خلقــي، أقضــي 
  . فيهم بما أشاء، واستعبدهم بما ارُيد، ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي

يضــاً مبــنيّ علــى أخــذ الجملــة حاليــّـة لا مســتأنفة، علــى أنـّـه مبــنيّ علــى إنكــار ارتبـــاط أنـّـه أ: وفيــه
الأحكــام بالمصــالح والمفاســد ارتبــاط الســببيّة والمســببيّة، وبعبــارة اخُــرى علــى نفــى العلّيــّة والمعلوليــّة بــين 

لاف مـا هــو الأشـياء وإسـناد الجميـع إلى االله سـبحانه مـن غـير واسـطة، والضـرورة تبطلـه، علـى أنـّه خـ
دأب القـــرآن مـــن تعليـــل أحكامـــه وشـــرائعه بمصـــالح خاصّـــة أو عامّـــة، علـــى أنّ قولـــه في ضـــمن هـــذه 

إنّ الــّذين : لا تظلمــون الآيــة، وقولــه: وذروا مــا بقــي مــن الربــا إن كنــتم مــؤمنين الآيــة، وقولــه: الآيــات
جاريـاً علـى سـنّة الفطـرة  يأكلون الربا إلى قوله مثل الربـا، تـدلّ علـى نـوع تعليـل لإحـلال البيـع بكونـه

والخلقــة ولتحــريم الربــا بكونــه خارجــاً عــن ســنن الاســتقامة في الحيــاة، وكونــه منافيــاً غــير ملائــم للإيمــان 
  .باالله تعالى، وكونه ظلماً 

ِ  ( :قوله تعـالى Lَ اب' مْـرُهُ إِ
َ
َ(ٰ فلَهَُ مَا سَلفََ وَأ بِّهِ فاَنتَ ، تفريـع علـى ) فَمَن جَاءَهُ مَوعِْظَةٌ مِّن ر'

وأحــلّ االله البيــع الخ، والكــلام غــير مقيــّد بالربــا، فهـو حكــم كلــّيّ وضــع في مــورد جزئــيّ للدلالــة : قولـه
أنّ مــا ذكرنــاه لكــم في أمــر الربــا موعظــة : علــى كونــه مصــداقاً مــن مصــاديقه يلحقــه حكمــه، والمعــنى

  جائتكم من ربّكم ومن جائه موعظة الخ 
   



٤٤٢ 

  . وأمركم إلى االلهفإن انتهيتم فلكم ما سلف 
أنّ المــراد مــن مجــئ الموعظــة بلــوغ الحكــم الــّذي شــرّعه االله تعــالى، ومــن الانتهــاء : ومــن هنــا يظهــر

ومـن كـون مـا سـلف لهـم عـدم انعطـاف الحكـم : التوبة وترك الفعل المنهيّ عنه انتهائـاً عـن 5يـه تعـالى
لى االله، أنــّه لا يتحــتّم علــيهم العــذاب فلــه مــا ســلف وأمــره إ: وشمولــه لمــا قبــل زمــان بلوغــه، ومــن قولــه

ومن عاد فاوُلئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهم منتفعـون فيمـا : الخالد الّذي يدلّ عليه قوله
ــــيهم ــــالتخلّص مــــن هــــذه المهلكــــة، ويبقــــى عل ــــا أطلقهــــم في بعــــض : أســــلفوا ب أنّ أمــــرهم إلى االله فربمّ

  . توهالأحكام، وربمّا وضع عليهم ما يتدارك به ما فوّ 
فمـن جائــه موعظـة إلى آخـر الآيـة مـع مـا يشـتمل عليــه : أنّ أمـر الآيـة عجيـب، فـإنّ قولـه: واعلـم

ــل عــامّ يشــمل جميــع الكبــائر الموبقــة، والقــوم قــد  مــن التســهيل والتشــديد حكــم غــير خــاصّ بالربــا، ب
عفــو عمّــا قصّـروا في البحــث عــن معناهــا حيــث اقتصــروا بالبحــث عــن مــورد الربــا خاصّــة مــن حيــث ال

سلف منه، ورجوع الأمر إلى االله فيمن انتهى، وخلود العذاب لمن عاد إليـه بعـد مجيـئ الموعظـة، هـذا  
  . كلّه مع ما تراه من العموم في الآية

فلــه مــا ســلف وأمــره إلى االله لا يفيــد إلاّ معــنى مبهمــاً يتعــينّ : أنّ قولــه: إذا علمــت هــذا ظهــر لــك
أنّ مـن انتهـى عـن موعظـة جائتـه : يهـا الموعظـة ويختلـف باختلافهـا، فـالمعنىبتعينّ المعصية الّتي جـاء ف

فالــّذي تقــدّم منــه مــن المعصــية ســواء كــان في حقــوق االله أو في حقــوق النــاس فإنــّه لا يؤاخــذ بعينهــا 
لكنــّه لا يوجــب تخلّصــه مــن تبعاتــه أيضــاً كمــا تخلــّص مــن أصــله مــن حيــث صــدوره، بــل أمــره فيــه إلى 

ع فيها تبعة كقضاء الصلاة الفائتـة والصـوم المنقـوض ومـوارد الحـدود والتعزيـرات وردّ االله، إن شاء وض
ــك مــع العفــو عــن أصــل الجــرائم بالتوبــة والانتهــاء، وإن  المــال المحفــوظ المــأخوذ غصــباً أو ربــاً وغــير ذل
شاء عفى عن الذنب ولم يضع عليه تبعة بعـد التوبـة كالمشـرك إذا تـاب عـن شـركه ومـن عصـى بنحـو 

فمــن جائــه موعظــة مــن ربـّـه وانتهــى، : الخمــر واللهــو فيمــا بينــه وبــين االله ونحــو ذلــك، فــإنّ قولــه شــرب
  مطلق يشمل الكافرين والمؤمنين في أوّل التشريع وغيرهم من التابعين وأهل 

   



٤٤٣ 

  . الأعصار اللاحقة
الجملـة في ومـن عـاد فاوُلئـك أصـحاب النـار هـم فيهـا خالـدون، فوقـوع العـود في هـذه : وأمّا قولـه

مقابــل الانتهــاء الواقــع في الجملــة الســابقة يــدلّ علــى أنّ المــراد بــه العــود الــّذي يجــامع عــدم الانتهــاء، 
ويـــلازم ذلـــك الإصـــرار علـــى الـــذنب وعـــدم القبـــول للحكـــم وهـــذا هـــو الكفـــر أو الـــردّة باطنـــاً ولـــو لم 

ولـو بالنـدم فهـو غـير مسـلّم  يتلفّظ في لسانه بما يدلّ على ذلك، فإنّ من عاد إلى ذنـب ولم ينتـه عنـه
فالترديد في الآية بحسب الحقيقة بين تسليم الحكم الـّذي لا يخلـو عـن . للحكم تحقيقاً ولا يفلح أبداً 

البنــاء علــى عــدم المخالفــة وبــين الإصــرار الــّذي لا يخلــو غالبــاً عــن عــدم التســليم المســتوجب للخلــود 
  . على ما عرفت

فـإنّ . ل المعتزلة بالآية على خلـود مرتكـب الكبـيرة في العـذابومن هنا يظهر الجواب عن استدلا
الآيـة وإن دلـّت علـى خلـود مرتكـب الكبـيرة بـل مطلـق مـن اقـترف المعصـية في العـذاب لكـن دلالتهــا 

  . مقصورة على الارتكاب مع عدم تسليم الحكم ولا محذور فيه
ومـن عـاد الخ وجـوه مـن :  االله، وقولـهوأمـره إلى: فله مـا سـلف، وفي قولـه: وقد ذكر في قوله تعالى

المعاني والاحتمالات على أساس ما فهمه الجمهـور مـن الآيـة علـى مـا تقـدّم لكنـّا تركنـا إيرادهـا لعـدم 
  . الجدوى فيها بعد فساد المنشأ

دَقاَتِ  ( :قولـه تعـالى بَا وَيُرGِْ الص' ُ الرِّ عـد حـال، الخ، المحـق نقصـان الشـئ حـالاً ب ) فَمْحَقُ اب'
  . ووقوعه في طريق الفناء والزوال تدريجاً، والإرباء الإنماء، والأثيم الحامل للإثم، وقد مرّ معنى الإثم

ــين إربــاء الصــدقات ومحــق الربــا، وقــد تقــدّم أنّ إربــاء الصــدقات وإنمّائهــا لا  وقــد قوبــل في الآيــة ب
مل الآخـرة فمحـق الربـا أيضـاً كـذلك يختصّ بـالآخرة بـل هـي خاصّـة لهـا عامّـة تشـمل الـدنيا كمـا تشـ

  . لا محالة
فكما أنّ من خاصّة الصدقات أ5ّا تنمي المال إنمائاً يلزمها ذلـك لزومـاً قهريـّا لا ينفـكّ عنهـا مـن 
حيـــث أ5ّــــا تنشــــر الرحمــــة وتــــورث المحبــّــة وحســــن التفــــاهم وتــــألّف القلــــوب وتبســــط الأمــــن والحفــــظ، 

  والاختلاس والإفسادوتصرّف القلوب عن أن Sمّ بالغضب 
   



٤٤٤ 

والسرقة، وتـدعو إلى الاتحّـاد والمسـاعدة والمعاونـة، وتنسـدّ بـذلك أغلـب طـرق الفسـاد والفنـاء الطارئـة 
  . على المال، ويعين جميع ذلك على نماء المال ودرهّ أضعافاً مضاعفة

وة والخســارة، كــذلك الربــا مــن خاصّــته أنــّه يمحــق المــال ويفنيــه تــدريجاً مــن حيــث أنــّه ينشــر القســ
ويــورث الـــبغض والعـــداوة وســوء الظـــنّ، ويفســـد الأمــن والحفـــظ، ويهـــيّج النفــوس علـــى الانتقـــام بـــأيّ 
وســيلة أمكنــت مــن قــول أو فعــل مباشــرةً أو تســبيباً، وتــدعو إلى التفــرّق والاخــتلاف، وتنفــتح بــذلك 

  . ، أو بليّة تعمّهأغلب طرق الفساد وأبواب الزوال على المال، وقلّما يسلم المال عن آفة تصيبه
وكلّ ذلـك لأنّ هـذين الأمـرين أعـني الصـدقة والربـا مربوطـان مماسّـان بحيـاة طبقـة الفقـراء والمعـوزين 
ــة، واســتعدّت للــدفاع عــن حقــوق الحيــاة  وقــد هاجــت بســبب الحاجــة الضــروريةّ إحساســاSم الباطنيّ

، فـإن احُسـن إلـيهم بالصـنيعة والمعـروف بـلا نفوسهم المنكوبة المستذلةّ، وهمّوا بالمقابلة بالغاً ما بلغـت
ـــة وأثــّـرت الأثـــر  -والحـــال هـــذه  -عـــوض  وقعـــت إحساســـاSم علـــى المقابلـــة بالإحســـان وحســـن النيّ

الجميل، وإن اسُئ إليهم بإعمال القسوة والخشونة وإذهـاب المـال والعـرض والـنفس قابلوهـا بالانتقـام 
ه الهمم المهلكة أحد من المرابين على ما يـذكره كـلّ والنكاية بأيّ وسيلة، وقلّما يسلم من تبعات هذ

  . أحد مماّ شاهد من أخبار آكلي الربا من ذهاب أموالهم وخراب بيوSم وخسران مساعيهم
أنّ العلــل والأســباب الــّتي تبــنى عليهــا الامُــور والحــوادث الإجتماعيــّة  :أوّلاأن تعلــم : ويجــب عليــك

فإنـّا إنمّـا نريـد بأفعالنـا غاياSـا ونتائجهـا الـّتي يغلـب تحقّقهـا، ونوجـد عنـد امُور أغلبيّة الوجود والتأثير، 
إرادSـــا أســـبا>ا الــّـتي لا تنفـــكّ عنهـــا مســـبّباSا علـــى الأغلـــب لا علـــى الـــدوام، ونلحـــق الشـــاذّ النـــادر 

وين بالمعــدوم، وأمّــا العلــل التامّــة الــّتي يســتحيل انفكــاك معلولاSــا عنهــا في الوجــود فهــي مختصّــة بــالتك
  . يتناولها العلوم الحقيقيّة الباحثة عن الحقائق الخارجيّة

والتــدبرّ في آيــات الأحكــام الّــتي ذكــر فيهــا مصــالح الأفعــال والأعمــال ومفاســدها ممـّـا يــؤدّي إلى 
  السعادة والشقاوة يعطي أنّ القرآن في بناء آثار الأعمال على الأعمال 

   



٤٤٥ 

  . لمسلك ويضع الغالب موضع الدائم كما عليه بناء العقلاءوبناء الأعمال على عللها يسلك هذا ا
أنّ اXتمـــع كـــالفرد والأمــر الاجتمـــاعيّ كـــالأمر الانفـــراديّ متمــاثلان في الأحـــوال علـــى مـــا  :وثانيــاً 

يناسب كلاًّ منهما بحسب الوجود، فكما أنً للفرد حياة وعمراً وموتـاً مـؤجّلاً وأفعـالاً وآثـاراً فكـذلك 
هْلكَْناَ مِن  (: وبذلك ينطق القرآن كقوله تعـالى. حياته وموته وعمره وأفعاله وآثاره اXتمع في

َ
وَمَا أ

خِرُونَ 
ْ
جَلهََا وَمَا يسَْتأَ

َ
ةٍ أ م'

ُ
ا تسَْبِقُ مِنْ أ عْلوُمٌ م'   . ٥ -الحجر  )قَرْيَةٍ إلاِ' وَلهََا كِتاَبٌ م'

ديـّة إلى الإجتماعيـّة تبــدّل نحـو بقائـه وزوالــه وعلـى هـذا فلـو تبــدّل وصـف أمـر مـن الامُــور مـن الفر 
فالعفّة والخلاعة الفرديةّ حالكو5ما فرديّين لهما نوع من التـأثير في الحيـاة فـإنّ ركـوب الفحشـاء . وأثره

مــثلاً يوجــب نفــرة النــاس عــن الإنســان والاجتنــاب عــن ازدواجــه وعــن مجالســته وزوال الوثــوق بأمانتــه 
ــاً معروفــاً عنــد العامّــة ذهبــت هــذا إذا كــان أمــراً فرديـّـاً  واXتمــع علــى خلافــه، وأمّــا إذا صــار اجتماعيّ

بـــذلك تلـــك المحـــاذير لأ5ّـــا كانـــت تبعـــات الإنكـــار العمـــوميّ والاســـتهجان العـــامّ للفعـــل وقـــد أذهبـــه 
التــــداول والشــــياع لكـــــنّ المفاســــد الطبيعيــّـــة كانقطــــاع النســـــل والأمــــراض التناســـــليّة والمفاســــد الاُخـــــر 

ــــة الإجتماعيّــــ ة الــّــتي لا ترضــــى بــــه الفطــــرة كــــبطلان الأنســــاب واختلالهــــا وفســــاد الانشــــعابات القوميّ
وكـذا يختلـف ظهـور الآثـار في الفـرد فيمـا  . والفوائد الإجتماعيّة المترتبّة على ذلك مترتبّة عليه لا محالـة

  . كان فردياًّ مع ظهورها في اXتمع إذا كان اجتماعيّاً من حيث السرعة والبطؤ
أنّ محقـه تعـالى للربـا في مقابـل إربائـه للصـدقات يختلـف لا محالـة بـين مـا  : إذا عرفت ذلك علمت

كان الفعل فعلاً انفرادياًّ كالربا القائم بالشخص فإنهّ يهلك صاحبه غالباً، وقلّ مـا يسـلم منـه مـراب 
لاً اجتماعيــّاً  لوجـود أســباب وعوامــل خاصّـة تــدفع عــن ســاحة حياتـه الفنــاء والمذلــّة، وبــين مـا كــان فعــ

كالربـــا الـــدائر اليـــوم الــّـذي يعرفـــه الملـــل والـــدول بالرسميــّـة، ووضـــعت عليهـــا القـــوانين، واسُّســـت عليهـــا 
البنوج فإنهّ يفقد بعض صفاته الفرديةّ لرضى الجامعة بمـا شـاع فيهـا وتعـارف بينهـا وانصـراف النفـوس 

  عن التفكّر 
   



٤٤٦ 

لعموميّــة وتراكمهــا في جانــب، وحلــول الفقــر والحرمــان في معائبــه لكــنّ آثــاره اللازمــة كتجمّــع الثــروة ا
الموسـرين والمعسـرين ممـّا لا : العموميّ في جانب آخر، وظهور الانفصـال والبينونـة التامّـة بـين القبيلـين

ـــا  ـــؤثرّ أثـــره الســـيّئ المشـــؤم، وهـــذا النـــوع مـــن الظهـــور والـــبروز وإن كنّ ينفـــكّ عـــن هـــذا الربـــا وســـوف ي
وربمّا لم نعتن به لالحاقه من جهـة طـول الأمـد بالعـدم، لكنـّه معجّـل بـالنظر نستبطئه بالنظر الفرديّ، 

الاجتماعيّ، فـإنّ العمـر الاجتمـاعيّ غـير العمـر الفـرديّ، واليـوم الاجتمـاعيّ ربمّـا عـادل دهـراً في نظـر 
ي'امُ ندَُاوِلهَُا نfََْ اC'ـاسِ  (: قال تعالى. الفرد

َ
ا اليـوم يـراد بـه ، وهـذ١٤٠ -آل عمـران  )وَتلِكَْ الأْ

العصر الّذي ظهر فيه ناس على ناس، وطائفة على طائفة، وحكومة على حكومة، وامُّـة علـى امُّـة، 
ــث الفــرد يجــب الاعتنــاء بأمرهــا مــن  ــنى بشــأ5ا مــن حي وظــاهر أنّ ســعادة الإنســان كمــا يجــب أن يعت

  . حيث النوع اXتمع
لم يســكت عنــه، بــل هــو كتــاب أنزلــه االله تعــالى  والقــرآن لــيس يــتكلّم عــن الفــرد ولا في الفــرد وإن

  . حاضرها وغابرها: نوعه وفرده، ومهيمناً على سعادة الدنيا: قيّماً على سعاده الإنسان
فقوله تعالى يمحق االله الربا ويربي الصدقات يبينّ حال الربـا والصـدقة في أثرهمـا سـواء كانـا نـوعيّين 

لا ينفــكّ عنــه كمــا أنّ الإربــاء مـــن لــوازم الصــدقة لا ينفــكّ عنهـــا،  أو فــرديّين، والمحــق مــن لــوازم الربـــا
ــك يشــير تعــالى يمحــق االله : فالربــا ممحــوق وإن سمّــي ربــاً والصــدقة ربــاً رابيــة وإن لم تســمّ ربــاً، وإلى ذل

الربا ويربي الصـدقات بإعطـاء وصـف الربـا للصـدقات بأقسـامها، وتوصـيف الربـا بوصـف يضـادّ اسمـه 
  . الانمحاقبحسب المعنى وهو 

ـــان يظهـــر ضـــعف مـــا ذكـــره بعضـــهم ـــيس بمعـــنى ابطـــال الســـعي : وبمـــا مـــرّ مـــن البي أنّ محـــق الربـــا ل
وخسران العمل بذهاب المال الربويّ، فإنّ المشاهدة والعيان يكذّبه، وإنمّـا المـراد بـالمحق إبطـال السـعي 

د بجمـع المـال مـن هـذا السـبيل من حيث الغايات المقصودة >ـذا النـوع مـن المعاملـة، فـإنّ المـرابي يقصـ
لــذّة اليســر وطيــب الحيــاة وهنــاء العــيش، لكــن يشــغله عــن ذلــك الولــه بجمــع المــال ووضــع درهــم علــى 
درهم، ومبارزة من يريد به أو بماله أو بأرباحه سـوئاً، والهمـوم المتهاجمـة علـى نفسـه مـن عـداوة النـاس 

  وبغض المعوزين 
   



٤٤٧ 

  . له، ووجه ضعفه ظاهر
أنّ المراد به محق الآخرة وثـواب الأعمـال الـّتي يعـرض عنهـا المـرابي باشـتغاله : ذكره آخرونوكذا ما 

أنــّه لا شــكّ أنّ مــا : بالربــا، أو الّــتي يبطلهــا التصــرّف في مــال الربــا كــأنواع العبــادات، وجــه الضــعف
  . ذكروه من المحق لكنّه لا دليل على انحصاره في ذلك

ومــن عــاد : عتزلــة علــى خلــود مرتكــب الكبــيرة في النــار بقولــه تعــالىوكــذا ضــعف مــا اســتدلّ بــه الم
  . الخ، وقد مرّ ما يظهر به تقرير الاستدلال والدفع جميعاً 

عِـيمٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
ـارٍ أ ُ لاَ ُ{ِبُّ Dُ' كَف' ، تعليـل لمحـق الربـا بوجـه كلـّي، والمعـنى أنّ آكـل ) وَاب'

يرة مـن نعـم االله لسـتره علـى الطـرق الفطريـّة في الحيـاة الإنسـانيّة، وهـي الربا كثير الكفر لكفره بنعم كثـ
طرق المعاملات الفطريةّ، وكفـره بأحكـام كثـيرة في العبـادات والمعـاملات المشـروعة، فإنـّه بصـرف مـال 
الربـــا في مأكلـــه ومشـــربه وملبســـه ومســـكنه يبطـــل كثـــيراً مـــن عباداتـــه بفقـــدان شـــرائط مـــأخوذه فيهـــا، 

ما بيده من المال الربـويّ يبطـل كثـيراً مـن معاملاتـه، ويضـمن غـيره، ويغصـب مـال غـيره وباستعماله في
في موارد كثيرة، وباسـتعمال الطمـع والحـرص في أمـوال النـاس والخشـونة والقسـوة في اسـتيفاء مـا يعـدّه 
 لنفســه حقّــاً يفســد كثــيراً مــن اُصــول الأخــلاق والفضــائل وفروعهــا، وهــو أثــيم مســتقرّ في نفســه الإثم

  . فاالله سبحانه لا يحبّه لأنّ االله لا يحبّ كلّ كفّار أثيم
ــاzِاَتِ  ( :قولــه تعــالى ــوا الص' ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ي ِ

الخ، تعليــل يبــينّ بــه ثــواب المتصــدّقين  )إنِ' ا:'
  . والمنتهين عمّا 5ى االله عنه من أكل الربا بوجه عامّ ينطبق على المورد انطباقاً 

ـؤْمِنfَِ  ( :لىقولـه تعـا بَـا إنِ كُنـتُم مُّ َ وذََرُوا مَـا بـَِ]َ مِـنَ الرِّ قُوا اب' ينَ آمَنوُا اي' ِ
هَا ا:' فُّ

َ
 ) ياَ ك

خطاب للمؤمنين وأمر لهم بتقوى االله وهو توطئة لما يتعقّبه مـن الأمـر بقولـه وذروا مـا بقـي مـن الربـا، 
يــات مــن يأخــذ الربــا، ولــه بقايــا منــه في ذمّــة وهــو يــدلّ علــى أنــّه كــان مــن المــؤمنين في عهــد نــزول الآ

فـإن لم تفعلـوا فـأذنوا بحـرب مـن االله : الناس من الربا فأمر بتركها، وهـدّد في ذلـك بمـا سـيأتي مـن قولـه
  . ورسوله الآية

  . وهذا يؤيدّ ما سننقله من الرواية في سبب نزول الآية في البحث الروائيّ الآتي
   



٤٤٨ 

إن كنـتم مـؤمنين إشـارة إلى أنّ تركـه مـن لـوازم الإيمـان، وتأكيـد لمـا تقـدّم مـن : قولـهوفي تقييد الكلام ب
  . إنّ االله لا يحبّ كلّ كفّار الخ: ومن عاد الخ وقوله: قوله

ِ وَرسَُوoِِ  ( :قوله تعالى نَ اب' ذَنوُا ِ�َرْبٍ مِّ
ْ
رء ، الإذن كـالعلم وزنـاً ومعـنىً، وقـ)فإَنِ ل'مْ يَفْعَلوُا فأَ

أيقنـوا بحـرب أو : فآذنوا بالأمر من الإيذان، والباء في قوله بحرب لتضمينه معنى اليقين ونحوه، والمعـنى
أعلمــوا أنفســكم بــاليقين بحــرب مــن االله ورســوله، وتنكــير الحــرب لإفــادة التعظــيم أو التنويــع، ونســبة 

بالجعــل والتشــريع ولرســوله  الحـرب إلى االله ورســوله لكونــه مرتبطــاً بــالحكم الــّذي الله سـبحانه فيــه ســهم
فيــه ســهم بــالتبليغ، ولــو كــان الله وحــده لكــان أمــراً تكوينيّــاً، وأمّــا رســوله فــلا يســتقلّ في أمــر دون االله 

ءٌ  (: سبحانه قال تعالى ْnَ ِمْر
َ
  . ١٢٨ -آل عمران  )ليَسَْ لكََ مِنَ الأْ

و تحميــل الحكــم علــى مــن والحــرب مــن االله ورســوله في حكــم مــن الأحكــام مــع مــن لا يســلّمه هــ
ِ  (: ردّه من المسلمين بالقتال كما يـدلّ عليـه قولـه تعـالى مْـرِ اب'

َ
Lَٰ أ ٰ تَِ%ءَ إِ 'kَح Iِْيَب mِ'فَقَاتلِوُا ال 

، على أنّ الله تعالى صنعاً آخر في الدفاع عن حكمه وهو محاربته إياّهم مـن طريـق ٩ -الحجرات  )
مّـة علـى خلافهـم، وهـي الـّتي تقطـع أنفاسـهم، وتخـرّب ديـارهم، وتعفـى الفطرة وهـو Sيـيج الفطـرة العا

حَق' عَليَهَْـا القَْـوْلُ  (: آثارهم، قال تعالى فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَ مَرْناَ مُْ}َ
َ
هْلِكَ قَرْيَةً أ ن غُّ

َ
ردَْناَ أ

َ
ذَا أ ِFَو

رْناَهَا تدَْمpًِا   . ١٦ -الاسراء  ) فَدَم'
مْـوَالِكُمْ لاَ يَظْلِمُـونَ وَلاَ يُظْلمَُـونَ وَ  ( :قولـه تعـالى

َ
، كلمـة وإن )Fنِ تبُتُْمْ فلَكَُـمْ رءُُوسُ أ

تبــتم، تؤيــّد مــا مــرّ أنّ الخطــاب في الآيــة لــبعض المــؤمنين ممــّن كــان يأخــذ الربــا ولــه بقايــا علــى مدينيــه 
تظلمـون بأخـذ الربـا  فلكم رؤوس أموالكم أي اُصول أمـوالكم الخالصـة مـن الربـا لا: ومعامليه، وقوله

وعلـى كـون  :أوّلاولا تُظلمون بالتعدّي إلى رؤوس أموالكم، وفي الآية دلالة على إمضاء أصـل الملـك 
وعلــى إمضـاء أصـناف المعـاملات حيــث عـبرّ بقولـه رؤوس أمــوالكم  :ثانيـاً أخـذ الربـا ظلمـاً كمــا تقـدّم 

  . ثالثاً الكسب  والمال إنمّا يكون رأساً إذا صرّف في وجوه المعاملات وأصناف
ةٍ  ( :قوله تعالى Lَٰ مَيَْ"َ ةٍ فَنظَِرَةٌ إِ   ، لفظة كان تامّة أي إذا ) وFَنِ َ]نَ ذُو عُْ"َ

   



٤٤٩ 

وجـــد ذو عســـرة، والنظـــرة المهلـــة، والميســـرة اليســـار، والـــتمكّن مقابـــل العُســـرة أي إذا وجـــد غـــريم مـــن 
  . وه حتىّ يكون متمكّناً ذا يسار فيؤدّي دينهغرمائكم لا يتمكّن من أداء دينه الحالّ فأنظروه وأمهل

والآيــة وإن كانــت مطلقــة غــير مقيّــدة لكنّهــا منطبقــة علــى مــورد الربــا، فــإ5ّم كــانوا إذا حــلّ أجــل 
الــدين يطالبونــه مــن المــدين فيقــول المــدين لغريمــه زد في أجلــي كــذا مــدّة أزيــدك في الــثمن بنســبة كــذا، 

  . لربويةّ ويأمر بالإنظاروالآية تنهى عن هذه الزيادة ا
قوُا خpٌَْ ل'كُمْ إنِ كُنتُمْ يَعْلمَُونَ  ( :قوله تعالى ن تصََد'

َ
، أي وإن تضعوا الدين عن المعسـر ) وَأ

فتتصدّقوا به عليـه فهـو خـير لكـم إن كنـتم تعلمـون فـإنّكم حينئـذ قـد بـدّلتم مـا تقصـدونه مـن الزيـادة 
  . من طريق الصدقة الرابية حقّاً من طريق الربا الممحوق من الزيادة 

ِ  ( :قولـه تعـالى Lَ اب' قُوا يوَْمًا ترُجَْعُونَ فِيهِ إِ الخ، فيـه تـذييل لآيـات الربـا بمـا تشـتمل عليـه  )اي'
من الحكم والجزاء بتذكير عامّ بيوم القيامة ببعض أوصافه الّذي يناسب المقـام، ويهيـّئ ذكـره النفـوس 

ورع عــن محارمــه في حقــوق النــاس الــّتي تتّكــي عليــه الحيــاة، وهــو أنّ أمــامكم يومــاً لتقــوى االله تعــالى والــ
  . ترجعون فيه إلى االله فتوفىّ كلّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

وأمّا معنى هذا الرجوع مع كوننا غير غائبين عن االله، ومعـنى هـذه التوفيـة فسـيجئ الكـلام فيـه في 
  .تعالى تفسير سورة الأنعام إنشاء االله

واتقّــوا يومــاً ترجعــون فيــه إلى االله ثمّ تــوفىّ كــلّ نفــس مــا كســبت وهــم لا : إنّ هــذه الآيــة: وقــد قيــل
ــت علــى رســول االله  وســيجئ مــا يــدلّ عليــه مــن الروايــات في البحــث  يظلمــون، آخــر آيــة نزل

  .الروائيّ التالي

  )بحث روائي  (
قـال رسـول : قـال الـّذين يـأكلون الربـا الآيـة، عـن الصـادق : يّ في قولـه تعـالىفي تفسير القمّـ

لماّ اسُري بي إلى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقـوم فـلا يقـدر أن يقـوم مـن عظـم : االله 
  قال هؤلاء الّذين يأكلون  ؟من هؤلاء يا جبرئيل: بطنه، فقلت

   



٤٥٠ 

: الربــــا لا يقومــــون إلاّ كمــــا يقــــوم الــّــذي يتخبّطــــه الشــــيطان مــــن المــــسّ، وإذا هــــم بســــبيل آل فرعــــون
  . يعرضون على النار غدوّاً وعشّياً، ويقولون ربنّا متى تقوم الساعة

  . نكما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثو : وهو مثال برزخيّ وتصديق لقوله  :اقول
ــس قــال ــأتي آكــل  قــال رســول االله : وفي الــدرّ المنثــور أخــرج الإصــبهانيّ في ترغيبــه عــن أن ي

لا يقومـــون إلاّ كمـــا يقـــوم الــّـذي يتخبّطـــه الشـــيطان مـــن : الربـــا يـــوم القيامـــة مختـــبلاً يجـــرّ شـــقّيه، ثمّ قـــرأ
  . المسّ 

يات كثيرة من طرق الشيعة وأهل السنّة، وفي بعضـها أنـّه يعـدل وقد ورد في عقاب الربا روا :اقول
  . سبعين زنية يزنيها المرابي مع امُّه

جعلــت : قلــت لأبي عبــداالله : وفي التهــذيب بإســناده عــن عمــر بــن يزيــد بيــّاع الســابريّ قــال
داً اشـترى غنيـّاً أو فقـيراً إلاّ وهـل رأيـت أحـ: فداك إنّ الناس زعموا أنّ الربح على المضطرّ حرام فقـال

دراهــم : قــال ؟ومــا الربــا: قلــت. يــا عمــر قــد أحــلّ االله البيــع وحــرّم الربــا، فــاربح ولا تــرب ؟مــن ضــرورة
  . بدراهم مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل

ا إلاّ فيمـا يكـال لا يكـون الربـ: قـال وفي الفقيه بإسـناده عـن عبيـد بـن زرارة عـن أبي عبـداالله 
  . أو يوزن
أنـّه إنمّـا  :وقد اختلف فيما يقع فيه الربـا علـى أقـوال والـّذي هـو مـذهب أهـل البيـت  :اقول

  .يكون في النقدين وما يكال أو يوزن، والمسألة فقهيّة لا يتعلّق منها غرضنا إلاّ >ذا المقدار
فمــــن جائــــه : في قولــــه تعــــالى العيّاشــــيّ عــــن الصــــادق وفي الكــــافي عــــن أحــــدهما وفي تفســــير 

  . الموعظة التوبة: موعظة من ربهّ فانتهى الآية، قال
مـن أهـل خراسـان قـد  دخل رجل على أبي عبداالله : وفي التهذيب عن محمّد بن مسلم قال

يس يقبـل منـك شـئ حـتىّ تـردّه إلى أصـحابه، عمل بالربا حتىّ كثـر مالـه ثمّ إنـّه سـأل الفقهـاء فقـالوا لـ
مخرجـــــك مـــــن كتـــــاب االله  فقـــــصّ عليـــــه قصّـــــته، فقـــــال أبـــــو جعفـــــر  فجــــاء إلى أبي جعفـــــر 

  فمن جائه موعظة من ربهّ فانتهى فله ما : عزّوجلّ 
   



٤٥١ 

  . الموعظة التوبة: قال. سلف و أمره إلى االله
كــلّ ربـاً أكلــه النـاس بجهالــة ثمّ تــابوا فإنـّه يقبــل مــنهم إذا : ادق وفي الكـافي والفقيــه عـن الصــ

وقال لو أنّ رجلاً ورث مـن أبيـه مـالاً وقـد عـرّف أنّ في ذلـك المـال ربـاً ولكـن قـد : عرف منهم التوبة
لــيردّ اخـتلط في التجـارة بغـيره فإنـّه لـه حـلال فليأكلـه وإن عـرف منـه شـيئاً معروفـاً فليأخـذ رأس مالـه و 

  . الزيادة
والاســتخفاف بــذلك دخــول : قــال. هــي كبــيرة بعــد البيــان: وفي الفقيــه والعيــون عــن الرضــا 

  . في الكفر
لا يضــرهّ حــتىّ يصــيبه : أنـّـه ســئل عــن الرجــل يأكــل الربــا وهــو يــرى أنـّـه حــلال قــال: وفي الكــافي

  .  قال االله عزّوجلّ متعمّداً، فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزلة الّتي
يمحق االله الربا ويربي الصـدقات : وقد سأل عن قوله تعالى وفي الكافي والفقيه عن الصادق 

فأيّ محـق أمحـق مـن درهـم الربـا يمحـق الـدين وإن : قد أرى من يأكل الربا يربو ماله قال: الآية، وقيل
  . تاب منه ذهب ماله وافتقر

عـدم اعتبـار الملكيـّة والتحـريم وتقابلـه : ايـة كمـا تـرى تفسّـر المحـق بـالمحق التشـريعيّ أعـنيوالرو  :اقول
  . الصدقة في شأنه، وهي لا تنافي ما مرّ من عموم المحق

آكلــــه وموكّلــــه : في الربــــا خمســــة لعــــن رســــول االله : أنــّــه قــــال: وفي اXمــــع عــــن علــــيّ 
   ؟شاهديه وكاتبهو 

  . وروي هذا المعنى في الدرّ المنثور بطرق عنه  :اقول
أنــا خــالق كــلّ شــئ وكّلــت بالأشــياء : قــال االله تعــالى: قــال وفي تفســير العيّاشــيّ عــن البــاقر 

أة يتصدّق بشقّ التمـرة فارُبيّهـا لـه كمـا يـربيّ غيري إلاّ الصدقة فإنيّ أقبضها بيدي حتىّ أنّ الرجل والمر 
  . الرجل منكم فصيله وفلوه حتىّ أتركه يوم القيامة أعظم من احُد

ــبيّ  وفيــه عــن علــيّ بــن الحســين  إنّ االله لــيربيّ لأحــدكم الصــدقة كمــا : قــال عــن الن
  . وم القيامة وهو مثل احُديربيّ أحدكم ولده حتىّ يلقاه ي

  وقد روي هذا المعنى من طرق أهل السنّة عن عدّة من الصحابة كأبي  :اقول
   



٤٥٢ 

  . هريره و عائشة وابن عمر وأبي برزة الأسلميّ عن النبيّ 
م خالـد بـن الوليـد إلى رسـول االله الّذين يأكلون الربا الآية، قـا: أنهّ لما أنزل االله: وفي تفسير القمّيّ 

يــا أيهّــا الــّذين آمنــوا : وقــال يــا رســول االله ربــا أبي في ثقيــف وقــد أوصــاني عنــد موتــه بأخــذه فــأنزل االله
  . اتقّوا االله وذروا ما بقي من الربا الآية

  . وروي قريباً منه في اXمع عن الباقر  :اقول
ــاس وخالــد بــن : لســدّيّ وعكرمــة قــالاوفي اXمــع أيضــاً عــن ا ــت للعبّ ــة مــن الربــا كان ــت في بقيّ نزل

نــاس مــن ثقيــف فجــاء : الوليــد وكانــا شــريكين في الجاهليّــة يســلفان في الربــا إلى بــني عمــرو بــن عمــير
ألا إنّ كلّ ربـاً مـن ربـا الجاهليـّة : الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا فأنزل االله هذه الآية فقال النبيّ 

موضوع، وأوّل رباً أضعه ربا العبّاس بن عبـد المطلّـب، وكـلّ دم في الجاهليـّة موضـوع، وأوّل دم أضـعه 
  . دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلّب كان مرضعاً في بني ليث فقتله هذيل

ه ورواه في الــدرّ المنثـــور عـــن ابـــن جريـــر وابـــن المنـــذر وابـــن أبي حـــاتم عـــن الســـدّيّ إلاّ أنّ فيـــ :اقـــول
  . ونزلت في العبّاس بن عبد المطلّب ورجل من بني المغيرة

وفي الدرّ المنثور أخرج ابو داود والترمذيّ وصحّحه والنسائيّ وابن ماجة وابن أبي حاتم والبيهقـيّ 
كــلّ   ألا إنّ : فقــال أنــّه شــهد حجّــة الــوداع مــع رســول االله : في ســننه عــن عمــرو بــن الأحــوص

  . رباً في الجاهليّة موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
والروايات في هذه المعـاني كثـيرة، والمتحصّـل مـن روايـات الخاصّـة والعامّـة أنّ الآيـة نزلـت في  :اقول

م أمـــوال مـــن الربـــا كانـــت لبـــني المغـــيرة علـــى ثقيـــف، وكـــانوا يربـــو5م في الجاهليـّــة، فلمّـــا جـــاء الإســـلا
ـــك فرفـــع أمـــرهم إلى رســـول االله  ـــة لوضـــع الإســـلام ذل ـــت لهـــم علـــيهم فـــأبوا التأدي ـــا كان طـــالبوهم ببقاي

  . فنزلت الآية 
أنّ الربــا كــان محرّمــاً في الإســلام قبــل نــزول هــذه الآيــات ومبيّنــاً : وهــذا يؤيــّد مــا قــدّمناه في البيــان

د التحريم وتقرّره، فلا يعبأ بـبعض مـا روي أنّ حرمـة الربـا إنمّـا نزلـت في آخـر للناس، وأنّ هذه إنمّا تؤكّ 
  وأنهّ قبض ولم يبينّ للناس عهد رسول االله 

   



٤٥٣ 

: أنـّـه خطـب فقــال: أمـر الربـا كمــا في الـدرّ المنثــور عـن ابــن جريـر وابــن مردويـه عــن عمـر بــن الخطـّاب
الربـــا، وأنــّـه قـــد مـــات رســـول االله ولم يبيّنـــه لنـــا، فـــدعوا مـــا يـــريبكم إلى مـــا  مـــن آخـــر القـــرآن نـــزولاً آيـــة

  . لايريبكم
أنّ االله تعـــالى لم يقـــبض نبيــّـه حـــتىّ شـــرعّ كـــلّ مـــا : علـــى أنّ مـــن مـــذهب أئمّـــة أهـــل البيـــت 

  . يحتاج إليه الناس من أمر دينهم وبينّ ذلك للناس نبيّه 
وفي الـــدرّ المنثـــور بطـــرق عديـــدة عـــن ابـــن عبــّـاس والســـدّيّ وعطيــّـه العـــوفيّ وأبي صـــالح وســـعيد بـــن 

  . واتقّوا يوماً ترجعون فيه إلى آخر الآية: أنّ آخر آية نزلت من القرآن قوله تعالى: جبير
تنــع النــاس مــن اصــطناع المعــروف إنمّــا شــدّد في تحــريم الربــا لــئلاّ يم: وفي اXمــع عــن الصــادق 

  . قرضاً أورفداً 
  . إذا أراد االله بقرية هلاكاً ظهر فيهم الربا وفي اXمع أيضاً عن عليّ 

  . وقد مرّ في البيان السابق ما يتبينّ به معنى هذه الروايات :أقول
واختلـف في حـدّ الإعسـار : سـرة الآيـة قـالوإن كـان ذو عسـرة فنظـرة إلى مي: في قوله تعالى: وفيه

هــو إذا لم يقــدر علــى مــا يفضــل مــن قوتــه وقــوت عيالــه علــى : أنــّه قــال فــروي عــن أبي عبــداالله 
  . الاقتصاد
أنــّه أي إنظــار المعســر واجــب في كــلّ ديــن عــن ابــن عبــّاس والضــحّاك والحســن وهــو المــرويّ : وفيــه

  . عن أبي جعفر وأبي عبداالله 
إلى ميسرة معناه إذا بلغ خبره الإمـام فيقضـي عنـه مـن سـهم الغـارمين إذا  : قال الباقر  !وفيه

  . كان أنفقه في المعروف
ـــنى عليـــه : قـــال وفي الكـــافي عـــن الصـــادق  صـــعد رســـول االله المنـــبر ذات يـــوم فحمـــد االله وأث

أيهّــا النــاس ليبلــغ الشــاهد مــنكم الغائــب، ألا ومــن أنظــر معســراً كــان لــه : ه ثمّ قــالوصــلّى علــى أنبيائــ
ــل مالــه حــتىّ يســتوفيه، ثمّ قــال أبوعبــداالله  وإن كــان ذو عســرة : علــى االله في كــلّ يــوم صــدقة بمث

فهـو خـير  فنظرة إلى ميسرة وأن تصدّقوا خير لكـم إن كنـتم تعلمـون أنـّه معسـر فتصـدّقوا عليـه بمـالكم
  . لكم

   



٤٥٤ 

إن كنـتم تعلمـون، وقـد مـرّ لـه معـنى آخـر، والروايـات في : والرواية تشتمل على تفسير قولـه :أقول
  . هذه المعاني وما يلحق >ا كثيرة والمرجع فيها كتاب الدين من الفقه

   )بحث علمي  (
ــأتي مــن أعمالــه أن لا هــمّ للإنســان في حياتــه إلاّ : تقــدّم مــراراً في المباحــث الســابقة ــأتي بمــا ي  أن ي

لاقتنـــاء كمالاتـــه الوجوديــّـة، وبعبـــارة اخُـــرى لرفـــع حوائجـــه المادّيــّـة، فهـــو يعمـــل عمـــلاً متعلّقـــاً بالمـــادّة 
والعمـل في هـذا البـاب أعـمّ مـن الفعـل (بوجه، ويرفع به حاجته الحيويةّ، فهو مالك لعمله وما عملـه 

أي إنـّه يخـصّ مـا عمـل فيـه مـن ) لأثـر عنـد أهـل الاجتمـاعوالانفعال وكان نسـبة ورابطـة يرتـّب عليـه ا
المــادّة لنفســه، ويعــدّه ملكــاً جــائز التصــرّف لشخصــه، والعقــلاء مــن أهــل الاجتمــاع يجيــزون لــه ذلــك 

  . فافهم
ـــه لمـّــا كـــان لا يســـعه أن يرفـــع جميـــع حوائجـــه بعمـــل نفســـه وحـــده دعـــى ذلـــك إلى الاجتمـــاع  لكنّ

ل غــيره ومــا حــازه وملكــه غــيره بعملــه، فــأدّى ذلــك إلى المعاوضــة بيــنهم، التعــاونيّ وأن ينتفــع كــلّ بعمــ
واســـتقرّ ذلـــك بـــأن يعمـــل الإنســـان في بـــاب واحـــد أو في أبـــواب معـــدودة مـــن أبـــواب العمـــل ويملـــك 
بـذلك أشـياء ثمّ يأخـذ مقـدار مـا يرفـع بـه حاجتـه، ويعـوّض مـا يزيـد علـى حاجتـه ممـّا لـيس عنـده مـن 

  . ملة والمعاوضةمال الغير، وهذا أصل المعا
غير أنّ التبـائن التـامّ بـين الأمـوال والأمتعـة مـن حيـث النـوع، ومـن حيـث شـدّة الحاجـة وضـعفها، 
ــث كثــرة الوجــود وقلّتــه يولــّد الإشــكال في المعاوضــة، فــإنّ الفاكهــة لغــرض الأكــل، والحمــار  ومــن حي

م مـثلاً لهـا أوزان وقـيمٌ مختلفـة في لغرض الحمل، والماء لغـرض الشـرب، والجـوهرة الثمينـة للتقلـّد والتخـتّ 
  . حاجة الحياة، ونسب مختلفة لبعضها إلى بعض

أ5ّـم : فمسّت الحاجة إلى اعتبار القيمة بوضع الفلوس والدرهم والدينار، وكان الأصل في وضـعه
ات فكـان  جعلوا شيئاً من الأمتعة العزيزة الوجود كالذهب مثلاً أصلاً يرجع إليـه بقيـّة الأمتعـة والسـلع

  كالواحد التامّ من النوع يجعل مقياساً لبقيّة أفراده 
   



٤٥٥ 

كالمثاقيل والمكائيل وغيرهما، فكان الواحد مـن وجـه النقـد يقـدّر بـه القيمـة العامّـة ويقـوم بـه كـلّ شـئ 
  . من الأمتعة فيتعينّ به نسبة كلّ واحد منها بالنسبة إليه ونسبة بعضها إلى بعض

فائــدة وضــعوا آحــاد المقــائيس للأشــياء كواحــد الطــول مــن الــذراع ونحــوه، وواحــد ثمّ إ5ّــم لتعمــيم ال
ــك تعيّنــت النســب وارتفــع اللــبس،  ــل، وواحــد الثقــل والــوزن كــالمنّ ونحــوه، وعنــد ذل الحجــم وهــو الكي
وبان مثلاً أنّ القيراط من الألماس يعدل أربعة من الدنانير والمنّ من دقيـق الحنطـة عشـر دينـار واحـد، 

  . بذلك أنّ القيراط من الألماس يعدل أربعين منّاً من دقيق الحنطة مثلاً وعلى هذا القياس وتبينّ 
ثمّ توسّـــعوا في وضـــع نقـــود اخُـــر مـــن أجنـــاس شـــتىّ نفيســـة أو رخيصـــة للتســـهيل والتوســـعة كنقـــود 

  .الفضّة والنحاس والبرنز والورق والنوط على ما يشرحه كتب الاقتصاد
لكسب والتجارة بعد رواج البيع والشري بأن تعينّ الـبعض مـن الأفـراد بتخصـيص ثمّ افتتح باب ا

عملــه وشــغله بــالتعويض وتبــديل نــوع مــن المتــاع بنــوع آخــر لابتغــاء الــربح الــّذي هــو نــوع زيــادة فيمــا 
  . يأخذه قبال ما يعطيه من المتاع

تقرّ الأمــر بــالأخرة علــى أنّ فهــذه أعمــال قــدّمها الإنســان بــين يديــه لرفــع حوائجــه في الحيــاة، واســ
الحاجـة العموميــّة كأ5ّـا عكفــت علــى بـاب الــدرهم والـدينار، فكــان وجــه القيمـة كأنـّـه هـو المــال كلــّه، 
وكأنهّ كلّ متاع يحتاج إليه الإنسان لأنـّه الـّذي يقـدر الإنسـان بالحصـول عليـه علـى الحصـول بكـلّ مـا 

بمّـا جعـل سـلعة فاكتسـب عليـه كمـا يكتسـب علـى سـائر يريده ويحتاج إليه مماّ يتمتّع به في الحيـاة، ور 
  . السلع والأمتعة وهو الصرف

أنّ أصل المعاملة والمعاوضة قد استقرّ على تبديل متاع من متاع آخـر مغـاير لـه : وقد ظهر بما مرّ 
لمسيس الحاجة بالبدل منـه كمـا في أصـل المعاوضـة، أو لمسـيس الحاجـة إلى الـربح الـّذي هـو زيـادة في 
المبــدل منــه مــن حيــث القيمــة، وهــذا أعــني المغــايرة هــو الأصــل الــّذي يعتمــد عليــه حيــاة اXتمــع، وأمّــا 
المعاملة بتبديل السلعة من ما يماثلـه في النـوع أو مـا يماثلـه مـثلاً فـإن كـان مـن غـير زيـادة كقـرض المثـل 

  بالمثل مثلاً فربمّا اعتبره العقلاء 
   



٤٥٦ 

ود الاجتماع، ويرفع حاجة المحتاج ولا فساد يترتّب عليـه، وإن كـان لمسيس الحاجة به وهو مماّ يقيم أ
   ؟مع زيادة في المبدل منه وهي الربح فذلك هو الربا، فلننظر ما ذا نتيجة الربا

ونعــني بــه تبــديل المثــل بالمثــل وزيـادة كإعطــاء عشــرة إلى أجــل، أو إعطــاء ســلعة بعشــرة إلى  -الربـا 
إنمّــا يكــون عنــد اضــطرار المشــتري أو  -لــول الأجــل ومــا أشــبه ذلــك أجــل وأخــذ اثنــتي عشــرة عنــد ح

المقترض إلى ما يأخذه بالإعسار والإعواز بأن يزيد قدر حاجته على قدر ما يكتسـبه مـن المـال كـأن 
يكتسب ليومه في أوسط حاله عشـرة وهـو يحتـاج إلى عشـرين فيقـرض العشـر البـاقي بـاثني عشـر لغـد 

ة وهـــو يحتـــاج إلى عشـــرين، فيشـــرع مـــن هنـــاك معـــدّل معيشـــته وحياتـــه في ولازمـــه أنّ لـــه في غـــده ثمانيـــ
الانمحــــاق والانتقــــاص ولا يلبــــث زمانــــاً طــــويلاً حــــتىّ تفــــنى تمــــام مــــا يكتســــبه ويبقــــى تمــــام مايقترضــــه، 

  . وهو الهلاك وفناء السعي في الحياة) المال=  ٠ - ٢٠(فيطالب بالعشرين وليس له ولا واحد 
مـــع عنـــده العشـــرة الــّـتي لنفســـه والعشـــرة الــّـتي للمقـــترض، وذلـــك تمـــام العشـــرين، وأمّـــا المـــرابى فيجت

فيجتمع جميع المالين في جانب ويخلو الجانب الآخر من المـال، ولـيس إلاّ لكـون الزيـادة مـأخوذة مـن 
غير عوض ماليّ، فالربا يؤدّي إلى فناء طبقة المعسرين وانجرار المال إلى طبقـة الموسـرين، ويـؤدّي ذلـك 

 تـــأمّر المثـــرين مـــن المـــرابين، وتحكّمهـــم في أمـــوال النـــاس وأعراضـــهم ونفوســـهم في ســـبيل جميـــع مـــا إلى
ــك المســتخدمين  يشــتهون ويتهوّســون لمــا في الإنســان مــن قريحــة التعــالي والاســتخدام، وإلى دفــاع اوُلئ

والانتقـام،  المستذلّين عن أنفسهم فيما وقعوا فيه من مرّ الحيـاة بكـلّ مـا يسـتطيعونه مـن طـرق الـدفاع
  . وهذا هو الهرج والمرج وفساد النظام الّذي فيه هلاك الإنسانيّة وفناء المدنيّة

هـــذا مـــع مـــا يتّفـــق عليـــه كثـــيراً مـــن ذهـــاب المـــال الربـــويّ مـــن رأس فمـــا كـــلّ مـــدين تراكمـــت عليـــه 
  . القروض يقدر على أداء ديونه أو يريد ذلك

  وأهل العسرة، وأمّا الّذي بين غيرهم كالربا  هذا في الربا المتداول بين الأغنياء
   



٤٥٧ 

التجاريّ الّذي يجري عليه أمر البنوك وغيرها كالربا على القرض والاتجّـار بـه فأقـلّ مـا فيـه أنـّه يوجـب 
انجرار المال تدريجاً إلى المال الموضوع للربا من جانب، ويوجب ازدياد رؤوس أموال التجـاره واقتـدارها 

بحســب الواقــع، ووقــوع التطــاول بينهــا وأكــل بعضــها بعضــاً، وا5ضــام بعضــها في  أزيــد ممــّا هــي عليهــا
بعــض، وفنــاء كــلّ في مــا هــو أقــوى منــه فــلا يــزال يزيــد في عــدد المحتــاجين بالإعســار، ويجتمــع الثــروة 

  . بانحصارها عند الأقلّين، وعاد المحذور الّذي ذكرناه آنفاً 
الســـبب الوحيـــد في شـــيوع الشـــيوعيّة وتقـــدّم مـــرام  ولا يشـــكّ الباحـــث في مباحـــث الاقتصـــاد أنّ 

الاشتراك هو التراكم الفـاحش في الثـروة عنـد أفـراد، وتقـدّمهمّ البـارز في مزايـا الحيـاة، وحرمـان آخـرين 
وهــم الأكثــرون مــن أوجــب واجبــاSم، وقــد كانــت الطبقــة المقتــدرة غــرّوا هــؤلاء الضــعفاء بمــا قرعــوا بــه 

العدالـّة والحريّـّة والتسـاوي في حقـوق الإنسـانيّة، وكـانوا يقولـون بـأفواههم أسماعهم من ألفـاظ المدنيـّة و 
ما ليس في قلو>م، ويعنون >ـا معـاني هـي في الحقيقـة أضـداد معانيهـا، وكـانوا يحسـبون أ5ّـا يسـعدهم 
في مــا يريدونــه مــن الإتــراف واســتذلال الطبقــة الســافلة والتعــالي علــيهم، والــتحكّم المطلــق بمــا شــائوا، 

5ّـــا الوســـيلة الوحيـــدة لســـعادSم في الحيـــاة لكـــنّهم لم يلبثـــوا دون أن صـــار مـــا حســـبوه لهـــم علـــيهم، وأ
ورجع كيدهم ومكرهم إلى أنفسهم، ومكروا ومكر االله واالله خير الماكرين، وكان عاقبـة الـّذين أسـاؤوا 

مهــا، ومــن مفاســد الســوآى، واالله ســبحانه أعلــم بمــا تصــير إليــه هــذه النشــأة الإنســانيّة في مســتقبل أياّ
الربا المشؤومة تسهيله الطريق إلى كنز الأموال، وحبس الالُوف والملائين في مخازن البنوك عن الجريـان 
في البيــع والشــرى، وجلــوس قــوم علــى أريكــة البطالــة والإتــراف، وحرمــان آخــرين مــن المشــروع الّــذي 

يعـيش بالعمـل عـدّة لإتـرافهم، ولا Sدي إليه الفطرة وهو اتّكاء الإنسـان في حياتـه علـى العمـل، فـلا 
  .يعيش به آخرون لحرما5م

   



٤٥٨ 

  )بحث آخر علمي  (
مـن نعـم االله تعـالى خلـق الـدراهم والـدنانير و>مـا قـوام : قال الغزاليّ في كتاب الشكر مـن الإحيـاء

الـــدنيا، وهمـــا حجـــران لا منفعـــة في أعيا5مـــا ولكـــن يضـــطرّ الخلـــق إليهمـــا مـــن حيـــث أنّ كـــلّ إنســـان 
تــاج إلى أعيــان كثــيرة في مطعمـــه وملبســه وســائر حاجاتـــه، وقــد يعجــز عمّــا يحتـــاج إليــه ويملــك مـــا مح

ــك الجمــل وربمّــا يســتغني عنــه  ــك الزعفــران وهــو محتــاج إلى جمــل يركبــه ومــن يمل يســتغني عنــه، كمــن يمل
بــذل ويحتــاج إلى الزعفــران فــلا بــدّ بينهمــا مــن معاوضــة، ولابــدّ في مقــدار العــوض مــن تقــدير، إذ لا ي

يعطـى : صاحب الجمل جمله بكلّ مقدار من الزعفران، ولا مناسـبة بـين الزعفـران والجمـل حـتىّ يقـال
مثله في الوزن أو الصورة، وكـذا مـن يشـتري داراً بثيـاب أو عبـداً بخـفّ أو دقيقـاً بحمـار فهـذه الأشـياء 

جـدّاً، فـافتقرت هــذه لا تناسـب فيهـا، فـلا يـدري أنّ الجمـل كـم يســوّى بـالزعفران فتتعـذّر المعـاملات 
الأعيــان لمتنــافرة المتباعــدة إلى متوسّــط بينهمــا يحكــم فيهــا بحكــم عــدل فيعــرف مــن كــلّ واحــد رتبتــه 
ــت الرتــب علــم بعــد ذلــك المســاوي مــن غــير المســاوي، فخلــق  ومنزلتــه حــتىّ إذا تقــرّرت المراتــب، وترتبّ

هـذا :  تقـدّر الأمـوال >مـا، فيقـالاالله تعالى الدنانير والـدراهم حـاكمين ومتوسّـطين بـين الأمـوال حـتىّ 
الجمــل يســاوي مــأة دينــار وهــذا المقــدار مــن الزعفــران يســوّى مــأة، فهمــا مــن حيــث إ5ّمــا متســاويان 
لشئ واحد متسـاويان، وإنمّـا أمكـن التعـديل بالنقـدين إذ لاغـرض في أعيا5مـا، ولـو كـان في أعيا5مـا 

ض ترجيحـاً ولم يقـتض ذلـك في حـقّ غرض ربمّا اقتضى خصوص ذلك الغرض في حقّ صـاحب الغـر 
من لاغرض له فلا ينـتظم الأمـر، فـإذن خلقهمـا االله تعـالى لتتـداولهما الأيـدي، ويكونـا حـاكمين بـين 

  . الأموال بالعدل
التوسّــل >مــا إلى ســائر الأشــياء لأ5ّمــا عزيــزان في أنفســهما، ولاغــرض في : ولحكمــة اخُــرى وهــي

مــوال نســبة واحــدة، فمــن ملكهمــا فكأنــّه ملــك كــلّ شــئ، لاكمــن أعيا5مــا، ونســبتهما إلى ســائر الأ
ملــك ثوبــاً فإنــّه لم يملــك إلاّ الثــوب، فلــو احتــاج إلى طعــام ربمّــا لم يرغــب صــاحب الطعــام في الثــوب 

  لأنّ غرضه في دابةّ مثلاً، فاحتيج إلى 
   



٤٥٩ 

نمّـا تسـتوي نسـبته شئ آخر هو في صورته كأنهّ ليس بشئ وهو في معناه كأنـّه كـلّ الأشـياء، والشـئ إ
إلى المختلفــات إذ لم تكــن لــه صــورة خاصّــة يفيــدها بخصوصــها، كــالمرآة لالــون لهــا وتحكــي كــلّ لــون 
فكــذلك النقــد لاغــرض فيــه وهــو وســيلة إلى كــلّ غــرض، وكــالحرف لا معــنى لــه في نفســه وتظهــر بــه 

  .وفيهما أيضاً حكم يطول ذكرها. المعاني في غيره، فهذه هي الحكمة الثانية
أ5ّما لماّ كانا من نعم االله تعالى من جهـة هـذه الحكـم المترتبّـة عليهمـا كـان مـن : ثمّ قال ما محصّله

  . عمل فيهما بعمل ينافي الحكم المقصودة منهما فقد كفر بنعمة االله
وفرعّ على ذلك حرمة كنزهما فإنهّ ظلـم وإبطـال لحكمتهمـا، إذ كنزهمـا كحـبس الحـاكم بـين النـاس 

ن ومنعـــه عـــن الحكـــم بـــين النـــاس وإلقـــاء الهـــرج بــين النـــاس مـــن غـــير وجـــود مـــن يرجعـــون إليـــه في ســج
  . بالعدل

وفرعّ عليه حرمة اتخّاذ آنية الذهب والفضّة فإنّ فيه قصدهما بالاسـتقلال وهمـا مقصـودان لغيرهمـا، 
  . سّاء الناسوذلك ظلم كمن اتخّذ حاكم البلد في الحياكة والمكس والأعمال الّتي يقوم >ا أخ

وفرعّ عليه أيضاً حرمة معاملة الربـا علـى الـدراهم والـدنانير فإنـّه كفـر بالنعمـة وظلـم، فإ5ّمـا خلقـا 
  . لغيرهما لالنفسهما، إذ لاغرض يتعلّق بأعيا5ما

  : وقد اشتبه عليه الأمر في اعتبار أصلهما والفروع الّتي فرعها على ذلك
كـــر أن لاغـــرض يتعلّـــق >مـــا في أنفســـهما، ولـــو كـــان كـــذلك لم يمكـــن أن يقـــدّرا فإنــّـه ذ : أمّـــا أوّلا

ــيس فيــه وهــل يمكــن أن يقــدّر  ؟غيرهمــا مــن الأمتعــة والحــوائج، وكيــف يجــوز أن يقــدّر شــئ شــيئاً بمــا ل
   ؟أو يقدّر المنّ ثقل شئ إلاّ بثقله الّذي فيه ؟الذراع طول شئ إلاّ بالطول الّذي له

فــــه بكو5مــــا عزيــــزين في نفســــهما لا يســــتقيم إلاّ بكو5مــــا مقصــــودين لأنفســــهما، علــــى أنّ اعترا
  . وكيف يتصوّر عزةّ وكرامة من غير مطلوبيّة

علــى أ5ّمــا لــو لم يكونــا إلاّ مقصــودين لغيرهمــا بالخلقــة لم يكــن فــرق بــين الــدينار والــدرهم أعــني 
  جميع أنواع الذهب والفضّة في الاعتبار، والواقع يكذّب ذلك، ولكان 
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  . النقود متساوية القيم، ولم يقع الاعتبار على غيرهما من الأمتعة كالجلد والملح وغيرهما
فلأنّ الحكمة المقتضـية لحرمـة الكنـز لـيس هـي إعطـاء المقصـوديةّ بالاسـتقلال لهمـا، بـل  :وأمّا ثانياً 

هَبَ وَ  (: ما يظهر من قولـه تعـالى ينَ يكfَُِْونَ ا:' ِ
ِ وَا:' ةَ وَلاَ ينُفِقُوغَهَا 3ِ سَبِيلِ اب' الآيـة  )الفِْض'

، مــن تحــريم الفقــراء عــن الأرتــزاق >مــا مــع قيــام الحاجــة إلى العمــل والمبادلــة دائمــاً كمــا ٣٤ -التوبــة 
  . سيجئ بيان ذلك في تفسير الآية

فضّـة وكونـه ظلمـاً وكفـراً موجـود فلأنّ ما ذكره من الوجه في تحريم اتخّاذ آنيـة الـذهب وال :وأمّا ثالثاً 
  .في اتخّاذ الحليّ منهما، وكذا في بيع الصرف، ولم يعدّا في الشرع ظلماً وكفراً ولاحراماً 

فلأنّ ما ذكر من المفسدة لو كان موجبـاً لمـا ذكـره مـن الظلـم والكفـر بالنعمـة لجـرى في  :وأمّا رابعاً 
النســـيئة والقـــرض، ولم يجـــر في الربـــا الــّـذي في المكيـــل مطلـــق الصـــرف كمـــا يجـــري في المعاملـــة الربويــّـة ب

  . والموزون مع أنّ الحكم واحد، فما ذكره غير تامّ جمعاً ومنعاً 
. والــّذي ذكــره تعــالى في حكمــة التحــريم منطبــق علــى مــا قــدّمناه مــن أخــذ الزيــادة مــن غــير عــوض

مْ  (: قال تعـالى
َ
بُوَ 3ِ أ ْpَِّبًا ل ـن زMََةٍ وَمَا آتيَتُْم مِّن رِّ ِ وَمَـا آتيَـْتُم مِّ وَالِ اC'اسِ فلاََ يرَْبُـو عِنـدَ اب'
كَ هُمُ المُْضْعِفُونَ  ِxَو

ُ
ِ فأَ ، فجعل الربا رابياً في أمـوال النـاس وذلـك ٣٩ -الروم  )ترُِيدُونَ وجَْهَ اب'

بالتغـذّي مـن الأرض أنهّ ينمو بضمّ أجزاء من أموال الناس إلى نفسه كما أنّ البذر من النبات ينمـو 
وضمّ أجزائهـا إلى نفسـه، فـلا يـزال الربـا ينمـو ويزيـد هـو ويـنقص أمـوال النـاس حـتىّ يـأتي إلى آخرهـا، 

وإن تبـــتم فلكـــم رؤوس : وهـــذا هـــو الــّـذي ذكرنـــاه فيمـــا تقـــدّم، وبـــذلك يظهـــر أنّ المـــراد بقولـــه تعـــالى
لا تظلمـون مـن قـبلهم أو مـن قبـل أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الآية يعني به لا تظلمون النـاس و 

  .االله سبحانه فالربا ظلم على الناس
    



٤٦١ 

   ) ٢٨٣ - ٢٨٢سورة البقرة آية  (
س0َ̀ فاَكْتبُوُهُ  جَلٍ مُّ

َ
Lَٰ أ ذَا تدََاينَتُم بدَِينٍْ إِ ينَ آمَنوُا إِ ِ

هَا ا:' فُّ
َ
 وXََْكْتبُ ب'ينَْكُمْ َ]تبٌِ باِلعَْدْلِ  ياَ ك

بَ 
ْ
ُ  وَلاَ يأَ ن يكَْتبَُ كَمَا عَل'مَهُ اب'

َ
َ رَب'هُ وَلاَ  َ]تبٌِ أ قِ اب' ِي عَليَهِْ اzْقَُّ وXَْتَ'

فلَيَْكْتبُْ وXَُْمْلِلِ ا:'
ن يمُِل' هُـ فَبخَْسْ مِنهُْ شَيئْاً

َ
وْ لاَ يسَْتَطِيعُ أ

َ
وْ ضَعِيفًا أ

َ
ِي عَليَهِْ اzْقَُّ سَفِيهًا أ

وَ فلَيُْمْلِـلْ فإَنِ َ]نَ ا:'
ـن  وَاسْتشَْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِن رجَِّالِكُمْ  وXَُِّهُ باِلعَْدْلِ  تـَانِ مِم'

َ
فإَنِ ل'مْ يكَُوناَ رجَُلfَِْ فَرجَُـلٌ وَامْرَأ

خْرَىٰ 
ُ
رَ إِحْدَاهُمَا الأْ

ذَكِّ  إِحْدَاهُمَا فَتُ
ن تضَِل'

َ
هَدَاءِ أ بَ  ترَضَْوْنَ مِنَ الشُّ

ْ
ذَا مَا دُعُواوَلاَ يأَ هَدَاءُ إِ  الشُّ

جَلِهِ 
َ
Lَٰ أ وْ كَبpًِا إِ

َ
ن تكَْتبُوُهُ صَغpًِا أ

َ
مُوا أ

َ
دKَْٰ  وَلاَ تسَْأ

َ
ـهَادَةِ وَأ قـْوَمُ للِش'

َ
ِ وَأ قسَْطُ عِندَ اب'

َ
ذَلِٰكُمْ أ

لا' ترَْتاَبوُا
َ
ةً تدُِيرُوغَهَا بيَنَْكُ  ك َvِن تكَُونَ ِ\اَرَةً حَا

َ
لا' تكَْتبُوُهَـاإلاِ' أ

َ
 مْ فلَيَسَْ عَليَكُْمْ جُناَحٌ ك

ذَا يَباَفَعْتُمْ  شْهِدُوا إِ
َ
هُ فُسُـوقٌ بكُِـمْ  وَلاَ يضَُار' َ]تـِبٌ وَلاَ شَـهِيدٌ  وَأ َ  وFَنِ يَفْعَلـُوا فإَِن'ـ قُـوا اب'  وَاي'

 ُ ءٍ عَلِيمٌ  وَيُعَلِّمُكُمُ اب' ْnَ ِّبكُِل ُ ـدُوا َ]تبِـًا فَرِهَـانٌ  )٢٨٢(وَاب' ٰ سَفَرٍ وَلـَمْ َ\ِ وFَنِ كُنتُمْ َ>َ
قْبوُضَةٌ  َ رَب'ـهُ  م' مَاغَتـَهُ وXَْتَ'ـقِ اب'

َ
ِي اؤْتمُِـنَ أ

مِنَ نَعْضُكُم نَعْضًـا فلَيْـُؤدَِّ ا:'
َ
وَلاَ تكَْتُمُـوا  فإَنِْ أ

هَادَةَ  ُ بمَِا يَعْمَلوُنَ عَلِيمٌ  هُ وَمَن يكَْتُمْهَا فإَِن'هُ آثمٌِ قلَبُْ  الش'    )٢٨٣(وَاب'

   )بيان  (
ــدَاينَتُم ( :قولــه تعــالى ذَا تَ الخ، التــداين، مداينــة بعضــهم بعضــاً، والإمــلال والإمــلاء إلقــاء  ) إِ

الرجــل للكاتــب مــا يكتبــه، والــبخس هــو الــنقص والحيــف والســأمة هــي المــلال، والمضــارةّ مفاعلــة مــن 
ا بـــين الإثنـــين وغـــيره، والفســـوق هـــو الخـــروج عـــن الطاعـــة، والرهـــان، وقـــرء فـــرهن الضـــرر ويســـتعمل لمـــ

  . بضمّتين وكلاهما جمع الرهن بمعنى المرهون
  فإن كان الّذي عليه الحقّ، : والإظهار الواقع في موقع الإضمار في قوله تعالى
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  . لرفع اللبس برجوع الضمير إلى الكاتب السابق ذكره
أن يمــلّ هــو فليملــل وليــّه، فائدتـه تشــريك مــن عليــه الحــقّ مــع وليــّه، فــإنّ : بــارز في قولــهوالضـمير ال

هــذه الصــورة تغــاير الصــورتين الاُوليــين بــأنّ الــوليّ في الصــورتين الاُوليــين هــو المســؤول بــالأمر المســتقلّ 
ا يسـتطيعه مـن مـ: فيه بخلاف هـذه الصـورة فـإنّ الـّذي عليـه الحـقّ يشـارك الـوليّ في العمـل فكأنـّه قيـل

  . العمل فعليه ذلك وما لا يستطيعه هو فعلى وليّه
إحـــداهما الاُخـــرى : أن تضـــلّ إحـــداهما، علـــى تقـــدير حـــذر أن تضـــلّ إحـــديهما، وفي قولـــه: وقولـــه

وضـــع الظـــاهر موضـــع المضـــمر، والنكتـــة فيـــه اخـــتلاف معـــنى اللفـــظ في الموضـــعين، فـــالمراد مـــن الأوّل 
  . ن الثاني إحداهما بعد ضلال الاُخرى، فالمعنيان مختلفانإحداهما لاعلى التعيين، وم

: واتقّـــوا أمـــر بـــالتقوى فيمـــا ســـاقه االله إلـــيهم في هـــذه الآيـــة مـــن الأمـــر والنهـــى، وأمّـــا قولـــه: وقولـــه
ويعلّمكــم االله واالله بكــلّ شــئ علــيم، فكــلام مســتأنف مســوق في مقــام الامتنــان كقولــه تعــالى في آيــة 

ُ  (: الإرث ّfَُِن تضَِلُّوا يب
َ
ُ لكَُمْ أ ، فـالمراد بـه الامتنـان بتعلـيم شـرائع الـدين ١٧٦ -النسـاء  ) اب'

  . ومسائل الحلال والحرام
واتقّــوا االله ويعلّمكـم االله يــدلّ علـى أنّ التقــوى سـبب للتعلــيم الإلهـيّ، فيــه أنـّـه : إنّ قولـه: ومـا قيــل

ه الآيــــة بمعـــزل عـــن الدلالــــة عليـــه لمكــــان واو وإن كـــان حقّـــاً يــــدلّ عليـــه الكتـــاب والســــنّة، لكـــن هـــذ
  . العطف، على أنّ هذا المعنى لا يلائم سياق الآية وارتباط ذيلها بصدرها

ويؤيدّ ما ذكرنا تكرار لفـظ الجلالـة ثانيـاً فإنـّه لـو لاكـون قولـه ويعلّمكـم االله، كلامـاً مسـتأنفاً كـان 
واتقّـوا االله ويعلّمكـم االله واالله : فـي قولـه تعـالىيعلّمكـم بإضـمار الفاعـل، ف: مقتضى السياق أن يقال

بكــلّ شــئ علــيم، اظُهــر الاســم أوّلاً وثانيــاً لوقوعــه في كلامــين مســتقلّين، وأظهــر ثالثــاً ليــدلّ بــه علــى 
  . هو بكلّ شئ عليم لأنهّ االله: التعليل، كأنهّ قيل

   



٤٦٣ 

ــين تــدلاّن علــى مــا يقــرب مــن عشــرين حكمــاً مــن اُ : واعلــم صــول أحكــام الــدين والــرهن أنّ الآيت
وغيرهمـــا، والأخبـــار فيهـــا وفيمـــا يتعلــّـق >ـــا كثـــيرة لكـــنّ البحـــث عنهـــا راجـــع إلى الفقـــه، ولـــذلك آثرنـــا 

  . الإغماض عن ذلك فمن أراد البحث عنها فعليه بمظانهّ من الفقه
   



٤٦٤ 

   ) ٢٨٤سورة البقرة آية  (
رضِْ 

َ
مَاوَاتِ وَمَا 3ِ الأْ ِ مَا 3ِ الس' ' ُ  بِّ وْ Oُْفُـوهُ ُ{اَسِـبكُْم بـِهِ اب'

َ
نفُسِكُمْ أ

َ
 وFَنِ يُبدُْوا مَا 3ِ أ

بُ مَن يشََاءُ  ءٍ قَدِيرٌ  فَيغَْفِرُ لمَِن يشََاءُ وَيُعَذِّ ْnَ ِّDُ ٰ َ<َ ُ   )٢٨٤(وَاب'
  )بيان  (

رضِْ  ( :قوله تعالى
َ
مَاوَاتِ وَمَا 3ِ الأْ ِ مَا 3ِ الس' ' كـلام يـدلّ علـى ملكـه تعـالى لعـالم الخلـق   ،) بِّ
وإن تبدوا مـا في أنفسـكم أو تخفـوه يحاسـبكم بـه : مماّ في السماوات والأرض، وهو توطئة لقوله بعده

االله، أي إنّ له ما في السماوات والأرض ومـن جملتهـا أنـتم وأعمـالكم ومـا اكتسـبتها نفوسـكم، فهـو 
ه كـون أعمــالكم باديــة ظـاهرة، أو خافيــة مســتورة محـيط بكــم مهـيمن علــى أعمــالكم لا يتفـاوت عنــد

  . فيحاسبكم عليها
كـون السـماء مسـانخاً لأعمـال القلـوب وصـفات الـنفس فمـا في النفـوس : وربمّا استظهر من الآية

هو مماّ في السماوات، والله ما في السماوات كمـا أنّ مـا في النفـوس إذا أبـدي بعمـل الجـوارح كـان ممـّا 
مــــا في الأرض فمــــا انطــــوى في النفــــوس ســــواء أبــــدى أو أظهــــر مملــــوك الله محــــاط لــــه في الأرض، والله 

  .سيتصرّف فيه بالمحاسبة
ُ  ( :قوله تعالى وْ Oُْفُوهُ ُ{اَسِبكُْم بهِِ اب'

َ
نفُسِكُمْ أ

َ
، الإبـداء هـو الإظهـار ) وFَنِ يُبدُْوا مَا 3ِ أ

نفسـكم علـى مـا يعرفـه أهـل العـرف واللغـة مـن مقابل الإخفاء، ومعنى مـا في أنفسـكم مـا اسـتقرّ في أ
معنــاه، ولا مســتقرّ في الــنفس إلاّ الملكــات والصــفات مــن الفضــائل والرذائــل كالإيمــان والكفــر والحــبّ 

أمّـا إظهارهـا فإنمّـا تـتمّ بأفعـال مناسـبة . والبغض والعزم وغيرها فإ5ّا هي الـّتي تقبـل الإظهـار والإخفـاء
ركها الحـسّ ويحكـم العقـل بوجـود تلـك المصـادر النفسـيّة المسـانخة لهـا، لها تصدر من طريق الجوارح يد

إذ لولا تلك الصفات والملكات النفسانيّة من إرادة وكراهة وإيمان وكفر وحـبّ وبغـض وغـير ذلـك لم 
وأمّـا إخفاؤهـا فبــالكفّ . تصـدر هـذه الأفعـال، فبصـدور الأفعــال يظهـر للعقـل وجـود مـا هــو منشـأها

  . وجودها في النفس عن فعل ما يدلّ على
   



٤٦٥ 

ــنفس، ولا يعــني >ــذا الاســتقرار : وبالجملــة ظــاهر قولــه مــا في أنفســكم، الثبــوت والاســتقرار في ال
الــتمكّن في الــنفس بحيــث يمتنــع الــزوال كالملكــات الراســخة، بــل ثبوتــاً تامّــاً يعتــدّ بــه في صــدور الفعــل  

وصــفين يــدلاّن علــى أنّ مــا في الــنفس بحيــث أو تخفوهــا فــإنّ ال: إن تبــدوا وقولــه: كمــا يشــعر بــه قولــه
يمكن أن يكون منشئاً للظهور أو غير منشأ له وهـو الخفـاء، وهـذه الصـفات يمكـن أن تكـون كـذلك 
ســواء كانــت أحــوالاً أو ملكــات، وأمّــا الخطــّورات والهــواجس النفســانيّة الطارقــة علــى الــنفس مــن غــير 

 لاتصـديق معهـا كتصـوّر صـور المعاصـي مـن غـير إرادة من الإنسان وكذلك التصـوّرات السـاذجة الـّتي
ـــة لأ5ّـــا كمـــا عرفـــت غـــير مســـتقرةّ في الـــنفس، ولا منشـــأ  نـــزوع وعـــزم فلفـــظ الآيـــة غـــير شـــامل لهـــا البتّ

  . لصدور الأفعال
أنّ الآيــة إنمّـــا تــدلّ علــى الأحـــوال والملكــات النفســـانيّة الـّـتي هــي مصـــادر الأفعــال مـــن : فتحصّــل

أنّ االله ســـبحانه وتعـــالى يحاســـب الإنســـان >ـــا، فتكـــون الآيـــة في مســـاق قولـــه الطاعـــات والمعاصـــي، و 
فْمَانكُِمْ وَلكَِن يؤَُاخِذُكُم بمَِا كَسَـبتَْ قلُـُوبُكُمْ  (: تعـالى

َ
ُ باِلل'غْوِ 3ِ أ  )لا' يؤَُاخِذُكُمُ اب'

ــمْعَ  (: لــه تعـالى، وقو ٢٨٣ -البقــرة  ) فإَِن'ــهُ آثِــمٌ قلَبُْــهُ  (: ، وقولــه تعـالى٢٢٥ -البقـرة  إنِ' الس'
كَ َ]نَ قَنهُْ مَسْئوُلاً  ِxَو

ُ
Aََ وَالفُْؤَادَ Dُُّ أ ، فجميع هذه الآيات دالةّ علـى أنّ ٣٦ -الاسراء  )وَاْ]َ

بُّـونَ  (: للقلوب وهي النفوس أحوالاً وأوصافاً يحاسب الإنسان >ا، وكذا قولـه تعـالى يـنَ ُ{ِ ِ
إنِ' ا:'

ن تشَِيعَ الفَْ 
َ
غْياَ وَالآْخِـرَةِ أ Xِمٌ 3ِ ا8ُّ

َ
ينَ آمَنوُا لهَُمْ عَذَابٌ أ ِ

، فإ5ّـا ظـاهرة ٩ -النـور  ) احِشَةُ 3ِ ا:'
  .في أنّ العذاب إنمّا هو على الحبّ الّذي هو أمر قلبيّ، هذا

ظهـر أو أنّ الآيـة إنمّـا تـدلّ علـى المحاسـبة بمـا في النفـوس سـواء اُ : فهذا ظاهر الآية ويجـب أن يعلـم
اخُفــي، وأمّــا كــون الجــزاء في صــورتي الإخفــاء والإظهــار علــى حــدّ ســواء، وبعبــارة اخُــرى كــون الجــزاء 
دائراً مدار العزم سواء فعل أو لم يفعـل وسـواء صـادف الفعـل الواقـع المقصـود أو لم يصـادف كمـا في 

  . صورة التجرّي مثلاً فالآية غير ناظرة إلى ذلك
 الآيــة مســالك شــتىّ لمــا توهمّــوا أ5ّــا تــدلّ علــى المؤاخــذة علــى كــلّ خــاطر وقــد أخــذ القــوم في معــنى

  نفسانيّ مستقرّ في النفس أو غيره، وليس إلاّ تكليفاً بما لا يطاق، فمن 
   



٤٦٦ 

  . ملتزم بذلك ومن مؤوّل يريد به التخلّص
ا لا يطــاق، إنّ الآيــة تــدلّ علــى المحاســبة بكــلّ مــا يــرد القلــب، وهــو تكليــف بمــ: فمــنهم مــن قــال

  . لا يكلّف االله نفساً إلاّ وسعها الآية: لكنّ الآية منسوخة بما يتلوها من قوله تعالى
علـى أنّ التكليـف بمـا لا يطـاق غـير جـائز بـلا . أنّ الآية غير ظاهرة في هذا العموم كما مرّ : وفيه
، بعـدم ٧٨ -الحـجّ  ) ينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ 3ِ ا8ِّ  (: على أنهّ تعالى يخبر بقوله. ريب

  . تشريعه في الدين ما لا يطاق
إنّ الآية مخصوصة بكتمان الشهادة ومرتبطة بما تقدّمتها من آيـة الـدين المـذكورة : ومنهم من قال

  . إ5ّا مخصوصة بالكفّار: فيها وهو مدفوع بإطلاق الآية كقول من قال
تبـدوا بأعمـالكم مـا في أنفسـكم مـن السـوء بـأن تتجـاهروا وتعلنـوا  إن: إنّ المعـنى: ومنهم من قـال

  . بالعمل أو تخفوه بأن تأتوا الفعل خفية يحاسبكم به االله
إنّ المراد بالآية مطلق الخـواطر إلاّ أنّ المـراد بالمحاسـبة الإخبـار أي جميـع مـا يخطـر : ومنهم من قال

 (:  يخـبركم بـه يـوم القيامـة فهـو في مسـاق قولـه تعـالىببالكم سواء أظهرتموها أو أخفيتموهـا فـإنّ االله
ئُكُم بمَِا كُنـتُمْ يَعْمَلـُونَ  نبَِّ ، ويـدفع هـذا ومـا قبلـه بمخالفـة ظـاهر الآيـة كمـا ١٠٥ -المائـدة  ) فَيُ

  . تقدّم
ءٍ  ( :قولـه تعـالى ْnَ ِّDُ ٰ َ<َ ُ بُ مَـن يشََـاءُ وَاب' ، الترديـد في ) قـَدِيرٌ  فَيغَْفِرُ لمَِن يشََاءُ وَيُعَـذِّ

التفريــع بــين المغفــرة والعــذاب لا يخلــو مــن الإشــعار بــأنّ المــراد بمــا في النفــوس هــي الصــفات والأحــوال 
ـــه  النفســـانيّة الســـيّئة، وإن كانـــت المغفـــرة ربمّـــا اســـتعملت في القـــرآن في غـــير مـــورد المعاصـــي أيضـــاً لكنّ

ــل راجــع إلى مضــمون الجملــة : وقولــه. اســتعمال كالنــادر يحتــاج إلى مؤنــة القــرائن الخاصّــة إنّ االله تعلي
  .الأخيرة، أو إلى مدلول الآية بتمامها
   



٤٦٧ 

  )بحث روائي  (
الله مـا في السـماوات ومـا  لماّ نزلـت علـى رسـول االله : في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال

به االله اشتدّ ذلك علـى أصـحاب رسـول االله  في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم
ثمّ جثـــوا علـــى الركـــب فقـــالوا يـــا رســـول االله كلّفنـــا مـــن الأعمـــال مـــا  فـــأتوا رســـول االله  
االله  فقــال رســول. الصــلاة، والصــيام، والجهــاد، والصــدقة، وقــد أنــزل االله هــذه الآيــة ولانطيقهــا: نطيــق
سمعنـــا : بـــل قولـــوا ؟سمعنـــا وعصـــينا: أتريـــدون أن تقولـــوا كمـــا قـــال أهـــل الكتـــاب مـــن قـــبلكم: 

آمــن : فلمّــا اقترأهــا القــوم وذلــّت >ــا ألســنتهم أنــزل االله في إثرهــا. وأطعنــا غفرانــك ربنّــا وإليــك المصــير
لا يكلـّف االله : لمّا فعلوا ذلك نسخها االله تعالى فأنزلالرسول بما أنزل إليه من ربهّ والمؤمنون الآية، ف

  . نفساً إلاّ وسعها إلى آخرها
ورواه في الــدرّ المنثــور عــن أحمــد ومســلم وأبي داود في ناســخه وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن  :اقــول

يضـاً بعـدّة وروي النسـخ أ. أبي حاتم عـن أبي هريـرة، وروى قريبـاً منـه بعـدّة مـن الطـرق عـن ابـن عبـّاس
  . طرق عن غيرهما كابن مسعود وعائشة

أنّ الآية محكمة غير منسوخة وإنمّا المراد بالمحاسبة ما يخبر االله العبـد بـه : وروي عن الربيع بن أنس
  . يوم القيامة بأعماله الّتي عملها في الدنيا

فهـــي محكمـــة غـــير . هـــاأنّ الآيـــة مخصوصـــة بكتمـــان الشـــهادة وأدائ: وروي عـــن ابـــن عبــّـاس بطـــرق
  . منسوخة

أنّ المــراد بالمحاســبة مــا يصــيب الرجــل مــن الغــمّ والحــزن إذا هــمّ بالمعصــية : وروي عــن عائشــة أيضــاً 
  . ولم يفعلها، فالآية أيضاً محكمة غير منسوخة

فــــذلك : وإن تبــــدوا مـــا في أنفســـكم أو تخفـــوه: وروي مـــن طريـــق علـــيّ عــــن ابـــن عبـّــاس في قولـــه
: علانيتــك يحاســبكم بــه االله فإ5ّــا لم تنســخ، ولكــنّ االله إذا جمــع الخلائــق يــوم القيامــة يقــولســرائرك و 

إنيّ أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مماّ لم تطلّع عليه ملائكتي، فأمّـا المؤمنـون فيخـبرهم ويغفـر لهـم مـا 
  يحاسبكم : حدّثوا به أنفسهم وهو قوله

   



٤٦٨ 

ولكــن : والريـب فيخـبرهم بمـا أخفـوا مـن التكـذيب، وهـو قولـه وأمّـا أهـل الشـكّ . بـه االله يقـول يخـبركم
  . يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم

ـــا مخالفـــة لظـــاهر القـــرآن علـــى مـــا  :اقـــول والروايـــات علـــى اختلافهـــا في مضـــامينها مشـــتركة في أ5ّ
مـن طريـق  أنّ المحاسبة إنمّا تقع على ما كسبته القلوب إمّا في نفسـها وإمّـا: أنّ ظاهر الآية هو: تقدّم

الجوارح، وليس في الخطور النفسانيّ كسب، ولا يتفاوت في ذلـك الشـهادة وغيرهـا ولا فـرق في ذلـك 
بين المؤمن والكافر، وظاهر المحاسبة هو المحاسـبة بـالجزاء دون الإخبـار بـالخطورات والهمـم النفسـانيّة، 

  . فهذا ما تدلّ عليه الآية وتؤيدّه سائر الآيات على ما تقدّم
  . وأمّا حديث النسخ خاصّة ففيه وجوه من الخلل يوجب سقوطه عن الحجّيّة

  . مخالفته لظاهر الكتاب على ما تقدّم بيانه :أوّلها
ولاسـيّما منـه . اشتماله على جواز تكليف مالا يطاق وهو مماّ لا يرتـاب العقـل في بطلانـه :ثانيها

، بـل ربمّـا زاد إشـكالاً علـى إشـكال فـإنّ ظـاهر قولـه في تعالى، ولا ينفع في ذلك النسخ كما لا يخفى
  . فلمّا اقترئها القوم الخ أنّ النسخ إنمّا وقع قبل العمل وهو محذور: الرواية

لا يكلـّف االله نفسـاً إلاّ وسـعها، : أنّ قولـه: أنّك سـتقف في الكـلام علـى الآيتـين التـاليتين :ثالثها
ا يـدلّ علـى أنّ كـلّ نفـس إنمّـا يسـتقبلها مـا كسـبته سـواء شـقّ لا يصلح لأن يكون ناسخاً لشئ، وإنمّ 

ذلك عليهـا أو سـهل، فلـو حمـّل عليهـا مـا لا تطيقـه، أو حمـل عليهـا إصـر كمـا حمـل علـى الـّذين مـن 
لا يكلـّف : قبلنا فإنمّا هو أمر كسبته النفس بسوء اختيارها فلا تلومنّ إلاّ نفسها، فالجملة أعني قوله

  . وسعها، كالمعترضة لدفع الدخلاالله نفساً إلاّ 
أنّ وجــه الكــلام في الآيتــين لــيس إلى أمــر الخطــورات النفســانيّة أصــلاً، : أنــّه ســيجئ أيضــاً  :رابعهــا

  . ومواجهة الناسخ للمنسوخ مماّ لابدّ منه في باب النسخ
سـيق لبيانـه آمن الرسول إلى آخر الآيتـين مسـوق لبيـان غـرض غـير الغـرض الـّذي : بل قوله تعالى

  . الله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية على ما سيأتي إنشاء االله: قوله تعالى
   



٤٦٩ 

   ) ٢٨٦ - ٢٨٥سورة البقرة آية  (
بِّهِ وَالمُْؤْمِنوُنَ  نزِلَ إXَِهِْ مِن ر'

ُ
ِ وَمَلاَئكَِتِهِ وBَُتبُِهِ وَرسُُـلِ  آمَنَ الر'سُولُ بمَِا أ قُ Dُ~ آمَنَ باِب' هِ لاَ غُفَـرِّ

حَدٍ مِّن رُّسُلِهِ 
َ
طَعْناَ نfََْ أ

َ
ُ  )٢٨٥(لُفْرَانكََ رَب'ناَ وXَِFَكَْ المَْصpُِ  وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأ لاَ يكَُلِـّفُ اب'

'  لهََا مَا كَسَبتَْ وعََليَهَْا مَا اكْتسََبتَْ  غَفْسًا إلاِ' وسُْعَهَا ناَرَب'ناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ ن
ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
رَب'ناَ وَلاَ  سِيناَ أ

ينَ مِن قَبلِْناَ ِ
ا كَمَا uََلتْهَُ َ>َ ا:' لنْاَ مَا لاَ طَاقةََ Cَاَ بهِِ  hَمِْلْ عَليَنْاَ إِْ:ً وَاقْـفُ قَن'ـا  رَب'ناَ وَلاَ hَُمِّ

ناَ َ>َ الْ  وَاغْفِرْ Cَاَ وَارuَْنْاَ ْAُنتَ مَوْلاَناَ فاَن
َ
  )٢٨٦(قَوْمِ الXَْفِرِينَ أ

  )بيان  (
الكـــلام في الآيتـــين كالفذلكـــة يحصّـــل >ـــا إجمـــال مـــا اشـــتملت عليـــه الســـورة مـــن التفاصـــيل المبيّنـــة 

أن يـؤمن بجميـع مـا : لغرضها، وقد مرّ في ما مـرّ أنّ غـرض السـورة بيـان أنّ مـن حـقّ عبـادة االله تعـالى
ة بين رسله، وهذا هو الّذي تشتمل عليه الآيـة الاُولى مـن أنزل على عباده بلسان رسله من غير تفرق

مـن رسـله، وفي السـورة قصـص تقـصّ مـا أنعـم االله بـه علـى بـني إسـرائيل : قوله، آمن الرسـول إلى قولـه
مــن أنــواع نعمــه مــن الكتــاب والنبــوّة والملــك وغيرهــا ومــا قــابلوه مــن العصــيان والتمــرّد ونقــض المواثــق 

شـير إليـه وإلى الالتجـاء بـاالله في التجنـّب عنـد ذيـل الآيـة الاُولى وتمـام الآيـة والكفر، وهذا هو الـّذي ي
  . الثانية، فبالآيتين يردّ آخر الكلام في السورة إلى أوّله وختمه إلى بدئه

أنّ االله ســبحانه افتــتح هــذه : ومــن هنــا يظهــر خصوصــيّة مقــام البيــان في هــاتين الآيتــين، توضــيحه
يجــب أن يتّصــف بــه أهــل التقــوى، أعــني مــا يجــب علــى العبــد مــن إيفــاء حــقّ الســورة بالوصــف الــّذي 

الربوبيّة، فذكر أنّ المتّقين من عباده يؤمنون بالغيـب ويقيمـون الصـلاة وينفقـون مـن رزق االله ويؤمنـون 
بمــا أنــزل االله علــى رســوله وعلــى الرســل مــن قبلــه ويوقنــون بــالآخرة، فلاجــرم أنعــم االله علــيهم >دايــة 

  . وبينّ بالمقابلة حال الكفّار والمنافقينالقرآن، 
   



٤٧٠ 

ثمّ فصّـــل القـــول في أمـــر أهـــل الكتـــاب وخاصّـــة اليهـــود وذكـــر أنــّـه مـــنّ علـــيهم بلطـــائف الهدايـــة، 
ــأنواع الــنعم، وعظــائم الحبــاء، فلــم يقــابلوه إلاّ بــالعتوّ وعصــيان الأمــر وكفــر النعمــة، والــردّ  وأكــرمهم ب

ــين رســل االله وكتبــهعلــى االله وعلــى رســله، ومعــاداة ملا فقــابلهم االله بحمــل الإصــر . ئكتــه، والتفريــق ب
الشـاقّ مـن الأحكـام علـيهم كقـتلهم أنفسـهم وتحمــيلهم مـا لا طاقـة لهـم بـه كالمسـخ ونـزول الصــاعقة 

  . والرجز من السماء عليهم
لاف ثمّ عاد في خاتمة البيان إلى وصف حـال الرسـول ومـن تبعـه مـن المـؤمنين فـذكر أ5ّـم علـى خـ

أهل الكتـاب مـا قـابلوا رّ>ـم فيمـا أنعـم علـيهم بالهدايـة والإرشـاد إلاّ بـأنعم القبـول والسـمع والطاعـة، 
مؤمنين باالله وملائكته وكتبه ورسله، غير مفرقّين بـين أحـد مـن رسـله، وهـم في ذلـك حـافظون لحكـم 

م المطلقـة لـداعي الحـقّ اعترفـوا موقفهم الّذي أحاطت به ذلةّ العبوديةّ وعزةّ الربوبيّة، فإ5ّم مع إجابته
لأنّ وجودهم مبنيّ علـى الضـعف والجهـل فربمّـا قصـروا عـن الـتحفّظ . بعجزهم عن إيفاء حقّ الإجابة

بوظائف المراقبة بنسيان أو خطاء، أو قصّروا في القيام بواجـب العبوديـّة فخـانتهم أنفسـهم بارتكـاب 
الكتـاب مـن قـبلهم، فالتجـأوا إلى جنـاب العـزةّ سيّئة يوردهم مـورد السـخط والمؤاخـذة كمـا أورد أهـل 

ومنبــع الرحمــة أن لا يؤاخــذهم إن نســوا أو أخطــأوا، ولا يحمــل علــيهم إصــراً، ولا يحملهــم مــا لا طاقــة 
  . لهم به، وأن يعفو عنهم ويغفر لهم وينصرهم على القوم الكافرين

، وهــو الموافـــق كمــا تـــرى للغـــرض فهــذا هـــو المقــام الــّـذي يعتمــد عليـــه البيـــان في الآيتــين الكـــريمتين
إن تبـدوا مـا : أنّ الآيتـين متعلّقتـا المضـمون بقولـه في الآيـة السـابقة: المحصّل من السـورة، لا مـا ذكـروه

: في أنفســكم أو تبــدوه يحاســبكم بــه االله الآيــة الــدالّ علــى التكليــف بمــا لا يطــاق، وأنّ الآيــة الاُولى
ؤمنــون الآيــة، حكايــة لقبــول الأصــحاب تكليــف مــا لا يطــاق، آمــن الرســول بمــا انُــزل إليــه مــن ربـّـه والم

   !والآية الثانية ناسخة لذلك
أنّ البقرة أوّل سورة نزلت بالمدينة فـإنّ هجـرة : وما ذكرناه هو المناسب لما ذكروه في سبب النزول

بال التــامّ مــن مــؤمني الأنصــار للــدين الإلهــيّ إلى المدينــة واســتقراره فيهــا لمـّـا قــارن الاســتق النــبيّ 
  وقيمهم لنصرة رسول االله بالأموال والأنفس، وترك 

   



٤٧١ 

ــين والأمــوال والأوطــان في جنــب االله ولحــوقهم برســوله كــان هــو  ــين والبن المــؤمنين مــن المهــاجرين الأهل
والقبـول، وشـكر  الموقع الّذي يناسب أن يقع فيه حمد من االله سبحانه لإجابتهم دعـوة نبيـّه بالسـمع

أنـت مولانـا فانصـرنا علـى القـوم الكـافرين فـإنّ الجملـة : منه لهم، ويدلّ عليه بعض الدلالة آخر الآيـة
  . يؤمي إلى أنّ سؤالهم هذا كان في أوائل ظهور الإسلام

وفي الآيـــة مـــن الإجمـــال والتفصـــيل، والإيجـــاز ثمّ الإطنـــاب، وأدب العبوديــّـة وجمـــع مجـــامع الكمـــال 
  . ادة عجائبوالسع

بِّـهِ وَالمُْؤْمِنـُونَ  ( :قولـه تعـالى نـزِلَ إXَِـْهِ مِـن ر'
ُ
، تصـديق لإيمـان الرسـول ) آمَنَ الر'سُولُ بمَِا أ

والمؤمنــون، وإنمّــا أفــرد رســول االله عــنهم بالإيمــان بمــا انُــزل إليــه مــن ربــّه ثمّ ألحقهــم بــه تشــريفاً لــه، وهــذا 
سب التشريف أن يكرم النـبيّ بـإفراده وتقـديم ذكـره ثمّ إتبـاع ذلـك بـذكر دأب القرآن في الموارد الّتي تنا

ٰ رسَُـوoِِ وََ>َ المُْـؤْمِنfَِ  (: المـؤمنين كقولـه تعـالى ُ سَـكِينتَهَُ َ>َ نزَلَ اب'
َ
، وقولـه ٢٦ -الفـتح  )فأَ

ينَ آمَنوُا  (: تعالى ِ
nِ' وَا:' 'Cا ُ   . ٨ -التحريم  )يوَْمَ لاَ 9ُْزِي اب'

ِ وَمَلاَئكَِتِهِ وBَُتبُِـهِ وَرسُُـلِهِ  ( :قولـه تعـالى ، تفصـيل للإجمـال الـّذي تـدلّ عليـه )Dُ~ آمَنَ باِب'
الجملــة الســابقة، فــإنّ مــا انُــزل إلى رســول االله يــدعو إلى الإيمــان وتصــديق الكتــب والرســل والملائكــة 

فقــد آمــن بجميــع ذلــك، كــلّ  ل االله الــّذين هــم عبــاد مكرمــون، فمــن آمــن بمــا أنــزل علــى رســو 
  . على ما يليق به
حَدٍ مِّن رُّسُـلِهِ  ( :قولـه تعـالى

َ
قُ نfََْ أ ، حكايـة لقـولهم مـن دون توسـيط لفـظ القـول، ) لاَ غُفَرِّ

ذْ يرَْفَعُ إبِرَْاهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ اْ]َيْ  (: وقـد مـرّ في قولـه تعـالى ِFَكَ و لْ مِن'ـا إِن'ـ تِ وFَِسْمَاقِيلُ رَب'ناَ يَقَب'
مِيعُ العَْلِـيمُ  نتَ الس'

َ
، النكتـة العامّـة في هـذا النحـو مـن الحكايـة، وأنـّه مـن أجمـل ١٢٧ -البقـرة  )أ

الســياقات القرآنيّــة، والنكتــة المختصّــة بالمقــام مضــافاً إلى أنّ فيــه تمثــيلاً لحــالهم وقــالهم أنّ هــذا الكــلام 
هــو كــلام منتــزع مــن خصــوص حــالهم في الإيمــان بمــا أنــزل االله تعــالى، فهــم لم يقولــوه إلاّ بلســان  إنمّــا

حـالهم، وإن كــانوا قـالوه فقــد قالـه كــلّ مـنهم وحــده وفي نفسـه، وأمّــا تكلّمهـم بــه لسـاناً واحــداً فلــيس 
  . إلاّ بلسان الحال
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كيــّـين مـــنهم مـــع التفرقـــة في نحـــو ومـــن عجيـــب أمـــر الســـياق في هـــذه الآيـــة مـــا جمـــع بـــين قـــولين مح
لا نفرّق بين أحد من رسـله وقـالوا سمعنـا وأطعنـا الخ، حيـث حكـى الـبعض : الحكاية أعني قوله تعالى

ـــة دعـــوة  مـــن غـــير توســـيط القـــول والـــبعض الآخـــر بتوســـيطه، وهمـــا جميعـــاً مـــن قـــول المـــؤمنين في إجاب
  . الداعي

سمعنـــا : الخ مقـــول لهـــم بلســـان حـــالهم بخـــلاف قـــولهملا نفـــرق : والوجـــه في هـــذه التفرقـــة أنّ قـــولهم
  . وأطعنا

كــلّ آمــن بــاالله ثمّ : وقــد بــدء تعــالى بالإخبــار عــن حــال كــلّ واحــد مــنهم علــى نعــت الإفــراد فقــال
ــين، لأنّ الّــذي جــرى مــن هــذه الامُــور في : عــدل إلى الجمــع فقــال ــين أحــد إلى آخــر الآيت لا نفــرّق ب

ع كمــــا أنّ اليهــــود فرقّــــت بــــين موســــى وبــــين عيســــى ومحمّــــد، أهــــل الكتــــاب كــــان علــــى نعــــت الجمــــ
والنصـارى فرقّـت بــين موسـى وعيســى، وبـين محمّــد فانشـعبوا شـعباً وتحزبّــوا أحزابـاً وقــد كـان االله تعــالى 
خلقهم امُّة واحـدة علـى الفطـرة، وكـذلك المؤاخـذة والحمـل والتحميـل الواقـع علـيهم إنمّـا وقعـت علـى 

آخــر الآيــة مــن ســؤال النصــرة علــى الكــافرين، كــلّ ذلــك أمــر مــرتبط  جمــاعتهم، وكــذلك مــا وقــع في
  . بالجماعة دون الفرد، بخلاف الإيمان فإنهّ أمر قائم بالفرد حقيقة

طَعْناَ لُفْرَانـَكَ رَب'نـَا وXَِFَـْكَ المَْصِـpُ  ( :قوله تعـالى
َ
، قـولهم سمعنـا وأطعنـا، )وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأ

وهو كناية عن الإجابة إيماناً بالقلب وعملاً بالجوارح، فإنّ السـمع يكـنيّ بـه لغـة  إنشاء وليس بإخبار
والإطاعة تستعمل في الانقياد بالعمـل فمجمـوع السـمع والإطاعـة يـتمّ بـه أمـر . عن القبول والإذعان

  . الإيمان
هـذا تمـام الحـقّ الـّذي و . وقولهم سمعنا وأطعنا إيفاء لتمام ما على العبد من حقّ الربوبيّة في دعوSـا

ـــا  (: أن يســـمع ليطيـــع، وهـــو العبـــادة كمـــا قـــال تعـــالى: جعلـــه االله ســـبحانه لنفســـه علـــى عبـــده وَمَ
ن فُطْعِمُـونِ 

َ
رِيدُ أ

ُ
زْقٍ وَمَا أ رِيدُ مِنهُْم مِّن رِّ

ُ
نسَ إلاِ' Xِعَْبُدُونِ مَا أ ن' وَالإِْ ِaْالـذاريات  ) خَلقَْتُ ا- 

  (: ، وقـال تعـالى٥٧
َ
لمَْ أ

َ
بِـfٌ أ يطَْانَ إِن'هُ لكَُمْ عَـدُو~ مُّ  يَعْبُدُوا الش'

ن لا'
َ
قْهَدْ إXَِكُْمْ ياَ بIَِ آدَمَ أ

نِ اقْبُدُو4ِ 
َ
  . ٦١ -يس  ) وَأ

  وقد جعل سبحانه في قبال هذا الحقّ الّذي جعله لنفسه على عبده حقّاً آخر 
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الأنبيـاء والرسـل فمـن دو5ـم :  سعادة نفسه أحدلعبده على نفسه وهو المغفرة الّتي لا يستغني عنه في
 (: فوعــدهم أن يغفــر لهــم إن أطــاعوه بالعبوديــّة كمــا ذكــره أوّل مــا شــرعّ الشــريعة لآدم وولــده فقــال
Iِّ هُدًى فَمَن تبَِعَ هُـدَايَ فـَلاَ خَـوفٌْ عَلـَيهِْمْ وَلاَ  تيِنَ'كُم مِّ

ْ
ا يأَ يعًا فإَمِ' هُـمْ  قلُنْاَ اهْبِطُوا مِنهَْا َ'ِ

  . ، وليس إلاّ المغفرة٣٨ -البقرة  ) َ{زَْنوُنَ 
سمعنـــا وأطعنـــا وهـــو الإجابـــة بالســـمع والطاعـــة المطلقـــين مـــن غـــير تقييـــد فـــأوفوا : والقـــوم لمـّــا قـــالوا

: الربوبيّــة حقّهــا ســألوه تعــالى حقّهــم الــّذي جعلــه لهــم وهــو المغفــرة فقــالوا عقيــب قــولهم سمعنــا وأطعنــا
ــ ــا وإلي ــك ربنّ الســتر، ويرجــع مغفرتــه تعــالى إلى دفــع العــذاب وهــو : ك المصــير، والمغفــرة والغفــرانغفران

غفرانــك : سـتر علـى نــواقص مرحلـة العبوديـّة، ويظهــر عنـد مصـير العبــد إلى ربـّه، ولـذلك عقّبــوا قـولهم
  . وإليك المصير: ربنّا بقولهم

ُ غَفْسًا إلاِ' وسُْعَهَ  ( :قولـه تعـالى ، الوسـع ) ا لهََا مَا كَسَبتَْ وعََليَهَْا مَا اكْتسََبتَْ لاَ يكَُلِفُّ اب'
هـو الجــدة والطاقـة، والأصــل في الوســع هـو الســعة المكانيــّة ثمّ يتخيـّل لقــدرة الإنســان شـبه الظرفيــّة لمــا 
يصدر عنه من الأفعال الاختياريةّ، فما يقـدر عليـه الإنسـان مـن الأعمـال كأنـّه تسـعه قدرتـه، ومـا لا 

تسعه فانطبق عليه معنى الطاقة، ثمّ سميّت الطاقة وسعاً فقيل وسع الإنسـان أي طاقتـه  يقدر عليه لا
  . وظرفيّة قدرته
أن يســمع ويطيــع، ومــن البــينّ أنّ الإنســان إنمّــا : أنّ تمــام حــقّ االله تعــالى علــى عبــده: وقــد عرفــت

ــمْعًا (: يقــول الفهــم فــلا معــنى لإجابتــه فيمــا يمكــن أن تقبلــه نفســه بــالفهم، وأمّــا مــا لا يقبــل  ) سَ
فيمـا يقبـل مطاوعـة الجـوارح  )طَاعَـةٌ  (: ومن البينّ أيضـاً أنّ الإنسـان إنمّـا يقـول. بالسمع والقبول

وأدوات العمل، فإنّ الإطاعة هي مطاوعة الإنسان وتـأثرّ قـواه وأعضـائه عـن تـأثير الآمـر المـؤثرّ مـثلاً، 
ن يســـمع ببصـــره، أو يحـــلّ بجســـمه أزيـــد مـــن مكـــان وأمّـــا مـــا لا يقبـــل المطاوعـــة كـــأن يـــؤمر الإنســـان أ

واحد، أو يتولّد من أبويه مرةّ ثانية فلا يقبل إطاعـة ولا يتعلـّق بـذلك تكليـف مولـويّ، فإجابـة داعـي 
الحــــقّ بالســــمع والطاعــــة لاتتحقّــــق إلاّ في مــــا هــــو اختيــــاريّ للإنســــان تتعلــّــق بــــه قدرتــــه، وهــــو الــّــذي 

يضرهّ، فالكسب نعم الـدليل علـى أنّ مـا كسـبه الإنسـان إنمّـا يكسب به الإنسان لنفسه ما ينفعه أو 
  . وجده وتلبّس به من طريق الوسع والطاقة
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ـــف االله، كـــلام جـــار علـــى ســـنّة االله الجاريـــة بـــين عبـــاده: فظهـــر ممــّـا ذكرنـــا أنّ قولـــه أن لا : لا يكلّ
و فــوق طاقــة قــواهم، يكلّفهــم مــا لــيس في وســعهم مــن الإيمــان بمــا هــو فــوق فهمهــم والإطاعــة لمــا هــ

وهــي أيضــاً الســنّة الجاريــة عنــد العقــلاء وذوي الشــعور مــن خلقــه، وهــو كــلام ينطبــق معنــاه علــى مــا 
  . سمعنا وأطعنا من غير زيادة ولا نقيصة: يتضمّنه قوله حكاية عن الرسول والمؤمنين

مـا تـأخّر عنهـا مـن الجمـل لا يكلّف االله نفساً، متعلّقة المضـمون بمـا تقـدّمها و : والجملة أعني قوله
  . المسرودة في الآيتين

أنّ االله لا يكلّـــف عبـــاده بأزيـــد ممـّــا يمكـــنهم فيـــه الســـمع : أمّـــا بالنســـبة إلى مـــا تقـــدّمها فإ5ّـــا تفيـــد
  . والطاعة وهو ما في وسعهم أن يأتوا به

ون مــن عــدم المؤاخــذة علــى وأمّــا بالنســبة إلى مــا تــأخّر عنهــا فإ5ّــا تفيــد أنّ مــا ســأله النــبيّ والمؤمنــ
الخطاء والنسيان، وعدم حمل الإصر عليهم، وعدم تحميلهم ما لاطاقه لهم به، كلّ ذلـك وإن كانـت 
امُوراً حرجيّة لكنّها ليست من التكليف بما ليس في الوسع، فإنّ الّذي يمكن أن يحمّـل علـيهم ممـّا لا 

تمرّد والمعصية، وأمّـا المؤاخـذة علـى الخطـاء طاقة لهم به ليس من قبيل التكليف، بل من قبيل جزاء ال
فمــن . والنســيان فإ5ّمــا وإن كانــا بنفســهما غــير اختيــاريّين لكنّهمــا اختياريـّـان مــن طريــق مقــدّماSما

الممكـــن أن يمنـــع عنهمـــا مـــانع بـــالمنع عـــن مقـــدّماSما أو بإيجـــاب الـــتحفّظ عنهمـــا، وخاصّـــة إذا كـــان 
الاختيــار، ومثلــه الكــلام في حمــل الإصــر فإنـّـه إذا اســتند إلى  ابــتلاء الإنســان >مــا مســتنداً إلى ســوء

التشديد على الإنسان جزائاً لتمرّده عـن التكـاليف السـهلة بتبـديلها ممـّا يشـقّ عليـه ويحـترج منـه، فـإنّ 
ذلــك لــيس مــن التكليــف المنفــيّ عنــه تعــالى غــير الجــائز عنــد العقــل لأ5ّــا ممــّا اختــاره الإنســان لنفســه 

  . فلا محذور في توجيهه إليهبسوء اختياره 
نـَا ( :قوله تعالى

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
'سِـيناَ أ ، لمـّا قـالوا في مقـام إجابـة الـدعوة سمعنـا ) رَب'ناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ ن

ـــه وجـــودهم مـــن  ـــئ عـــن الإجابـــة المطلقـــة مـــن غـــير تقييـــد ثمّ التفتـــوا إلى مـــا علي وأطعنـــا وهـــو قـــول ينب
ضــاً إلى مــا آل إليــه، أمــر الــّذين كــانوا مــن قــبلهم وقــد كــانوا اممُــاً أمثــالهم الضــعف والفتــور، والتفتــوا أي

  استرحموا رّ>م وسألوه أن لا يعاملهم معاملة من كان 
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قـبلهم مـن المؤاخـذة والحمـل والتحميـل لأ5ّـم علمـوا بمـا علمهـم االله أن لاحـول ولا قـوّة إلاّ بــاالله، وأن 
  . لا عاصم من االله إلاّ رحمته

وإن كــان معصــوماً مــن الخطــاء والنســيان لكنّــه إنمّــا يعتصــم بعصــمة االله ويصــان بــه  لنــبىّ وا
  . تعالى فصحّ له أن يسأل ربهّ ما لا يأمنه من نفسه، ويدخل نفسه لذلك في زمرة المؤمنين

ا كَمَا ( :قوله تعالى ينَ مِن قَبلِْناَ رَب'ناَ وَلاَ hَمِْلْ عَليَنْاَ إِْ:ً ِ
، الإصر هـو الثقـل ) uََلتْهَُ َ>َ ا:'

على ما قيل، وقيل هو حـبس الشـئ بقهـره، وهـو قريـب مـن المعـنى الأوّل فـإنّ في الحـبس حمـل الشـئ 
  . على ما يكرهه ويثقل عليه
مـــن  هـــم أهـــل الكتـــاب وخاصّـــة اليهـــود علـــى ماتشـــير الســـورة إلى كثـــير: والمـــراد بالــّـذين مـــن قبلنـــا

غْلاَلَ ال'mِ َ]نتَْ عَليَهِْمْ  (قصصهم، وعلى ما يشير إليه قوله تعالى، 
َ
هُمْ وَالأْ  ) وَيَضَعُ قَنهُْمْ إِْ:َ

  . ١٥٧ -الاعراف 
لنْاَ مَا لاَ طَاقةََ Cَاَ بهِِ  ( :قوله تعالى ، المراد بمـا لا طاقـة لنـا بـه لـيس هـو التكليـف ) رَب'ناَ وَلاَ hَُمِّ

ائيّ بمـــا لا يطـــاق، إذ قـــد عرفـــت أنّ العقـــل لا يجـــوّزه أبـــداً، وأنّ كلامـــه تعـــالى أعـــني مـــا حكـــاه الابتـــد
وقالوا سمعنا وأطعنا يـدلّ علـى خلافـه بـل المـراد بـه جـزاء السـيّئآت الواصـلة إلـيهم مـن تكليـف : بقوله

  . شاقّ لا يتحمّل عادة، أو عذاب نازل، أو رجز مصيب كالمسخ ونحوه
، العفـو محـو أثـر الشـيئ، والمغفـرة سـتره، والرحمـة ) وَاقْفُ قَن'ا وَاغْفِرْ Cَاَ وَارuَْنْاَ ( :قوله تعالى

ــا بحســب المصــداق فاعتبــار المعــاني اللغويـّـة يوجــب أن يكــون ســوق الجمــل الــثلاث مــن  معروفــة، وأمّ
ليهـا يكـون العفـو قبيل التدرجّ من الفرع إلى الأصل، وبعبارة اخُرى من الأخصّ فائـدة إلى الأعـمّ، فع

منه تعـالى هـو إذهـاب أثـر الـذنب وإمحـاؤه كالعقـاب المكتـوب علـى المـذنب، والمغفـرة هـي إذهـاب مـا 
في الــنفس مــن هيئــة الــذنب والســتر عليــه، والرحمــة هــي العطيّــة الإلهيّــة الــّتي هــي الســاترة علــى الــذنب 

  .وهيئته
ربنّــا لا تؤاخـــذنا إن : رحمنـــا علــى قولـــهواعــف عنــّـا واغفــر لنــا وا: وعطــف هــذه الثلاثـــة أعــني قولـــه

  بأنّ المراد : نسينا أو أخطأنا على ما للجميع من السياق والنظم يشعر
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ومنــه يظهـر أنّ المــراد . مـن العفـو والمغفــرة والرحمـة مــا يتعلـّق بـذنو>م مــن جهـة الخطــأ والنسـيان ونحوهـا
غفرانـك ربنّــا فإنـّه مغفــرة مطلقـة في مقابلــة : >ـذه المغفـرة المســؤولة هيهنـا غــير الغفـران المــذكور في قولـه

الإجابــة المطلقــة علــى مــا تقــدّم وهــذه مغفــرة خاصّــة في مقابــل الــذنب عــن نســيان أو خطــاء، فســؤال 
  .المغفرة غير مكرّر

وقــد كــرّر لفــظ الــربّ في هــذه الأدعيــة أربــع مــراّت لبعــث صــفة الرحمــة بالإيمــاء والتلــويح إلى صــفة 
  .الربوبيّة يخطر بالبال صفة العبوديةّ والمذلةّالعبوديةّ فإنّ ذكر 

ناَ َ>َ القَْوْمِ الXَْفـِرِينَ  ( :قولـه تعـالى ْAُنتَ مَوْلاَناَ فاَن
َ
، اسـتيناف ودعـاء مسـتقلّ، والمـولى ) أ

هو الناصر لكن لا كلّ ناصر بل الناصر الّذي يتولىّ أمـر المنصـور فإنـّه مـن الولايـة بمعـنى تـولىّ الأمـر، 
ــاً للمــؤمنين فهــو مــولاهم فيمــا يحتــاجون فيــه إلى نصــره، قــال تعــالىولمـّـ ُ وbَُِّ  (: ا كــان تعــالى وليّ وَاب'

 َfِفـِرِينَ لاَ  (: ، وقـال تعـالى٦٨ -آل عمران  ) المُْؤْمِنXَْن' ال
َ
ينَ آمَنوُا وَأ ِ

َ مَوَْ* ا:' ن' اب'
َ
ذَلٰكَِ بأِ

  .١١ -محمّد  ) مَوَْ*ٰ لهَُمْ 
وهــذا الــدعاء مــنهم يــدلّ علــى أ5ّــم مــا كــان لهــم بعــد الســمع والطاعــة لأصــل الــدين هــم إلاّ في 

قلُْ هَذِهِ  (: إقامتة ونشره والجهاد لإعلان كلمة الحقّ، وتحصيل اتفّاق كلمة الامُـم عليـه، قـال تعـالى
بعIََِ وسَُ  ناَ وَمَنِ اي'

َ
ٰ بصpََِةٍ أ َ<َ ِ Lَ اب' دْعُو إِ

َ
ـfَBِ سَبِيِ> أ ناَ مِنَ الم0ُِْْ

َ
ِ وَمَا أ  -يوسـف  )بحَْانَ اب'

ــــذي يتعقّــــب الجهــــاد والقتــــال والأمــــر ١٠٨ ــــد هــــو ســــبيل الــــدين وهــــو الّ ، فالــــدعوة إلى ديــــن التوحي
بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر وســائر أقســام الــدعوة والإنــذار، كــلّ ذلــك لحســم مــادّة الاخــتلاف مــن 

ـنَ  (: من الأهميّـّة في نظـر شـارع الـدين قولـه تعـالى بين هذا النوع، ويشير إلى ما به عَ لكَُـم مِّ َ0َ
 
َ
نْ أ

َ
ـ أ ٰnَوعَِي ٰnَينْاَ بهِِ إبِـْرَاهِيمَ وَمُـو وحَْينْاَ إXَِكَْ وَمَا وصَ'

َ
ِي أ

ٰ بهِِ نوُحًا وَا:' 'nَينِ مَا و قِيمُـوا ا8ِّ
قوُا فِيهِ  ينَ وَلاَ يَتَفَر' أنـت مولانـا فانصـرنا يـدلّ علـى جعلهـم الـدعوة ، فقـولهم ١٣ -الشـورى  ) ا8ِّ

  .العامّة في الدين أوّل ما يسبق إلى أذها5م بعد عقد القلب على السمع والطاعة، واالله أعلم
  والحمد الله
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